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فصل 
ومنها السّرور. 


قال صاحب«المنازل»(1©: (باب الشّرورء قال الله تعالن: فيعض لأ 
وَبَموه فِدَلِكَ مليوس حو هئ جْمَعُورت »© [يونس: 4 ]). 

تصدير الباب بهذه الآية في غاية الحسن. فإِنْ الله20 تعالئ أمر عباده 
بالفرح بفضله ورحمته. وذلك تبّعٌ للفرح والشّرور بصاحب الفضل 
والرّحمة. فإِنَ من فرح بما يصل إليه من جوادٍ كريم» محسنء برت كان فرحه 
بمن20 أوصل ذلك إليه أولئ وأحرئ. 

ونذكر ما في هذه الآية من المعن. ثمّ نشرح كلام المصئف(4). 


فقال ابن عباس» وقتادة» مامد والحسن» وغيرهم: فضل اللّه: 
الوسلام. ورحمته: القرآن20». 


فجعلوا رحمته أخصٌ من فضله. فإِنَ10) فضله الخاصٌ عام علئ أهل 


)١(‏ (ص8648). د: «وقال». 

(؟) ر:«والله). 

إفرة سقطت من ش» وهي في ت,؛ ر» ومستدركة بهامش د مصححًا عليها. 

(4) ت: «رحمه الله تعالئ» وقد التزمها ناسخها في مواضع كثيرة» وتكفي هذه الإشارة عن 
التنبية في كل موضع- 

(0) أخرجها ابن جرير: (؟5١/97١)‏ وغيرهء ينظر (الدر المنثور»: (07”51//5). 

(5) د: «وإن». 


ا ل ل ا ا 
يلاكدلا إليهم كتابه برحمته(9©. قال تعال: «وَيَاكيَتتيوا أن جلو 
ِبَدَالحِتَب لمكي رَبك ديك 4 [القصص: ]. 
ال فضلٌ الله: القرآن» ورحمته: أنْ جعَلّنا من 
أهله(7), 
قلت: يريد بذلك أن(") هاهنا أمرين: 
أحدهما: الفضل في نفسه. والثاني: استعداد المحلٌ لقبوله» كالغيث يقع 
عل الأرض القابلة للثّبات. فيتةٌ المقصود بالفضلء وقبول المحلٌ9) له. 
والله أعلم. 
والفرح لذَّةٌ تقع في القلب بإدراك المحبوب ونيل المشتهئ؛ فيتولّد من 
إدراكه حالةٌ تسمّئ الفرح والشّرور. كما أن الحزن والغمٌ مِن ققد المحبوب» 
فإذا فقّده تولّد مِن فُقده حالةٌ تسمّئ الغمّ والحزن00). 
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وذكر سبحانه الأمر بالفرح بفضله وبرحمته("2 عقيب قوله: #يكأيها 


)١(‏ «القرآن» فجعلوا... برحمته؛ سقط من شء وهو انتقال نظر. 

(0) أخرجه ابن جرير: .)2١95 /١7(‏ وأبو الشيخ وابن مردويه عن أنس كما في «الدر 
المنشور»: (5/ 503 "). 

(96) منرءت. 

(5) من قوله: «لقبوله كالغيث..» إلئن هنا سقط من رء وهو انتقال نظر. 

(5) ر: «الحزن والغم». 


(5) دءت: «ورحمته)». 


لاس هد جَآهتحكم مَوْعِظهُ عن رَيكِدٌ وَسِفَاء لْمَاف الْصُدُورٍ وهدى وَبَممَة 
مُؤْمِنِنَ4 [يونس: /01]. 

ولاشيء أحق أن يُفْرَّح به من فضل(١)‏ ورحمة تنضمّن الموعظة وشفاء 
الصّدور من أدوائها والهدئ 0 والرّحمة. فأخبر سبحانه أنَّما آي عباده من 
الموعظة التي هي الأمر والنهيء المقرون بالترغيب والترهيب؛ وشفاءِ 
الكدون حمق عافدنا كن ذاه ككل وال والغي, والسَقّه 
وشو آشد الكاالهامن أدواد البدن» ولكثها لما ألِفَت هذه الآدواء لم تحس 
بالعها:وائما رقو [تحسائتها نهنا عند المفارقة للثنياءفهتاك يختصرها عل 
مؤلم محزنِ؛ وما آناها من47) الهدئ الذي يتضمّن تَلَجّ الصّدر20؟ باليقين» 
وطمأنيئة القلب بهء وسكون التّفس إليه» وحياة الرّوح به؛ والرحمة التي 
تجلب لها كل خير ولَذَّق وتدفع عنها كل شرٌ ومؤلم- فذلك خيرٌ مما(١)‏ 
يجمع الناس من أغراضن الثنيا وزيعهاء آي هدنعو الذع يقي آنا قرم بده 
ومن فرح به فقد فرح بأجلٌ مفروح به( "2 لاما يجمع أهلٌ الدّنيا منهاء فإنّه 


)١(‏ ش: «فضل الله» 

(؟) ر: «بالهدئ» والمعن مستقيم بما أثبت. 

(7) د: «الظلم». 

(5) في ط: «من ربها الهدئ» والزيادة ليست في النسخ ولا يحتاجها النص. 
(5) ر: «الصدور). 

() ط: «من كل ماأ». 

(0) «به» ليست في د. 


ليس بموضع للفرح. لأنّه عرضة الآفات(١2»‏ ووشيك الرُوالء ووخيم 
العاقبة» وهو كطيف(2 خيالٍ زارٌ الصَّبّ في المنام» ثمّ انقضئ المنامٌ وولّئ 
الطيف؛ وأعْقّب مرارة9) الهجران. 
٠ ٠. «‏ ىو 
وقد جاء الفرح في القرآن علئ نوعين؛ مطلق ومقيّدٌ. 
فالمطلق جاء في الذّمٌ كقوله: #إرك أََهَلَايتٌالْفَرِحِينَ4 [القصص: 
5]. وقوله: لإِدَدسَنُ دذ» تهودة 1 


5 ع ص س م - 22 
والمقيّد نوعان أيضًا: مقيّدٌ بالدنياء يُنسى صاحبّه فضل الله ومنكه9؟», 


فهو مذموثٌ كقوله: لحَوَك دا يمآ أواَمَدْتَصْربدتَة004) [الانعام: 
5]. 
9 عدا ِ 0 0 
والثاني: مقيّدٌ بفضل الله وبرحمته(21. وهو نوعان أيضًا: فضل ورحمة 
بالسّبب» وفضلٌ بالمسبّبء فالأوّل كقوله: طقُلْيِصَضْ لٍأََسَمْيو َدَِكَ 
َلْيَفَْحوأ4(") [يونس: 58]. والثاني كقوله: ©وَرجِينَمَآءَ دنهم تمن فلو 4 
[آل عمران: .]117٠١‏ 


)١(‏ ر:«للآفات». 

() ر: «طيف)». 

() شء ر: «مزاره» وهي محتملة. 

(:) تع ر: اومنته)ة. 

(0) ر: أكمل بقية الآية وَدَاهْمتَِسُورت 4. 
(5) دءت: «ورحمته). 


(0) ر: أكمل بقية الآية #هْوَحَمِّئَايجَمَعُوت 4. 


١ 


فالفرح بالله وبرسوله7(١2»‏ وبالإيمان والسنة» وبالعلم والقرآن مِن أعلئ 
و ظة+> دو 


مقامات العارفين» قال الله تعالئ :ادام رك سور ول كر 
دنه هلذوه ايم ١‏ دنا ات 1 مَمُوأْ فََادتَهُمْ إِيمَدنًا وهر 70 شروت #»# 
[التوبة: .]١74‏ وقال: #وَال يِينَ تالتب يَفْيَحُونَ يما أل ِلك 4 [الرعد: 
35]. 

فالفرح بالعلم والإيمان والسّنّة دلِيلٌ علئ تعظيمه عند صاحبه؛ ومحيّنه 
لهء وإيثاره له علئ غيره؛ فإِنَ فرح العبد بالشَّيء عند حصوله له(" علئ قدر 
محبته له» ورغبته فيه» فمن ليس له رغبة في الشَّىء لا يُفرحه حصوله. ولا 
يُحْزِنه فواته. فالفرح تابح للمحبّة والرّغبة. لمن 

والفرق بينه وبين الاستبشار: أنْ الفرح بالمحبوب بعد حصوله. 
والاستبشار يكون به قبل حصوله إذا كان علئ ثقةٍ من حصوله. ولهذا قال 
لد ا َأ تمه دمن موه وَيَسََبْش رون بال يت َيَلْحَفُوأيهم 
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عن [آل عمران: .]١1٠١‏ 

0 ولهذا يوضف الت تعالرا باعل الواغه وأكملهاة 
كفرحه بتوبة التائب أعظم من فرح الواجد لراحلته التي عليها طعامه وشرابه 
في الأرض المهلكة بعد فقَدِه لها واليأس من حصولها(0©. 


)١(‏ تو ر: #(ورسوله». 

() من ش فقط. 

(*) الحديث في ذلك في البخاري (57:8) عن ابن مسعود» و(77094) عن أنس»ء وفي 
مسلم (7770) عن أبي هريرة وَدَإئَدُعَنْفر. 
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والسووة فيه 00 والفرح بالشّيء فوق الرّضا به(١).‏ فَإنّ 
ف 0 لق “من 

الرّضا طمأنينة وسكونٌ واستراحة”" ؟. والفر ح لذَةٌ وهجة وسرورٌ؛ فكل فرح 

راض وليس كل راض فرِحًا . ولهذا كان الفرح ضدّ الحزن, والوّضا ضِدٌ 


الشّخط. والحزن يؤلم صاحبه. والسّخط لا يؤلمه» إلا إذا(" كان مع العجز 
عن الانتقام0؟). 
فصل 

قال صاحب«المنازل»(0) : (السّرور اسم لأمجشار جامع: وهو أصفول فف5(1) 

من الفرح» لأنّ الأفراح ريّما شابها الأحزان» ولذلك نزل القرآن باسمه في 
أفراح الدَّنيا في مواضع. وورد اسه” "© السّرور في موضعين من القرآن في حال 
الآخرة). 

الشّرور والمسرّة: مصدر سرّه سرورًا ومسرّةٌ. وكأنّ معنئ سرّه: أثّر في 
أسارير وجهه. فإنّه تبرق منه أسارير الوجه. كما قال شاعر العرب(0): 


)١(‏ «به؛ ليست في د. 

4 كذا في شء د» تء وفي ر: «طمأنينته وسكونه وانشراحه»» وفي ط: «وانشراح». 
(*) رءط: (إن». 

(4:) طهر زيادة: «والله أعلم». 

(0) (ص864). 

)١(‏ ت: «أخص»! 

(0) ليست في ر. 

(8) البيت لأبي كبير الهذلي» ينظر شرح «أشعار الهذليين» (ص .)1١75‏ 
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كاله م 5 2 ه 08 
وإذا نظرت إلئ أسرّة وجهه 6 برقت كبرق العارض المتهلل 

وهذا كما يقالاوآاته إذاااضات :زاسى ونتطةة وطية» إذا ات يطنه 
وظهره. و«أمّه إذا أصاب 1 رأسه. 
صادق ساد .)١(‏ 

والبشرئ يراد بها أمران. أحدهما: بشارة المخبر. والثّاني: سرور 

٠. 207 1 1 5 ٠.‏ 58 سا سل اط راسة 052001 ع 
المخبر. قال الله تعالن: الَهمالرو فى الحيزة الدثياوف اللآجْرة 
[يونس: 14]. فُسّرت البشرئ بهذا وهذا. ففي حديث عبادة بن الصّامت وأبي 
الدّرداء دعن عن النْبِت يكل «هي الرّؤيا الضَالحة يراها المسلمء أو تُرئ 
00 

وقال ابن عبّاسٍ: بشرئ الحياة الدّنيا: هي عند الموت تأتيهم ملائكة 
الرّحمة0) بالبشرئ من الله وفي الآخرة: عند خروج تس المؤمن إذا 
خرصت يكرجون نا إن اش ترف كما تزف العروسن بشو بوضيو ا ااه 22 


وقال الحسن: هي الجنّة2*0. واختاره الرّجَاجٍ والفرّاء9©. 


)١(‏ ت: «سائر» واستظهر في الهامش أنها: (سارّ؛ كالمثبت. 

(1) تقدم تخريجه. 

(*) ت: «الملائكة». 

(5) ذكره الواحدي في «البسيط»: .)760-17549/١1١(‏ 

(6) ذكره الواحدي أيضًا: »)3505٠ /١١(‏ وينظر «الكشف والبيان»: /1١1(‏ 55 ؟). 

(5) ينظر «معاني القرآن وإعرابه) للزجاج: (/55)» و«معاني القرآن» للفراء: /١(‏ ١/ا8).‏ 
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وفْسّرت بشرى الدّنيا بالتّناء الحسنء يجري له علي ألسنة النّاس. 

وكلّ ذلك صحيحٌ فالثّناء من البُشرئء والبّؤيا الصّالحة من البُشرئ» 
وتبشير الملائكة له عند الموت من البُشرئء والجنّة فأعظم''" البنشرى . قال 
تعالئ: م دَلْمْْجَنجْرين غَيِهًا 
ا :6]. وقال: «وَلَشرْوأالْحَبَة الى كُشْروعَدُورت » 
[فصلت: .]٠‏ 


قيل: وسمّيت بذلك لأنّها : تؤثّر في بشرة الوجه. ولذلك كانت نوعين: 


تشرع مان تزكر فيه شار ومرعمة ور ع د 10 فيه بُسورًا 
وعبوسًا. ولكن | إذا أطلقت كانت للشرون: وإذا يداك كانت سيت فنا تكن 


به. 

قوله: (وهو أصفئ بوالن) احج ج20 علئ ذلك بأنّ الأفراح ريّما 
شابها أحزانٌ0*»؛ أي ربّما فاجهًا شدهاء كاذف الشروق 

فيقال: والمسرّات ربّما شابها أنكادٌ وأحزانٌ فلا فرق. 

قوله: (ولذلك نزل القرآن باسمه في أفراح الدَّنيا في مواضع) يريد أنَّ 
الربَ00 تعالئ نسب الفرح إلئ أحوال الدّنيا في قوله: لحَوَّك إِدَافيْوأيمًَ 


)١(‏ رءط: «من أعظم». 
ر.2 1 من عظم 

)٠(‏ ت: (اتحزنه). 

(5) رءت ط: ااواحتج». 

(:) ت: «أنكاد وأحزان». 

)2 رعط: «(الله). 


أو م017 [الأنعام: 4:]» وقوله: «لاتنرت] تلات ألَْرِسِينَ » 
[القصص: 77]» وقوله: لس لق [هود: .]٠١‏ 

إن الدّنيا لا تتخلص أفراحُها من أحزانها وأتراجها البّة» بل ما من فرحةٍ 
إلا ومعها ترحةٌ سابقةٌ أو مقارنةٌ أو لاحقةٌ ولا تتجرّد الفرحة» بل لا بد من 
ترحةٍ تقارثهاء ولكن قد تقوئ الفرحة علئ الحزن فينغمر حكمّه( مع 
وجودها”" وبالعكس. 

فيقال: ونزل القرآن أيضًا بالفرح في أمور الآخرة في مواضع, كقوله: 
وحن َآء ته د أَمْمِن فَضِِوء 4 [آل عمران: .]1١‏ وقوله: لقِدَاِكَ 
َلْيَفْرَحُوأ» [يونس: 08] فلا فرق بينهما من هذا الوجه الذي ذكره. 

قوله: (وورد اسم السّرور في القرآن في موضعين في حال الآخرة). 

يريد بهما قوله تعاليئ: كَأَمَامَن نكب ييه © ضَْوْقَ ياس بحسا 


ل هه هه 


م 


سيرج وينقَيبُ ِلَ مو مَسَرُورًا 4 [الانشقاق: - 459 والموضع الثاني قوله(؟): 


<2 
-_- 
0 


«وفضروَسْرُووًا 4 [الإنسان: .]1١‏ 
فيقال: وورد السّرور في أحوال الدنيا في موضع على وجه الذّمٌَّ كقوله: 
د 6" ب سو رصا كاء كه سد 1 ضري كلت 2 ور 5 
«وَأَتَامنَ أو نكتبة وَلَعَلمِرو © سَوَقِ يَدَعُوأَُورَا © وَيِضَ سَعِيرَا 2 إِنَهركنَ فهرو 
مَسَرُورًا # [الانشقاق: .]٠١‏ 
)١(‏ ر: تكملة الآية «أخذناهم بغتة». 
(؟7) رء ط زيادة: «وألمه». 


زفرة د ت: «وجوده» . 
() ليست في د. 


1١ 


5 عم و 5 م . و دنه 

فقدرأيت ورود كل واحدٍ من الفرح والسّرور في القران بالتنسبة إلئ 
أحوال الدذنيا وأحوال الآخرة» فلا يظهر ما ذكرّه من الترجيح. 
عليه اسمه دون السّرورء فدلٌ علئ أن معناه أكمل من معن السّرورء وأم )١(‏ 
به في قوله: #َّدَلِكَ َلَْفْيَحُوأ» [يونس: 08]» وأثنئ علئ السّعداء به في قوله: 
«وَحِينَ م ته مم فو 4 [آل عمران: .]117٠١‏ 

وأماقوله تعالئ: #وَلقَهْرَوَسْرُورًا 4 وقوله: لوَيَمَِبُ إلَأَهْلِوء 
ا يدعم 56 م 2 9 
مَسَرُورًا 4 فعدّل إلئ لفظ السّرور لاتفاق رؤوس الآي. ولوأنّه ترجم البابٌ 
بباب الفرّحء لكان أشدّ مطابقةً للآية التي استشهد بهاء والأمر في ذلك قريبٌ 
فالمقصود أمرٌ وراء ذلك. 

قال0"): (وهو ني هذا الباب علئ ثلاث درجات. الدّرجة الأولئ: سرورٌ 
ذوق ذهب بثلاثة أحزان: حزنٌ أورنّه خوف الانقطاع, وحزنٌ هاجَنه0) ظلمةٌ 
الجهل؛ وحزنٌ بعدَنه0؟) وَحْشْةٌ التَفرّق). 

لما6ان90» التروو فيد الحزن0"» ا نايف كان كدو لد وشا عاة 
سببه ذوق الشَّيِء السَارٌ فكلّما كان الذوق أتمّ كان السّرور به أكمَل. 
(١)ات:‏ «وأمر الله»). 
(0) (ص4). 
(95) نت ط: «هاجمته). 
(4) في «المنازل»: «أغشئه». والمؤلف صادر عن «شرح التلمساني» (؟1/ 479). 
(5) «لما كان» ليست في ت. ط. 
)3ن تء ط زيادة: «والحزن». 
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وهذا السّرور يُذْهِبٍ ثلاثة أحزان. 

الحزن الأوّل: حزنٌ أورئّه خوفٌ الاتقطاع؛ وهذا حزن المتخلّفين عن 
رَكْبٍ الجنة(١2»‏ ووفد المحبّة» فأهل الانقطاع هم المتخلّفون عن صحبة هذا 
الرركب وهذا الوفد» وهم الذين ا يك 
لْمَنعِينَ 4 [التوبة: 4] فتبّط عزائمّهم وهِمّمّهم أن تسير إليه وإلئ جتّنه» وأمّر 
قلويهم أمرًا كونيًا قدريًا أن تقعد مع القاعدين المتخلّفِين0). 

فلو عاينت27 قلوهم حين أُوِرَتْ بالقعود عن مرافقة الوفد» وقد غمرّتها 
الهمومٌ؛ وعقدّث عليها سحائبٌ البلاء» وأشضرك كل حزن وغمٌء وأمواج 
القلق والحسرات تتقاذف بهاء وقد غابت عنها المسرّات» ونابت(؟) عنها 
الأحزان- لعلمتَ أن الأبرار في هذه الدّار في نعيم» وأنَّ المتخلّفين عن 
رُفقتهم في جحيم. ْ 

وهذا الحزن يَذَمَبُ به ذوقٌ طعم الإيمان» فيذوق التصديق 2*0 طعمَ 
الوعد الذي وٌعِد به علئ لسان الرّسولء فلا يعقله290 ظنٌ ولا يقطعه أملء 


)١(‏ تءرءط: اركب المحبين». 

(؟) بعده في تء ط زيادة: اعن السّعي إلئ محابه؛. 

(9) غير محررة في د. 

(5) د:«بانت». 

(05) تءرء ط: (فيذيق».ش»)ات» ر: «الصديق»» وقد تقدم في المنازل في منزلة الذوق 
ص 6/ نحو هذه العبارة» فاستأنسنا بها في القراءة. 

() شء د: ايغفله»» تصحيف. وقد سبق علئ الصواب في كلام الهروي في منزلة الذوق. 


1 


ولا تدوقه أمية - كما تقدّم فيباشر )١(‏ حقيقة ع قوله تعالول: «ألقّن وَعَدَسَهُوَعَدَا 
6 َه مه كفيو أ أ هُوَوْمَ اليم من الْمُخطر. 0 
[القصص: »]5١‏ وقوله: «يأنهًا آَلَّاسُ | إِذَوَعَدَ توح قلا نستي الحيزة را 
»]٠ : 0‏ وقوله: «وَوَرّمُوا لامر كر وا إكثأأئه 2 
فاق ودر آلْمُوْمِنِينَ 4 [البقرة 77 ]. وأمثال هذه الآيات. 

قوله: (وحزنٌ هاجته ظلمةٌ الجهل). 

هذا الحزن الثاني(" الذي يَذْهبٍ به سرورٌ الوق» وهو حزن ظلمة 
الجهل29). 

والجهل نوعان : جهلٌ علم ومعرفقء وهو مراد الشّيخ هاهناء وجهلٌ 
عمل وغيٌ. وكلاهما له ظّلمةٌ ووحشةٌ في القلب» فكما أنّ العلم يوجب نورًا 
وأنْسّاء فضدٌّه يوجبٌُ ظُلمةٌ ويوقع وَحْسْةً. 
وقد سمّئ الله تعالئ العلمّ الذي بعث به 00 . وهدّئ وحيانٌ 
ار قال الله تعالئ: أله الذي ءَامَنُو رجهم 

لمت إل الدور وَابنَكَدَوَأ وا َاوْهْمَاً 2002006 نور 
١‏ ا 7 وقال تعالل: ل كي 
هم ورا يَمَشِى بي في اناس كمن مَحَُْ كك في ألمت ليس يحارج مَك [الأنعام: 1 
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الع 


00 في ت. رء ط زيادة: «قلبه». 

(؟) «الثاني» ليست في د. 

() هذا السطر ساقط من ر. 

(5) ر: «فضده»)ء ت. ط: (وسم ضله؛». 


1: 


وقال: لَدَْءَ كمي اله وزو 
وقال تعالئ: «يَلها دس مَد َك برهن َيكدوَََْآإيسكْر ونا 


ا ا 7 ودين 


مُِيما4 [النساء: 1074]» وقال: «5اأذيرت ءَامَمُوَاُ بوه وعزروه وتصروة وأتب 
مم 2 + 611 
تور زح أنزلٍ مَعَه: أؤلتيلك هر أَلْمْيْلِمِْت » [الأعراف: 161]» وقال: 
يلك عا لكك نوات لجأت م 00102 > وا سك 11 1 
0 لك أَحَينا إِلْتَكَ رامن ناما نْتَ تدرى ما الجا لَِمَنْب وَل لمن ول ن جعلناه 
ب يج ا 
ورا نْمَدِى بف من مشا عن عباد #6 [الشورئ: 07]. فجعله روحًا لما يحصل به من 
حياة القلوب والأرواح. ونورًا لما يحصل به من الهدئ والرٌّشاد. 
5 ل 2< ادس 00 2 
ومثّل هذا النورٌ في قلب المؤمن: « كُدِمِْكَرْةَفِيِهَا مِصْبَاحٌ ألْمِصْبَاحٌ فى 
وساست م سراق 202 درطا رةه - مل وس سح م ته 2 8 0 
بحَاجَةٍ الرجاجَة أنه كت دَرّىٌ تَوَقد0) من سّجَرَوَ مارك سْونة لاسْرَقِيَةَ ولا 
2ه سال دود كك دس م و جاو 4و د 64 سه 2 700000 
عَريةَ كاد رَيَادِىَ وَل َسَسَه اد ورْعِلَ ورِيَقَدى أَلَهلورِوء من 413 
« 9 2 5 ه 5 ع 2 م 3 
[النور: 0]. ومثل حال من فقد هذا النور بمن هو في #ظامت في برلَين 
000 سح وير بن ارس سا حوور بن | كوم ساسم ا سس اوم له وو سا يي سه سد بع و 5 
عله مَوَ نفو مون ور سَحَاتُ لمن بَحْصهَافوقَ بض د أَحْرَجَ يَدَهه رَ 
0 َّ 
يَكَدَيرَِها 74 [النور: .]4٠‏ 
الحزن الثالث: (حزنٌ بعئه وحشة التَفرّق). 
٠‏ قم ء قه 5 3 . 307 و 
التفرّق تفرّق 47 الهم والقلب عن الله عر وجل. ولهذا التَفرّق حزن 


)١(‏ في تء ط أكملت بقية الآية. 

(؟) كذا في شء د بالتاء على قراءة أبي عمرو ويعقوب وابن كثير أبي جعفرء وقرأ شعبة 
وحمزة والكسائي والخلف بالتاء أيضًا ولكن علئ صيغة المضارع المبني للمجهول: 
«تُوقّد. وفي (ت. ر) ايوقد» كما قرأ بقية القراء. ينظر: «النشر» (؟/ 7707). 

(*) أكمل الآية في ت» رء ط. 

(5:) تورء ط: اوهو تفرق..2. 
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ممضٌ علئ فوات جمعيّة القلب علئ الله ولذّتها(1» ونعيمهاء فلو فُرضت 
لذات أهل الذنيا بألجمَعها حاصلةً لرجل لم يكن لها نسبةٌ إلئ لذّة جمعيّة 
القلب 0 غلرة اشوفرعة يهو انيه قربه وشرقه إل لقاتة . وهذا أمة لا 
يصدّق به إلا من ذاقه. فإِنّما يصدّقك مَن أشرّقٌ فيه ما أشرقٌ فيك. ولله در 
القائل20: 


و 

أيا صاحبي ماترئ ناره.©) فققال: تريني مالاأرئ 
سقاك الغرام ولم يسقني فأبصرتَمالماكنمبْهِرًا 

فلولم يكن في التق المذكور إلا ألم الوحشة» وتككد لشت وغبار 
الشَّعَثْ لكفئ به عقوبة ذ 1ن متو : أن يُبتلئ بصحبة المنقطعين 
ومناخري رسزمتي :تير ارقا التي قن جا يانه ول دة زي 91 .. 
مستغرقةً في قضاء حوائجهم, ونيل أغراضهم؟! 

وهذه عقوبة قلب ذاقٌ حلاوةً الإقبال علئ الله والجمعيّةِ عليه والأنس 
به» ثم آثر علئ ذلك سواهء ورضي بطريقة بني جنسه وما هم عليه. ومّن له 
أدن حياة في قلبه ونور(" يستغيث قلبّه من وحشة هذا التََرّقء كما تستغيث 


)١(‏ تي رءط: اولذاتها». 

(؟) تع ط: «قليه؛». 

البيتان للشريف الرضي في «ديوانه»: .)0١/1١(‏ ولفظ البيت الثاني فيه: 
دعاني الغرام ولم يدعه فأبصرثٌ مالم يكن مبصرا 

(5) في الديوان: «أترئ» ر: «آثارهم». 

(5) أي: هي أغلئ من أن تكون لها قيمة. 

(؟) تي رء ط زيادة: «فإنه؛. 
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الحامل عند ولادها(١).‏ 

ففي القلب شعَتٌ لا يلمّه إِلّا الإقبال علئ الله» وفيه وحشةٌ لا يُزيلها إلا 
الأنس به في تخلوته. 

وفيه حزنٌ لا يُذهبه إلا السّرور بمعرفته وصدق معاملته. 

وفيه قلق لا يسكّنه إلا الاجتماع عليه» والفرار منه إليه. 

وفيه("2 نيران حسراتٍ لا يطفئها إلا الرّضا بأمره ونبيه وقضائه» ومعائقة 
الصّبر علئ ذلك إل وقت لقائه. 

وفيه طلبٌ شديدٌ لا يقف دون أن يكون هو وحده مطلوبه. 

وفيه فاقةٌ لا يسدّها إلا محيّته؛ والإنابة إليه؛ ودوام ذكره؛ وصدق 
الإخلاص له ولو أعطي الدّنيا بما0© فيها لم تسدّ تلك الفاقة منه أبدًا. 

فالتَفرٌّقَ يوقع وحشة الحجابء وألمه أشدٌ من ألم العذاب. قال تعالئ: 
<١كَكرممرصيق‏ مي نِلمَحَجُووع © نابح )4 [المطففين: 11١-1١‏ 
فاجتمع عليهم عذاب الحجاب وعذاب الجحيم. 

و«الذُوق» الذي يُذْهِبٍ وحشة هذا التَفرّق: هو الوق الذي ذكره الشّيخ 
في قوله: (ذوق الإرادة طعم الأنس) فلا يعْلّق به شاغلٌ0*» ولايفسده 


)١(‏ تعءرءط: «ولادتها». 
(؟) شء د: (وفيها». 
(9) تءرءط: (لوما». 
(5) ر:«بشاغل6. 


1/ 


عارضٌء ولا تكذره تفرقة. 
فصل 

قال(27: (الدّرجة الثانية: سرورٌ شهودء كشّفَ حجاب العلم؛ وفك رق 
التكليني» ونف صَغار الاختيار). 

يريد أن العلم حجابٌ علئ المعرفة» فشهودٌ كسّفَ(1؟ ذلك الحجاب 
حت يفضي القلب إلئ المعرفة يوجب سرورًا. 

و«العلم» عند هذه الطّائفة استدلالٌ» و«المعرفة؛ ضروريّةٌ. فالعلم له 
الخبر» والمعرفة لها العيان» فالعلم عندهم حجابٌ على المعرفة» وإن كان لا 
يوصّل إليها إلا بالعلم. فالعلم كالصّوان0© لما تحته. هو(؟» حجابٌ عليه 
ولا يوصّل إليه إِلّا منه. 

ومثال هذا: أنّك إذا رأيتَ في حومة0") ثلج ثقبًا خاليًا: استدللتَ به علئ 
أن تحته حيوانًا يتَنفّس» فهذا علدٌ. فإذا حفرته» فشاهدت الحيوان» فهذه 
موقة: 

قوله: (وفكٌ رق التتكليف) عبارةٌ قلقةٌ» غير سديدة. و «رقٌ التكليف» لا 


)١(‏ (ص664). 

)١(‏ «كشف» ليست في ش»ء د. 

(9) تء ط: «والعلم لها كالصوان..». ر: ابالعلم إليه كالصوان..» 

() كذافي شء ثء وكتب فوق السطر حرف «و) في د؛ ر. 

(5) في بعض النسخ المتأخرة: «كومة». والحومة: قال في القاموس (ص98١٠):‏ (وحومة 
البحر والرمل والقتالٍ وغيره: معظمه أو أشدّ موضع فيه». 
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2 03 75 
يفك 217 إلئ الممات. وكلّما تقدّه(') منزلا شاهد من رقٌّ تكليفه ما لم يكن 
يشاهده2" قبل» فرق التكليف أمرٌ لازمٌ للمكلّف ما بقي في هذا العالم. 


والّذي يوججه7؟) عليه كلامّه: أن الشّرور بالذوق الذي أشار إليه يعتقٌ 
العبدَ من رق التُكليفء بحيث لا يعدّه تكليمًاء بل تبقئ الطّاعات غذاء 
لقليه(2 وسرورًا له وقرّة عينٍ في حقّه ونعيمًا لروحه. يلدلٌ29 بهاء ويدنعم 
بملابستها أعظم مما ينعم بملابسة الطّعام والشّراب واللَّذّات الجسمانية. 
فإِنْ اللَذَات الرُوحانيّة القلبيّة أقوئ وأتمٌ من اللَّذّات الجسمانيّة؛ فلا يجد في 
أوراد العبادة كلفد ولا يصير تكليفًا في حقه. 


إن ما يفعله المحبٌّ الصّادق» ويأتي به من7(") خدمة محبوبه: هو أسرٌ 
شيءٍ إليه» وألذَّه عنده؛ ولاايرئ ذلك تكليفاء لما في التُكليف من إلزام 
المكلّف بما فيه كُلفةٌ ومشقَةٌ عليه. والله سبحائه إِنّما سمّا أوامره ونواهيه: 
وصيّة وعهداء وموعظة» ورحمة» ولم يطلق عليها اسم التُكليف إلا في 
جانب الثّفي كقوله: طلَايكلِآنَهَنّْاإلاوْسَعَها4 [البقرة: +18]. ووقوع 
الوسع بعد الاستثناء من التكليف لا يوجب وقوع الاسم عليه مطلقًا. فهذا 


)١(‏ ر:«ينفك». 

(؟) ته رء ط زيادة: «العبد). 

(*”) تك رء ط: اشاهده من؟. 

(4) تءرءط: ا(يتوجه4. 

(5) شء د: «القلب». والمثبت من تء رء وهو أنسب للسياق. 
(؟) تء رءط: (يتلذذه. 

0) اتءرء ط: (افي4. 
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أقرب ما يؤوّل به كلامه. 

علئ أن للملحد(١)‏ هاهنا مجالاء وهو أن هذه الحال إِنّما هي لأقوام 
انتقلت عبادانُهم من ظواهرهم إلئ بواطنهم؛ وانتقل حكم أورادهم إلئ 
وارداتهم.؛ فاستغنوا بالواردات عن الأوراد» وبالحقائق عن الرّسومء 
وبالمعاني عن الصّوره فخلصوا من رقٌ التكليف المختصٌّ بالعلم وقاموا 
بالحقيقة التي يقتضيها الحكم. 

وهكذا الألفاظ المجملة عرضةٌ للمحقٌ والمبطل. 

قوله: (ونفين صَغار الاختيار) يريد به أن العبد متيئ كان مربوطًا 
باختياراته» محبوسًا في سجن إراداته» فهو في ذل وصّعارِء فإذا وصل إلئ هذه 
الدّرجة انتفئ عنه صّغار الاختيار» وبقي من جملة الأحرار. 

فيا لها عبوديّة أوجبت حرّيّة وحرّيّة كمّلت عبوديّةً! فيصير واقفًا مع ما 
يختار الله له» لا مع ما يختاره هو لنفسه. بل يصير مع الله بمنزلة من لا اختيار 
له الببّة. فمن كان محجوبًا بالعلم عن المعرفة» نازعَنّه اختيارانّه ونازعهاء فهو 
معها في ذل وصَغارٍ. ومتئ أفضئ إلئ المعرفة؛ وكُشِف له عن حجايها 
شه(" البلا نعيمًاء والمنمَ عطاء والذّلٌ عرّاء والفقرٌغنّئ. فانقاد باطنه 
لأحكام المعرفة» وظاهره لأحكام العلم. 

علئ أن للملحد9" هاهنا مجالاء قد جال فيه هو وطائفتّه فقال: «هذا 
)١(‏ يعني العفيف التلمساني في شرح «منازل السائرين» (ص559). 


(9) رءط: (شاهد). 
زفرق يعني العفيف التلمساني في شرح «منازل السائرين» (ص .)57١‏ 


و* 


يوجب الانقياد لأحكام المعرفة» والرّاحة(١2‏ من أحكام العلم. وقد قيل: إن 
العالم يُسْعِطك الخلّ والخردلء والعارف يُنْشْقك المسكٌ والعنبرة. 

قال: «ومعنئ هذا أنّك مع العام في تعب ومع العارف في راحةٍ» لأنّ 
العارفٌ يبسطٌ عُذْرٌ العوالم والخلائق» والعالم يلوم. وقد قيل: مَن نظرٌ إلى 
الثاس بعين العلم مقَتّهم» ومن نظرّهم0' بعين الحقيقة عذَّرهم». 

فانظر ما تضمّنه هذا الكلام ‏ الذي ملمسه ناعيٌ» وُه(" قاتلٌ من 
الانحلال عن الدّينء والرّاحة(؟» من أحكام العبوديّة: وعذر” اليهود 
والتصارئ, وعبّاد الأوثان والظّلّمة والمَجّرة» وأنّ أحكام الأمر والتتهي 
> الؤاركين عر البخة الأ سل القلوت بحرلة عق نم0 الغ والخردل: 
وأنَّ شهود الحقيقة الكونيّة الشّاملة للخلائق» والوقوف معهاء والانقياد 
لحكمها: بمنزلة تنشيق المسك والعثير. 

فلْيَّهْن الكفَارَ والفجّار والفسّاق انتشاق هذا المسك والعنيرء إذا شهدوا 
غذة الحقيقة والقنادؤًا لسكمها:ونارخمة الأزرار التشكميةن لماجاره» 
الرَسولُ مِن كثرة سُعوطهم بالخلٌ والخردل! 

فإِنَ قوله: هذا يجوز وهذالا يجوزء وهذا حلالٌ وهذا حرامٌ وهذا 
)١(‏ طزيادة: «والتخلص». وت: «والراحة والمعرفة». 
() ر: «نظر»» ط: «نظر إليهم؟. 
(9) ط زيادة: «زعاف». 
(4) زادفي ط: «ودعوئ الراحة». 


(4) شء د: «عذراء وط بزيادة وتغيير: (والتماس الأعذار لليهود». 
(؟5) ات رءط: اسعط). 
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برج الل رين التديعي الاد] رعد ادل مع فول الال 
فالحقيقة َشْهدٌك الأمرّ بخلاف ذلك» ولذلك إذا نظرتٌ عندهم إلئ العالّم 
بعين الحقيقة عذرتٌ الجميع» فتعذر مَن لامّه الله ورسولّه أعظم الملامة17). 

ويا لله العجب! إذا كانوا معذورين في الحقيقة» فكيف يعذَّب الله سبحانه 
المعذورٌ ويذيقه أشدّ العذاب؟ وهلا(" كان الغنيٌ الرّحيم أولئ بعذره من 
هؤلاء؟ 

نعمء العالم يلومٌ بأمر الله» والعارف9) يرحم بقدّر الله ولا يتناق عنده 
اللوم والرّحمة. ومن رحمته: عقوبة من أمّر الله بعقوبته» فذلك رحمة له 
وللأمّة» وتركُ عقوبته زيادةٌ في أذاه وأذئ غيره. 

وأنتَ مع العالم في تعب يُمْقِبٌ كل الرّاحة» ومع عارف هؤلاء في راحةٍ 
تعقب كلّ تعب وألم(24 كما ذكر الإمام أحمد في «كتاب الزُهد»(*) له: أنَّ 


)١(‏ العبارة في ط باختلاف وزيادة: #عندهم إلئ الخلق ... من توعّده الله ورسولّه أعظم 
الوعيد» وتهدّدّه أعظم التهديد». 

(؟) شء د: «وهذا»! والمثبت من را ت. 

() ط: «العلم الناصح .. والعارف الصادق». 

(5) العبارة في ط بزيادات ميزتها باللون الداكن: «ومع عارفي هؤلاء الملاحدة في راحة 
وهمية تعقب كل تعب وخيبة وألم». 

(0) ليس في المطبوع من الزهد بهذا اللفظء وعزاه السيوطي في «الدر المنثور»: (؟/ 077) 
لأحمد: عن وهب قال : قال عيسئ للحواريين: بقدر ما تنصبون ههنا تستريحون ههنا 
[كذا ولعلها هنالك] وبقدر ما تستريحون ههنا تنصبون ههنا [كذا ولعلها هنالك]. 
وأخرج أحمد في «الزهد» (ص94) من طريق عبد الله بن دينار البهراني قال: قال 
عيسئ ابن مريم عليه السلام للحواريين: عليكم بخبز الشعير واخرجوا من الدنيا 


ف 


المسيح كان يقول: على قدر ما تتعبون ههن(١2‏ تستريحون هنالك؛ وعلئل 
فالعالِمُ يحذّرك ود يمنعك الوقوف حتّى تبلغ المأمّن» وعارفٌ الملاحدة 
يُريحك7" من كد السير2" ومؤنة السّفرء حبّ تؤسحذ في الطّريق. 
فصل 
قال(4): (الدّرجة الثالثة: سرورٌ سماع الإجابة» وهو سرورٌ يمحو آثار 
الوَّحْشةء ويقرع باب المشاهدة, ويُضحِك الرُّوح). 


قيّد الشَّيِحُ السّماع بكونه سماع إجابة2*9. فإنّه السَماعٌ | 0 

م ا 
مجرّد سماع الإدراك» فإنه مشترك بين المجيب والمعرض. وبه تقوم الحجة 
وينقطع العذر. ولهذا قال(23 أصحابه: «سَمِعَسَاوَعَصَيْسَا» [البقرة: *9]. 


و7" قال النْبيٌ يكهِ لليهوديٌّ الذي سأله عن أمور من الغيب: «ينفعك إن 


سالمين آمنين» بح أقول لكم: إن حلاوة الدنيا مرارة الآخرة» وإن مرارة في الدنيا 
حلاوة في الآخرة. 

)١(‏ د: للهنا». 

(؟) ط:«يوهمك الراحة» 

(9) ر: «المسيرة. 

(5) «المنازل» (ص86). 

(6) د: «الإجابة»). 

(5) ط: «قال الله عن». 

(0) في هامش د لحق: «ولهذا» مصححًا عليها. 


إرفا 


حدّنتك؟ قال: أسمع بأذني»207. 


وأمًّا سماع الإجابة: ففي مثل قوله: #وفِحكم سمعور 0 [التوبة: 
4] أي مستجيبون لهم, وفي قوله: #سَمَعُونَ لْحكَذبٍ 4 [المائدة: ]4١‏ أي: 


وهو المراد(؟) ب 6 بقول المصلّي: (سكع الله لم سمدة أي اجا حمد 
عي وير لحي اللاي نفاء الاكتن لم ويد را كترله بي وعد 
نه فيه م كرا لا ل تَمَحَهدٌ 4 [الأتفال: 1] أي لجعلهم يسمعون سمعٌ إجابة 
وانقيادٍ. وقيل: المعنئ لأفهمهم. وعلئ هذا فالمعنئ: لأسمّع قلوبهم فإنْ 
سماع القلب يتضمّن الفهم. والتّحقيق: أن كلا الأمرين مرادٌ فلو علم فيهم 
خيرًا لأفْهَمَهم؛ وجعلهم مستجيبين() لما سمعوه وفهموه. 

والمقصود: أن سماع الإجابة هو سماع انقياد القلب والرّوح والجوارح 
لما 250 


قوله: (وهو يمحو آثار الوحشة) يعني: يزيل بقايا الوحشة التي سبّبها 
ترك الانقياد الام فإِئّه علئ قدْر ذلك تكون الوحشة:؛ وزوالّها نما يكون 
بالانقياد التام. 


)١(‏ أخرجه مسلم (0١؟)‏ من حديث ثوبان ودَيدُعنَهُ. 
(؟) ر: «وهذا..»» وقوله: «وهو المراد؛ ليست في د ت. 
(5) ط: «ولجعلهم يستجيبون». 

(5) ط زيادة: «الأذنان». 
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وأيضًا: فإنّهِ يبقئ علئ أهل الدّرجة الثانية آثارٌ وهم أهل كشف حجاب 
العلم. فإِنّه إذا كُشِف عنهم حجاب العلمء وأفضوا إلئ المعرفة بقيت عليهم 
بقايا من آثار ذلك الحجابء فإذا حصلوا في هذه الدرجة زالت تلك البقايا. 

وقد يُوجّه كلامه عل معّئ آخرء وهو أنه إذا دعا ربّه سبحانه» فسمع ربّه 
دعاءه سماعٌَ إجابة» وأعطاه ما سأله» عل حسب مراده ومطلبه. أو أعطاه 
خيرًا منه(1)- حصّل له بذلك سرورٌ يمحو من قلبه آثار ما كان يجده من 
وَحشة البُعد, فإنّ للعطاء والإجابة سرورًا وأنما وحلاوةٌ وللمنع وحشة 
ومرارةً. فإذا تكرّر منه الدُعاء» وتكرّر من ربّه سماعٌ إجابته لدعائه- محا عنه 
آثارٌ الوحشة» وأَبْدَله مها أنسًا وحلاوة. 

قوله: (ويقرع(') باب المشاهدة). يريد والله أعلم ‏ مشاهدة حضرة 
الجمع التي يشمّر إليها السّالكون عنده. وإِلّا فمشاهدة الفضل والمنّة قد 
سبقت في الدّرجتين الأولتين» وانتقل المُشاهد لذلك إلئ ماهو أعلئ منه. 
وهو مشاهدة الحضرة المذكورة. 

قوله: (ويُضحِك الرّوح) يعني: أنّ سماع الإجابة يُضحك الرُوحَ 
لسرورها بما حصل لها من ذلك السّماع. وإنما خصّ الرْوحَ بالضّحك 
ليُخرجٌ به سرورًا يُضحك النَّفسّ والعقلّ والقلبء فإِن ذلك يكون قبل رفع 
الحجاب الذي أشار إليه. [ذمغله القية فاذا ارتفع ومحا الخووة ست 
النّمس بالكليّة: كان الإدراك حيتئذٍ بالرُوح» فيُضحكها السّرور. 


)١(‏ د:(أوما سأله». 


زم ش: «ويعرج». 
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وهذا مبنىٌ علئ قواعد القوم في الفرق بين أحكام النفس والقلب 
والرّوه20©. 

و«الفتح» عندهم نوعان: فتحٌ قلبىٌء وفتحٌ روحيٌ. فالفتح القلبيٌ يجمعه 
علئ الله ويلمٌ شعته والفتح الرُوحِيٌ يُفنيه(1) عنه ويجرّده منه. وبالله التتوفيق. 


20 


000( ينظر «إحياء علوم الدين»: (*/ 7- 5): وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية عليها في «الرد 
علئ الشاذلى») (ص١٠١١-/9/7١).‏ 
(؟) ط: (يغنيه». 
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ومنها منزلة 17 السْرٌ. 

قال صاحب«المنازل.("): (باب السَّرّء قال الله تعاليل: #أللُّ أعَلَميِمَافَ 
نفس ه42 [هود: ]١‏ أصحاب السّرّ: هم الأخفياء الذين ورد فيهم الخبر). 

ما استشهاده بالآية» فوجهه: أن7" أتباع الرّسل الذين صدّقوهم. وآثروا 
الله والدّار الآخرة علئ قومهم وأصحابهمء أودع الله قلوهم سرًا من أسرار 
معرفته ومحبّته والإيمان به خفي علئ أعداء الرّسلء فنظروا إل ظواهرهمء 
وعَمُوا عن بواطنهم. فازّدّروهم واحتقروهم» 0 0 اطرد هؤلاء 


عنكء حيّى نأتيك ونسمع منك؟»» وقالوا: لأَعوْلاةٍ مرب أله عَليْهم من 
سو 3 5 3 و يا مي رلاس 
سينا 4 [الأنعام: ]0 0 ان لقومه: ع ول نيع خز حَرَايري الله وَل 


َلوَألمَيبَ ولا أَوْلْ إِنْ مَك وَل أل لَِنِِتَتَرْمَرقَ ل 1 لله حيرا 


مه كم يمَافَأََسِعَِفَ ذا لَمِنَاطَلصِينَ 4 [هود: .]"١‏ 
قال الزججاج”*2: المعنئ إن كنتم تزعمون أنّهم اتبعوني في بادي الرّأي 


)١(‏ ش: «منزل». 

(؟) (ص8668). 

(9) من تء وليست في باقي النسخ. 

(4) أخرجه مسلم (411؟) من حديث سعد بن أبي وقاص بنحوه» وليس فيه احتل 
نأتيك ونسمع منك». 

(5) في «معاني القرآن» (7/ 54)» والمؤلف صادر عن «البسيط» .)5057/1١١(‏ 


يف 


وظاهره؛ فليس علي أن أطّلع علئ ما في نفوسهم, فإذا رأيتٌ مَن يوحٌد الله 
عملتٌ على ظاهره؛ ورددتٌ عله( ما في نفوسهم إلى الله. وهذا معبّئ حسن. 

والّذي يظهر من الآية: أن الله يعلم0) بما في أنفسهم. إذ أَهّلهِم لقبول 
دينه وتوحيده؛ وتصديق رسله. فالله سبحانه و وا 
مواضعه» وتكون هذه الآية مثل قوله: «وَكَدِلِكَ شَتبَعْصَهُم 0 
م مرك نميهم ا 32 ارك أ سيت 4 0 *0]. 

فإنْهم أنكروا أن يكون الله سبحانه أَهّلهِم للهدئ والح و رؤساء 
الكفّار وأهل العرّة منهم والقّروة » كأنّهم استدنُوا بعطاء الدّنيا علئ عطاء 
العرايةا عر ميال عد بكر يرعله ادلاك لي عنم ب معرفة قداو 
العمة» ورؤيتها من مجرّد فضل المنعم؛ ومحيّنه وشكره عليها ل 
أحدٍ عنده هذا السّرٌ فلا يؤمّل(؟2 لهذا العطاء. 

قوله: (أصحاب السّرٌ هم الأخفياء الذين ورد فيهم الخبر) قد يريد به 
حديتٌ سعد بن أبي وقّاصء حيث قال22 ابنه: أنتّ هاهنا والّاس 
ينازعون7" في الإمارة؟ فقال: إِنّي سمعثٌ رسول الله وَل يقول: «إنّ الله يحب 


)١(‏ شء د: اعلل». 
(؟) دءت: «أعلم» ر: «يعلم ما». 
(95) ط: العليم حكيم!. 


(5) طزيادة : «كل أحدة. 
للق كشوارة «قال له). 
6©9 ا «يتنازعون4. 
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العبدٌ التَقّ الغنيّ الخفئ2300. 

وقد يريد به قوله عَكل: «ربٌ أشعتٌ أغبرٌ مدفوع بالأبواب لا 4 يُوْبّه له. لو 
أقسم علئ الله لأيَره0). 

وقولّه في الحديث الآخر وقدمرٌ به رجلٌ فقال :ما تقولونني هذا؟ 
فقالوا: هذا حريّ إن شمّع أن يُشَمُّع» وإن خطب أن يُنكّح وإن قال أن يُسمع 
لقوله. ثمّ مرّبه آخر فقال: ما تقولون في هذا؟ فقالوا: هذا حريٌ إن شمّع ألا 
يُشفَْع» وإن خطب: أن لا يُتكح» وإن قال: لم( يُسمع لقوله. فقال النيئ يكللة: 
«هذا خيرٌ من ملء اللأرض مثل هذا»7؟). 

فصل 

قال200: (وهم علئ ثلا ث7" طبقسات» الطبققة الأولئ: طائفةٌ علّت 
هممُهم؛ وصمَّت قصودُهم؛ وصحّ سلوكهم, ولم يوقّف لهم علئ رسمء ولم 
يُتسبوا إلى اسم» ولم نُشِرْ ر إليهم الأصابع7". أولئك ذخائر الله حيث كانوا). 

ذكر لهم ثلاث صفاتٍ ثبوتيّ وثلانًا( سلبيّة. 


.)591565( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (7577) من حديث أبي هريرة وََإيدُعنَهُ. 

(7) تع ر: «أن لا4. 

(5) أخرجه البخاري )0094١(‏ من حديث سهل بن سعد وَيَدَيَةْعَنْه. 
(5) «المنازل» (ص86). 

(5) د: «وهم ثلاث». 

0) دور: اليشر إليهم بالأصابع». 

(4) شء د: «ثلاثة»» ت: «ثلاث)». 
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الأولئ: علرٌ هممهم. وعلوٌ الهمّة أن لا تقف دون الله ولا تتعرّض عنه 
بشيءء ولا ترضو بغيره بدلا منهه ولا تبيع حظّها من الله وقره والأنسّ به 
والفرح والشّرورَ والابتهاج به بشيءٍ من الحظوظ الخسيسة الفانية» فالهمّة 

0 3 5 

العالية علئ الهمم كالطائر العالي علئ الطيورء لا يرضئ بمساقطتهي ١0‏ ولا 
تصل إليه الآفات التي تصل إليهم, فإِنَ الهمّةَ كلّما علّت بعْدَت عن وصول 
الآفات إليهاء وكلّما نزلت("2 قصَّدَنُها الآفاتٌُ مِن كل مكانء فإِنٌ الآفات 
قواطع وجواذبٌء وهي لا تعلو إلئ المكان العالي فتجتذب منه. وإِنّما 
تجتذب من المكان السّافلء فعلوٌ همّة المرء عنوانٌ فلاحه» وسفولٌ همّته 
عبان تخرمانة: 

العلامة الثانية: صفاء القصد. وهو تحلاصّه من الشوائب التي تعوقه عن 
مقصوده. فصفاء القصد: تجريدّه لطلب المقصود له لا لغيره» فهاتان آفتان في 
القصد؛ إحداهما(©: أن لا يتجرّد لمطلوبه. الثاني: أن يطلبه لغيره لا لذاته. 
ومن وافقه علون أنّ الفناء غاية. 

ويراد به: خلوص القصد مِن كل إرادةٍ تزاحم مراد الرّبٌ تعالى» بل 
يصير القصد مجرّدًا لمراده الذَّينيعَ الأمري. 


وهذه يقة من يجعل الغاية هي الفناء عن إرادة السّوئء وعلامته: 


زفق ثشورة: «بمساقطهم). 
(0) ر:«قربت). 
(0) دءر: «أحدهما». 


اندراج حظ العبد(١2‏ في حقٌ الرّبٌّ تعالى» بحيث يصير حظه هو نفس حقٌّ ربّه 
عليه. ولا يخفئ علئ البصير الصَّادق علوٌ هذه المنزلة» وفضلها علئ منزلة 
الفناء» وبالله التوفيق. 

العلامة الثالئة: صحّة السّلوك وهو سلامته من الآفات والعوائق 
والقواطع» وهو إِنّما يصحٌ بثلاثة أشياء: 

أحدها: أن يكون علئ الدّرب الأعظهء("" الثبويٌ المحمّديٌ؛ لاعلئ 
الجوادٌ الوضعيّة» والرُسوم الاصطلاحيّة» وإن زخرفوا لها القولّ ودققوالها 
الإشارة» وحسّنوا لها العبارة» فتلك من بقايا التفوس عليهم وهم لا يشعرون. 

الثاني: أن لا يجيب علئ الطّريق داعي البطالة والوقوف والدّعة. 

الثالث: أن يكون في سلوكه ناظرًا إل المقصود. وقد تقدّم بيان ذلك. 

فبهذه الثلائة يصحٌ السّلوكء والعبارةٌ الجامعة لها: أن يكون واحدًا 
لواحدٍ في طريق واحدٍء فلا ينقسم طلبه ولا مطلوبه» ولا تتلوّن طريقه("©. 

وأمَا الٌلائة السَلبيّة التي ذكرهاء فأوّلها قوله: (ولم يومّف لهم علئ 
رسم) يريد: أنهم قد انمحت رسومّهمء فلم يبق منها ما يقف عليه واقف. 


وهذا كلامٌ يحتاج إلئ شرح؛ فإِنْ الرّسم الظاهر المعاين لا يمحئ7؟) ما 


)١(‏ ر: «العبودية». 
(5) بعده في ط: «الدرب». 


زفرق رءط: «يتلون مطلوبه». 


(:)ات: «(ينمحي1. 
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دام في هذا العالم» ولا يريدون محو هذا الرّسم(١2»‏ وهم مختلفون فيما يعبّر 
بالرسم عنه. 

فطائفةٌ قالت: الرّسم ما سوئ الحقٌّ سبحانه» ومحوههو: ذهاب 
الوقوف معه والتّظر إليه والرّضا به والتَعلق به. 

ومنهم من يريد بالرّسوم: الظواهر والعلامات. 

وهذا أقرب إلئ وضع اللّغة» فإِنَْ رسمّ الدّار هو الأثر الباقي منها يدل 
عليهاء ولهذا يسمِّون الفقهاءَ وأهلّ الأثر ونحوهم: علماءً الرّسوم؛ لأنهم لم 
يَصلوا إلئ الحقائق» بل اشتغلوا عن معرفتها بالأواهر والأدلّة. 

فهذه الطّائفة التي أشار إليها لا رسم لهم يقفون عنده؛ بل قد اشتغلوا 
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وللملحد”') هاهنا مجالٌ؛ إذ عنده أنَّ العبادات والأوامر والأوراد كلّها 
رسومٌ» وأنّ العباد وقفوا علئ الرٌُسوم؛ ووقفوا هه(" علئ الحقائق. 

ولعَمْر الله إِنْها لرسومٌ إلهِيَةٌ أنت علئ أيدي رسله. ورّسَم لهم أن لا 
يتعدّوهاء ولا يقصّروا عنهاء فالرّسل قعدوا علئ هذه الررُسوم يدعون الخلقٌ 
إليهاء ويمنعونهم من تجاوزهاء ليصلوا إلئ حقائقها ومقاصدهاء فعطلت 
الملاحدةٌ تلك الرّسومء وقالوا: إِنّما المراد الحقائق» ففاتهم الرسوم 


لق د: «الرسوم». 
() يعني العفيف التلمساني في شرحه ل«منازل السائرين» (ص 5 /5). 


فرق ش: «ووقفوهم». 


زذرا 


والحقائق معًا. ووصلوا ولكن إلى الحقائق الإلحاديّة الكفريّة17) «وَعَرَُمْ في 
دِبنهمئَاكويئْرَوتَ 14ال عم ران: ؛ 1]» #وَنْسنَ لَه و الشَيِطنُمَاكَاوا 
يَحْمَلُونَ © [الأنعام: 47]. 

فأحسن ما حول عليه قولٌ الشّيخ رحمه الله : (ولم يقفوا مع رسم): أنهم 
لم ينقطعوا بشيءٍ سوئ الله عنه» فكلٌ ما قَطّ عن الله لم يقفوامعه؛ وما 
أوصلهم إل الله لم يفارقوه» وكان وقوفهم معه. 

وقد يريد بقوله: (لم يوفّف لهم علئ رسم) أنّهم لِعُلوٌ هممهم سبقوا 
الثاس في السيرء ولم يقفوا معهمء فهم المفرّدون السّابقون, فلسَبّْقِهم لم 
يوقّف لهم علئ أثر في الطّريق» ولم يعلم المتأخُر عنهم أين سلكوا! والمشمّر 
بعدهم قديرئ آثار7'' نيرانهم علئ بُعْدٍ عظيم؛ كما يرئ الكوكب97", 
ويستخبر من رآهم وين رآهم*»؟ فحاله كما قير (6): 


العلامة الثانية: قوله :(ولم يُنسبوا إلئ اسم) أي: لم يشتهروا باسه0) 
عند النّاس من الأسماء التى صارت أعلامًا لأهل الطّريق. 


)١(‏ تي ر: «ولكن». ت: «الاتحادية) بدلامن الإلحادية. د. ت: «والكفرية». 

(؟) د: (أثرا. 

(9) دءر: «الكواكب». 

(5) «وأين رآهم» من رء ت. 

(4) البيت للمؤلف ضمن قصيدته الميمية (ص 4" ضمن مجموع أربح البضاعة). 
() رء ط زيادة: «يعرفون به». 


رضنا 


وأيضاء فإنهم لم يتفيدوا بعمل واحدٍ يجري عليهم اسمّهه فيعرفون به دون 
غيره من الأعمال فإِنَّ هذا آفةٌ في العبوديّة» وهي عبوديّةٌ مقيّدةٌ وما العبوديّة 
المطاقة قلا درف صباحها بات لعير من معان امتماتهاء فإذه مجيب لداغيها 
علئ اختلاف أنواعهاء فله مع كل أهل عبودية نصيبٌ يضرب معهم بسهم» »فلا 
يتقيد برسم ولا إشارة ولا اسم ولازِيٌ ولاطريق وضع اصطلاحيّ. 

بل إن سُئل عن شيخه؟ قال: الرّسول» وعن طريقه؟ قال: الاتباع» وعن 
حرقيه؟ قال: لباس التقوئ» وعن مذهبه؟ قال: تحكيم السّة وعن مقصوده 
ومطلبه؟ قال: ريدو مَجْهَدُ د [الأنعام: 57]» وعن رباطه وخانكاته؟ قال: 
ليت لت أَلَهُ أ دهم وَهدْسِكَرَضِهَا أشهذد شيع لَه نا امو وَلْسّالٍ 4 
[النور: 75]» وعن نسبه؟ قال: 


أبي الإسلامٌ لا أب لي سواه إذا اتخروا بقيس أو تميو(© 
وعن مأكله ومشربه؟ قال: ما لك ولها؟ معها جذاؤها وسقاؤها ترد 

الماءً وترعئ الشّجِرٌ حتّ تلقئا ربها0©. 

واحسرتاه تمضا(2 العم وانضصرمت- ساعاته بين ذل العجز والكسل 

والقوم قد أخذوا درب النجاة وقد سارواإلئ المطلب الأعلئ علئ مهل 9؟) 


)١(‏ اختلف في نسبة البيت» فنسبه في «الكامل» (/ )٠١91/‏ و«الشعر والشعراء) 
0771 إلى نهار بن توسعة؛ وتيب إلى سلمان الفارسي وإلئ قراد بن أقرم. 

() مقتبس من حديث ضالة الإبل والغنم في «الصحيحين). 

(*9) تعء ر: (تقضئا). 

(4) لم أجد البيتين» ولعلهما للمؤلف. 
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العلامة الثالثة: قوله: (ولم يُشِر إليهم بالأصابع) يريد: أنّهم لخفائهم عن 
الثاس لم يُعرفوا بينهم حتئ يشيروا إليهم بالأصابع. 

وني الحديث المعروف عن النَِتٍ بكل: «لكلّ عامل شرَّةٌ ولكلّ شرّةٍ فترةٌ. 
فإن17) صاحِبّها سدّد وقارَبَ فارجوا له وإن أشير إليه بالأصابع فلا تعدُوه 
شيئًا1(0). فسئل راوي الحديث ما معنئ: «أشير إليه بالأصابع» فقال: هو 
المبتدع في دينه» الفاجر في دنياه. 


وهذا موضعٌ يحتاج إلئ تفصيل؛ فإنْ الّاس إِنْما يشيرون بالأصابع إلئ 
من يأتيهم بشيء» فبعضهم يعرفه وبعضهم لا يعرفه» فإذا مرٌ أشار من يعرفه 
إلئ من لا يعرفه: هذا فلانٌ وهذا قد يكون ذمّا له؛ وقد يكون مدحًاء فمن 
كان معروقًا باجتهادٍ وعبادةٍ وزهدٍ وانقطاع عن الخلقء ثمٌ انحط عن ذلك؛ 
وعاد إلئ حال أهل الدَّنيا والشّهوات- إذا مرّ بالنّاس أشاروا إليه» وقالوا: هذا 
كان علئ طريق كذا وكذاء فين وانقلب» فهو الذي0© قال في الحديث: «فلا 
تعدّوه شيًاا لأنّه انقلب علئ عقبيه» ورجع بعد الشّرّة إلئ أسوأ فترة. 

وقد يكون الرّجل منهمكا في الدّنيا ولذّاتهاء ثمّ يوقظه الله لآخرته فيترك 
ماهو فيه» ويُقبل علئ شأنه؛ فإذا مر أشار الناس إليه بالأصابع» وقالوا: هذا 
كان مفتونًا ثمٌ تداركه الله. فهذا كانت شرّته في المعاصي ثم صارت في 
الطّاعات. والأوّل كانت في الطّاعات ثم فترت وعاد7؟) إلئ البدعة والفجور. 


)١(‏ في هامش ش: «ظ: فإن كان». 

(1) تقدم تخريجه. 

(9) ته رء ط: (ثم فتن.. فهذا الذي..2. 
(5) رءط: «وعاد)ا. 


وبالجملة فالإشارة بالأصابع إلئ الرّجل: علامة خير وشرٌء ومورد هلكة 
وتجاة11):.والله الموفق: 

قوله: (أولئتك ذخائر الله حيث كانوا). ذخائرٌ الملك: ما يخبّه عنده. 
ا ل ال ا ا 
لحوائجه ومهماته. 

وهؤلاء لما كانوا مستورين عن الناس بأسبابهم؛ غيرٌ مشارٍ إليهم ولا 
متميزين برسم دون الثاس» ولا منتسبين إلئ اسم طريقٍ أو مذهب أو شيخ أو 
زئ- - كان بمزلة الّائرالمخبوءةء وهؤلاءأبمد الخلق عن الأفاته د 
الآفات كلها تحت الرّسوم والتّيّدا© بهاء ولزوم الطّرق الاصطلاحيّة 
والأوضاع المتداولة الحادة ثة؛ هذه هي التي قطعت أكثر الخلق عن الله» وهم 
لا يشعرون. 

والعجب أنْ أهلها هم المعروفون بالطّلب والإرادة والمسير إلئ الله(؟). 
وهم إلا الواحد بعد الواحد ‏ مقطوعون عن الله بتلك27 الرّسوم والقيود. 

وقد سُئل بعض الأتمّة عن السَّنْة(1)؟ فقال: ما لا اسم له غير(" السّنَْ 


)١(‏ رءت: «هلاكه ونجاته). 

0( كذا في النسخ الأربع» ووقع في م٠‏ ط: ايذخره» بالذال» وكذا في الموضع يعدها. 

(”) ت: «والتعبد». 

(4:) رءط: «والسير؛؛ وقوله: «وهم لا يشعرون ..2 إلئ هنا ساقط من ت. 

(5) د: «إل»: و«والقيود» ساقطة من ر. 

(5) هو الإمام مالك بن أنسء ذكر الخبر ابن عبدالبر في «الانتقاء؛ (ص 6 ”7): وعياض في 
«ترتيب المدارك»: (1/ .)١9/7‏ 

(0) تء رء ط «سوئ». وغير محررة في ش» د ويشبه رسمها «عن»»؛ والظاهر ما أثبت 
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يعني : : أن أهل السّنة نه ليس لهم اسم شكين17؟ تيشمو اهاء 

موك وو ىلتبي لاا كاري وي ولت 
د غيره؛ أو مشية لا يمشي غيرهاء أو زيّ وهيئة لاايخرج عنهما(": أوعبادةٍ 

يجلا يلد تبره رز كانت [علون تنهاءارشديع معنن لا يإنقت إل حير 
وإن كان أقرب إلئ الله ورسوله منه- وهؤلاء كلهم محجوبون, وعن الظَمّر 
بالمطلوب الأعلئ مصدودونء قد قيّدتهم العوائدٌ والرٌّسومٌ والأوضاعٌ 
والاصطلاحاتٌ عن تجريد المتابعة» فأصبحوا عنها!؟) بمعزلء ومنزلتهم منها 
أبعد منزلٍ» فترئ أحدهم يتعبّد بالرٌّياضة والخَلوة وتفريغ القلب ويَعدٌ العلم 
قاطعًا له عن الطّريق» فإذا ذُكِر له الجهاد كان أشدّ نفورًا عنه فإذا ذُكِر له الموالاة 
في الله والمعاداة فيه» والأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر- عدّ ذلك فضولًا 
وشرّاء وإذا رأوا بينهم من يقوم بذلك أخرجوه من بينهم؛ وعدٌوه غيرًا عليهم. 
فهؤلاء أبعد النّاس عن الله وإن كانوا أكثر إشارة إليه20». 

فصل 


قال210: (الطبقة الثانية: طائفة أشار واعن("' منزلٍ وهم في غيره. وورّوا 


)١(‏ دءت: لاينتسبون1ا. 

(؟) من تء رء وهامش ش.ء وليس عليها علامة اللحق. 

(*) دور: «عنها». 

(5) رءط: «فأضحوا»» و شء د: «عنهما». 

(5) رءط: «.. إشارة» والله أعلم». 

(5) «المنازل» (ص©86 -85). وفي ت: «الوظيفة الثانية». 

(0) كذا في المتن هنا وني «شرح المنازل» للتلمساني (ص 575)؛ وفي الشرح الآني عند 
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بأمر وهم لغيرهء ونادوا علئ شأنٍ وهم علئ غيرهء فهم'' ' بين غيرةٍ عليهم 
0 تستّرهم» وأدب فيهم يصونهمء ورف يهذّبهم). 

أهلّ هذه الطبقة استسرٌوا اختيارًا وإرادةٌ لذلك» صيانة لأحوالهم. 
وكمالا في تمكنهم فمقاماتهم غَاليَة لا ترطقهنا العنوق ولا تخ انحن 
الظنون» يرون إلى ما يعرفه المخاطّب من مقامات المريدين السالكين» 
وبدايات الجّلوك» ويخفون ما مكْنهم فيه الحقّ تعالئ من أحوال المحبّة 
ومواجيدهاء وآثار المعرفة وتوحيدها. فهذه هى التورية التى ذكرها. 

فكأنهم يُظهرون للمخاطب أنَّهم من أهل البدايات» وهم في أعلئ 
المقامات, يتكلّمون معهم في البداية والإرادة والشّلوكء ومقامهم فوق ذلك» 
وهم محقون في الحالين7؟2» لكنهم يسترون أشرف أحوالهم ومقاماتهم عن 
الناس. 

و ع وي 1 اك ا 
يخاطبونهم بما لا تصل إليه عقولهم. فيُنْكَر0*) عليهم فيحسبهم المخاطب 
مثله» فالثاس عندهم وليسوا هم عند أحدٍ. 


المؤلف وعند التلمساني: «إلئ»» وهي يتعدّئ بها الإشارة. 
)١(‏ ليست في «المنازل». 
(؟) رءط: ١‏ تخالطها». 
(9) شء ر: ليسيرونة. 
(5)تءرء ط: (الحالتين». 
(0) ط: «فيتكرون)». 


إن 


قوله: (أشاروا إلئ منزلٍء وهم ني غيره) يعني: يشيرون إلئ منزل التوبة 
والمحاسبة» وهم في منزل المحبّة والوّجُد والدُوق ونحوها. 

وقد يريد: أَنْهم يشيرون إلئ أَنْهم عامّةٌ وهم خاصّة الخاصّة؛ وإلئ أَنْهم 
جهّالٌ وهم العارفون بالله» وأنْهم مسيئون وهم المحسنون107). وعلئ هذا 
فيكونون من الطّائفة المَلامَتيّة» الذين يُظهرون ما لا يُمدّحون عليه؛ ويُسرّون 
ما يحمدهم الله عليه» عكس المرائين المنافقين. 

وهؤلاء طائفةٌ معروفة لهم طريقٌ معروفة» تسمّئ طريق أهل الملامة» 
وتسمّئ 7" الطائفة الملامتيّة©» ويزعمون أنّهم يحتملون ملامً الّاس لهم 
علئ ما يظهرونه من الأعمال» لييخلص لهم ما ييطنونه من الأحوال. 
ويحتجُون بقوله تعالل: طََوقَيَأْق أهَوسَو هر وَفِبوَه لل المؤْمنينَ 
زوع الككريتَهِدُودَفى سَييِ لاه يداون وَمَدَكَبِي)» [المائدة: 6 4]. 


فهم عاملون علئ إسقاط جاههم ومنزلتهم في قلوب الناسء لمّا رأوا 
المغترين ‏ المغترٌ م من المتتسبين إلئ السّلوك يعملون علىئ تربية() 
نفوسهمء وتوفير جاههم في قلوب الناس» فعاكسهم هؤلاء وأظهروا بطالة 
وأبطنوا أعمالاء وكتموا أحوالهم جهدهم؛ وينشدون في هذه الحال(6): 


)١(‏ طعءر: امحسئون). 

(؟) رءط: لوهم)». 

(*') ينظر ما سيأتي (5/ ١‏ 5)» و«إغاثة اللهفان»: »)75١5 /١(‏ و(الاستقامة»: /١(‏ 5185؟). 
(5) ط: (تزكية». 

(5) البيتان لأبي فراس الحمداني «ديوانه» (ص .)١5‏ 


م 


فليك تحلو والحياةٌمريرةٌ وليتك ترضى والأنامٌغِضابٌ 
وليتَ الذي بيني وبيتك عامرٌ وبيني وبين العالمين خرابٌ 
وقال الإمام أحمد(١):‏ حدّئنا عبد الرَّزْاقء أنا سفيان» عن منصورء عن 
هلال بن يسافٍ قال: كان عيسئ عليه الصلاة والسّلام يقزل: إذاكنان97) 
صوم أحدكم فليدهن لحيته وليمسح شفتيهء حتئ يخرج إلئ الناس» 
فيقولوا9": ليس بصائم. 
ولهذا قال بعضهم: التَصِوّف ترك الدّعاويء وكتمان المعاني9؟). 
وسئل الحارث بن أسدٍ عن علامات الصّادق؟ فقال: أن لا يبالي أن 
يَخرِجَ كل قدْرِ له في قلوب الخلق من أجل صلاح قلبهء ولايحبٌ اطّلاع 
الثامن عا المبتين نو غ191 


. : 7 5 5 7 
وهذا يُحمد في حالٍ ويذمٌ في حال» ويّحسّن مِن رجل ويقبّح مِن آخرء 


وفي ر» ط زيادة بيت ثالثء وأنشده المؤلف في «الرسالة التبوكية» (ص47) وهو 

للمتنبي: : 

إذا صحٌ منك الودٌياغاية المنن فكل الذي فوق التّراب تراب 

)١(‏ في «الزهد» (ص07). وأخرجه البيهقي في ١الشعب»:‏ (9/ )١195‏ من طريق أخرئى 
عن هلال بن يسافء بزيادة في آخره. 

(؟) ط: «كان يوم». 

زفرة رءط: «فيقولون». 

(5) ينظر «مجموع الفتاوئ»؛: (١١15/1١).؛‏ و«شرح الطريقة المحمدية): (؟/ 17) 
للخادمي. 

(6) ذكره في «الرسالة القشيرية»: (ص”58). 
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فِيَحمّد إذا أظهر ما يجوز إظهارٌه. ولا نقص عليه فيه» ولا ذم من الله ورسوله؛ 
ليكتم به حالّه وعملّه؛ كما إذا أظهر الغِنئ وكتمّ الفاقة(١2»‏ وأظهر الصّحة 
وكتم المرضء وأظهر التُعمة وكتم البليّة. 

هذا عله موا كرون قير 90 ولد ق العلب تافه ميت يعرفه سو داقن 
وشكا رجلٌ إل الأحنف بن قيس شَكاةً فقال: يا ابن أخى لقد ذهب ضوء 
عينى9) من عشرين سنةً فما أخبرث به أحدًا9). 

وأمّا الحال التي يدم فيها: فأنْ يُظهر ما لا يجوز إظهاره؛ ليسيء النَّاسٌ به 
الظَّنَّ فلا يعظّمونه» كما يُذكر عن بعضهم: أنه دخل الحمّام ثمّ خرج وسرق 
ثياب رجل» ومشئ رويدًا ط حثّرل أدركوةة فأخذوها منه وسيوة: فهذا حرام لا 
يحل شاطيه ويقيم أيقنا من السبرع القند به ذللته بل وها(ة) سودرن؛ 
لأنه يغرٌ الئاس ويوقعهم في التَأْسّي بما يُظهره20. 

فالملامتّة نوعان: ممدوحون أبرارٌء ومذمومون جهَّالٌ وإن كانوا في 
خفارة صدقهم. 


)١(‏ رءط: «الفقر والفاقة». 

(0) دءت:«الير». 

() رءط: ابصري6. 

(4) خيره في «الزهد؛ لأحمد (ص88١)‏ واشعب الإيمان» (40417) و«صفة الصفوة»: 
.)3٠١ /(‏ ومثله خخبر الإمام إبراهيم الحربي ينظر «تاريخ بغداد»: (5/١؟)‏ 
و«معجم الأدباء»: /١(‏ 47). 

(0) ت: «ومن». 

(5) ط زيادة: (من سوء». 


١ 


فالأول: الذين لا يبالون بلوم اللوّام في ذات الله والقيام بأمره» والدّعوة 
إلييهء وهم الذين قال الله فيهم: يدود سَ اياون َمَه لاير4 
[المائدة: 4ه] فأحبٌٍ النّاس إلئ الله مَن لا تأخ ذه في الله لومة لائم» وكان 
عمر بن الخطاب لا يأخذه في الله لومة لائم(21. 

والنوع الثاني المذموم: هو الذي يُظهر ما يلام عليه شرعًا من محرّم أو 
مكرووء ليكتم بذلك حالّه؛ وقد قال النبِيٌ ككل: «لا ينبغي للمؤمن أن يذل 


نفشه)07(0), 
فلنرجع إلئن شرح كلام الشيخ. 


)00( من ت»ء رء ط. وقد أخرج أحمد في «المسند» (869) والحاكم: (/ 07١‏ وغيرهما 
عن عليٌ قال: قيل يا رسول الله من نؤمّر بعد؟ قال: إن تؤمروا أبا بكر تجدوه أميئًا... 
وإن تؤمروا عمر تجدوه قويًا أميئاء لايخاف في الله لومة لائمة...». وصححه الحاكم» 
وهو ضعيف من وجوه عدة. ينظر «العلل المتناهية»: /١(‏ "1701- 705). وله شاهد 
من حديث حذيفة عند الحاكم »)7١ /٠(‏ وجاء وصفه بذلك من كلام الحسن 
البصري عند ابن أبي شيبة (7”771717) وعن كعب الأحبار عند الطبراني في «الكبير) 
/١(‏ 84). وروي عنه قولّه: «من ولي من أمر المسلمين شيئًا فلا يخَّفْ في الله لومة 
لائم»؛ رواه معمر في جامعه» )75١797(‏ والبيهقي في «الشعب» .)7١090(‏ 

(؟) أخرجه أحمد (35175144)» والترمذي (3755)» وابن ماجه ))4٠0١7(‏ وغيرهم من 
طريق علي بن زيد بن جدعان عن الحسن البصري عن جندب عن حذيفة بن اليمان 
صَدََدعَنَكُ قال الترمذي: حسن غريب. وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان» ضعيف 
الحديث» وقد خولف فرواه غير واحد عن الحسن عن النبى يَللةِ مرسالا. وسثل عنه 
أبو حاتم الرازي فقال: منكر. كما في «العلل) (0/ 14:7). وله شاهد من حديث ابن 
عمر أخرجه الطبراني في «الكبير» (/17501)» و«الأوسط» (057).: والبزار 
(37"7). وقال العراقي في تخريج (الإحياء»: :)١67 /١(‏ إسناده جيد. 
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فقوله: (أشاروا إلى منزلٍ» وهم في غيره). مثاله: أنّهم يتكلّمون في التوبة 
والمحاسبة وهم في منزل المحبّة والفناء. 


وقوله: (وورٌوا بأمر. وهم بغيره). التّورية: أن يذكر لفظا يَفهم به 


المخاطب معن وهو يريد غيره» مثاله: يقول أحدكه7): أنا غنيٌ. فيوهم 
المخاططّب أنّهِ غنينٌ بِالشّىء. ومراده غنِيٌ بالله عنه. كما قال(3): 


غَنِيتٌ بلا مال عن النّاس كلهم وإنّ الغنى العالي عن الشَّيء لا به 


ويقول: ما صحٌ لي مقام التوبة بعد. وبريد: ما صححّت لي التّوبة عن رؤية 
التوبة) ونحو ذلك. 

قوله: (ونادوا علئ شأن» وهم علئ غيره) أي: عظّموا شأنًا من شؤون 
القوم؛ فيدعوا(" الناس إليه» وهم في أعلئ منه. وهذا قريبٌ مما قبله. 

قوله: (فهم بين غيرةٍ عليهم تسترهم) أي: يغار الحق سبحانه عليهم؛ 
فيسترهم عن الخلق» ويغارون علئ أحوالهم ومقاماتهم» فيستترون(؟) عن 
رؤية الخلق لهاء كما قيل200: 


)0( رء ط: «أن يقول»» رء تء ط: لأحدهم». 

(؟) نسب في «المستطرف»: (7/ 57) إلئ الإمام الشافعي ضمن قصيدة» ونسب إل 
القهستاني في «المستطرف:: (1/ ١1١١‏ ) و#معجم الأدباء: (5/ .)١118٠0‏ وذكره 
المؤلف في «طريق الهجرتين»: /١(‏ '97)» و«المفتاح»: (0755/1. 

() كذا في شء د بحذف نون الرفع. وفي تء رء ط: «ودعوا» كما في شرح التلمساني» 
(ص"/!:). 

(4) ط: «فيسترون أحوالهم». 

(5) البيتان في «شرح التلمساني» (ص417) وصدر البيت الأول فيه: 


وذ 


الحك ]سير اسنوانة ويد 1 :© الجا صريتية ان كبا 
وكأن هكلف الفؤاد بنفسه فجت دض مد عابينا أن تترف 
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قوله: (وأدبٌ فيهم يصونهم) مبذا يتم أمرهمء؛ وهو أن يقوم مهم أدبٌ 
يصونهم عن ظنٌ السّوء بهم» ويصونهم عن دناءة الأخلاق والأعمالء فأدبهم 
صوادٌ علئ أحوالهم؛ فهمّته العليّة ترتفع به» وأدبه يرسو به إلئ الثّرابِء كما 
قيل :0١(‏ 
أبلج سهل الأخلاق ممتنع يبرزه الذّهر وهو محتحجِبٌ0) 
إذاترقت ب وععزائئه إلوالثريّارساب هالأدبٌ 

فأدب المريد والسّالك: صِونٌ" له وتاج علئ رأسه. 

قوله: (وظرف يُهَذّبُهم) التّهذيب: هو التّاديب والتصفية. 

ل 1 : 00 0 ع و 

والظرف في هذه الطائفة أحلئ من كل حلوء وأزين من كل زينء فما قرن 
شيءٌ إلئ شيءٍ أحسن من ظَرفٍ إلئ صدقٍ وإخلاص» وسرٌ مع الله وجمعيّةٍ 
عليه» فإِنّ أكثر مَن عُني بهذا الشّأن تضيقٌ نفسّه وأخلاقه عن سوئ ماهو 
بصدده. فتثقل وطأته علئ أهله وجليسه. ويَضَنّ عليه ببشْره والتَبسّط إليه 
ولين الجانب له. ولعَمْر الله نه لمعذورٌء وإن لم يكن في ذلك بمشكور فإنْ 
الخلق كلّهم أغيارٌ؛ إلا من أعانك علئ شأنك وساعدك علئ مطلوبك. 

واسمٌ تألّف بالخمول صيانة 

() البيتان في «شرح التلمساني» (ص//ا14). 
(0) تشورءط: (ايحتجب»؛ وكذا في مصدر النقل. 
فرق رءط: «صوان». 


فإذا تمكن العبد في حاله» وصار له إقبالة(١2‏ علئ الله وجمعيّة( عليه 
ملَكَةٌ ومقامًا راسحًا- أَنْس بالخلق وأْنِسُّوا به» وانبسط إليهم وحملهم على 
ضَلَعهِم وبّطء سيرهه0, وعكفت7؟) القلوبُ علئ محيّته للُطفِه وظَرْفِه 
إن الّاس يتفرون من الثقيل”* ولو بلغ في الدّين م بلغ! 

ولله ما يجلبٌ النُطفُ والظّرفُ بن القلوب؛ ويدفع عن صاحبه من 
الشّرٌ ويسهّل له ما توعّر علئ غيره! فليس الٌقلاء بخواصٌ الأولياء» وماتَقّل 
أحدٌ على قلوب الصّادقين المخلصين إِلَّا من آفةٍ هناك وإِلّا فهذه الطّريق 
تكسو العبدَ حلاوةٌ ولطافة وظَرْفَاء فيّرئ الصّادق فيها من أحلئ النّاس 
وألطفهم وأظرفهمء قد زالت عنه ثقالة النّس وكدورة الطّبع» وصار روحانيًا 
سمائيًا بعد أن كان حيوانيًا أرضيّاء فتراه أكرمٌ الناس عشرةً وأليتهم عريكة» 
وألطقهم قلبًا وروحاء وهذه خاضية ضِيّة(") المحبّة» فإنْها9) تلطف وتظرّف 
وتنظّف. 


ومن ظَرْف أهل هذه الطّبقة: أن لا يظهر أحدّهم علئ جليسه بحالٍ ولا 
مقامء ولا يواجهه إذا لقيه بالحال؛ بل بلين الجانب» وخفضس الجناح؛ 


)١(‏ رءط: «إقبال». 

(؟) دءت؛ لاوجمعيته). 

9) د: البمسيرهم؟. 

(؟) ط: «فعكفت). 

(6) رءط: «الكثيف». 

(") دءت: «وهذا|». وط: «خاصة». 
0) شء د: للبأمها». 
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وطّلاقة الوجه؛ فيفرش له بساط الأنس ويُجلِسه عليه فهو أحبٌ إليه من 
افرش الوثيرة. 

وسئل محمّد بن علي القضّاب(١2‏ أستاذ الجُنيد عن التَصِوّف؟ فقال: 
8 1 5000006 7 
أخلاقٌ كريمة» ظهرت في زمانٍ كريم» من رجل كريم؛ مع قوم كراء27. 

0 527 0-0 2 5 5 0 

وبالجملة: فهذه الطّريق لا تناني اللْطفَ والظَّرْفَ والصّكّف2"7: بل هي 
أصلف شيء» ولكن هاهنا دقيقةٌ قاطعةٌ وهي: الاسترسال مع هذه الأمورء 
فإنْها أقطع شيءٍ للمريد والسّالك, فمن استرسل معها قطعنّهء ومّن عاداها 
بالكلية وَعَرَّت عليه طريقٌ شلوقه: ومن استحان يبا آراكنه فى طريقهة 
وأراحت غيرّه به» وبالله التوفيق. 

فصل 

وأهل هذه الطّبقة» أثقل شيءٍ عليهم البحث عن ماجَرّيات7؟) النّاس؛ 
وطلب 3 تعرّف أحوالهم» وأثقل ما علئ قلوبهم سماعهاء فهم مشغولون عنها 

بشأنهم» فإذا اشتغلوا بما لا يعنيهم منها فاتهم ما هو أعظم عناية لهم؛ وإذا عَدَ 
0 رديه 00 
)١(‏ ت: «ابن القصاب». ينظر ترجمته في تاريخ بغداد»ه: (5/ .)١٠١37‏ 
00( ذكره في «الرسالة القشيرية» (ص285)» واللمع (ص 55). وقوله «من رجل كريم» 


سقطت من ط. 
(*) كذا قال المؤلف مع الصّلف هو الغلرٌ في الظرف وتجاوز حدّه إلئ الكبرء ولذا قيل: 
آفة الظرف: الصّلّف. 


(5) شء د: «ما جرايات». 


كك 


حقيفياء ورجبايد غلية أن تسكن هته اعرم تعدا الج موضيفة الذي 
كان فيه» فأهل الهمم والفِطّن الثاقبة لا يفتحون من آذانهم وقلوبهم طريقًا إلي 
ذلك: إلا ما تقاضاه الأمرء وكانت مصلحتّه أرجح. وماعداه فبطالةٌ وحط 
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فصل 
قال(١2:‏ (والطّبقة الثالئة: طائفةٌ أسرّهم الحقٌ عنهم؛ فألاح لهم لائحًا 
أذهلهم عن إدراك ما هم فيه» وهيّمهم عن شهود ما هم له. وضنّ بحالهم علئ 
علمهم بمعرفة ماهم فيه» فاستسرٌّوا عنهم مع شواهد تشهد لهم بصحّة 
مقامهم, عن(" قصدٍ صادق يهيّجه غيبٌ» وحبّ صادق يخفئ عليه علمُه. 
ووجد غريب لا ينتكشف له(" مُوقِدُه وهذا من أرقٌ!؟) مقامات أهل 
الولاية). 


أهل هذه الطّبقة أحقٌ باسم السّرٌ من الذين قبلهم. فإنّه إذا كانت أحوال 
القلب ومواهب الرّبٌ التي وضعها فيه سرًّا عن صاحبه» بحيث لا يشعر هو 
بهاء شّعْلا عنها بالعزيز الومّاب سبحانه» فلا ينّسع قلبّه لاشتغاله به وبغيره» 
بل يشتغل بمٌُجريها ومنشئها وواهبها عنهاء فهذا أقوئ وجوه السِّرٌ. بل ذلك 


)١(‏ «المنازل» (ص85). 

(0) في المنازل: #من؟. 

(9؟') سيعيده المؤلف (ص١2)‏ بلفظ: «لصاحبه» وفي بعض نسخ المنازل: «لهم». 

(5) كذاني رء وبعض نسخ «المنازل»؛ وهو الموافق ل«شرح التلمساني» (ص578). 
ووقع في ش»ء دء ت وبعض نسخ المنازل: «أدقٌ» بالدال. وسيأتي أيضًا بعد صفحات 
(ص 0758 ).» والمثبت هو المناسب لشرح المؤلف. 


لو 


أخفئ من الْسرٌ. 

وأعظه7١)‏ السّتر والإخفاء: أن يستر الله سبحانه حالٌ عبده عنه ويخفيه 
منه» رحمة به ولطفّاء لئلا يساكنه وينقطع به عن ربّه إن ذلك خلعةٌ من خلّع 
الح فإذا سترها صاحيّها ومُلبسها عن عبده» فقد أراد به أن لا يقف مع 
شيءٍ دونه وقد يكون ذلك السّتر لما شّغْل به العبدٌ من(" مشاهدة جلال 
الرِّبٌ تعالئ وكماله وجماله» أعني مشاهدة القلب لمعاني تلك الصّفات 
واستغراقه فيها. 

وعلامة هذا الشّهود الصّحيح: أن يكون باطنه معمورًا بالإحسان» 
وظاهره مغمورًا بالإسلام» فيكون ظاهره عنوانًا لباطنه» مصدّقًا لما انٌَصف 
به وباطنه مصححًا لظاهره. هذا هو الأكمل عند أصحاب الفناء. 


وأكمل منه: أن يشهد ما وهبه الله له ويلاحظه ويراه من محض المنة وعين 

الجود. فلا يفن بالمُعطى عن رؤية عطيّته. ولا يشتغل بالعطيّة7) عن معطيهاء 

وقد أمر الله تعالئ بالفرح بفضله ورحمته؛ وذلك لايك ون إلا برؤيته 
23 


0 س1 .9 هم ص ره 
وملاحظته(1) وأمر بذكر نعمت (0) والائه. فقال: ينمالا سَددْنعتَآلَه 
ل 3 رقو لسعم يه ع نه 5 4 

466 [فاطر: *]» وقال: #تَأذكْروَاء اانه كرتف حون [الأعراف: 19]» 


)00( تء رء ط: اومن أعظم». 

(؟) رءط: «مما يشتغل». 

(0) ليست في ش» واستدركت في هامش د. 

(5) العبارة في ط: «برؤية الفضل والرحمة وملاحظتهما». 


(6) تع ر: (نعمها. 


4 


وقال تعالئ: «وَلد ونم نوما لرَعلكَوونَا لكب ل وَلَذْخْةِ4 [البقرة: 
إفرفةة 

فلم يأمر سبحانه بالفناء عن شهود نِعَوِه(١»‏ فضلا عن أن يكون 
مقامه(") أرفع من مقام شهودها من محض 0(" فضله ومئته. 

وقد أشبعنا القولّ في هذا فيما تقدّء!؟2. ولا يأخذنا فيه لومةٌ لائم» وله 
يأخذ أرباب الفناء في ترجيح الفناء عليه لومة لائم. 

فقوله: (أسرّهم الحقٌّ عنهم). أي: شَغْلّهِم به عن ذكر أنفسهم, فأنساهم 
بذِكره ذِكْرَ نفوسهم؛ وهذا ضدّ حال الذين نسوا الله فأنساهم أنفسّهم, فَإِنّ 
أولئك لما نسوه أنساهه2*0 مصالح أنفسهم التي لا صلاح لهم إلا بها فلا 
يطلبونهاء وأنساهم عيوبّهم فلا يُصلحونهاء وهؤلاء أنساهم حظوظهم 
بحقوقه. وؤكر ما سواه بذِكره» والمقصود أنه سبحانه أخدّهم إليه وشّغَلهِم به 
كيم 

قوله: (وألاح لهم لائحًا أذهلهم عن إدراك ما هم فيه). ألاح أي: أظهّ 
والمعنئ: أظهرٌ لهم مِن معرفة جماله وجلاله لائحًا ماء لم تتسع قلوبُهم بعدّه 
لإدراك شيءٍ مِن أحوالهم ومقاماتهم» وهذا رقيقةٌ من حال أهل الجنة: إذا 


)١(‏ رءط: (نعمتها. 

(؟) ط: «مقام الفناء». 
(9) ليست في رءط. 

(5) ("/ 5655 ومابعدها). 
(5) من تور. 


: 


تجلّىئ لهم سبحانه وأراهم نفسّه. فإنّهم لا يشعرون في تلك الحال بشيءٍ من 
الُعيم» ولا يلتفتون إلى سواه البتة كما صرّح به في الحديث 2١7‏ في قوله: «فلا 
يلتفتون إلئ شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه»7”) 

والمعنئل: أنَّ هذا اللائح الذي ألاحه سبحانه لهم أذهلهم عن الشّعور 
بغيره. 

قوله: (وهيّمَهم عن شهودٍ ما هم له). يحتمل أن يكون مراده: أن هذا 
لايع ميته قن شهوة ها لها له فلم ريق نيهم الماع للجتمخ تين 
الأمرين. وهذا وإن كان لقوة الوارد فهو دليل علئ ضعف المحل» حيث لم 
يتّسع القلبٌ معه لذِكر ما خلق له. والكمال أن يجتمع له الأمران. 
ويحتمل أن يريد به: أن هذا اللائح غيّبهم عن شهود أحوالهم التي هم 
لها في تلك الحالء فغابوا بمشهودهم عن شهودهم, وبمعروفهم عن 
معرفتهم» وبمعبودهم عن عبادتهم فإِنَ الهائم لا يشعر بما هو فيه ولا بحال 
نفسه وفي «الصّحاح»7"©: الهيام كالجنون من العشق. 

قوله: (وضنٌ بحالهم علئ علمهم) أي: بَخْلَ به. والمعنئ لم يمكن 
قوله: (فاستسرٌوا عنهم) أي: اختفوا حتّئ عن أنفسهم. فلم تعلم 
نفوسهم كيف هم! ولا تبادر بإنكار هذاء تكن ممّن لا يصل إلى العنقود 


)١(‏ في رء ط زيادة «الصحيح». 


(0) تقدم تخريجه (؟/ 737). 
5 مما 


فيقول: هو حامض. 

قوله: (مع شواهد تشهد لهم بصحّة مقامهم) يريد: أَنْهم لم يعطَّلوا 
أحكامٌ العبوديّة في هذه الحال» فيكون ذلك شاهدًا عليهم بفساد أحوالهم؛ بل 
لهم مع ذلك شواهد صحيحة تشهد لهم بصِحّة مقاماتهم وتلك الشّواهد: 
هي القيام بالأمر وآداب الشريعة ظاهرًا وباطنًا. 

قوله: (عن قصدٍ صادق23(7, يهيّجه غيبٌ) يجوز أن يتعلّق هذا الحرف 
وجا سويد رق ل علي لكاو اما عسل لبن ذلشيعرن الكل ضاق 
أي: لازم ثابتء لا يلحقه تلو (يهيُّجه غيبٌ) أي: أمرٌّ غائبٌ عن إدراكهم 
هبّج لهم ذلك القصد الصّادق. 

قوله: (وحبٌ صادق يخفئ عليه مبدأ علمه) أي: هم لا يعرفون مبدأ ما 
بهم ولايصل علمهم إليه؛ لأنّهم لمّا لاح لهم ذلك اللائح استغرقٌ قلوبهم» 
وشعَلَ عقولّهم عن غيره» فهم مأخوذون عن أنفسهم مقهورون بوارده.(). 

قوله: (ووّجُد غريب لا ينتكشفٌ لصاحبه(" مُوقِِده) أي: لا يتكشف 
لفاس هذا المج املح كه انل امجن لله را نقةه لق قاين ديرلا شرق 
السّبب الذي أوقَدَ0؟) نارَ وَجْدِه. 


)١(‏ رء والمطبوعات: (سابق»! وفي بقية النسخ و«المنازل» كما هو مثبت. 
(5) د: #بمواردهم» تصحيف. 

(9) تقدم نقل المؤلف عن نص المنازل بلفظ: «له؟. 

(5) ط: «أوجد». 
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قوله: (وهذا من أرقٌ(١‏ مقامات أهل الولاية) جعله رقيقًا لكون الحسٌٌ 
مقهورًا مغلوبًا عند صاحبه. والعلم والمعرفة لا يحكمان عليه؛ فضلًا عن 
الحس والعادة. 

وحاصل هذا المقام: الاستغراق في الفناء» وهو الغاية عند الشيخ! 
والصّحيح أن أهل الطبقة الثانية أعلئ من هؤلاء وأرفع مقامّاء وهم الكُمّل؛ 
وهم أقوى ف تاكاه مقام رسول الله يك ليلة الإسراء أرفع مِن مقام 
موس يوم التجلي» ولم يحصل لرسول الله وك من الفناء ما حصل لموسئ» 
وكان حب امرأة العزيز ليوسف أعظم من حبٌ النُسوة» ولم يحصل لها من 
تقطيع الأيدي ونحوه ما حصل لهنّء وكان حب أبي بكر لرسول الله وك 
أعظم ين حبٌ عمر وغيره له. ولم يحصل له عند موته من الاضطراب 


والعَشي والإقعادما حصل لغيره. 
0 07 8 
فأهل البقاء والتمكن( أقوئ حالا وأرفع مقامًا من أهل الفناء؛ وبالله 
التوفيق. 
2 


)١(‏ تقدم (ص47) التعليق علئ الاختلاف في الكلمة هل هي أرق أو أدق. وبالراء أنسب 
لشرح المؤلف. 
(؟) د: «التمكين»» ت: «المتمكنون». 
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2١ نمل‎ 


قال صاحب«المنازل»("2: (باب التّمّسء قال الله تعالئ: «قَلَمَآأَقَاقَ قال 
سمَحَلدَكَ 104 [الأعراف: 157]) . 

وجه إشارته بالآية: أن النَمّس يكون بعد مفارقة الحال وانفصاله عن 
صاحبه؛ فشبّه الحالٌ بالشّيء الذي يأخذ صاحبّه فيغتّه2) ويغطّه حتَّئ إذا 
أقلع عنه تنفس نمسا يستريحٌ به ويستروح إليه(9. 

قال210: (وسمّي | لتقم نمَسَاء لِترَوّح | لجتنشر به). 

التنفيس هو: التّرويح» يقال: نفس الله عنك الكرْبَء أي: أراحك منه 
وفي الحديث الصّحيح: امَنْ نفس عن مؤمن كُرْبةٌ من كُرَبِ الدّنيا نفس الله 
عنه رين مرب يوم القيامة»90. 

وهذه الأحرف0) وهي النون والفاء وما يُعلّْهما تدلٌ حيث وُجدت على 
)0غ( بعده في رء ط: «ومنها النفس». 
() (ص66). 
(5) رء ط بقية الآية: طتَبَتإلكَكَ 4. 
(5) ت: (فيبغته). 
(0) ليست فير ط. 
9 


(10) أخرجه مسلم (5199) من حديث أبي هريرة رَبعَليَهعَنهُ. وسقط بعض الفقرة مع أكثر 
الحديت مؤت يسبت التقال النظر: 
(6) في رء ط زيادة: «الثلاثة». 


اوذن 


الخروج والانفصالء فمنه التَمّل؛ لأنّه زائدٌ على الأصل خارحٌ عنه؛ ومنه: 
الَف و الثفر والتّش237» ونمّقّت الذَابّة» ونَفِسَت المرأةٌ ونفسَت: إذا حاضت 
أو ولدت. فالتْمّس: خروجٌ وانفصالٌ يستريح به المتنفس. 

قال("»: (وهو علئ ثلاث درجاتء. وهي تُشابه درجاتٍ الوقت) وجه 
الشّبه بينهما أنّ الأوقات تعد بالأنفاس فدرجاتها كدرجاتها. 

وأيضًا فالوقت» كما قال هو: (حين وجدٍ صادق)0(" فقيّّد الحينَ 
بالوجد, والوجدّ بالحين7؟» وقال في هذا الباب: (هو نقّسٌ في حين استتار)؛ 
فقيّد النَمّس بالحين وبالوجدء وقيّد به الوقت» فهو معتبر بهما. 

وأيضًا فالوقت والتّمّس لهما أسبابٌ تعرض للقلب بسبب حجبه00) 
مطلوبه؛ أو مفارقة حالٍ كان فيها فاستترت عنه؛ فبينهما تشابة7) من هذه 
الوجوه وغيرها. 


قال(7): (والأنفاس ثلضة: نمس في حين استتار مملوء من الكَظمء 


)١(‏ اختلفت النسخ في ترتيب هذه الثلاثة» وقع في تء رء والطبعات: «النفس» والصواب 
من ش» د. ونفش الصوف إذا شعثه وفرّقه. 

() «المنازل» (ص85). 

(9) «المنازل» (ص87). 

(5) ط: «بالصدق» خلاف النسخ. 

(6) رءط: احجبه عن4» ت: لاحجب6. 

() ت: (مئاسبة». 


0) «المنازل» (ص817-85). وقبله في ط: «فصل». 
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متعلّقٌ بالعلم؛ إن تتفس تتفْس بالأسف( ١‏ وإن نطق نطق بالحزن7", 
وعندي هو متولّدٌ من وحشة الاستتارء وهي الظّلمة التي قالوا: | إِنّها مقامٌ). 

قوله: (نَقَّسٌ في حين استتار) أي: يكون له حال صادقٌ وكشفٌ صحيحٌ» 
فيستتر عنه بحكم الطبيعة والبشريّة ولا بدّ» فيضيق بذلك صِدرّهء ويمتلئ 
كظمًا بحجب ما كان فيه واستتاره عنه لأسباب فاعلية وغائيّة» سَمَرِدُ عليك إن 
شاء الله» فإذا تنفّس في هذه الحال فتنفّسه تنفّس الحزين ن المكروب. 

قوله: (مملوء من الكظم) الكظم: هو الإمساك. ومنه: كظّم غيظّه. إذا 
تجرّعه وحبّسه ولم يخرجه. 

قوله: (متعلّقٌ بالعلم) يريد: أنَّ ذلك التّمّس متعلّقٌ بأحكام العلم الظاهر 
لا بأحكام الحال» وذلك هو البلاء الذي تقدّم ؤِكْر الشّيخْ له20) وهو بلاء 
العبد بين الاستجابة لداعي العلم وداعي الحال. 

وإنّما كان ذلك نفّسٌ مكظوم بخلوء!*) في هذه الحال من أحكام المحيّة 
ل ل ا ا ل 


0 فإذا + خلا من أحكامها إلى كا العلم فقد تلك العاكرف اد 


)١(‏ في «المنازل»: «وإن تنفس تنفس نفس المتأسّف». والمثبت موافق لاشرح 
التلمساني» (ص١58).‏ 

(؟) في «المنازل»: «بالحرب». وفي بعض نسخه كما هو مثبت. وعليه شرح المؤلف كما 
سيأتي. 

(9) من ت» ر. وينظر امنازل السائرين» (ص86/-85). 

(4) تو رءط: الخلوه». 
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إل ذلك الكربء كما قيل210: 
تشكئ 7 المحبّون الصَبابة ليتني تحمّلت ما يلقون من بينهم وحدي 
فكانت لقلبي لَه الحبٌّ كلها فلميلْقّهاقبلي محبٌ ولابعدي 
قوله: (إن تنفس تنفّس بالأسف). الأسف: الحزن. كقوله تعالئ عن 
يعقوب: يكأسَ و عورم سَفٌ # [يرسف: 45]؛ واللأسف: الغضبء كمافي 
قوله تعالئا: #قَلَمَاءَاسَفُونَأَنتَقَمَمَام مِنْهُمَ 4 [الزخرف: هه] وهوفي هذا 
الموضع: الحزن علئ ما توارئ عنه من مطلوبه أو مِن صِدَّق حاله. 
قوله: (أو9" نطق نطّقّ بالحزن) يعني: أن هذا المتنفّس إن نطق نطق بما 
يدل علئ الحزن علئ ما توارئ عنه؛ فمصدر ته ونُطقه حزئه عليئ ما 
0 (وعندي: أنه يتولّد من وحْشْة الاستتار) يريد : أن هذا الأسف وإن 
أضيفا إلا الأسعاز والحجاب فتولده: إنَما هو من الوحشة التي سببها 
الاستتار والحَجُب؛ وكأنّ الاستتار عنده سبب السّبب فيتونّد الأسف7؟) من 
تلك الوحشة المتولّدة من الاستتارء وهذا صحيحٌ؛ فإنّه لمّا كان مطلوبه 


() البيتان في «ديوان الحماسة؛»: (7/ ,)7"١‏ وهمافي «ديوان مجنون ليلئ» (ص47). 
وذكرهما المؤلف في «الداء والدواء؛ (ص571)؛ واروضة المحبين» (ص 58:5١‏ 7). 

(0) شء د: الويشكو) تحريف. ر: بدون الواو. والمثبت من ت والمصادر. 

زفرة رء ط: «وإن» وتقدم نقل المؤلف عن «المنازل» كذلك. 

(5) قوله: (والحجب ...2 إلئ هنا مكانه في رء ط بعد قول صاحب «المنازل»: اوحشة 
الاستتار». 
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افا قنور سان مده واتعافيا قاتعانه كان استشدمن الأمى عل قدان 
ذلك: فلمًا توارئ عنه مطلويه وأحكام محيّته استوحش لذلكء فتولّد الحزن 
من تلك الوحشة. 

وبعدء فالحزن يتولّد من مفارقة المحبوبء ليس له سببٌ سواهء وإن 
تولّد من حصول مكرووء فذلك المكروه إِنّما كان كذلك(' لِمّافاتَ به من 
المحبوبء فلا خرن إِذًا ولاهمٌ ولاغمٌ ولا أذَّئ ولا كرب إلا في مفارقة 
المحبوب. ولهذا كان حزن الفقر والمرض والألم والجهل والخمول 
والضّيق وسوء الحال ونحو ذلك- عليئن فراق المحبوب من المال والوجد 
والعافية» والعلم والسّعة وحسن الحالء ولهذا جعل الله سبحانه مفارقة 
المشتهّيات من أعظم العقوبات» فقال تعالئ: «#وجيل يبر وين مَايشْتَهُونَ 
51 ِل بِأَشْمَاعه مقن ة. َتل4 [سبا: 4 ]. 

فالفرحٌ والسّرور بالظَمّر بالمحبوبء والهمٌ والغم والحزن والأسف 
بفوات المحبوبء فأطيب العيش عيش المحبٌ الواصل إلئ محبوبه. وأمَرٌ 
العيش عيش من حيل بينه وبين محبوبه. 

والاستتار المذكور لا يكون إِلّا بعد كشفي وعيان» والرّبٌ تعالئ يستر 
عنهم ما يستره رحمةً بهم» ولطمًا بضعيفهمء إذ لو دام له حال الكشف 


لمَحَقهء بل مِن رحمة ريّه به(" أن يردّه إلئ أحكام البشريّة» ومقتتضئ 
الطبيعة. 


)١(‏ شءد: «ذلك)». 
زفق ط: «بل رحمة به من ربه». 


لاه 


وأيضًا: ليتزايد طليّه» ويقويل شوقه: فإنّه لودامت له تلك الحال لألقّها 
واعتادهاء ولم تقع منه «موقمَ الماء مِن ذي العُلَّة الصّادي»(2» ولا موقع 
الأمن من الخائف؛ وموقع”("2 الوصال من المهجورء فالرّبٌ تعالئ واراها 
عنه ليكمّل فرحُه ولذَّنَه وسروره بها. 

وأيضًا: فليعرّفه سبحانه قدرٌ نعمتِه بما أعطاه وخلّمَ عليه؛ فإنّه لما ذاقٌ 
مرارةً امد عرف حلاوة الوجود. فإِنّ الأشياء تتبيّن بأضدادها. 

وأيضًا: فيعرّفه فقرّه وحاجته وضرورته إلى ربّه» وأنّه غيرٌ مستغن عن 
فضله وبرّه طرفة عَينِ» وأنّهِ إن انقطمَ عنه إمدادٌه فسَدَ بالكليّة. 

وأيضًاء فَيُعدّفه أنّ ذلك الفضل والعطاء لين لسبب من العبدء وأنّه 
جاه عن الحصياها اكنيث أن اخنبارء واتها مده موعزة ومنو ظة كفن ق |11 
جاعليه لا بيلنها عمله ولا يتالها سعئه: 

وأيضًا: فيعرّفه عزّه في مَئْعه» وبرّه في عطائه» وكرمه وجوده في عوده عليه 
بما حَجَب عنه فينفتح علئ قلبه من معرفة الأسماء والصّفات يسبب هذا 
الاستتار والكشف بعده أمورٌ غريبةٌ عجيبة» يعرفها الذَائقٌ لهاء ويُنكرها مَن 
ليس من أهلها. 


)١(‏ من قول القطامي: 
فهن ينبذن من قولٍ يُصِبّن به مواقع الماء من ذي الغلة الصادي 
انظر: «ديوانه» (ص .)8١‏ وقد أنشده المؤلف مع بيتٍ آخر قبله في «روضة المحبين» 
(صة /ا5). 
(؟) ط: «ولا موقع». 


م6 


وأيضًا: فإِنْ الطبيعة والتّمس لم يموتاء ولم17) يعدما بالكلَيّة» ولولا ذلك 
لما قام سوق التُكليف والامتحان في هذا العالّم» بل قُهِرتا بسلطان العلم 
والإيمان والمعرفة(1) والمحيّة» والمقهورٌ المغلوبٌ لا بدٌ أن يتحرّك أحيانًا 
وإن قأّتء ولكن حركة أسير مقهورٍ بعد أن كانت حركته حركة أمير مسلّط. 

فون تمام إحسان الرّبٌ إلئ عبده» وتعريفه قدر نعمته: أن أراه في 
الأحيان(") ما كان حاكمًا عليه قاهرًا له» وقد تقاضاه!*؟» ما كان يتقاضاه منه 
ولا فحيتئلٍ يستغيث العبدٌ بريّه ووليّه ومالكِ أمره كلّه: «يا مقلّب القلوب 
يت قلبي علئن دينك» يا مصدف القلوب صدّف قلبي علئ طاعتك». 

وأيضًا: فإنّهِ يزيل من قلبه آفة الرّكون إلئ نفسه أو عمله أو حاله. كما 
قيل: إن ركنت إلى العلم أَنْسَيناكٌهء وإن ركنت إلئ الحال سلبناك إِيّاهء وإن 
ركنتٌ إلئ المعرفة حجبناها عنك» وإن ركنت إلئ قلبك أفسدناه عليك؛ فلا 
يركن العبدٌ إلئ شيءٍ سوئ الله البنّةه ومتئ وجدّ مِن00) قلبه رُكُونًا إلئ غيره 
فليعلم أله قد أحيل علئ مفليِس» بل مُعْدِمِ وأنّه قد قح له بابُ ممكر", 
لليعدر للوخف واللة الضاة: 


)١(‏ من ش 

(؟) رءط: «قهرا بسلطان العلم والمعرفة والإيمان». 
(*) رءط: «الأعيان». 

(:) رءط: «تقاضئا». 


(5) ليست في ش. 
(7) ط: «الباب مكرا». وينظر بعض هذه العبارات في «الفوائد» (ص 187-1785) نقلا 
عمن سمًّاه المؤلف ب«الشيخ علي». 
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5 7 ِ 

قوله: (وهي الظلمة التي قالوا: إنها مقامٌ). يعني: أن وحشة الاستتار 
ظلمة. وقد قال قومٌ: إِنّها مقامٌ. 

ووجهه: أنْ الرّبٌ سبحانه يقيمٌُ عبدّه بحكمته فيهاء لما ذكرناه من الحِكّم 
والفوائد» وغيرها مما لم نذكره. فبهذا الاعتبار يكون مقامّاء ولكنْ صاحب 
هذا المقام أنفاسّه أنفاس حزنٍ وأسفي, وهلاكُ وتلفيء لما جب عنه من 
المقام الذي كان فيه. 

والشيخ كانه لا رو يذلل مقاقاء دإن المقاماك هي منازل وي طريق 
المطلوب, وكل أمر أقيم فيه السّالك من حاله الذي يقدَّمه إلئ مطلوبه فهو 
مقا وأنّا وحشة الاستتار فهي تأخرٌ في الحقيقة لا تقد فكيف تستئ 
مقامًا؟! بل هي ضدٌ المقام. 

كاين لطا أن وحشة الاستتار ليست مقامًا أن كل مقام فهو 
تعلق بيالح يانه هايا وه الثروكوسفيفنه: أن يكون العبد بالمقيم 
لا بالمقام. وأمّا حال الاستتار: فهو حال افقلا غريوللت التعلّق المذكور. 

والتّحقيق في ذلك: أن له وجهين؛ هو من أحدهما ظَلمةٌ ووحُسَّةٌ ومن 
الثاني مقامٌ فهو باعتبار الحال وباعتبار نفسه ليس مقامّاء وباعتبار المآل وما 
يترتب عليه» وما فيه من تلك الحِكّم والفوائد المذكورة فهو مقامٌ. وبالله 
التوفيق20©. 


)1غ( «وبالله التوفيق» ليست في د. 


فصل 
8 س 50-8 / ًَ 
قال(21: (والتمّس الثاني: نمّسٌ في حين التجلي» وهو نمّسٌ شاخصٌ عن 
مقام السّرور إلئ روح المعاينة. مملوء من نور الوجود. شاخصٌ إلى منقطع 


الإشارة). 

هذا التّمّس أعلئ من الأوّل» فإنَّ الأوّل في حين استتار وظّلمةٍء وهذا 
هذ 5 0 
نفْسٌ في حال تجل ونور. 


0 - 5 : 5 5 0 0-01 

و(حين التجلي): هو زمان حصول الكشف. والتجلي مشتق من 

0 و 
الجَلُوة» قيل: وحقيقتّه إشراقٌ نور الحقٌّ علئ قلوب المريدين(©. 

فإن أرادوا إشراق نور الذّات فغلطٌ29 منهم» ولهذا قال من احترز منهم 
عن ذلك: «إشراق نور الصّفات):40). 

فإن أراد0*» إشراق نفس الصّفة فغلظٌ» فإنّ النَجنّى الذَّاي والصّفاق لا 
يقع في هذا العالم» ولا تثبّت 9 تنيت له القوئ البشريّة. 

والتجى آثه إغتراق :كور البغرفة والاييات والستعزاف لقنب و اقتهوة 
الذات المقدّسة وصفاتها استغراقًا علميّا نعم هو أرفع من العلم المجرّد 


(1) «المنازل» (ص87). 
(؟) ينظر «التعريفات» (ص76)» و«التوقيف علئ مهمات التعاريف» (ص758١).‏ 
زفرة زاد في ط: !شنيع». 

)2 هذه الفقرة ساقطة من ت. 


(5) ت: «أرادوا». 


"١ 


منها: قوّته» فإنّ المعارف والعلوم تتفاوت. 
5 ا 517 دع 
ومنها: صفاءً المحل ونقاؤه من الكدر المانع من ظهور العلم والمعرفة 


ومنها: التجرّد عن الموانع والشّواغل. 

ومنها: كمال الأنّس به والقّرب منه. إلئ غير ذلك من الأسباب التي 
توجب للقلب شهودًا وكشفًا وراء مجرّد العلم. 

قوله : (وهو نفس شاخصٌ عن مقام الشّرور) أي: صادرٌ عن مقام 
الكووؤن والمخوض: الخروجء يقال : شخّصّ فلانٌ إلئ بلدكذا إذا خرج 
إليه. 

والمقصود دُ: أن هذا النتمّس صدّر عن سرور وفرحء بخلاف الأول فإنّه 
دو لقروه الزرك زوز صصح واس الجا 
ا ا وما الحو كفان 
التَّمّس مصدرّه الشّرورء ونهايثه روح المعاينة» صادر عن مسرّةَ» طالب 
لمعايئة 200 


)١(‏ ره والمطبوعتان: «الحاصلين». 
(؟) ط: «صادرا .. طالبا المعايئة». 
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وأصحٌ مايّحمّل عليه كلام الشيخ وأمثاله من أهل الاستقا تقامة في 
«المعاينة» أنّها: تزايد العلم حتَّئ يصير يقيئّاء ولايصل أحدٌ(! | إل عين 
اليقين في هذه الدّارء وإن خالف في ذلك مَن خالفء فالغلط من لوازم 
الطبيعة» والعلم يميّر بين الغلط والصّواب. 

وقد أ* شعرٌ كلام المّبخ هاهنا بأنَ التَجنّي دون المعاينة فإنَ النَجِلّي قد 
يكون من وراء ستر رقيق وحاجزٍ لطيفيه والكشف والعيان هو الظّهور من 
غير سترء فإذا كان مسرورًا بحال التَجنُي كانت أنفاشه متعلة بمقام المعاينة 
الذي هو فوق مقام التَجِلّيء ولهذا جعله شاخصًا إليها. 

قوله: (مملوءٌ من نور الوجود) يريد: أن هذا التَمّس مملوءٌ من نور 
الوجود. و «الوجود؛ عنده: هو حضرة الجمعء فكأنّه يقول: هذا النْمّس 
منصبغ مكتس بنور الوجودء إن صاحبه لمّا تنفّس به كان في مقام الجمع 
والوجود. 

قوله: (شاخصٌ إلئ منقطّع الإشارة) لما كان قلبّه مملوءًا من نور 
الوجودء وكان شاخصًا إلئ المعاينة مستفرّعًا كله في طلبها- كان شاخصًا 
إل حضرة الجمْعء التي هي منقطع الإشارة7") »فلا إشارة هناك ولا عبارة 
ولاوشويل تفن الاتاراث»وتحجر العيازات: وتضيمحل التّسوم: 


)١(‏ منرءط. 
(؟) من قوله: الما كان قلبه...» إلئ هنا من تء رء فربما كان زيادة للمؤلف لم ترد في 
أصول شء دء أو سقطت من شء د بسبب انتقال النظر. وبعده في ر: اعندهم فضلا 

عن العبارة» وقدمنا في الدراسة أن تفردات نسخة ر لا نثبت منها إلا ما كان ضروريًا. 


إل 


)١(لصف‎ 


قوله(»: (والتّمّس الثالث: نمّسٌ مطهّرٌ بماء القدسء قائمٌ بإشارات 
00 8 
الأزل» وهو التَمّس الذي يسمّئ بصدق”7" النور). 


القدس: الطّهارة» والتقديس: التُطهير والتّنزيهء ومراده بالقدس هاهنا: 
الشهود الذي يُفني الحادث الذي لم يكن ويُبقي القديم الذي لم يزل. 
فكأنَ صفات الحدوث عندهم مما يُتَطهّر منها بالتّجنّي المذكور, فالتّجلّي 
يطهّر العبدٌ منهاء فإِنّه ما دام في الحجاب فهو باق مع إِنْينه وصفاته» فإذا أشرق 
عليه نور التَجنّي طهّره من صفاته وشهودها وتوسيطها بينه وبين مشهوده 
الحنٌّ. 

وحاصل كلامه: أن هذا البْمّس صادرٌ عن مشاهدة الأز ل الماحي 
الحرادت المدتي زياء نهدا النقس مطهَرٌ بالطّهر المقدّس عن كل غيرء وعن 
ملاحظة كل مقام» بل هو مستغرقٌ بنور الحقٌ» وآثار الح تنطق عليه؛ كما 
قال النبئ كلِ: «إنّْ الله ضر رَبَ الحقّ علئ لسان عمرٌ وقلبه»9؟»» وقال ابن 


() منر. 

(؟) «المنازل» (ص/827). 

(") في متن «المنازل»: اصَدّف»» وفي نسخة منه كما هو مثبت 

(5) أخرجه الترمذي (787”): وأحمد )0١55(‏ من حديث ابن عمر ووَإَددَعَتْهاه قال 
الترمذي: حسن صحيح غريب. وأخرجه أبو داود (7977).» وابن ماجه ))٠١8(‏ 
وأحمد ١7796(‏ 6 )() وغيرهم من حديث أبي ذرٌ وِدَبدْعنَهُ. يَعلنَةُعَنَُ. وإسناده صحيح» 
وجاء من حديث أبي هريرة ومعاوية وعائشة. ووقع في ط: اجعل الحق». 


5 


وهذا نطقٌ غير النطق التّفساني الطبيعيّ» ولهذا سمّي هذا التّمّس بصدق 
الور لشدّة(" تعلّقه باليُور وملازمته له. 

قوله: (قائمٌ بإشارات الأزل) أي: هذا النْمّس منرهٌ مطهّرٌ عن إشارات 
الحدوثء قد ترخل عنها وفارقها إل إشارات الأزل» ويعنى بإشارات الأزل 
أنّه قد فني في عيانه الذي شحّصٌ إليه مَن لم يكن وبقي مَن لم يزل» فصارت 
أنفاسّه من جملة إشارات الأزل. 

ولم يد الشيخ أ ا ل 
0 

وبعدء فللملحد هاهنا مجالٌ0؟» لكّه في الحقيقة وهم باطلٌ وخيالٌ. 

4 # 03 .- 2 م 5 3 

وفي قوله: (يسمّئ بصدق”2 التور) لطيفة» وهي أنْ السّالك يلوح له في 
سلوكه الور مرارًا ثم يختفي عنه. كالبرق يلمع ثم يختفي» فإذا(9) قوي ذلك 
النورٌ ودام ظهوره. صار نورًا صادقًا. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

)١(‏ رءط:«لصدق شدة؛. 

() العبارة في ر: « الخلق متعلقة وهذا نفسه بمن لم يزل». 

(5) يقصد العفيف التلمساني كما تقدم في شرحه علئ «المنازل» (ص 180). 
(05) دوءت: «صدق)». 


زق4 شء د: «ثم» وأ لمثبت من ت؛ ر. 
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قوئه ,2١(‏ (فالتمس الأول للعيون() سراجح» والثاني للقاصد معراج» 
والثالث للمحقق() تاح). 

أي: التَمّس الأوّل سراجٌ في ظّلمة السّلوك لتعلّقه بالعلم» كما تقدّم 
والعلم سراجٌ يُهتدئ به في طرقات القصدء ويوضًح مسالكهاء ويبيّن مراتبهاء 


فهو سراج للعيون. 
والتَمّس الثاني للقاصد معراجٌ» فإِنّه أعلئ من الأوّل؛ لأنّه من نور 
المعرفة الرّافعة للحجاب. 


والتمّس الثّالث للمحقّق تاج لأنّه نمَّسٌ مطهّرٌ من أدناس الأكوان» 
ما بالكائن قبل كل شيع والمكوّن لكل شيع والكائن بعد كل شيءء 
فهذا تاحٌ لقلبه بمنزلة التاج علئ رأس الملك. 
الس الأزّك بؤئن السَالك من عَثْرته والاني يوصله إلئ طلته. 
والثالث يدلّه علئ علوٌ مرتبته» والله أعلم. 
20 


)١(‏ «المنازل» (ص/87). 

(0) في متن «المنازل»: «للغيور» وفي بعض نسخه كما هو مثبتء ووقع في شرحي 
التلمساني (ص485) والشطيبي (ص404): اللعبور»» ووقع في شرح الإسكندري: 
«للعَثُور» واستظهره محقق شرح الشطيبي» لأنه ذكر بعد ذلك رتبة القاصدثم 
المحقق. وسقطت الكلمة من ش. 

(9) تهنا وفيما سيأتي: اللحق». 
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2١ نمل‎ 

قال شيخ الإسلام”'2: (باب الغُرْبة» قال الله تعالى: #مَوَلاكَانَ من ألْفْرُونٍ 
من يلي أوْوأبيينَةينْمَوَسَعَن الْقَسَادٍ فى الْذرْضِ » الآية7) [هود: 11]). 

استشهاده بهذه الآية في هذا الباب يدل علئ رسوخه في العلم والمعرفة 
وفهم القرآنء فإِنَ الغرباء في العام هم أهل هذه الصّفة المذكورة في الآية: 
وهم الذين أشار إليهم النبيٌ َك في قوله: «بدأ الإسلام غريباء وسيعود 
غريبًا(؟»»: فطوبئن للغرباء»» قيل: ومن العُرباء يا رسول الله؟ قال: «الذين 
يصلحون إذا فسدّ التّاس)60). 

وقال الإمام أحمد: حدّثنا عبد الرّحمن بن مهدي عن زُهير عن 
عَمرو بن أبي عَمِرِو مولئ المطّلب بن حنطبء عن المطّلب بن حنطب» عن 
لني يك قال: «طوبئ للغرّباء»» قالوا: يا رسول الله» مَن الغرباء؟ قال: «الذين 
يزيدون إذا نص النّاس)29. 
)١(‏ في هامش شء د: «باب الغربة». 
(0) «المنازل» (ص87). 
() بقية الآية في رء و «المنازل». 
(5) في رء ط زيادة: «كما بدأ». 


(5) أخرجه مسلم )١40(‏ من حديث أبي هربيرة وَوَإِيَةْعَنْهُ درن قوله: «قيل: ومن 
الغرباء...4» وهذه الزيادة أخرجها أحمد )١7795(‏ من حديث عبد الرحمن 2 
وإسناده واو» وجاءت أيضًا من حديث سهل بن سعد عند الطبراني في «الأوسط» 
)"٠65(‏ و«الصغيرا (590). 

(5) لم أجدهفي «المسند» المطبوع ولا «فضائل الصحابة». وأخرجه علي بن حجر 


4 


وإن(١2‏ كان هذا الحديث بهذا اللفظ محفوظًا لم ينقلب علئ الرّاوي 
لفظه وهو: «الذين ينقصون إذا زاد الّاس» فمعناه: الذين يزيدون خيرًا وإيمانًا 
وتقئ إذا نقص التاس من ذلك. والله أعلم. 

وفي حديث الأعمشء عن أبي إسحاقء عن أبي الأحوص» عن 
عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله وَكةِ: «إِنْ الإسلام بدأ غريبًاء وسيعود 
غريبًا كما بدأء فطوبئ للغرباء»» قيل: من الغرباء يا رسول الله؟ قال: «التُرّاحٌ 
من القبائل»27). 


وفي حديث عبد الله بن عمرو قال: قال النبيٌ يك ذات يوم ونحن عنده: 
«طوبئ للغرباء». قيل: ومّن الغرباء يا رسول الله؟ قال: آنا عصبالخون قلبل 
في ناس سوءٍ كثير مَن يعصيهم أكثر ممّن يطيعهم)0©. 

وقال أحمد: حذّثنا الهيثم بن جميل» حذّثنا محمّد بن مسلم, حدّثنا 


السعدي في حديثه (/371) من طريق عمرو بن المطلب عن المطلب به. 

)١(‏ ر:«فإن؛. 

(؟) أخرجه أحمد (7784)»: والترمذي (50279). وابن ماجه (7948) من حديث 
عبد الله بن مسعود وَلَيَدْعَنَُ. قال الترمذي: حديث حسن غريب صحيح ...وإنما 
تعرفه من حديث حفص بن غياث عن الأعمشء وأبو الأحوص اسمه عوف بن 
مالك بن نضلة الجشميء تفرد به حفص. 

(9) أخرجه أحمد (51500) وابن المبارك في الزهد (1/1/6) من حديث عمرو بن العاص 
َََةعَنَهُ وفي إسناده ابن لهيعة» وفي حديثه ضعف إلا أنه من رواية ابن المبارك 
والمقري عنه وهي من قويّ حديثه؛ وني إسناده أيضا جندب بن عبد الله الوالبي 
(وقيل العدواني) لم يوثقه غير العجلي ولم يرو عنه غير الحارث بن يزيد. 
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عثمان بن عبد الله عن سليمان بن هرمزء عن عبد الله بن عمرو(١)‏ قال: «إِنْ 
أحبٌّ شيء إلى الله تعالئ الغرباء» قيل: ومن2) الغرباء؟ قال: الفرَّارون 
بدينهم» يجتمعون إلئ عيسئ ابن مريم يوم القيامة»0©. 

وفي حديث آخر: «بدأ الإسلام غريبّاء وسيعود غريبًا كما بدأء فطوبئ 
للغرباء» قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يحيون سئتي ويعلّمونها 
التّاس»0؟). 


وقال نافع بن مالكِ: دخل عمر بن الخطّاب المسجد. فوجد معاذ بن 
جبل جالسًا إلئ بيت النْبيّ ِل وهو يبكيء فقال له عمر: ما يبكيك يا أبا 
عبد الرّحمن؟ هلك أخوك؟ قال: لاء ولكنّ حديئًا حدّئنيه حِبّى 202 وَكللةِ وأنا 


)0 ت: «عمرا خطأ. وزاد في ط: «عن النبي يكِا. ولا وجود لها في النسخ ولا مصادر 
الحديث من هذا الطريق! ولعله رآها في رواية «زوائد الزهد» من طريق سفيان بن 
وكيع فأقحهما هنا. 

(؟) لفظ المصدر: «وما»» وسيأتي لاحمًا كذلك. 

() أخرجه أحمد بهذا الإسناد في «الزهد» (717) موقوقًا على عبد الله بن عمرو. وأخرجه 
عبد الله بن أحمد في «زوائد الزهد» (1459) ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» 
)١5/١(‏ وابن بطة في «الإبانة الكبرئ» (7/ -)5٠١‏ والبيهقي في «الزهد الكبير» 
)3١4(‏ من طريق سفيان بن وكيع (عند البيهقي زيادة: عن أبيه) عن عبد الله بن رجاء 
عن ابن جريج عن ابن أبي مُلّيكة عن عبد الله بن عمرو مرفوصًا. وإسناد الموقوف 
أصح. 

دع أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (221105)» والبيهقي في «الزهد؛ )٠١5(‏ من 
حديث كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جدّه. وإسناده واو» كثير متروك. 

(5) ر: احبيبي). 
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في هذا المسجدء فقال: ما هو؟ قال: (إِنّ الله يحب الأخفياء الأتقياء الأبرياء. 
الذين إذا غابوا لم يُفتقدواء وإذا حضروا لم ب يُعرّفواء قلوبهم مصابيح الهدئ 
بخرجون من كلّ فتنةٍ ععمياء مظلمةٍ»(7). 


فهؤلاء هم الغرباء الممدوحون المغبوطونء ولقلّتهم في الناس جدًا 
سُمُوا غرباء؛ فإنَ أكثر الثاس علئ غير هذه الصّفاتء فأهل الإسلام في الّاس 
غرباء» والمؤمنون في أهل الإسلام غرباء» وأهلٌ العلم في المؤمنين غرباء. 
وأهلٌ السّنّة الذين يميّزونها من الأهواء والبدع فيهم غرباء» والدّاعون إليها 
الصابرون علئ أذئ المخالفين لهم أشدٌ هؤلاء غربة ولكنّ هؤلاء هم أهل 
الله حقّاء فلا غربة عليهم: وإِنّما غربتهم بين الأكثرين الذين قال الله فيهم: 
«وَان تيلم مركن ف لاض يضِلوك. دعن سيبل أي [الأنعام: ]0 فأوائك هم 
الغرباء من الله ورسوله ودينه» وغربتهم هي الغربة الموحشة. وإن كانوا هم 
المعروفين المشار إليهم: كما قيل(): 


فليس غريبًا من تناءت دياره ولكنّ مَن تثأين عنهغريبٌ 


)١(‏ رواه الآجرّي في «الغرباء» (ص27) من هذه الطريق» وأخرجه ابن ماجه (986؟9), 
والطحاوي في «مشكل الآثار» (17/418).» والطبراني في «الكبير» ,)١87 /٠١(‏ 
والحاكم: (5/ 07278 من طرق عن عيسئل بن عبد الرحمن عن زيد بن أسلم عن أبيه 
عن عمر بن الخطاب به» وعيسئا متروك الحديث. وله طريق آخرئ أخرجها الحاكم 
/١(‏ 4)» والبيهقي في «الأسماء والصفات» (45 )٠١‏ وغيرهم من طريق الليث بن 
سعد عن عياش بن عباس عن زيد بن أسلم به. وسنده صحيح إن ثبت سماع عياش 
من زيد. 

(؟) «كماقيل» ليست في ش. والبيت لامرئ القيس «ديوانه» (7/ #ا"ا/ا- الحاشية). 
وعجزه في ت: ابلئ من تناءت عنه فهو غريب». 


الم 


ولمّا خرج موسئ عليه السلام هاربًا من قوم فرعون انتهئ إلئ مدين 
على الحال التي ذَّكَر الله وهو وحيدٌ غريبٌ خائفٌ جائمٌ» فقال: يا ربٌ وحيدٌ 
مريضٌ غريبٌ» فقيل له: يا موسئ الوحيد مَن ليس له مثلي أنيسٌ» والمريض 
من ليس له مثلي طبيبٌ» والغريب من ليس بيني وبينه معاملةٌ17). 

فالغربة ثلاثة أنواع: 

غربة أهل الله وأهل سئة رسوله7 بين هذا الخلق» وهي الغربة التي 
تداج رسول ال كله أملهاء والرعن الدّرن الذي بعاءب: انه بدا غزياء وآنه 
سيعود غريبًا2"0» وأنْ أهله يصيرون غرباء. 

وهذه الغربة قد تكون في مكانٍ دون مكانٍ؛ ووقتٍ دون وقت» وبين قوم 
دون غيرهم7؟2» ولكنّ أهل هذه الغربة هم أهل الله حمّاء فإِنّهم لم يأووا إلئ 
غير الله» ولم ينتسبوا إلئ غير رسوله يِه ولم يدعوا إلئ غير ما جاء بهء وهم 
الذين فارقوا الئاس أحوجٌ ما كانوا إليهم» فإذا انطلق الناسٌ يوم القيامة مع 
آلهتهم بقوا في مكانهم» فيقال لهم: ألا تنطلقون حيث انطلقٌ الناس؟ 
فيقولون: فارّقنا الناسّ ونحن أحوجٌ منا إليهم اليوم» وإِنًا نتتظر ربّنا الذي كنا 
ه290 


)١(‏ لم أعثر عليه. 

(؟) في هامش ش. د «يلِه دون علامة اللحق. 

(؟) «وأنه سيعود غريبا» من ت»ء ر» وفي ط مع زيادة: «كما بدأ». 
(5) ر: «قوم غيرهم). 

(6) تقدم تخريجه وهو في «الصحيح». 


الا 


فهذه الغربة لا وحشة علئ صاحبهاء بل هو آنس ما يكون إذا استوحش 
الثامىع واهنة ما يكون وتققة إذا امجانسواء.فولئه الله ورسوله والذين اشوا 
وإن عاداه أكثرٌ الثاس وجفوه. 

وفي حديث القاسمء عن أبي أمامة؛ عن التي يكل قال(1©: (إِنَّ أغبط 
أوليائي عندي لمؤمنٌ خفيف الحاذ ذو حظٌ من صلاةا أحسنّ عبادةً ره 
وكان رزقه كفاقاء وكان مع ذلك غامضًا ني الناسء لا يُشار إليه بالأصابع» 
وصبّر علئ ذلك حتئ لقي الله ثمّ حلت متيّده» وقلّ(" ترانّه. وقلّّت 
بواكيه» 0 . 


ومن هؤلاء الغرباء: مَا(؟) ذكرّهم أنسٌ في حديثه عن الثْبِي وَكلّ: ارب 
أشعث أغبر» ذي طمرين لا يؤبه له» لو أقسم علئ الله لأبرّه2(0). 


وفي حديث أبي | إدريس الخولاني» عن معاذ بن جبل» عن التي يكل قال: 
«ألا أخبركم عن ملوك أهل الجنة؟» قالوا: للها رنيؤلك انلك فال : كل 


)١(‏ زاد في ط: «عن الله تعالىئ». 

(؟)ت: لاثم دنت منيته»» د: الاثم قل ترأثه». 

() أخرجه ابن المبارك في «الزهد- زوائد نعيم» ))١957(‏ وأحمد في «مسنده» /77151) 
و«الزهد» (ص١‏ 46 والترمذي 18 والطبراني في الكبير (9 423 » والحاكم: 
(5/ )0 وغيرهم من طرق عن عبيد الله بن زحر عن علي بن زيد عن القاسم به. 
وإسناده ضعيف جدا مسلسل بالضعفاء, وله طرق أخرئ ضعيفة أيضاء ينظر حاشية 
«المسند» (5"/ 5949). 

(5) د: 90 : «من» بدل ما. 


/ 


ضعيفي أغبر ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم علئ الله لأبرّه230(0. 


وقال الحسن: المؤمن في الدّنيا كالغريب لا يجزع مِن ذلّهاء ولا ينافس 


في عزّْهاء للناس حالٌ وله حالٌ النّاس منه في راحةٍ وهو من نفسه في تعب7"). 


ومن صفات هؤلاء الغرباء الذين غبطهم النْبِيُ ككلِ: التَمسّكُ بالسّنْة إذا 
رغب عنها النّاسء وتَراكُ ما أحدثوه وإن كان هو المعروف عندهم» وتجريدٌ 
التوحيد وإن أنكرٌ ذلك أكثر النّاسء وتَرّكُ الانتساب إلئ أحدٍ غير الله ورسوله» 
لاشيخ ولا طريقة ولا مذهب ولا طائفة؛ بل هؤلاء الغرباء متتسبون إلئ الله 
بالعبوديّة له وحده؛ وإلئ رسوله بالاتّباع لماجاء به وحدهء وهؤلاء هم 
القابضون علئ الجمر حم وأكثر اناس بل كلهم لائمٌلهم؛ فلغربتهم بين هذا 
الخلق: يَعْدُ ونهم أهلّ شذوذٍ وبدعة ومفارّقةٍ للسّواد الأعظم. 

ومعنئ قول التبئ جَكلِ: «إنهه”" النرْاع من القبائل» أن الله سبحانه بعث 
رسولّه وأهل الأرض علئ أديانٍ مختلفةٍ» فهم بين عبّاد أوثانٍ وعبّاد نيرانٍ» 
وعبّاد صلبانٍ7؟»» ويهودٍ وصابئةٍ وفلاسفةء وكان220 الإسلام في أوّل ظهوره 
غريباء وكان مَن أسلم منهم واستجاب لله ورسوله غريبًا في حبّه وقبيلته وأهله 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في «محاسبة النفس» (074» وأخرجه من طريق أخرئ بنحوه 
أحمد في «الزهد» (ص7377)» وابن أبي شيبة (771704)) وغيرهم... وقوله: «الناس 
منه .. في تعب» ليست في دء ت. 

فرق ر: لهم». 

(5) رء ط زيادة: 2«صور وصلبان». 

(4) ش: «فكان». 


برف 


ك 


وعشيرته. 

وكان المستجيبون لدعوة الإسلام نزّاعَا من القبائل» آحادًا(١؟‏ منهم 
: فرتراة! اين اتلهم وعيما: ثرهم» ودخلوا في الإسلام» فكانوا هم الغرباء 
حقّاء حت ظهر الإسلام وان نتشرت دعوته ودخل النّاسٌ فيه9) أفواجّاء فزالت 
تلك العُربةٌ عنهم» ؟ ثم أخذ في الاغتراب والتَرخُل حتئ عاد غريبًا كما بدأء بل 
الإسلام الحقٌّ الذي كان عليه رسول الله وَل وأصحابه هو اليوم أشدٌ غربة 
منه في أوّل ظهوره. وإن كانت أعلامُه ورسومُّه الظاهرة مشهورةً معروفة» 
فالإسلام الحقيقيٌ غريبٌ جدّاء وأهله غرباء؟) بين النّاس. 

وكيف لا تكون فرقةٌ واحدةٌ قليلةٌ جدًا غريبة بين اثتنين وسبعين فرقةً) 
ذات أتباع ورئاساتٍ ومناصب وولاياتء لا يقوم لها سوقٌ إلا بمخالفة ما 
جاء به الرّسولٌ ولك فإنّ نفس ما جاء به يضادٌ أهواءهم27): وما هم عليه من 
الشّبهات29) التي هي منتهئ فضيلتهم وعملهم, والشّهوات التي هي غاية7) 
مقاصدهم وإراداتهم؟ 

فكيف لا يكون المؤمن السّائر إلئ الله علئ طريق المتابعة غريبًا بين 


)١(‏ رءط: «بل آحادا». 

(') تو ر: (اتغربوا». 

(9) ش: «ودخل فيه4» د: «فيهاا. 

(4) ط زيادة: «أشد الغربة». 

(5) رء ط زيادة: «ولذّاتهم»؛ وت: لوآراءهم». 
(5) رء ط زيادة: «والبدع». 

0) رءط: «غايات». 


32,7”: 


هؤلاء الذين قد اتبعوا أهواءهم وأطاعوا شسّهم, وأَغْجِب كل منهم برأيه؟ 
كما قال النبي وة: اموا بالتيروق رانهوا عن المسكر حئ إذا رأيتَ(1) 
شُحا مطاعًاء وهوّئ متَبعَا ودنيا مؤثّرة وإعجاب كلّ ذي رأي برأيه. ورأيتٌ 
أمرًا لايدًا(1 لك به فعليك بخاصّة نفيك وإيّاك وعواتهم: فإنّ وراتكم 
أيَام الصَّبّْر الصَابِرٌ فيهم7© كالقابض على الجمر). 

ولهذا جعَلّ له(؟» في هذا الوقت إذا تمسّك بدينه: أجرٌ خمسين من 
الصحابة. 

ففي «سئن أبي داود» وةالترهذية مر ححديت ا بي ثعلبة الخشنيئ قال: 
سألتٌ رسولٌ الله يكل عن هذه الآية: «يكأهم أن فق لش 1 
مَنْصَلَِدًا أَهتَدَيسّ4 [المائدة: 6 فقال: «بل اتتمروا بالمعروف. وتناهوا 
عن المتكر: حت ناريت شا عطاك ومرع متا وديا مولرك وإهجات 
كل ذي رأي برأيهء فعليك بنفسك ودَعْ عنك العوامٌ» فإنَ من ورائكم أيام 
الصَبر؛ الصّبر فيهنَ!*) مشل قبض علئ الجمرء للعامل فيهنّ أجر خمسين 
رجلا يعملون مثل عمله. قلت: يارسول الله اجر خمسين منهمة قال: أجر 
خمسين متكم»(6). 


)١(‏ رءط: «رأيتم». 

(؟) كذا النسخ., وفي رء ط: «يد». 

(*) رءط: «أيام الصبر.. فيهن»» ت: «فيها». 
هعم ط زيادة: «للمسلم الصادق». 

(80) دءت: «فيه». 


() أخرجه أبو داود(1١575)»‏ والترمذي (705/8)» وابن ماجه »)5١0١5(‏ وابن حبان 
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وهذا الأجر العظيم إِنّما هو لغربته بين الناسء والتّمسّك بالسُئّة بين 
ظُّله0١)‏ أهوائهم وآرائهم. 

فإذا أراد المؤمن الذي قد رزقه الله بصيرةً في دينه» وفقهًا(1' في سئة 
رسو لهء وفهمًا في كتابه» وأراه ما الناس فيه من الأهواء والبدع والضُلالات» 
وتنكبهم عن الصّراط المستقيم الذي كان عليه رسول الله يكل وأصحابه. فإذا 
أراد أن يسلك هذا الصّراط فليوطّن نفسّه علئ قدح الجهّال وأهل البدع فيه 
وطعنهم عليه؛ وإِزّرائهم به» وتنفير النّاس عنه وتحذيرهم منه» كما كان7) 
الكفار يفعلون مع متبوعه وإمامه, فأمّا إن دعاهم إلئ ذلكء وقدّحَ فيماهم 
عليه- فهناك تقوم قيامتهم» ويبغون له الغوائل» وينصبون له الحبائل» 
ويجلبون عليه بخيل كبيرهم ورجله. 
بالبدع» غريبٌ في اعتقاده لفساد عقائدهم» غريبٌ في صّلاته لسوء صلاتهم» 
غريبٌ في طريقه لفساد(؟) طُرّقهم؛ غريبٌ في نِسْبَتِهِ لمخالفة نِسَبهِم2*0» غريبٌ 


(1"44) من طريق عتبة بن أبي حكيم عن عمرو بن جارية اللخمي عن أبي أمية 
الشعباني عن أبي ثعلبة به. قال الترمذي: حسن غريب. وضعفه الألباني في «السلسلة 
الضعيفة» »)٠١75(‏ وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو أخرجه أحمد 2)7٠١517(‏ 
وأبو داود (5757).» وابن ماجه (/7946861). 

)١(‏ ط: (ظلمات». 

(؟) ش: «وفقه الله وحوّط الناسخ علئ لفظ الجلالة» والمثبت من بقية النسخ. 

(9) ط زيادة: «سلفهم من». 

(؟) طزيادة: «لضلال وفساد..). 

(5) ت: (لفساد نسبهم»» ر: انسبتهم». 


7/5 


في معاشرته لهم. لأنّه يُعاشرهم علئ ما لا تبوئ(١)‏ أنفسٌّهم. 
وبالجملة: فهو غريبٌ في أمور دنياه وآخرته. لا يجد("2 مساعدًا ولا 
معيناء فهو عالمٌ بين قوم جهّالٍِء صاحب سنَةٍ بين أهل بدعء داع إلئ الله 
ورسوله بين دعاقٍ إل الأهواء والبدعء آم بالمعروف ناو عن المنكر بين قوم 
المعروف لديهم منكرٌ والمنكر معروف. 
فصل 
النوع الثاني من الغربة(: غربةٌ مذمومة وهي غربة أهل الباطل وأهل 
الفجور بين أهل الحقٌء فهي غربةٌ بين حزب الله0؟) وإن كثْرٌ أهلّهاء فهم غرباء 
علئ كثرة أصحابهم وأشياعهم» أهل وحشةٍ على كثرة مؤنسيهم. يُعرفون في 
أهل الأرض. ويَخْمّون علئ أهل السّماء. 
فصل 
النوع الثالث: غربةٌ مشتركةٌ لا تحمّد ولا تدم وهي الغربة عن الوطن؛ 
إن الناس كلهم في هذه الدّار””» غرباء» فإنّها ليست لهم بدار مُقاء ولا هي 
الدّار التي خلقوا لهاء وقد قال النْبِيٌ يكل لعبد الله بن عمر: دكن في الدّنيا 


)١(‏ ر:«لأنه ل يعاشرهم علئ ما تبوئ». 
(؟) ط زيادة: «من العامة». 

(") تقدم النوع الأول (ص١07).‏ 

(5) ط زيادة: «المفلحين». 

(6) «في هذه الدارة ليست في ت. 


اا 


كأنكَ غريبٌ أو عابر سبيلٍ»(22. وهكذا هوفي نفس الأمر أمَرٌ ر("2 أن يطالع 
وللقجقلية زيعر فةدق المغرفة: 

ولي من أبياتٍ في هذا المعنن0©: 
وأيُّ اغتراب فوق غربتنا التي2 لهاأضحتالأعداءٌفينا تَحَكُم 
وفند رعسو اد التريدت إذاتاي وشطت به أوطانّه ليس ينعم 
فمن أجل ذا لا ينعم العبدٌ ساعة من العمر إلا بعده »تألم 


وكيف لا يكون العبد في هذه الدّار غريباء وهو علئ جناح سفرء لا يحل 
عن راحلته إِلَّا بين أهل القبور؟ فهو مسافرٌ في صورة قاعدٍء وقد قيل(20: 
وماهذةهالأيّامإلامراحل يحت بها داع إلئ الموت قاصدٌ 
وافجك ين :413 لرنائلة انها -سازل© تطرى واتساف فاعة 


.)1515( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) ته رء ط: ١لأنه‏ أمرة. 

() وهذه الأبيات من القصيدة المعروفة بالميمية» نشرت ضمن مجموعة «رسائل أربح 
البضاعة ص ”4717-77 وذكر المؤلف في «حادي الأرواح» )١15-17/1(‏ و«طريق 
الهجرتين» )١١90-١١8/١(‏ أبياتا كثيرةً منها. 

(5) ر: «بعدما». 

(0) «وقد قيل» من ر. 

() تءر: اشيء1. 

(0) ت: #مراحل؟. 


2,248 


فصل 

قال صاحب«المنازل,(١):‏ (الاغتراب: أمرٌ يشار به إلي' الانفراد عن 
الأكفاء). 

يريد أن كل من انفرد بوصفي شريفي دون أبناء جنسه. فإنّه غريبٌ بينهم 
لعدم مشاركه أو قلته. 

قال("2: (وهو علئ ثلاث درجات؛ الدّرجة الأولئ: الغربة عن الأوطان» 
وهذا الغريب موته شهادةٌ ويُقاس له في قبره من مَدِنه إلى وطنه؛ ويُجِمَع يوم 
القيامة إلئ عيسئ ابن مريم). 

لما كانت الغربة هي الانفراد» والانفراد إِمًا بالجسم وإمّا بالقصد 
والحال وإمّا ببما- كان الغريبٌ غريبَ جسمء أو غريبَ قلب وإرادةٍ وحالٍء 
أو غريبٌ”" بالاعتبارين. ا 


قوله: (وهذا الغريب موته شهادةٌ) يشير به إلئ الحديث الذي رُوي عن 
هشام بن حسّانء عن ابن سيرين» عن أبي هريرة» عن النبي يك قال: «موت 
الغريب شهادةٌ(؟». ولكن هذا الحديث لا يثبت» وقد روي بطرقٍ لاا يصحٌ 


)١(‏ (ص/87). 

(١؟)‏ «المنازل» (ص88). 

(*) ط: «غريبا»» والمثبت من النسخ مرفوع علئ القطعء أي: أو هو غريب. 

(5) أخرجه العقيلي في «الضعفاء؛ (1/ 07٠٠١‏ ومن طريقه ابن الجوزي في «العلل 
المتناهية» (7/  )5 ٠9‏ والآجري في «الغرباء» (01) من طريق أبي رجاء عبد الله بن 
الفضل الخراساني» عن هشام بن حسّان به. وأبو رجاء ضعيف منكر الحديث. 
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منها شيء قال الإمام أحمد: هذا منكة(١).‏ 

وأمّا قوله: (ويُقاس له في قبره من مَدفِنه إلى وطنه) فيشير به إلئ ما رواه 
عبد الله بن وهب: حدثني حبيٌ بن عبد الله» عن أبي عبد الرّحمن الحبليئ» 
غوغية لله ين عمو قال توثي رجل بالتدينة معن وله بالمدينة مان 
عليه رسول الله و وقال: «ليعه مات في غير مولده» فقال رجلٌ: ولِعيا 
رسول الله؟ فقال: «إنّ الرّجل إذا مات قِيسّ له يمن مولده إلئ مُنْقَطَّع أثره في 
الجنّقه0©. 


رواه ابن لهيعة» عن حي بهذا الإسناد» وقال: وقف رسول الله وَكْهِ علئ 
قبر رجل بالمدينة» فقال: «يا له لو مات غريبًا»» فقيل: وما للغريب7" يموت 
بغير أرضه؟ فقال: «ما من غريب يموت بغير أرضهه إلا قِسّ له من تُربنِه إلئ 
مولده في الجنة». / 


وله شاهد من حديث ابن عباس عند ابن ماجه »)١7511(‏ وأبي يعلئ »)77١(‏ 
والطبراني »)3157/1١١(‏ والبيهقي في «الشعب» (4477)»: وغيرهم. وإسناده واه 
أيضًاء فيه الهُذيل بن الحكم, قال البخاري: منكر الحديث. انظر: «التاريخ الأوسط» 
للبخاري )5١١/7(‏ و«الضعفاء» للعقيلي (5/ 791) و«بيان الوهم والإيهام؛ 
١33*/7؟)‏ و«البدر المنير» (594-755/6). 

.)5 ٠9 /1( ذكره ابن الجوزي في «العلل المتناهية»‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه (1515)» والنسائي (18177)) وأحمد (5597)» وابن حبان 
)١974(‏ من طرق عن بي المعافري وهو ضعيف. ورواية ابن لهيعة التي ذكرها 
المؤلف هي رواية أحمد وهي باللفظ الذي ساقه أولَا. أما اللفظ الثاني فلم أجده. 

(9) د:ا«مايموت»»ءت: «منااء ر: «مما). 


م 


وقوله: (ويُجِمّع يوم القيامة إلئ عيسئ ابن مريم) يشير إلئ الحديث 
الذي رواه الإمام أحمد(١2:‏ حدّثنا الهيئه() بن جميل؛ حذّثنا محمّد بن 
مسلم حدّئنا عثمان بن عبد الله بن أوس» عن سليمان بن هرمز» عن 
عبد الله بن عمرو0): أحبٌ شيءٍ إلى الله الغرباء. قيل: وما الغرباء يا رسول 
الله0؟)؟ قال: «الفرّارون بدينهم يُجْمَعون0") إلى عيسئ ابن مريم يوم القيامة». 

فصل 

قال(23: (الدّرجة الثانية: عُربة الحال» وهذا من الغرباء الذين طوبئ لهم. 
وهو رجل صالحٌ في زمانٍ فاسدٍ بين قوم فاسدين» أو عالمٌ بين قوم جاهلين؛ 
أو صدَّيقٌ بين قوم منافقين). 

روه بالاحال مضا الوطاتك لقني ان يدميق لذن افك بالق 
ولا يريد به الحال الاصطلاحيّ عند القوم؛ والمراد به: العالم بالحقٌء العامل 
به» الذاعي إليه. 


وجعل الشيخ الغرباءً في هذه الدّرجة ثلاثة أنواع: صاحبٌ صلاح ودين 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص59). 

() وقع في شء د: «القاسم» تحريف, وقد تقدم علئ الصواب قبل صفحات. 

إفرة زاد في ر» ط: «عن النبي يَلْةه. ولا وجود لها في مصادر الحديث من هذا الطريق! وقد 
سبق التنبيه علئ هذه الزيادة (ص56). 

لع ايا رسول الله؛ كذا في النسخ هناء وإلا فقد سبق (ص19) بدونه» والحديث موقوف 
من هذا الطريق في مصادر التخريج. 

(6) ر: ايجتمعون». 

() «المنازل» (ص88). 


م١‎ 


بين قوم فاسنين» وصاحب علم ومعرفة بين قوم جهال؛ وصاحب صدقٍ 
وإخلاص بين أهل كذب ونفاق» فإنَ صفات هؤلاء وأحوالهم تنافي صفات 
من هم بين أظهرهمء فمثل هؤلاء بين أولئك كمثل الطائر الغريب بين 
الطَّير0١)»‏ والكلب الغريب بين الكلاب. 

والصّدّيقَ هو الذي صدّق في قوله وفعله» وصدّق الحقٌّ بقوله وعمله. 
فقد انجذبت قواه كلّها للانقياد لله ورسوله. عكس المنافق الذي ظاهره 
خلاف باطنه وقوله خلاف عمله. 

فصل 

قال(" ): (الدّرجة الثالثة: غُربة الهمّةء وهي غربةٌ طلب الحقٌء وهي غربة 
العارف؛ لي م ا ا 
وموجوده فيما(" يحمله علمٌ أو يظهره وجدٌّ أويقوم به رسمٌ, أو تُطِيقه 
إشارا اريشملة :قري فترية المارق غرية الغرية؛ لد ريت اشنا 


والآخرة )0 


إِنَما كانت هذه الدّرجة أعلئ مما قبلهاء لأنّ الغربة20) الأولئ غُربةٌ 
بالأبدان. والثانية: غربةٌ بالأفعال والأحوال. وهذه الثّالئة: غربة بالهمّم. فإِنْ 


)١(‏ ر: «الطير الغريب بين الطيورة. 

(؟) «المنازل» (ص288). 

9 رةهلا؛. 

(5) في المنازل: «وغريب الآخرة» وهو كذلك فيما سينقله المؤلف (ص85). 
(5) ت: «المعرفة». 


م 


همّة العارف حائمةٌ حول معروفه؛ فهو غريبٌ في أبناء الآخرة» فضلا عن أبناء 
الدنياء كما أنَّ طالب الآخرة غريبٌ في أبناء الذّنيا. 
قوله: (لأنّ العارف في شاهده غريبٌ) شاهد العارف: هو الذي يشهد 


عنده وله بصحّة(١)‏ ما 


جد وأنّه كما وجَدَء وبثبوت ماعرّف وأنّه كما عرّف. 

وهذا التاهد امه يَحَده ين كلية وهر ثرية مو اش وانقه وف رشدة 
شوقه إل لقائه وفرحه به. فهذا شاهده في سره وقلبه. 

وله شاهدٌ في حاله وعمله. يُصدّق هذا الشّاهد الذي في قلبه. 

وله شاهدٌ في قلوب الصٌّادقين» يصدّق هذين الشّاهدين» فَإن قلوب 
الصّادقين لا تشهد بالزُور البنّةَ» فإذا فى عليك شأئك وحانّك. فسل عنك 
قلوب الصّادقين تشهد7"“)؛ فإِنّها تخبرك عن حالك. 

قوله: (ومصحوبه في شاهده غريبٌ) مصحوبه في شاهده. هو الذي 
يصحبه فيه من العلم والعمل والحال» وهو غريبٌ بالثسبة إلئ غيره ممّن لم 
يُطِق طعم هذا الشأن» بل هو في وادٍ وأهله في واد. 

قوله: (وموجوده فيما يحمله علمُ.. إلئ آخره) يريد بموجوده ما يجده 
ف كتهوده وجدانًا ذاكا حقيقتا هذه المراتب المدكورة؛ لأن الشهود 
يشملها كلها حالة29 المشاهدة. 


)١(‏ شء د: لبصحبة». 
فم 2 ليست في ت» ر. 
9) د: «حال». 


الذذا 


فأمّا ما يحمله العلم: فهو أحكام العلم التي متئ انسلحٌ منها انسلحَ من 
الويمان. 


وموجوده في هذه المشاهد في هذه(١2‏ الحال» هو إصابته وجة الصّواب 
الذي أراده الله ورسولّه بشرعه وأمرهء وهذه الإصابة غريبةٌ جدًّا عند أهل 
العلم» بل هي متروكةٌ عند كثير منهم» فليس الحلال إلا ما حلّله مَن قلَّدوى 
والحرام ماحرّمه والدّين ما أفتئ به يُقَدّم علئ الُصوصء ويترك له 
أقوال("2 الصّحابة وسائر أهل العلم. 

قوله: (أو يظهره وجدٌ) الوجد: يُظهِر أمورًا ينكرها من لم يكن له ذلك 
الوجدء ويعرفها مَن كان له» وهذا الوجد9" إن شهد له العلمٌ بالقبول وزكاه 
فهو وجدٌ صحيحٌ وإلا فهو وجدٌ”؟) فاسدٌّ أو فيه انحرافٌ. 

والتهييوة: أن هنا يتوه ويد هنذا العتار ف اله واسمائه وضغاتة 
وأحكامه غريبٌ علئ غيره» بحسب همّته ومعرفته وطلبه. 

قوله: (أو يقوم به رسم) الرّسم: هو الصّورة الخْلْقِيّة وصفاتها وأفعالها 
عندهمء والّذي يقوم به هذا الرّسم هو الذي يقيمه مِن تعلّق اسم القيّوم به 
فإِنّ القيُوم هو القائم بنفسه الذي قيام كلّ شيء به؛ أي: هو المقيم لغيره» فلا 
قيام لغيره بدون إقامته له وقيامه هو بنفسه لا بغيره. 


)١(‏ د: «وفي هذ!ا»» «المشاهدة في هذا» ليست في رء وفي ت: «المشاهدة». 
(؟) «له) ليست في دء وفي ط زيادة «الرسول». 

(©) ليست في ده ت. 

(5) دءت: «وإلا فوجد). 


:م 


ويحتمل أن يريد به مع آخرء وهو: ما يقوئ رسْمُّه على القيام به. فإِن 
ووالاذلك هنا لا يفوي رس العببد علن اهار ولا القينام به . وهذا أظهر 
المع اتن كازامة: وساف نما يدل عليه 

ولهذا قال بعد ذلك: (أو يطيقّه إشارةٌ 5)؛ أي: يقدر(١2‏ علئ إفهامه 
وإظهاره هو(" إشارةٌ فتنهض الإشارة بكشفه. 

ثم قال: (أو يشمله اسه ("2)) يعني: أو كاله عيارة: 

فذكر الشَّيحْ خمسٌ مراتب؛ الأولئ: مرتبة حمل7؟ العلم له. الثانية: 
مرتبة إظهار الوجد له. الثالئة: مرتبة قيام الرّسم به. الرابعة: مرتبة إطاقة 
الإشارة له. الخامسة : مرتبة شمول العبارة له 

3 

ومقصوده: أن موجود العارف أخفئ وأدق من موجود غيره» فهو غريبٌ 

بالنسبة إل موجود سواه. وأخبر أن موجوده في هذه المراتب غريبٌ» فكيف 
3 0 - - 

بموجوده الذي لا يحمله علمٌ ولا يُظهره وَجِدٌ ولا يقوم به رسمٌ» ولا تطيقه 
إشارةٌ ولا تشمله عبارة؟ فهذا أشد غربة. 


قوله: (فغربة العارف: غربة الغربة) الغربة: أن يكون الإنسان م20 أبناء 
جنسه غريبّاء مع أَنْ له نسبة بهو( 0 
000 ط: «لا تقدر». 
(0) ليست فيا ت»ر. 
زهرة رء ط: (رسم) وتقدم كما هو مثبت. 
(4) شء د: «حلم»! 
(6) ر: «بين». 
(5) ط: «نسبا»» وفي ر: انسبة فيهم». 
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وأمّا غربة المعرفة(١):‏ فلا يبقئ معها نسبة بينه وبين أبناء جنسه إلا بوجه 

بعيد؛ لأنّه في شأنٍ والناس في شأنٍ آخرء فغربته غربة الغربة. 

وأيضًا فالصّالحون غرباء في الثاس»ء والرٌّاهدون غرباء في الصَّالحِينَ» 

والعارفون غرباء في الزّاهدين. 

قوله: (لأنّه غريب الدّنيا وغريب الآخرة). يعنى: أبناء الدّنيا لا يعرفونه؛ 

لأنّه يس منهم» وأهل الآخرة العيّاد الرّهَاد لا يعرفونه؛ لأنَّ شأنه وراء شأنهم» 

همّتهم متعلّقةٌ بالعبادة» وهمّته متعلّقَةٌ بالمعبود مع قيامه بالعبادة» فهو يرئ 

الثّاس والثاس لا يرونه؛ كما قيل0©: 

تَستَرتُ مِن دهري بظلُ جناحه 2 فعيني ترئ دهري وليس يراني 

فلو تسأل الأيّامَ ما اسمي لما درت وأين مكاني ماع رقن مكاني 
20 


)١(‏ من قوله: «الغربة أن يكون ..» إلئ هنا ساقط من ت وهو انتقال نظر. 
(؟) البيتان من قصيدة لأبي نواس في #ديوانه» (ص579)» وقد ذكرهما المؤلف في «طريق 
الهجرتين» (؟/ 597). 


الها 


فصل 

قال صاحب «المنازل»17»: (باب الغرق. قال الله تعالئ: #مَلَمَا أَسَلْمَاوَتََد 
ِلْجِينِ * [الصافات: .]٠١7‏ هذا اسم يُشار به في هذا الباب إلئ من توسّط 
المقام وجاورٌ حدّ التَفرّق). 

وجه استدلاله بإشارة الآية: أَنْ إبراهيم وك لمّا بلغ ما بلغ(') هو وولده 
في المبادرة إلئ الامتثال» والعزم علىئ إيقاع البح المأمور به ألقئ7" الولدَ 
علئ جدْبه في الحال» وأخدّ الشفرةً وأهوئ إل حلقه- أعرضّ في تلك الحال 
عن نفسه وولده» وفني بأمر الله عنهماء فتوسَّطً بحر جمْع السّرٌّ والقلب والهمٌ 
علن الله» وجاورٌ حدّ التفرقة ا 
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وقوله: #قَلَمَا أَسَلَمَا4 أي: استسلما وانقادا لأمراللهء فلم يق هناك 
منازعةٌ لا من الوالد ولا من الولد» بل استسلامٌ صِرفٌ وتسليعٌ محضٌ. 

وقوله: 9وَبّلَ لين 4 أي: صَرعَه علئ جبينه» وهو جانب الجبهة 
الذي يلي الأرضّ عند النُوم» وتلك هيئةٌ ما يُراد ذبحه. 

وقوله: (توسّط المقام) لا يريد به مقامًا معيّئّاك ولذلك أبهمه ولم يُقيّده 
و«المقام» عندهم: منزلٌ من منازل السّالكين» وهو يختلف باختلاف مراتبه 
وله بدايةٌ وتوسّطٌ ونهايةٌ» فالغرق المشار إليه: أن يصير في وسط المقام. 
)غ0( (ص88). 


زفق «ما بلغ» ب ليست في رء ت. 
(") ش: «ألقاه». 


لام 


فإن قيل: الغرق أخصٌ بنهاية المقام من توسّطه؛ لأنّه استغراقٌ فيه بحيث 
يستفرغ قأبَه وهمّهء فكيف جعله الشِّيخ توسّطًا فيه؟ 

قلت: لمّا كانت همَّةٌ الطاب في هذه الحال مجموعة علئ المقصود؛ وهو 
معرضٌ عمّا سواه» قد فارق مقامَالتفرقة. وجاورٌ حدّها إلئ مقام الجمعء فابتدأ 
في المقامء وأوَلُ كل مقام يُشيه يُشبه آخرٌ الذي قبله فلمًا توسشطٌ فيه استغرق قلبه 
هيه وإرادته» كما يرق من توططة اللّحة فها عل وصوله لز اعرهاء 


قوله'': (وعو علئ ثلاث درجات؛ الدذرجة الأولئ: استغراق العلم في 
عين الحال» وهذا رجلٌ قد ظَفِرٌَ بالاستقامة» وتحقّقٌ في الإشارة» فاستحقٌ 
صحّة النسبة). 

هذه الدّرجة التي بدأ بها هي أوّل درجاته؛ وقد يكون عالمًا بالشيء ولا 
يكون ممّصنًا بالتخلّق به واستعمالهء فالعلم شي والحال شي آخرٌ. فعلمٌ 
العشق والصّحّة والسّكر("" والعافية غيرٌ حصولها والانّصال بهاء فإذا غلب 
عليه حال تلك المعلومات صار علمه بها كالمغفول عنه» وليس بمغفولٍ عنه» 
بل صار الحكم للحال. 

فإِنَ العبد يعرف الخوف من حيث العلم؛ ولكن إذا اتصف بالخوف 
وباشر الخوفٌ قلبّه غلب عليه حال الخوف والانزعاج9"» واستغرق علمه 
في حاله» فلم يذكر علمه لغلبة حاله عليه. 


)١(‏ «المنازل» (ص86). 
(؟) شء ر: «والشكر»» والمثبت أقرب للسياق. 
[فرة ش. د: «والانزاع», ولم يتبيّن وجهه.» ولعله تصحيف. 
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ومن هذه حالّه قد ظَفِرٌ بالاستقامة؛ لأنْ العلوم إذا أثمرت الأحوالٌ 
كانت عنها الاستقامةٌ في الأعمال ووقوعٌها علئ وجه الصّواب»ء وتحقّقّ 
صاحبّها في الإشارة إلئ ما وجده من الأحوالء ولم تكن إشارته عن تخمينٍ 
وظنٌ وحسبانٍ. واستحقٌ اسم النُسبة في صحّة العبوديّة إلئ الرّحمن عر 
وجل؛ كقوله: «إنَعِبَاى لبس كَعَلهِمَسَاطقٌ 4 [الحجر: 47]» وقوله: ##وَحِبَادٌ 
التمل أبن يَمَفُووَعِ لالض هَوًْا 4 [الفرقان: *7]» وقوله: #عَيا يَشْمَبِهَاعِبَاءُ 
أنه [الإنسان: 7]» وقوله: ليَعِبَادِى لحوْفعك الور 4 [الزخرف: 58]. 

والمقصود: أنْ هذا قد انتقل من أحكام العمل بالعلم وحده إلئ أحكام 
العمل بالحال المصاحب للعلم؛ فهو عامل بالمواجيد الحاليّة المصحوبة 
بالعلوم التبويّةه فإنَّ انفراد العلم عن الحال تعطيلٌ وبطالةٌ وانفراد الحال عن 
العلم كفرٌ وإلحانٌ والأكملٌ: أن لا يغيب عن شهود العلم بالحالء وإن 
استغرقه الحال عن شهود العلم مع قيامه بأحكامه لم يضرّه. 

قوله: (وهذا رجلّ قد ظَفِرٌ بالاستقامة)» أي: هو علئ مَحجَّة الطّريق 
القاصد إلئ الله» المُوصل إليه» و«الظفر» هو حصول الإنسان علئ مطلوبه. 

قوله: (وتحقّقٌ في الإشارة)» أي: إشارته إشارة تحقيق» ليست كإشارة 
صاحب البرق الذي يلوح ثم يذهب. 

قوله: (فاستحقٌّ صِحَّة التُسبة)» لأنّه لما استقام» وصحٌ حاله بعمله 
وأثمر علمُه حالّه - صحّت نسبة العبوديّة له؛ فإِنّه لا نسبة بين العبد والرّبٌ إلا 
نسبة العبودية. 
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فصل 

قال(21: (الدّرجة الثّانية: استغراق الإشارة في الكشف. وهذا رجلّ ينطق 
عن موجوده؛ ويسير مع مشهوده؛ ولا يْحِسٌ برعونة رسمه). 

نّم كانت هذه الدّرجة أرفمَ مما قبلها؛ لأنْ صاحب الدّرجة الأولئ 
غايته() أن يشير إل ما تحقّقّه وإن فارقّه» وصاحب هذه الدّرجة قد في عن 
الإشارة لغلبة توالي نور الكشف عليه. فاستغراقٌ الإشارة في الكشف هو 
ارتفاع حكمها فيه» فإِن الإشارة عندهم نداءٌ علئ رأس البعد, وبَوْحٌ بمعنئ 
الغاية» وقد ارتفعت العلل عن صاحب هذه الدّرجة» فاستغرقت إشارته في 
كشفهء فلم يبن له إشارةٌ. وَإِنّما ترتفع الإشارة لاستغراق الكشف لهاء إلا أنّ 
ضاحي هذ الذرخة فيةابفيّة من دغونة رسي فلذلكٌ قال لاولا بحس 
برعونة رسمه)» ورعونة الرّسم: هي التفاته إلى إنيته. 

وقوله: (وهذا رجلٌ ينطق عن موجوده)؛ أي: لا يستعير ما يذكره من 
الذُوق والوجد من غيره» ويكون لسانه ناطقًا به علئ حال غيره وموجوده؛ 
فهو ينطق عن أمر هو متَصففٌ به لا وَضَافٌ له. 

قوله: (ويسير مع مشهوده) هو بالسّين المهملة؛ أي: يسير إلئ الله عر 
وجل عن شهودٍ وكشنيء لا مع حجاب وغفلة» فهو سائر إلى الله بالله مع الله. 


قوله: (ولا يُحِسٌ برعونة رسمه). الرّسم عندهم هو ذات العبد التي 


(1) «المنازل» (ص84). 
زفق س». د: ااثمانية». والتصحيح في هامشهما. 
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تفنئ عند الشّهوده وليس المراد بفنائها عدمُها من الوجود العيني» بل عدمها 
من الوجود الذّهنيَ العلمي» هذا مرادهم بقولهم: فني من لم يكنء وبيقي من 
لم يزل70©. 

وقد يريدون به معنّ آخرء وهو: اضمحلال الوجود المحدّث الحاصل 
بين عدمين» وتلاشيه في الوجود الذي لم يزل ولا يزال. 

وللملحد هاهنا مجالٌ يجول فيه”""» ويقول: إِنَّ الوجود المحدث لم 
يكن له حقيقةٌ وإِنّ الوجود القديم الدّائم وحده هو الثّابت» ولا وجود لغيره؛ 
لاني ذهن ولافي خارجء وإِنْما هو وجودٌ فائضُ علئ الدّوام علئ ماهيّاتٍ 
معدومة» فتكتسي بعين وجوده بحسب استعداداتها. 

والمقصود شرح كلام الشيخ. والمراد برعونة الرّسم هاهنا: بقيّةٌ تبقى 
من صاحب الشُّهودء لا يدركها لضعفها وقلّتهاء واشتغاله بنور الكشف عن 
ظلمتهاء فهو لا يُحِسٌ بها. 

فصل 


قال" : (الدّرجة الثالثة: استغراق الشّواهد في الجمع» وهذا رجلٌ شوِلْه 


10 


حصر 


انظر نقد هذا الكلام في «منهاج السنة» (0/ الال وما بعدها). وامجموع الفتاوئ» 

.))5617/1٠١( 

(9) ليس المراد ب«الملحد» هنا التلمساني كما قد يتبادر من اللفظ. فإن هذا الكلام لم يرد 
في شرحه؛ بل الذي فيه (ص591) ما نقله المؤلف في الفقرة الآتية من شرح مراد 

(9) «المنازل» (ص856). 


4١ 


أنوار الأوّليّ ففتح عيته في مطالعة الأزليّة» فتخلّصٌ من الهِمّم الدّنئة). 

نما كان هذا الاستغراق عنده أكملّ مما قبله؛ لأنّ الأوّل استغراقٌ 
كاشفٌ في كشفي, وهو متضمنٌ لتفرقةٍ» وهذا استغراقٌ عن شهود كشفه في 
الجمع 210 فتمكُنَ هذا في حال مع همّته مع الحقٌ» حتّئ غاب عن إدراك 
شهوده وذكر رسومه ل لما توالئ عليه من الأنوار التي خصّه الح ببافي 
الأزل» وهي أنوار كشف اسمه الأوّل» ففتح عينَ بصيرته في مطالعة 
الاختصاصات الأزليّة» فتخلّص بذلك من الهم الدَّيّة المتقسمة بين تغيرٍ 


مقسومء أو تقريب مضمونٍء أو تعجيل مؤْحََرِء أو تأخير سابق» أو نحو ذلك. 

وقدايراة بالين اليه تعلقها يما سرع الع سبيحانه وناكان له وعلوة 
هذا فاستغرقت شواهده في جمع الحكم وشموله. 

وقد يراد به معت آخرء وهو استغراق شواهد الأسماء والصّفات في 
الزّات الجامعة لهاء فإنّ الذّات جامعةٌ لأسمائها وصفاتهاء فإذا استغرق 
العبد في حضرة الجمع غابت الشّواهد في تلك الحضرة. 

01 ٠. 2# 28 2 و‎ 

وأكمل من ذلك: أن يشهد كثرةً في وحدةء ووحدةً في كثرة» بمعنئا: أنه 
يشهد كثرة الأسماء والصّفات في الذّات الواحدة» ووحدة الات مع كثرة 

وقوله: (ففتح عينه في مطالعة الأزليّة)» أي: نظر بالله لا بنفسه. واستمدٌ 
ن فضيله وتوفيقه لامح مكرفته وتيحقيقهه فشاعد ميق الله سبحالة لكل شوء 


)١(‏ د:«حال الجمع». 
04 


00 
وصارت له همّةٌ عاليةٌ متعلّقةٌ بربّه الأعلئ؛ تَسْرّح في رياض الأنس به 
ومعرفته؛ ثمٌّ تأوي إلئ مقامها تحت عرشه ساجدةً له. خاضعة لعظمته. 

متذلّلةَ لعرّته لا تبتغي عنه حِوّلٌاء ولا تروم به بدلا. 


2 


0 


قال صاحب«المنازل»0١2:‏ (باب القيبة. قال الله عز وجل: ول عكر لعي 
وَقَالَيكا سو اوم سق #4 [يوسف: 84]). 

وجه استدلاله بإشارة الآية أن يعقوب يَكِ لما ابثلي قلبه بحبٌ يوسف 
عليه الصّلاة والسّلام وؤِكْرِه أعرضٌ عن ذكر أخيه» مع قرب عهده بمصيبة 
فراقه» فلم يذكره مع ذلك ولم يتأسّف عليه غيبة عنه بمحبّة يوسف واستيلائه 
علا قلبه. ولو استدلٌ بقوله تعالول: #قلْتاراً كنا روطع يهن 4 [يرسف: 
.]لكان دلي أيضًاء فإِنْ مشاهدته ني تلك الحال غيّبَ عنهنٌ السكاكين وما 
تقطع بهن حتّى قطّعن أ يديهنّ ولا يشعرنء وذلك من قوة الغيبة. 

قال الشيخ('): (الغيبة9) التي يمُشار إليها في هذا الباب علئ ثلاث 
درجات؛ الأولئ: غيبة المريد في تخلّص القصد عن أيدي العلائق» ودَرَكٍ 
العوائق, لالتماس الحقائق). 

يريد عٌيبة المريد عن بلده ووطئه وعاداته في محل تخليص القصد 
تصحيحه؛ ليقطع بذلك العلائق؛ وهي ما يتعلّق بقلبه وقالبه وحسّه من 
المألوفات» ويسبق العوائقٌ حتّئ لا تلحقّه ولا تدركه. 

وقوله: (لالتماس الحقائق) متعلّقٌّ بقوله: (غيبة المريد)» أي: هذه 
)١(‏ (ص196). 


(؟) «المنازل» (ص86). 
() «قال الشيخ: الغيبة؛ ساقط من شء د. 
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الغيبة لالتماس الحقائقء فإِنّ العوائق والعلائق تحول بينه وبين طلبها 
وحصولها لمضادتها لها. 

والحقائق ‏ حقيقةء ويراد بها الح تعالئ وما ثيب إليه» فهو الحق» 
وقوله الحقء ووعده الحقء ولقاؤه حقٌ؛ ورسوله حقٌ» وعبوديّته وحده حق؛ 
وعبوديّة ما سواه باطل» فكلٌ شيء ما نخلا الله باطلٌ. 

والمقصود: أن المريد إذا لم يتخلّص قصدّه في مطلوبه عمًا يعوقه من 
الشواغل أو يدركه من المعوّقات؛ لم يبلغ إلئ مقصوده؛ ولم يصل إليه» وإن 
وصل إليه فبعد جهلٍ شديدٍ ومشقةٍء بسبب تلك الشّواغل» ولم يصل القوم 
إلئ مطلبهم إِلَا بقطع العلائق ورفض الشّواغل. 

فصل 

قال(١2:‏ (الدّرجة الثانية: غَيبة السّالك عن رسوم العلم؛ وعلل السّعي؛ 
ورخحصٍ الفتور). 

يريد: أنه يتتقل عن أحكام العلم إلئ أحكام الحال؛ وهذا كلام فيه 
إجمالٌ» فالملحد يفهم منه: أنّه يفارق أحكام العلم» ويقف مع أحكام 
الحال("2: وهذا زندقةٌ وإلحادٌ. والموحٌد يفهم منه: أنّهِ ينتقل من أحكام 
العلم وحده إلئ أحكام الحال المصاحب للعلم. فإِنْ العلم الخالي عن 
الحال ضعفٌ في الطريق» والحال المجرّد عن العلم ضلالٌ عن الطريق» ومّن 


.)4١ص( «المنازل»‎ )١( 
ولكنه مع ذلك يقول: «إن الحال للسالك معراج‎ » ٠ زهق انظر: «شرح التلمساني» (ص‎ 
كما أن العلم سراج» والمعراج هو السلم»!‎ 
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عبد الله بحالٍ مجرّدٍ عن علم لم يزدذ من الله إلا بعدًا. 

قوله: (وعلل السّعي)» يعني: أن السّالك يغيب عن علل سعيه وعمله. 

وهذه العلل عندهم: هي اعتقاده أنّه يصل بها إلئ الله. وسكوثه إليهاء 
وفرخه بها ورؤيتهاء فيغيب عن هذه العلل. 

ومراده بغيبته عنها: إعدامها حتّئ لا تحضره. لا أنه يغيب عنها وهي 
موجودةٌ قائمة. نعم إذا اعتقد أن الله يُوصِله إليه بهاء ويفرح بها من جهة الفضل 
والمئة وسَبّق الأؤّلية» لاامن جهة الاكتساب والفعل- لم يضرّه ذلك بل هذا 
أكمل» وهو في الحقيقة سكونٌ إلى الله وفرحٌ بهء واعتقاد أنه هو المُوصل لعبده 
إليه بما منه وحده» لا بحول العبد وقوّته» فهذا لون وهذا لون. 

والحاصل: أنه إذا اتتقل عن أحكام العلم المجرّد إلئ أحكام الحال 
المصاحب للعلم غابت عنه عللُ السّعي. 

وكذلك تغيب عنه رُحَصٌ الفتورء فلا ينظر إلئ عزيمة السّعي» ولا يقف 
تحص الفتوزةفهما آقاد للشالكه زه إن أي دعركه وهل فنظتر 
إلى ما منه» وأنْ همّته وعزيمته تحمله وتقوم به» وإمًا أن يترخص برخصة تَمَثر 
عزمه وهمّتّه. فكمالٌ جدّه وصدقه وصحّة طلبه يُخلّصه من رُححص الفتور» 
وكمالٌ توحيده ومعر فته بربّه ونفسه يُخْلّصه من علل السْعي. 

فصل 


قال(١:‏ (الدّرجة الثالئة: غَيبة العارف عن عيون الأحوال والشّواهد 


.)6١ص( «المنازل»‎ )١( 
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والدّرجات في عين 2١7‏ الجمع). 

إِنُما كانت هذه الدّرجة عنده أعلئ علئ طريقته في كون الفناء غاية 
الطّالب. وهذه الدّرجة هي غيبةٌ عن خيراتٍ ومقاماتٍ بما هو أكمل منها 
وأشرف عنده» وهو حضرة الجمع. 

ومعنوا غيبته عن عيون الأحوال: أن لايرئ الأحوالٌ ولاتراهء فلذلك 
استعار لها عيونًا؛ لأنّ الأحوال تقتضى واجدًا وموجودًا ووجدانًاء وهذا ينافي 
الفناء في حضرة الجمع؛ فإِنّ الجمع يمحو الرّسوم. وقد عرفتٌ مرارًا أنَّ هذا 
ليس بكمال» ولاهو مطلوبٌ لنفسه. وغيره أكمل منه. 

وأمّا غيبته عن الشّواهد فققد يريد بها شواهد المعرفة وأدلّتهاء فيغيب 
بمعروفه عن الشّواهد الذَّالّة عليه في الخارج وفي نفسه. 

وقد يريد بالشّواهد الأسماء والصّفاتء والغيبة عنها بشهود الذَّات. 
ولكنّ هذا ليس بكمال» ولاهو أعلئ من شهود الأسماء والصّفاتء بل هذا 
الشهود هو شهود المعطّلة المنكرة لحقائق الأسماء والصّفاتء فَإنّهم يتتهون 
في فنائهم إلئ شهود ذاتٍ مجزدة. 

ومن هاهنا دخل الملاحدة القائلون بوحدة الوجود. وجعلوا شهود 
نفس الوجود المجرّد عن التقيّدات وعن سائر الأسماء والصّفات هو شهود 
الحقيقة. وشيخ الإسلام بل وأهل الإسلام بِرَآءُ من هؤلاء وشهودهم. 

ومراد أهل الاستقامة بذلك أنه يشهد الذّات الجامعة لجميع معاني 
الأسماء الحسنئ والصّفات العُلاء فيغيّبه شهوده لهذه الذَّات المقدّسة عن 


.)60١ص( في «المنازل»: ««حصن». والمثبت موافق لما في «شرح التلمساني»‎ )١( 
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شهود صفةٍ أو أسم. 

فالشّواهد هي الأفعال الدَّالّة على الصّفات المستلزمة للذّات» وشواهد 
المعرفة هي الأدلّة التي حصلت عنها المعرفة» فإذا طواها الشّاهد من 
وجوده. وشهد أنّه ما عرف الله إلّا به ولا دلٌ عليه إلا هو- غابت شواهده في 
مشهوده؛ كما تغيب معارقه في معروفه. 

ويكلٌ حال فماعُرِف الله إِلَّا بالله» ولا دَلٌ علئ الله إلا اللهء ولا أوصل 
ليع اله زلاانل فهو الال عان تقش يننا نضته من الآدلق والذاكر لنقسه عرز 
لسان عبده» كما قال النبيٌ كله «إِنْ الله قال علئ لسان نبيّه: سمع الله لمن 
حمده7١).‏ وهو المحبٌ لنفسه بنفسه» وبما خلق من عبيده الذين يحبّونه» 
والشاكر لنفسه بنفسه. وبما أجراه علئ ألسنة عبيده وقلويهم وجوارحهم من 
ذكرهء فمنه السّبب وهو الخاية» لهو الْوَلُوَالكِروَالِروَاَانوطوَدكلٍ 
شَىّءِ عَلِيِعٌ 4 [الحديد: 7]. 

وللنلحد هاهنا متجال عت يظن أن النذاكر والمذكوروالذكن 
والعارف والمعروف والمعرفة» والمحبٌ والمحبوب والمحبة- من عين 
واحدق لايل ولك هو العتن: لو انكف وآن الذئ غرف الله واه بهو الله به 
وإن تعدّدت مظاهره. فالظّاهر فيها واحدٌّء ظهر بوجوده العينيٌ فيهاء 
فوجودها عينٌ وجوده. ووجوده فاص عليها. وهذا أكفر من كلل كفرء وأعظم 
من كل إلحادٍ. 

والموحٌدون يقولون: إِنّما أفاض عليها إيجادّه لا وجوده. وظهر فيها 


(1) أخرجه مسلم (5 )5٠‏ من حديث أبي موسئ الأشعري يََإَْهَْنَة. 
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فعلّه بل أثد فعله» لا ذاته وصفاته» ققامت به فقرًا إليه واحتياجًا لا وجودًا 
وذاناء وأقامها بمشيئته وربوبيّته لا بظهوره فيها. 

ولقد لحظ ملاحدة الاتّحاديّة أمرًا اشتبه عليهم فيه وحدةٌ الموجد 
بوحدة الوجودهء وتوحيدٌ الذّات والصّفات والأفعال بتوحيد الوجوده. 
وفيضانُ جوده بفيضان وجوده. فوحّدوا )١(‏ الوجود وزعموا أَنّه هو المعبود 
فصاروا عبيدٌ الوجود المطلق الذي لا وجو له في غير الأذهان» وعبيد 
الموجودات الخارجة في الأعيانء فإنٌ وجودها عندهم هوالمسمّئ بالله. 
تعالئ الله عن هذا الإلحاد الذي «تَحادُ اَمَو تيَتَمَطَرنَ مِنْدُوَيئَنُ 
لْايَصُمَعَِدْلْلَبَالُ هَدًَا © [مريم: ]. وسبحانَ من هو فوق سماواته علئ 
عرشه بائنٌ من خلقه بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. 


أين حقيقة المخلوق من الماء المّهين من ذات رب العالمين؟ أين 
المكوّن من تراب من رب الأرباب؟ أين الفقير بالذّات إلى الغنيٌ بالذّات؟ 
أين وجود من 00 وجوده ويفوت إلئ حقيقة وجود الحيّ الذي لا 
يموت ؟ طهوآئّهأرَى لوعي الك وَالقَدَوْهوَا يليمز © 
هْوَآمَه لرَى لا إلَهَ إِلَاهْوَ لمك الشدُوسش الشَكم الْمَؤْمن الْمَهَيْمِنُ الْمَزيا 
َب ذِالنكي سْبَحَضَ أنه عَم مورت © مَوَأََهُالكَِق البارعا 
ليد الأشعة الخشق ممَيَحْ هه مَافى السَموات وَالْارضَ وهو الود 
لْلَكيِءٌ 4 [الحشر: ؟54-1]. 


آذ 


2 


)١(‏ ش.د: «فوجدوا». 
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قال صاحب«المنازل»7١2:‏ (باب التّمكن. قال الله تعالن: «وَلَاسَحَحِقَنكَ 
لتاقن 4 [الروم: ::]). 

وجه استدلاله بالآية في غاية الظّهور» وهو أن المتمكّن لا يبالى بكثرة 
المُشْغْلات ولا بمخالطة أصحاب الغفلات, ولا بمعاشرة أهل البطاللات» 
بل قد تمكنّ بصبره ويقينه عن استفزازهم إِيّاه واستخفافهم له. ولهذا قال 
تعالئ: #فَأصِيرَِنَ وَعْدَ توح 4 [الروم: .]١‏ فمن وَفْىْ الصّبرٌ حقهء وتيقن 
8 5 0 5 5 نء. 
أن وعد الله حق» لم يستفزه المبطلون» ولم يستخمه الذين لا يوقنون. ومتئ 
ضِعْفَ صبره أو يقينه أو كلاهما استفرّه هؤلاء واستخفه هؤلاء. فجذبوه 
إليهم بحسب ضعف قوة صبره ويقينه؛ ف فكلّما د ضِعْفَ ذلك منه قوي جَذَبُهِم 
له. وكلّما قوي صبره ويقينه قويّ انجذابه منهم وجذَّبُهِ لهم. 

فصل 

6 00 ل 2 

قال الشيخ('': (التّمكن فوق الطمأنينة» وهو الإشارة إلئ غاية 

التَمكَن هو القدرة علئ التَصرّف في الفعل والثَّركء وتسمّئ مكانة أيضًاء 
95 +< سا ير ل 6 د رس م ات سل ا 00 
قال تعالئا: #قْلْيمَوَِ عَمَلأعَلَ مَكَاكُمْإِقْعَيمِل ضَوَقَ تَعَلَمُورت » 


(0) (ص١4).‏ 
() «المنازل» (ص40). 


وأكثر ما يطلق في اصطلاح القوم: علئ من انتقل إلئ مقام البقاء بعد 
الفناء» وهو الوصول عندهم» وحقيقته: ظمّرٌ العبد بنفسه» وهو أن تتوارئ 
عنه أحكام البشريّة بطلوع شمس الحقيقة واستيلاء سلطاههاء فإذا دامت له 
هذه الحال أو غلبت عليه فهو صاحب تمكين. 

قال فاحت #المنازلة : (الشَمكُن فوق الطّمأنينة» وهو إشارة إلئ غاية 
الاستقرار). نما كان فوق الطّمأنينة لأها تكون مع نوع من المنازعة فيطمقنٌ 
الفلبه زليه ما يسدكنية وقد ا تكو فيه وقد لا جمك و و ذلك كان التمكن عزو 
غاية الاستقرارء وهو تفعّلٌ من المكان فكأنّه قد صار مقامه مكانًا لقلبه قد 
تبوأه من زلا مستقرٌ 

قال17): (وهو علئ ثلاث درجاتٍ. الدرجة الأوين: تمكن المريد؛ وتو 
أن يجتمع له صحّة 3 قصدٍ تُسيّره ولمعٌ شهودٍ يحمله؛ وسعةٌ طريق تُروّحه). 

المريد في اصطلاحهم: هو الذي قد شرع في السّير إلئ الله» وهو فوق 
العابد ودون الواصلء وهذا اصطلاحٌ بحسب حال السّالكين. وإِلا فالعابد 
مريدٌ» والسّالك مريدٌء والواصل مريدٌء فالإرادة لا تفارِقٌ العبدَ مادام تحت 
حكم العبودية 

وقد ذكر التي للتَمكن في هذه الدرجة ثلاثة أمور: صحّة قصله وصحة 
لل وريه ل ممح تسد رع بره وم لعن يكنات ل 
الطريق» وبسغة الطريق يَهُونَ عليه السير. وكلّ طالب أمر من الأمور فلا بدٌ له 
من تعيّن مطلوبه وهو المقصود. ومعرفةٍ الطّريق ق المُوصل إليهء والأخذٍ في 


.)6١ص( «المنازل»‎ )١( 


السّلوكء فمتئ فاته واحدٌ من هذه الثلاث0١2‏ لم يصحٌ طلبّهِ ولا سَيْرُهء فالأمر 
دائرٌ بين مطلوب يتعيّن إيثاره علئ غيره؛ وطلب يقوم بقلب من يقصده؛ 
وطريقٍ يُوصل إليه. 

فإذا تحمّقٌ العبدٌ طلب ربّه وحده تعيّنَ مطلوبه» وإذا بذل جهده في طلب 
رتااسة له طليه وزذ امسق باباع رأمره وجنات واعيةاضة له طزيف: 
وصحّة القصد والطريق موقوفةٌ على صحّة المطلوب وتعينه. فحكم القصد 
يتلق من حكم المقصود؛ فمتئ كان المقصود أهلا للإيئار كان القصد 
التتعلى بدكذلك: فالقطيد والطريى تابعان للمقضوة: 

وتمام العبوديّة: أن يوافق الرّسولٌ في مقصوده وقصده وطريقه. 
فمقصوده: الله وحده» وقصدًّه: تنفيذ أوامره في نفسه وفي خلقه» وطريقه: اتباع 
ما أوحي إليه» فصَّحِبّه أصحابه علئ ذلك حتّئ لَحِقوا به ثم جاء التّابعون 
لهم بإحسانٍء فمّضوا علئ آثارهم. 

ثم تفرّقت الطُّرق بالنّاسء فخيارٌ النَّاس مَن وافقه في المقصود والطّريق» 
وأبعدهم من الله ورسوله من خالفه في المقصود والطّريق؛ وهم أهل الشّرك 
بالمعبود» والبدعة في العبادة. ومنهم من وافقه في المقصود وخالفه في 
الطّريق» ومنهم من وافقه في الطّريق وخالفه في المقصود. 

فمن كان الله مرادّه والدارٌ الآخرة فقد وافقه في المقصود. فإِنْ عبَّدَ الله 
بما أمر به علئ لسان رسوله فقد وافقه؛ وإن عبده بغير ذلك فقد خالفه في 


الطريق. 
للق ر. ت: «الثلاثة». 


٠١, 


ومن كان مقصوده من أهل العلم والعبادة والزُهد: الدّنيا والرّياسة فقد 
خالقه في المقصود وإن تقيد بالأمر. فإن لم يتقيّد به فقند الف في المقضود 


والطّريق. 
»2 و 
إذا عرف هذاء فقول الشّيخَ: (تمكن المريد أن يجتمع له صحَّةٌ قصدٍ 
تُسيّره) إشارةٌ إلئن صحّة القصد. 


وقوله: (ولمعٌ شهودٍ يَحمِلّه) إشارةٌ إلئ معرفة المقصوده وقوّة اليقين 
به» فيحصل لقلبه كشفٌ يحمله علئ سلوكه. فإِنّ السّالك إذا كُسشِفَ له عن 
مقصوده حتّىئ كأنّه يُعاينه جَذَّ في طلبه» وذهب عنه رُحَصٌ الفتور. 

وقوله: (وسعةٌ طريق تُروّحه) إشارةٌ إل صحّة طريقهء وذلك بأمرين : 
بسعتها حتّئ لا تضيقٌ عليه؛ فيعجز عن سلوكهاء وباستقامتها حنّئ لايزيعٌ 
عنها إلى عبرهاء فَإِنَّ طريق الحقٌّ واسعةٌ مستقيمة» وطرق الباطل ضيقة 
معوجة. ركذا يان عل ركو الذيخ قلخام وو ترف مع الاش اررسيهق 
هذا الشّأن. 

فصل 

قال( (الدّرجة الّانية: تمكّن السّالك» وهو أن يجتمع له صحَةٌ 
انقطاع» وبرقٌ كشفي. وصفاءٌ حال). 

هذه الذرجة أت تم ممًا قبلهاء فإنَ لك تمكُنٌ في تصحيح قصد الأعمال» 

هذه تمكرٌ في حالء والتّمَكٌن في الحال أبلغ من التَمكٌن في الققصد. 


.)6١ص( «المنازل»‎ )١( 


ل 


ويرياد بصحّة الانقطاع: انقطاع قلبه ععن الأغيار» وتعلّقه بالشواغل 
الموجبة للأكدار» ومع ذلك فقد حصل لقلبه برقٌ كشفي يجعل الإيمان له 
كالعيان» ومع ذلك فحاله مع الله صاف من معارضات السُوءء فلا يُعارض 
كشفّه شبهةٌ ولا همّته إرادةٌ بل هو متمكّرٌ في انقطاعه وشهوده في حاله. 

فصل 

قال(١):‏ (الدّرجة الثّائئة: تمكّن العارف. وهو أن يحصل في الحضرة» 
فوقٌ حجب الطّلبء لابسًا نورٌ الوجود). 

العارف فوق السّالكء ولا يفارقه السَّلوكء لكنّه مع السَّلوك قد ظفِرَ 
بالمعرفة» فأخذ منها اسمًا أخصٌ من اسم السّالك. وهكذا الشّأن في سائر 
المقامات والأحوالء فإنّها لا تفارق مَن ترقئ فيهاء ولكن إذا تر قئ إلئ مقام 
أخذ اسمه وكان أحقٌّ به مع ثبوت الأوّل له. 

والحصرةيكراة يا حضرة الجمم وعتلاي إنها حنضرة دوام المراقبة 
و لمكن من مقام الإحسان, فهذه حضرةٌ الأنبياء والعارفين. 

وأمّا حضرة الجمع التي يشيرون إليها فكل فرقةٍ تشير إلئ شيء: فأهل 
الفناء يريدون حضرة جمع الغناء في توحيد الربوبيّة: وأهل الإلحاد يريدون 
حضرة جمع الوجود في وجودٍ واحدء وطائفة من السّالكين يريدون حضرة 
جمع انهاه والصفاك لات وا حل 

وإذا قُسّرثْ بحضرة دوام المراقبة والتَمكٌن في مقام الإحسان كان ذلك 


الي 


أحسنّ وأصحّ» وصاحب هذه الحضرة لدوام مراقبته قد انقشعت عنه ححجَبٌ 


.)9١ص( «المنازل»‎ )١( 


6.6 


الغفلات, ولم تَشْغَلَه عن تلك الحضرة الشّواغلٌ المُلّهيات. 

وقوله: (فوق حجب الطّلب»» يعني أن العارف قد ارتفع عن مقام 
الطّلب للمعرفة إلئ مقام حصولهاء والطّالب للأمر دون الواصل إليه؛ 
فالطالب بعد في حجاب طلبه. والعارف قد ارتفع فوق حجاب الطّلبٍ يما 
شاهده من الحقيقة» فالطّالب شيءٌ» والواجد شيء. 

وهذا كلام يحتاج إل شرح وبيانٍء فإن الطّلب لا يفارق العبدَ ما دامت 
أحكام العبوديّة تجري عليه ولكنْ هو منتقلٌ في منازل الطّلبء ينتقل من 
عبوديّةِ إلى عبوديّة» والمعبود واحدٌّ لا ينتقل عنه. فكيف تجرّد المعرفة عن 
الطّلب؟ 

هذا موضعٌ زلَّتُ فيه أقدامٌ وضدَتُ فيه أفهامٌ وظنٌ المخدوعون 
المغرورون أنّهم قد استَعْنّوا بالمعرفة عن الطّلبء وأنَّ الطّلب وسيلة 
والمعرفة غايةٌ» ولا معنئ للاشتغال بالوسيلة بعد الوصول إلئ الغاية. فهؤلاء 
خرجوا عن الدّين بالكليّة بعدَ أن شمّروا في السّير فيهاء فردُوا علئ أدبارهم. 
وتكَصُوا علئ أعقابهم؛ ولم يفهموا مراد أهل الاستقامة بذكر حجب الطّلب. 

فاعلم أنْ كل ما منك حجابٌ على مطلوبك؛ فإن وقفتٌ معه فأنت دون 
الحجاب. وإن قطعتّه إلئ تجريد المطلوب صرت فوق الحجاب. فطلبَك 
وإرادتك وتوكّلك وحالك وعملك كلّه حجابٌ؛ إن وقفتٌ معه أو ركنت إليه. 
وإن جاوزته إلى الذي أنت به وله وفي يديه وتحتٌ تصرّفه ومشيئته» وليس 
لك(١'‏ ذرّةٌ واحدةٌ إلا به ومنه. ولم تقفْ مع طلبك وإرادتك- فقد صرتٌ فوق 


)١(‏ شءد: «ذلك». 


حجاب الطّلب. ففي الحقيقة أنت حجابٌ قلبك عن ربّكء فإذا كشفتٌ 
الحجابّ عن القلب أفضئ إلئ الرّبٌُّء ووصل إلئ الحضرة المقدّسة. 

وقولنا: (إذا كشفتَ الحجاب) إخبارٌ عن محل العبوديّة ولا فكشفه 
ليس بيدكء ولا أنت الكاشف له وَإِنيَمْسَسَكَ صر حَاشِفَ لل 
هع [الأنعام: /11]. 

ومن أعظم الضُّرّ: حجابٌُ القلب عن الرّبٌّء وهو أعظم عذابًا من 
الجحيم: قال تعالئ: «كَلَبحوع يق مز َمَحَجُوفونَ © َرأ 
بحر [المطففين: 5-6 !]. 

وقوله: (لابسًا نور الوجود)؛ المعنئ الصّحيح من هذه اللّفظة: أن نور 
الوجود هو نورٌ ظَمَرِه بإقبال قلبه علئ الله وجمُع همه عليه وقيامه بمراد 
ربّه عن مراد نفسه» فصار واجدًا لما أكثر الخلق فاقدٌ له» قد لبس قلبّهِ نورٌ 
ذلك الوجود. حتّئ فاص عل لسانه وجوارحه وحركاته وسكناته» فإن نطقٌ 
علاه الثُور» وإن سكت علاه الثُور. 

وأخصٌ من هذا: أنّهِ قد فاض علا قلبه نورٌ اليقين بالأسماء والصّفاتء 
فصار لقلبه من معرفتها والإيمانٍ بها وذوقٍ حلاوة ذلك نورًا خاصًا(١2‏ غير 
مجرّد نور العبادة والإرادة والسكون. وإيّاك أن تلتفتٌ إلئ غير هذا 9قََرلٌ 
فَدَمبَسَكَمُوْتهَاوَيَدُوفلسُودَيِمَاصَدَدمَصنَ سَيي لقو [النحل: 94]. 

وليس مراد الشّيخْ بالوجود ما يريده المتكلّمون والفلاسفة ولاما 


)١(‏ كذافي النسخ» والوجه الرفع. 


يريدة(1) الاتحاديّة الملاخدة وَثّما مراده به الوجدان يعد الفقده كما يقال: 
فلانُ واجدٌّء وفلانٌ فاقدٌ والله أعلم. 
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() د:لايريد). 


١١ا/‎ 


قال صاحب«المنازل»(1): (باب المكاشفة. قال الله تعالئ: «تَأَقِعََإل 
00000 4 [النجم: ]٠١‏ 

ووجه احتجاجه بإشارة الآية: أنه سبحانه كشف لعبده ما لم يكشفه 
لغيره» وأطلعّه علئ ما لم يُطلِع عليه غيره» فحصل لقلبه الكريم من انكشافٍ 
الحقائق التي لا تخطر ببالٍ غيره ما خصّه الله به. والإيحاء هو الإعلام السَريع 
الخفيٌ» ومنه الوّحَا الوّحًَا؛ أي: الإسراعٌ الإسراع. 

وقوله: #مأأككل » أمهمه لعظّمه. فإِنْ الإبهام قديقع للتعظيم؛ ونظيره: 
و 5 فَعيشيشينَ اير ماع س4 [طه :لل أي: أمرٌ عظيعٌ فوق الصّفة. 

قال الشيخ('): (المكاشفة: مُهاداة السّرّ بين متباطئين). يريد أنَّ المكاشفة 
إِطْلاعٌ أحد المتحابّين المتصافيين صاحبّه علئ باطن أمره وسرّه. 

وقوله: (مهاداة السّرٌ) أي: تردٌّد السَّرٌ علئ وجه الإلطاف والمودة. 

وقوله: (بين متباطنين) يعني بالمتباطنين: باطن المكاشف والمكاشف» 
فيحمل سي كلّ منهما إلئ الآخر كما يحمل إليه هديّته؛ فيَسِرِي سرٌ كل واحدٍ 


منهما إلئ الآخر. وإذا يلغ العبد في مقام المعرفة إلئ حدٌ كأنّه يطالع ما 
اتصف به الرّبّ سبحانه من صفات الكمال ونعوت الجلال» وأحسّتُ روحُه 


.)099؟١ص(‎ )١( 
(؟) (ص5؟95).‎ 


١٠١4 


بالقرب الخاصٌ الذي ليس كقرب المحسوس من المحسوسء حتئ يشاهد 
رفع الحجاب بين روحه وقلبه وبين ربّه فإنْ حجابه هو نفسه. وقد رفع الله 
سبحانه عنه ذلك الحجاب بحوله وقوّته- أفضئ(١2‏ القلبٌ والرّوح حينئذٍ 
إلئ الرّبّء فصار يعبده كأنّه يراه. فإذا تحقق بذلكء وارتفع عنه حجاب 
التّسء وانقشعَ عنه ضَبابها ودخاههاء وكُشِطتْ عنه سُحُبّها وغيومّها- فهناك 
يقال له(1): 

جَدالكَ سر طالّعنك كتتامُه ولاح صباححٌ كن تّأنت ظَلامُه 
فأنت حجابٌ القلب عن سر غيبه ولولاك لم يُطبّع عليه ختامه 
فيإن غبت عنه حل فيه وطَببَتْ علئ منكب الكشف المَصُونٍ خيامٌه 
رسام عدي لاع يناف ٠.‏ لديل ربعا توافت 
إذاذكرته النَفْسٌ زالَ عَناؤٌها وزالاعن القلب الكثيب قََاتُه 
فلذلك قال الشيخ7"): (وهي ني هذا الباب بلوعٌ ما وراء الحجاب 
وجوكًا): 

وقوله: (وجودًا) احترازٌ من بلوغه سماعا وعلمّاء وكثيرًا ما يلتبس علئ 
اعد عيعما لخر نان وجوه الشقيقة من العام بها وتعزلنها؟ كما تدم 
ذلك مرارًاء فتعلّق العلم بالقلب شي واتّصافه بالمعلوم شي ٌآخر. 


فمن الثاس من يتعلّق به سماع ذلك دون فهمه؛ ومنهم من يتعلّق به فهمه 
للق جواب (إذا بلغ العبد...» 


(؟) تقدمت الأبيات (7/ 0780). 
(*) «المنازل» (ص47). 


يل 


دون حقيقته والتَعلّقَ الكامل أن يتعلّق به وجوده, فلذلك قال: (بلوغ ما وراء 
الحجاب وجودًا). 

قال الشيخ(١2:‏ (وهو علئ ثلاث درجات؛ الدّرجة الأولئ: مكاشفةٌ تدل 
علئ التحقيق الصَّحيحء وهي لاتكون() مستدامة فإذا كانت حيئًا دون 
حين؛ لم" يعارضها ترق غير أنّ الغين ربّما شاب ابناته عار يقد بلج 
مبلعًا لاتلتفعه7؟) قاطعٌ؛ ولا يلوه سببٌء ولاَفْنطِعُه حش وهي درجة 
القاصد. فإذا استدامت فهي الدّرجة الثانية). 

المكاشفة الصّحيحة: علوم د يُحدِثها الرّبّ تعالئ في قلب العبدء ويُطلعه 
با علئ أمور تخفئ علئ غيره؛ وقد يوابها سبحائه: وقد يُميكها عنه بالقفلة 
عنهاء يُواريها عنه بالميّن الذي يَغشئ ىو كلوق ارق السعين: »أو بِالعَيُم وهو 
أغلظ منه» أو بالءَانٍ وهو أشدَّها. 

فالأوّل: يقع للأنبياء» كما قال النْبِيُ يكِه: «إنه لَيُمَانُ علئ قلبي. وإنّي 
لأستغفر الله في كل يوم أكثرٌ من سبعينَ مرّةٌ)(0). 

والثاني: يكون للمؤمنين 


(؟) كذا في النسخ: «لا تكون». وفي «المنازل» و«شرح التلمساني»: «أن تكون». وسيتكلم 
عليها المؤلف عند الشرح. 


(9) في شء د: «ولم». 

(5) «المنازل»: (لا يلفته» مع الإشارة إلئ أن في بعض النسخ «لا يلتفته». 

(5) أخرجه مسلم )70١7(‏ من حديث الأغرٌ المزني ودَآِئةعَنُ. وفيه «مئة مرة» بدلا من 
«أكثر من سبعين مرة». 
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والثالث: لمن غلبت عليه الشّقوة» قال تعالا: «كلتز517ع1 هرأ 
كميوٍتَ 4 [المطفقين: :]١‏ قال آبن عيّا وغيرة# هو الذتب بعد الَذّنب يغطى 
القلب حتّئئ يصير كالرَّانِ عليه(١2.‏ 

والححب عشرة: 

حجابٌ(" التّعطيل ونفي حقائق الأسماء والصّفات» وهو أغلظّهاء فلا 
لما هن لساب أن ين قاقد لايس إليه لكك الاكما بنذ 
للحجر أن يصعد إلا فوق. 

الثالث: حجاب البدعة القوليّة» كحججب أهل الأهواء والمقالاتٍ 
الفاسدة علئ اختلافها. 

الرابع: حجاب البدعة العمليّة» كحجاب أهل السَّلوك المبتدعين في 
طريقهم وسلوكهم. 

الخامس: حجاب أهل الكبائر الباطئة» كحجاب أهل الكبر والعججب 
والرياء والحسد والفخر والخيلاء ونحوها. 

السادس: حجاب أهل الكبائر الظاهرة» وحجابهم أرق من حجاب 
إخوانهم من أهل الكبائر الباطنة» مع كثرة عباداتهم وزهاداتهم واجتهادهم؛ 


)١(‏ «تفسير البغوي» (5/ *55). وانظر: «تفسير الطبري» (5 7/7 30)» و«الدر المنثور» 
(ا/ ١‏ 8) 
(؟) في ت قبلها: «حجاب الكفر والشرك». وهو الثاني فيما يلي. 


1١1١ 


فكبائر هؤلاء أقرب إلئ التوبة من كبائر أولئك. فإِنْها قد صارت مقاماتٍ لهم 
لا يتحاشون من إظهارها وإخراجها في قوالب عبادةٍ ومعرفة» فأهل الكبائر 
الظاهرة أدنئ إلئ السّلامة منهم» وقلوبهم خيرٌ من قلوبهم. 

السابع : حجاب أهل الصّغائر. 

الثامن: حجاب أهل الفضلات. والتّوسّع في المباحات. 

التاسع: حجاب أهل الغفلة عن استحضار ما حُلِقوا له وريد منهم؛ وما 
لله عليهم من دوام ذكره وشكره وعبوديّته. 

العاشر: حجاب المجتهدين من السالكين المُسْمّرين في السير عن 
المقصود. 

فهذه عَشْرٌ حُجُبٍ بين القلب وبين الله سبحانه» تحول بينه وبين هذه 
الشأن. وهذه العجب قافن أررعة عنام عنصر النفس» وعنصر 
الشّيطان» وعنصر الدنياء وعنصر الهوئء فلا يمكن كشفٌ هذه الحجب مع 
بقاء أصولها وعناصرها في القلب البثة. 

وهذه الأربعة تفسِد القول والعمل والقصد والطّريق بحسب غلبتها 
وقلتهاء فتقطع طريقٌ القول والعمل والقصد أن يصل إلى القلب. وما وصل 
منه إلئ القلب قطعتْ عليه الطريقٌ أن يصل إلئ الرّبٌ» فبين القول والعمل 
وبين القلب مسافة يسافر فيها العبد إلئ قلبه ليرئ عجائب ما هناك؛ وفي هذه 
المسافة قاع الطريق المذكورون. فإن حاربهم وخلص العمل إلئ قلبه دار 
فيه وطلب التْمُودٌ من هناك إلئل الله» فإنّه لا يستقرٌ دون الوصول إليه #وَأَدََالَ 
رَيَكَأَلْمُتَضنِ 4 [النجم: 47]. فإذا وصل إلئ الله سبحانه أثابه عليه مزيدًا في 


١11 


إيمانه ويقينه ومعرفته وعقله. وجِمَّلٌ به ظاهره وباطنه» فهداه به لأحسن 
الأخلاق والأعمال» وصرف به عنه سيّى الأخلاق والأعمالء وأقام سبحانه 
من ذلك العمل للقلب جندًا يحارب به قُطَّاءَ طريق الوصول إليه. فيحارب 
الدّنيا بالزُهد فيها وإخراجها من قلبه؛ ولا يضر أن تكون في يده وبينه وقوّةٌ 
يقينِه بالآخرة. ويحارب الشّيطان بترك الاستجابة لداعي الهوئء فإِن 
الشيطان مع الهوئ لايفارقه. ويحارب الهوئ بتحكيم الأمر المطلق 
والوقوف معه بحيث لا يبقئ له هوّئ فيما يفعله ويتركه(١2.‏ ويحارب الننفس 
بقوة الإخللاص. 

هذا كلّه إذا وجد العمل مَنفدًا من القلب إلئ الب سبحانه وإن دار فيه 
ولم يجد مَنفدًا وَتََتْ عليه النَفْسٌء فأخذته وصيّرته جندًا لهاء فصالت به 
وعلَّثْ وطعَتٌء فتراه أزهدَ ما يكون» وأعبدَ ما يكون. وأشدَّه اجتهادًا» وهو 
أبعدٌ ما يكون عن الله وأصحابٌ الكبائر أقربٌ قلوبًا إلى الله منه» وأدنئ إلى 
الخلاص. 

فانظر إلئ السّجّاد العبّاد الزاهد الذي بين عينيه أثر السّجودء كيف أورثه 
طغيانٌ عمله أن أنكر علئ النَبِيَ يِه وأورتٌ أصحابه احتقارٌ المسلمين» 
حبّ سَلُوا عليهم سيوفهم» واستباحوا دماءهه(). 

وانظر إلئ الشّرٌيب السّكير الذي كان كثيرًا ما يُؤتئ به إل النبِت كله 


(00١0)‏ «ويحارب الهوئ... ويتركه» مكرر في ش» د. 
(؟) يشير إلئ ذي الخويصرة التميمي وأصحابه من الخوارج؛ وقد أخرجه البخاري 
»)751١(‏ ومسلم )29١75(‏ من حديث أبي سعيد الخدري وَآَبدعَنَُ. 


1١11* 


حدم عار الكراى كت قنك به قد إبدافقة ويققه ومحيه ش:ووسولة: 
وتواضعه وانكساره لله. حتّ نبا رسول الله يَكِلةِ عن لعنته7١©.‏ 
فظهر بهذا أن طغيان المعاصي أسلمٌ عاقبة من طغيان الطّاعات. 
وقد ردكا 2 امداق كات 41 ! ا 0 
اا ار ا ب وا و 
فلنرجع إل شرح كلامه. 
2 5 5 #ااس 20 
فقوله: (مكاشفةٌ ندل علئ التحقيق الصّحيح)» كل يدّعي أن التحقيق 
0 7 - 
وكل يعون وصالًليلئن ولكنلاتقِرٌلهمبناك(” 
وليس التّحقيق الصّحيح إِلَّا المطابق لما عليه الأمر في نفسه؛ وهوفي 
العلم: الكشفٌ المطابق لما أخبرث به الرّسلء وفي الإرادة: الكشفٌ المطابق 


)١(‏ أخرج البخاري (7780) عن عمر بن الخطاب وَِإتَدعَنَهُ أن رجلا علئ عهد النبي بَكِ 
كان اسمه عبد الل وكان يُلقب حمارّاء وكان يضحِك رسول الله وَل وكان النبي كَكِلةٍ 
قد جلّده في الشراب: فأَتِي به يومًا فأمرٌ به فجُلِده فقال رجل من القوم: اللهمّ العنّهه ما 
أكثرٌ ما يُوتئ به! فقال النبي ككِ: «لا تلعنوه؛ فوالله ما علمتٌ أنه يحب الله ورسوله». 

(؟) رقم (795). وفيه: «أوحئ إلئ داود: يا داود...». وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» 
(”//61) من طريق أحمد. 

() أنشده المؤلف في «الرسالة التبوكية» (ص77)» والسبكي في «طبقات الشافعية» 
(4/ 2777 7"7//9). وهو من عائر الشعر الذي لم ينسب لقائل معيّن. 


١1 


لمراد الرّبٌ الدّينَ من عبده. وقولنا «الدَّينَُ» احترارٌ من مراده الكوني» فإنّ 
كلّ ما في الكون مُوجَبٍ هذه الإرادة. 

فالكشف الصّحيح: أن يعرف الحقّ الذي بعث الله به رسله وأنزل به 
كتبّه معاينة لقلبه» وتتجرّد إرادةٌ القلب له» فتدور معه وجودًا وعدمّاء هذا هو 
التحقيق الصّحيحء وما خالفه فغرورٌ قبيح. 

قوله: (وهي أن تكون مستدامة)» هكذا رأيته في نسخ» وفي أخرى: «وهي 
لاتكون عدبم وكأن هذا الثاني أصحٌ؛ لآن سباق الكلام يذل علوةنكف: 
وأنّها غير مستدامة في الدّرجة الأولئ» فإذا استدامت صارت في الدذرجة 
الثانية» وبذلك يحصل الفرق بين الدّرجتين» وإِلَّا فلو كانت مستدامةً فيهما 
كانت الدّرجتان واحدةً. 

قوله: (فإذا كانت حيئًا دون حينء ولم يُعارضها تفرّقٌ). 

يعني: : فهي الدّرجة الأولئ» بشرط أن لا يقطمَ حكْمّها تفرّقٌ» ولهذا قال: 
لا يُعارضهاء ولم يقل: لا يعرض لهاء فإِنّ التفرّق لا بد أن يعرض. لكن لا 
يعارضها ويقاومها بحيث يُزيلهاء إن العارض إذا عرض للقلب كرهه ومحاه 
وأزاله بسرعة. 

وأمًا المُعارض فإِنّهِ يُزِيل الحاصل ويَخلّفه فيصير الحكم له. 

فلذلك قال: (غيرٌ أنّ العينَ رما شاب مقامه» علئ أنه قد بلغ مبلعًا...) 
إلئ آخره. يعني: أن لوازم البشريّة لا بدَّ له منهاء ولو لم يكن إِلَا أخمّهاء وهو 
الحجاب الرّقيق الذي يَعرض لقلبه وهو العَيْنء لكنه لا يضرّه لأنّه قد بلغ 
مبلعًا (لا يلتفئه قاطعٌ)» أي: لا توجب له القواطمٌ التفاتٌ قلبه عن مقامه إليهاء 


1١16 


بل إذا لَحظها(١)‏ بقلبه فرّ منهاء كما يفرٌ الظّبي من الكلب إذا أحسّ به. 

(ولايلويه سببٌ)» أي: لا يُعوّج قصدّه للحقٌّ سببٌ من الأسبابء ولا 
يردّه عنه. 

8 8 

قوله: (ولا يقطعه حظ). أي: لا يقطعه عن بلوغ مقصوده حظ من 
الحظوظ النفسيّة. والقاصد في هذه الدرجة: هو الذي قد ظَفِرٌ بالقصد الذي 
لا يلق سببًا إلا قطعه. ولا حائلا إِلّا منعه» ولا تحاملا إلا سهّله. فهذه درجة 
القاصدء فإذا استدامثٌ وتمكّن فيها السّالكُ فهي الدّرجة الثّانية 

قال الشيخ!؟: : (وأما الدّرجة الثالئة: فمكاشفة عين» لا مكاشفة علم» 
وهي مكاشفة فَةٌ لا تَدّرُ سم 5ه تشير إلئ التذاذء وتُلجئ إلئ توقّفيء أو تُنزِل علئ 
ترم وغاية هذه المكاشفة المشاهدة). 

إنما كانت هذه الدّرجة مكاشفة عينٍ لغلبة نور الكشف علئ القلب. 
فنزلت هذه المكاشفة من القلب. وحلَّتْ منه محلّ العلم الضَروريٌ الذي لا 
يمكن جحده ولا تكذيبه» بل صارت للقلب بمنزلة المرئيٌ للبصر والمسموع 
للأذن والوجدانيّات للتفس. وكما أنْ المشاهدة بالبصر لا تصحٌ إلامع صحّة 
القوة ة المدركة» وعدم الحائل من جسم أو ة ظلمة وانتفاء البعد المفرط. 
فكذلك المكاشفة بالبصيرة تستلزم صحّة القلب. وعدم الحائل والشّاغل» 
وقرب القلب ممّن يكاشفه بأسراره. 


)١(‏ ش: «لحضها). والتصويب من هامشها. 
() «المنازل» (ص97). 


المؤمنين والكفار والأبرار والفجّارء كالكشف عمًّا في دار العبد, أو في يده. 
أو تحت ثيابه» أو ما حملت به امرأته بعد انعقاده ذكرًا أو أنئئ» وماغاب عن 
العيان من أحوال البلد الشّاسع ونحو ذلكء فإِنّ ذلك يكون من الشّيطان 
تارم ومن التفس تارةٌ» ولذلك يقع من الكفارء كالنصارئ وعابدي الثيران 
والصّلبانء فقد كاشف ابن صيّادٍ رسول الله بك بما أضمره له تحبا فقال له 
رسول الله يَكِْ: «إنْما أنت من إخوان الكهّان(1). فأخبر أنَ ذلك الكشف من 
جنس كشف الكهّانء وأنْ ذلك قدره. وكذلك مسيلمة الكذّاب مع فرط كفره 
الس يي ل ل ا ا ا 
لِيُغْو ي الناس(2». وكذلك الأسود العَنْسَيٌ(")» والحارث المتتّي 
ا ل اع لا رو 0 
لا يُحصِيهم إلا الله. ورأينا نحن وغيرنا منهم جماعةً» وشاهد الناس من 
كشف الرّهبان عبّادِ الصليب ما هو معروفٌ. 


والكشف الرحماني من هذا النوع: هو مثل كشف أبي بكر لما قال 


)0( إنما قاله لحمل بن التابغة الهذلي لما تكلّم ب بسجعء كما في حديث أبي هريرة الذي 
أخرجه البخاري (01/08)» ومسلم .)١1837(‏ أما ابن صيّاد فقال له النبي كَلل: (اخساً 
فلن تَعْدُوَ قدرك»» كما في حديث ابن عمر الذي أخرجه البخاري (1151): ومسلم 
(1599). 

(0) انظر: «تاريخ الطبري» (7/ 78١‏ وما بعدها)ء و«البداية والنهاية» (9/ 558 وما 
بعدها). 

() انظر: «دلائل النبوة» للبيهقي (5/ مومعل بل و«افتح الباري» (م/ ؟؟). 

(5) انظر: «البداية والنهاية» (؟7١/‏ 7806 وما بعدها). 


١1١ا/‎ 


لعائشة: درك حامل بن غ١‏ »: وكشف عمر وقد قال: يا سارية الجبل2)9, 


والمقصود د: أنْ مراد القوم بالكشف في هذا الباب أمرّ وراء ذلك» 
وأفضله وأجلّه أن يُكْهّف للسّالك عن طريق سلوكه ليستقيم عليهاء وعن 
عيوب نفسه ليصلحهاء وعن ذنوبه ليتوب منها. فما أكرم الله الصّادقين 
بكرامةٍ أعظمَ من هذا الكشف,. وجعلهم منقادين له عاملين بمقتضاه. فإذا 
انضمٌ هذا الكشف إلئ كشف تلك الحُجُب المتقدّمة عن قلويهم» سارت 
القلوب إلى ربّها مَسيرٌ الغيث استدبرته الريح. 

فلنرجع إل شرح كلامه. 

فقوله: (الدّرجة الثالثة: اد ع ماد ل ا يار عله 
الوح الح لدي ام العام فإن متعلقيا الورة اللحكة 
المطابقة للحقيقة الخارجيّة. فكشفٌ العلم أن يكوك مطارقا لشلرمه 


)١(‏ روئ مالك في «الموطأ» -)75١1486(‏ ومن طريقه البيهقي (5/ -)117١‏ وابن سعد في 
«الطبقات» (7/ 195. )١196‏ عن عائشة أن أبا بكر قال لها قبل وفاته بشأن الميراث: 
«وإنما هما أخواك وأختاك» فاقتسموه علئ كتاب الله4. قالت عائشة: فقلتٌ: يا أبتِ» 
إنما هي أسماء؛ فمن الأخرئ؟ فقال أبو بكر: «ذو بطن بنتٍ خارجة:؛ أراها جارية». 
قال ابن عبد البر في «الاستذكار» (144./71): «فكانت ذو بطن بنت خخارجة جارية 
أ بعدهه فسُئيت أ كلثوم؛ وأماينت خارجة فهي زوجته . وكان قول أبي بكر ظنًا 
كاليقين». ورواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» /"٠(‏ 475 4786 775/51). 

(؟) أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (7/ »0377٠‏ واللالكائي في اشرح أصول اعتقاد أهل 
السنة» (75707)) وابن عساكر في تاريخ دمشق» /7١(‏ 75) وغيرهم عن ابن عمر 
صَوَلَتَهَعَنْهًا وحسّنه الحافظ في «الإصابة» (5/ لالا١).‏ 


١14 


وكشف العيان: أن يصير المعلوم مشاهَدًا للقلب» كما تُشاهد العينٌ المرئيٌ 

ومن ظنَّ من القوم أن كشف العين ظهورٌ الذّات المقدّسة لعيانه حقيقة 
د انط أصع حول يكن سه و عليه عل 
ار لمرو كار مو 
الدَّارمث 2١7‏ إجماعًا من الصّحابة» فمن ادّعئ كشف العيان البصريٌ عن 
الحقيقة الإلهيّة فقد وهم وأخطأ. وإن قال: إِنّما هو كشف العيان القلبئ؛ 
بحيث يصير سبحانه كأنّه مرئيئٌ للعبد» كما قال النْبِيْ يَكِِ: «اعبّدٍ الله كأنكٌ 
تراه)(1)- فهذا حق» وهو قوة يقينٍ ومزيد علم فقط. 

50 اق أو افر "لقا لوك الو ا ع نلك 5ه 

لعو قد ظور ل نوة عطا انرقم أازك قرز العسطيقة وانيها جلت 
له» وذلك غلط أيضًّاء فإن نور الرّبٌ تعالئ لا يقوم له شيء) ولمّا ظهر للجبل 
منه أدنئ شيءٍ ساح الجبل وتدكدلً. وقال ابن عباس في قوله تعالئ: «لّا 
درك هالْابصَرٌ) [الأنعام: ]٠١7‏ قال: ذاك نوره الذي هو نوره. إذا تجلّئ به لم 
١ ٠. 0.‏ 
هذا الثُور الذي يظهر للصّادق هو نور الإيمان الذي أخبر الله عنه في 


)١(‏ في «النقض علئ المريسي» (8/1 ”الا ط. الرشد). 

(؟) أخرجه البخاري (50)» ومسلم (9) من حديث أبي هريرة وِدَِيَهْعَنهُ. 

(؟) أخرجه الترمذي (0377104. والطبري في #تفسيره» (77/ 737)» وابن أبي حاتم 
(37326/5). والحاكم في «المستدرك» )7١7/7(‏ وغيرهم. 
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قوله: لِمَكَلُوْرِصِنَكَِوَفِهَامِصبَاٌ 4 [النور: ه*]. قال أي بن كعب: 

مثل نوره في قلب المؤمن(7١2).‏ فهذا نورٌ يضاف إلئ الربٌ ويقال: هو( نور 

الله» كما أضافه سبحانه إلى نفسه. والمراد: نور الإيمان جعله الله له خلقًا 

وتكويئًاء كما قال تعالئى: #ومن لَريجَعَلٍأَلَهلهُموَْا انور 4 [النور: .]4٠‏ 
وهذا النور إذا تمكّن في القلب وأشرق فيه فاص علئ الجوارح» فيَرى 

أثره في الوجه والعين» ويظهر في القول والعمل» وقد يقوئ حتّئ يشاهده 

والعين شديدة الارتباط بالقلب» تظهر ما فيه» فتقوئ مادّة الثُور في القلب؛ 

ويغيب صاحبه بما في قلبه عن أحكام حسّهء بل وعن أحكام العلم؛ فيتتقل 

من أحكام العلم إلىئ أحكام العيان. 
وسرٌ المسألة: أنْ أحكام الطبيعة والتفس شيءٌ وأحكام القلب شيءٌ 

وأحكام الروح شيةٌ وأنوار العيان شي وأنوار استيلاء معاني الصّفات 

والأسماء عل القلب شىء» ونور الذّات المقدسة شىء وراء ذلك كلَّه. 
فهذا الباب يغلّط فيه رجلان؛ أحدهما: غليظ الحجاب. كثيف الطّبع؛ 

2 000 : 
والآخر: قليل العلمء يلتبس عليه مافي الذهن بمافي الخارج» ونور 
المعاملاات شور رب الأرض والسّماوات» #ومن لَريجْحَ ل اهمد ورا قَمَالَهُدصِن 

ور »#. 

)١(‏ في «تفسير البغوي» (1/ 740) أنه قول ابن مسعود. أما أبي بن كعب فكان يقرأ (مثل نور 
من آمن به)» وهوعبد جعل الإيمان والقرآن في صدره. وانظر: «تفسير الطبري» 
(798/10)» وابن أبي حاتم (8/ 0917 7)» و«المستدرك» للحاكم (؟/ 28949 0ع). 

(9) د: «هله؛. 


برا 


قوله: (ولا مكاشفة حالٍ)» مكاشفة الحال: هي المواجيد التى يجدها 
السالك بوارداته» حتئ يبقئ الحكم لقلبه وحاله. ْ ْ 

قوله: (وهي مكاشفةٌ لاتَدّر يسمة تشير إلئ التذاذه)» يريد: أن هذه 
المكاشفة تمحو رسومٌ المكاشفء فلا يبقئ منه ما يحسّ بِلذَّةٍء فإنَ الأحوال 
والدو اعد لياتذة عظيمة اهنعاك اللذّة نكيف فإن لزاعبا00) ووعافة 
قلبيٌ والمكاشفة العينيّة تَيّبٍ المكاشف عن إدراك تلك اللّذّة. والسّمة هي 
العلامة» فالمعنيئ: أنَّ هذه المكاشفة لا تَدّدُ له(" علامةٌ تدلّه على لذَّةِ. 

قوله: (أو تُلجى إن توقّفيٍ)07). يعني: لا تَذَّرُ منه بقيّةٌ تُلجئه إلئ وقفق» 
فإنَ البقيّة التي تبقئ علئ السّالك من نفسه هي التي تُلجئه إلئ التَوقّف في 
00 1 

قوله: (ولا تُنزِل علئ ترسّم)» أي: لا تُنزل هذه المكاشفة علئ من بقي 
فيه رس فإِنَّ رسمه حجابٌ بينه وبين هذه المكاشفة. فإنّها بمنزلة نور 
الشمسء فلا تنزل في بيتٍ عليه سقفٌ حائلٌ» فإنَ الرسم عند القوم هو 
الحجاب بينهم وبين مطلوبهم» والرسم هو النفس وأحكامها وصفاتها. 

وهذه المكاشفة إذا قويت واستحكمت صارت مشاهدةً» ولذلك قال: 
(وغاية هذه المكاشفة هو مقام المشاهدة). 
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)١(‏ «لذاتها» مكررة في ش»ء د. 
(؟) د: «(لا تدركه؛. 
(9) شء د: لموقف». 


قال صاحب «المنازل»7١2:‏ (باب المشاهدة. قال الله تعال: #إِنَف للكت 
أيخترن امن كانت ار َل ولق 9 نَمَْءَ وَهْوَضَهِيدٌ # [ق: 77]). 

قلت: جعل الله سبحانه كلامه ذكرئء ينتفع بها مَّن جممٌ هذه الأمور 
الثلاثة: 
أحدها: أن يكون له قلبّ حي واع» فإذا فقد هذا القلب لم يتتفع 
بالذُكرئ. 

الثاني: أن يُصغي سَمْعَه فيُميله كله نحو المخاطب له؛ فإن لم يفعل لم 

الثالث: أن يحضر قلبه وذهنه عند المكلّم له وهو الشَّهِيد؛ أي الحاضر 
غير الغائب؛ فإن غاب قلبه وسافر في موضع آخر لم ينتفع بالخطاب. 

وهذا كما أنَّ المبصر لا يدرك حقيقة المرئي إِلّا إذا كانت له قوّةٌ باصرةٌ 
وحدَّقٌ بها نحو المرئئ» ولم يكن قلبه مشغولا بغير ذلك. فإن فقد القوة 
المبصرة» أو لم يُحدّق نحو المرئيء أو حدَّقٌ نحوه وقلبُه كه في موضع 
أخرك لريدريه كية |(" اناي بك إسان أو خكره: وقلبك مشعرل غير 
فلا تشعر بمروره. فهذا الشّأن يستدعي صحّة القلب وحضوره؛ وكمال 
الإصغاء. 


)١(‏ (ص9787). 
(؟) د: افكثير). 
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فصل 

قال الشيخ(١):‏ (المشاهدة: سقوط الحجاب بنَّا) أي: قطعّاء بحيث لا 
يبقئ منه شيء» والمشاهدة هي المُسقطة للحجابء أو التي تكون عند 
سقوط الحجابء وليست هي نفس سقوط الحجابء لكن عبّر عن الشّيء 
بلازمه؛ فإنَ سقوط الحجاب يلازم حصول المشاهدة. 

قوله("): (وهي فوق المكاشفة)» هذا يدلّك علئ أنَّ مراد الشّيخ ومن 
وافقه من أهل الاستقامة بالمكاشفة والمشاهدة: قوّة اليقين» ومزيد العلم 
وارتفاع الحجب لمجي كن الله لالس مارت الحقيقة» فإن المكاشفة لو 
كانت هي معاينة الحقيقة لَمَا كان فوقها مر أخرئ: 

وإِنّما كانت المشاهدة عنده فوق المكاشفة لما ذكره من قوله9": (إِنَّ 
المكاشفة ولاية النعت. وفيه شيء من بقايا الرسمء والمشاهدة ولاية العين 
والذات). 

يفن أن المكاشفة تتعلّق بالصّفات الإلهيّةء فولايتها ولاية العوت 
والأوصاف؛ أي: سلطاها وما يتعلّق به هو العوت والصّفات» وسلطانُ 
المشاهدة وما يتعلّق به هو نفس الدَّات الجامعة للُعوت والصّفاتء فلذلك 
كانت فوقها وأكملّ منها. 

والفرق بين ولاية التّعت وولاية العين والزّات: أن النعت صفة ومن 


)١(‏ «المنازل» (ص"9). 
زفق المصدر نفسه. 
زفرة المصدر نفسه. 
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شاهد الصّفة فلا بد أن يشاهد متعلّقاتهاء فإنّ التّظر في متعلّقاتها يُكيبه التعظيم 
للمتّصف بباء فإنّ من شاهد العلم القديم الأزليّ متعلّقَا بسائر المعلومات 
التي لا تتناهئ من واجبٍ وممكن ومستحيلء ومن شاهد الإرادة الموجبة 
بساك الفزانات هار وات الافعال والأعيان والحركات والأوصاف 
الو لأ يفن ونباهة القدرة الي هي كذللكبوناهن ميفة الكلاة الي لو 
أن البحر يَمُدّه من بعده سبعة أبحرء وأشجار العالم كلّها أقلامٌ ا 
الرّبّ جل جلاله قَنِيتِ البحار» وتّفدت الأقلام» وكلام الله عزّ وجل لا ينقّد 
ولا يفنول؛ فمن شاهدّ الصّفات كذلك. وجال قلبه في عظمتها- فهو مشغولٌ 
بالصّفات» ومتفرّق(21) قلبه في متعلّقاتها وتنوعها في أنفسهاء بخلاف من قصّرٌ 
نظره علئ نفس الذّاتء وشاهد قِدمّها وبقاءهاء واستغرق قلبه في عظمة تلك 
الات بقطع النظر عن صفاتهاء فهو مشاهدٌ للعين» والأوّل مشاهدٌ للصّفات. 
فالأوّل في فرق» وهذا في جمع. فمن استغرق قلبه في هذا المشهد استحقٌ 
اسم المشاهد» ووصف المشاهدة عند القوم إذا غاب عن إدراك رسيه وكلٌ 
ما فيه من علم وعمل وحالٍ. هذا تقرير2"7 كلامه. 

وبعذء فإِنْ ولاية النعوت والصّفات التي جعلها دون ولاية العين 
والذّات ليس كما زعمه. بل لا نسبة بينهما البّ فإنّ الله سبحانه دعا عباده في 
كتبه الإلهيّة إلى الأوّل دون الثاني» وبذلك نطقتٌ كتبه ورسله» فهذا القرآن 
من أوله إلئ آخره إِنّما يدعو الناس إلى النظر في صفاته وأفعاله وأسمائه» دون 
الدّات المجرّدة» فإِنّ الات المجرّدة التي لا يُلحَظ معها وصفٌ ولايُسْهّد 


)١(‏ ت: لمستغرق». وكتب فوقها: «متفرق). 
(؟) ت: (اتفسيرا. 
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فيها نعتٌ» لا تدلٌ علئ كمالٍ ولاجلالء ولايّْحصّل(١2‏ شهودُها إيمانًاء 
فضلًا عن أن يكون من أعلئ مقامات العارفين. 

ويا سبحان الله! أين10) شهودٌ صفات الكمال وتترّعها وكثرجباء وما تدل 
عليه من عظمة الموصوف بها وجلاله وكماله» وأنّه ليس كمثله شيءٌ في 
كماله؛ لكثرة أوصافه ونعوته وأسمائه. وامتناع أضدادها عليه وثبوتها له 
علئ أكمل الوجوه الذي لا نقص فيه بوجهٍ ماد من شهود ذاتٍ قد غاب 
شاهدها عن كل صفةٍ ونعتٍ واسم؟! 

فبين هذين المشهدين من التّفاوت ما لا يُحصيه إِلَا الله وهذا هو مشهد 
من تألّه وفني من الجهميّة والمعطّلة» صَرَّحوا بذلك وقالوا: كمال هذا 
المشهد هو قَصّر النّظر علئ عين الذّات»ء وتنزيهها عن الأعراض والأبعاض 
والأغراض والحدود والجهات. 

ومرادهم بالأعراض: الصّفات التي تقوم بالحيٌء كالسّمع والبصر 
والقدرة والإرادة والكلام» فلا سمع له. ولا بصرء ولا إرادة» ولا حياة» ولا 
علم, ولا قدرة. 

ومرادهم بالأبعاض: أنّه لا وجه له ولا يدان ولم يخلق آدم بيده ولا 
يقبض7 سماواته بيده» ولا يطوي الأرض باليد الأخرئء ولايمسك 


السّماوات على إصبع ولا الأرضين علئ إصبع ولا الشّجر علئ إصبع؛ 


دلق تء ر: «ولا في تحصيل». 
(9) ر:«أين يكون في». 
إفرة ر: «ولم يطو). 


ونحو ذلك مما أخبر به عن نفسه وأخبر به عنه رسوله(2©. 

ومرادهم بالأغراض: أنّه لايفعل لحكمة ولاعلَّةٍ غائيِّة ولاسبب 
لفعلهء ولاغاية مُقتصودة. 

ومرادهم بالحدود والجهات: مسألة المباينة والعلو وأنّه غير مُبِاِينٍ 
لخلقه؛ ولا مستو علئ عرشه» ولا تُرفَع إليه الأيدي, ولا تَضْعَد إليه الأعمال» 
ولا ينزل من عنده شيءٌ ولا يصعد إليه شيءٌ» وليس فوق العرش إِله يُعبّد 
ولآرث تفل لذو يتيند بل لمن حال رلا ليدم المعفن اللي هردلا 


فكمال الشّهود عندهم: أن يشهد ذانًا مجرّدة عن كل اسم ووصي 
ونعت. 

وشيخ الإسلام قدّس الله روحه عدر هذه الطّائفة» وهو بريءٌ منهم براءةً 
الُسل منهم, ولكن بقيتثُ عليه مث هذه البقيّة» وهي جَعْلٌ مشهد العين 
والذّات فوق مشهد الصّفات. علىئ أنه لا سبيل للقوئ البشريّة إل شهود 
الذّات الإلهيّة لبك ولا يقع الشهود علئ تلك الحقيقة» ولا ل ذلك إليهاء 
وإِنّما إليها شهود الصّفات والأفعال» وأمّا حقيقة الات والعين فغير معلومة 
للبشر. ولمّا سأل المشركون رسول الله يكْ عن حقيقة ربّه سبحانه ومن أي 
شيءٍ هو؟ أنزل 0 «ثُلهْوَالئٌه أَحَدٌ ج أَنَهألصَمَدُ جرَيَيِدوَِرٌ 


ود موَلريَك رخفا أَحَدٌ 204 فدلّهم على نفسه بصفاته الثبوتبّة مِن 


.)7787( ومسلم‎ )١ ١( كمافي حديث ابن مسعود الذي أخرجه البخاري‎ )١( 
.)7/78 /5 5( (؟) أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ 
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كونه صمدّاء وصفاته السّلبيّة المتضمّنة للثبوت من كونه لم يَلِد ولم يُولّد ولم 
يكن له كفوًا أحد(١2»‏ ولم يجعل لهم سبيلا إلئ معرفة الذّات والكنْه. 

فما هذا الشّهود العينع(1) اذاي الذي جعلتموه للمشاهد» وجعلتموه 
فوق المكاشفة. وجعلته() ولاية المكاشفة الْعت وولاية المشاهدة العين؟ 

فاعلم أن مراد الشّيخْ ‏ قدّس الله روحه ‏ وأمثاله من العارفين أهل 
الاستقامة: أن لا يقصر نظر القلب علئ صفةٍ من الصّفات» بحيث يستغرق 
فيها وحدهاء بل يكون التفاته وشهوده واقعًا علئ الزّات الموصوفة بصفات 
الكمال المنعوتة بنعوت الجلال» فحينئبٍ يكون شهوده واقعًا علئ الذَّات 
والصّفات جميعًا. 

ولاريبّ أن هذا فوق مشهد الصّفة الواحدة أوالصّفات. 

2 57 5 ع و 

ولكن يقال: الشهود لا يقع على الصّفة المجرّدة» ولايصحٌ تجرّدها في 
الخارج ولا في الذّهنء بل متم(؟» شهد الصّفة شهد قيامها بالموصوف ولا 
5 2 01000 
بدّء فما هذا الشهود الذَّاتي الذي هو فوق الوصف؟ 

والأمر يرجع إلئ شيءٍ واحدٍء وهو أن من كان بصفات الله أعرفٌ» ولها 
أثبت» ومعارضُ الإثبات منتفٍ عنده- كان أكملّ شهودًاء ولهذا كان أكمل 


)١(‏ «فدلّهم... أحد» من رء والظاهر أنه سقط من أصل سائر النسخ لانتقال النظر. 
(؟) «العيني» ليست في ت. 


زفرق ش» د: (وجعلهم». 


(:) ت: «من». 


الخلق شهودًا مَن قال: «لا أحهي ثناءً عليكء أنت كما أثنيتَ علئ 
نقسك) 217 فلكمال مغرفه بالأسماء والصّفات اسعدل يما غرقه منهناء غلم 
أن الأمر فوق ما أحصاه وعلمه. 

تحكدية اتكفاته بههنا الأشل والأساء وورتهي وكل توكاوينا 
أعرفٌ كان بالله أعلم» وكان مشهده بحسب ما عرف منهاء وليس للعبد في 
الحقيقة مشاهدةٌ ولا مكاشفةٌ لا للذّات ولا للصّفات» أعني مشاهدة عيانٍ 
وكشف عيانِء وإِنّما هو مزيد7" إيمانٍ وإيقانٍ. 

ويجب التنبيه والتَِّّه هاهنا علئ أمر9"؛ وهو: أن المَشاهد نتائج 
العقائد» فمن كان معتق ده ثابثًا في أمر من الأمورء فإنّه إذا صمت نفسه 
وارتاضتء وفارقت الشّهوات والرّذائل» وصارت روحائيّة- تجلّئ لها 
صورة معتقدها كما اعتقدنّه» وربّما قوي ذلك التّجِلّي حتّئ يصير لها 
كالعيان» وليس به» فيقع الغلط من وجهين: 

أحدهما: أنَّ ذلك ثابثٌ في الخارج. وإِنّما هو في الذَّهِنْء ولكن لما صفا 
وارتاضًء وانجلث عنه ظلمات الطبع» وغاب بمشهوده عن شهوده» 
واستولت عليه أحكام القلب بل أحكام الرّوح- - ظن أن ماظهر لهفي 
الخارج ولا تأخذه في ذلك لومة لائم» ولو جاءته كل آبةٍ في السّماوات 
والأرمى» وذلك غنده ومتزلة من عات الهلال بره جهرة) فلو قال ااهل 


.)1857( كمافي حديث عائشة ئشة ووِعَلَدْعَتهَا الذي أخرجه مسلم‎ )١( 
(7)ات: لمشهد)».‎ 
0 فر‎ 


السّماوات والأرض: لم ترهء لم يلتفت إليهم. 

ولعمر الله نا لا نُكذّبهِ فيما أخبر به عن رؤيته» ولكن إِنّما رأئ صورة 
معتقده في ذاته ونفسه. لا الحقيقة في الخارج» فهذا أحد الغلطين. وسببه: 
و05 الااط ساق اللصن بالقلكن: اليف هراة القلت وعديدةالاتفالنة 
وينضمٌ إلئ ذلك قوّة الاعتقاد. وضعفٌ التّميبزء وغلبةٌ حكم الحال علئ 
العلم» وسماعه من القوم أن العلم حجابٌ. 

والغلط الثاني: أن الأمر كما اعتقده. وأ ماني الخارج مطابقٌ لاعتقاد 
فيتولّد من هذين الغلطين مثل هذا الكشف والشّهود. 

ولقد أخبر صادق الملاحدة القائلين بوحدة الوجود: أنّهم كشِفَ لهم" 
أن الأمر كما قالوه» وشهدوه في الخارج كذلك عيانًاء وهذا الكشف والشهود 
ثمرة اعتقادهم ونتيجته. فهذه إشارةٌ ما إلئ الفرقان في هذا الموضع. والله 
أعلم. 

فصل 

قال2"7: (وهي علئ ثلاث درجات. الدّرجة الأولئ: مشاهدة معرفقٍ 
تجري فوق حدود العلمء في لوائح نور الوجود. مُنِبخَة بفناء الجمع). 

هذا بناءً علئ أصول القوم, وأنْ المعرفة فوق العلم, فإِنَّ العلم هو إدراك 
المعلوم ولو ببعض صفاته ولوازمه. والمعرفة عندهم إحاطة بعين الشّيء 
)١(‏ «قوة» ليست فيا ت. 


زفة «أنهم كشف لهم) ليست في ت. 
9 «المنازل» (ص97). 
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علئ ما هو به كما حدّها الشِّيخ. ولا ريب أنّها بهذا الاعتبار فوق العلم؛ لكن 
علئ هذا الحدٌ لا يُنصوّر أن يعرف الله أحدٌ من خلقه البنّةَ. وسيأتي الكلام 
علئ هذا الحدٌّ في موضعه(١)»‏ وليست المعرفة عند القوم مشروطة بما ذُكِر 


وقد ذكر بعضهو23:: أن أعمال الأبرار بالعلم» وأعمال المقرّبين 
بالمعرافة: 


وهذا كلامٌ يصحٌ من وجو» ويبطّل من وجوه فالأبرار والمقرّبون عاملون 
بالعلم» واقفون مع أحكامه. وإن كانت معرفة المقرّبين أكملّ من معرفة 
الأبرار» فكلاهما أهل علم ومعرفةء فلا يُسلّبٍ عن الأبرار المعرفة» ولا 
يستغني المقرّبون عن العلم» وقد قال الثبيٌ ةِ لمعاذ بن جبل: «إنك تأتي 
قومًا أهلّ كتاب. فليكنْ أوّل ما تدعوهم إليه: شهادة أن لا إله إلآّاللهء فإذا هم 
عرفو ا الله فأخبرهم أنَّ الله قدفرضٌ عليهم خمسٌ صلوات في اليوم 
واللّيلة»7"). فجعلهم عارفين بالله قبل إتيانهم بفرض الصّلاة والزّكاة» بل في 
أوّل أوقات دخولهم في الإسلام؛ ولا ريب أنْ هذه المعرفة ليست كمعرفة 
المهاجرين والأنصارء فالثاس متفاوتون في درجات المعرفة. 


قوله: (في لوائح نور الوجود)» يعني: أن مشاهدة المعرفة بوارقٌ تلوح 
من نور الوجود. والوجود عند الشيخ ثلاث مراتب: وجود علم» ووجود 


.)3١8ص(‎ )١( 
.)6 ١ انظر: «شرح التلمساني» (ص؛‎ )0( 


س0 


عين» ووجود مقام؛ كما سيأتي شرحه في موضعه إن شاء الله. 

وهذه اللّوائح التي أشار إليها تلوح في المراتب الثلاثة» وقد ذكروا عن 
الجنيد أنه قال: علم التوحيد مباينٌ لوجوده؛ ووجوده مباينٌ لعلمه(١).‏ 

ومعنا ذلك : أن العبد قد يصحٌ له العلم بانفراد الحقٌّ في ذاته وصفاته 
أفعانه هلتا خا ريا لا ينقت نه ولاو فاه وان إذا اعناف عله 
الأسبابء وتقاذفث به أمواجهاء لم يثبت قلبه في أوائل الصّدّماتء ولم يبادر 
إذ ذاك إل رؤية الأسباب كلّها من الأوّل الذي دلّت على وحدانيّته وأوّليّته 
البراهينْ القطعيّة والمشاهدة الإيمانيّة» فهذا عالمٌ بالتوحيد غير واجِدٍ مقامه. 
ولا منّصف بحالٍ أكسّبّه إِيّاها التوحيدٌء فإذا وجد قلبه وقتّ اختلافٍ 
الأحوال( وتباين الأسباب واثقًا بربّهء مقبلًا عليه. مستغرقًا في شهود 
وحدانيته ورعويكه واليقيةه وأنّه وحده منفردٌ بتدبير عباده- فقد وجد مقام 
التوحيد وحاله. 

وأهل هذا المقام متفاوتون في شهوده تفاوتا عظيمًا: من مُدرَكٌ لما هو 
فيه متنعّم مذ به في وقتٍ دون وقتء ومن غالب عليه هذه(" الحال» ومن 
مستغرقٍ غائب عن حظه ولذّته بما هو فيه من وجوده؛ فنور الوجود قد غشي 
مشاهدته بحاله؛ ولمّا يصل إلئ مقام الجمع؛ بل قد أناخ بفنائه» والوجود 

. 

عنده هو حضرة الجمعء وتسمّئ حضرة الوجود. 


.)5717 5 «الرسالة القشيرية» (ص57‎ )١( 
(؟) د: «الاختلاف للأحوال».‎ 


(*) ر:«هذا». 


صن 


وقوله: (مَنِيخَة بفناء الجمع)؛ يعني: قد شارفت مشاهدته منزلٌ الجمعء 
وأناخت به. وبهيّأً لدخوله. وهذه استعارةٌ فكأنّه مثّل المشاهد بالمسافر 
بناقته التي يسافر عليهاء فإِنّها الحاملة له. وشبّه حضرة الجمع بالمنزل 
والدّار» وقد أناخ المسافر مركوبه بفنائهاء وهذا إشارةٌ منه إلئ إشرافه عليهاء 
وأنْ نور الوجود لا يلوح إلا منها. 

فصل 

قال(١2:‏ (الدرجة الثانية: مشاهدة معاينةٍ» تقطع حِبالٌ الشواهد, وتلبس 
نعوتٌ القدسء وتُخرس ألسنة الإشارات). ا 

إِنّما كانت هذه الدّرجة أعلوا مما قبلهاء لأنّ تلك الدّرجة مشاهدةٌ ترفَّتٌ 
عن العلم التّظريّ بالتُوحيد» وتمكّنت في وجود التُوحيد. حبّ صار صاحبها 
يرئ الأسباب كلها(" من واحدٍ متقدّم عليهاء لا أوّل7" لوجوده حالا 
وذوقاء وأناحٌ بفِناء الجمع ليتبوّأه منزلا لتوحيده؛ ولكنّه بعد لم يكمّل 
استغراقه عن شهود رسمها بالكلّيّة» فشواهد الرُسوم بعد معه. وصاحبٌ هذه 

غ , 1 

الدرجة قد انقطعت عنه حبال الشواهد. وتمكن في مقام المشاهدة» وتطهّر 
من نعوت التفسء ولبِسٌ نعوت القدس. فتطهّر من الالتفات إلى غير 
مشهوده. حرس لذلك لسائهعن الأشتارة إل ماهو فيه فهذه المشاهدة 
عنده فوق مشاهدة المعرفة؛ لأنَ تلك من لوائح نور الوجود؛ وهذه مشاهدةٌ 


)١(‏ «المنازل» (ص45). 
(؟) شء. د: «فكلها». 
[فرق ش: «الأول». د: «الأول». 


ضن 


للوجود نفسه. لا بوارق نوره» فهى أعلئ؛ لأنها مشاهدة عيانٍء والعيان 
والمعاينة أن تقع العينْ في العين. 

وقد عرفت أنّ هذا مستحيلٌ في الدنياء ومن جوّزه فقد أخطأ أقبحَ الخطأء 
وتعدّئ مقام الرّسل. وَإنّما غاية مايصل إليه العارف: مزيد إيمانٍ ويقين» 
بحيث يعبد الله كأنّه يراه؛ لقفوة يقينه قينه(1) وإنحانه بوجيوةء وأسعائه وضغاته 
أن الأنوار واللوامع والبوارق إِنّما هى أنوار الإيمان والطّاعات من الذّكر 
وقراءة القرآن ونحوهاء وأنوار استغراقهم في مطالعة الأسماء والصّفات 
وإثباتها والإيمان بهباء حيث يبقئ كالمعاين لهاء فيشرق علئ قلبه نور 
المعرفة» فيظنه نورٌ الات والصّفات. 

وتقدّم بيان السبب المُوقِع لهم في ذلك وأنّهم لا يمكنهم رجوعهم في 
ذلك إلئ المحجوبين الذين غلّظ في هذا الباب حجابهم, وكَثُمّت عن إدراكه 
أرواحهم» وفَصّرت عنه علومهم ومعارفهم؛ ولم يكادوا يَظْمَّرون بذائق 
صحيح الذوق يُفْصّل لهم أحكام أذواقهم ومشاهداتهم. ويُنزلها منازكهاء 
ويُبيّن أسبابها وعللهاء فوجود هذا أعز شيء. والقوم لهم طلبٌّ شديدٌ وهِمَمٌ 
عالية» ومطلبهم وهممُهم فوق مطالب الناس وهممهم, فتشهد أرواحهم 
مقاساث السك عليهم ويننقرلهاء واستعراقه و عرتلو ظلة واجكام تمنيه 
وطبيعته» لاسي روه يكرا فزنت وار رن ددا لتر وجدوا عار 
قرآنٍ وإيمانٍ ينادي القرآنٌ والإيمانٌ علين معرفته وتدلٌ معرفته علل مقنضول 
الإيمان والقرآن» محكّمًا للوحي علئ الدّوق» مستخرجًا أحكام الوق من 
الوحيء ليس بفظٌ ولا غليظ» ولا مدّع ولا محجوب بالوسائل عن الغايات؛ 


(١)ات:‏ (تيقنه). 


لضن 


إشارته دون مقامه» ومقامه فوق إشارته(١2»‏ إن أشار أشار بالله مستشهدًا 
بشواهد الله» وإن سكت سكت بالله عاكمًا بسِرّه وقلبه علئ الله» فلو وجدوا 
مثل هذا لكان الصّادقون أسرع إليه من الثار في يابس الوّقودء والله المستعان. 

قوله: (تقطع حِبالٌ الشّواهد)» شبّه الشّواهد بالحبال التي تَجَذْب 
العبد إلئ مطلوبه» وهذا إِنّما يكون مع الغيبة عنه» فإذا صار الأمر إلئ العيان 
انقطعت حينئذٍ حبالٌ الشّواهد بحكم المعاينة. 

قوله :(وتلس تعوت القدسن) القدس؟ هو التّزاهة والطهارة؛ ونعوت 
القدس هي صفاته فِيليِسه الح سبحانه من تلك الثعوت ما يليق به 
واستعار لذلك لفظة اللّْس؛ فإنّ تلك الصّفات يلَعُ من حلّع الحنٌّ سبحانه» 
يلبسها من يشاء من عباده. 

وهذا موضعٌ يتوارد عليه الموحٌدون والملحدون: 

فالموحٌد يعتقد: أن الذي ألبسه الله إِيّاه هو صفاتٌ جمّل بها ظاهرّه 
وباطته. وهي صفاتٌ مخلوقة قةٌ ألبست عبدًا مخلوقاء فكسا عبده حُلَةَ من حُللٍ 
فضله وعطائه. 


والملحد يقول7: كساه نفسٌ صفاتِه وخلّمَ عليه خلعة من صفات 
ذاته؛ حتّئ صار شبيهًا به» ويقولون: الوصول هو التَّسْبّهِ بالإله علئ قدر 
الطّاقة» وبعضهم يُلطَّف هذا المعنئ فيقول: بل يتخلّق بأخلاق الدّبٌ20, 
)١(‏ «دون مقامه... إشارته» ليست في د. 


(0) انظر: «شرح التلمساني» (ص5١0).‏ 
(*") د: «الله». 


1 


ورَوٌوا في ذلك أثرًا: «تخلّقوا بأخلاق الله)(1). 

وليس هاهنا غير التَعبّد بالصّفات الجميلة والأخلاق الفاضلة:؛ التى 
يحليا الهو هلها لمن ناء متو عنافه فالعييد بدازرة وا ةكلرقة 
وود ترف الاسحام ا بلجو نا ع لقم ا تمار جور ولا 
بعازجوتهة ولا يحل فهو ولا ساون فده تعائزة الهعلراكبيدا: 

فصل 

قال(': (الدّرجة الثالثة: مشاهدة جَهْ جَمْعِ تجذِب إلئ عين الجمعء مالكة 
لصحّة الورود راكبة بحر الوجود). 

صاحب هذه الدرجة أثبتٌ عند الشيخ في مقام المشاهدة» وأمكنُ في 
مقام الجمع الذي هو حضرة الوجود؛ وأملكُ لحمل ما يرد عليه في مقامه من 
أنواع الكشوفات” والمعارف؛ ولذلك كانت مشاهدته مالكة بصحة 
الورود؛ أي: تشهد لنفسها بصحّة ورودها إلئ حضرة الجمع؛ وتشهد الأشياء 
كلّها لها بالصّدق» ويشهد المشهود أيضًا لها(؟» بذلك» فلا يبقئ عندها 
احتمال شك ولاريب. 


)١(‏ حديث باطل لا أصل له ذكره الغزالي في «المقصد الأسنل» (ص )١15١‏ وغيره. 
وانظر: «جامع المسائل» (5/ »)١150 21١55‏ و«الصفدية» (1/ 73037), و«السلسلة 
الضعيفة» (781715). 

(؟) «المنازل» (ص45). 

(*") ت: «المشوقات. 

(4) شء د: «اتصالها». 


١*ه‎ 


وهذا أيضًا مَورِدٌ للملحد والموححد(١©:‏ 

فالملحد يقول: مشاهدة الجمع هي مشاهدة الوجود الواحد؛ الجامع 
لجميع المعاني والصّور والقوئ والأفعال والأسماءء و«حضرة الجمع» عنده 
هي حضرة هذا الوجود. ومشاهدة هذا الجمع تجذب إلئ غيبة0"). 

ان 00 تومكفة عدا التتلات أن ينع لعل وال مقو خا هيد 
حقيقته7؟)» فيرجع الثور الفائض علئ صورة تخلقيّتِه إلئ أصله» ويرجع 
العبد إلئ عدميّتهء فيبقئ الوجود للحنٌ» والفناء للخلق» ويقيم الحقٌ تعالئ 
وصمًا من أوصافه نائبًا عنه في استجلاء ذاته» فيكون الحقٌ هو المشاهد ذانّه 
بذاته في طور من أطوار ظهوره» وهي مرتبة عبده» فإذا بت الحقٌ تعالئ عبدّه 
بعد نفيه ومحُوه» وأبقاه بعد فنائه*2» فعاد كما يعود السّكران إل صحوه- 
وجدّني ذاته أسرارٌ ربّه» وطورٌ صفاته. وحقائقٌ ذاته» ومعالمَّ وجوده. 
ومطارح أشعَةٍ نوره» ووجد حَلْتِيّته أسماءً مسمّئ ذاته وعوده إليه» فيرئ العبد 
ثبوتَ ذلك الاسم في حضرة سائر الأسماء المشيرة بدلالتها إلئ الموجود(”) 
المنزّه الأصلء المُوهِم الفرعء فيؤدّي استصحابٌ النظر إلئ أصله أن الفرع 
لم يفارقه هو إلا بشكله والشّكل علئ اختلاف ضروبه فمعتّئ عدميٌ 


)١(‏ «والموحد» ليست في ت. 

(7) كذافي النسخ. وني «شرح التلمساني»: «تجذب وجو العبد إل حضرة الغيب». 
(9) «شرح التلمساني» (ص7١0).‏ 

(:) في ااشرح التلمساني»: «حقيته». 

(0) د: «قضائه). 

)0 في شرح التلمساني»: «وجوده». 


لضن 


يفن 2١7‏ إمكانه في وجوبه. 

فانظر مافي هذا الكلام من الإلحاد والكفر الصّراح» وجعل عين 
المخلوق نفس عين الخالق» وأنْ الرّبّ سبحانه أقام نفس أوصافه نائبة عنه في 
استجلاء ذاته» وأنّه شاهدّ ذاته بذاته في مراتب الخلقء وأنْ الإنسان إذا صحا 
من سُكره وجد في ذاته حقائق ذات الرّبِّء ووجد خلقيّته أسماء مسمّى ذاته 
فيرئ ثبوت ذلك الاسم في حضرة سائر الأسماء المشيرة بدلالتها إل 
الوجود «المنزَّه الأصل» يعني عن الانقسام والتكثرء «المُوهِم الفرع» يعني 
الذي يُوهِم فروعه وتكثرٌ مظاهره واختلافٌ أشكاله أنّه متعدّدٌ وإنّماهو 
وَجِوةٌ واحنٌ والأشكال علي الختلاف ضروببا امو عدميَف لأثها ممكنة 
وإمكانها يفنئ في وجوبهاء فلم يبقّ إل وجوبٌ الوجود. وهو واحدٌ وإن 
اختلفت الأشكال التي ظهر فيهاء والأسماء التي أشارت إليه. 

فالاتحاديٌ يُشاهد وجودًا واحدًاء جامعًا لجميع الصّور والأنواع 
والأجناس» فاض عليها كلّهاء فظهر فيها بحسب قوابلها واستعداداتها. 

وذلك الشّهود يجذبه إلئ انجذاب عزمه عن التَقيّد بمعبودٍ معيّنٍ أو 
عبادةٍ معينة» بل يبقئ معبوده الوجود المطلق السّاري في الموجودات» بأيّ 
معنّى ظهرء وفي أيِّ ماهيّة تحقّق» فلا فرق عنده بين السّجود للصّنم والشّمس 
والقمر والنُجوم وغيرهاء كما قال شاعر القوه(): 
وإن خَرَّ للأحجار في البِدٌّعاكفٌت فلاتَع دفي الإنكار بالعصبيّة 


اط 


)١(‏ في الأصول: «لتعيّن». والتصويب من «شرح التلمساني»» وسيشرحه المؤلف. 
(؟) هوابن الفارضء والأبيات من تائيته المشهورة» وليس في «ديوانه» ط. دار الكتب العلمية. 


يضن 


وإن عبد الثّارَ المجوسٌ وما انطمَّتُ كماجاء في الأخبارمُذْ ألفٍ حجّة 
فماعبدوا غيري ولا كان قصدّهم سواي وإنلميُظهرواعقدَنيّةٍ 
وماعقد الزّنّارَ حكمًا يسوئ يدي وإن حل بالإقرار لي فهي بيعتي 

وكما قال عارفهم(): واعلم أنّ للحن في كل معبودٍ وجهًا يعرفه من 
عرفه» 00 من جهله» فالعارف يعرف من عبد وفي أي صورة ظهرء قال: 
«ويصى يق ركذا بدأ لي [الإسراء :7]. قال("2: وما قضى الله بشيء إلا 
ل 

هذا فقرية الملعة 

والموحٌد يشاهد بإيمانه ويقينه ذانًا جامعة للأسماء الحسنئ والصّفات 
العليئ؛ لها كل صفة كمالٍ كل اسم حسن» وذلك يَجذِبه إلئ نفس اجتماع 
همه علئ الله» وعلئ القيام بفرائضه. 

والطريق بمجموعها لا تخرج عن هذين الشيئين» وإن طوّلوا العبارات 
ودثقوا الإشارات» فالأمر كله دائٌ على جمع الهم علئ الله» واستفراغ الوسع 
بغاية النصيحة في التقدّب إليه بالتّوافل بعد تكميل الفرائض»ء فلا تُطوٌّلْ ولا 
يُطوّل عليك! 

وشيخ الإسلام مراده بالجمع الجاذب إلئ عين الجمع أمرٌ آخر بين7) 
هذا وبين جمع أهل الوحدة وعين جَمْعهمء لاهو هذا ولا هذاء فهو دائرٌ 


.0/7 /1( ابن عربي في افصوص الحكم»‎ )١( 
(؟) المصدر نفسه(1957/1).‎ 


(9) شء د: امن». والتصويب من هامشهما. 
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علئ الفناء» لا تأخذه فيه لومة لائم» وهو الجمع الذي يدندن حوله. وعين 
الجمع عنده هو تفرد الرَّبّ بمعان بالأزليّة والدٌوام» وبالخلق والفعل7١,‏ 
فكان ولا شيء؛ ويكون بعد كل شيء» وهو المكوّن لكل شيء» فلا وجود في 
الحقيقة لغيره» ولا فعلّ لغيره» بل وجودٌ غيره كالخيال والظّلال» وفعلٌ غيره 
في الحقيقة كحركات الأشجار والثبات. وهذا ‏ تحقيق الفناء في شهود الرّبوبيّة 
والأزليّة والأبديّة» وطيٌ بساط شهود الأكوان. فإذا ظهر هذا الحكم انمحقٌ 
وجود العبد في وجود الحقٌء وتدبيره في تدبير الحقٌّء فصار سبحانه هو 
المشهوة برجو هن اليد متلاش مضمحلٌ كالخيال والظّلال. 

ولا يستعدٌ لهذا عندهم إلا من اجتمعت إرادته علئ المراد وحدهء حالا 
لا تكله وطبعًا لا طبع فقد تنبعث الهمّة إلئ أمر وتتعلق بهء وصاحبها 
معرضٌ عن غير مطلبه» متحلٌ به» ولكنّ إرادة السّوئ كامنةٌ فيه» قد توارئ 
حكمها واستتر ولما يَرَلْه فإن القلب إذا اشتغل بشيءٍ اشتغالَا تامًا تَوارى 
عنه إرادته لغيره» والتفاته إلى ما سواهء مع كونه كامئًا في نفسه مادتّه حاضرةٌ 
عنده؛ فإذا وجد فجوةً أدنئ تخلٌ من شاغله ظهر حكمٌ تلك الإرادات التي 
كال لكان تيوك يضر لا نةاويتها: 

فإذًا الجمعٌ وعين الجمع ثلاث مراتب: 

أعلاها: جمع الهم علئ الله إرادةً ومحبّة وإنابة» وجمع القلبٍ والرّوح 
والنّمس والجوارح علئ(' استفراغ الوّسْع في التَّقرّبِ إليه بما يحبّه ويرضاهء 
دون رسوم النّاس وعوائدهم؛ فهذا جممٌ خواصٌ المقرّبين وسادتهم. 
)١(‏ «وبالخلق والفعل» ليست في ت. 
(0) د: (عن». 
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الثاني: الاستغراق في الفناء في شهود الرّبوبيّة» وتفرّد الرّبٌ سبحانه 
بالأزليّة والدٌوام» أن الوجود الحقيقى له وحده. وهذا الجمع دون الجمع 


الأوّل بمراتب كثيرة. 
هاأ ه ٠.‏ 535 7 00 و 3 0 2 
الثالث: جمع الملاحدة الاتحادية وعين جمعهم؛ وهو جمع الشهود قي 
وحدة الوجود. 


فعليك بتمييز المراتب» لتسلم من المعاطب. والله المستعان. وسيأقي 
ذكر مراتب الجمع والتّمييز بين صحيحها وفاسدها في آخر باب التوحيد من 
هذا الكتاب إن شاء الله. 

قوله: (مالكةً لصحّة الورود)» أي: ضامنةً لصحّة ورودهاء شاهدةً بذلك 
مشهودًا لها به» لأنّها فوق مشاهدة المعرفة» وفوق مشاهدة المعاينة. 

قوله: (راكبةٌ بحر الوجود)» يعنى: تلك المشاهدة راكبة بحر الوجود. 
فهي في لَّجَّةِ بحره. لا في أنواره ولا في بوارقه. 

وقد تقدّم الكلام علئ مراده بالوجود, وأنّه وجود علم ووجود عينٍ 

كت 


ل 


فصل 
قال شيخ الإسلام(١2:‏ (باب المعاينة: قال الله تعالئ: تال رَيَكَكّتَ 
ذَأليللَ 4 [الفرقان: ه4]). 

قلت: المعاينة مفاعلةً من العيان» وأصلها. من الرّؤية بالعين» يقال: عايتّه 
[13 و قت عيئه علية: كما يقال ايه إذا كلمن ناما وؤاجيه إذاقايله 
بوجهه. وهذا مستحيلٌ في هذه الدّار أن يظفر به بشرٌ 

وأا قوله تعال: لأِلَ رك مَدَالِلّ4 فالرّؤية واقعة عل 0 
مد الظّلّء لااعلئ الذي مَدَّه سبحانه» كما قال تعالئ: لاْرَروَجّقَ حَلَقَ 
سَبََ سا4 انسى: ١‏ وقوله: «الوْتَركَيكَ 0 
َلفِملٍ © [الفيل: .]١‏ فهاهنا أوة قع الرّؤية على نفس الفعل» وفي قوله: تياك 
1 َكت ديل أرتقهافي لظ عله سبحاته والمرد ذه من م 
الظُلٌء وهذا كلامٌ عربيٌ بين معناهء غير محتمل ولامجملء كما قبل في : 
العْزّى: كُفرائَكِ اليومَ لا سبحائّك. إِنّي رأيثُ الله قد أهانك20). 

وهو كثيرٌ في كلامهم؛ يقولون: رأيتٌ الله قد فعلّ كذا وكذاء والمراد 
رأيتٌ فغْلّه. فالعيان والرّؤية واقعٌ علئ المفعولء لا علئ ذاتٍ الفاعل 
وصفته ولا فِعْلِه القائم به. 
)١(‏ «المنازل» (ص45). 


(7) قاله خالد بن الوليد عندما واجههاء ثم ضربها وفلق رأسهاء كما في كتاب «الأصنام» لابن 
الكلبي (ص7355-75)» و«تلبيس إبليس» (ص57- 5 5)» و«إغاثة اللهفان» (؟/ 9564). 


١١ 


فصل 

قال صاحب,«المنازل.(): (المعاينات ثلاثة. إحداها: معاينة الأبصار. 
والثاتية: معاينة عين القلب» وهي معرفة الدّيء علئ تمه علمًا يقطع الرّيية: 
ولانَشُويُه حيرةٌ. الثّالئة: معاينة عين الروح» وهي التي تُعَاِينُ الحقّ عيانًا 

محضًاء والأرواح إنْما ظهرت”(2 وأكرمت بالبقاء لاغ سَنا الحضرة» 

وتُشاهِد بهاء العزةء وتجذب القلوب إلئ فناء الحضرة). 

جعل الشِّيخ المعاينة للعين والقلب والرُوح؛ وجعل لكل معاينةٍ منها 
حكمًا. 

فمعاينة العين: هي رؤية الشيء يازا[ بانطباع صورة المرئيٌ في القوة 
الباصرة عند أصحاب الانطباع. وإِمّا باتصال الشّعاع المنبسط من العين 
المتّصل بالمرئع عند أصحاب الشّعاع». وكا بالنسية والأضافة الخاضةابين 
العين وبين المرنيٌ عند كثيرٍ من المتكأّمين. والأقوال الثلائة لا تخلو عن 
خط وصوابء والحقٌ غيرهاء وأنَّ الله سبحانه جعل في العين قوَةٌ باصرةٌ كما 
جعل في الأذن قوَة سامعة» وفي الأنف قرَةٌ شامةه وفي الأسان قو ناطقة» فهذه 
وى أودعها الله سبحانه هذه الأعضاء» وجعل بينها وبينها رابطة» وجعل لها 
أسبابًا من خارج” "2» وموانعَ تمنع حكمهاء وكلّ ما ذكروه من انطباع ومقابلة 
وشعاع ونسبة وإضافة: فهو سببٌ وشرطء والمقتضي هو القوّة القائمة 
بالمخل وليّسن الغزقى كر فته الشتالة:فالتقضودامة آخرد 


)١(‏ (ص66). 
(7) كذافي الأصول وأكثر نسخ «المنازل». وفي المطبوع منه: اطهرت». 
(*) في هامش ش: «ومخارجها». 


١ 


وأمَا معاينة القلب: فهي انكشاف صورة المعلوم له» بحيث تكون نسبته 
إلئ القلب كنسبة المرئيٌ إلئ العين» وقد جعل الله سبحانه القلب يُبصِر 
ويحمرا كما تبر النين وكما تحمرة» قآل تاد لنَانهنالاكك الم ول 
تك الذلرك الى ق الشدوق» #السع: 16 فالقلي برق وبسمع:ويعسين 
ويَصَمٌ وعَماه وصَمَمُه أبلغ من عمئ البصر وصميه. 

وأمّا ما يبه متأخرو القوم من هذا القسم الثّالث وهو رؤية الرّوح 
وسَمْعُها وإرادتها وأحكامهاء التي هي أخصٌ من أحكام القلب- فهؤلاء 
اعتقادهم أنْ الرّوح غير التّفس والقلب. 

ولاريب أن هاهنا أمورًا معلومة» وهي: البدن» وروحه القائم به( 
والقلب المشاهّد فيه وفي سائر الحيوان, والغريزة وهي القوة العاقلة التي 
محلّها القلب» ونسبتها إلئ القلب كنسبة القوّة الباصرة إلئ العين؛ والقّةٍ 
الشامعة إلين الأذن» ولهذا ضمرة نلك7) القوّة قليّاء كما تسترا القوّة الباصرة 
بصرًاء قال تعالئ: لإِنَف دك إَزكَرَعلِمَ نكن لَمُدقَلبُ 4 [ق: 00]» ولم 
يُرَدْ شكلٌ القلبء فإنّه لكل أحد. وإِنّما أريد القوّة والغريزة المودعة فيه. 

والرّوح هي الحاملة للبدن ولهذه القوئ كلّهاء فلا قِوامَ للبدن ولا لقواه إلا 
بهاء ولها باعتبار إضافتها إلى كل محل حكمٌ واسمٌ يخصّهاء فإذا أضيفث إل 
محل البصر سمّيت بصرًاء وكان لها( حكمٌ يخصّها هناك وإذا أضيفت إلئ 


)١(‏ «به) ليست في ش. 


(؟) «تلك» ليست في ش. 
(9) شء د: اله). 
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محل التنمع سيت سيمعاء وتكان لها حكنة ينشضّهاء وإذا أضيفت إلون محل 
العقل وهو القلب سمِّيت قلبا ولها حكمٌ يخصّهاء وهي في ذلك كلّهِ روحٌ. 

تالف ةالناصترة والتافية والعاقاةراحاطقة رو باضيرة وتاندة وعائلة 
وناطقة ففي الحقيقة هذا العاقلٌ الفاهمٌ المُدرِك المحبٌ العارفٌ المحرّك لليدن 
الذي هو محل الخطاب والأمر والتهي- هو شيءٌ واحدٌ له صفاتٌ متعدّدة 
عبن ناتك ننه لسرا نبا مطمقةة ونفكا لوامة وتفها أخار :ولي هيو 
ثلاثة أنفس بالّات والحقيقة» ولكن هو نفسٌ واحدةٌ لها صفاتٌ متعدّدةٌ. 

وهم يشيرون بالتّفس إلئ الأخلاق والصّفات المذمومة» فيقولون: فلانٌ 
له نفسٌ» وفلانٌَ ليس له نفسٌ» ومعلومٌ أنه لو فارقٌ نفسّه مات» ولكن يريدون 
تجرّده(١)‏ عن صفات التّفس المذمومة. 

والمحققون(1) منهم”" يقولون: إن التس إذا تلقث وفارقت الرذائل 
صارت روحًاء ومعلوةٌ هام د ويُخْلَقُ له مكاتها روح لم تكن ولكن عَدِمَتْ 
منها الصّفاتٌ المذمومة» وصار مكائها الصّفْاتٌ المحمودة. فسّمّيت روحًا. 

وهذا اصطلاحٌ مجرّدٌ ولا فالله سبحانه سمّاها نفسًا في القرآن في جميع 
أحوالها: أمَارَ ولوّامة» ومطمئثة. وقال : «أَنَهييوَقَ الانَشَرحِيمَوتِهَا 4 
[الزمر: 47]» ويدخل في هذا جميع أنفس العباد حتئ الأنبياءء. وسمًّاها 
رسول الله يَلِةِ روحًا علئ الإطلاق» مؤمنةً كانت أو كافرةً بَرَّةَ أو فاجرة. 


)١(‏ شءد: لمجردة». 
() ش: «والمحقق». 
(9) «منهم» ليست في د. 
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كقوله: «إنّ الوح إذا فض تَبِعَه البصرٌ»7١2»‏ وقوله: «إنَّالله بض أرواحنا 
حيث شاء. وردّها حيث شاء»(), وقوله في حديث قَبْضِ الرّوح وصفته: فإن 
كان مؤمئًا كان كذا وكذاء وإن كان كافرًا كان كذا وكذا(©). فسمّئ المقبوض 
روحاء كما سماه الله في كتابه نفسّاء وهذا المقبوض والمتوفئ شية واحث لا 
ثلاثةٌ ولا اثنان» وإذا بض تبعبّه تبعئه القوئ كلّها: العقل وما دونه؛ لأنّه كان حامل 
الجميع ومَركيه0؟). 

إذا عرف هذاء فالمعاينة نوعان: معاينة بصرء ومعاينة بصيرة. فمعاينة 
البصر: وقوعه علئ نفس المرئ أو مثاله الخارجي» كرؤية مثال الصّورة في 
المرآة والماء. ومعاينة البصيرة: وقوع القوّة العاقلة علئ المثال العلميٌ 
المطابق للخارجيئء فيكون إدراكه له بمنزلة إدراك العين للصورة 
الخارجيّة2*0» وقد يقوئ سلطان هذا الإدراك الباطن» بحيث يصير الحكم 
له ويقوئ استحضار القوّة العاقلة لمدركها("2» بحيث يستغرق فيه» فيغلب 
حكم القلب علئ حكم الحس والمشاهدة» فيستولي علئ السّمع والبصرء 
بحيث يراه ويسمع خطابه في الخارج» وهوفي التّفس والذَّهنء لكن لغلبة 


)0( أخرجه مسلم (970) من حديث أم سلمة ووَدَيَدُعَنها. 

(؟) رواه مالك في «الموطأ» )١(‏ من حديث زيد بن أسلم مرسلاء وهو صحيح بشواهده 
المسندة. انظر: (التمهيد» (0/ 5 .)7١‏ 

(9) يشير إلئ حديث البراء بن عازب الطويل الذي أخرجه أحمد (2185754): وأبو داود 
(4107)» والحاكم في المستدرك» /١(‏ 8071 7). وهو حديث صحيح. 

() «ومركبه» ليست في ت. 

(0) ت: «الخارجة». 

(5) د: «اليدركها». 


الشّهود وقرّةٍ الاستحضار وتمكنٍ حكم7١)‏ القلب واستيلائه علئ القوئ 
دراي العو وسار لاس ويلا بعك لقدرة و دقري 

وحقيقة الأمر: أن ذلك كله شواهدٌ وأمئلة علميّةٌ تابعةً للمعتقد. فذلك 
٠‏ عو 5 0 
الذي أدرك بعين القلب والرّوح إِنّما هو شاهدٌ دال علئ الحقيقة» وليس نفس 
الحقيقة2"7) فإِنْ شاهِدَ نور جلال الذّات في قلب العبد ليس هو نفس نور 
الذّات الذي لا تقوم له السّماوات والأرض: فإِنّه لو ظهر لها لتدكدكث؛ 
وأصابها ما أصاب الجبل. وكذلك شاهدٌ نور العظمة في القلبء إِنْما هو نور 
التعظيم والإجلالء لا نور نفس المعظّم ذي7) الجلال والإكرام. 

وليس مع القوم إِلَا الشّواهد والأمثلة العلميّة» والرّقائق التي هي ثمرة قرب 
القلب» وأنسه به» واستغراقه في محبّته وذكره؛ واستيلاء سلطان معرفته عليه 
والرّبّ تبارك وتعالئ وراء ذلك كلّه منرّهُ مقدّسٌ عن اطَّلاع البشر علا ذاته أو 
أنوار ذاته» أو صفاتِه أو أنوار صفاته. وإِنّما هي الشّواهد التي تقوم بقلب العبده 
كما يقوم بقلبه شاهدٌ من الآخرة والجئة والثار وما أعدّ الله لأهلها. 

وهذا هو الذي وجده عبد الله بن حرام يوم أحده لمّا قال: وامّالريم9؟) 
الجئة! إن أجدٌ ريحها دون أخي(©). ومن هذا قوله يكلك: «إذا مررتم برياض 
)١(‏ «حكم» ليست في د. 
(؟) «فذلك... الحقيقة» ساقطة من ت. 
(9) ر:«ذو»..ات: لاحسن». 
)0( ر: «لروح؟». 
(5) قالها أنس بن النضر وَيَإيَهعَنَكُ كما أخرجه البخاري (7806)» ومسلم (1407) من 
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الجنّة فارْتَعُوا(١).‏ قالوا: وما رياض الجنّة؟ قال: «حِلَّقٌ الذّكر»("). ومنه 
5000 2 1 ى 4 2 
قوله: ١ما‏ بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنّة»7» فهو روضة لأهل 
العلم والإيمان» لما يقوم بقلوبهم من شواهد الجنة؛ حتّئ كأنّها لهم رأيّ 
عين» وإذا قعد المنافق هناك لم يكن ذلك المكان في حقّه روضةً من رياض 
الجئّة. ومن هذا قوله: «الجنّة تحت ظلال السّيوف)20). 
فالعمل إِنّما هو علي الشّواهد» وعلئن حسب شاهد العبد يكون عملّه. 
ونحن نشير بعون الله وتوفيقه إلى الشّواهد إشارةً يُعلّم بها حقيقة الأمر. 
فأوّل شواهد السّائر إلئ الله والدّار الآخرة: أن يقوم به) شاهدٌ من 
2 0 2 
الدنيا وحقارتم.اء وقلة وفائهاء وكثرة جفائهاء وخسّة شركائهاء وسرعة 
1 1 9 7 5-586 0 5 م ٠.‏ “هاه 
انقضائهاء ويرئ أهلها وعشّاقها صَرْعئ حولهاء قد بَدّعث97 بهم, وعذّبتهم 
)١(‏ شءد: «فارتعوها». 
(؟) أخرجه أحمد والترمذي من حديث أنس بن مالك وَوَإبَدُعَنْهُ بإسناد ضعيف. وله 
شاهد من حديث جابر ويِدَدةَعَنْةُ عند أبي يعلئ والحاكم وغيرهماء وهو ضعيف أيضًا. 
وقد تقدّم تخريج الحديث مفصَّلًا في المجلد الثالث (ص5١؟).‏ 
(*) أخرجه البخاري )١١946(‏ عن عبد الله بن زيد المازني» و(957١1١)‏ عن أبي هريرة 


صعَلَةعتا. وأخرجه أيضًا مسلم (21940 ١291‏ ). 
)5( أخرجه البخاري )١818(‏ من حديث عبد الله بن أبي أوف وَعَإَدُعَنَهُ. وأخرجه مسلم 


مرح هر 


)١1907(‏ من حديث أبي موسئ الأشعري وِإلَدعَنْهُ. 
(6) في هامش ر: لعله ابقلبه». 
000 من «أَبدَعَت الراحلةٌ به؛: كلّت أو عطبت. ولم يرد في كتب اللغة «بدّع» بهذا المعنئ. 


١ /ا‎ 


بأنواع العذابء وأذاقتهم أمرّ الشّراب» أضحكتهم قليلا وأبكتهم طويلاء 
سَهَنْهم كؤوسٌ سُمّها بعد كؤوس خمرهاء فسَكِروا بحبّهاء وماتوا بهجرها. 
فإذا قام بالعبد هذا الشّاهد منها ترَخّلٌ قلبه عنهاء وسافر في طلب الدّار 
الآخرة» وحينئذٍ يقوم(١2‏ بقلبه شاهدٌ من الآخرة ودوامهاء وأنّها الحيوان حقاء 
. 0 
فأهلّها لا يرتحلون منهاء ولا يَظعنون عنهاء بل هي دار القرار» ومحطّ 
الرّحالء ومنتهئ السيرء وأنَّ الدّنيا بالنّسبة إليها كما قال النَبِيلِ: «ما الدَّنيا 
في الآخرة إلا كما يجعل أحدٌكم إصبعه في اليمٌ» » فلينظر بم ترجع ؟76 اكيوقال 
بعض التابعين: ما الدّنيا في الآخرة للا أقلّ من ذرَةٍ واحدةٍ في جبال الدّنيا. 
ذه يقوم بعليه شاه من الثارة وتو فيه واقسطرامهاء وت تهنا وشتة 
حرّهاء وعظيم7) عذاب أهلهاء فيشاهدهم وقد سيقوا إليها سُودَ الوجوه رُرْقٌّ 
العيون» والسّلاسل والأغلال في أعناقهم, فلمًا انتهوا إليها وبحت في وجوههم 
أبوابهاء فشاهدوا ذلك المنظر الفظيع» وقد تقطعت قلوبهم حسرةً وأسفاء «وء] 
لْمُجَرمُوتَالتَا رفوا يعوا مَوَلةججِدُ انهاه مَضْرِيًا © [الكهف: 97]. 
فيراهه7؟) شاهد الإيمان وهم إليها يُدفَعونء وأتئ الثداء من قبل 
الرحمن أن قِمُوهم إنهم مسؤولون0*, »ثم قيل لهم: «هذ اراق كت 


000 ر: فيقوم؟. 
(؟) أخرجه مسلم )7١80/(‏ من حديث مُستورد وَوَإَدعَنه. 
[هوة ر: «وعظم". 
4 ت: «فرآهم». 


(5) نظر إلئ آية سورة الصافات: (وَقوميمركسن »> 
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0 شَسِحَرعك أضوت © اصْكؤها تأضيرةا را لَاصِيروأ 
سَواء ع1 ا 
كالحطب يُسْجَرون منج 10 وعِن قم ع4 الأعراف: ١‏ 
فبئس اللّحاف وبئس الفراش» وإن يستغيثوا من شدّة العطش يُغائوا بماءِ 
3 “*])؛| ه 00 06 : م . 
يشوي الوتو لل فإذا شربوه قطع أمعاءهم في أجوافهم» وصَهّر ما في 

1 5 ع 9 2ك د وا 006 
بطونهم» شرابُهم الحميم» وطعامهم الزّقوم #لا يُقَضَى عَلْهِمَ فَمُونوا وَلِا 
كعنم مَك جك صخل كور © وهم يترون فهَاربنآ 
أَخْرِحَنَا تَعَمَلْ صَِحاءَ عَتَرَارّى حكن عمل كر و عا تالكر فيواضن 
يزكر ويا 210111101110 ا لال 

فإذا قام بقلب العبد هذا الشّاهد انخلع 5010 ب والمعاصيء واتّباع 
الهوئ» ولبِسٌ ثيابٌ الخوف والحذره وأ" خصب(2" قلبّه من مَطر أجفانه. 
زهان ظلي كل مصية قفبرنديهوقللة: 

وعلئ حسب قوّة هذا الشّاهد يكون بُعْدَّه من المعاصي والمخالفات» 
فيذِيب هذا الشّاهدٌ من قلبه الفضلاتٍ والموادً المهلكة؛ ويَنْضَحُها ثم 
يُخرجهاء فيجد القلب لذَّةَ العافية وسرورها. 

فيقوم به بعد ذلك شاهدٌ من الجئّة» وما أعدَّ الله لأهلها فيها مما لاعينٌ 


)١(‏ نظرإلئ آية سورة الكهف: 79 #وإن يِسَتَغِيقُوا يهَا يكَاوا يمكو كالْمَهَلٍ !: يشو 
نجوه 4. 
(؟) ت: «واخضر). 


1. 


رأتولة اذة ميث ولأحسط هار قلا يك فل هذا وضقه لعيافع 1 
لسان رسوله من التّعيم المفصّلء الكفيل بأعلئ أنواع اللَّذَّة من المطاعم 
والمشارب والملانش والصورة:والبهجة والشروز فيقوم بقلب شاهد دار 
قد جعل التَعيم المقيم الدّائم بحذافيره فيهاء ترابُها اليسك» وحصباؤها الذدُ 
وبناؤها لَبِنُ الذَهب والفضّة و قَمَ قَصَبُ الولو وشرابها أحلئ من العسل» 
وأطيب رائحة من المسكء وأبرد من الكافور» وألدّ من الرّنجبييل» ونساؤها 
لو بررٌ وجة إحداهنٌ في هذه لديا لغلبَ علئ ضوء الشّمس» ولباسهم 
الحرير من السُندس والإستبرق» وحَدمُهم ولدانٌ الولو المتور وفاكهتهم 
دائمة لا مقطوعة ولا ممنوعة» وغذاؤهم لحمٌ طيرٍ مما يشتهونء وشرابهم 
عليه خمرةٌ لا فيها غَوْلٌ ولا هم عنها يُرَهُونَء وخضرتهم فاكهةٌ ممّا يتخيّرون» 
ومشاهدهم حورٌعِنٍ كأمثال اللُؤْلو المكنون فهم علئ الأرائك متكثون» 
وفي تلك الرٌياض يُحبَّرون» وفيها ما تشتهى ي(1) الأنفس وتلذٌ الأعين وهم فيها 
خالدون. 


فإذا انضمٌ إلى 210 هذا الشاهد شاهدٌ يوم المزيد» والنظر إلئ وجه الرّبٌ 

جل جلاله» وسماع كلامه منه بلا واسطقء كما قال كلِِ: بيدا أهل الجنّة في 
نعيمهم إذ سطّعٌ لهم نورٌ فرفعوا رؤوسهم. فإذا الرَّبّ تبارك وتعالئ قد 

أشرف عليهم من فوقهم؛ وقال0»: يا أهل الجئة» سلامٌ عليكم. ثم قرأ قوله: 
«سَكَرُوَلَامِنَرَب تمر » [يس: 0158 ثم يتوارئ عنهمء وتبقئ رحمته وبركته في 


000 رءات: (تشتهيه). 
(؟) «إلئ» ليست في شء د. 
[فرق «وقال» ليست في د. 
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ديارهم)(1). 

فإذا انضمٌ هذا الشّاهد إلئ الشاهد الذي قبله فهناك يسير القلب إلى ربّه 
أسرعٌ من سير الرّياح من مَهابّهاء فلا يلتفت في طريقه يمينا ولا شمالا. 

هذاء وفوق ذلك شاه دٌ آخر تضمحلٌ فيه هذه الشّواهده ويغيب العبد به 
عنها كلّهاء وهو شاهد جلالٍ الرّبّ تعالئ وجماله وكماله؛ وعرّه وسلطانه» 
وَقَيُوْمكَه وعلرٌة نوق عرشه» وتكلمه يكتبه وكلمات تكوينة:وخطابه 
لملائكته وأنبيائه. 

فإذا شاهدَ بقلبه قيُومًا قاهرًا فوقٌ عباده» مستويًا على عرشه. منفردًا 
بتديير مملكته» آمرًا ناميا مسلا رسلهء ومترلاكتته يرضئ ويغصبه 
ويثيب ويعاقب» ويعطي ويمنعء ويُعِز وكدل: ويحبٌ ويبغضء يرحم إذا 
استرحمء ويغفر إذا استَغفِر» ويُعطي إذا شئل» ويجيب إذا دُعيء ويُقيل إذا 
استقيل» أكبر من كل شيءء وأعظمٌ من كل شيءء وأعزٌ من كل شيءء وأقدرٌ 
من كل شيء وأعلمٌ من كل شيءء وأحكم من كلّ تبرق للركاتت يرك 
الخلاتق كلهم علئ واحدٍ منهم, ثمّ كانوا كلهم علئ تلك القوّة» ثم كم نيسنت 
تلك القوئ إلئ فيه تعالئ لكانت أذ من قرةالبموضة بالنسة إل قر 
الأسدء ولو قُدّرجمالُ الخلق كلّهم علئ واحدٍ منهم؛ ثم كانوا كلهم بذلك 
الجمال ” م سب إلى جمال الرّبٌّ تعالئ لكان دون يراج ضعيفي بالنُسبة 
إلئ عين الشّمسء ولو كان علمٌ الأوّلين والآخرين علئ رجل منهم, ثم كان 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه(185١)‏ من حديث جابر بن عبد الله رَيََإَدُعَنَُ. وفي إسناده 
الفضل بن عيسئ الرقاشي متروك. 


كل الخلق علئ ذلك ثم تيب إلئ علم الرّبٌ تعالئ لكان كتقرة عصفور من 
البعجر: 

وهكذا سائر صفاته كسمعه ور بعري اد عو كيان تك بيع 
ضجيجٌ الأصو ات باختلاف اللّنات علئ تفئن الحاجات. فلا يَشْغَلَه سمعٌ 
عن سمعء ولا تلطه المسائل» ولايد كبجع الحا الخلكين» بسواء عيدومن 
أسرّ القولٌ ومن جهر به فالسّرٌ عنده علانيةٌ» والغيب عنده شهادةٌ يرئ دبيبَ 
الثملة السّوداء علئ الصّخرة الصّمّاء في الليلة الظلماء» ويرئ عروقٌ 
نيَاطِها(١»‏ ومجاري القّوتٍ في أعضائهاء يضع السّماوات علئ إصبع من 
أصابع يدهء والأرض علئ إصبع؛ والجبالٌ علئ إصبع» والشّجر على إصبع» 
والماء علئ إصبعء ويقبض سماواته يإحدول يديه والأرضين باليد الأخرئ» 
والسماوات الشيع في كه كحَْدلةٍ في كف العبد. ولو أنَ الخلق كلّهم من 
أَوْلهم إلئ آخرهم قاموا صفًا واحدًا ما أحاطوا الله عر وجل لو كََفَ 
الجتجات عن وههه لأخرقت شيحاتهها اكهر إلبه رضرة من ختلقة: 

فإذا قام بقلب العبد هذا الشّاهد اضمحلَتُ فيه السّواهد المتقدّمة من 
غير أن تم بل تصير الغلبة والقهر لهذا التّاهده وتتدرج فيه الّواهد كثهاء 
ومن هذا شاهده» فله(") سلوكٌ وسيرٌ خاصٌء ليس لغيره ممّن هو عن هذا في 
غفلةٍ أو معرفةٍ مجملةٍ. 

فصاحبٌ هذا الشاهد سائرٌ إل الله في يقظته ومنامه» وحركته وسكونه» 


)١(‏ نياط جمع نَوْط: عرق غليظ ممتدّ من الرئتين عُلّق به القلب. 
() شء د: اشاهد قلبه». 
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وفطره وصيامه» له شأن وللنّاس شأنٌ» هو في واد وهم في واد. 
خليلي لاواللهماأنامنكما إذاعَلَّجٌ من آل ليلئبَدَالي(0) 
والمقصود: أن العيان والكشف والمشاهدة في هذه الدّار إِنْما يقع علئ 
الشّواهد والأمثلة العلميّة» وهو المثل الأعلئ الذي ذكره سبحانه في ثلاثة 
مواضع من كتابه: في سورة 0 دادم وسورة الشورئء وهوما 0 
العبادة 0 لعفا رو اراي اكلا مسر رد 
منهم له مقامٌ معلومٌ لا يتعدّاه وأعظمٌ الناس حظً في ذلك معترفف بأنّه لا 
يلحصى يحصى ثناءً عليه سبحانه, وأنّه فوقٌ ما يُكنى عليه المُدْنونَء وفوق ما يَحْمَّدُه به 
الحامدون. 
وما بلع المُهِدُونَ نحوّك ودحة وإن أَطْنبوا إِلّا الذي فيك أعظمٌ 
لك الحمدٌ كل الحمدٍ لا مبد أله ولا منتهئ والله بالحمد أعل+0©) 
وطهارة القلب ونزاهته من الأوصاف المذمومة والإراداتِ السّفليّة 
وخلوه وتفريغه من التّعلّق بغير الله سبحانه» هو كرسيٌ هذا الشّاهد(؟» الذي 


)١(‏ البيت للمجنون في «ديوانه؛ (ص7598). 

(؟) «والخشية! ليست في ش. 

() أولهما بقافية (أفضلٌ) من قصيدة للخنساء في «ديوانها» (ص »)77١‏ وتُسب في 
«الزهرة» (؟/ 017/4) إل معن بن أوسء وفي «المصون» (ص١١)‏ إلئ أوس بن 
مغراء. ولعل المصنف ضمِّنه شعره بعد تبديل القافية. 

(:) ت: «الشأن». 
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يجلس عليه» ومقعده الذي يتمكنُ فيه. فحرامٌ علئ قلب متلوّثِ بالخبائث 
والأخلاق والصّفات الذّميمة متعلّقٍ بالمراداتٍ السّافلة- أن يقوم به هذا 
الشاهد أو يكون من أهله. 
لوده سن وواناواقتة . تمده كنل سن 
والصَّبرٌ طِنّسمٌ لكنز لقتنا من حل ذا الطلّسمَ فا يكدزو(؟) 
إذا طلعثُ شمسٌ التُوحيدء وباشرت حرارثتُها() الأرواح؛ ونورها 
البصائر- تجلَّتْ بها ظلمات التّفس والطّبع» وتحرّكت بها الروحٌ في طلب من 
ليس كمثله شيع فسافر القلب في بيداء الأمر» ونزل منازل العبوديّة منزلا 
منزلا» فهو يتتقال من عبادةٍ إلئ عباد» مقيمًا علئ معبود واحلء فلا تزال 
شواهد الصّفات قائمة بقلبه» توقظه إذا رقد» وتدّكُره إذا غَمَل وتَحْدُو به إذا 
نان وتقيهه |ذ! قمد: 
إن قام بقلبه شاهدٌ من الرُبوبيّة ا ا أن اير لا ين 
لأحدٍ معه من الأمر شيءٌ) لمَابتح أ 008 موكلام لهَاوَمَاتياق دك 
زيل ألم تند هاعر كير 2ه 1 ا ا نعمت ألَ عل هَلْ من 


سرد هآ 


حَاِقعرَاانه, ررق من الما وَالْايّض ]5 0 له يفتكن 4 سر 1 


000 ب بص رْمَلَاكَاشِفَ لم وَإِلهْووَان دك بِحَيرٍ قلا رد ِمَضِلِدء 
يسيك يده من بق من ساد وَهُوَالْمَعُورْ جيم © [يونس: 3١07‏ رين 


.)01/9/7( و«طريق الهجرتين»‎ .)١١7 أنشدهما المؤلف في «الفوائد» (ص57»‎ )١( 
وتقدما في الكتاب (7/ /41) ضمن تسعة أبيات» ولعلها من نظم المؤلف.‎ 
د: احرارها». ت: «جواذبها».‎ )0( 
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َأتمئنحقَ لون وَاَلرَصَ بعلت أَتَدْلَ أوِرَشمَاتَدَعْوتمِن ذو ن أَلَّه 
إن أنادف أله + ل ا 
مُتَسحَتٌ َعَيِي فحني أذ هد عليه ينوكل ألْمتوحك نورت * [الزمر: «]ء 
لكل لْمَن رض وَمَن من فهَآ إن كُكْرٌ تََلَمْوت © سَمَُووت يله ل أن 
ذَكوَ © لمن يبلتو توتلش العطمر ج سورت أللة قل 
كلا تتَثُوت © فُْمنِْيَدبِ 206 ع مَْوج يدون كطز 
تكككورت © سَيفُوورت لله هَ لكأن تُمَحَمُونَ 4 [المؤمنوت: 6ه --84]. 

وإن قام بقلبه شاهدٌ من الإلهيّة: رأئ في ذلك الشاهدٍ الأمرّو التهيء 
والثرَاتِ والكتبّ والشّرائع» والمحبّة والرّضاء والكراهة والبغضء والشواب 
والعقاب. وشاهدَ(١)‏ الأمرّ نازلا ممّن هو مستو علئ عرشه؛ وأعمال العباد 
صاعدةٌ إليه معروضة عليه يَجِزِي بالإحسان 3 في هذه الدّار وفي العقبئ 
نضرةً وسرورّاء ويَقَدَمُ إلى(1) ما لم يكن علئ أمره وشرٌعه منها فيجعله هباءً 
منثورًا. 

وإن قام بقلبه شاهدٌ من الّحمة: راق الوتجوة كلاقانعا تناه الصنة قال 
وَسعَ من هي صفته كلّ شيء رحمةٌ وعلمًاء فانتهثْ رحمته إلئ حيث انتهئ 
علمه؛ فاستوئ علئ عرشه برحمته؛ يَسَّعُ كلّ شيءء كما وسِعَ عرشّه كلّ 


وإن قام بقلبه شاهدٌ العزّة والكبرياء والعظمة والجبروت: فله شأنْ آخر. 
دلق ت: «ورأئ)». 


زهة «إلئع» ليست في شع |2 
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وهكذا جميعٌ شواهد الصّفات»ء وما ذكرناه أدنئ تنبيهٍ عليه( 
فالكشف والعيان والمشاهدة لا تتجاوز هذه الشواهدًَ البتة. فلنرجع إلئ 
شرح كلامه. 

فقوله في الدّرجة الثّانية: (إِنْها معاينة عين القلب» وهى معرفة الشّىء 
علئ نعته)» لا يريد به معرفته علئ نعته الذي هو عليه في الخارج من كل 
وجهء فإنّ هذا ممتنمٌ عل معرفة ما في الآخرة من المخلوقات» كما قال ابن 
عباس: ليس في الدّنيا ممما في الآخحرة إلا الأسماء”"©, فكيف بمعرفة ربٌ 
الأرض والسموات؟ وغايةٌ المعرفة : أن يتعلّق به به علئ نعته علئ وجهٍ مجمل 
أو مفصّل تفصيلا من بعض الوجوه. 

قوله: (علمًا يقطع الرّيبة ولاَشُوبه كيرة)؛ هذا حجٌ» فنا المعرفة متو 
شَابَها ريب أو حيرةٌ لم تكن معرفة صحيحة» كما أن رؤية العين لو شَابَها ذلك 
لم تكن رؤية تامّة» فالمعرفة ما قطع الشّك والرٌيبة والوساوس. 

قوله: (والمعاينة الثّالئة: معاينةٌ عين الرّوِح» وهي التي تُعاين الحقّ عيانًا 
محضًا). 

زة آراة بالحق عد الناطل»'أى :صابن من رعق ينيف شف لها 
كما يتكشف المرئيٌ للبصر- فصحيحٌ. وإن أراد بالحقٌ الرّبّ تبارك وتعالئ» 
فإن لم يُحمَلُ كلامٌه علئ قوّة اليقين» ومزيد الإيمانء ونزول الرّوح في مقام 


(١)ات:‏ (عليه؛. 


(؟) أخرجه مسدّد كما في #المطالب العالية» ».)57١17(‏ وهنّاد في «الزهد) (*2)80 
والطبري في «تفسيره» »)517/١(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» .)57/١(‏ 
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الإحسان- وإِلّا فهو باطلٌء فإنَّ الرّبٌ تعالئ لا يُعاينه في هذه الدّار بصدٌ ولا 
روحٌ» بل المثال العلميٌ حظ الرّوح والقلبء كما تقدّم. 

قوله: (والأرواح إِنما ظهرت وأكرمث بالبقاء, لتعاين سَنَا الحضرة» 
وتشاهد بهاءَ العرّة. وتجذب القلوب إلئ فناء الحضرة). 

يعني: أنَّ الأرواح مَُلِقت للبقاء لا للفناءء هذا هو الحقٌ وما خالفت فيه 
لا شِرْدِمةٌ من النّاس من أهل الإلحاد القائلين: إن الأرواح تفنئ بفناء 
الأبدان: لكونها قوَةٌ من قواهاء وعَرَضًا(١)‏ من أعراضها. 

وهؤلاء قسمان؛ أحدهما: مُيكرو مَعادٍ الأبدان» والثاني: من يُقِرّ بمعاد 
الأبدان» ويقول: إِنَ الله يُعِيد قوئ البدن(؟2 وأعراضه. ومنها الأرواح» فتفنى 
0 0 500000 0 7 300 
بفناء الأبدان. فليس عند الطائفتين روح قائمة بنفسهاء تساكِنْ البدن وتفارقه. 
وتتصل به وتنفصل عنه. 

وأمَا الحقٌ الذي اتفقت عليه الرّسل وأتباعهم: فهو أنَّ هذه الأرواح باقيةٌ 
بعد مفارقة أبدانهاء لا تفن ولا تَعدّم) وأنّها9) تيد أو معذّبةٌ في البرزخ. 
فإذا كان يوم معاد الأبدان رُدّتْ إلى أبدانهاء فتنكّم معها أو تُعذَّبء ولا تعدّم 


فقوله: (والأرواح إنما ظهرت وأكرمت بالبقاء لِتّعاين سَنا الحضرة)» 


)١(‏ تعءر: «عرض». 
(؟) ر: «الأبدان». 
(9) ش: «وإنما». 


١ لاه‎ 


يريد: الأرواح الطاهرة الزّكيّة: وفي نسخة: (لِتَناغِي سَنا الحضرة). والأوّل 
أظهر و ألصق بالباب الذي تَرجَمّه مّه بباب المعاينة. والمراد بالحضرة: الحضرة 
الإلهيّة» وبالسّنا: الثُور الذي يلمع قال تعالئ: ليَكَاد سَتَابَرْقِهميَذْهَبُ 
ِالْأبصرٍ4 [النور: '5]. ومعاينةٌ ذلك إِنّما هو في الدّار الآخرة» والمعاين هاهنا 
هو نور المعرفة والمثال العلميّ. 
قوله: (وتُشاهد بَهاء العرّة) البهاء في اللّغة: الحسنء قاله الجوهريٌ20, 
تقول منه: بَهِيٍ الرّجِلٌ بالكسر وبَهُوَ أيضّاء فهو بَهِيّ. 
والعزّة يراد بها ثلاث معانٍ: عرّة القوّة» وعرّة الامتناع» وعرة القهر. 
كيال ادر القن مّة بالاعتبارات الثلاث» ويقال من الأوّل: عَزَ : عَرََيَعَر 
بفتح العين في المستقبل» ومن الثاني: عَزَيْ بكسرهاء ومن الثالث: 58 
بضمّهاء أعطّوا أقوئ الحركات لأقوئ المعاني» وأخمّها لأخمّهاء 0 
لأوسطها(؟). وهذه العرّة مستلزمة للوحدائيّة إذ الشركة تنقص العرٌيٌ 
ومستلزمةٌ لصفات الكمال؛ لأنّ الشّركة تنافي كمال العرّة ومستلزمةٌ لنفي 
أضدادهاء ومستلزمة لنفي ممائلة غيره له في شيءٍ منها. ْ 
فالرّوح تعاين بقوّة معرفتها وإيمانها بهاءَ العزّة وجلالها وعظمتهاء وهذه 
المعاينة هي نتيجة العقيدة الصّحيحة المطابقة27 للحقٌ في نفس الأمرء 
المتلقاة من مشكاة الوحيء فلا يَطمعٌ فيها واقفٌ مع أقيسة المتفلسفين» 


(1) في #الصحاح» (بها). وما بعدها أيضًا منه. 


(0) انظر نحوه في «طريق الهجرتين» .)771/١(‏ 
(9) «المطابقة» ليست في ت. 


١4 


وجَرَّلٍ(01) المتكلّمينء وخيالاتٍ المتصوفين. 

قوله: (وتَجذِبُ القلوب إلئ ِناء الحضرة)؛ هو بكسر الفاء؛ أي جانب 
الحضرة. يعني: أنَّ الأرواح لقوّة طلبها وشدّةٍ شوقها تَسُوقُ القلوب وتجذبها 
إل هناك» فإنَ طلب الرّوح وسيرها أقوئ من طلب القلب وسيره» كما كانت 
معاينتها أتمّ من معاينته. وبالجملة» فأحكام الرّوح عندهم فوق أحكام القلب 
وأخصٌ منها. 

والمقصود: أنَ الرّوح متى عاينت الحقٌّ جذَّبتٍِ القوئ كلّها والقلبَ إلى 
حضرته؛ فينقاد معها انقيادًا بلا استعصاءء بخلاف جَذْب القلبء فإن 
الجوارح قد تستعصي عليه بعض الاستعصاءء وتأبئ شيئًا من الإباء. وأمًا 
جِذبٌ الرّوح فلا استعصاء معه ولا إباء وبالله التّوفيق. 
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للق ره «وجدال». 


١9 


فصل 
قال صاحب«المنازل»(١2:‏ (باب الحياة. قال الله تعاليل: «يَمَنكة عا 
1 حَمَيْسْةُ 4 [الأنعام: 177]). 

استشهاده بهذه الآية في هذا الباب ظاهرٌ جدّاء فإِنٌ المراد('2 بها: من كان 
اح لكا عد ري لنت والييع والرات فأحياة لدت تعالى بروح أخرئ 
غير الرّوح التي أحيا بها بدنه2"0» وهي روح معرفته وتوحيده زيعه وفااتة 
وحدّه لا شريك له؛ إذ لا حياة للرّوح إلا بذلكء وإلا فهي في جملة الأموات» 
ولهذا وصف الله تعالئ من عَم ذلك بالموت» فقال: «أوؤتنكًا حادمَيَكًا 
َلْمِيَيْكهُ 4 وقال: إنََلَامْالْمَوقَ اوعض ع4 [النمل: ]+٠١‏ 

امرك ل 00 
تعالئ: و كد ا له الكتبوة لد 3 يتؤكلكل 


خسو 21 


جعلئه ورا 


0 اد 8 55 كل 1 5 ا [النحل: 7]» 
وقال تعالوئ: لدَفِيعٌ ديحت د اعرش يُلَقِى روح ون أمَرو عل ين 


() (صضص408). 

(؟) د: «فالمراد». 
(9) ش: (بدونه». 
(5) ت: «نور»» خطأ. 


1 


كه 


عِبَادِهءليُنذِرَوْمَأَلتَكَاقِ 4 [غافر: .]١8‏ فبالوحي حياةٌ الرُوح: كما أن بالرّوح 
حياة البدن» ولهذا من فقد هذا الرُوح فقدَ الحياةً التّافعة في الدّنيا والآخرة» أمّا 
في الدّنيا فحياته حياة البهائم» وله المعيشة الضَّئْكء وأمّا في الآخرة فله جهدّم 
لايموت فيها ولا يحيا. 
وقد جعل تعالئ الحياةً الطيبة لأهل معرفته ومحيّته وعبادته فقال 
تعالئ: #مَنْ عَجِلَصَِحَائن دكّرأ كَرِأناً نقَّ وَهْوَمُؤمرتٌ لمح سهد حي طيبَةٌ 
لسك أجرَهُم لس نِمَاكَا يمرت 4 [النحل: 417]. وقد سرت 
الحياة الطَيّبة بالقناعة والرّضا والرّزق الحسن وغير ذلك7(١).‏ والصّواب: أنّها 
حياة القلب ونعيمه ومهجته وسروره بالإيمان ومعرفة الله» ومحيّته. والإنابة 
لمم ا ا 0 
نعيمه إلا نعيم الجئة» كما كان بعض العارفين("؟ يقول: إِدّ ا 
أقول فيها| 0 وقال غيره9) 
نه لَكَمرّ بالقلب أوقاتٌ يَرقُص فيها طربًا. 
وإذا كانت حياة القلب حياةً طيّبة تبعتّه حياة الجوارح. فإنّهِ مَلكهاء ولهذا 
جعل سبحانه المعيشةً الضَّئْك لمن أعرض عن ذكره؛ وهي عكس الحياة 
0 1 
)١(‏ انظر: «زاد المسير» (5/ 258/8 588). 
(؟) هو أبو سليمان المغربي» وقد سبق عزوه (7/ 88). 
() لم أجده. ولكن روي عن أبي سليمان الداراني كما في «تاريخ دمشق» -)١11517/75(‏ 
أنه قال: «لأهل الطاعة في ليلهم ألذ من أهل اللهو بلهوهم؛ ولربما رأيت القلب 
يضحك ضحكًا). 
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وهذه الحياة الطَيّبة تكون في الدُور الثّلائ أعنى: دار الدُنياء ودار 
البرزخ؛ ودار القرار. والمعيشة الضَّئْك أيضًا في الدُور القّلاثة» فالأبرار في 
نعيم هاهنا وهناك» والفجّار : 0 هاهنا وهناكء قال تعالول: هِإْلذِينَ 
00 هذهو لذت عل وَإِنَ! الكدرة رو 3 4 [النحل: »]"٠‏ وقال: مون 
11 وآ سس سه 2 1 وك َ 
رو تبج ف ووأ الي 0 جل ست وَيوتِ كل ذى فَضْلٍ 
0 7]. 
فذِكُر الله ومحيّنه وطاعته والإقبالُ عليه ضامنٌ لأطيبٍ الحياة في الدّنيا 
والآخرة» والإعراضٌ والغفلة عنه ومعصيته كفيلٌ بالحياة المنقّصة والمعيشة 
الصَّنْك في الدّنيا والآخرة. 
فصل 
قال صاحب«المنازل.!(١):‏ (اسم الحياة في هذا الباب يُشار به إل ثلاثة 
أشياء» الحياة الأولئ: حياة العلم من موت الجهل؛ ولها ثلاثة أنفاس: نمس 
الخوف. ونّفّس الرّجاءء ونَفّس المحبّة). 
قوله: (الحياة ني هذا الباب)» يريد: الحياة الخاصّة التي يتكلّم عليها 
0-1 5 ليد ا 5 3-0 و ١‏ 
القوم دون الحياة العامّة المشتركة بين الحيوان كله بل بين الحيوان والنبات. 
وللحياة مراتب» ونحن نشير إليها: 
المرتبة الأولئن: حياة('2 الأرض بالئّبات» قال تعالئ: #وَاه نلعن 


(0) (صه4). 
(؟) كله بل... حياة» ساقطة من شء د. 
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-« 


ا تدك آنه لوم يسَمَعُونَ 4 [النحصل: 18]» 
قال في الماء: لوَأَحَيَينابوه بده يتاك كَ كدري 4 [ق: »]1١‏ وقال: لوَوآنَا 

0 مُورا 0 :4 وجعل هذه 

الحياة دليلا علئ الحياة يوم المعاد. وهذه حياةٌ حقيقة217 في هذه المرتبة» 

مستعملةٌ في كلّ لغةِ» جاريةٌ علئ ألسن الخاصّة والعامّة» قال الشّاعر يمدح 

عبد المطلب: 

بشي الحسذ احيا اله بلدتنا لتافقدنا الكيا واجْلوذالميط:92) 


وهذا أكثر من أن تذكّر شواهده. 


المرتبة الثانية: حياأة الثم والاغتذاء. وهذه الحياة مشتر كه بين ع الثبات 
والحيوان الذي يعيش بالغذاء» قال تعالئ: #وَِجَعَلْنَامِنَأَلّم] 4 
[الأنبياء: .]7٠‏ 


وقد اختلف الفقهاء في الشّعور : هل تحلّها الحياة؟ علئن قولي0) 
والصّواب: أنها تحلّها حياة التنكوالاشس ةا كوو حياة الحسّ والحركة. 


)١(‏ ت: «حقيقية». 

(1) البيت ضمن أبيات لِرٌقّيقة بنت أبي صيفي مع خبر في (طبقات ابن سعد؟ /١(‏ 2894 
١‏ و«المنمق» لابن حبيب (ص57١)»‏ و«المعجم الكبير» للطبراني (5 09/5؟1- 
١0©»؛‏ و«امعرفة الصحابة» لأبي نعيم (0/ *777)» و«الإصابة؛ (11/ 0785 وغيرها. 
واجلوّذ المطر: ذهب وامتدّ وقتٌ تأخره وانقطاعه. 

(9) انظر: «الهداية» للمرغيناني »)51/١(‏ «المنتقئ» للباجي (”7/ /177). «المجموع 
للنووي» /١(‏ 776)» «الإنصاف» /١(‏ 47).» «بداية المجتهد» /١(‏ 58). 
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ولهذا لا تنجس(١)‏ بالموتء إذ لو أوجب لها فراقٌ التْموٌ والاغتذاء النّجاسة 
لنجس الزرع والشّجر بِبْبّسِهء لمفارقة هذه الحياة له. ولهذا كان الجمهور 
علئ أنْ الشعور لا تنجس بالموت. 
فصل 
المرتبة الثالئة: حياة الحيوان المتغذّي7 بقدر زائدٍ على نموّه واغتذائه» 
وهو إحساسه وحركته. ولهذا يألم بورود الكيفيّات المؤلمة عليه وبتفرّقِ9) 
الاتصال ونحو ذلك. وهذه الحياة فوق حياة الثبٍات» وهذه الحياة تقوئ 
وتضعُف في الحيوان الواحد بحسب أحواله» فحياته بعد الولادة أكملٌ منها 
وهو جنينٌ في بطن أمّهء وحياته وهو صحيحٌ مُعافّئ أكملٌ منها وهو سقيمٌ 
عليلٌ. فنفسٌ هذه الحياة تتفاوت تفاونًا عظيمًا في محالّهاء فحياة الحيّة أكمل 
من حيأة البتعوضء ومن قال غير هذا فقد كابر الحس والعقل. 
فصل 
المرتبة الرّابعة: حياة الحيوان الذي لا يتغذّئ7؟) بالطّعام والشّراب» 
كحياة الملائكة؛ وحياة الأرواح بعد مفارقتها الأبدانَ فإِنّ حياتها أكملُ من 
حياة الحيوان المتغدّي0*»» ولهذا لا يَلحقّها كلال ولا فتونٌ ولانومٌ ولا 


)١(‏ ت: (لا يتنجس». 
(؟) ت: «المغتذي». 
(9) دءر: لويتفرق». 
(:) ت: «لا يغتذي». 
(5) ت: «المغتذي». 


00 


إعياء قال تعالئ: سبح فَيَحو نالل وهار ابوه نَ* [الأنبياء: .]٠١‏ وكذا 
الأرواح إذا تخلّصتث من هذه الأبدان وتجةدث صارث لها حياةٌ أخرئ أكمل 
من هذه إن كانت سعيدةٌ» وإن كانت شقيّة كانت عاملةً ناصبةً في العذاب. 
فصل 

المرتبة الخامسة: الحياة التي أشار إليها المصئّف. وهي حياة العلم من 
موت الجهلء فإِنّ الجهل موتٌ لأصحابه. كما قيل(1): 
وفي الجهل قبل الموت موث لأهله 2 وأجسامُهم قبل الفيجور قبِورٌ 
وأرواحهم في وحشةٍ من ججسومهم وليس لهم حة تو النشور تشوة 

فالجاهل ميّت القلب والرّوح وإن كان حي البدن» فجسده قر يمشي 

بخ(" عون وجه الأرفن قال تعال + رمن كان وها شيك وجمكاك 

ويَايَمَشِى يك في لياس كن من تَكَكُه ف لظام ليس كارع مِته4 [الأنعام: ؟7١]»‏ وقال 
تعالئ: ناب نر كا حَياييَالوَل عل 
لْكفرِينَ 4 [يس:74 - 67١‏ وقال تعالئ: « ل وَلَاي عاضر 
لدّعَآه4 [النمل: ١ه‏ وقال: # نيعم بَقَاهُ وَمَآأتَ يمُسَي كن في 
لْفُبُورٍ 4 [فاطر: ”1]. شَبَّههم في موت قلوبهم بأهل القبورء فإِنّهم قد ماتت 
أرواحهم؛ وصارت أجسامهه7" قبورًا لهاء فكما لا يسمع أصحاب القبور لا 


.)7 117 /( تقدَّم البيتان في الكتاب‎ )١( 
«به) ليست في ش» ت.‎ )0( 
(*)ات: الأجسادهم».‎ 
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بسع حو رد نات العراة نين الح والخركة ومازرمهماء تهنا 
القلوب لما لم تَحِسّ بالعلم والإيمان ولم 7: تتحرّك له- كانت ميتةً حقيقة 
وليس هذا تشبيهًا بموت البدن» بل ذلك موت القلب والرّوح. 

وقد ذكر الإمام أحمد في كتاب «الزُهد0 2١7‏ من كلام لقمانء أنّه قال 
لابنه: جالس العلماءً» ورَّاحِمْهم بركبتيكء فإِنٌ الله يْحِيِي القلوبّ بنور 
الحكمة» كما يُحِبِي الأرض بوابل القطر. 

وقال معاد بن يخبل : تعلّموا العلم فإنَ تعلّمه لله حشيةٌ وطلبه عبادة 
ومذاكرتة د تسبيحٌ» والبحث عنه جهادٌ وتعليمه لمن لايعلمه صدقةٌ وبذّله 
لأهله قربة؛ لأنّه مَعالمُ الحلال والحرام؛ ومنار سبيل أهل الجنّة» وهو 
الأنيس في الوحشة» والصَّاحب في الغربة» والمحدّث في الخلوة» والدّليل 
علئ السّرّاء والضَرّاءء والسّلاح علئ الأعداء؛ والزّين عند الأخلاء» يرفع الله 
به أقوامًاك فيجعلهم في الخير قادة» فإنه تقتصٌ آنارُهم” '» ويُقتدئ بفعالهم» 
ويتهي إلئ رأيهمء ترغب الملائكة في خُلّهم» وبأجنحتها تمسحُهمء يستغفر 
لهم كل رَطْبٍ ويابس» وحيتانُ البحر وهوائه؛ وسباع البرٌ وأنعامه؛ لأنّ العلم 
حياة القلوب من الجهل» ومصابيح الأبصار من الظَلّم؛ يبلُْ العبد بالعلم 
منازلٌ الأخيار والدّرجاتٍ العلئ في الدّنيا والآخرة. التفكر فد يدل الصّيامء 
ومدارسته تَعدِلٌ القيام» به توصّل الأرحام؛ وبه يُعرّف الحلال من الحرام 
وهو إمام العملء والعمل تابعٌه يُلْهَمُه السُعداء ويُحْرّمُه الأشقياء. رواه 


)١(‏ رقم (209). وأخرجه أيضًا ابن المبارك في «الزهد» (117"817)» وابن عبد البر في 
«جامع بيان العلم» (1/ 57"8» 87"4). وذكره مالك في الموطأ» (5854) بلاعًا. 
فق «آثارهم» ليست في ش»ء د. 
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ل 1 8 .2-0 9 صَيَلان 
الطبراني وابن عبد الب وغيرهما(١2»‏ وقد روي مرفوعًا إلى الثْبئ ك1" 


والموقوف أصح(". 
والمقصود قوله: «لأنَ العلم حياة القلوب من الجهل»» فالقلب ميِّتٌء 
وحياته بالعلم والإيمان. 


فصل 

المرتبة السّادسة: حياة الإرادة والهمّة والمحبة: فإِنْ فتور الهئّة وضعف 
الإرادة والطّلب من ضعف حياة القلب» وكلّما كان القلب أتمّ حياةً كانت 
همّته أعلئ؛ وإرادته ومحبّنه أقوئء فإِن الإرادة والمحبّة ثتبء40) الشعوز 
بالمراد المحبوب» وسلامة القلب من الآفة التي تحول بينه وبين طلبه 
وإراد ههه ففيتف الطلت :وكزة الهم إنامين تقضان الشعور وا سافن 
وإقامن وض الآفة التضوقة للحاف فقندةالشفور وَكرَةالإرائة دليل علرل 
قوّة الحياة وضعفهما دليلٌ علين ضعفها. وكما أن علرٌ الهمّة وصدق الإرادة 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (١/718)؛‏ وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» 
.)310/١(‏ ولم أجده في معاجم الطبراني الثلاثة» ولعله رواه في كتاب «العلم» له 
الذي ذكره أبو زكريا يحيئ بن عبد الوهاب بن مندة في ترجمته الملحقة ب«المعجم 
الكبير» (5 7/5 3”501). 

4 رواه مرفوعا ابن عبد البر في «الجامع» /١(‏ 774)» والخطيب في «المتفق والمفترق» 
(7/1") بإسنادين ضعيفين. قال ابن عبد البر: هو حديث حسن جدّاء ولكن ليس 
له إسناد قوي. 

() انظر: «مجموع الفتاوئ» (4/ »)٠١9‏ و«مفتاح دار السعادة» .)7707//١1(‏ 

(5) ث: (تقتضي). 


1١ / 


والطّلب من كمال الحياة» فهو سببٌ إلن حصول أكمل الحياة وأطيبه(2, 
إن الحياة الطيَّة إِنّما تتال بالهمّة العالية» والمحبّة الصّادقة» والإرادة 
ماكر 5ر1 أ وخ" كلو مج ا 201 1 2 1 2 
الخالصة» فعلئ قذْرٍ ذلك تكون الحياة الطيّبة. وأخس الناس حياةً أخسهم 

2 و - 
همّة وأذ ضعفهم محبّة وطلباء وحياة البهائم خيرٌ من حياته» كما قيل(5): 

4 0 : 7 8 * ع1 5 و 
نمارّكيامغرورٌلهوٌوغفلة وليلك نومٌوالرّدَئى لك لازم 
: تحريد ع بالا كما غْرٌّ باللَذَاتِ في النُوم حالة7© 
وتكدّحٌ فيما سوف تَسخَطٌ(؟ غِبّه كذلك في الذنيا تعيش البهائم 


والمقضود: أن حياة القلب بالعلم والإرادة والهمّة» والناس إذا شاهدوا 
دتلتاس الرجل تالا : هو حي القلبء وحياة القلب بدوام الذّكر وتركِ 
الأنوثه» كما قال غيل الله ب المبارك( © رحمة الل ورضوائة علدة 


)١(‏ «وأطيبها» ليست في ر. 

(؟) الأبيات لعمر بن عبد العزيز ته في «عيون الأخبار» (؟/ 0704): و«المجالسة» 
للدينوري (7/ 5 57)» واحلية الأولياء» (5/ 7571 714)» و«أدب الدنيا والدين» 
(ص 186)» و«ببجة المجالس» /١(‏ 4 377)» و«تاريخ دمشق» (50/ 03757 54 1) 
وغيرهاء وفي بعضها أنه كان يتمثل بها. ونُسبت لمسعر بن كدام في حلية الأولياء» 
»)77١ /0(‏ واسير أعلام النبلاء» (1/ »)١77‏ ولابن عبد الأعلئ في «سيرة عمر بن 
عبد العزيز» لابن الجوزي (ص15١75).:‏ و«الحماسة البصرية» (5/ .)١585‏ 

(*9) هذا البيت ساقط من د ت. 

(5) ر: (تكره». 

(0) «ديوانه» (ص755)» و«المجالسة» للدينوري (؟/ :)7١‏ و«حلية الأولياء» (8/ 71/4)) 
و«جامع بيان العلم» ,)73717/١(‏ و«الجامع لشعب الإيمان» (0/ 555)) و«مبجة 
المجالس» (7/ 5 واتاريخ دمشق)» (1582551//97). 
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زات اللذنوت تُوبِتُالقلوب وقديُورِتُ الذُلٌَ إدماثها 
وترل الذّنوبٍ حياةٌالقلوب وخي 5 لنفسكَ عصيائها(؟) 

وسمعتٌ شيخ الإسلام ابن تيميّة يقول: من واظبّ علئ «يا حي يا قيُوم» 
لا إله إِلّا أنت» كل يوم بين سئّة الفجر وصلاة الفجر”" أربعين مرّةٌ أحيئ الله 
قلبه0©, 

وكما أن الله سبحانه جعل حياة البدن بالطّعام والشّراب» فحياة القلب 
بدوام الذكرء والإنابة إلئ الله» وترك الذنوب. والغفلةٌ الجائمة7؟) علئ القلب 
والتعلقٌ بالرّذائل والشّهوات المنقطعة عن قُربٍ تُضعِف هذه الحياة» ولايزال 
المي كاك عله سر يمورقه وعلاعة موحه :رأ ل ترك معروقا وله د 
منكرّاء كما قال عبد الله بن مسعود: أتدرون مَن ميّتٌ الأحياء الذي قيل فيه: 


ليس مَن مات فاستراح بمِيّتٍ إنُماالميِتٌ مي ثالأحياء 
قالوا: ومن هو؟ قال: الذي220 لا يعرف معروقا ولا ينكر منكرًا("). 


)١(‏ بعدها في المطبوع ثلاثة أبيات ليست في الأصول إِلَا في ر» وهي: 


وهل أفسد الدينّ إلا الملوك وأحبار سوء ورهبائها 
وباعوا النفوس ولم يَربّحوا ولم يفل في البيع أنماثها 
لقدرتعَ القوم في جيفة ين لذي اللَّبٌ خسرائها 


زفهم تت «(الصبح». 


(*) تقدم ذكره في الكتاب (7/ 074. 

(5:) شء.د: «الجامة». 

)0( د: المن1. 

(5) رُوي عن حذيفة بن اليمان وَدَإيَدْعَنَكُ أخرجه البيهقي في «الشعب» ٠ ١8/4(‏ ورواء 


لحيل 


والرّجل هو الذي يخاف موت قلبه لا موت بدنه. إذ أكثر هذا الخلق 
يخافون موت أبدانهم» ولا يبالون بموت قلوبهم؛ ولا يعرفون من الحياة إلا 
الحياة الطّبيعيّة» وذلك من موت القلب والرّوحء فإِنْ هذه الحياة الطبيعيّة 
00 الزائل» والنّبات السّريع الجفوف27» والمنام الذي يتخيّل رائيه 

: حقيقةٌ» فإذا استيقظ عرف أنه كان خيالًا. كما قال عمر بن الخطَّاب: لو أن 
0 الدّنيا من أوّلها إلئ آخرها أُوتِيها رجلٌ واحدّ ثم جاءه الموت- لكان 
بمنزلة من رأئ في منامه ما يَسُرٌه ثم استيقظ» فإذا ليس في يده شي0). 


وقد قيل: إن الموت موتان: موت إراديٌ» وموتٌ طبيع(2: فمن أمات 
نفسّه موا إراديًا كان موته الطّبيعيٌ حياةً له. ومعنئ هذا أنْ الموت الإراديّ 
هوقةه قمع الشهوات المُروية» وإخحمادٌ نيرانها المُحرة فار سكن مرايجها 
الشف حي فرغ للب والوح لكر يما فيه كمال اعد ومعرثه 
والاشتغالٌ به» ويرئئ حينئذٍ أن إثار الظل الزائل عن قريب عائ العيش الذيذ 
الدّائم أخسرٌ الخسران. فأمًا إذا كانت الشّهوات و اقد واللّذَّات مُوْئَرة 


مختصرًا ابن أبي شيبة (5 0781377 والبيهقي في «الشعب» .)7١85(‏ وعزاه شيخ 
الإسلام في «الاستقامة» (7/ )75١7‏ إلئ ابن مسعود كما هنا. وفي «مختصر الفتاوئ 
المصرية» (ص60٠28)‏ عزاه إلئ بعض السلف. والبيت لعديّ بن الرعلاء الشاعر 
الجاهلي من قصيدة له في «الأصمعيات» (ص »)١7١‏ و«خزانة الأدب» (141//5» 
4 ). 

)١(‏ «والنبات السريع الجفوف» ليست في ت. 

(؟) تقدم في الكتاب ("/ 591). 

(9) انظر: «عبذيب الأخلاق» لمسكويه (ص9١75).‏ 

لدع أي مشتعلة. 
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والعوائد غالبة» والطبيعة حاكمة- فالقلب حيئئذٍ إِمّا أن يكون أسيرًا ذليلاء أو 
مهزومًا مُخْرَجًا عن وطنه ومستقرّه الذي لا قرار له إِلَا فيه. أو قتيلًا مياه ما 
جرح به إيلامٌ. وأحسن أحواله أن يكون في حرب. يُدَال(١2‏ فيها مرّة ويُدَال 
عليه مرّة. فإذا مات العبد موته الطبيعيَ كانت بعده حياة روحه بتلك العلوم 
الثافعة» والأعمال الصّالحة» والأحوال الفاضلة؛ التي حصلت له بإماتة 
نفسه. فتكون حياته هاهنا عل حسب موته الإراديٌ في هذه الذار. 

وهذا موضمٌ لا يفهمه إلا أَلِيّاء النّاس وعقلاؤهم, ولا يعملٌ بمقتضاه إلا 
أهلُ الهمم العليّة والنّمُوسُ الرّكيّة الأبية. 

فصل 

المرتبة السّابعة من مراتب الحياة: حياة الأخلاق والصّفات المحمودة» 
التي هي هيآتٌ راسخةٌ للموصوف بهاء فهو لا يتكلّف الثَرفّيَ في درجات 
الكمال: :ولا تك علية لاقعضاء الخلاقة وصفاته تذلك» بيت لو فارقة 
لفارقٌ ماهو من طبيعته وسجيّته. فحياةٌ من قد طُِّع علئ الحياء والعفة 
والجود والسّخاء والمروءة والصّدق والوفاء ونحوها أتمٌ من حياة من يَقهّر 
نفسّه ويُعْالِبٍ طبعه حتّئ يكون كذلكء فإِنْ هذا بمنزلة من يُعارضه أسباب 
الردئ وهو يعالجها ويّقمَعُها بأضدادهاء وذلك بمنزلة من قد عوفِي من 
ذلك. 

وكلّما كانت هذه الأخلاق في صاحبها أكملّ كانت حياته أقوئ وأتمٌء 
ولذاكان لق الخياء كسا نتن التعياة استعا وسقرقة تاعسل النامن تحن 


)١(‏ في المطبوع بعدها: «له». وليست في النسخ. 
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أكملّهم حياء» ونقصان حياء المرء من نقصان حياته, فإِنَّ الوح إذا ماتت لم 
تحسٌ بما يُؤلِمها من القبائح» فلا تستحيي منهاء وإذا كانت صحيحة الحياة 
أحسَّتُ بذلك فاستحيثتٌ منه. وكذلك سائر الأخلاق الفاضلة والصّفات 
الممدوحة تابعة لقوّة الحياة» وَشِنهًا من نقصان الحياة» ولهذا كانت حياة 
الجاع أكمل من حياة الجباة وحياة التحى اكمل من حياة البخيل» وحدياة 
المَّطِن الذّكيّ أكمل من حياة المَدْم البليد. ولهذا لما كانت الأنبياء صلوات 
لله وسلامه عليهم أكمل النّاس حياةً حبّى إِنَّ قوّة حياتهم من الأرضّ أن تُبلِي 
أجسادهم- كانوا أكملّ الثاس في هذه الأخلاق. ثم الأمثل فالأمثل من 


فانظر الآنإلئ حياة اَلَف تينظ هَمَازِ صم صَطّ مَشَّم بنجي © ناعأ لَلَحَئَرِ 


رعو آ 2 


د ير مُلْيَعدَِكَ نير4 [القلم: لل الل روجياة جواوضج + بْرٌّ عادل 
طن مسن جد الارل ما بالنّسبة إلئ الثّاني» ولله دي(١)‏ القائل: 


وماللمرء خي وني حياةة إذا ماعْدٌ من سَقَطٍ المقاع9") 
فصل 

المرتبة الثامنة من مراتب الحياة: حياة الفرح والسّرور وقرّة العين» وهذه 

الحياة إِنْما تكون بعد الظّفر بالمطلوب الذي تَمَرٌّ به عينٌ طالبه» فلا حياة نافعة 


)١(‏ «در» ليست في شا ت. 

(؟) البيت لقطري بن الفجاءة من مقطوعة له في «الحماسة» ,)١5١/١(‏ و«أمالي 
المرتضئ» /١(‏ 575 /77*7)» واوفيات الأعيان» (5/ 97: 45) وغيرها. وأنشدها 
المؤلف في «الفروسية» (ص408). 


1١ 


له تدونه: وول غلء انسياة يُدنون الثاس كلهي وكل اذ أخطا طريتهناء 
وسلك طرقًا لا تَفضِي إليهاء بل تقطعه عنهاء إلا أقلّ القليل. فدارٌ طلبُ الكل 
حول هذه الحياة» وحُرمها أكثرهم. 

وسبب حرمانها: ضعف العقل والتّمييز والبصيرة» وضعف الهمة 
والاآرادة» قن مادا بصيرة وقَادةٌ وَهَمَةٌ تاذ والبضيرة كالبضر كون عمياء 
وغوزاة وعتكياء وتكذاءنوتاقة الور واتقات وعك الآفات تهون نيا 
بالخلقة في الأصلء وقد تحدِّث فيها بالعوارض الكسبيّة. 


والمقصودة أن هله المرتبة من مراتب الحياة هَى١(١)‏ أغلي مراتبهاء 
ولكن كيف يصل إليها مَن عقلّه مَسِْيٌّ في بلاد الشّهوات» وأملّه موقوفٌ على 
اجتناء اللّذّاتء وسيرته جاريةٌ علئئ أسوأ العادات» ودينه مستهلكٌ بالمعاصى 
والمخالفات» وهمته واقفةٌ مع السَُّفْلِيّات وعقيدته غير متلقَاةٍ من مشكاة 
5 
الْبوّات؟! 

فهو في الشّهوات منغمسٌء وفي الشبهات منتكسٌ» وعن النّاصح معرضٌ» 

7 2 1 5 50000 6.0 ٠ 

تجرّد من نفسه؛ ورغِبٌ عن مشاركة أبناء جنسه. وخرج من ضيق الجهل إل 
فضاء العلم» ومن سجن الهوئ إلئ ساحة الهدئ» ومن نجاسة النفس إلى 
طهارة القدس- لرأئ الإلْففَ الذي نشأ بنشأته. وزاد بزيادته» وقوي بقوّته 
وشَرْفَ عند نفسه وأبناء جنسه بحصوله قذّى0(" في عين بصيرته. وشَجًا في 
)١(‏ «هي» ليست في ش. 
(؟) مفعول «لرأئ)». 


تفن 


حلق إيمانه» ومرضًا متراميًا إلى هلاكه. 

فإن قلت: قد أشرتٌ إلئ حياةٍ غير معهودة بين أموات الأحياء. فهل 
يمكنك وصفٌ طريقهاء لأصِلَ إلئ شيءٍ من ذوقهاء فقد بان لي أن ما نحن 

و 

فيه من الحياة حياةٌ بهيميّة ربّما زادت علينا فيه البهاتم بخلوّها من المنكدات 
والمنقصات وسلامة العاقبة؟ 

قلت: لعمر الله إن اشتياقٌ القلب إلئ هذه الحياة» وطلبّ عليها 
ومعرفتها- دليلٌ علئل حياته» وأنه ليس من جملة الأموات. 

فأوّل طريقها: أن تعرف الله سبحانه» وتبتدي إليه طريقًا يُوصِلك إليه 
وات ال امم الع 5 لبقوم قله كاهد ين سواه الاسرة. 
فينجذب إليها بكليّته ويَزهَد في التَعلّقات الفانية» ودب في تصحيح التُوبة: 
والقيام بالمأمورات الظاهرة والباطنة» وترك المنهيّات الظاهرة والباطنة» ثم 
يقوم حارسًا علئ قلبه» فلا يسامحه بخَطْرةٍ يكرهها الله ولا بِحَطرةٍ وفضول لا 
تنفعه» فيصفو(١)‏ بذلك قلبه عن حديث التّفس ووساوسهاء فيقُدَئ من 
أشرها ويصير طليقًاء فحينشنٍ يخلو قلبه بذكر ربّه ومحيّته والإنابة إليه؛ 
ويخرج من بين بيوت طَبّعِه ونفسه إلى فضاء الخلوة بريه وذكره» كما قال: 
وأخرجٌ من بين البيوتٍ لعلّني أحدّتُ عنك النَّفسَ في السّدٌ حََاليَ(؟) 

فحيتئلٍ يجتمع قلبه وخواطره وحديثٌ نفسه على إرادة ربّهء وطلبه 
دلق ر: «فيضعف». 


(0) البيت للمجنون في «ديوانه) (ص 250١0795‏ 7”15) من قصيدة طويلة» وهناك 
التخريج وبيان اختلاف النسبة. وتقدم البيت فيما مضئ (؟/ 50 4). 


1 >, 


والشُوقٍ إليه. 
فإذا صدقٌّ في ذلك ررق محبّة الرسول يلك واستولث روحانيّته على 
تلك اتجدلةه نامكو امضات و سلنهة رسيا تلوت كثا عليه اله نه 
ورسولّه وهاديه(١2,‏ فيطالع سيرته ومبادئ أموره» وكيفيّة فيّة نزول الوحي عليه. 
ويعرف صفاته وأخلاقه. وآدابه في حركاته وسكونه. ويقظته ومنامه» وعبادته 
ومعاشرته لأهله وأصحابه. حبّ يصير كأنّه معه من بعض أصحابه. 


فإذا رسخ قلبه في ذلك فُتِح عليه بفهه(" الوحي المنزّل عليه من ربّه. 
بحيك إذا قرا الشورة هاعد قانة مانا أج لتك قينه: هاا أرينه بنذ وحظه 
المختصٌّ به منها من الصَّفات والأخلاق والأفعال المذمومة؛ فيجتهد في 
التتعلصس ناكما بيففهة ف الشفادمة المرقن التشرفة» ومن النشنات 3 
والأفعال الممدوحة» فيجتهد في تكميلها وإتمامها. 

فإذا تمكّن من ذلك انفتح في قلبه عينٌ أخرئ؛ يشاهد بها صفات الرّبٌّ 
جل جلاله. حتّئ تصير لقلبه بمنزلة المرئيئٌ لعينه فيشهد علو الرّبٌ سبحانه 
فوقٌ خلقه واستواءه علئ عرشه. ونزول الأمر من عنده بتدبير مملكته» 
وتكلمه ب الوسي) وتكلييه لغيقه حبرل يأو رسنال الرومو يقادينا 
يشاءء وصعوة الأمور إليه» وعرضّها عليه. 


)١(‏ ر: «وهاديًا إليه». 
زفة ت: الفهم). 

(9) عطف علئ «من الصفات والأخلاق...» 
(5) «به) ليست في ت. 


4 نا 


فيشاهد قلبُه ربا قاهرًا فوقٌ عباده؛ آمرًا ناهيّاء باعثًا لرسله مُنَزْلّا لكتبه» 
معبودًا مطاعًاء لاشريكٌ له» ولا مثيل له. ولاعدل له. ليس لأحدٍ معه من 
الأمر شي بل الأمر كله لهء فيشهده سبحانه قائمًا بالملك والتدبير» فلا 
حركة ولا سكون, ولا نفع ولاضرٌء ولاعطاء ولا مَنْع ولا قبض ولابسط 
إلا بقدرته وتدبيره» فيشهد قيامَ الكون كلّه به» وقيامه سبحانه بنفسه» فهو 
القائم بنفسه» المقيمُ لكل ما سواه. 

فإذا رسحٌ قلبه في ذلك شهد الصَّفةَ المصحّحة لجميع صفات الكمال» 
وهي الحياة التي كمالها يستلزم كمال السّمع والبصر والقدرة والإرادة 
والكلام وسائر صفات الكمال؛ وصفة القيُوميّة المصححة لجميع الأفعال» 
فالحيٌ القيُوم: من له صفة الكمال» وهو الفعّال لما يريد. 

فإذا رسخ قلبه في ذلك فُتِح له بمشهد القرب والمعيّة؛ فيشهده سبحانه 
حاضرًا معه غيرٌ غائب» قريبًا غير بعيدء مع كونه فوقٌ سماواته علئ عرشه؛ 
بائئًا من خلقه قائمًا بالصّنع والتّدبير والخلق والأمر» فيحصل له مع التَعظيم 
واللأخلال الأني مبذة الصّفة: فانس بعد آن كان مركا ويشرئ عند أن 
كان ضعيفًاء ويفرح بعد أن كان حزياء ويجدٌ بعد أن كان فاقدًا. فحيتئبٍ يجد 
طعْم قوله: «ولا يزال عبدي د يتقرّبُ إليّ بالتوافل حم أحبّه. فإذا أحببسُه كنثُ 
سمْعه الذي يسمع به وبصَّرّه الذي يبصر به. ويدّه التي يَبطِش بهاء وَرِجْلّه 
التي يمشي بهاء ولئن سألني لأعطِيئه. ولئن استعاذني لأعِيذئّه)(2). 

فأطيبٌ الحياة علئ الإطلاق حياة هذا العبد, فإِنه محبٌّ محبوبّه يتقرّبُ 


سماد 


00 أخرجه البخاري (50017) من حديث أبي هريرة وَوَآَيَدْعنَهُ. 


١ك‎ 


إلى ربّه» وربّه قريبٌ منه» قد صار له حبيبّه(١) ‏ لفرط استيلائه علا قلبه 
ولَهّجه بذكره» وعكوف همّته علئ مرضاته ‏ بمنزلة سمعه وبصره ويده 
ورجله. وهذه آلات إدراكه وعمله وسعيه» فإن سمع سمع بحبيبه» وإن أبصر 
أبصر به وإن بطش بطسّ به» وإن مشئ مشئ به. 

وإن صعب عليك فهم هذا المعنئ» وكون المحبٌ الكامل المحبّة يسمع 
ويبصر ويبطش ويمشي بمحبوبه وذاته غائبةٌ عنه- فاضرِبٌُ عنه صفحاء ودع 
هذا الشّأن لأهله. 
حل(" الهوئ لأناس يُعرّفون به قد كابدوا الحبٌّ حب لان أصعيُه0© 

فإِنْ السّالك إلئ ربّه لا تزال همّته عاكفة على أمرين: استفراغ القلب في 
صدق الحبٌء وبذل الجهد في امتثال الأمرء فلا يزال كذلك حتّو يبدو علئ سرّه 
شواهدٌ معرفته» وآثارٌ صفاته وأسمائه» ولكن يتوارئ ذلك عنه أحيانًا ويبدو 
أحيانًاء يبدو من عين الجود. ويتوارئ بحكم الفترة. والَتّرات أمرٌ لازمٌ للعبده 
فلكلٌ عامل شرّةٌ ولكلٌ شِرَّةٍ فترةٌ فأعلاها فترة الوحي؛ وهي للأنبياء» وفترة 
النعان لاص عن العارفين قر ةاليقة للمزيدينة وفك العمل للمايدية: 
وفي هذه الَتّرات أنواعٌ من الحكمة والرّحمة» والتّعرّفات الإلهيّة» وتعريف قدر 
الثعمة» وتجديد الشّوق إليهاء وعَض النواجذٍ عليهاء وغير ذلك. 


)١(‏ ت: «حبيبًا». 

(؟) في هامش شء د: «دّع». وهو كذلك في مصادر التخريج. 

(9) البيت من أبيات لأبي القاسم علي بن أفلح العبسي (ت077) في «المنتظم) 
/٠١(‏ 87)» و١تاريخ‏ الإسلام؛» .)098/1١(‏ 

(:) ت: «عن المعارف». ر: «للعارفين». 


/ل/ا1 


ولاتزال تلك الشّواهد تتكرّر وتتزايد حتّئ تستقرٌ» وينصبغ بها قلبه» 
وتصير الفترة غيرٌ قاطعة له» بل تكون نعمة عليه» وراحةً له» وترويحًا وتنفيسًا 
عنه. 

فهمّة المحبٌ(١)‏ إذا تعلّقت روحه بحبيبه» عاكفة('2 علا مزيد محيّته 
فيعمل علئن حصول ذلكء ولا يعدم الطّلب الأول ولا يفارقه ابه بل يندرج 
في هذا الطّلب الثاني فتتعلّق همّته بالأمرين(© جميعًاء فإنّه إِنْما يحصّلٌ له 
منزلةٌ «كنتُ سمعه الذي يسمع به وبصّره الذي يبصر به» هذا الأمر الثّاني» 
وهو كونه محبوبًا لحبيبه» كما قال في الحديث: «فإذا أحببته كنت سمْعه 
وبِصَرّه)» فهو يتقرّب إلى ريه حفظًا لمحيّته له واستدعاءً لمحيّة ريّه له. 

فحينئذ يَشُد يئر الجدّ في طلب محبّة حبيبه له بأنواع اقرب إليه فقلبه 

7 .2 
للمحبّة والإنابة والتوكّل والخوف والرّجاءء ولسانه للذّكر وتلاوة كلام 
حبيبه» وجوارحه للطّاعات» فهو لا يُفتر عن التَّقرّب. 

وهذا هو السّير المُْْضِى إلئ هذه الغاية التى لا تنال إلا به ولا يُوصّل 
إليها إلا من هذا الطريق» وحيئئٍ تجتمعٌ له في سَيْرهِ جميعٌ متفرّقات السّلوك 
من الحضور والهيبة والمراقبة ونفي الخواطر وتخلية الباطن7؟). 


)١(‏ تع ر: «المحبة». 
(؟) «عاكفة» لي ليست في ش» د 
(9) د: ابأمرين». 


(:) ت: «البواطن». 
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فَإِنْ المحبٌ يشرع أُولَا في التَقرّبات بالأعمال الظاهرة» وهي ظاهر 
التقرّب. ثم يترققئ من ذلك إلئ حال التّقرّبِء وهو الانجذاب إلئ حبيبه 
بكليّتهه بروحه وقلبه» وعقله وبدنه. ثمٌ يترقّ من ذلك(١)‏ إلئ مقام الإحسان» 
فيعبد الله كأنّه يراه» فيتقرّب إليه حينئذٍ بأعمال القلوب؛ من المحبّة والإنابة 
والتعظيم والإجلال والخشية؛ فيتبعث حيتئنٍ من باطنه الجودٌ ببذل الرُوج 
والموجود في محبّة حبيبه بلا تكله فيجود بروحه ونفيه وأنفايسه وإراداته 
وأفماله السبرية ال لا تكلا : فإذا وحتن المصدة ذلك فقن علو تحال تقد 
وسرّه وباطنه» وإن لم يجده فهو يتقرّب بلسانه وبدنه وظاهره فققطء فلِيدّمْ 
على ذلك. وليتكلّف التقرّبٍ بالأذكار والأعمال علئ الدّوام؛ فعساه أن 
يَحظّئ بحال التقرب. 

ووراء هذا التقرب الباطن أمرٌ آخر أيضًاء وهو شيءٌ لا يُعبّر عنه بأحسنّ 
من عازه ائرب الخدو عن هذا المحنئ حبك ينول عاك عن ركه سارك 
وتعالىل: من تقرّبَ مئي شِبرًا تقرّبتُ منه ذراعًاء ومن تقرّب مني ذراعًا تقرّبتٌ 
منه باعاء ومن أتاني يَمشي أتيئه مَرولة»("2؛ فيجد هذا المحبٌ في باطنه ذوقٌ 
معنا هذا الحديث ذوقًا حقيقيًا. 

فذكر من مراتب القرب ثلاثة» ونبّه بها علئ ما دونها وما فوقها. فذكر 
تقرّب العبد إليه بالسّير شبر]7©» وتقرّبه سبحانه إلئ العبد ذراعاء فإذا ذاق 
العبد حقيقة هذا التَّقرّب انتقل منه إلئ تقرّب الذّرا» فيجد ذوق تقرّب الرّبّ 


)١(‏ ت: «ذلك المقام). 


زفق ا 
(9*) «شيرا» ليست في ش» د. 


لحن 


إليه باعًا. فإذا ذاق حلاوة هذا التقرب الثاني أسرعً المشي حينتئظٍ إلئ ربّه 
فيذوق حلاوة إتيانه إليه هرولة. وهاهنا انتهئ الحديث. منبّهًا(١)‏ علئ أنّه إذا 
هرولٌ عبده إليه كان قربٌ حبيبه منه فوق هرولة العبد إليه» فإمًا أن يكون 
أمسك عن ذلك لِعظّم شأنٍ هذا الجزاء» وأنه يدخل في الحدٌّ الذي لم تسمع 
به أذنَ» ولم يَحْطُّرْ على قلب بشرء أو أحاله علئ المراتب المتقدّمة» فكأنّه 
قيل('): وقِسُ علئ هذاء فعلئ قدر ما تبذلٌ منك متقرّبًا إلى ربّك يتقرِّبُ إليك 
بأكثر منه» وعلئ هذا فلازمٌ هذا التََّرّبٍِ المذكور في مراتبه: أن0) من تقرّب 
إلئ حبيبه بروحه وجميع قُواه وإراداته وأقواله وأعماله تقرّب الرّب سبحانه 


َه 


منه بنفسه في مقابلة تقرب عبده إليه. 

وليس القرب في هذه المراتب كلّها قرب مسافةٍ حسِّيَةِ ولا مماسّةٍ بل 
هو قربٌ حقيقة» والرّبٌ تعالئ فوق سماواته علئ عرشه والعبدٌُ في الأرض. 

وهذا الموضع هو سرٌ الشّلوك وحقيقة العبوديّة» وهو معنئ الوصول 
الذي يُدندِن حولّه القوم. 

ومِلاك هذا الأمر هو قصد التَّقَرٌّبٍ أولاء ثم التَعرّبٍ ثانيّاء ثم حال 
اتتقرّب ثالثاء وهو الانبعاث7؟) بالكلّيّة إلى الحبيب. 


وحقيقة هذا الانناك: أن تقو بمراده عن هواكء وبما بَحيّه عن حلك» 


)١(‏ «منبّهَاة ليست فيات. 
(؟) في هامش ش: «قال6. 
() تعير: «أي). 
(:) ت: «الانتقال». 


14 


بل يصير ذلك هو مجموع حظّك ومرادك. وقد عرفت أن من تقرّب إلى 
أعلول أنواع التّكْب 2111111 
فمن فعلّ ذلك فقد تقرّبٌ بكلّهه ولم 7 تق متهايقنة لغبر لحنبية كما فيل 

لأكنان كته لتشواك فيسةبية لان 


وإذا كان المتقرّب إليه بالأعمال يُعطئئ أضعافٌ أضعافي ما تقدّب به 
فما الظّنّ يمن أعطى حال التَقرّبٍ وذوقه ووجده؟ فما الظَّنٌ بمن ن تقوب إليه 
بروحه وجميع إرادته(21 وهمّتهء وأقواله وأعماله؟ 

وعلئ هذا فكما جاد لحبيبه بنفسه فإنّه أهلّ أن يُجادَ عليه بأن يكون ريّه 
سبحانه هو حظه ونصيبه عوضًا عن كلّ شيءٍ جزاءة27 وفاقًاء فإِنَّ الجزاء من 
جنس العمل. وشواهد هذا كثيرة: 

منها: قوله تعالئ: لوَمنِتَق مهب رجا وَيَرَرْقَهُ من حَيتْ للا 
كسب وَمَ ينوكل عل أنه فهو توئكتيفب» [الطلاق: 7]» ففرّق بين الجزاءين كما 
ترئ» وجعل جزاء المتوكّل عليه كونه سبحانه حَسْبّه حسية 

ل ا ال ل دا 
عنده في محل قربه وكرامته. 

ومنها: أن من بذلّ لله شينًا منه أعاضه الله خيرًا منه. 
(1) تقدم البيت (/ 088 بقافية «اللّوّمُ. وهناك التخريج. 
(؟) ت: («إراداته». 


(*) ش: «آخرة. 
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ومنها: قوله تعالول: «ناتسترون كه [البقرة: .]1١85‏ 

ومنها: قوله: ١مَنْ‏ ذَكرَّنٍ في نفسه ذكرنّه في نفسي» ومن ذكرني في مالأ 
ذكرثه في ملأخير منهه90©. 

ومنها: قوله: من تقرّبَ مي شِبِرًا تقرّبتُ منه ذراعًا» الحديث. 

فالعبد لا يزال رابحًا علئ(" ربّه أفضلّ مما تقدّب9) به له. وهذا 
المتقرّب بروحه وقلبه وعمله يُفتح عليه بحياةٍ لا تشبه ما النّاس فيه من أنواع 
الحياة؛ بل حياة من ليس كذلك بالتسبة إلئ حياته» كحياة الجنين في بطن أمّه 
بالنّسبة إلئ حياة أهل الدّنيا ولذّتهم (؟) فيهاء بل أعظم من ذلك. 

فهذا أنموذجٌ من بيان شرفٍ هذه الحياة وفضلهاء وإن كان علم هذا 
يوجب لصاحبه حياةً طَيّبَة فكيف إن( انصبغ القلب به. وصار حالا ملازمًا 


لذاته؟ فالله المستعان. 
فهذه الحياة هي حياة الدّنِيا ونعيمها في الحقيقة» فمن فقدّها ففقدُه(7) 
لحياته الطبيعيّة أولئ به. 


5 ا ل‎ 0 ١ 
هذي حياة الفثقئ فإن فقِدَتك ففق ده للحياةأليقٌب:00)‎ 


)١(‏ ضمن الحديث القدسي الذي سبق قريبًا عن أبي هريرة وَإْبَةعَنهُ. 

(؟) في هامش ت: «راجيا إل». 

(*9) رءت: (قدمه؛, 

(4)ات: (وكدّهم). 

(0) ت: «إذا؛. 

() شو د: افقده». 

(0) تصرّف المؤلف فيه» وهو من بيتين بلا نسبة في «العقد» (؟/ 477) و«معجم الأدباء» 
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فلا عيش إلاعيش المحبّين» الذين قرَّثْ أعينهم بحبيبهم » وسكنت 
نفوسهم إليه؛ واطمآنت قلويهم به» واستأنسو يقربه وتدّموا بحبه» قفي 
القند فافة لايمده لك محبّة الله والإقبالٌ عليه والإنابة إليه ولايْكَمُ 
سَعنّه(١)‏ بغير ذلك البنّةٌ. ومن لم يظمّر بذلك فحياته كلها همومٌ وغمومٌ 
وآلامٌ وحسراتٌ» فإنّه إن كان ذا عه تقلعت نقخه علرم الذ نالسر انق فإن 
همّئه لاترضئ منها بالدٌونه وإن كان مَهِينًا خسيسًا فعيشُّه كعيش أحسٌ 
الحيوانات. فلا تَقَرٌّ العيون إِلَا بمحبّة الحبيب الأوّل. 

َقَلْ فؤاك حيثُ شت من الهوئ ماالحبٌ إلا للحبي ب الأول 
كم منزلٍ في الأرض بِألّمُه القن وحنيث هب دلاول سزل0) 

فصل 

المرتبة التاسعة من مراتب الحياة: حياة الأرواح بعد مفارقتها لأبدانها 
وتَلاصِها من هذا السّجن وضِيّقهء فإِنْ من ورائه فضاءً ورَوْحًا وريحانًا 
وراحة» نسبةٌ هذه الدّار إليه كنسبة بطن الأمٌ إلئ هذه الدّار أو أدنئ من ذلك. 
قال بعض العارفين: لتكنْ مبادرتك إلئ الخروج من الدنيا كمبادرتك إلى 
الخروج من السّجن الضَِيّق7" إلئ أحبّتكء والاجتماع بهم في البساتين 


)١14/1(‏ كما يلي: 
ماوهب الله لامرئ هبة أفضل من عقله ومن أدبة 
مناضياة النتن فإن تدا .إن فقد الحا امس به 
)١(‏ ت: «ولا تتم نعمة». 1 
(؟) البيتان لأبي تمام في «ديوانه) (5/ 707)» وقد تقدما (7/ .)51١‏ 
(9) ش: «الضنك». 


لذنلا 


سه 


المؤنقة ة. قال تعالئ في هذه الحياة: 35 مان كد الْمَقَرَن َف ْوَبكَانُ 


سس 


آ آ 5 و 


وَحَنَتُ ندر © [الواقعة: 18]. 

ويكفى في طيب هذه الحياة: مفارقةٌ الرّفيق المؤذي المُتكّد(١,‏ الذي 
تَنعْص الحياةً رؤيتُه ومشاهدته؛ فضا عن مخالطته وعِشّْرته إلئ الرّفيِق 
الأعلئ الذين أنعمَ الله عليهم من النْبيّين والصٌّدّيقين والشهداء والصّالحين» 
في جوار الرّبٌ الرّحيه0). 


ولو لم يكن في الموت(© من الخير إلا أنّه باب الدّخول إلئ هذه الحياة» 
وجِسْرٌ يُعبّر منه إليها- لكفئ به تحفة للمؤمن. 
جزئ الله عنًا الموتٌ خيرًافإنُه أبدّنامنكلَبةٌوألطفٌ 
يُعَجّل تخليص النفوس من الأذكد ويُدنِي إلى الدار التي هي أشرفٌ(؟) 
فالاجتهاد في هذا العمر القصير والمدّة القليلة» والسّعي والكَّدْحء 


)١(‏ د: «المتكدّرا. 
(؟) بعده في المطبوع بيتان ليسا في الأصول: 
قد قلتٌ إذ مدحوا الحياة فأسرفوا في الموت ألفُ فضيلةٍ لا تعرفٌ 
منها أمانٌ لقائهبلقائه وفرفقٌ كلّمعاشر لايُتصِفٌ 
وهما لمنصور الفقيه في «العزلة» للخطابي (ص :)4١‏ وامعجم الأدباء» 0 
و«طبقات الشافعية» (5/ 417/8) وغيرهاء ونسبا لابن الرومي في «ديوان المعاني» 
ا ). 
(9) ت: «القرب». 
(5) البيتان بلا نسبة في «المحاسن والأضداد) (ص 5500)» و«التمثيل والمحاضرة» 
(ص” ٠‏ 5)» و«اللطائف والظرائف» للثعالبي (ص١77)‏ وغيرها. 
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وتحمُلٌ الأثقال» والتّعب والمشقّة- إِنّما هو لهذه الحياة» والعلومٌ والأعمال 
وسيلةٌ إليهاء وهي يقظة وما قبلها من الحياة نومٌء وهي عينٌ» وما قبلها أثرٌ 
وهي حياةٌ جامعة بين ققد المكروه؛ وحصول المحبوب في مقام الأنس 
وحضرة(١)‏ القدسء حيث لا يتعدَّرُ مطلوبٌء ولا يُقَفّد محبوبٌ؛ حيث 
الطّمأنينةٌ والرّاحة» والبهجة والسّرور» حيتٌ لا عبارةً للعبد عن حقيقة كُنْهها؛ 
لأنها في بلدٍ لاعهد لنا به ولا إلف بيننا وبين ساكنيه فالتّمس لإلفِها هذا 
السّجنّ الضَّيّق التُكِد2'0 زمانًا طويلا تكره الانتقال منه إلئ ذلك البلد. 
وتستوحش إذا استشعرث مفارقته. 

وحصول العلم بهذه الحياة إِنّْما وصل إلينا بنور7" إلهيّ علئ يد أكمل 
الخلق وأعلمهم وأنصحهم؛ فقامت شواهدها في قلوب أهل الإيمان» حتئ 
صارت لهم بمنزلة العيان» فعَرّدَتْ نفوسهم عن هذا الل الرائل» والخيال 
المضمحلٌ والعيش الفاني المَسُوبِ بالتتغيص وأنواع العُصّصء رغبة في 
هذه الحياة» وشوقا إلئ ذلك الملكوتء ووجدًا بهذا السّرورء وطربًا علئ 
هذا الحدٌّء واستنشاقًا(؟» لهذا النّسيم الوارد من محل التّعيم المقيم. 

ولعمر الله إِنّ من سافرٌ إلئ بلد العدل والخصب والأمن والسّرور صبرٌ 
في طريقه على كل مشقَةٍ وإعوازٍ وجَذْب» وفارقٌ المتخلّفين أحوجٌ ما كان00) 


)١(‏ ت: «وحظيرة». 
(؟) د: «المتكدر). 
(*) ر: البخبر». 
(4) ر: «واشتياقًا». 
(4) ت: «يكون). 


106 


إليهم؛ وأجاب(21 المناديّ إذا نادئ به حئ علئ الفلاح» وبذل نفسه في 
الوصول بِذُّلٌ المحبٌ بالرّضا والسّماحء وواصل السّير بِالعُدوٌ والرّواح؛ 
فحمدٌ عند الوصول مسراه. وإِنّما يحمَدُ المسافر السّرئ عند الصّباح. 


عند 0 يحمَدٌ 1 كر وفي الممات يحمّدٌ القومٌ 0 


بالمّسبة جة إلى نلك الثاء كساعة من 0 001 1 
عَدّمِن تار [الأحقاف: ه0:]ء و نيا" كن اه سَاعَةمنَألهَارٍ 
5 0 > [بونس: ه14 «كَأبوَوْءيَرَوئهَا ريو لعسْيَة أرَصحَهَا 4 
[النازعات: +4]» #وَيَوم تَُومْ أَلسَاحَةٌ يفم اَلَو يفوت تارم2 ساو 
0 ]. ل ينو لد عنةييووة لقا بض يوم مكل 
نَ © فَنَِن مم إلا قلا لخ كُسْرْتقْلَُوت © [المؤمنون: ؟11- 
5. فلو أنْ أحدنا ب يُجَرَ علئ وجهه يتفي به الوك والحسجارة إلئ هذه الحياة 
لم يكن ذلك كثيرًا ولاغبنًا في جنب ما يؤمُله. 


فوا(؟)حسرتاه علىل ب بصيرة تشاهد هاتين الحياتين علئ ما هما عليه» 


)٠(‏ الواو ليست في ش»ء تء ر. 

(؟) الشطر الأول من الأمثال السائرة» انظر: «مجمع الأمثال؟ (718/1). ضمّ إليه 
المؤلف الشطر الثاني علئ منواله» فأصبح بيت شعر. وقد ذكرهما المؤلف في «ابدائع 
الفوائد» (؟/ 875) بصورة فقرتين من التثر. 

() قراءة العشرة غير عاصمء كما في «النشر» (؟/ 7707). 

(:) ا ت: لفيا». 


كلما 


وعلئ همّةٍ تَؤْر الأعلئ علئ الأدنئ» وما ذاك إلا بتوفيقٍ من أَزِمّةٌ الأمور 
بيديه» ومنه ابتداء كل شيء وانتهاؤه إليه» أقعَدٌ نفوسٌ من غلبت عليهم 
الشقاوة عن السّفر إلئ هذه الدّار. وجدّبَ قلوبَ من سبقت لهم منه 
الحسنل» وأقامهم في الطّر يق» وسهّل عليهم ركوب الأخطار فأضاع أوائك 
مراحلٌ أعمارهم مع المتخلَّفينَ وقطع هؤلاء مراحلّ أعمارهم مع السّائرين» 
وعَقَدَت الغبرةٌ وثار العَجَاجُ» فتوارئ عنه السائرون والمتخلّفون. وسينجلي 
عن قريبء فيفوز العاملون» ويخسر المبطلون. 
وعن طيب هذه الحياة ولذّتها قال النْبِيُ يك: «ما من نفس تموت لها عند 
الله 0 إلا الشهيد فإنْه 
يتمئّن الرّجوع إلئ الدّنياء لما يرئ من كرامة الله0(0). يعني لبقتل مرّةٌ أخحرئ. 
وسمع بعض العارفين منشدًا ينشد0"): 
إنَماالعيشٌ في بَهِيمبَةاللَذْ ذلا مايقو هالفلسفيُ 
حكُمٌ كأس المَنُونٍ أن يتساوئ في ححسّاهاالبليدٌو الألمعي”" 
ويصير الغبئٌ تحت ثرى الأر ض كما صار تحتّها اللّوعيُ 
فْسَلٍ الأرض عنهما إن أزال النَّ ل والشُّبهة السُوالُ الخفيٌ 
فقال: قاتله الله» ما أشدّ معاندته للدّين والعقل! هذا نفسٌ عدر الفطرة 
والشّريعة والعقل والإيمان والحكمة:؛ يا مسكين أمن أجل أنْ الموت تساوئ 
)١(‏ أخرجه البخاري (71/45): ومسلم (/1411) من حديث أنس بن مالك وََإِيَدعَنْهُ. 
(؟) الأبيات لأبي سليمان المنطقي السجستاني في «عيون الأنباء» (؟757/1)) ومنه في 


«الوافي بالوفيات» (”7/ )١17‏ وفيه أنها مذكورة في ترجمة الفارابي. 
() هذا البيت ليس في ت. 


1١ /ا4‎ 


فيه الصّالح والطّالح؛ والعالم والجاهل» وصاروا تحت أطباق7١)‏ الشرئ؛ 
يجب أن يتماووًا في العاقبة؟ أما تساوئ قوم سافروا من بلي إلى يلل في 

الطريق؟ فلم بلغواالقص نزلٌ كل واحدٍ في مكان كان معدا له وتَلقّي بغير 
مااتلقي يه ارفيقه فى الظريق؟ آما لكل قوم اذ أدعل 10 كل واتحل مد يف 
يليق به؟ وقوبل هذا بشيء» وهذا بضدّه؟ أما قدمَ علئ الملك من جاءه بما 
يحبّه فأكرمه عليه» ومن جاءه بما يُسخطه فعاقبه عليه؟ أما قدِمَ ركبُ المدينة 
فنزل بعضهم في قصورها وبساتينها وأماكنها الفاضلة» ونزل قومٌ علئ قوارع 
الطّرق بين الكلاب؟ أما قدِمَ اثنان من بطن الأمٌ» فصار هذا إلئ الملك؛ وهذا 
إلى الأسر والعناء؟ 

وقولك «سَل الأرضّ عنهما»» أما قد سألناهاء فأخيرتنا أنْها قد ضكّتُ 
أجسادّهم وجتئهم وأوصالهم» لا كفرهم وإيمانهم» ولا إساءتهم وإحسائهم» 

3 7 ' 

ولاحلمهه(" وسفههم. ولا طاعتهم ومعصيتهم» ولايقيتهم وشكهم, ولا 
توحيدهم وشركهم, ولا جورهم وعدلهمء ولا علمهم وجهلهم. » فأخبرتنا 
عن هذه الجثث البالية» والأبدان المتلاشية» والأوصال المتفرّقة» و اللخوء 
المتمزّقة» وقالت: هذا خبر ما عندي. 

وأمّا خبر تلك الأرواح وما صارت إليه» فسَلُوا عنها» كتب رب 
العالمين» ورسله الصّادقين» وخلفاءهم الوارثين» سلوا القرآن فعنده الخبر 
)١(‏ «أطباق» ليست في ت. ر. 
(؟) تع ر: «فأجلس». 
(*) شء د: احكمتهم). 
(5) ش: «فسلوها». 
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اليقين» وسلوا من جاء به فهو بذلك أعرف العارفين» وسلوا العلم والإيمان 
فهما الشاهدان المقبولان» وصلوا العقول والفطر فعندها حي اللو ا 
حَيب اليرت أجَيخ أ آلبيَاتِ أن م كعد لذن ءَامنوا ولوأ ألصَّلِحَاتِ سَوَآءُ 
حيمر و: وَمَمَانهرَسَاءَمَكك رب 4 [الجائية: ١‏ تعالئ الله أحكم الحاكمين 
عن هذا الظَّنٌّ والحسبانء الذي لا يليق إِلَّا بأجهل الجاهلين. 

ثم قال: الثاظر في هذا الباب رجلان» رجلٌ ينظر إل الأشياء» ورجلٌ 
ينظر في الأشياء» فالأوّل: يَحَار فيهاء فإِنّ صورها وأشكالها وتخاطيطها 
تستفرغ ذهته وحسّه وتَبدّد فكره وقلبه» فنظرٌه إليها بعين حسّه لا يُفيده منها 
ثمرة الاعتبار» ولا زبدة الاختبار؛ لأنّه لما فقدَ الاعتبار أوٌلّا فاته الاختيار 
ا 

وأمّا الناظر في الأشياء: فإن نظره يبعثه علئ العبور من صورها إلى 
حقائقها والمراد بهاء وما اقتضئ وجودها من الحكمة البالغة والعلم التَامٌّ 
فيفيده هذا النظر تمييرٌ مراتبهاء ومعرفة نافعها من ضارّهاء وصحيحها من 
سقيمهاء وباقيها من فانيهاء وقِشْرّها من لبّهاء ويميّز(١2‏ بين الوسيلة والغاية» 
وبين وسيلة الشّيء ووسيلة ضدّ فيعرف7" حيتئلٍ أن لديا قشر والآخرة 
مون الذّها محل الزري والكخره وفك التحصاد وان الذنها منبة وففة 
والآخرة مستقرٌ. 


وإذا عرف أن الدّنيا طريقٌ وممدّ كان حريًا بتهيئة الرّاد لقراره؛ ويعلم 


000 ت: (وميزا. 
(0) تءر: «فعرف». 


1/19 


حين1 [نه1! لم ينشأ في هذه الذار للاستيطان والخلوده ولكن للنجواز إلئن 
مكائ آخر هو المنزل والمتبوأء ون الإنسان دُعِي إلئ ذلك بكلّ شريعقٍ, 
وعلئ لسان كل ني وبكلٌ إشارة ودليل» ونُصِب له علئ ذلك كل عَلَم؛ 
وَشُرض له الأجلة كل مل وه عليه يسداته الأول وميدكه وساء ارال 
انحو ال ناه رسد ا ورارهه وساف مت أ جلك عمةالنية 
وأوضحت له المحجّة, وأقيمت عليه الحجّة؛ وأعزر إليه غاية الإعذار, 
وهل أتمّ الإمهال» فاستبان لذي العقل الصَّحبح والفطرة السّليمة أن الظّمْن 
عن هذا المكان ضروريٌ» وااتقال عن حي لامرية فيه أذ له مح آعر 
أنشِئ ولأجله يق وله مُه فمصيره إليهء وقدومه بلا ريب عليه» وأنّ داره 
هذه منزلٌ عبور لا منزلٌ قرار. 

وبالجملة: من نظر في الموجودات» ولم يقنع بمجرّد النظر إليها- 
وجدها دالّةَ علئ أن وراء هذه الحياة حياةً أخرئ أكمل منهاء وهذه الحياة 
بالثسبة إليها كالمنام بالنّسبة إلئ اليقظة» وكالظّلٌ بالثسبة إل الكتقضن: 
وسيعها كلّها نادي بما نادئ به ريّها وخالقها وفاطرها: ينها لاس إن وَعَدَ 
2 1 حي دلا تفْتَضك لحمل ديول رَبك بالوالْمَرُورُ 4 [فاطر: 5 وتنادي بلسان 
الحال بما تاد به ريه بصريح المقال: «وأرك ألركل كف ارك السو 
لَه من ألتَمَ كتلط بوء تبات الا ض صم هيشمت 
00 :. وقال تعالئ: وتلا و لد 
من لشم مَمتكَل بو يات لاض ِيَايأْكُلْ اناس وَالالَطْ حي دا أَجَدَدٍ 


١ 
ها‎ 


9 


ا 


روه أل 
كد 


)١(‏ ت: («أنه حينئل». 


ل 


الي متريوَاَبكَ هلمن يها ِهللا اَل 
0 0 ا دمي مَك 0 فصل ليت لفَوَميسَق 5و > [يونس: . وقال 
تعالي: «اقكبر ا ته اي يا لَب وَلْهَووَرِيَهُ وبَقَاحربيس وكا درف لول 
ودود كمَكَلِعَيْثِ أب لحار بَادْمْخُرَ يديج َيِه مُضعرا حم يكن حُطموَفي 
الكرَو عَذَاتٌ ديد معو م نَ هه وَضْوارة وما 1 مَتََمْ ألْكُرُو رٍ 4 
[الحديد: »]٠‏ ثم ندَبهم إل المسابقة ة إلى الذار الباقية التي لا زوال 4 فقال: 
سيل من مَفْفرَة كن 5 ِجَنَةِ عَرَضهَا كد عن الشرماء لض أعِدَّ تَللَدنَ 
وو 03 و عر ١‏ اير 2 7 200 
ءَامنُوأ أله ور م دلِكَ فل أله مويه ه من يشا وألنه دو آلْعَضصْلٍ الْعَطِو» 
[الحديد: .]7١‏ 
وسمع بعض العارفين منشدًا ينشد عن بعض الرّنادقة عند موتهء وهو 
محمّد بن زكريًا الرازي المتطبّب(230: 
لعمري ما أدري وقد آذنَ البلىن2 بعاجل ترزْحالي إلئ أينّ تزحالي 
20 5 / 
وأين مكان الرّوح بعد خروجه2 عن الهيكل المنحل والجسدٍ البالي 
فقال: وما علينا من جهّلِه إذا لم يدر أين ترحاله؟ لكنًا ندري إلئ أين 
ترحالنا(؟) وترحاله. أمّا ترحاله فإلئ دار الأشقياء» ومحلٌ المُنكرين لقدرة 
5 ك2 
الله وحكمته» المكذّبين بما اتفقت عليه كلمة المرسلين عن ربّهم» لأوْلنَيكَ 


)١(‏ البيتان له في «عيون الأنباء» »)720١/7(‏ و«الوافي بالوفيات» (؟/ /0/1)» وانتكت 
الهميان» (ص١70).‏ وفي المصدرين الأخيرين ردٌ الصفدي عليه ببينين في وزنه 
ورويه. 

(؟) ش: «ترحالها». 


1.4١ 


زّنَ كدر بتر وكيك الْخَكلُ مويك مح ب ادر 
فيهَا حَلِدُوت > [الرعد: ]» «وَالوا لصتاف الْديضٍ أن لنِى اق جَدِيم بل 
خريقة زقد رودت و تلك نزت لك فسخ ل ك1 كط 
تيجَعُونَ © وَلرَتَرَق | إذ الْمُجْرمُوتَ تكس وأ روهز عند رَيّْهِرَ بن أَبصَري 
وَسَحِعَنَاَاََحِعََانهَمَلْ صَلِح إن مُوقِوْنَ4 [السجدة: ١٠-؟1].‏ 

ان لاف بدا رن علوي ل 
وكتبه ورسله فإلئ نعيم دائم» وخلودٍ متصلء ومقام كريم» وجنْةٍ عرضها 
السّماوات والأرض في جوار رب العالمين» وأرحم الرّاحمين» وأقدر 
القادرين» وأحكم الحاكمين» الذي له الخلق والأمرء وبيده التفع والضَّرٌ 
الأول بالحقٌء الموجود بالضّرورة؛ المعروف بالفطرة» الذي أقرَّتْ به 
العقول ودلّت عليه الموجودات» وشهدت بوحدانيّته وربوبيّته المخلوقات؛ 
وأقرّت بها الفطرء المشهود وجوده وقيُوميّته كل حركةٍ وسكونء وبكلّ ما 
كان وما هو كائنٌ وما سيكونء الذي خلق السّماوات والأرض» وأنزل من 
السّماء ماءً فأنبتَ به أنواع النبات» وبتٌ به في الأرض جميع الحيوانات» 
لأسَنجَسَلَا جم لَالْارْسَ كَرََاوَجص1ٍَ للها نهر وَجَعَرَلَهَا روي وبع لبت 
لخر حلي # [النمل: ١5]؛‏ الذي يجيب المضطرٌ إذا دعاه. ويُغِيث 
الملهوفٌ إذا ناداه» ويكشف السُوءء ويُفرّج الكربات» ويُقيل العتّرات» الذي 
موي اي ا مه 6 
فيحيي الأرض بوابل القَطْرء الذي يبدأ الخلق ثم يعيده» ويرزق من في 


)١(‏ ش: «ترحالها». 
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السّماوات والأرض من )١(‏ خلقه وعبيده» الذي يملك السّمع والأبصار» 
ويُخرج الحيّ من المّتء ويُخرج الميّت من الحئّ» ويدبّر الأمرء الذي 
2200 لوي ولك وسوس م 
«بِيَدِء مَلَكْرنُ كل مْء وَهْوَيجيرُوَايجَارْعَلَيّه4 [المؤضون: 18]» «أأَذِى 


0 


ممه كَالسَمَوات وَالْارْضٍ ولرسحِذ اريك مه رين لمك مَمَقَسكُلَنَىْءِ 
فَقَدَّرَمٌرتَتّديرا 4 [الفرقان: ؟]» المستعان به علئ كل نائبة وفادحة» والمعهود 
منه كل برٌّ وكرامة» الذي عَنَتْ له الوجوه؛ وتحشّعَت له الأصواتء وسبَّحتٌُ 
بحمده الأرض والسّماوات وجميع الموجودات,ء الذي لا تسكن الأرواح 
إلابحيّه: ولا تطمير القلوب ]إلا بذكره ولا تركو العقول إلا بمعرقته ولا 
يدرك النجاحُ إلا بتوفيقه؛ ولا تحيا القلوب إلا بنسيم قربه ولطفه. ولا يقع 
أمرٌ إلا بإذنه» ولا يهتدي ضال إلا بهدايته» ولا يستقيم ذو أَوَدٍ إِلّا بتقويمه؛ ولا 
يفهم أحدٌّ شيئًا إلا بتفهيمه؛ ولا يتخلّص من مكروو إلا برحمته. ولا يُحفَّظ 
شيءٌ إلا بكلاءته» ولا يُفتتّح أمرٌ إلا باسمه ولايّيِمٌ إلابحمده. ولايُدرَك 
فأمول إلا مير وله تال سفاةة الابطاصعة ولا هياة الابذكره ويم 
ومعرفته» ولا طابت الجنّة إلا بسماع خطابه ورؤيته» الذي وسع كلّ شيءٍ 
20 نين ...تت 
رحمة وعلمًاء وأوسع كل مخلوقٍ فضلا وبرًا. 
فهو الإله الحقٌ والرّبٌ الحقٌّء والملك الحقٌء والمنفرد() بالكمال 
الظلق مو لالجو المرا ع اللقاسن والشروي نين كل الوجرةك 
٠‏ 0 3 
يبلغ المُدْنُون وإن استوعبوا جميعَ الأوقات بكلٌّ أنواع الثّناء ثناءً عليه» بل 
ثناؤه أعظم من ذلكء فهو كما أثنئ على نفسه. 
)١(‏ «من» ليست في شء د. 
(؟) ت: «المتفرد». 


1١0 


هذا الجارء وأمًا الدار فلا تعلم نفْسٌ حسنها وبباءهاء وسعتها ونعيمهاء 
وبهجتها وروحها وراحتهاء فيها ما لا عينُ رأت» ولا أذدُ سمعتء ولا خطرٌ 
علئ قلب بشرء فيها ما تشتهي ي الأنفس» وتلذٌ الأعين» فهي الجامعة لجميع 
أنوع الأفراح والمسرّات» للدي جميع المنكدات والمتتضاظوريهانة 

تبتر وقصرٌ مشيدٌء وزوجةٌ حسناءء» وفاكهة نضيجة. 

فترحالنا أيّها المصدّقون إلئ هذه الدّار بإذن ربّنا وتوفيقه وإحسانه. 
وترحال المكدَّبين إلئ الدّار التي أُعدّت لمن كفر بالله ولقائه وكتبه ورسله. 
فلن يجمع الله بين الموحٌّدين له الطَّالبين لمرضاته الشاعين فق طاعته. 
الدّائبين في خدمته؛ المجاهدين في سبيله» وبين الملحدين» الشاعين ني 
مساخطه الذّائبين في معصيته» المستفرغين جهدهم في أهوائهم وشهواتهم 
في دار واحدقى ا له ا 01 ١‏ 
وحم ينهم قوق القيائة: تجاقناة من هذا لطر الت اللي لأابليق 
بكماله وحكمته. 

فصل 

وفي هذه المرتبة تعلّم حياة الشّهداء عند ربّهم؛ وأنّها أكمل من حياتهم في 
هذه الدُّنياء وأتمٌ وأطيبء وإن كانت أجسادهم متلاشيةٌ ولحومهم متمرّقةٌ 
وأروتالى محزقة لبن العمل على الطلل: لقان في الكاعرة قالمتعالى: 
«ولاقىنالدن ف تلوأ فيس يليا وبل آع عند رَبهْيْررَُونَ 4 1 العمييراة: 
وقال تعالئ: #وَلَاتَفولوأ ألميفْل سيم أو سبل لهو ل 
تَفُعْرُويت * [البقرة: .]١64‏ وإذا كان الشهداء إِنّما نالوا هذه الحياة بمتابعة اسل 
وعلئ أيديهم؛ فما الظَنّ بحياة الرّسل في البرزخ؟ ولقد أحسن القائل ماشاء: 

١4 


1 نر اه 
فالعيش نومٌوالمنيئيةيقظة والمرء بينهما خيالٌ ساري(1) 


فللرّسل والشّهداء والصّدّيقين من هذه الحياة التي هي يقظةٌ من نوم 
الذّنيا أكملّها وأتمّهاء وعلئ قدر حياة العبد في هذا العالم يكون شوقٌه إلى 
هذه الحياة» وسعيّه لها وحرصه علوئ الظفر بباء والله المستعان. 

فصل 

المرتبة العاشرة من مراتب الحياة: الحياة الدائمة الباقية بعد طيئ هذا 
العالم» وذهاب الدّنِيا وذهاب أهلها في دار الحيوان» وهي الحياة التي ا 
إليها المشمّرون» وتسابقٌ إليها المتسابقون» وتنافس فيها المتنافسون» وهي 
التي أجرينا الكلام إليهاء ونادت الكتب السّماويّة ورسل الله جميعهم عليهاء 
وهي التي يقول من فاته الاستعداد لها دمي ليل دامج ويه ريد 
َلَمَكُ صَنًا صََا ©ووفه ييخ يكس وه مذ يكَركَ لفن وَأ له 
أليْكَرئْ 4 © يمول يلين َدَمَتْ لحيَاقِ 4 [الفجر: 1١‏ -5]ءو هي التي قال الله 
فيها: «وَما مزه لَلْيَهُ وتيا إلا لهو وَلَعِبٌ مان دراك آ وى كيرا وَكاوأ 
يَعْلَمُونَ 4 [العنكبوت: 14]. 

والحياة المتقدمة كالنُوم بالنسبة إليهاء وكلّ ما تقدّم من وصف السفر 
ومنازله» وأحوال السّائرين» وعبوديّتهم الظاهرة والباطنة- فوسيلةٌ إلى 
هذه الحياة» وإنّما الحياة الدّنيا بالشّسبة إليها كما قال النَبِيُ يل: «ما الدَّنيا في 


)غ0( البيت من راثية التهامى المشهورة التى مطلعها: 
حكم المنيّة في البرية جاري ماهذه الدنيا بذاتِ قرار 
انظر: «ديوانه» (ص .)١1550‏ 


الآخرة إلا كما يُدخْل أحدٌكم إصبعه في اليم فلينظر يم ترجع؟2100). 

وكا قر :تسق الآخرة فكاك الذنا تتقامن الفاسهاة ناصات أل 
السّعادة نفس نعيمهاء فهم علئ هذا التّس يعملونء وأصاب أهل الشّقاء 
نفس عذابهاء فهم علئ ذلك النفس يعملون. 

وإذا كانت حياة أهل الإيمان والعمل الصّالح في هذه الدّار حياةً طيْبة 
فما الظّنٌّ بحياتهم في البرزخ» وقد تخلّصوا من سجن الدّنيا وضيقها؟ فما 
الظَن بحياتهم في دار التعيم المقيم الذي لا يزول» وهم يرون وجة ربّهم تبارك 
وتعالئ بكرةً وعشيًا ويسمعون خطابه؟ 

فإن قلت: ماسَيِث تخلان التنس عن طلب هله اللحياة الى لأ خط لهاء 
وها فيها ورغبتهبا قي الحياة القانية المضمحلة: التنى هدي كالشيال 
والمنام؟ أفسادٌ في تصوّرها وشعورها؟ أم تكذيبٌ بتلك الحياة؟ أم لآفةٍ في 
العقل وعمّئ هناك؟ أم إيثارًا للحاضر المشهود بالعيان على الغائب المعلوم 
بالإيمان؟ 

قيل: بل ذلك لمجموع أمور مركّبةٍ من ذلك كلّه. 

فأقوئ الأسباب في ذلك: ضعف الإيمانء فإِنَ الإيمان روح الأعمال» وهو 
الباعث عليهاء والآمر بأحسنهاء والناهي عن أقبحهاء وعلئ قدر قوّة الإيمان 
يكون أمره وخبيه لصاحبه. واثتمارٌ صاحبه وانتهاؤه قال تعالئ: #قَُلْبِقْسَمَا 
يَأْمْوصكُم بِوِعَايِمنُكُدْ إن كش فُؤِييرت 4 [البقرة: *9]. وبالجملة: فإذا 
قوي الإيمان قوي الشوق إلئ هذه الحياة» واشتدٌ طلب صاحبه لها. 


)١(‏ أخرجه مسلم )7١85(‏ من حديث المستورد وَوََلَةعَنَكُ وقد تقدّم غير مرّة. 
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السَبب الثّاني: جُنُوم الغفلة علئ القلب. فإِنّ الغفلة نوم القلب, ولهذا 
تجد كثيرًا من الأيقاظ في الحسٌ نيامًاء فتحسبهم أيقاظًا وهم رقودٌ ضدّ حال 
من يكون يقظانَ القلب وهو نائمٌ» فإِنْ القلب إذا قويثُ فيه الحياة لا ينام إذا 
نام البدن» وكمال هذه الحياة(١2‏ كان لنبّنا كلك ولمن أحيا الله قلبه بمحبّته 
واتباع رسوله من ذلك بحسب نصيبه منهما. 

فالغفلة واليقظة يكونان في الحسٌ والعقل والقلبء فمستيقظ القلب 
وغافله كمستيقظ البدن ونائمه("2» وكما أن يقظة الحسٌ علىا نوعين» 
فكذلك يقظة القلب على نوعين. 

فالتّوع الأوّل من يقظة الحسٌ: أنّ صاحبها يَنفُذْ في الأمور الحسّيّة 
ويتوغَلٌ فيها بكَيْسِه وفطائته» واحتياله وحسن تأنيه. 

والنوع الثاني: أن يُقبل علئ نفسه وقلبه وذاته؛ فيعتني بتحصيل كماله. 
فيلحظ عوالي الأمور وسفسافقهاء فيَؤْئِر الأعلئ علئ الأدنئ. وخيرٌ الخيرين 
بتفويت أدناهماء ويرتكب أخففٌ الشّرّين خشيةٌ من حصول أقواهماء ويتحلّئ 
بمكارم الأخلاق ومعالي الشَّيّم» فيكون ظاهره جميلاء وباطنه أجملّ من 
ظاهره» وسريرثه خيرًا من علانيته» فيزاحم أصحاب المعالي عليها كما يُّزاحم 
أهل الدّينار والدّرهم عليهماء فبهذه اليقظة يستعدٌ للتوعين الآخرين منها: 

أحدهما: يقظةٌ تبعثه علئ اقتباس الحياة الدّائمة الباقية التى لا خطّرَ لها 
من هذه الحياة الفانية الزائلة» التي لا قيمة لها. ْ 


)١(‏ ش: «الحالة». 
(؟) في هامش ش: «وغافله». 


فإن قلت: مث لي كيف تقتبس الحياة الدّائمة من الحياة الفانية؟ وكيف 
يكون هذا؟ فإنّي لا 

قلت: وهذا أيضًا من نوم القلب؛ بل هو من موته؛ وهل تُقعبس الحياة 
الذّائمة إلا من هذه الحياة الزائلة؟ وأنت قد تُشل سراجك من سراج آخر قد 
أشفئ علئ الانطفاءء فيتّقِد الثاني ويضيء غانةالآقناء: وهل موق 
وينطفئ الأوّل. والمقتبس لحياته الدائمة من حياته المنقطعة إِنْما ينتقل من 
دار منقطعةٍ إلئ دار باقيةِ» وقد توسّط الموت بين الدّارين» فهو قنطرةٌ لا يعبر 
إلى تلك الدّار إلا عليهاء وبابٌ لا يدخل إليها إلا منه» فهما حياتان ني دارين 
بينهما موتٌ. وكما أن نور تلك الدار مقتبسٌ من نور هذه الدّارء فحياتها 
مقتبسةٌ من حياتهاء فعلئ قدر نور الإيمان في هذه الدّار يكون نور العبد في 
تلك الذار» وعلئن قدر حياته في هذه الدّار تكون حياته هناك. 

نعم؛ هذا الثور والحياة الذي يقتبس منه ذلك الثُور والحياة لا ينقطع» بل 
يفٌصل للعبد في البرزخ» وفي موقف القيامة» وعلئ الصّراط» فلا يفارقه إلئ 
ذاز الشيوات تطقا تور الشمى وعدا الأو ىلا تطناء وطن الحا المحسوسة 
وهذه الحياة لا تبطّل. هذا أحد نوعي يقظة القلب. 

التوع الثاني: يقظةٌ تبعث علئ حياةٍ» لا تدركها العبارة(١2»‏ ولا ينالها 
التَوهُمء ولا يطابق فيها اللّفظ لمعنه البنّةه والّذي يشار به إليها حياة المحبٌ 
مع حبيبه؛ الذي لا قِوامَ لقلبه وروحه وحياته إلا به ولاغنّئ له عنه طرفة 
عين» ولا قرّةٌ لعينه ولا طمآنينة لقلبه ولا سكونٌ لروحه إلا به"2؛ فهو أحوجٌ 


)١(‏ «العبارة» ليست في ش»ء د. 
(؟) «ولا غنئ... إلا به) ساقطة من ش» د. 
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إليه من سمعه وبصره وقوّتهه بل ومن حياته» فإنَ حياته بدونه عذابٌ والامٌ 
وهمومٌ وأحزانٌ» فحياته موقوفةٌ علئ قربه وحبّه ومصاحبته. وعذابٌُ حجابه 
عنه أعظم من العذاب الآخر» كما أن نعيم القلب والرّوح بإزالة ذلك 
الحجاب أعظم من التعيم بالأكل والشرب والتمتع بالحور العين» فهكذا 
عذاب الحجاب أعظم من عذاب الجحيم. ولهذا جمع سبحانه لأوليائه بين 
. 58 7 ر ةير و 0م م لك 
التُعيمين في قوله: #لْلْذِنَ أَحْسَنُوا لَلْسَيَ وَزِيَادَةٌ # [يونس: 5؟]» فالحسن 
الجنّة» والزيادة رؤية وجهه الكريم في جنات عدنٍ. وجمع لأعدائه بين 
5 قرخي و م 30000 هر 1ه وي كر 414 1 
العذابين في قوله: ط كَلتوعَ يق مذ لمَحَجُووْتَ 2 فم لصا وأ لجح ر» 
[المطففين: .]١ ١-١6‏ 
والمقصود: أن الغفلة هي نوم القلب عن طلب هذه الحياة» وهي 
حجاب عليه: 


فإن كُشِفتَ هذا الحجاب بالذّكر وإلّا تكائف حتّئ يصير حجاب بطالةٍ 
ولعب واشتغالٍ بما لا يفيد. 

فإن بادر إلئ كشفه وإِلا تكائف حتّئ يصير حجابٌ معاص وذنوب 
صغار تبعده عن الله. 

فإن بادر إلئ كشفه وإِلّا تكائف حبّئ يصير حجابّ كبائرٌ توجب مقت 
الْرّبٌ تعالول وغ م غضبه ولعنته. 

فإن بادر إلئ كشفه وإلّا تكائف حتّئ يصير بدعًا عمليّةٌ يعذَّبِ العامل 
فيها نفسَّه ولا تجدي عليه شيًا. 


فإن بادر إلئ كشفه وإلا تكائف حتّئ صار حجاب بدع قوليّةِ واعتقاديّة؛ 


ل 


تنضمّن الكذبّ علئ الله ورسوله والتكذيبَ بالحقٌ الذي جاء به الرّسول يَكللة. 

فإن بادر إلئ كشفه وإلا تكائف حتّى صار حجابٌ شك وتكذيب؛ يقدح 
في أصول الإيمان الخمسة» وهي: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه» 
فَلِغِلَظٍ حجابه وكثافته وظلمته وسواده لا يرئ حقائق الإيمان» ويتمكن منه 
الشّيطانء يَعِده ويُمئيِهء والتّفس الأمّارة #بوئ وتشتهي؛ وسلطان الطّبع قد 
ظفِرَ بسلطان الإيمان فأَسَرّه أو سجّته إن لم يُهلكه. وتولّئ تدبير المملكة» 
واستخده(١2‏ جنوة الشّهوات» وأقطعها العوائد2"7 التي جرئ عليها العمل؛ 
وأغلق باب اليقظة وأقام عليه بِوّابَ الغفلة وقال: إِيّاك أن تُؤتى من قِبَلك؛ 
واتّخذ حاجيًا من الهوئ وقال: ياك أن تمكن أحدًا يدخل إلا معك. فأمرٌ 
هذه المملكة قد صار إليك وإلئ البوّاب» فيا بوّابٌ الغفلة ويا حاجبٌ الهوئ 
ليلزم كلّ منكما هْرّهه فإن أخليتما فسدَ أمرٌ مملكتناء وعادت الدّولة لغيرناء 
وسامّنا سلطانُ الإيمان شرّ الخزي والهوان» ولا نفرح بهذه المدينة أبدًا. 

فلا إله إلا الله! إذا اجتمعث علئ القلب هذه العساكر مع رقّة الإيمان 
وقلَّة الأعوان» والإعراض عن ذكر الرّحمنء والانخراط في يلك أبناء 
الزّمانء وطولٍ الأمل المفسد للإنسان- آثرَ العاجلّ الحاضرٌ علئ الغائب 
الموعود به بعد طرئ هذه الأكوانء فالله المستعان وعليه الشكلان. 


فهذا فصل مختصرٌ نافعٌ في ذكر الحياة وأنواعهاء والتشويق إلئ أشرفها 
وأطيبهاء فمن صادف في قلبه حياةً انتفع به. وإلا فْحَوْدٌترَفٌ إلئ ضَرير 


(1)ات: «وأقام». 
(؟) شء د: «الفوائد». 


ع 


مقعم(" )! 

فلنرجع إل شرح كلام صاحب «المنازل»: 

قال("): (ولها ثلاثة أنفاس: نفس الخوف. ونفس الرّجاء. ونفس 
المحبّة). / 

لمّا كان الحيوان() متنفْسّاء فالنفس موجب الحياة وعلامتهاء كانت 
أنفاس الحياة المشار إليها ثلاثة أنفاس: 

فيك راودو زلائعة الوستونا آعة الله لو 11 لذن علو 
الآخرة» والمخلوقٌ علئ الخالق» والهوئ علئ الهدئء والغيّ علئ الرّشاد. 

ونفسًا بالرجاء؛ ومصدره مطالعة الوعد. وحسن الظّنّ بالرّبٌ تعالئ» وما 
أعدّ لمن آثر الله ورسوله والدّار الآخرة» وحكّم الهدئ علئ الهوئ» والوحي 
علا الآراء» والسِّنْةَ علئ البدعة» وما كان عليه رسول الله يَكْةِ وأصحابه علا 


عوائد الخلق. 
ونفسًا بالمحبة؟؛ مصدره مطالعة الصّفات والأسماف ومشاهدة التعماء 
والآلاء. 


لت م 7 .8 
وكآنها لما حلت عنده عحؤة ترف إلى ضرير مُقْعَدِ 
وهو في «يتيمة الدهر؛» (7/ *5)» و«التمثيل والمحاضرة» (ص8١١)»‏ و«المتتخل» 
(ص5١2)‏ وغيرها. والخود: الفتاة الشابة الحسنة الخلق. 
(؟) «المنازل» (ص66). 


زفرة ا «كل حيوان». 


فإذااذ كل ذتوهه شي بالخوق: وإذاذكن وحية رثه وسعة نعف كدر مره 
تنفس بالرّجاءء وإذا ذكر جلاله وجماله وكماله وإحسانه وإنعامه تنفس 
بالحبٌ. 

فلْيزِن العبد إيمانّه بهذه الأنفاس الثلاثة» ليعلم مامعه من الإيمان» 
فالقلوت نتطورة عار ا خدة التحفال والاج ان :لحان حميا بل له 
الجمال النَامٌ الكامل من جميع الوجوه: جمال الذات» وجمال الصفات» 
وجمال الأفعال» وجمال الأسماء. وإذا جمع جمال المخلوقات كلها عل 
شخص واحلء ثم كانت جميعها علئ جمال ذلك الشخص الواحد. ثمٌ نسب 
ولا ري ارو - كان أقلّ من نسبة سراج ضعيفٍ ضعيني إلى 

فالتّفس الصّادر عن هذه الملاحظة والمطالعة أشرفٌ أنفاس العبد علئ 
الإطلاق» فأين نفس المشتاق المحبٌّ الصّادق إلئ نفس الخائف الرّاجي؟ 
ولكن لا يحصل له هذا النّفس إِلَّا بتحصيل ذينك التفسين» فإِنْ أحدهما ثمرة 
تركه للمخالفات»ء والثاني: ثمرة فعله للطّاعات» فمن هذين التّفسين يصل إلى 
التفى لقال 

فصل 

قال(١):‏ (الحياة الثانية: حياة الجمع من موت التفرقة» ولها ثلاثة أنفاس: 
نفس الاضطرارء ونفس الافتقارء ونفس الافتخار). 

مراده إن شاء الله بالجمع في هذه الدّرجة: جمع القلب على الله 


١٠0‏ «المنازل» (ص460). 


وجمعٌ الخواطر والعزوم في التَوجّه إليه سبحانه» لا الجمع الذي هو حضرة 
الوجود؛ لأنّه قد ذكر حياة هذا الجمع في الدّرجة الثالثة» وسمّاها حياة 
الوجود. 
وَإِنّما كان جمع القلب علئ الله والخواطر علئ المسير إليه حياةً حقيقيّة؛ 
لأنْ القلب لا سعادة له ناولا قلاع ولا نشيو ولااتو زرلا لله ولا قوة الابان 
يكون الله وحده هو غاية طلبه ونهاية قصدهء ووجهّه الأعلئ هو كل بغيته» 
فالتفرقة ة المتضمّنة للإعراض عن التّوجُه إليه واجتماع القلب عليه هي مرضه 
إن لم يمث منها. 
(ولهذه الحياة ثلاثة أنفاس: نفس »١(١‏ الاضطرار)» وذلك لانقطاع أمله 
مما سوئ الله فيضطرٌ حينئذٍ بقلبه وروحه ونفسه وبدنه إلى ريّه ضرورةٌ تامّةٌ 
بحيث يجد في كل منبتٍ شعرة منه فاقة تامّةً إلى ربّه ومعبوده» فهذا التّفس 
مضطرٌ إلى ما لا غنى له عنه طرفة عين» وضرورته إليه من جهة كونه 
ربّه وخالقه» وفاطره» وحافظه ومعينه» ورازقه» وهاديه. ومعافيه؛ والقائم 
بجميع مصالحه. ومن جهة كونه معبودّه وإلهه. وحبيبه الذي لا تكمل حياته 
ولا تنفع إلا بأن يكون هو وحده أحبّ شيء إليه. وأشوقٌ شيء إليه. وهذا 
الاضطرار اضطرار #إِيََاكَ نَكَيْدٌ 4 والاضطرار الأول اضطرار #إِبََاكَ 
ولعمر الله إن نفس الافتقار هو هذا التّفس أو من نوعه؛ ولكنّ الشيخْ 
جعلهما نفسين» فجعل نفس الاضطرار بدايةٌ» ونفس الافتقار توسَّطاء ونفس 


١ 


الافتخار نهاية» فكأنَ نفس الاضطرار يقطع الخلق من قلبه. ونفس الافتقار 
يُعَلّق قلبه بربّه. 

والتّحقيق: أنه واحدٌ ممتدء أوّله اتقطاعٌ» وآخره انصالٌ. وأمًا نفس الافتخار 
فهو نتيجة هذين التفسين؛ لأنّهما إذا صحًا للعبد حصل له من القرب من ربّه 
والأنس بهء والقرخ يه وبالجلع التي نخلعها علئ قلبه:وروبه» ما لاتقوم لبعنضه 
ممالك الذننا ببحذافير ها فحينئذ يتنفس نفسًا آخر» يجد به من التفريج والدّرويح 
والرّاحة والانشراح مامُشهُه من بعض الوجوه ًا مما يتنس من جل في 
عنقه حبلٌ(١)‏ لِيُخْتَقَ به حتّئ يموتء ثمٌ كُشِف عنه وقد حبسٌ نفسه» فتنفسٌ 
عن مو قد اغيدث عليه عواته رقفل من انبيات العوث. 

فإن قلت: ما للعبد والافتخار؟ وأين العبوديّة من نفس الافتخار؟ 

قلت: لا يريد بذلك أن العبد يفتخر بذلك ويختال(") على بني جنسه» 
بل هو فرحٌ وسرورٌ لا يمكن دفعه عن نفسه بما فتح عليه به ربّهء ومنحّه إِيّاه 
00 وأولئ مافرح به العبد فضل ره عليه؛ والله تعالئ يحبٌ الفوح 
بذلك؛ لأنّه من الشّكرء ومن لا يفرح بنعمة المنعم لاي يعد شكوذاء فر انيفاة 
بما هو محض منَةِ الله ونعمته علئ عبده. لا افتخار بما من العبد, فهذا هو 
الذي ينافي العبوديّة لا ذاك. 

وهاهنا سر لطيفٌ» وهو أن هذا التفس يفخر علئ أنفاسه التي ليست 
كذلكء كما تفخر الحياة علئ الموت؛ والعلم علئ الجهلء والسّمع على 


000 ا 
(؟) ت: «يختال به). 


الصَّمَّم والبصر علئ العمئء فيكون الافتخار للنفس علئ التفس. لا 
للمتنفس علئ النّاس» والله أعلم. 
فصل 

قال(١):‏ (الحياة الثّائئة: حياة الوجود. وهي حياةٌ بالحقٌ ولها ثلائة 
أنفاس: نفس الهيبة. وهو يميت الاعتدال. ونفس الوجود. وهو يمنع 
الانفصال. ونفس الانفراد وهو يورث الانّصالء وليس وراء ذلك مَلْحَاٌ 
للتطارة ولاطاقة للإشارة). 

هذه المرتبة من الحياة هي حياة الواجد» وهي أكمل من النُوعين اللّذين 
قبلهاء ووجود العبد لربّه هو الذي أشار إليه في الحديث الإلهيّ بقوله: «فإذا 
أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. وبصره الذي يبصر به؛ ويده التي يببطش 
بهاء ورجله التي يمشي بهاء فبي يسمع» وبي يبصر. وبي يبطش» وبي 
بمشي0("» والمشار إليه في قوله: «ابنَ آدم» اطلبني تجدني» فإن وجادّني 

7 2 ص 2 
وجدتٌ كلّ شيء» وإن فنك فاتك كل شيء»27. 

وسيأتي في باب الوجود مزيدٌ بيانٍ لهذا. 

وإِنّما كانت حياة الوجود أكمل الحياة» لشرفها وكمالها بموجودها؛ 
وهو الحقٌّ سبحانه» فمن حَبِي بوجوده فقد فاز بأعلئ أنواع الحياة. 

فإن قلت: يصعب على فهم معنئ الحياة بوجوده. 
)١(‏ «المنازل» (ص 460). 
(؟) تقدم. 
(9) تقدم. 


قلت: أجَلُء للحجاب الذي ضرب بينك وبين هذه الحياة» فافهم الحياة 
بوجود الفناءء وبوجود المالك القادر إذا كان معك وناصرك»؛ دون مجرّد 
وجوده ولا معرفة بينك وبينه البتةه فحقيقة الحياة هي الحياة بالرّبٌ تعالئ, لا 
الحياة بالنفس والغذاء(١)‏ وأسباب العيش. 

وقد تفسّرحياة الوجود بشهود القيُوميّة: حيث لايرئ() شينًا من 
الأشياء إلا وهو بالله» هو الذي أقامه» وبحال هذا الشّهودء وهو أن لا يلتفت 
بقلبه إلى شيءٍ سوئ الله ولا يخافه ولا يرجوه؛ بل قد قصرٌ خوقه ورجاءه 
وتوكله وإنابته علئ قيُوم الوجود وقيّمه وقيّامه ومُقيمه وحده. فمتئ حصل له 
هذا الشهود وهذا الحال فقد حصلتٌ له حياة الوجود. 

فتارةً يتنفس بالهيبة» وهي سطوة نور الصّفات» وذلك عند أوّل ما يسطع 
نور الوجودء فيقع القلب في هيبةٍ تستغرق حسّه عن الالتفات إلئ شيءٍ من 
عوالم التّسء وذلك هو الاعتلال الذي يُويته التّمس الثاني» وهو قوله: اونفس 
يميت الاعتلال», فتموت منه عللٌ أعماله» وآثارٌ حظوظه. وشهوث إِنيته. 

قوله: (ونفس الوجود) يريد به وجو العبد لربّهء فيتنفّس بهذا الوجود 
كما يسمع به» ويبصر به» ويبطش به» ويمشي به. 

ولا تُضْغْ إلى غير هذاء فتزِلٌ قَدَمٌ بعد ثبوتها. 

قوله: (وهو يمنع الانفصال». الانمصال عند القوم: انقطاع القلب عن 
الرّبّ وبقاؤه بنفسه وطبيعته؛ والانّصال: هو بقاؤه بربّه» وفناؤه عن أحكام 


)١(‏ ش: «الغنا». 


(0) شء د: اترول». 


نفيه وطبعه وهواه وقد يراد بالاتصال الفناء في شهود القيُومِيّة» وبالانفصال 
الغيبة عن هذا الْشّهود. 

وأمّا الملحد فيفسّر الاتّصال والانفصال بالانّصال الذَّات والانفصال 
الذَّاق» وهذا محال أيضًاء فإنه لم يزل متّصلا به» بل لم يزل إيّاه عنده. 
فالأوّل: يتعلّق بالإرادة والهمّة» وهو أعلئ الأنواع. والثّاني: يتعلّق بالشهود 
والشّعورء وهو دونه» وعند الشّيخْ هو أعلئ؛ لأنّه إِنْما يكون في وادي الفناء. 
والثالث: للملاحدة القائلين بوحدة الوجود. 

قوله: (ونفس الانفراد. وهو يورث الاتُصال). 

نفس الانفراد: هو المصحوب بشهود الفردانيّة» وهي تفرد الرّبٌّ 
سبحانه بالرّبوبيّة والإلهيّة والتّدبير والقيُومِيّة فلا يبت لسواه قسطً في 
الزبوبية ولافي الآلهية: ولاق القكُوميّة» بل فرده بذلك في شهوده كما أفرده 
به في علمه؛ ثمّ يفرده به في الحال التي أوجبها الشّهودء فيكون سبحانه فردًا في 
علم العبد ومعرفته» فردًا في شهوده. فردًا في حاله في شهوده. 

وهذا التّفس يُورئه الاتصال بربّه» بحيث لا يبقئ له مرادٌ غيره؛ ولا إرادةٌ 
غير مراده الدّينيَ الذي يحبّه ويرضاهء فيستفرغ حبّه قلبه» وتستفرغ مرضاته 
سعيه؛ وليس وراء ذلك مقامٌ تَلْحَظُّه التظارة» لا بالقلب ولا بالرُوح. فإن 
كشال هذا الأتمال وا ل 105 الح متيعات كد اسيعفرى المقامناتة 
واستوعب الإشارات. والله المستعان. 
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() «والشغل» ليست في ت. 


نمل 

قال صاحب«المنازل.(0١2:‏ (باب القبض. قال الله تعالىن: «مُرَيِمْكَ هنا 
قضَايسِيرا © [الفرقان: 45]). 

قلت: لقد أبعد في تعلّقه بإشار :" الآبة إلئ القبض الذي يريده ولا 
تدلُ الآة عليه بوجو ماء ونا تشارك الب المترجم عليه في اللفظه فإ 
القبض في علا ' نب الظلء وهو تقلّصه بعد امتداده؛ قال الله40) تعالئ: 
«أَدَتيَالَ رَبكَكّص مَدَاللَولوَمَ1 جد سَاكَ معن فعس عَ ديه 
0 : 45-44]» فأخبر تعالئ :أنه نيط الظل 


مام 


ومدّهء وأنّه جعله متحرّّكًا تبحا لحركة الشمسء ولو شاء لجعله ساكيً لا 


يتحرّكء إمَا بسكون المظهر له والدليل عليه» وإمّا بسبب آخر. ثم أخبر: أنّه 


فهذا من أعظم آباته الدالّة علئ كمال قدرته وحكمته220؛ فندب سبحانه 
إل رؤية صنعه(21 وقدرته وحكمته في هذا الفرد من مخلوقاته. ولوشاء 
2 0 
لجعله لاصقا بأصل ما هو ظل له من جبل وبناء وشجر وغيره» فلم ينتفع به 
)١(‏ (ص5ة). 
(0) ر:«في إشارة». 


(9) في رزيادة: «هوا. 


(5) لم يرد الاسم المعظم في شء د. 
(5) ر: «عظيم قدرته وكمال حكمته». 


(*) ر: (صنعته». 


أحد» فإن كمال الانتفاع به تابع لمدّه وبسطه وتحؤله من مكانٍ إلئ مكانٍ. 
وفي مذّه وبسطه ثم قبضه شيئًا فشيئًا من المصالح والمنافع ما لاا يخفئ ولا 
يحصئء فلو كان ساكنًا دائمّاء أو قُبض دفعةً واحدةً لتعطّلت مرافق العالم 
ومصالحه به وبالشمسء فمدٌ الظلٌ وقبصُه شيئًا فشينًا لازم لحركة الشمس 
علئ ما قدّرت عليه من مصالح العالم. وني دلالة الشمس علئ القّلال ما 
يُعرف به أوقات الصلوات» وما مضئ من اليوم؛ وما بقي منه. وفي تحرّكه 
وانتقاله ما يبرد ما أصابه حر الشمسء وينفع الحيوان والشجر والنبات. فهو 
من آيات الله الدالّة عليه. 

وفي الآية وج آخر وهو أنّه سبحانه مدّ الظلّ حين بنئ السماء كالقبّة 
المضروبة» ودحا الأرض تحتهاء فألقت القبّة ظلّها عليهاء فلو شاء سبحانه 
لجعله ساكنًا مستقرًا في تلك الحالء ثمّ خلق الشمس ونصبها دليلا علئ ذلك 
الظلٌّ» فهو يتبعها في حركتهاء يزيد بها وينتقصء ويمتدٌ ويفْلِص»ء فهو تابعٌ لها 
تبعيّة المدلول لدليله. 

وفيها وج آخرء وهو أن يكون المراد قبضه عند قيام الساعة بقبض 
أسبابه» وهي الأجرام التي تلقي الظّلال. فيكون قد ذكر إعدامه بإعدام 
أسبابه» كما ذكر إنشاءه بإنشاء أسبابه. وقوله: #تصمسَهإلكََا4 كأنّه يشعر 
بذلك. فقوله: 9مَبَضَايَسِيرا © يشبه قوله: لِك حَتْمْعَلَيِمَايَسِيرٌ © [ق: 4 4]. 
وقوله: #قبَضْسَهُ4 بصيغة الماضي لا يناني ذلكء كقوله: <أَمَْئَدائَهَ » 
[النحل: .]١‏ 

والوجه ني الآية هو الأوّل. وهذان الوجهان إن أراد من ذكرهما دلالة 
الآية عَليهما إختارة وؤيماء فقريب: إن آراة أنذلك هو المراد من لفظها 


"4 


فبعيد؛ لأنَّه سبحانه جعل ذلك آيةٌ ودلالةَ عليه للناظر فيه» كما في سائر آياته 
التي يدعو عباده إلئ النظر فيهاء فلا بد أن يكون ذلك أمرًا مشهودًا تقوم به 
اللآلة'وتسميل به التطيزة. 

وأبعدفو هدام الى نه ضاي «التارل» ق .تاب الفيضن شبفن 
الظّلّه كما أشار إليه في خطبة كتابه حيث يقول(2): (الذي مدّ ظلَّ التكوين 
علئ الخليقة مدا طويلاء ثم جعل شمس التمكين لصفوته عليه دليلاء ثم 
قبض ظلٌَّ التفرقة عنهم إليه قبضًا يسيرًا)» فاستعار للتكوين لفظ الظلٌّ إعلامًا 
بأنَّ المكوّنات بمنزلة الظّلال في عدم استقلالها بأنفسهاء إذ لا يتحرّك الظل 
إلة يت ركة ضاحية: وقوله(مكااطويلة) إشنارة إل ان دمتحانه لا بال يفلق 
شيئًا بعد شيءٍ خلقا لا يتناهئ؛ لسعة قدرته ووجوب أبديّته. 

ثم إنَّ حقيقة الظلٌ هي عدم الشمس في بقعةٍ ما لساتر سترها. فإنّما تتعيّن 
تلك الحقيقة بالشمسء فكذلك التكوّن إِنّما يتعيّن حقيقة(") بالمكوّن تعالئ. 
و(شمس التمكين) هي التوحيد الجامع لقلوب صفوته عن7" التفرّق في 
شعاب ظلّ التكوين©). 

(ثمّ قبض ظلّ التفرقة عنهم إليه قبضًا يسيرًا) أي: أخذ ظلّ التفرقة عنهم 
أخذًا سهلا. 


.))-١ضص(‎ )١( 

(؟) تع ر: احقيقته). 

(9) ت: «علئ). 

() غير محررة في د» يشبه: «التمكن». 
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فالشيخ أحال باستشهاده بالآية في الباب المذكور علئ ما تقدّم له في 
الخطبة. ووجه الإشارة بالآية يعلم من قوله: رمك هإيَما4. 

لوي سس ور ع ووو 
اضطنامًا لشن 

فالقبض نوعان: قبضٌ في الأحوال» وقبضٌ في الحقائق 

فالقبض في الأحوال أمرٌ يطرق القلب يمنعه عن الانبساط والفرح» وهو 
نوعان أيضًا: 

أحدهما: ما يعرف سببه» مل تذكّر ذنب أو تفريط أو بُعَدٍ أو جفوة أو 
حدوث ذلك. 

والثاني: 0 يعرف سي بل ويج عل القلجا مرا 0 تقدز على 
التخلّص منه. وهذا هو القبض المشار إليه علئ ألسنة القوم» وضدّه البسط. 
فالقبض والبسط عندهم حالتان للقلب لا يكاد ينفكٌ منهما. 

ا ال 0 
والرّجاءء؛ فالرجاء('2 يبسط إلئ الطاعة؛ والخوف يقبض عن 9 
المعصية(؟). 


)١(‏ «المنازل» (ص65). 
فرق س6 3 ااعند»). والمثبت من ت. ر موافق لمصدر النقل. 
(5) «اللمع» للطوسي (ص "59 5-7 85). 
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وكلهم تكلم في (ال لقبض والبسط) علئ هذا المنهج» حتئ 
أقسامًا: 5 ا 0 0 


شوو اط رانس ددر اكز والشرب» والكلامء وفعل17) 
الأوراد» والانبساط إلئ الأهل وغيرهم. 


فقبض التأديب يكون عقوبةً علئ غفلة» أو خاطر سوءء أو فكرة رديئة. 


وقبض التهذيب يكون إعدادًا لبسط عظيم'") شأنه يأتي بعده» فيكون 
القبض قبله كالتبيه عليه والمقدّمة له كما كان الث والخع””© مقدّمة بين 
يدي الوحي وإعدادًا لوروده. وهكذا الشدة معدم بين يدي الفرج. والبلاء 
مقدّمةٌ بين يدي العافية» والخوف الشديد مقدّمةٌ بين يدي الأمنء وقد 
جرت47) سنّة الله سبحانه أنّ هذه الأمور النافعة المحبوبة إِنَّما يُدَل إليها من 
أبواب أضدادها. 


وأمّا قبض الجمع: فهو ما يحصل للقلب حالة جمعيّته على الله من 
انقباضه عن العالم وما فيهء فلا يبقئ فيه فضلٌ ولا سعةٌ لغير من اجتمع قلبه 


)١(‏ في النسخ عدار: «نقل»). تصحيف. 

فم 0 7 

(9) يشير إلئ قوله وَل في وصف بدء الوحي وهو في غار حراء: «فأخذني (أي: جيريل) 
فغطَّني حتئ بلغ مني الجّهد». أخرجه البخاري (*؟) ومسلم )١1١(‏ من حديث 
عائشة. وفي رواية ابن إسحاق كما في «سيرة ابن هشام) (173/1) -: افغتّني1» 
ا ون 

(54) سقطت من ش. 


عليه. وفي هذه الحال مَن أراد من صاحبها(١2‏ ما يعهده منه من(" المؤانسة 
والمذاكرة فقد ظلمه. 

وأمّا قبض التفرقة: فهو القبض الذي يحصل لمن تفرّ رق قلبه عن الله 
وتشيّت عنه في الشّعاب والأودية» فأقلٌ عقوبته: : مايجده من القبض الذي 
كما معة العموفك: 

وأما القبض الذي أشار إليه صاحب «المنازل» فهو2”9 شيءٌ وراء هذا 
لتك حملهمن قم الحقاق) وذلك الفرين الذئ سكم ذكروسن أقضاء 
البدايات. ولهذا قال: (القبض في هذا الباب: اسم يشار به إلئ مقام الضّنائن). 
ومن هاهنا حسن استشهاده بإشارة الآية» لأنّه تعالئ أخبر عن قبض الظلٌ 
إليه» والقبض في هذا الباب يتضمّن قبضّ القلب عن غيره إليه» وجمعيتّه بعد 
التفرقة عليه. 


ا وهي | الخاصّة الي يَصَنَ بها ا أي: 
لنفسه)90). 


)000 نهو لاصاحيدة: ولكل جه 

(1) «منه) ساقطة من ر. وامن» ساقطة من ش» د. 

(9) شءد: افهي». 

(5) انظر: «شرح التلمساني» (ص2074) و«تاج العروس» (70/ 5٠‏ 07. 

(5) وقد روي هذا المعنئ في حديث مرفوع: (إن لله ضنائنَ من خلقه يحييهم في عافية؛ وإذا 
توفاهم توفاهم إلئ جتته» أولئك الذين تمر عليهم الفتن كقطع الليل المظلم وهم منها في 
عافية». أخرجه ابن أبي الدنيا في «الأولياء» (1) والعقيلي في «الضعفاء؟» (0/ 5708) 
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والأشحار فال عولد عرو جوعنا ينه : انون الكو اقم وسافالعة 
والاصطناع بمعنئ الاصطفاء. قال الله تعالئ: وَآَض تدك لبَق 174 [طه: 
.]4١‏ والاصطناع في الأصل: اتّخاذ الصنيعة» وهي الخير تسديه إلئ غيرك» 
قال الشاعر(): 
وإذا اصطنعت صنيعة فاقصد ,با وجهالذي يولي الصنائع أو دّع 

قال ابن عبّاس: اصطنعتك لوحيى ورسالتى. وقال الكلبيٌ: اخترتك 
بالرّسالة لنفسي» لكي تحبّتي وتقوم بأمري. وقيل: اخترتك بالإحسان إليك 
لإقامة حجّتي لتكلّم عبادي عئي. قال أبو إسحاق: اخترتك لإقامة حجّتي؛ 
وجعلتك بيني وبين خلقي حتَّى صرت في الخطاب والتّبليغ عنّي بالمنزلة 
التي أكون أنا بها لو خاطبتهه©. 


والطبراني في «الكبير» /١17(‏ 86") و«الأوسط» (1779) وأبو نعيم في «الحلية» )1/١(‏ 
من حديث ابن عمر بإسناد منكر. وانظر: «الضعيفة؟ (9 "191/2111 "). 

(1) في شءد: لوَأَصطْتَعدكَ4 فقط. 

(؟) لم أجد البيت فيما رجعت إليه من المصادر. وقد ورد بيتان في المصادر لفظ أحدهما 
كما في «الإحياء» (/ 51١‏ 7): 

فإذا اصطنعت صنيعةً فاعمد بها لله أولذوي القرابةأودع 

وهما في «الفاضل» للمبرد (ص75) دون عزوء وقد نسبهما الماوردي في «أدب الدنيا 
والدين» (ص )7٠١‏ إلئ حسان بن ثابت» والمرزباني في «معجم الشعراء؟ (ص108) 
إلئ الهذيل الأشجعي وهذا أقرب. وكأن البيت الذي نقله المؤلف تصرّف صاحبه في 
قول الأشجعي. 

(") الأقوال كلها من «البسيط» للواحدي /١5(‏ 407-1505). ولم أجد قول ابن عبّاس 
مسندًا. وقول أبي إسحاق الزجاج في «معاني القرآن» له (؟/ 768). 


53324 


وقيل(1): مثّل حاله بحال من يراه بعض الملوك لجوامع خصال فيه 
وخصائص أهلا لكرامته(21 وتقريبه» فلا يكون أقربٌ منه منزلة إليه ولا 
ألطف محلا فيصطنعه بالكرامة والأثرة» ويستخلصه لنفسه؛ بحيث يسمع 


َه 
به» ويبصر به» ويطلع عل سرّه. 
والمقضرد: ان الورك صديها تتسنال فين شو لقم العداتو رين التعلق 
بالخلق» وصرف قلوبهم وهممهم وعزائمهم إليه. 


4 0 ا 2 2 

قال0): (وهم ثلاث فرق: فرقة قبضهم إليه قبضٌ التوفي» فضنّ بهم 
عل أعين العالمين). 

هد اي ل ا 
ع أحين اناس الم لعو منيهم رعولا ادل لالد واليرد در 
الناس وقت فساد الزمانه وهم الذين قال فيهم النبي 1 «يوشك أن 
يكون خير مال المرء غنمًا يتبع بها شمف شَّعَف الجبالٍ ومواقع القَطْر©2, وقوله: 
«ورجلٌ معتزل في شعب من هذه الشّعاب ب يعبد ربّهء ويدع الناس من 


.)57 5 /7( قاله الزمخشري في «الكشاف»‎ )١( 

(؟) شءد: «أهل الكرامة». 

(9) «المنازل» (ص45). 

(54) في ت زيد بعده: الهوا. 

(5) وعليه شرحه التلمساني (ص )257”١‏ والقاساني ( ص5 07). 

() تع ر: لاعن)». 

03732 أخرجه البخاري )١19(‏ عن أبي سعيد الخدريء وتمامه: «يفرٌ بدينه من الفتن». 
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وهذه الحال تحمد في بعض الأماكن والأوقات دون بعضهاء ولا 
فالمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر علئ أذاهم أفضل من هؤلاء(). 

فللعزلة وقت تجب فيه» ووقت تستحبٌ فيه» ووقت تباح فيه» ووقت 
تكره فيه» ووقت تَحرّم فيه. 

ويجوز أن يكون (قبض التوفي) بالفاء» أي: توفّى أجسادهم وقلوبهم من 
بين العالمين وهم في الدّنيا لكن لما لم يخالطوهم كانوا بمنزلة من قد تُونّي 


وفارق الذنيا. 
4 اصساه ٠‏ 03 
قال0": (وفرقة قبضهم بسترهم في لباس التلبيس» وأسبل عليهم أكلة7؟) 
الرُسوم» فأخفاهم عن عيون العالم). 


هذه الفرقة هم مع الناس مخالطون لهم» والناس يرون ظواهرهم» وقد 


)١(‏ جزء من حديث أبي سعيد أيضّاء قال: جاء أعرابي إلى النبي وَل فقال: يا رسول الله 
أي الناس : خير؟ قال: «رجل جاهد بنفسه وماله» ورجل في شعب. ... أخرجه 
الختاري 044 رتسل 60134 وق السات جائوت أرى هرت شامق مل 
(1889) وغيره. 

(؟) يشير إلئ حديث ابن عمر مرفوعا: «المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر علئ أذاهم 
خيرٌ من الذي لايخالط الناس ولا يصير علئ اذاهم'. أخرجه أحمد(05:077) 
والبخاري في «الأدب المفرد؛ (84”) والترمذي (75007) وابن ماجه )5٠75(‏ 
وغيرهم بإسناد صحيح. 

() «المنازل» (ص45). 

(:)ات: «أدلة»» تصحيف» وسيأتي بيان معناه. 


املا 


ستر الله سبحانه حقائقهم وأحوالهم عن رؤية الخلق لها. فحالهم ملتبسٌ 
علئ الناس لا يعرفونه(١2:‏ فإذا رأوا منهم ما يرون من أبناء الدّنيا من الأكل 
والشّربِء واللّباس والتكاح» وطلاقة الوجه وحسن العشرة- قالوا: هؤلاء 
من أبناء الدّنيا. وإذا رأوا ذلك الجدَّ والهمم؛ والصبر والصّدق» وحلاوة 
المعرقة والايماق والذكر وشاهدوا أمورا ليشت مودان27© أبعاء الدياك 
قالوا: هؤلاء أبناء الآخرة» فالتبس حالهم عليهم» فهم مستورون عن الناس 
بأسبابهم وصنائعهم ولباسهم. لم يجعلوا لطلبهم وإرادتهم إشارةً تشير إليهم: 
اعرفوني» فهؤلاء هم الصادقون» وهؤلاء يكونون مع الناس» والمحجوبون لا 
يعرفونهم» ولا يرفعون بهم رأسّاء وهم من سادات أولياء اللهء صانهم الله عن 
معرفة الناس لهم كرامة لهم, لثلّا يفتتنوا بهمء وإهانة للجهّال بهم فلا ينتفعون 
بم 

وهذه الفرقة بينها وبين الأولئ من الفضل ما لا يعلمه إلا الله» فهم بين 
الناس بأبداهم» وبين الرفيق الأعلئ بقلوهم» فإذا فارقوا هذا العالم انتقلت 
أرواحهم إلئ تلك الحضرة: فإنَّ روح كل عبدٍ تنتقل بعد مفارقة البدن إلى 
حضرة من كان يألفهم ويحبّهو7» فإِنَّ المرء مع من أحبّ. 

قوله: (وأسبل عليهم أكلّة0؟) الررُسوم). أي: أجرئ عليهم أحكام 


)00( د: اليعرفونهم). 

زههة «دأب» من ت. 

(9) ات: (ما كان يألفه ويحبه». 

(5) ت: «أدلة»» تصحيف. والأكلة جمع «الكِلَّة) بكسر الكاف؛ وهو ستر رقيق يخاط 
شبه البيت» يُتوقَىئ فيه من البعوض ونحوه. 


”1/ 


الخلق: يأكلون كما يأكلون» ويشربون كما يشربون» ويسكئون حيث 
يسكنون» ويمشون معهم في الأسواق» ويعانون معهم الأسباب؛ وهم في وادٍ 


وإدراك حقائقهم» فهم تحت ستور المشاركة. 


ووراء هاتيك السّتور محجّبٌ لعي كل العز تحت لوائه 
لو أبصرت عيناك بعضّ جماله 2 لبذلتٌ منكالرُوحَ فيإرضائه 
نفاطابت الدنايير حديقه كلاولا الأ خرئ بدونلقافه 
ياخاسرًاهانت عليهنفسه إذباعهابالغبن من أعدائه 
لوكنت تعلم قدرماقدبعتّه لفسختٌ ذاك البيع قبل وفائه 
أوكنت كفوًا للرشاد وللهدئن أبصرت لكن لست من أكُفائه17) 


امن 
0 


قوله7': (وفرقة قبضهم منهم إليه» فصافاهم مصافاةً سر فضنّ بهم 
عليهم). 

هذه الفرقة إِنّما كانت أعلئ من الفريقين المتقدّمين لأنَّ الحنٌّ سبحانه 
أعلئ الأحوال والمقامات» ولا التفات لهم إليهاء فهؤلاء قلوبهم معه سبحانه 
لامع سواه» فلم يكونوا مع( السّوئ ولا السّوئ منهم؛ بل هم مع السّوى 
بالمجاورة والامتحان. لا بالمساكنة والألفة؛ قلوبٌ عامرةٌ بالأسرار» وأرواحٌ 


)١(‏ لعل الأبيات للمؤلف. 
(؟) «المنازل» (ص95). 
()ات: (من». 


تحن إليه حنين الجووزتة الأوكار» قد سترهم وليّهم وحبيبهم عنهم» 
وأخذهم إليه منهم. 

قوله: (فصافاهم مصافاةً سرٌ), أي: جعل مواجيدهم في أسرارهم 
وقلوبهم للطف إدراكهم؛ فلم يظهر عليهم في ظواهرهم لقوّة الاستعداد. 

وقوله: (فضنٌ بهم عليهم)» أي: أخذهم عن رسومهمء فأفناهم عنهم. 
وأبقاهم به. 

وقد علمت من هذا أنَّ (القبض) المشار إليه في هذا الباب ليس هو 
القبض الذي يشير إليه القوم في البدايات والسّلوكء والله أعلم. 
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فين 

قال صاحب «المنازل»(21: (باب البسط. قال الله تعاليل: «يَرْرَقُِكُرَفِةَ 4 
[الشورئ: .)]1١١‏ 

قلت: وج ملس زهارة الاباعر يساما ان الا سيان يدف يبنا 
خلق لكم من الأنعام المذكورة. قال الكلبيُ(): يكثّركم في هذا التزويج» 
ولولا هذا التزويج لم يكثر النسل. والمعنئ: يخلقكم في هذا الوجه الذي 
ذكر من جعله لكم أزواجاء فإنَ سبب خلقنا وخلق الحيوان: بالأزواج. 
والضمير في قوله: لفيَهِ 4 يرجع إلئ الجعل. ومعنئ الذَّرْء: الخلق» وهو 
هاهنا الخلق0() الكثير» فهو خلقٌ وتكثير. فقيل: (في) بمعنئ الباءء أي: 
يكثّركم بذلك» وهذا قول الكوفيّين؟». والصحيح: أنَّها علئ بابهاء والفعل 
مضمّن معنى (يُنشتكم) وهو يتعدّئ بافي)» كما قال تعالى: وَيُنِشِعَفِمَا 
لَانحَلَمُونَ 4 [الواقعة: .]1١‏ فهذا تفسير الآية. 

ولمّا كانت الحياة حياتين: حياة الأبدان وحياة الأرواح» وهو سبحانه 
هو الذي يحبي قلوب أوليائه وأرواحهم بإكرامه ولطفه وبسطه كان 2*7 ذلك 
تنمية لها وتكثيرًا وذرءًاء والله أعلم. 
(0 (صةه). 
(؟) «قال الكلبي» سقط من د. والمؤلف صادر عن «البسيط» للواحدي /١9(‏ 977 4). 
() «وهوهاهنا الخلق» سقط من ت لانتقال النظر. 
(5) كالفراء في «معاني القرآن» (؟/ 77). 


(5) ات: «فإن في). 


رم 


قال صاحب «المنازل»(١2:‏ (البسط: أن يُرسِل شواهد العبد في مدارج العلمء 
ومُسيل علئ باطنه رداء الاخنصاص؛ وهم أهل التلبيس. وإِنّما يُسطوافي 
ميدان البسط لأحد(") ثلاث معانء لكل معنّئ طائفة). 

يريد: أنَّ البسط إرسال ظواهر العبد وأعماله علئ مقتضئ العلم» 
ويكون باطنه معمورًا بالمراقبة والمحبّة والأنس بالله» فيكون جماله في ظاهره 
وباطنه» فظاهره قد ألبس الجمال بموجب العلم, وباطنه قد اكتسيئ(؟) 
الجمال بالمحبّة والرجاء والخوف والمراقبة والأنس» فالأعمال الظاهرة له 
دثارٌ والأحوال الباطنة له شعارٌ. فلا حالّه ينقص عليه ظاهر حكم, ولا علمه 
يقطع عليه وارد حال. 


وقد جمع سبحانه بين الجمالين ‏ أعني: جمال الظاهر والباطن _-في غير 
موضع من كتابه: 

منها قوله: ليَبَىَءادَمَهَدأوَلَاعليَكي لاسا وارى سَوءتَوَرِ فياش 
َلتَقْوىكَلِكَ ع« [الأعراف: 35 ]. 

ومنها قوله في نساء الجنّة: #فِيهنَحَيَرتحِسَانٌ 4 [الرحمن: ]٠١‏ فهنّ 
حسان الوجوه. خيرات(؟) الأخلاق. 


)١(‏ (ص6)ة). 
(؟) هكذافي نسخةٍ كما في هامش رء وهو الذي في مطبوعة «المنازل» وشرحي التلمساني 
(ص 5 01) والقاساني (ص2577 0128). وفي النسخ: «بعده» والظاهر أنه تحريف. 

(0) ات: «ألبس». 


() شءد: لخير). 


ومنها قوله: #وَلفَءَضْرَةوَسْرُورًا 4 [الإنسان: »]١١‏ فالنضرة جمال الوجوه. 
والسّرور جمال القلوب. 

ومنها قوله: #و يف0 إل رَيهاناظرة ظرَة 4 [القيامة: نفةة فالنضرة 
تزيّن ظواهرهاء والنظر يجمّل بواطنها. 

ومنهاقوله : #وجلوا سوم فِصّة وه تقر َم يورا » [الإنسان: 
0١‏ فالأساور جمّلت ظواهرهم. والشراب الطهور طهَّر بواطنهم. 

ومنهاقوله : ٍِِنَنَئكألسَمَةَدْمْإ ريس لوي ينظ امِل سَيِطن 
مار دِ» [الصافات: 5- 7]» فجمّل ظاهرها بالكواكبء وباطئها بالحراسة من 


الشياطين. 


قوله: (وهم أهل التّلبيس) يعني: أنّهم المذكورون في باب القبض وهم 
الفرقة الثانية الذين ستروا بلباس التلبيس في(١)‏ أعين الناس» فلا ترئ 
قوله: (وإنّْما بسطوافي ميدان البسط)» أي: بسطهم الحقٌ سبحانه» ولم 
يتعمّلوا البسط من أنفسهم. وميدان البسط هو الذي نصبه لهم الحق سبحانه77) 
علئ لسان رسوله يكل لاما يظنّه الملحد”" أنَّه السماع الشهيٌ» وملاحظة 


)١(‏ تعور:لعن)». 
زفة «ولم يتعملوا... الحق سبحانه») ساقط من رء وطبعة الفقي. 
(9) أي: التلمساني في #شرحه» (ص 5 07). 


ضع 


المنظر البهيّ» ورؤية الصّور المستحسنات» وسماع الآلات المطربات. 

نعم» هذا ميدانٌ بِسَطّه الشيطان يقتطع به النفوس عن الميدان الذي نصبه 
الله وك مع أصحابه وأهله ومع الغريب والقريب مِن: سعة الصدرء ودوام 
5 بالحقٌ مع الصغير والكبير أحيانًاء وإجابة الدعوة. ولين الجانب حتل 
بطر كل تحزن الفرتعانة اند علوي ]لبه وهذا الميدان لا تجد فيه إلا 
واجبّاء أو مستحياء أو مباحًا يُعين عليهما. 


قوله(21: (فطائفة بسطت رحمة للخلق, يباسطونهم ويلابسونهم 
فيستضيئون بنورهم؛ والحقائق مجموعة. والسّرائر مصونة). 

أي: جعل الله سبحانه انبساطهم مع الخلق رحمة لهم كما قال تعالئ: 
لِيِّمَاتمَويْنَ كه وت لكت قطاغاكا اقل لَنْقَصُوأْمن حوَإِلك» [آل 
عمران: »]١69‏ فالرَتٌ سبحانه بسط هؤلاء مع خلقه ليقتدي بهم السالك» 
ويهتدي بهم الحيران» ويُشفئ بهم العليل» ويستضاء بنور هدايتهم ونصحهم 
ومعرفتهم في ظلمات دياجي الطبع والهوئ, فالسالكون يقتدون بهديهم إذا 
سكتواء وينتفعون بكلماتهم إذا نطقوا("2 فَإِنَ حركاتهم وسكوئهم ونُطقهم 
وسكوتهم لما كانت بالله ولله وعلئ أمر الله- جذبت قلوب الصادقين إل 
وهذا الثور الذي أضاء علئ الناس منهم هو نور العلم والمعرفة. 


)١(‏ «المنازل» (صل9). 
(0) «والهوئ... نطقوا» ساقط من ت. 


برضف 


والعلماء ثلاثة: 


- عالمٌ استنار بنوره واستنار به الناس» فهذا من خلفاء الرّسل وورثة 
الأنبياء. 


- وعالم استنار بنوره ولم يستنر به غيره» فهذا إذا لم يفرّط كان نفعه 
قاصرًا علا نفسه. وبينه وبين الأوّل ما بينهما. 

- وعالم لم يستنر بنوره ولا استنار به غيرٌه فهذا علمه وبال عليه 
وبسطته للناس فتنةٌ لهم» وبسطة الأوّل رحمة لهم. 

قوله: (والحقائق مجموعة؛ والسرائر مصونة)» أي: انبسطوا والحقائق 
التي في سرائرهم مجموع :217 في بواطنهم؛ لم تتفرق بالانبساط الذي 
اشتغلت به ظواهرهم. فالانبساط لم يشدّت قلوبهم» ولم يفرّق هممهم, ولم 
يحلّ عقد عزائمهم. وسرائرهم مصونةٌ مستورةٌ لم يكشفوها لمن انبسطوا 
إليه وإن كان البسط يقنضي الإلف واطّلاعَ كل من المتباسطين علئ سر 
صاحبه. فياك ثم إيّاكَ أن تطلع من باسطتّه علئ سرّك مع الله ولكن اجذبه 
وشوقه. واحفظ وديعة الله عندك. لا تعرّضها للاسترجاع. 


قال2: (وطائفةٌ بُسطت لقوّة معاينتهه: وتصميم مناظرهم, لأنّهم 


)١(‏ «والسرائر مصونة... مجموعة» سقط من ت. 

(؟) «المنازل» (ص/!9). 

إفرة في مطبوعة «المنازل»: «معانيهم»» وعليه شرح القاساني (ص ٠‏ 5 0). والمثبت من 
النسخ هو مقتضئ شرح التلمساني (ص015)» وإن كان المثبت في مطبوعته أيضًا: 
«معانيهم». 
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طائفةٌ لا تخالج الشواهدٌ شهودهه(22: ولا تضرب رياحٌ الرسوم موجودهم. 
فهم منبسطون7" في قبضة القبض). 

إتماكاتك :هذه الدوجة أغارا نكا قبلياء لأنّ ما اقبلها لأرياب الأعمنال: 
وهذه لأرباب الأحوالء يُسطت(9© الأولئ رحمة للخلق» وبسطت هذه 
اخخضاصًا بالحق: 


وقوله: (لقوّة معاينتهم). ما أن يكون المعنئ: لقوّة إدراك معاينتهم» أو 
لقوّة ظهور معايتتهم لبواطنهمء أو لقوّتها وثباتها(؟» في نفسها. والمعنئ: أنّه لا 
يطمع البسط أن يحجبهم عن معاينة مطلوبهم؛ لأن قوّة المعاينة منتعت 
وصول البسط إلئ إزالتها أو إضعافها. 

وقوله: (وتصميم مناظرهم) يعني: ثبات مناظر قلوبهم وصحّتهاء فليسوا 

5 2 0 87 506 

ممّن يحول بين نظر قلوبهم وين ناتاه كر مين فيكء ولاغيمٌ من ريب» 
فاللطيفة الإنسانيّة المدركة لحقيقة ما أخبروا به من الغيب صحيحة» وهي 
شديدة التوجّه إلئ مشهودهاء فلم يقدر البسط علئ حجبها عن مشهودها. 

قوله: (لأنهم طائفةٌ لا تخالج الشواهد شهودهم”*) أي: لا تمازج 


)00( ر: «مشهودهم». وكذا في مطبوعة «المنازل» و«شرح القاساني». والمثبت أقرب إل 
مقتضئ شرح التلمساني والمؤلف. 

(؟) شء دءر: مبسوطون». والمثبت من ت موافق للمصادرء وهو الذي يأتي لاحمًا عند 
شرح المؤلف له. 

() ت: «بسطة)» وكذا في الموضع الآتي. 

(5) شء ره المطبوع: ابيانها»» تصحيف. 

(5) تع ر: لمشهودهم). 


الشواهد شُهودهه(١2‏ فيكونٌ إدراكهم بالاستدلال» بل مشهودهم حاضرٌ لهم 
لم يدركوه بغيره» فلا يخالط مشاهدتهم له شواهدٌ من غيره. والشواهد مثل 
الأمارات والعلامات. 

وهذا الكلام يحتاج إلى( بِيانٍ وتفصيل: 

فإنَّ الله سبحانه أقام الشواهد عليه وملأ يها كتابه؛ ودعا عباده إليا النظر 
فيها والاستدلال بهاء ولكنّ العارف إذا حصل له منها الدلالة» ووصل منها 
إلئ اليقين انطوئ حكمها في شهوده. وسافر قلبه منها إلئ المطلوب المدلول 
عليه بباء ورآها كلّها آنا من آثار أسمائه7) وصفاته وأفعاله» فعاين المشهود 
المدلول عليه بها معاينة القلب والبصيرة للصانع إذا عاين صُنعّه فكأنّه يرئ 
الباني وهو يبني ما يشاهده!؟2 من البناء المحكم المتقن؛ لا أن الشواهد 
والأدلّة تَبَطّْل ويَبطّل حكمها. 

فتأمّل هذا الموضع. فإنّه غلط فيه فريقان: فريقٌ أساؤوا الظنّ بمن طوئ 
حكم الشواهد والأدلّة ونسبوهم إلئ ما نسبوهم إليه. وفريقٌ رأوا أنَّ 
الشواهد نفس المشهود. والدليل عين المدلول عليه. ولكن كان في الابتداء 
شاهدًا ودليلاء وفي الانتهاء مشهودًا2*0 ومدلولا. 


)١(‏ ر: لمشهودهم). 

زهرة زيد في ر: لاشرح و1. 

(*) في النسخ عدا ر: «إيمانه)» تصحيف. 
(5) تع ر: لشاهله). 


)2 ش». د: اشهودًاا. 


قوله: (ولا تضرب 3 الرأسوم موجودهم' »)١‏ شبّه الرسوم بالرّياح؛ 
لان" عفان الصو لكلف تمر تمرُ علئ أهل الشّهود الضعيف فتحرّك بواطنهم 
بض من الشكٌ والريب. فهؤلاء الذين بسطهم الحقٌّ تعالى سالمون من 
ذلك. 

قوله: (فهم منبسطون ني قبضة القبض).» أي: هم في حال انبساطهم غير 
محجوبين عن معاني القبضء بل هم مبسوطون7" بقبضه إِيّاهم عن غيره؛ فلا 
يتناق في حقّهم البسط والقبض» » بل قبضهم إليه(؟) في بسطهمء وبسطهه(2 به 
في قبضهم. وجَعل للقبض قبضة ترشيحًا للاستعارة. 

قال250: (وطائفة د فَةٌ سطت بُسطت أعلامًا عل الطريق» وآئمّة للهدئ. ومصابيح 
للسالكين). 

نما كانت هذه الفرقة أعلئى صن الفراتين لأنها شاركتهما في درجتيهما 
واختصّت عنهما مهذه النويحة فاتضفكا يما اتصفكاية الأولئ من الأعمالٍ 
والثانيةٌ من الأحوال» وزادت عليهما بالنفع للسالكين؛ والهداية للحائرين» 
والإرشاد للطالبين؛ فاهتدئ بهم الحائر» وسار بهم الواقفء واستقام بهم 


)١(‏ شءد: لبوجودهم)» وقد سبق علئ الصواب. 

(؟) سقطت النون من ش. وكذا في د ثم أصلح فيها إلئ: «أي. 
()ات: لمنبسطون». 

(:) ت: «الله). 

)2 الوبسطهم) ساقط من ش»ء د. 

(0) «المنازل» (ص9). 


الجائر(١2»‏ وأقبل بهم المعرضء وكمل بهم الناقص»؛ ورجع بهم الناكص» 
وتقوئ بهم الضعيف. وتنبه علئ المقصود من هو في الطريق. 
ا ع ِ 
وهؤلاء هم خلفاء الرّسل حقاء وهم أولو الصبر واليقين» فجمعوابين 
البصيرة والصبر؛ قال تعالئ: «وَجَعَلءَمِْهُمْأَيِمَةيَفَدُونَأمريلَتَاصروأ ل 
وكا بكَليََاْقِوْرت 4 [السجدة: 4 7]» فنالوا إمامة الدّين بالصبر واليقين. 
2 


)١(‏ ره المطبوع: «الحائد». وجار عن الطريق وحاد بمعنئ. 


578 


قال صاحب«المنازل.(١2:‏ (باب السّكر. قال الله تعالئن حاكيًا عن كليمه 
موسل: : رب أَرَف أطت َلك 4 [الأعراف: “01 


وقضه سكل لاله إكتنارة الآية إن موي لكا افق قله وتسيقة 
وروحه(1 الاستلذاذً بكلام ريه له» فحصل له من سماع ذلك الكلام» وطيبٍ 


ذلك الخطاب» ولأ ذلك التكليم ما يلظم وكير أن يسئن سكوا أو 
يشيه يُشبّه بالسّكر - جر جرئ عل لسانه طلبٌ الرؤية له سبحانه في تلك الحال. 


قال0": (السّكر ني هذا الباب ا يشار به إلئْ سقوط التمالك ني 
الطّرب. وهذا من مقامات المحبّين خاصّة د فإنَّ عيون الفناء لا تقبله. ومنازل 
العلم لا تبلغه). 
تمالكت أن أفعل كذاء أي: ما قدرت أن أصبر عنه. فكأنّه قال: هواسم لقوّة 
الطرب الذي لا يدفعه الصبر. 

وهذا المعنئ لم يعبّر عنه القرآن ولا السنّة ولا العارفون من السلف 
بالسّكر أصلاء وإنَّما ذلك من اصطلاح المتأخرين. وهو بئس الاصطلاحء 
فزن لق التشكر والتسكر من الالقاط المزمومة قرعا وعفلة وفاقة ما 


(0 (صلاو). 
)2( زيد في ر» طبعة الفقي: «وبصره»» وهو خطأ. 
(*) «المنازل» (ص91). 


ام 


يستعمل في المُّكر المذموم الذي يمقته الله ورسوله» قال تعالئ: 9يَكأا 
رمثأ تقوو الضَؤةوَدبوسْحكرق 4 [النساء: 4]. وعبّر سبحانه به(١)‏ 
عن الهول الشديد الذي يحصل للناس عند قيام السّاعة فقال: #وَيّرى آلنَّاسَ 
شَكريا وَمَاهْشكرق وَلكَّعَذَبَ أنه سَدِيدٌ 4 [الحج: ؟]. ويقال: فلان 
أسكره حب الدنياء وكذلك(1) يستعمل في سكر الهوئ المذموم. 

فأين أطلق الله سبحانه أو رسوله أو الصحابة أو أئمّة الطريق9») 
المتقدّمون علئ هذا المعنئ الشريف الذي هو من أشرف أحوال محبَّيه 
وعابديه- اسم الشّكر المستعمل في سكر الخمر وسكر الفواحش؟! كما قال 
تعالئ عن قوم لوط: للمَمَركَِنم لق سكم يمَمَهُونَ4 [الحجر: 07]؛ فوصف 
بالشّكر أرباب الفواحشء وأرباب الشراب المسكر؛ فلا يليق استعماله في 
أشرف الأحوال والمقامات» ولا سيّما في قسم الحقائق. ولا يطلق علئ كليم 
الرحمن اسم الشّكر في تلك الحال. والاصطلاحاتٌ لا مشاحّة فيها إذا لم 

وأيضًا فمن المعلوم أنَّ هذه الحال تحصل في الجنَّة عند رؤية الربٌ 
تعالئ وسماع كلامه علئ أتمٌ الوجوه؛ ولا تسمّئ سكرًا. 

ونحن لا ننكر المعنئ المشار إليه بهذا الاسم وإِنّما المنكر تسميته بهذا 


0غ( سقط من شء د. وفي ر تقدَّم علئ #سبحانه». 
(0) رسمه في ش»دءت يحتمل: (ولذلك». 
() «الطريق» سقط من ش. وكذا من د» ولكنه أصلح السياق بإدخال لام التعريف علئ 


«أئمة». 


جررض 


الاسمء ولااسيّما إذا انضاف إلئ ذلك اسمٌ (الشرب) وتسميةٌ المعارف 
ب(الخمر)» والواردات ب(الكؤوس». والله جل جلاله ب(الساقى)؛ فهذه 
الاستعارة والتسمية هى التى فتحت هذا الباب. 

وأمّا قوله: (وهو من مقامات المحبّين خاصّةً): فلا بدَّ من بيان حقيقة 
الشّكر وسببه وتولّده. وهل هو مقدورٌ أم غير مقدورء وبيان انقسامه باعتبار 
ذاته وأسبابه ل لتكون الفائدة بذلك أتم. 

فنقول وبالله التوفيق: السّكر لذَّةٌ ونشوةٌ يغيب معها العقل الذي يحصل 
به التمييز ويعلم صاحبه ما يقول. قال تعالئ: 9يآأبَهَا أأذِيتءَامَيُوا لَاتفَووأ 
صلوب كرك حَقَ تَْلَمأمَانَقُوأُورت > [النساء: *4]» فجعل )١7‏ الغاية 
التي يزول بها حكم السّكر: أن يعلم مايقول7". فإذا علم مايقول خرج 
عن 217 حدٌ السكران. قال الإمام أحمد: السكران من لم يعرف ثوبه من ثوب 
غيره» ونعلّه من نعل غيره”؟». ويُذكر عن الشافعك أنَّهِ إذا اختلط كلامه 
المنظوم. وأفشئ سرّه المكتوه(22. 

فالسكر يجمع معنيين: وجوة لِذَةٍ وعدم تميبز» وقاصد السّكر قد 
يقصدهما جميعًاء وقد يقصد أحدهما. فإِنَ النفس لهاهرّئ وشهواتٌ 


(1) شءد: #فحصل»» تصحيف. 

(؟) «فجعل... يقول» ساقط من ر. 

(*) دعءر:امن». 

(5) ذكره في «الإؤنصاف» (؟577/7١)‏ بنحوه من رواية حنبل. 
(4) انظر: «نهاية المطلب» .)1١59/١5(‏ 


خرف 


05 
آ هي 


تَلَذَداا» بإدراكهاء والعلمٌ بما في تلك اللدَّات من المفاسد العاجلة والآجلة 
يمنعها من تناولهاء والعقل يأمرها بأن لا تفعلي» فإذا زال العلم الكاشف 
المميّر والعقل الآمر الناهي انبسطت النفس في هواهاء وصادفت مجالًا0") 
واميما: 

وحرّم الله سبحانه السّكر لسببين7© ذكرهما في كتابه» وهما: إيقاع 
العداوة والبغضاء بين المسلمين» والصد عن ذكر الله وعن الصلاة. وذلك 
تعدكن صضول المقسدة التاعيقة بن اللفتوس بواضطة زوالالعقتلء واققاة 
المصلحة التي لا تنج إِلّا بالعقل؛ فإيقاع العداوة من الأوّلء والصدٌ عن ذكر 
الله من الثاني. 


وقد يكون سبب الشّكر غير تناول المسكرء ما ألم شديد يُغْيِّبٍ العقل 
حنَّى يصير كالسكرانء وقد يكون سببّه(؟) مخوفٌ عظيمٌ هجم وهلةً واحدةً 
حبَّى غيب عقلّ من هجم عليه. وين هذا قوله تعالئ: ويرك ألنّاسَ كرك 
وَمَاهْْسكَرَقْ 4 [الحج: 1]» فهم سكارئ من الدهش والخوفء وليسوا 
سكارئ0*) من الشراب» فسكرهم سكر خوفي ودهش» لا سكر لذَّةِ وطرب. 

وقد يكون سببه قوّة الفرح بإدراك المحيوب» بحيث يختلط كلائٌه 
وتتغيّر أفعاله» بحيث يزول عقله ويُعربد أعظم من عربدة شارب الخمر. 


)١(‏ تع ر: (تلتل». 

(؟) ت: امحلا»» تصحيف. 

(7) تع ر: لالشيئين». 

(5) زيد في هامش د: «أمر» مصححًا عليه. 
(4) ر: «بسكارئ». 


غرف 


وربّما قتله سكرٌ هذا الفرح بسبب )١(‏ طبيعيٌ» وهو انبساط دم القلب وهلة 

واحدةً انبساطًا غير معتاده والدَّمِ هو حامل الحارٌ الغريزيٌ» فيبرد القلب 

بوجود راحلته في المفازة بعد أن استشعر الموت: «اللهمّ أنت عبدي وأنا 
ربّك»» أخطأ من شدَّة فرحه(؟) 

ارك اي و 1005 كن 

فق للدنيا شد المعق» » ظفِر يكنز عظيم» فاستولئ عليه آمنا مطمئناء كيف 


0 أو من غاب عنه غلامه بمال له عظيمٍ مدَّة سنين حت أضك 
به العُدْمء فقَدِم عليه من غير انتظار له بماله كلّه وقد كسب أضعافه؟ 


وقد يوجبه غضبٌ شديدٌ يحول بين الغضبان وبين تمييزه» بل قد يكون 
سكر الغضب أقوئ من سكر الطرب, ولهذا قال النبيٌ يَكِةْ: «لاايقضي 
القاضي بين اثنين وهو غضبان)(؟). 

ولا يستريب من شم رائحة الفقه أنَّ الغضب إذا وصل بصاحبه إلئ هذه 
الحال فطلَّقَء لم يقع طلاقه. وقد نصّ الإمام أحمد20) علئ أنَّ الإغلاق الذي 


)١(‏ ر:السبب». 

(؟) كمافني حديث أنس عند مسلم (74174)» وهو في البخاري (7709) من طريق آخر 
مختصراء ليس فيه محل الشاهد. 

(*) ثشءر: لتكون سكرته». 

(4) أخرجه أحمد  )7١784(‏ واللفظ له _والبخاري )7١54(‏ ومسلم (177117) من 
حديث أبي بكرة. 

(5) في رواية حنبل» كما في «زاد المسافر» لغلام الخلال (7/ 568ل 717/17). 


يرف 


قال فيه النييٌ يَكِِ: «لا طلاق ولا عتاق في إغلاق21(0 أنَّه الغضب. وقال أبو 
داود("): آظنّه الغضب. والشافعي يسمي نذر اللّجاجٍ والغضب: نذر 
العَكّق0©» وذلك لأنَّ الغضبان قد انغلق عليه باب القصد والتمييز بشدَّة 
غضبه. وإذا كان الإكراه غَلَفَاه فالغضب!؟) الشديد أولئ أن يكون غلقًا. 
وكذلك الشّكر غلقٌ أيضًاء والجنون غلقٌ. فالعَلّق والإغلاق كلمةٌ جامعة 
لمن انغلق عليه باب القصد والتميبز يسبب من الأسباب. [وقد أشبعنا الكلام 
في هذا في كتابنا المسمّئ ب«إغاثة اللهفان في طلاق الغضبان»](©). 
فصل 

ومن أسباب السّكر: حبٌ الصّور وغيرهاء سواءٌ كانت مباحة أو محرّمة 
فإنَ الحبّ إذا استحكم وقوي أسكر صاحبّه» وهذا مشهورٌ في أشعارهم 
وكلامهم؛ كما قال0): 


)١(‏ أخرجه أحمد(17750) وأبوداود(97١5)‏ وابن ماجه(55١٠)‏ والحاكم 
)١148/5(‏ من حديث عائشة بإسناد فيه ضعفء وقد تعقّب الذهبي علئ الحاكم 
تصحيحه. وله إسناد آخر عند الدارقطني (9894) والبيهقي (// /0701)» وفيه أيضًا 
ضعف وانقطاع. والحديث يحتمل التحسين بمجموعهما. وانظر: «تنقيح التحقيق» 
(85) و«إرواء الغليل» (/51 )7١‏ و«أنيس الساري» 577 5). 

(؟) عقب الحديث .)75١197(‏ 

(9) انظر: «الأم» (9/ 569 5514). 

(5) د: «فإن الغضب». 

(5) مابين الحاصرتين تفرّدت به ر. والكتاب المذكور مطبوع عدة طبعات. منها طبعة 
دار عالم الفوائد بتحقيق أخينا الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن قائد. 

(7) في رزيادة: «الشاعر». والبيت لديك الجن الحمصي في «ديوانه» (ص5 757). 


رف 


كران شك عو وشكة كدامةة ‏ شمر إفاقنة تكو به كران 
وقال الآخر(١2‏ من أبياتِ: 
[تسقيك من عينها خمرًا ومن يدها خمرًافمالك ين سُكرَينِ من بد](") 
9 
لي سكرتان وللنّدمان واحدةٌ شيءٌ خصِصتٌ به من بينهم وحدي 


وفي «المسند)9) عن النبي يكلل: حبك الشيء يُعمي ويْصماء أ 
يعمي عن رؤية مساوئ المحبوب» ويصمٌ عن سماع العذل واللّوم وإذا 
تمكّن واستحكم7؟) أعمئ قلبّه وأصمّه بالكليّة. وهذا أبلغ من السّكرء فإذا 
انضمٌ إلئ سكر المحبّة فرحةٌ الوصال قوي السّكرٌ وتضاعف. فيخرج 
صاحبه عن حكم العقل وهو لا يشعر. وأكثر ما ترئ من عربدة العاشق 
المواصل وتخليطه هو من هذا الشّكر. ولكن لما ألف الناس ذلك واشتركوا 
فيه لم ينكروه؛ وإِنّما يتكره من كان خارجًا عنه؛ فإذا أفاقوا") بين 
الأموات(21 علموا حيتئذٍ أنّهم كانوا في سكرتهم يعمهون. 


)١(‏ تء ر: «آخر» بدون لام التعريف. وهو أبو نواس كما في «طبقات الشعراء» لابن 
المعتز (ص 7/). 

(؟) هذا البيت تفرّدت بهر. 

[فرة برقم )١١795(‏ من حديث أبي الدرداء» وقد سبق تخريجه (/ /911) وبيان ضعفه 
وأن الأشبه فيه الوقف. 

(5) ر: «واستمكن». 

(0) ت: «أقاموا». 

)03 شُع2 دءت : «الأبواب»» ثم أصلح في د. 


م 


فصل 

ومن أقوئ أسباب السّكر الموجبة له: سماع الأصوات المطربة, لا 
سيّما إن كانت من صورة مستحسنةء وصادفت محلا قابلاء فلا تَسَّلُ(١)‏ عن 
سكرة السامع» وهذا السّكر يحدث عندها من جهتين: 

إحداهما في نفسهاء أنها("» توجب لذَّةٌ قويّةٌ ينغمر معها العقل. 

الثانية: أنّهها تحرّك النّفس إلئ نحو محبوبها وجهته كائنًا ما كان؛ فيبحصل 
بتلك الحركة والشوق والطلبء مع التخيّل للمحبوب وإحضاره في النفس» 
وإدناء صورته إل القلب» واستيلاتها على الفكر- لذَّةٌ عظيمةٌ تقهر العقلء 
فتجتمع لذَّة الألحان ولذَّة الأشجانء فتّسكر الرّوح سكرًا عجبًا(": أطيب 
والذمن سك العرابيه وتصميل لداتهرة الذ مو تقر ةالفرابة: 

ومن هاهنا استشهد الشيخ علئ الشّكر بقول موسئ عليه السلام لما 
سمع كلام الربٌ 05 جلاله: ؤٍِرَنَ أ أنظنَايَكّ » [الأعراف: .]١47‏ وقد 
ذكر الإمام أحمد”؟) وغيره: أنَّ الله سبحانه يقول يوم القيامة لداود: «مجّدني 


)١(‏ ر:«تسأل». 

(؟) «أنها ساقطة من ت. وفي ر تقدّمت قبل «في». 

(9) تع ر: اعجيبًا». 

62 في «الزهد» ‏ كما في «حادي الأرواح» /١1(‏ 267) و«الدر المنشور؛ ))56٠/١5(‏ 
وليس في القدر المطبوع منه ‏ وابن أبي الدنيا في (صفة الجنة» (7725) وأبو عوانة في 
«المستخرج» (4159) وابن أبي حاتم في #تفسيره» 4٠ /١١(‏ 77) والدّيَوَّري في 
«المجالسة» )17٠١5(‏ والبيهقي ني «البعث والنشور» (7”85) عن التابعي الزامد 
مالك بن دينار بنحوه» فسَّر به قوله تعالئ: لوَدَمعِدَن[لْقوَحْسَنَمَانٍ . 


طرف 


بذلك الصوت الذي كنت(١)‏ تمجّدني به في الدّنيا»» فيقول: يا ربٌ» كيف وقد 
أذهبته المعصية؟ فيقول: «أنا أردّه عليك» فيقوم عند ساق العرقي سجن 
فإذا سمع أهل الجنّة صوته استفرغ نعيمَ أهل الجنّة. 


اك ليه د و1 0 
بلا واسطة» وقد ذكر(') عبد الله بن أحمد في «كتاب السِّنّة» 0" أثرًا في 


ذلك لك: كأنٌّالناس يوم القيامة لم يسمعوا القرآن7؟) إذا سمعوه من الرحمن 
جلّ جلاله. 


وإذا انضاف إلئ ذلك: رؤيتهم وجهه الكريم الذي تغنيهم لذَّة رؤيته عن 
الفجنة وتعيمهاء فآمر لاتدريه العبارة» ولا قليلا من كثير. وهذه صفة(6) لا 
تلج كلّ أذن» وصَوْ ب0 لايحيا به كل أرض» وعينٌ لايشرب منها كل 
زاردة وَسَمَاعٌ لايطربغلية كل سامع 47 ومائدة لا يجلس غليها طفيلي: 


)١(‏ «كنت)» من تشور. 

(1) «ذكر» سقط من ش» د. ثم ألحق في الثاني: «روئ» مصححًا عليه. 

(9) برقم( حر عا ل عست رار لقا دن و م 
نشرة عادل آل حمدان) وأبو يعلئ في «[بطال التأويلات» (7717) عن التابعي الثقة 
محمد بن كعب القرظي موقوفًا عليه من قوله. وقد روي عنه عن أبي هريرة مرفوعًاء 
ولايصح. 

لدع أي: كأنهم لم يسمعوه قبل ذلك. 

(5) ر:«فهذا صوت». 

(9) ر:«صيّب» 

(0) «وسماع... سامع» ساقط من ر. 


خرف 


فلنرجع إلئ ما نحن بصدده؛ فنقول: السّكر سببه اللذَّة القاهرة للعقل» 
وسح الندة] دراه المحيوكاء ف]ذ كانت المسة قري وافراك المسيوت 
قويّاء كانت اللذَّة بإدراكة تابعة لقََةَ هذين الأمرين(): فإن كان العقل قويًا 
مستحكمًا لم يتغيّر لذلك» وإن كان ضعيفًا حدث الشّكر المُخرج له عن 
حكمه: فقد يضاف إلئ' قوّة الواردء وقد يضاف إلن ضعف المحلء وقد(؟) 
يجتمع الأمران. 

قال صاحب «المنازل»20: (وعيون الفناء لا تقبله» ومنازل العلم لا تبلغه). 

لمّا كان الفناء يفني من العبد كلّ ما سوئ مشهوده ويُفني معاني كل 
تون زكنانالتشكر كمتاعيك أنه فرظ السساكاك و الطرية الى 
الشكران بعك مرت يهاء واعنشل بها يطويه عبد لم يتجاتك في اليل ب؛ 
والفناء يأب ذلك؛ فحقائقه لا تقبل السُكر. والحاصل: أنَّ الفناء استغراقٌ 
محضٌء والسّكر معه لذَّةّ وطربٌ لا يتمالك صاحبهاء ولا يقدر أن يعبّر9) 
عنها. 

والنقضوه: أن الشكر لسن من أعلره مقامنات الغارفين الواضلين لأن 
أعلئ مقاماتهم هو الفناء عنده» فمقامهم لا يقبل السّكر. 

قوله: (ومنازل العلم لا تبلغه) صحيح. فإِنَ علم المحبّة والشوق 


)١(‏ «الأمرين» ساقط من شء د. 
(؟) «قد» ساقط من ش» د. 
(9) (ص90). 

(5) تع ر: (يفنل». 
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والعدق شيء: وحال المح شي آخرة والشكر لا يدها من ملم الحجبة. 
وإِنّما ينشأ من حالها . فكأنّه يقول : الشّكر صفةٌ وحالة تعرض لمن مقامه فوق 
مقام العلمء ودون مقام الشّهود والفناء. وهو تشتص الوحت لأنّ المحّة 
هي آخر منزلةٍ يلتقي فيها مقدّمة العامّة ة وهم أهل طور العلم؛ وساقةٌ الخاصّة 
وهم أهل طور الشّهود والفناء» فالبرزخ الحاصل بين المقامين هومقام 
المحبّة» فاختصٌ به السكر. 
فصل 

قال(١»:‏ (وللسّكر ثلاث علامات: الضيق عن الاشتغال بالخبر والتعظيمٌ 
قائم» واقتحام لجَّة الشوق والتمكنٌ دائم » والغرق في بحر السَّرورٍ والصبرٌ 
هائم). 

وردان النصية تتجلدسة؛ وعتدة السرات حشر للنةسييه: 
وذوبانُ جوارحه من شدَّة الحبٌ- عن سماع الخبر عنه. وهذا الكلام ليس 
علئ إطلاقه فإنَّ المحبٌ الصادق أحبٌ شيء إليه الخبرٌ عن محبوبه وذكرٌه 
كما قال عثمان بن عفان ويَإيهُعَنهُ: لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام 
الله21. وقال بعض العارفين: كيف يشبعون من كلام محبوبهم» وهو غاية 
مطلوبهم؟ 


)١(‏ «المنازل» (ص98). 

(؟) أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده علئ «الزهد» (ص169١)‏ و«فضائل الصحابة» 
(1/175)- ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (1/  )77/7‏ من طريق سفيان بن عيينة عن 
عثمان» وهو ظاهر الانقطاع. 


خرف 


والذي يريده الشيخ وأمثاله هذا الكلام: أنَّ المحبّ الصادق يمتلئ قلبه 
بالمحبّة» فتكون هي الغالبة عليه فتحمله غلبتها وتمكنها علئ أن لا يغفل 
عن محبوبه ولا يشتغل 2١7‏ قلبه بغيره البنَّة» فيسمع من الفارغين ما ورد في 
حقٌ المحبّين» ويسمع منهم أوصاف حبيبه والخبر عنه. فلا يكاد يقدر علئ 
أن يسمع ذلك أبدّاء لضيق قلبه عن سماع("© من قلبٍ غافل» وإلّا فلو سمع 
هذا الخبر ممِّن هو شريكه في عَسجُوهء وأنيسه في طريقه» وصاحبه في سفره» 
لما ضاق عنه ولانّسع له غاية الانّساع؛ فهذا وجه. 

ووجَة ا نوهرة أذ النكراة اتيك داحلا ثليه مقافي المحدوب: 
فاجتمعت قوئ قلبه وهمٌّه وإرادته عليه» ومعاني الخبر فيها كثرةٌ وانتقالٌ من 
معئّئ إلى معئّئ, فقلبه يضيق في هذه الحال عنها حبَّ إذا صحا انّسع قلبه لها. 

قوله: (والتعظيم قائم)» أي: ضيق قلبه عن اشتغاله بالخبر ليس اطَّراحَا 
له ورغبة عنه» كيف وهو خبرٌ عن محبوبه واردٌ منه؟ بل لضيقه في تلك الحال 
عن الاشتغال به» وتعظيمُه قائمٌ في قلبه» فهو مشغولٌ بوجده وحاله عم يفرّقه 
عنه. وهذا يَحْسّن إذا كان المشتغل به أحبٌّ إل حبيبه من المشتعل عنه. فأمًا 
إذا كان ما أعرض”) عنه أحبٌٍّ إلئ الحبيب مما اشتغل به فشَّرْعٌ المحبّة 
يوجب عليه إيثارٌ أعظم المحبوبين إلئ حبيبه» وإلا كان مع نفسه ووّججده 
وده 


)١(‏ ت:«يشغل)». 
(؟) ر:«سماعه). 
فرق ش» د: الأعرضه». خطأ. 
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قوله: (واقتحام لجَّة الشوق؛ والتمكن دائم) اقتحام لجّة الشوق هو 
كوت يعرن وتر علمه (ا اليا حول ارجنافتهه إطرقة4 الع كن المخار إلنه 
هو لزوم أحكام العلم من العمل به» ولزومٌ أحكام الورعء والقيامٌ بالأوراد 
الشرعيّة؛ فلزوم ذلك ودوامه علامة صحّة الشوق. 

قوله: (والغرق ني بحر السّرورء والصبر هائم) أي: يكون المحبٌ غريًا 
في بحر السّرورء لا(١)‏ يفارقه السّرورء حنَّئ كأنّه بحر قدغرق فيه؛ فكما أنَّ 
الفزيق لأ يقارقة الما كذلك المحتٌ لا يفارقة الشرووة؟). 

ومن ذاق مقام المحبّة عرف صحّة ما يقوله الشيخ, إن نعيم المحبّة في 
الدُنيار قيقة ولليفة من نعيم الج في الآخرةء ببل هو جنّة الأنياء هما طابت 
الدّنيا إلا بمعرفته ومحبّته. ولا الجنّة إلا برؤيته ومشاهدته؛ فنعيم المحبّ 
دائمٌ» وإن مزج بالآلام أحيانًا. فلو عرف المشغولون بغير الحقٌّ سبحانه ما فيه 
أهلّ محّته وذكره ومعرفته من النعيم- لتقطعت قلوبهم حسراتء ولعلموا أن 
الذعن تالو لا شيك له[ مدال رسو 

كما قيل9©: 


ولاخير في الذنيا ولافني نعيمها وأنت وحيدمفردٌغيرٌعاشقٍ 


)١(‏ ر:هولاة. 

(؟) «حتول كأنه... السرور»؛ سقط من ش»ء د. 

() أنشده المؤلف في #روضة المحبين» (751) ومغلطاي في «الواضح المبين» 
(ص4١)‏ بلا نسبة. وعامّة الأبيات الآتية أنشدها المؤلف في «روضة المحبين» 
(ص»551-750). 


5:١ 


وقال الآ (23: 
وما الناتى إلا العاشتقوة خوى الهنوك” ول خبرافيس لابحدي ويعقق 
وقال الآخر("): 


هل العيش إلا أن تروح وتغتدي وأنت بكأس العشق في الناس نشوانُ7”) 


وقال الآخرة): 
وما تلفت إِلّا من العشق مُهجتي وهل طاب عيش لامرئ غير عاشقٍ 
وقال الآخ (2): 
وماسرّني أنّي خليٌ من الهو ولو أنَ لي ما بين شرقٍ ومغرب 
وقال آخر20: 


1 2 5 
ولااخير في الدنيا بغير صاابة ولافي نعيم ليس فيه حبيبٌ 


)١(‏ هوالعباس بن الأحنف في «ديوانه» (ص97١).‏ وقد عزاه المؤلف إليه في الاروضة 
المحبين» (ص١1١35).‏ 

() الظاهر أن البيبت صاغه المؤلف من بيتٍ لمسلم بن الوليد في «الواضح المبين» 
لمغلطاي (ص215). انظر: اروضة المحبين» (ص١2١73).‏ 

(9) دء)شءت: «نشوانا». 

(4) بلا نسبة في «الموشَىْ» (ص”177١)‏ و«الواضح المبين» (ص54). 

(5) بلا نسبة في #الزهرة» (ص19) و«الموشَئْ» (ص”77١)‏ و#الصناعتين» (ص7١١):‏ 
ونسب في «العقد» (5/ )١97‏ إلئ مجئون بن عامر. وروايته عندهم: «شرقٍ إل 
غرب). 

)03 بلا نسبة في «الواضح المبين» (ص15) و«ديوان الصبابة» (ص47). 
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وما طابت الدُنيا بغير محبّةٍ 
وقال آخر(") 

لحك [ إلئ سكن تلذّ بحبّه 00 
وقال آخر20): 

إذاالم تذق في هذه الدار صبوةً 
وقال آخ (0): 

وماذاق طعم العيش من لم يكن له 


5 و 0-17 
ولا خير في الدنيا إذا أنت لم تَزْر 


ذهب الزمان وأنت منفرد(؟) 
فموتك فيهاوالحياةسواء 


حتحة شط حكن 


حبيمًا ولاوافق إليك حبيبٌ 


)0( لم اجن الأعنه المولكوفي اروف الميعين ا (ضن0151. 


زهق الببك ليشار بن يرة في الحتوآنه] (/ 15): 
(5)ات: : «تلذٌ به»» ورواية الديوان: اي 


(5) ر: امنفردٌ به). 


(6) بلا نسبة في اديوان الصبابة» (ص57). 


زف4 لم أجده إلا عند المؤلف في «روضة المحبين» (ص554) و«رسالته إلا أحد 


إخوانه» (ص”7). 


20 البيت للأقرع بن معاذفي «روضة المحبين» (ص775) و«الواضح المبين» 
(ص3556). وللورد بن الورد العجلي في (الزهرة») (ص705)» ولرجل من بني عبس 


في «أمالي القالي» (؟/ .)5٠‏ 


رح 


وقال آخ (21: 


5 0 ع« ً 
يزور فتنجلي عني همومي لآن جلاء حزيي في يإيه 
ويمضي بالمسرّة حين يممضي لأن حوالتي فيهاعليه 
وقالأبوالمنجاب(2©: رأيت في الطواف فتّئ نحيف الجسم. بيّن 
الضعف. يلوذ ويتعوّذ» وينشد: 
وددت بأنَ الحبٌّ يُجمع كلّه فيُقذفُفي قلبي وينغلق الصددٌ 
ولا ينقضي ما في فؤادي من الهوئن ومن فرحي بالحبٌ أو ينقضي العمرٌ 
والأخبار في المحبّين وأشعارهم في ذلك أكثر من أن تحصئ. 
: 8 3 2 1 15 
هذاء وكل منهم معذبٌ بكل بمحبوب سوئ الح سبحانه ولو ظفر 
تؤضالة6 قما آلظر مخ قير كه عازه الحييب الأول0)؟ وكلما دع نفسة 
2 2 
إلئ محبّة غيره تمثل بقول القائل(؟): 


نقل فؤادك حيث شئت من الهوئ مننا افج إل اللسيكيت الأول 


)١(‏ هوإبراهيم بن أحمد بن محمد بن معالي الرقّي الحنبلي (ت7١7)»‏ كما في «الواني 
بالوفيات» .)71١7/0(‏ وللبيتين ثالث هو: 
ولولا أنه يعد التلاقي لكنت أموت من شوقي إليه 
(؟) أسنده عنه الخرائطي في «اعتلال القلوب» (ص7”5”). وذكره المؤلف في اروضة 
المحبين» (ص 777-1776) بأطول مما هنا. 
(*) «الأول» من ت»ءر. 
(5) أبو تمّام في «ديوانه» (5/ 57 7). وقد تقدم (ص187). 
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قوله: (والصبر هائم)» أي: يكون غريقا(١‏ في سروره بالمحبّة وصبرّه 
مفقودٌ و«الهَيّمان» هو التشتت والحيرة. 

قوله20: (وما سوئ هذا فحيرةٌ تنحل اسم الشّكر جهلاء أو هيمانٌ 
يسمّئ باسمه جورًا) 

يقول: وما سوئ ما ذكرناه من العلامات الثلاث وإن كان من المحبّة إلا 
أنّه لاينبغي أن يسمّىئ سُكرًاء مثل الحيرة فإِنَّها تعطئئ اسم السّكر عند 
الجهّال» ومثل الهيمان فإِنّه يسمّيه من لا يعرف الشّكر سكرّاء وذلك جورٌ 
وخروحٌ عن التحقيق» وعدولٌ عن الصواب. 

قوله7): (وما سوئ ذلك فكلّه يناقض البصائر كسكر الحرص» وسكر 
الجهل. وسكر الشهوة). 

أي: هذه الأنواع من الشّكر أنواع مذمومة تناقض البصائر» فسكر 
الحرص ينشأ من شدَّة الرغبة في الدّنيا وعدم الزُهد فيهاء فالحريص عليها 
سكرانُ في صورة 0 

وكذلك سكر الجهل. فإنَّ الجهل جهلان: جهل العلم؛ وجهل العمل 
فإذا تحكّم الجهلان فلا تَسَلْ عن سكر صاحبهما(؟». 

وكذلك سك رز الشهوة فإنُ لها سكا آشِدَّ من سكز الحم وكذلك سكر 
)1١(‏ ت: هدغارقًا». 
(؟) «المنازل» (ص98). 


(*) «المنازل» (ص48) و«شرح التلمساني» (ص55 5) واللفظ له. 
(5) في النسخ عدار: (صاحبها». 
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الغضبء وسكر الفرح. وكذلك سكر السٌّلطان والرياسة(23: فإنَّ للرّياسة 
سكرًا وعربدةً ل تخفئ. وكذلك الشباب له سكرةٌ قويَّةٌ وهي شعبةٌ من 
الجنون. وكذلك الخوف له سكرةٌ تحول بين الخائف وبين حكم العقل. 

كرات شن إذامتني الفسن . ٠‏ .+(#انها فار شميكة لزان 
سكرة الحرص والحداثة والعش2 تق وسكر الشراب والسّلطان0) 


0 ف عاض ننم 6 سه 

وآخر ذلك كلّه سكرة الموت التي تأتي بالحقٌ؛ لهُمَالِكَ َكل تفي 

يأ أتَلفتْ ندال تومو هو للق وَصَلَّءكر: كافون © [يونس: .]١‏ 
2 


ع 


)١(‏ «الرياسة» ساقط من ش»ء د. 
إهة «المرء؛ ساقط من ش. د. 
() البيتان أنشدهما التلمساني في اشرحها (ص 57 6) بلا نسبة. 
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نسل 
آ ص سس لد ب سس سل 


قال صاحب«المنازل»!١)‏ : (يباب الصَّحُو. قال الله تعالئ: #حو[ ِدَافرْعَعَن 
مُلُويهِممَالوأ َأمَاكاقالَ رفو قا والح )4 رمبا: 0). 

وججْه:اسددلاله بإشارة الآية: أن له سبحانه إذا تكلّم بالوحي صَيقت 
الملائكة» وأخذهم شبه الغشي ين تكلّم الرب جل جلاله: فإذا كُشف الفزعٌ 
عن قلوبهم؛ وجني عنهاء وأفاقوا من ذلك الغشي» قال بعضهم لبعض: ماذا 
قال ربُكم؟ فيستخبر أهلٌ كل سماءٍ مَن يليهم» حتئ ينتهي الأمر إلئ أهل 
السماء السابعة» فيسألون جبريل: يا جبريل؛ ماذا قال الله؟ فيقول: الح وهو 
العليٌ الكبير3"©. 

قال(؟»: (الصّحو فوق السّكرء وهو يناسب مقام البسط. ولحو مقامٌ 
ماعلاعن الاننظار: مفز عن الطلبء » طاهرٌ من الحرج؛ فِن الشّكر إنُماهو 
في الحقٌه والصّحو | إنّما هو بالحنٌ وكلُ ما كان في عين الح لم يخلٌ من 
حير لا حيرة الشبهة» بل حيرة في مشاهدة نور العرّة؛ وما كان بالحقٌ لم يخل 
من صِحَّةٍ ولم يُحَفْ عليه نقيصةٌ ولم تتعاوره علَّة. والصحو من منازل 


() (ص948). 

(؟) أكملت الآية في ت» ر. والقدر المثبت موافق لمطبوعة «المنازل» و«شرح التلمساني» 
(ص 17 06). 

(*) انظر: «تفسير الطبري» /١9(‏ 780-115)» وحديث ابن مسعود عند أبي داود 
(478) وابن حبان (/73). 

(4) «المنازل» (ص48-98). 


الحياة, وأودية الجمع» ولوائح الوجود). 

قوله: (الصحو فوق المّكر)» يعني: أنَّ المّكر يكون في الانفصالء 
والصحو في الاتصال. وأيضًا فالشُكر فنايٌ والصحو بقاء. وأيضًا فالشّكر غيب 

: فقت اه 22 0022 

والصحو حضور. وأيضًا فالسّكر غلبة والصحو تمكن. وأيضًا فالسّكر كالنوم 
وَالْصيت كالبقظلة: 

وبعضهم يفضّل مقام السّكر علئ مقام الصحو ويقول: لولا البقيّة التي 
بقيت فيه لما صحاء وينشد متمكا(1): 
ومهمابقئ للصّحو فيك بقيِّةٌ يجد نحوك اللاحي سبيلا إلئ العذلٍ 

وهذا غلطٌ محضٌٌّ لما ذكرنا. نعم, السُكر فوق صحو الفراغ0, 
والسّكران بالمحبّة خيرٌ من الصاحي منهاء والصّاحي بها خيرٌ من السّكران 

قوله: (وهو يناسب مقام البسط)» وجه المناسبة بينهما: أنَّ الانبساط لا 
يكون إِلّا مع الصّحوء وإلّا فالسُكر لا يحتمل الانبساط. 

قوله: (والصّحو مقامٌ صاعدٌ عن الانتظار) يعني: انتظار الحضورء فإِنَّ 
الصاحي متمكنٌ في الحضوره ولذلك أشبه مقامه مقام البسط» فالصّحو أعلئ 
فى اناي كه الانتلان لأن مساحيه قد التضل؛ فهو لا يتظر الاتصبال: 
ولنذلك قال (معن ع الطلتب): فزن الطالب إنّما بطل الوضول إليل 


»)١8ص( البيت للتلمساني من أبياتٍ ميمية أوردها النابلسي في #خمرة الحان)‎ )١ 
وآخره: الإلئ الظّلم». وقد أنشده المؤلف في اطريق الهجرتين» (7/ 07 0) أيضًا.‎ 
ر: «الصحو الفارغ».‎ )90( 
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بللوية»أوهذا قل انم لص سوه مقن تمع طايه 

وهذا الكلام ليس علئ إطلاقه؛ فإِنَ الطلب لا يفارق العبد ما دامت 
الحياة تصحبه. نعم» صحوه مغن7(١2‏ عن طلب حظٌ من حظوظه. وأمّا طلب 
محابٌ محبوبه ومراضيه فهو أكمل ما يكون لها طلبًا. 

فإن قيل: مراد الشيخ أنّه مغن عن التوجّه والسّلوكء فإنّه واصلٌء 
والسالك في الطريق. 

قلت: العبد لايزال في الطريق حثّئ يلحق بالله» قال تعالئ: #وأعجز 

بَلكَحَقَّيَأَيَكَ ألْيَقِين © [الحجر: 45 وهو الموت بإجماع أهل العلم 

7 قال الحسن: لم يجعل الله لعبادة المؤمنين(') أجلًا دون الموت9©. 

وتننيو أبناء لاخرة إلى طالث الاق وواصل: صحيحٌ باعتبار» فاسدٌ 
باعتبار؛ فكأنّهم جعلوا السير إلئ الله تعالئ بمنزلة السير إلئ بيته» فالناس 
ثلاثة: طالب للسّفر» ومسافرٌ في الطريق» وواصلٌ إلئ البيت. 

وهذا موضعٌ زلَّت فيه أقدامٌ وضلَّت فيه أفهامٌ» ولا بد من تحقيقه. 
فنقول ‏ وبالله التوفيق ومنه الاستمداد وهو المستعان -: 

هذا المثال غير مطابق» فإنَّ الوصول إلئ البيت هو غاية الطريقء فإذا 
وفتل فقة القغلنت طرئقك والقيرق سشرة: ولس كذلك الوصول إلزه اللء فنإن 


)١١(‏ زيد في د فوق السطر: «له) بخط مغاير. 

(؟) ت: «المؤمن». وفي المطبوع: «لعباده...1» تصحيف أفسد المعنئ. 

(9) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» )1١4(‏ ومن طريقه ابن المقرئ في المعجمه») 
 )7٠١(‏ وأحمد في (الزهد) (ص 7 1-/7”1) بنحوه. 


ا 


العبد إذا وصل إلى الله جد به سيرُهء وقوي سفره؛ فعلامة الوصول إلئ الله: 
الجدٌ في السّيرء والاجتهاد في السّفر. 

وهذا الموضع هو مفرق الطريقين بين الموحٌدين والملحدين» فالملحد 
يقول: السفر وسيلةٌ والاشتغال بالوسيلة بعد الوصول إلئ الغاية بطالة» 
ومتئ وصل العبدٌ سقطت عنه أحكام السفرء وصار كما قيل(1): 
فألقت عصاها واستقرٌ ها النوئكن كماقرٌ عينًا بالإياب المسافرٌ 

ودعي بعض هؤلاء إلى الصلاة وقد أق قيمت» فقال(3): 

0 2 - 

01 ٠ - 57 وس‎ 2 5 

وقيل لملحدٍ آخر منهم: لِمَّ لا تصلي؟ فقال: أنتم مع أورادكم» ونحن 
مع وارداتنا! 

وهؤلاء هه(" الذين صاح بهم أئمّة الطريق وأخرجوهم من دائرة 
الإسلام. وقال بعضهم: نعم وصلواء ولكن إلئ الشيطان لا إلئ الرحمن. 
وقال آخر: وصلوا ولكن إلا سقر. 

فكل واصل إلئ الله: فهو طالبٌ له. وسالكٌ في طريق مرضاته. 

نعم» بداية الأمر: الطلب» وتوسّطه: الشّلوكء ونهايته: الوصولء وسيأتي 
بيان حقيقة الوصول الذي يشير إليه القوم في الباب الذي يلي هذاء إن شاء الله 
تفائا: 
)١(‏ بيت سائرء اخشّلف في قائله» وقد تقدّم تخريجه (/ 017). 


00 لم نقف له علئ قائل» وقد تقدم البيت غير مرة /١1(‏ 2117 ملل "#/ ة 7ه). 
(2 ل ليست في ش» د. 


ملكا 


والمتضوة أذ تقولد (مغنٍ عن الطلب) كلامٌ يحتاج إلى تأويل وحمل 
على معئئ يصحٌ. فإمًا أن يُحمّل علئ أنّه مغن عن تكذّف الطلبء ولا يريد 
هذا المعنه10). 
وإما أن يُحمل عل أنه مغن عن رؤية الطلب» وهذا أقربء ولا يريده. 
وإمّا أن يحمل علىئ أنّه قد وصل إلئ مشاهدة الأوَّليّة» حيث تنطوي 
الأكوان والأسبابء ولا يبقئ للطلب تأثيرٌ ْالبقّةه فإنّه من ععين الجود؛ 
وحصول المطلوب لم يكن موقوفًا عليه ولا به؛ وإنّْما هو ممّن وجود كلّ 
شيءٍ به وحده. فهو الموجد امعد وَالحَهِدء وييدة الأسباب وسبتها 
و 0 2 
وقواها وموانعها ومُعارضهاء فالأمر كله(" له وبه» ومصيره كله”" إليه. فهذا 
قوله: (طاهرٌ من الحرج) أي: خالٍ منه. لا حرج عليه لأنّهِ قائمٌ بوظائف 
العبوديّة في سكره وصحوه. 
قوله: (فإنَّ السّكر إِنّما هو في الحنٌّ والصحو إِنَّما هو بالحقٌ)» يريد: أنَّ 
السّكر إِنَّما هو في محبّته والشوق إليه؛ فقلبه مستغرقٌ في الحبٌّ. والصّحو إِنَّما 
م 1 ١‏ عن 57 5 25 
هو بالحقٌ!؟» أي: بوجوده. وهذا كلامٌ يحتاج إلئ شرح وبيانٍ وعبارةٍ وافيةٍ 
بالغرض. فنقول والله المستعان: 
)١(‏ أي أن صاحب «المنازل» لم يُرده. والسياق في ر: «فلا يريد هذا علئ هذا المعنئ»» 
وفي هامشه: العله: يّرد. 
زفة في ت زيادة : اليمس»» خخطأ 


زفوة ا 
(:) «يريد.. بالحق» ساقط من ت لانتقال النظر. 


لمعا 


المحبٌٍ له حالتان: حالة استغراق في محبَّة محبوبه» كاستغراق صاحب 
الشّكر في سكره. وذلك عند استغراقه في شهود جماله(١2‏ وكماله؛ فلا يبقئ 
فيه منّسعٌ لسواه» ولا فضل لغيره؛ فإذا رآه من لم يعرف حاله ظنَّه مسكرانًا0©. 
فهذا استغراقٌ في محبوبه وصفاته ونعوته. 

الحالة الثانية: حالة صحوء يفيق فيها على عبوديّنه والقيام بمرضاته 
والمسارعة إلئ محايّه. وهو ني هذه الحالة: به. أي متصرّفٌ في أوامره 
ومحابّه به» ليس غائبًا عنه بأوامره» ولاغائبًا به عن أوامره فلا يَشْعَلّه واجبٌ 
أوامره وحقوقه عن واجب محيّته والإنابة إليه والرّضا به. ولا يَشْعَله واجبٌ 
حبّه عن أوامره. بل هو مقتدٍ بإمام الحنفاء إبراهيم الخليل عليه السلام, فإنَّه 
كان في أعلئ مقامات المحبّة وهي الخلَّة ولم يَشْغّله ذلك عن القيام بخصال 
التترقع الاك قاس انا رمو واج الأكقا شف 1 بجنا عو رت 
ذلك؛ فوفر المقافين بحقيمناء وليذا اندز اللاسيحانه عليه بذلك فقال: 
«وترهيرالدى رق [النجم: /"5]. 

قوله: (وكلّ ما كان في عين الحقٌ لم يخلُ من حيرة)» يريد بذلك تفضيلٌ 
مقام الصحو علئ مقام السّكرء ورفْعّه عليه» وأنَّ الشّكر لما كان في عين الحٌّ 
كان مستلزمًا لنوع من الحيرة. 

ثم استدرك فقال: (لا حيرة ة الشبهة)؛ فنا تنافي أصل عقد الإيمان» 


)١(‏ دءش: «احاله». ت: «حاله وجماله». 
(؟) ر: اسكرا. ت: «سكران»»؛ غير منصرف علا الجادّة. والصرف لغة لبعض العرب» 
فإنهم يصرفونه ويقولون في مؤنثه: «سكرانة». انظر: (ارتشاف الضرب» (؟/8057). 


5300 


ترجه اموه 1 ما لسار 1 


00 


وحاصل كلامه: أنَّ(١)‏ من كان ناظرًا في عين الحقيقة لزمته الحيرة وهي 
إجيرة مشاهتة أتوان الع[ ةلاحر من صل طن طريق لوذه فإن الكبية 
هي اشتباه الطريق عليئ السالك بححيث لا يدري أعائن حق هو أم باطلٍ؟ وقد 
تقدّم(") بيان أنَّ مشاهدة نور الذات المقدّسة في هذه الدار ال اذ سين 


قوله: : (وما كان بالحقٌ لم يخل من صكق ولم يف عليه نقيصكٌ ولم 
تتعاوره علٌة)» هذا تقريرٌ منه لرفع مقام الصحو علئ مقام الشّكرء ؛ إن لما كان 
اله كآن مفو ظا مدروكا من الس والعيظان اللذيى هما مدر كل 
باطل. وهذا الحفظ هو من معنئ قوله: «فإذا أحببئه كنت سمعه الذي يسمع 
به وبصره الذي يبصر به؛ ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بها»؛ فأين 
الباطل هاهنا؟ ثم قال: «فبي يسمع؛ وبي يبصرء وبي يبطش. وبي يمشي»72 
وو 0 

وقوله: (ولم تتعاوره علّة)؛ التعاور: الاختلاف. أي: لم تتخالف عليه 
العلل. والعلل: ملاحظة الأغيار» وطاعة القلب للسّوئء وإجابته لداعيه. 


)١(‏ من ثشور. 

(0) (خلت/رلاءة). 

(*) أخرج البخاري (1007) أوّله من حديث أبي هريرة» وليس فيه: (فبي يسمع...) 
إلخ» فهي زيادة لا تثبت» وقد سبق تخريجها .)1١8/١(‏ 


اودكا 


قوله: (والصحو من منازل الحياة» وأودية الجمع. ولوائح الوجود). هذا 
تقريرٌ أيضًا لرفع مقامه علئ مقام الشّكرء وقد تقدّم ذكر الحياة ومراتبها 
وأقسامها. 

والمناسبة بين الصّحو والحياة: أنَّ الحياة هي المصحّحة لجميع 
المقامات والأحوالء فهي التي ترمي علئ جميعهاء كما ترمي الأودية 
أموامّها(١2‏ على البحار. 

قوله: (وأودية الجمع) الجمع يراد به جمخ( الوجود. وجمعٌ الشّهود 
وجمع الإرادة؛ فالأوّل جمع أهمل الإلحاد الاتحاديّة والثاني جمع أهل 
الفناء» والثالث جمع الرّسل وورثتهم. كما سيأ تفصيل ذلك في باب الجمع 
إن شاء الله تعالئ7". فالصّحو من أودية الجمع العالي. لا النازل ولا 
المتوسشّط. 

قوله: (ولوائح الوجود»» اللّوائح جمع لائحة» وهي ما يلوح لك كالبرق 
وغيره» وسيأتي الكلام علئ الوجود الذي الصَّحوٌ من لوائحه في بابه إن شاء 
الله تعالئ. 
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)١(‏ أي: مياهها. د: «أمواجها»» كأن الجيم زيدت لاحقًا بخط مغاير. 
زفق «#جمع) سقطت من شء د. 
9) (ص١١4).‏ 


قال صاحب «المنازل,(١2:‏ (باب الاتّصال. قال الله تعالئ: ثم 0 ادل © 


دكن كاب فَرْسَيِن أوَلدّقَ 4 [النجم: 4-8] أَبْأسَّ() العقو ل فقطع 0 بقوله: 
دَق »). 


كأنَّ الشيخ فهم من الآية : أن الذي دن فتدلّى فكان من محمد ككةة0) 
قاب فوسين أو آدنئ: هو الله عّ وجلّ. وهذا وإن قاله جماعةٌ من المفسّرين» 
00 أن ذلك هو جبريل عليه الصلاة والسلام» فهو الموصوف بما كر 

من أوّل السُّورة إلئ قوله: «وَلقَدَرَ ةر خا )عند زرو ْمَعَن © [النجم: 
.]١14-‏ هكذا فسّره النبِيٌ وَل في الحديث الصحيح: قالت عائشة 
صَوَلئََعَنْهَا: سألت رسول الله يَكَِةِ عن هذه الآية» فقال: «ذاكٍ جبريلء لم أره في 
صورته التي خلق عليها إلا مرّتين»9؟). ولفظ القرآن لا يدل علئ غير ذلك 


من وجوو: 
أحدها: أ أنه قال: «عَلَمَهُ صَدِيدالتوَيئ ٠‏ 0 6]. وهذا جبريل الذي 
وصفه بالقوّة في سورة التكويرء فقال: إِنَهرلقوا ل 


الفاني: أنّه قال : #ذومةةق» [النجم: 5] أي: > تن الكلق وهوالكريم 


)١(‏ «المئازل» (ص66). 
(؟) تع ر: لآيّسَ)»» وهما بمعنئ. 
(5) أخرجه مسلم (1717) بنحوه. وهو في البخاري (770) موقوقًا عليها. 
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المذكور في التكوير. 

الثالث: أنَّه قال: «تأشتوئ جوَهْرَيلَأض الَْعَلَ 4. وهو ناحية السماء 
العلباء وهذا انعو امجتريل بالافق:.واكا اسعواء ارت نجل جلالة فعلين 
عرشه. 

الرابع: أنه قال: كمد ندل نكن كَابَ فَرسَيِنأوََدّقَ 4» فهذا دنرٌ 
جبريل وتدليه إلئ الأرض حيث كان رسول الله يَكِةِ. وأما الدلو والتدلي ف 
حديث المعراج(١2»‏ فرسول الله كك كان فوق السماواتء فهناك دنا الجبّار 
5 جل جلالّه ‏ منه ود 

فالدّنرٌ والتدلّي في الحديث غير الدّنوٌ والتدلّي في الآية» وإن اتّفقا في 
اللفظ. 

7 5 ع رس ردك دس را ولد طون عرض 

الخامس: أنّه قال: «وَلَقَدَكَ كرك حر عند سر ةَالْميَض 4. والمرئيٌ 
عند السّدرة: هو جيريل قطعاء ومهذا فسّره النبك عَكَِِ فقال: «ذاك جبريل». 

السادس: أنَّ مفسّر(") الضمير في قوله: لوَإعَدّكَة4: وقوله: مدنا 


5 م< و مه 


كَدَلُ 4 وقوله: «تأشتوى 4. وقوله: «وَهْوَيالق الات 4- واحدٌ فلا 


03 


)١(‏ يشير إلئ حديث شريك بن أبي نمر عن أنس عند البخاري )7١011(‏ وفيه: احتىل 
جاء سدرة المنتهوا» ودنا الجبارٌ رب العزة فخدارن حتين كان منه قاب قوسين أو أدنين؛ 
فأوحئ الله فيما أوحئ إليه: خمسين صلاة...». وهذه من الألفاظ التي تفرد بها 
شريك في هذا الحديثء وقد أنكرت عليه. انظر: «فتح الباري» لابن رجب 
.)١١8/0‏ 

(؟) دءشءت: «نفس»» والظاهر أنه تصحيف. 


اا 


يجوز أن يخالف بين المفسّر من غير دليل. 

السابع: أنّه سبحانه ذكر في هذه السّورة الرسولين الكريمين: الملكيّ 
والبشريٌّ» ونزّه البشريّ عن الضلال والغواية» والملكيّ عن أن يكون شيطانًا 
قبيحًا ضعيمًاء بل هو قويٌّ كريمٌ حَسَن الْخَلّقَ. وهذا نظير المذكور في سورة 
التكوير سواءً. 

الشامن: أنّه أخبر هناك أنّه رآه بالأفق المبين» وهاهنا أنَّه رآه بالأفق 
الأعلئن» وهو واحدٌ وُْصِف بصفتينء فهو مبينٌ وأعلئ؛ فإِنَّ الشيء كلَّما علا 
بان وظهر. 

التاسع: أنه قال: #دُومِرّةٍ4: والمرّة: الحَلْقَ الحَسَن المُحكمء فأخبر عن 
حُسن حََلّق الذي علّم النبي يك ثم ساق الخبر كلّه عنه نسقًا واحدًا. 

العاشر: أنه لو كان خبرًا عن الرتٌ تعالوم لكان القرآن قد دلّ علئ أنَّ 
رسول الله وَكِِ رأ ربّه مرّتين: مرَّةً بالأفق» ومرّةً عند سدرة المنتهه(21, 
ومعلومٌ أن الأمر لو كان كذلك لم يقل النبئ كك لأبي ذرٌ وقد سأله: هل 
رأيت ربّك؟ فقال: «نورٌ أن أراه؟1701). فكيف يخبر القرآن أنَّهِ رآه مرّتين 
ثم يقول رسول الله يَكِ: «أنَّى أراه؟ وهذا أبلغ من قوله: لم أَرّه لأنّه مع 
النفي يقتضي الإخبار عن عدم الرّؤية فقطء وهذا يتضمّن النفي وطرفًا من 
الإنكار عل السائل» كما إذا قال لرجل: هل كان كيت وكيت؟ فيقول: كيف 
يكون ذلك؟! 


لق ع ر «(السدرة». 
إفة أخرجه مسلم (107/4). 


لاه 


- 


الحادي عشر: أنه لم يتقدّم للربٌ جل جلاله ‏ ذكرٌ يعود الضمير عليه 


بي ععششر: أن 
في قوله: لثْمَدنَاقَدَلَ 4. والذي يعود الضمير عليه لا يصلح له وإنّما هو 


لعبده. 
الثاني عشر: أنه كيف يعود الضمير إلئ ما لم يُذْكَرء ويُمَرّك عوده إلئ 


الثالث عشر: أنه قد تقدّم ذكر #صَاحجي »4 [النجم: 7]» وأعاد عليه 
الضمائر التي تليق به. ثم ذكر بعده شديدَ القوئ ذا المرَّة(١)‏ وأعاد عليه 
العفاترالقى تين يو( والكين كلد عن هدي المقش رين وهاه الرشيول 
الملكيٌ والبشريّ. 

الرابع عشر: أنَّه سبحانه أخبر أنَّ هذا الذي دنا فتدلّئ كان بالأفق الأعلئ 
وهو أفق السماء؛ بل هو تحتهاء فدنا من الأرض فتدلّئ من رسول الله يكلل. 
ودنوٌ الربٌ تعالئ وتدلّيه علئ ما في حديث شريكِ7" كان من فوق العرش لا 
إلئ الأرض. 

الخامس عشر: أنّهم لم يُماروه صلوات الله وسلامه عليه على رؤية 
ربّه ولا أخبرهم بها لتقع مماراتهم له عليهاء وإنّما مارّوه علئ رؤية ما 
أخبرهم به من الآيات التي أراه الله إيّاها. ولو أخبرهم برؤية الربٌ تعالئ 
لكان مماراتهم له عليها أعظمَ من مماراتهم علئ رؤية المخلوقات. 


)١(‏ ت:«ذو المرة». 
زفق ثم ذكر... تليق بها ساقط من شء د لانتقال النظر. 
(©) سبق لفظه وتخريجه قريبًا. 


للع 


السادس عشر: أنه سبحانه قرّر صكّة ما رآه وأنَّ مماراتهم ا 
باطلةٌ بقوله: «لفَدَرَامنْءَيتٍ رَبَوالْجِرَ © [النجم: 16]» ولو كان المرئيٌ 
ل 
والمقامٌ إليها أحوج» والله أعلم. 

قوله: ايان العقول بقوله: ٍِأََادَقَ 4)» يعني : أن العقول لا تقدر تبت 
علئ معرفة انَصالٍ هو أدنئ مِن قاب قوسين. وهذا بناءً علئ ما فهمه من 
الآبتعو لا فالتقرل عبر أئسة من هدو ومدؤله الملكق من رسؤله اشر 
حتّى صار في القرب منه قاب قوسين أو أدنئ من قوسين. فإنّهِ دنوٌ عبد من 
عبدِء ومخلوقٍ من مخلوقٍ. 

يبقل أن يقال: فما فائدة ذكر #أَوٌ4؟ 

فيقال: هي لتقرير المذكور قبلهاء ون القرب [والم يتقم عن فدر 
قوسين لم يزد عليهما . وهذا كقوله: ##وا, أَرسَلَئَهُإِلَ مِأكَةَ أل أَريَزِيدُونَ » 
[الصافات: 517 »]١‏ والمعنول: أنّهم إن لم يزيدوا علئ المائة الألف لم ينقصوا 
عنهاء فهو تقريرٌ لنصّيّة عدد الماثة الألف. فتأمّلّه. 

قال(21: (والائّصال ثلاث درجاتء الدرجة الأولئ: اتصال() 
الاعتصام, ثم انّصال الشّهود. ثم انّصال الوجود. فاتّصال الاعتصام: تصحيح 
القصد. ثم نصفية الإر لم نستي انحا . 

أنّا القسمان الأوّلان ‏ وهما: اتنُصال الاعتصام واتّصال السّهود 


)١(‏ «المنازل» (ص46). 
(؟) سقط من شء دء ثم استدرك في الثاني لحقا. 
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إشكال فيهماء فإنَّهما مقاما الإيمان والإحسانء فاتّصال الاعتصام مقام 
العا و والعيال الهو د م الإحسان. وعندي أنّه ليس وراء ذلك مر رت 
الوجود لا حقيقة له ل 
الاتّصالء ومرادٍ أهل الإلحاد القائلين بوحدة الوجود منه» إذا انتهينا إل ذكره 
إن شاء الله. 
8 200 30 00 ور 

فأمًا (انُصال سال الاعتصام). فقد قال تعالئ: #وَأَعَتص موا الله هوم وَل فَعَرَ 
لْمَوْلَ وَيِعَمَأْلتصِيرٌ 4 [الحج: 78]» وقال تعالئ: وتنب هعاق 

ومسي و4 لآل عمران: »]٠١١‏ وقال: «الاكثيت تلا سكا أعَتصَحُوأ 
يأر ّهِولَغآصُواَد يتَهْرلِنَه 4 [النساء: 4]145» وقال: #وَأمء عَتَصِمُو يسبل أله وجميعا # 
[آل عمران: .]١١7‏ 

فالاعتصام به نوعان: 

اعتصام توكّلٍ واستعانة وتفويض ولَجْءِ وعياؤه وإسلام النفس إليه؛ 
والاستسلام له انه 

والثاني: اعتصامٌ بوحيه» وهو تحكيمه دون آراء الرجال ومقايبسهم 
ومعقولاتهم» وأذواقهم وكشوفاتهم ومواجيدهم؛ فمن لم يكن كذلك فهو 
مُتخلٌ من هذا الاعتصام. 

فالدّين كله في الاعتصام به وبحبله؛ علمًا وعمللاء وإخلاصًا واستعانة 
ومتابعة» واستمرارًا على ذلك إلئ يوم لقائه. 
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قوله: (نمٌ أنّصال الشُّهود)» تقدَّم ذكر المشاهدة قربا( وبينا أن 
المشاهدة هي تحقيق مقام الإحسان. فالاتصال الأوّل: اتصال العلم 
والعملء والثاني: اتّصال الحال والمعرفة. 

قوله: (ثمّ انّصال الوجود). الوجود: الظفر بحقيقة الشيء: ومعاذ الله أن 


ونه نشخ إن وجوه تعد عل بجر لركه فصي نكا وعدر كاسنا 
كما يظنّه الملحد("© فإِنَّ كفر النصارئ جزةٌ يسير من هذا الكفر. وهو أيضًا 
كلامٌ لا معنن له. فإِنَّ العبد _بل لا عبد في الحقيقة عندهم لم يزل كذلكء 
ولو كان أفسق الخلق وأفجرهم. فنفس وجوهه منَّصِلٌَ بوجود ربّه بل هو 
عين وجوده. بل لاربّ عندهم ولاعبد! 

ونّما يريد السّيخْ باّصال الوجود: أنَّ العبد يجد ربّه بعد أن كان فاقدًا 
له» فهو بمنزلة من كان يطلب كنرًا ولا وصول له إليه؛ فظفر به بعدذلك 
ووجده؛ واستغني به غاية الغنو» فهذا اتصال الوجود. كما في الأثر: «اطلبني 
تجدنيء فإن وجدنني وجدت كلّ شي وإن قنك فاتك كلّ شيع7©. 

وهذا الوجود من العبد لريّه يتنوّع بحسب حال العبد ومقامه. فالتائب 
الصادق في توبته إذا تاب إليه وجده غفورًا رحيمّاء والمتوكّل إذا صدق في 
التوكل عليه وجده حسيبًا كافياء والداعي إذا صدق في الرغبة إليه وجده قريبًا 
مجيباء والمحبٌ إذا صدق في محبّته وجده ودودًا حبيبّاه والملهوف إذا صدق 


.)55١ص(‎ )١( 
.)266 0-0 (؟) أي: التلمساني في اشرحه) (ص54‎ 
.)1٠١١ /( سبق تخريجه‎ )( 
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في الاستغاثة به وجده كاشمًا للكرب مخلّضًا منه(١‏ »» والمضطرٌ إذا صدق في 
الاضطرار إليه وجده رحيمًا مغيناء والخائف إذا صدق في اللَّْءِ | ليه وجده 
كاله من المشوفت زالراسى رنا اعد ل لاه واجتاد عن لايد 


قمسئه وطالب رفوينة ومن لمق نسي لاه ولا يرشترة نشوا غومناء 
إذا صدق في محبّته وإرادته وجده أيضًا وجودًا أخصٌّ من تلك الوجودات» 
فنن ةا كان المرين عكه بحري كف مريد وت 

فيظفر هذا الواجد بنفسه وبريّه. أمّا ظفره بنفسه فتصير منقادةً له مطيعةً 
له تابعة مرتاضة2"7» غير أبِيّة ولا أمَارةَ بل تصير خادمة له مملوكة بعد أن 
كانت مخدومة مالكة. وأمًا ظفره بريه فقربُه منه وأنسه به» وعمارةٌ سرّه به 

٠‏ 0 ©» 4 9 0100000 سن 

وفرحٌه وسروره به أعظمَ فرح وسرور. فهذا حقيقة اتصال الوجود. والله 
المستعان. 

قوله: (فانّصال الاعتصام: تصحيح القصدء ثمّ تصفية الإرادة ثمّ تحقيق 
الحال). 

قلت: تصحيح القصد يكون بشيئين ن: إفراد المقصود. و- جمع الهم عليه. 
الم ارمس الم ل 
صحيحًا. وقد عبّر عنه الشيخ فيما تقدّم40) بأنّه: (قصدٌ يبعث علئ الارتياض» 


)١(‏ ت: اللكروب مخلصًا منها». 

(؟) في هامش د: (صوابه: مأمنًا». والمغبت صواب لا غبار عليه 

() شء ده ر: المرضاته». في المطبوعات: المرضاته». والمثبت من ت أقرب. 
6١5/6١١ )5(‏ 


ويخلّص من التردٌد. ويدعو إلئ مجانبة الأغراض)؛ فالانّصال في هذه الدرجة 
بهذا القصد. 

قوله: (ثمّ تصفية الإرادة)» هو تخليصها من الشوائب وتعلّقها بالسّوى 
أو بالأعواض»ء بل تكون إرادةً صافيةٌ من ذلك كلّه بحيث تكون متعلّقة بالله 
وبمراده الدينيئ الشرع» كما تقدَّم بيانه. 

توله: (لع تحقين يق الحال) أي: مون لش حال عه محقّقٌ ابت لايكتفي 
بمجرّد العلم حتّئ يصحبه العمل؛ ولا بمجرّد العمل حتّئ / يصحبه الحال» 
فتصير الإرادة والمحبّة والإنابة والتوكّل وحقائق الإيمان حال لقلبه. قد 
انصبغ قلبه بها بحيث لو تعطّلت جوارحه كان قلبه في العمل والسَّيرِ إلى الله 

و 

وربّما يكون عمل قلبه أقوئ من عمل جوارحه. 

قوله(1): (الدرجة الثانية: انُصال الشّهود. وهو الخلاص من الاعتلال» 

الاعتلال هو العوائق والعلل؛ والخلاص ننه قر اكه . ولهذا كانت 
هذه الدرجة أعلئ مما قبلهاء فَإِنَّ الأول اتضال د بصحة القصود والأعمال.» 
وهذه انّصَالٌ برؤيةٍ مَنِ العمل له علئ تحقيق ام مشاهدته بالبصيرة» 
فيتخلّص() العبد بذلك مِن عِلّل الأعمالو كار ها واستحسانها 
والشّكون إليها. 


.)٠١٠١ص( «المنازل»‎ )١( 
ت: «فيخلص».‎ )( 


ارخض 


وقوله: (والغنئ عن الاستدلال) أي: هو مستغنٍ بمشاهدة المدلول 
عليه(!) عن طلب الدليل؛ فإنَّ طالب الدليل إنّما يطلبه ليصل به إلئ معرفة 
المدلول» فإذا كان مشاهدًا للمدلول» فما له ولطلب الدليل؟ 
وليس يصحٌ في الأذهان شية إذا احتاج النهار إلئ خرما 
فكيف يحتاج إلئ إقامة الدليل عليه مَن النهارٌ بعضٌ آياته الدانّةِ عليه؟ 
َعنْءَليَه اَل وَالتَهَاروَالفَمس وَالْفَمٌ4 [نصلت: 7]. ولهذا خاطبت 
الدّسل قومهم خطاب من لا يشكٌ في ربّه ولايرتاب في وجوده؛ فقالت لهم: 
ذأ أنه َك ما لمات وَالْاّض)4 [إبراهيم: ٠١‏ 
قوله: (ويسقط عنه”"2 شتات الأسرار) يعني: أنَّ الخلاصٌ من الاعتلال 
والعّناة!؟) باتّصال الشّهود عن الاستدلال يُسقط عنه شتات الأسرار» وهو 
تفدّقٌّ باله وتشدّت قلبه في الأكوان؛ فإنَّ انّصِال شهوده يجمعه علئ المشهود. 
كما أنَّ دوام الذكن الدي كوائناً علية القللت واللسان وهو المذ كو يي 
عليه ويُسقط شتاته» فالشتات مصحوب الغيبة» وسقوطه مصحوب 
الحضورء والله المستعان20). 


)١(‏ «عليه» من ت.ر. 

(؟) البيت للمتشّي في «ديوانه» (”/ .)1١6‏ 

() لفظ «المنازل» كما سبق: «وسقوط». 

(4) تصحف في رء والمطبوعات إلئ «الفناء»! وقد سبق آنقّا في كلام صاحب «المنازل1: 
«والغن عن الاستدلال». 

(6) «والله المستعان» ليست في د. 


قوله(١)2:‏ (الدرجة الثالئة: انّصال الوجود. وهذا الاتّصال لا يُدرَكَ منه 
نعثٌ ولامقدات إِلَّاا سم معارٌ ولمحٌ إليه يُشار2"7). 


يقول: لما لم يُعهّد مهد هذا النوح من الاتّصال» وكان أعزِّ شيء وأغربه علئن 
التفو س علمًا وحالًا- لم ت تت العيازة كانه فار اللفظ ظلوه7" والعبارة 


فثّانة» إمّا أن ضيغ" إن زيادةٍ مُفسدةٍ أو نقص مخلٌ» أو يَعدِل بالمعنئ إلى 

غيره في أله هو 

والذي تَمْكِن العبارةٌ عنه ون ذلك أَنَّه: غلبة نور القرب» وتمكن المحبّة؛ 
وقوّة الأنس» وكمال المراقبة» واستيلاء الذّكر القلبيئ» فيذهب العبدٌ عن 
إدراكه بحاله لِما قهره من هذه الأمور, فيبقئ بوجودٍ آخر غير وجوده 
الطّبعي 90). 

وما أظتك تمدق هذا أنه ضير له.وجوةا0) ا وتفول: ذخال 
ووهمٌ! فلا تعجل بإنكار ما لم تحط بعلمه» فضلا عن ذوق حاله؛ وأعط 
القتوس بارييا وغل المظانا وتعادزينا: فلى افكت لعرفي أن الويجوة 
الحاصل لمعذَّبٍ مُضِيّقٍ عليه في أسوأ حال وأضيقٍ سجن وأنكدٍ عيش إذا 


.)٠١١ص( «المنازل»‎ )١( 

(0) تع ر: «مشار». وهو لفظ مطبوعة «المنازل» وشرحي التلمساني (ص 8ه ؛ 0) 
والقاساني (ص/017 5). 

(*) ر: «لملوم»» تصحيف. 

ع أي: اللفظ. 

(0) ته ر: «الطبيعي». 

(5) في المطبوع: ايصير له وجودٌ». 


>36 


فارق هذه الحال» وصار إلى مُّلكِ هن واسع نافذة فيه كلمتّه» مطاع أمرهء قد 
القاذت لالتجوش واتسمعت عليه الآكة- فإن وجودة عمد غير الرجرد 
الذي كان فيه. وهذا ت* تشبية علئ التقريب» ولا فالأمر أعظم من ذلك وأعظمء 
فلهذا قال: (لا يدرك منه نعت)» أي: لأ تورك اعت تاقد حيطف قن 
الأمور العظيمة جدًا نعّها لايكشف حقيقتها علئ ما هي عليه؛ وليس في 
الدّنِيا مما في الآخرة إلا الأسماءء انما تذكر فسن لوائهها لقان ندل 
بالمذكور على غيره. 

وقوله: (ولا مقدار) يريد: مقدار الشرف والمنزلة» كما تقول: فلانٌ كبير 
المقدار. 

وقوله: (إلَّا اسم معارٌ ولمحٌ إليه يُشار)» لما كان الاسم لا يبلغ الحقيقة 
ولا يطابقهاء فكأنّه لغيرها وأعير إطلاقُه عليها عاريةً. وكذلك اللمح المشار 
هو الذي يشار به إشارة | إل الحقيقة. 

وإعند قاذ يدتكين ول ببخر النعاء وكائه يتول: صاحب هذا 
الانّصال قد فني في الوجود» بحيث صار نقطة انيخا دا 00 
تكزها؛ ورجع عوثها عل بدتهاء فني من لم يكن ويقي من لم يزل؛ فهداك 
طاحت الإشارات» وذهبت العبارات» وفنيت الرٌّ سوم #وَعَدتِ عَمتِ ألقجوة للك 
و4 [طه: .]1١١‏ 

22 


"5 


نمل 
قال صاحب,المنازل»!! : (باب الانفصال. قال الله تعالول: #وَرُحَرْركُرٌ 
لله تق تك العم :18]. ليس في المقامات شيءٌ فيه من التفاوت ماني 
الانفصال). 
وجه الإشارة بالآية أنّه سبحانه المقرّب المُبعد. فليحذر القريب من 
الإبعاة والمتض من الانفمضال»فإن الحل ديا حلذالة غير لا هين 
ممّن عرفه ووجد حلاوة معرفته» واتصل قلبه بمحيّنه والأنس به وتعلّقت 
روحه بإرادة وجهه الأعلئ- أن يكون له التفاتٌ إلى غيره البنّة. 
ومن غَيرته سبحانه حرَّم الفواحشء والله سبحانه يغار أشدَّ القيرة على 
غيذه أن يلغت لزه سواة؟ فإذا آذاقه تعلاوة ممه ولذة الشوق إليه» وانسخ 
معرفته» ثم ساكن غيره- باعَدّه مِن قربه» وقطعه مِن وصله؛ وأوحش سرّه 
شت قلبه» ونَعص عيشه. وألبسه رداء الذلّ والصغار والهوان؛ فنادئ عليه 
حاله إن لم يصرّح به قالّه: هذا جزاء من تعوّض عن وليّهِ وإلهه وفاطره ومّن 
لا حياة له إلا به بغيره» وآثر غيرّه عليه» فانّخذ سواه له حبيبّا ورضي بغيره 
ناتسفل سوا وليه" تاد د ِلمَلَيكةٍ مدا لمم دوا إل إتليس 
كي لحن َفسَوَعَنَ أمر ريو بس عِن دون وَهْرْ كر 
ع < بعس لِلظَللِمِينَ بدلا 4 [الكهف: ١ه‏ 


.)٠٠١ص(‎ )١( 
(؟) زيد في ر: «قال الله تعالئ».‎ 


7 


فإذ كرتن هف اقلت سوط الع والكحابه وساظ علة امع تسر 
سوء العذاب» وملئ من الهموم والغموم والأحزان» فصار محلا للجيف 

5 9 - ٠ 
والأقذار والأنتتان, وبُدّل بالأنس وحشة وبالعزٌ ذلاء وبالقَتع حرصًاء‎ 
وبالقرب بعدًا وطردّاء وبالجمع شتاتًا وتفرقة- كان هذا بعض جزائه. وحيتئلٍ‎ 
فتَطْرّقه الطوارق المؤلمات» وتعتريه وفود الأحزان والهموم بعد وفود‎ 
المسرّات.‎ 

قرأقارئىٌ بين يدي السّريٌ: واد فَرأتَاَلمَانَجََلََابَيسَكَ وَبيْنَ نَل 
موسو رجاتت 1 موا # [الإسراء: 5 فقال السريٌ: تدرونماهذا 
الحجاب؟ هذا حجاب الغيرة» ولا أحد أغير من الله(١2.‏ فمن عرفه وذاق 
حلاوة قربه ومحّنه ثمٌّ رجع عنه إلئ مساكنة غيره- تُبَّطً جوارحه عن 
طاعته» وعقل قلبه عن إرادته ومحيّته» وأخره عن محل قربه» وولّاه ما اختاره 

وقال بعضهم: احذره'"”. فإنّه غيورٌ لايحبٌ أن يرئ في قلب عبده 
سواه0©. 

ومن غيرته سبحانه: أنَّ صفيّه آدم لما ساكن بقلبه الجنّة» وحرص علئ 

ومن غيرته سبحانه: أنَّ إبراهيم خليله لمّا أخذ إسماعيلٌ شعبة من قلبه 


)١(‏ «القشيرية» (ص”645). 
(9) ت: «احذروهم). 


(9) «القشيرية» (ص٠١٠66).‏ 


5784 


أمره بذبحه؛ حتّئ يخرج من قلبه310©. 

إِنَّما كان الشّرك عنده ذنبًا لا يُعْمّر لتعلّق قلب المشرك به وبغيره» فكيف 

0 0 
بمن علّق قلبّه كلّه بغيره وأعرض عنه بكليّنه؟ 

إذا آردك أن ترما حل نلك من يلوه الأتفصال وذل اللحجاب: فاظر 
لمن استعبد قلبّك» واستخدم جوارحكء ويمن شّغْل سرّكء وأين يبيت 
قلبك إذا أخذت مضجعك؟ وإلئ أين يطير إذا استيقظتَ من منامك؟ فذلك 
هو معبودك وإلهك؛ فإذا سمعت الثداء يوم اللقاء: لينطلق كل أحدٍ مع من 
كان يعبده("2» انطلقت معه كائنًا من كان. 

لا إله إلّا الله! ما أشدَّ غبنَ من باع أطيب الحياة في هذه الدار المنّصلة 
بالحياة الطيّة هناك والنعيم المقيمَ بالحياة المنفّصة المنكّدة0© المنّصلة 
بالعذاب الأليم؛ والمدَّةٌ ساعةٌ من نهار أو عشيّة أو ضحاهاء أو يومٌ أو بععض 
يوم» فيه ربح الأبد ونانة الآرورة. 


2 0نم‎ 3 ٠ 
فماهي إلا ساعةٌثم تتقضي وج ةا ريل‎ 


)١(‏ زيد في ر: اذلك المزاحم». 

(؟) كماثبت من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الطويل في الشفاعة. أخرجه البخاري 
( ومسلم (185). 

(9) شء د: «المنكرة»» تصحيف. ت: (النكدة؟. 

(5) ر:«أو خسارة الأبد». 

)0( أنشده المؤلف في «بدائع الفوائد» (7/ 11/7) و«الداء والدواء» (ص5 44) وااروضة 
المحبين» (ص4). ولعله أخذه من شعر لبهاء الدين زُهير الكاتب في «ديوانه» 
(ص 717/4): 1 


58ظ2> 


فصل 

قال الشيخ(١2:‏ «ليس في المقامات شيءٌ فيه من التفاوت ما في الانفصال». 

يعني: أنَّ بين درجات المقامات تناسب(') واختلاف قريب27: ومقام 
الانفصال قليل التناسب في درجاته كثيرٌ التفاوت» كما سنذكره. 

قال0؟2: (ووجوهه ثلاثة. أحدها: انفصالٌ هو شرط الانّصالء وهو 
الانفصال عن الكونين بانفصال نظرك إليهماء وانفصال د توك علييماء 
وانفصال مبالاتك بهما). 

يعني: أنَّ انفصال العبد عن رسومه بالفناء هو شرط اتّصال وجوده 
بالبقاء» فلا ولاه إلا ويراء(6: ل ولام لله ورسولة ]لا بالراء نكا يْضاهُ ذلك 
ويخالفه. وقد قال إمام الحنفاء لقومه: إِن بريد بوت م إلاكدِى 
فَطْرَْ * [الزخرف: 75 -772]. وقال الفتية: «وَإذ أَعَدَرلْحْمُوهُرَوًَا عيدوت إل 
أَنّه4 [الكهف: 115 أي: فلم تعتز : 

وهذه العبارة التي ذكرها الشيخ في بادئ الرأي لا تخلو عن إنكارٍ حتّى 


وما هي إلا غيبةٌ ثم نلتقي ويذعب هذا كله ويزولٌ 
)١(‏ «المنازل» (ص١١٠).‏ 
(؟) كذاء والجادة النصب. 
(9) ر: «يسير». 
(:) «المنازل» (ص١١٠).‏ 
(0) في ت وضعت إشارة لحذف «ولاء إلا بيراء». 


.ل 


1ل تسافا وشو ساحيرة شوم ع اس عدبي ا 11 
الدّنيا والآخرة» ويعبّر عنهما بعالم الغيب وعالم الشهادة» وفيهما الرّسل 
والأنبياء» والملائكة والأولياء» فكيف ينفصل عنهم ولا ينظر إليهم, ولا 
يقف بقلبه عليهمء ولا يبالي بهم؟ 

فاعلم أنَّ في لسان القوم من الاستعارات» وإطلاق العام وإرادة الخاصٌء 
وإطلاق اللّفْظ وإرادة إشارته دون حقيقة معناه- ما ليس في لسان أحدٍ من 
الطوائف غيرهم. ولهذا يقولون: نحن أصحاب الإشارة لا أصحاب 
العبارة("2» والإشارة لنا والعبارة لغيرنا. وقد يطلقون العبارة التي يطلقها 
الملحد؛ ويريدون بها معتّئ لا فساد فيه. وصار هذا سببا لفتنة طائفتين: : طائفة 
تعلّقوا عليهم بظاهر عباراتهم؛ فبدّعوهم وضلَّلوهم؛ وطائفة نظروا إلئ 
مقاصدهم ومغزاهم» فصوَّبوا تلك العبارات» وصحًّحوا تلك الإشارات. 
وطالب الحقٌ يقبله من كان» ويردٌ ما خالفه علئئ من كان. 

ومراد الشيخ وأهل الاستقامة: أنَّ النفس لما كانت مائلة إلى الملذوذات 
المحسوسة والمعنويّة المشاهدة والغائبة9)- كان النظر إليها والوقوفٌ معها 
عله في الطريق والقصد جميعاء فكان شاغلًا لها عن النظر إلى نفس المقصود 
وحده. والوقوفٍ معه دون غيره؛ والالتفاتٍ إليه دون ما سوأه. 


صدراتن 


فمتئ قوي تعلق القلب بالمقصود الأعلئ» بحيث يَشْغَله ذكرٌه عن ذكر 


00 نت» ر: لايبين؟. 
(6) تع ر: ( إشارة... عبارة». 
() تع ر: «المعاينة»» ولعل المثبت أقرب. 


و" 


غيره؛ وحبّه عن حبٌ غيره» وخوفه ورجاؤه عن خوف غيره ورجائه» وكان 
أنسّه به خاصّة- انفصل عن ذكر غيره في حال شغله به سبحانه» إذ ليس فيه 
الا لقره فانفتصل في هله الحا نظ إلين الكترفين» واتنتصل ترقفنه 
عليهماء وانفصلت مبالاته هما ضرًا أو نفعاء أو عطاءً أو منعًا. 

وهذه الحال لا تدوم له؛ فإذا رجع إلئ الكون بحكم طبعه(21 وأنّه جزءٌ 
من الكون ذكر الرّسل والأنبياء والملائكة والأولياء بالتعظيم والاحترام 
وأحسن الذّكرء وذكر أعداءهم باللعن والطعن وأقبح الذّكر؛ فهذا وظيفته في 
هذه الحال» وتلك وظيفته في ذلك المقام. 

والمقصود: أنَّهِ انفصالٌ شهودٍ في بعض الأحوالء لا انفصال وجودء ولا 
انفصال شهود دائمًا أبدًا. ولا تلتفت إلئ غير هذاء فإِنّه خيالٌ ووهم. لا نطيل 
الكتاب بذكره. 

قال(1): (الثاني: انفصالٌ عن رؤية الانفصال الذي ذكرناء وهو أن لا يترايا 
عندك في شهود التحقيق شيء يوصل بالانفصال منها إلئ شيء). 

إِنَّما كانت هذه الدرجة أعلئ عنده مما قبلها من حيث كانت الأولئ 
وسيلة إليهاء وكانت هذه غاية لها ومرتَبةٌ عليهاء فإنَّ المنفصل من الكونين 
شغلا بالله عر وجل قد تسكن نفسه إلوز مقامه من الآنقتصال» ويساكتة بسده 
وقلبه» ويغيب عنه أنَّه محص مئّة الله ومجرَّدُ فضله وعطائه فيحتاج إلى أن 
يفصل عن زؤية انتضالةه وريضنيك ذلك إلرة أهلدووليه المان يد 


)١‏ تع ر: (طبيعته). 
() «المنازل» (ص١٠١٠)‏ و«اشرح التلمساني» (ص007) واللفظ له. 


نفه8 


وهذا التفصيل يتضمّن التفاوت الذي أشار إليه الشيخ في أوّل الباب» 
فإِنَّه ذكر في الدرجة الأولئ أنَّ الانفصال شرطٌ في الانّصالء وقال هاهنا: (لا 
يترايا عندك في شهود التحقيق سببٌ يوصل بالانفصال منها إلئ شيء). وهذا 
يناقض ما ذكرف ولا يجتمع معنيئ كلاميه: بل بينهما تناوت التناقض؛ فأين 
شرط حصول الشيء من شهود عدم كونه سببًا وشرطًا؟ ! 

والجواب عن هذا: أنَّ كون الشيء شرطًا وسيًا لحصول شيءٍ لا 
يناقض أن يكون عدم رؤيته شرطًا لحصول ذلك الشيء» فيكون حصوله 
مشروطًا بوجود ذلك الشيء في نفس الأمر وبعدم رؤية العبد له» فتكون 
ارود ية مانعة» وإيضاح ذلك ببيان كلامه: 

فقوله: (انفصالٌ عن رؤية الانفصال) يعنى: أنَّ العبد يرئ حالة الشّهود 
أنه انفصل عن الكونين؛ ثم اتصل بجناب العرّق فيشهد انّصَالًا بعد انفصال. 
وهذه الرّؤية في التحقيق ليست صحيحة لأنَّه لم ينفصل عن الكونين أصلاء 
لكنّه تومّم ذلك» فإذا تبيّن(١"‏ أنّه لم ينفصل عن الكونين فقد انفصل عن 
الانفصال المذكورء لتحققه أنّه لم يكن صحيحًا. 

ثمٌ بِيّن كيف يصمٌ له انفصاله عن انفصاله("2» فقوله: (أن لا يترايا) أي: 
لايظهر لك2(0 (شيءٌ في شهود التحقيق) يكون هو السبب الموجب 
للاتصال7؟»2» فكأنّه قال: أن تشهد التحقيق» فيريك شهوهه أنَّك ما انفصلت 
)١(‏ في ت زيادة: «له». 
() «عن انفصاله») ساقط من شء د. 


(*) شء د: «ذلك»» تصحيف. 
(:) شء دء ت: «للانفصال». ولعل المثبت أقرب» فإن الانفصال هو السبب الموجب 


رذق 


بنفسك عن شىيي» ولا اتصلت بنفسك بشىء» بل الأمر كلّه يبد غيرك؛ فهو 
الذي فصلك وهو الذي وصلك. 

وأمّا الملحد فيفسٌر كلامه بغير هذاء ويقول(١):‏ إذا شهدت الحقيقة 
أرتك أَنّك ما انفصلت من شيءء ولا انّصلت بشيءء فإِنَّ تلك اثنينيّةٌ تنافي 
الوحدة المطلقة. 

فانظر ما في الألفاظ المجملة الاصطلاحيّة من الاحتمال» وكيف يجرّها 
كل أحدٍ إلئ نحلته ومذهبه؟ ولهذا يقول الملحد0("): إِنّه ليس هناك اتصالّ 
ولا انفصالء إِنَّما هو في نظر العبد ووهمه. فإذا صار من أهل التّحقيق علم 
بعد ذلك أنه لا انفصال ولا انُصالء ويُنشد في هذا المعنين بينًا مشهورًا لطائفة 
الاتحادية: 
فمافيك لي شيءٌلشيءٍ موافق2 ولامنك لي شيءٌ لشيءٍ مخالفٌ 

قال" : (الثالث: انفصالٌ عن اتّصال!؟)؛ وهو انفصالٌ عن شهود 

ل7 0 عن عوهو عن شهو 
مزاحمة الانّصال عينَ السبق» فإنّ الانفصال والانّصال علئ عظم تفاوتهما في 
الاسم والرسم في العلّ سيّان). 

الفرق بين هذه الدرجة والتي قبلها: أنَّ ما قبلها انفصالٌ عن سكونه إلى 


للاتصال. 
() انظر: «شرح التلمساني» (ص؟061). 
(؟) المصدر السابق (ص”67 0, 5 66). 
() «المنازل» (ص١١٠)‏ و«اشرح التلمساني» (ص255) واللفظ له. 
(5:) ر: «الاتصال».؛ وكذا في مطبوعة «المنازل». 
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انفصاله ورؤيته له وهو في هذه الدرجة انفصالٌ عن رؤية انّصاله» فيتجرّد عن 
رؤية كونه ممَّصِلَاء فإنّ هذه الدّؤية علَّةٌ في الانّصال. بل حال( اتنصاله: 
غيبتُه عن رؤية كونه منّصلا("© لكمال استغراقه بما هو فيه من حقيقة 
الاتتصال. فحصل من الدرجتين انفصاله عن الانفصال والاتصال جميعًا. 

فهاهنا جال المُلحد وصالء وفتح فاه ناطقا بالإلحاد» 270 هنيدل 
علئ أنَّ الانفصال والاتّصال لا حقيقة لهما في نفس الأمر بل في نظر الناظرء 
فلا حقيقة لهمافي نفس الأمر لكن في وهم المكاشفء فأين الانّصال 
والانفصال في العين الواحدة؟ وإنَّما الوهم والخيال قد حكما على أكثر 
الخلق. 

وقد أعاذ الله الشيخ من أن يُظنَّ به هذا الإلحاد» وإنّما مراده ما ذكرناه. 
وقد كشف عن مراده بقوله: (وهو انفصالٌ عن شهود مزاحمة الانّصال عينٌ 
السبق) أي: ينفصل عن شهود مزاحمته لاتصاله عينَ ما سبق له في الأزل من 
الأوّل الآخر سبحانه فإنّهِ إذا لاحظ السّبّقَ وما تقرّر فيه حيث لم يكن هو ولا 
شيء من الأشياء- لم يزاحم شهودٌ انّصاله لشهود ما سبَّقٌ به الأزل» بل 
اضمحلٌ فعلّه وشهودٌه ووجودُه في ذلك الوجود الأزلي بحيث كأنّه لم يكن. 
فإذا نسَبَ فعله وصفاته ووجوده إلى ذلك الوجود اضمحلٌ وتلاشئ؛ وصار 
كالظلٌ والخيال للشخص. 


)١(‏ ر:«كمال». 
(؟) سقط من ش»ء ووضع علامة اللحق ولكن ليس في الهامش شيء. 
49 انظر: «شرح التله اني) (ص 5 6ه 6686). 


ا" 


قوله: (فإنَّ الانُّصال والانفصال علئ عظم تفاوتهما في الاسم والرسم ني 
العلّة سيّان). 

معناه: أنّ معنئ اسم الاتُصال يضادٌ معن اسم الانفصال كما يضادٌ اسمه 
اسنمة«وهما متساوياق ف العلة: آي رؤية الأحصالعَلَةٌ وروية الاتفصضال 
عله فتساويا من هذا الوجه؛ وإن تضادًا لفظًا ومعبّئء والله أعلم. 


2 
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قال صاحب «المنازل»17): (باب المعرفة. قال الله تعال: #وَإذًا سَحِعوأمَآ 
ِل إل التسُول مر ترا مم تتفِيضُ مرت ادمع مِتَاعرفأ من )321 » 
[المائدة: 47]. المعرفة: إحاطة بعين الشيء كما هو). 

لاساوقع و القران لع «المعرفة» ولفظ «العلم»؛ فلفظ «المعرفة» 
كقوله تعالئ: لهِمَاحَرَفْأنَ لحن 4: وقوله تعالون: ا ءَاتيكفْرٌ 
السكتب يعرفوتة كما عرفو هر 4 [البقرة: .]1١55‏ 


وأمّا لفظ «العلم» فهو أكثر وأوسع إطلاقّاء كقوله : «أفك هلله لَمَإل 
أنه 4 [محمد: 4115 وقوله: سهد اماق لكإكماش وكيك نك 
لعز كيم بلْقِسَولٌ 4 [آل عمران: 41١18‏ وقوله: لوَآلدِنَ ادكه اهيب 
أ تَيك لحي 4 الانعام: 1 وقرلسة! ٍِتَيركتَزن 
ا 14 وقوله: #* من كَل كنل َبَلق حرمو أضوة» 
[الرعد: »]١9‏ وقوله: درك تراد كن د نوكا [الزمر 
9]» وقوله: لِوَيَالَ الَذِينَ اليم وَالْإِيِمنَ نَآعَدَ لخر فكِتَبٍ أله د 
لْبْعَتُ4 [الروم: *0]» وقوله: #وَوَالَ يلوتست وآ ث أيه 5؟) 


مس 3 بد 


لْمَنََامرت وَحِلَصَلِا 4 [القصص: »]8٠‏ وقوله: «وتك الكل كر 


.)٠١؟ص(‎ )١( 
زفق إلئ هنا وردت الآية في ش» دء ت.‎ 
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لِلتَاس وَمَايعْقِلْهَإِلّا ال لخوة» [العتكبوت: ]0 وقوله: #ثَالَألذِىَعِنْدَه 
عِلْوْفْنَألْكيَلٍ 4 [النسل: :]14٠‏ وقوله: «أعلدوا أن لمح لالض بَحْدَمَوتها 4 


[الحديد: 107]» وقوله: #أعَلَموا أسَمَالَفْيَوة لديا لِتْوَلَهَرٌ 4 [الحديد: 1٠١‏ 
5 01227 04 0 0 2 ظَُ 2007 . 
وقوله: #واتقوا الله وَاعَلموا نكم ملفُوة » [البقرة: 777]» وقوله: #فَعَلِموَا 
0 
أَنَّمَ] أَنزل يِعِلِأنَ © [هود: 5 »]١‏ وهذا كثير. 

واختار سبحانه لنفسه اسم «العلم» وما تصرّف منه؛ فوصف نفسه بأنّه 

0 9 ع« 

عالة وعلام » ويّعلم. وأخير أن له علمّاء دون لفظ «المعرفة»؛ 
ل وعليي وعلا ولو وتعم وأخير أله علا دوذ 
ومعلومٌ أن الاسم الذي اختاره لنفسه أكمل نوعه المشارك له في معناه. 

وإِنّما جاء لفظ المعرفة في القرآن في مؤمني أهل الكتاب خاصّة كقوله: 
هدك بِْتَمْنْهْ ريسيت وَذُهْبا ونه لاس جَكيرُوت © 
ل 11ر1 عع د ا لدي مكا عأ 
وَإِدَآسَِعُوامَ]أنزِلإ ل]ليَسُولٍ تَرَ عَم فيصم الدَّمَع مِمَاعَرَفوا 
0 2 8 7 آذ آذ وي 35 آآ# ‏ هه ل د سو سيك 
ملحن » [المائدة: 68-87]» وقوله: 9# انين هرا أسكتب يعرفويه ركنا 
2 9س كسس وت 
َعْرفو تَأَبََاءَهر © [البقرة: 143]. 

وهذه الطائفة ترجّح المعرفة علئ العلم جدَاء وكثيرٌ منهم لا يرفع بالعلم 
رأسَاء ويعدّه قاطعًا وحجابًا دون المعرفة(1). وأهلٌ الاستقامة منهم أشدٌ 
الناس وصيَّة للمريدين بالعلم» وعندهم أَنَّهِ لاايكون وليٌ لله كاملٌ الولاية من 
غير أولي العلم أبدّاء فما انّخذ الله ولا يتّخذ وليّا جاهلًا؛ فالجهل رأس كلّ 
بدعةٍ وضلالةٍ ونقصء والعلمُ أصل كل خير وهدّئ وكمال. 


.)1١19218ص( انظر ما سبق‎ )١( 
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فصل 

والفرق بين العلم والمعرفة لفظا ومعئئن(2©7. 

أمّا اللفظ ففعل المعرفة يقع على مفعول واحدٍء تقول: عرفت الدار» 
وعرفت زيدًاء قال تعاليا: #فَعَرَفْروَهُ هأ منكرورت4 [يوسف:08]» وقال: 
«يعرفوته رفوت اه هر » [البقرة: .]١47‏ وفعل العلم يقتضي مفعولين» 
كقوله: 9وَإنْعَلمَسْمُوطْنَ مؤت 4 [الممتحنة: .]٠١‏ وإذا وقع علئ مفعولٍ واحدٍ 

م آذ ل ا سي دو وو ووس دووءع 

كان بمعنئ المعرفة» كقوله: ##وَءَاحَرِينَ من دوه لان مو لهم ألنه د بَلمهرٌ # 
[الأنفال: 5]. 

وأمّا الفرق المعنويّ فمن وجوو: 

أحدها: أنَّ المعرفة تتعلّق بذات الشيء» والعلم يتعلّق بأحواله؛ فتقول: 
عرفت أباك» وعلمته(21 صالحًا(). ولذلك جاء الأمر في القرآن بالعلم دون 
المعرفة» كقوله: لعل ردهلا َه 4 [محمد: 0115 وقوله: 9أَعَلموا أن 

00 م 


ير سر مخ سا 000 4 سس ا ع«ومد 
لَه سََدِيدُألْجِقَابٍ؟ [المائدة: 98]» وقوله: #فَاعَلْمُوا أَنَّمَ] أنزل يِل أ 4 
[هود: .]١6‏ 


فالمعرفة: حضور صورة الشيء ومثاله العلمي في التفسء والعلم: 
حضور أحواله وصفاته ونسبتها إليه. فالمعرفة تشبه «التصور»؛ والعلم يشبه 


)00 وقد بحث المؤلف هذه المسألة في «بدائع الفوائد» (7/ 585 وما بعدها) أيضًا. 
(؟٠)‏ شءد: اعرفته»» خطأء ثم صحّح في هامش ش. 
(9) في ته ر زيادة: «عالمًا». 
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«التصديق)2©20. 

الثاني: أنَّ المعرفة في الغالب تكون لِما غاب عن القلب بعد إدراكه؛ فإذا 
أدركه قيل: عرفه أو تكوة لما وصف لديصنا قاسه لي ننس فإذا رأ 
وعلم أنه الموصوف بها قيل: عرفه قال تعالئ: #وَيوم كد مرك ن با 
سَآعَةمِ نهار تارقن يضر [يونس: ه:]» وقال: «وَيجَأء إِحْوَةوسْفَ مَدَحَوأ 
عَبّهِ فمَرَفحْ روه شكزورت؟4 ايرس ف:مه]» وقال: طالرنَ ءَاتيَكمْرٌ 
السكدب يعرثو: كما رفور داه # [البقرة: »]١55‏ لاكانت صفاته 
معلومةً عندهم ف رأوه» عرفوه بتلك الصّفات. 

وفي الحديث الصحيح: (إنَّ لله سبحانه يقول لآخر أهل الجنّة دخولا: 
أتعرف الزمان الذي كنت فيه؟ فيقول: نعم, فيقول: تمن فيتمنئ علئ 
ه20 

وقال تعالئ: 9وَبكَاأون متخت علا حمر قن 


1 


جَاءَهمماعرفوأكفرو ايد » [البقرة: 44]. 


فالتغرفة تغبه الذعر الى ():. وهو حضوو شا كان عافًا غن الذكز. 


)١(‏ «التصور» و«التصديق» هنا علئ اصطلاح أهل المنطقء فالأول: العلم بذات الشيء. 
والثاني: نسبة الشيء إلئ آخر سلبًا أو إيجابًا. 

(؟) أخرجه أحمد(7”040) ومسلم )١187(‏ والترمذي )١0940(‏ وابن حبان (17471) 
وغيرهم من حديث ابن مسعود بلفظ: «أتذكر الزمان...». ولم أجد من رواه بلفظ 
المعرفة. 

() ر: «الشيء»» طبعة الفقي: «للشيء»» تصحيف. 


لمكا 


ا فد م يي قال تعالى: 
«يروؤت نحَمَتَ عْمَتَ أَلونهمْصكرو ينَحكرُوتها» [النحل: *4]ء ويقال: عرف الحلٌّ فأق 
ف از 

الوجه الثالث من الفروق: أن المعرفة تفيد تمبيز المعروف عن غيره؛ 
والعلم ية يفيد تمييز ما يُوصف به عن غيره. وهذ1الفرق غير الارٌل» فَإنٌ ذئك 
يرجع إلئ إدراك الذات وإدراك صفاتهاء وهذا يرجع إلئ تخليص الذات من 
غيرها وتخليص صفاتها من صفات غيرها. 

الفرق الرابع: أنّك إذا قلت: (علمتٌ زيدًا) لم يفد المخاطب شيئّاء لأنّه 
ينتظر بعدٌ أن تخبره علئ أي حال علمئّه؟ فإذا قلت: كريمًا أو شجاعًاء 
حصلت له الفائدة. وإذا قلت: (عرفت زيدًا) استفاد المخاطب أنّك أثْبنّه 
وميّرته من غيره» ولم يبق متنظرًا لشيءٍ آخر. وهذا الفرق في التحقيق إيضا 
الفرق الذي قبله. 

الفرق الخامس ‏ وهو فرق العسكريّ في «فروقه(١2‏ وفرقٌ غيره : أنَّ 
المعرفة علم بعين الشيء مفضَّلَا عمّا سواه» بخلاف العلم فإنَّهِ قد يتعلّق 
بالشيء مجملا. 

وهذا يشبه فرق صاحب «المنازل». فإنَّه قال: (المعرفة إحاطة بعين 
الشىء كما هو). وعلئ هذا الحدٌّ فلا يُنصوّر أن يُعرّف الله البنّة» ويستحيل 
هذا الباب بالكنيّة إن اله سبحانه لا يحاط به علمًا ولا معرفة ولارؤية فهو 
أكبر من ذلك وأعظم وأجلٌء قال تعالئ: لِيَمَلرَمَا هر وَمَاخَلْفَهْ ولا 


(1) (ص117) ط. الرسالة. 
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طون بِهمعِلَمًا © [طه: 33 بر انقرف هذا لسر إهفاء تعلى المعرقنة باكر 
المخلوقات حتَّى بأظهرهاء وهو الشمس والقمرء بل لاايصحٌ أن يعرف أحدٌ 
نفسه وذاته البتة. 

والفرق بين العلم والمعرفة عند أهل هذا الشأن: أنَّ المعرفة عندهم هي 
العلم الذي يقوم العالم بموجبه ومقتضاهء فلا يطلقون المعرفة علئ مدلول 
العلم وحده؛ بل لا يصفون بالمعرفة إلا من كان عالمًا بالله» وبالطريق 
المُوصل إليه» وبآفاتها وقواطعهاء وله حالٌ مع الله يشهد له بالمعرفة. 

فالعارف عندهم من عرف الله سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله. ثم 
صدق الله في معاملاته. ثم أخلص لهفي قصوده ونيّاتهى كد( انسلخ من 
أخلاقه الرديّة وآفاته» ثم تطهّر مِن أوساخه وأدرانه ومخالفاته؛ ثم صبر علئ 
أحكامه في نِعمه وبليّاته» ثمّ دعا إليه علئ بصيرةٍ بدينه وآياته» ثم جرّد الدعوة 
إليه وحده بما جاء به رسوله» ولم يَشّبها بآراء الرّجال وأذواقهم ومواجيدهم 
ع ب ال ل را ا ال 
صلواته”23؛ فهذا الذي يستحقّ اسم العارف علئ الحقيقة» إذا سمّي به غيره 
عل الدعويئل والاستعارة. 

وقد تكلّموا علئ «المعرفة» بآثارها وشواهدهاء فقال بعضهم: من 
أمارات المعرفة بالله حصول الهيبة منه» فمن ازدادت معرفته ازدادت هيبته. 

وقال أيضًا: المعرفة توجب السّكون. فمن ازدادت معرفته ازدادت 


)١(‏ ساقطة من شء د. 
(؟) زيد في هامش ش: «وأكمل تحياته». 


نذا 


كيته(1), 

وقال لي بعض أصحابنا: ما علامة المعرفة التي تشيرون إليها؟ فقلت 
له: أنس القلب بالله» فقال لي: علامتها أن يحسٌ بقرب قلبه من الله» فيجده 
قريبًا منه. 

وقال الشُبلِنُ: ليس لعارف علاقةٌ ولالمحبٌ شكوئ(' »2 ولا لعبد 
دعوئء ولا لخائفٍ قرارٌء ولا لأحدٍ من الله فرار9". وهذا كلام جيّّد فإنَ 

«َ 

المعرفة الصحيحة تقطع من القلب العلائق كلّهاء وتعلّقه بمعروفه. فلا يبقئ 
فيهاغلاقة بغيرى ولاتمة به العلافق إلاوى 9©) مكانة لله مستروق 
استيطان. 


َه 


آم 


ده 


وقال أحمد بن عاصم: من كان بالله أعرف كان له أخحوف”*). ويد 
علئ هذا قوله تعالا: «إتتايقنتى أله وز يبا الفكطزاأ» [فاطر: 18] وقول 
النبج ككِ: «أنا أعرفكم بالله» وأشدٌكم له خشية7). 

وقال آخر: من عرف الله تعالئ ضاقت عليه الدّنيا بسعتها(©. 


)١(‏ هذا والذي قبله ذكرهما القشيري (ص775) عن شيخه أبي عل الدقاق. 

(") شء د: ااسلوئ»؛ والمثبت موافق لمصدر النقل. 

(9) أسنده القشيري (ص575). 

0 ش» د: «العلائق ولا هي». خطأ. 

)0( أسنده المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» )91١(‏ والقشيري (ص١54).‏ 

)0 أخرجه البخاري )9/7010517١١1(‏ ومسلم (11705) من حديث عاشة بلفظ: (إني 
لأعلمهم بالله» وأشدهم له خشية». 

(0) «القشيرية» (ص١551)‏ بلا نسبة. 


نذا 


وقال غيره: من عرف الله اتسع عليه كل ضيق(900©. 

ولا تنافي بين هذين الأمرين. فإنَّهِ يَضِيق عليه كل مكان لا يُساعَد فيه 
علئ شأنه ومطلوبه؛ وينّسع عليه ما ضاق علئ غيره لأنَّهِ ليس فيه. ولا هو 
مساك له بقلبه» فقلبه غير محبوس فيه. والأوّل في بداية المعرفة» والثاني في 
غايتها التي يصل إليها العبد. 

وقال آخر: من عرف الله تعالئ صفا له العيشء. وطابت له الحياة» وهابه 
كل شىءء وذهب عنه خوف2') المخلوقين؛ وأَنِس بالله. 
وقال غيره: من عرف الله( قرّت عينه بالله» وقرّت به كل عين» ومن لم 

ٍِ * 

ومن عرف الله لم يبق له رغبةٌ في سواه؛ ومن اذَّعئ معرفة الله وهو راغبٌ 

ومن عرف الله أحبّّه على قدر معرفته به» وخخافه ورجاه؛ وتوكل عليه. 
وأناب إليه» ولهج بذكره؛ واشتاق إلئ لقائه» واستحيا منه؛ وأجلّه وعظّمه 

وعلامة العارف: أن يكون قلبه مرآةٌ إذا نظر فيها رأئ فيها الغيب الذي 
دعي إلئ الإيمان به» فعلئ قدر جلاء تلك المرآة يترايا له فيها الله سبحانه» 


)١(‏ «القشيرية» (ص١‏ 15) بنحو معناه» وسيأتي لفظه قريبًا. 
(؟) في شء د زيادة: «كل»» ولم ترد في «القشيرية». 
(؟') من هنا يبدأ سقط في د لسقوط ورقة من المخطوط. 


خ2> 


والدار الآخرة» والجنة والنار» والملائكة والرٌّسلء كما قيل(21: 
إذا سكن الغديرٌ علئ صفاء 2 وججثب0" أن يحرّكهالنسيمُ 
بدت فيهالسماء بلا |متراءعٍ كذاكالشمسٌ تبدووالشُجومٌ 

4 ٠ 
كذاك قلوب أرباب التجلي يرىفي صفوها الله العظيم‎ 

وهذه رؤية المكل الأعلل» كما تقدّهم0". 

ومن علامات المعرفة: أن يبدو لك الشاهد, وتفنئ الشواهد, وتنحلٌ 
العلائق» وتنقطع العوائق» وتجلس بين يدي الربٌ تعالى» وتقوم وتضطجع 
علئ التأمّب للقائه» كما يجلس الذي قد شد أحماله وأزمع السفر على 
التَضُب له ويقوم علئ ذلك ويضطجع عليه وكما ينزل المسافر في 
المنزل0؟»؛ فهو جالس وقائم ومضطجع على التأهّب. 

ا إذأقوا يدُعون المعرفة» يقولون: نهم يصِلون بترك 
ل ال 9 
الذي يقول هذاء إِنْ العارفين بالله أخذوا الأعمال عن الله وإلئ الله رجعوا 
فيهاء ولو بقيتٌ ألف عام لم أنقص من أعمال البرٌ ذرة*». 


)١(‏ لم أجدها عند غيره. 

إفة كن عي 

(9) (ص"167). 

0( ش: «منزلهةء ت: «المنزلة». ولعل المثبت من ر أولئ. 

)0( زيد في ر: إلا أن يحال بيني وبينها»» وهو تمام قوله في «الحلية» )717/8/١١(‏ 
و«القشيرية») (ص55١-150١)؛‏ ولكن المؤلف هنا صادر عن «باب المعرفة» من 


١ 


ومن علامات العارف: أنه لا يطالب ولا يخاصم. ولا يعاتبء ولا يرئ 
له علئ أحدٍ فضلاء ولا يرئ له علئ أحبٍ حقا. 

ومن علاماته: أنَّهِ لا يأسف علئ فائتء ولا يفرح بآتٍ؛ لأنّه ينظر إلئ 
الأشياء بعين الفناء والزوالء لأنَّها في الحقيقة كالظّلال والخيال. 

وقال الجنيد: لا يكون العارف عارفًا حتئئ يكون كالأرض يطؤها البَدٌ 
والفاجر» وكالسحاب يُظل كل شيء» وكالمطر يَسقي مايحبٌ وما لايحتثٌ(0. 

وقال يحيئ بن معاذ: يخرج العارف من الذنيا ولم يقضٍ وطرّه من 
شيئين: بكاؤه علئ نفسه. وثناؤه علئ ربّه('). وهذا من أحسن الكلام؛ فإنّه 
يدل عل معرفته بنفسه وعيوبه وآفاته» وعلئ معرفته بربّه وكماله وجلاله. 
فهو شديد الإزراء علئ نفسه. لَهِجٌ بالثناء على ربّه. 

وقال أبو يزيد: إنما نالوا المعرفة بتضييع ما لهم والوقوف مع ماله(". 
يريد تضييع حظوظهم. والوقوفٌ مع حقوق الله سبحانه وتعالئ» فتفنيهم 
2 

وقال آخر: لا يكون العارف عارفا حتّئ لو أعطي ملك سليمان لم يَشْغَله 
عن الله طرفة عين”4). وهذا يحناج إلئ شرح فإِنَّ ما هو دون ذلك يَشْكَل 


«القشيرية؛ (ص547) وليس فيه هذه الزيادة. 

)١(‏ «القشيرية» (ص”517). 

(؟) «القشيرية» (ص117). 

() «القشيرية» (ص547)» وقد أسنده السلمي في «طبقاته» (ص١7).‏ 
(5) أسنده القشيري (ص”147) عن يوسف بن عليء ولم أتبيّن من هو. 


اح 


القلب» لكن يكون اشعغاله بغير الله لله فذلك اشتغالٌ به سبحانه لأنّه إذا 
اشتغل بغيره لأجله لم يشتغل عنه. 

وقال ابن عطاء: المعرفة علئ ثلاثة أركان: الهيبة والحياء والأنس(3). 

وقيل لذي النون: بم عرفت ربّك؟ فقال: عرفت ربّي بربّي» ولولا ري 
لما عرفت رّي(©). 

وقيل لعبد الله بن المبارك: بماذا نعرف ربّنا؟ قال: بأنّهِ فوق سماواته 
علئ عرشه بائنٌ من خلقه(". فأتئ عبد الله بأصل المعرفة التي لاا يصحٌ 
لاحن معرفة ولا إقرار الله سبيحائه ]لا بده وهو الماينة والعلر علرم العرضن. 

ومن علامات العارف7؟): أن يعتزل الخلق بينه وبين الله حتّئ كأنّهم 
أمُواث لأ يلكو له ضير ولاتقفقاء ولا موتا ولا حياة ولا نشوراء ويعفرل 
العارف يقطع الطريق بخطوتين: خطوة عن نفسه» وخطوة عن الخلق. 

وقيل: العارف ابن وقته2*7. وهذا من أحسن الكلام وأخصره؛ فهو 


)١(‏ أسنده القشيري (ص547). 

(؟) أسنده القشيري (ص547) بمثله» والسلمي في «طبقاته (ص 77) بنحوه. 

(*) أسنده عثمان الدارمي في «الرد علئ الجهمية» (ص57»: 48) وعبد الله بن أحمد في 
«السنة» (77) وابن المقرئ في (معجمه؟ (791) وغيرهم بإسناد صحيح. 

(5) هنا انتهئ السقط في د الذي بدأ (ص785). 

(45) «القشيرية» (ص7739). 


ا 


الوجودء فهمّه عمارة وقته الذي هو مادّة حياته الباقية. 

ومن علاماته: أنّه مستأنسٌ بربّه» مستوحشٌ ممِّن يقطعه عنه. ولهذاقيل: 
العارف من أنس بالله فأوحشه من الخلق» وافتقر إلى الله فأغناه عنهم؛ وذلّ لله 
فأعزّه فيهم» وتواضع لله فرفعه بينهم؛ واستغنو بالله فأحوجهم إليه(9©. 

وقيل: العارف فوق ما يقول» والعالم دون ما يقول(1). يعني أنَّ العالم 
علمّه أوسع من حاله وصفته. والعارف حاله وصفته فوق كلامه وخيره. 

وقال أبو سليمان الدارانيٌ: إِنَّ الله تعالئ يفتح للعارف7© علئ فراشه ما 
لايفتح له وهو قائمٌ يصلَّي(؟). وقال غيره: العارف تنطق المعرفة علئ 


قلبه(00) وحاله وهو ساكتٌ(1). 
وقال ذو النُون: لكل شيءٍ عقوبةٌ وعقوبة العارف انقطاعه عن ذكر 
0 , 


وقال بعضهم: رياء العارفين أفضل من إخلاص المريدين2/». وهذا 


)١(‏ ذكر القشيري (ص5 515) بعضّه بلا نسبة. 

(1) أسنده أبو نُعيم في «الحلية» /1١١(‏ 79) عن أبي يزيد البُسطامي. وهو في «القشيرية» 
(ص5 55) بلا نسبة. 

() في د زيادة: «وهو؛. 

(5) «القشيرية» (ص5 54). 

(6) ت: (لسانهة. 

() ذكر القشيري (ص5 55) نحو معناه عن الجنيد. 

(1) «القشيرية» (ص5 254)» وقد أسنده أبو نعيم في «الحلية» (9/ 700). 

(6) أسنده أبو نعيم في «الحلية» /١١(‏ 7917) والقشيري (1415) عن رُويم. 


584 


كلام ظاهره منكرٌ جدّاء ويحتاج إلئ شرح: فالعارف لا يرائي المخلوق طلبًا 
للمتزلة ق قلا( » وتجااركوه ريازة نصيكة وإرقناما وقدليكا لخدف جه 
فهو يدعو إلئ الله بعمله كما يدعو إليه بقوله» فهو ينتفع بعمله وينفع 217 به 
غيرّهء وإخلاص المريد مقصورٌ علئ نفسه؛ فالعارف جمع بين الإخلاص 
والدعوة إلئ الله فإخلاصه في قلبه. وهو يُظهر عمله وحاله ليقتدئ به. 
والعارف ينفع بسكوته» وَالْالع تنا يتفع بكلاامه. 
ولو سكتوا أَنْنَتْ عليك الحقائبٌُ9) 

وقال ذو الُون: الزّمَاد ملوك الآخرة» وهم فقراء العارفين؟). 

وسئل الجنيد عن العارف؟ فقال: لون الماء لون إنائه2*0. وهذه كلمة 
رمز بها إلئ حقيقة العبوديّة» وهو أنه يتلوّن بتلوّن أقسام العبوديّة» فبينا تراه 
ميك قر ككش او فاركا! ): سلما وهلا بادا ساسا 


)١(‏ شءد: «قلبهم». 
زم ت: لاينتفع». 
() عبجز بيت من ثلائة أبيات لنْصَّيب بن رباح يمدح فيها سليمان بن عيد الملك؛ 
وصدره: 
فعاججوا فأثنوا بالذي أنتٌ أهلّه 
انظر: «البيان والتببّن» /١(‏ 87)» «الكامل» (1/ 718) و«أمالي القالي» /1١(‏ 45). 
(؟) «القشيرية» (ص5 55). 
(5) ذكره عن الجنيد الكلاباذيٌ في «التعرّف» (ص"١٠)‏ والقشيري (ص5 55). ونسبه 
الطوسي في «اللمع» (ص7”) إلئ أبي يزيد. 
(5) ر: «أو قارئاك» وكذا المعطوفات الآنية. 


>21 


ومساعدًا للضعيف, ومغينًا(1) للملهوف؛ فيضرب في كل غنيمةٍ من الغنائم 
بسهمه فهو مع المتسيّين متسجّب» ومع المتعلّمِين متعلّم؛ ومع الغزاة غازِء 
ومع المصلّين مصلُء ومع المتصدّقين متصدّق؛ فهو يتقّل في منازل العبوديّة 
من عبوديّة ا ا إلى غيره. 
ن17). وهذا يُفسَّر علئ وجوهو: 

وس 0 

ومندهاء أتد كائرة برثه باكر عن انقسد: 

ومنها: أنه كائنٌ مع أبناء الآخرة» بائنٌ عن أبناء الدّنيا. 

ومنها: أنّه كائنٌ مع الله بموافقته. بائنٌ عن الناس في مخالفته. 

ومنها: أنه داخلٌ في الأشياء خارج منها؛ فإنَ مين الناس تن هو داخخلٌ فيها 
لايقدر على الخروج منهاء ومنهم من هو خارجٌ عنها لا يقدر علئ الدّخول 
فيهاء والعارف داخلٌ فيها خارجٌ منها ولعل هذا احم الوجرة: 

وقال ذو الثون: علامة العارف ثلاثة: لا يطفي نود معرفته نور ورعه ولا 
يعتقد باطنا من العلم ينقض عليه ظاهرًا من الحكمء ولا تحمله كثرة نعم الله 
علئ هتك أستار محارم الله2"©. 


وهذا من أحسن ما قيل في المعرفة» وهو محتاحٌ إلى شرح. فإِنْ كثيرا من 


)١(‏ شء د: لمعيئًا». 
(0) «القشيرية») (ص145). 
(©) «اللمع» (ص9”) و«القشيرية») (ص555). 
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الناس يرئ أنَّ التورّع عن الأشياء من قلَّة المعرفة» فَإِنَّ المعرفة منّسعة 
الأكناف» واسعة الأرجاءء فالعارف واسعٌ موسّعٌ» والسّعة تطففئ نورٌ الورع» 
فالعارفٌ لا تنقض معرفتّه ورعّه؛ ولايخالف ورعه معرفتّه. كماقال 
بعضهو7١2:‏ العارف لا ينكر منكرًا لاستبصاره بسر الله في القدرء فعنده: أن 
مشاهدة القدر والحقيقة الكونيّة هو غايةٌ المعرفة» وإذا شاهد الحقيقة عذر 
الخليقة لأنّهم مأسورون في قبضة القدرء فمن يعذر أصحاب الكبائر 
والجرائم» بل أرباب الكفرء فهو أبعد خلق الله من الورع» بل ظلمة معرفته”؟) 
هذه قد أطفأ7 نور إيمانه. 

وأما «باطن العلم الذي ينقضه ظاهر الحكم». فإنّه يشير به إلئ ما عليه 
المنحرفون ممّن يتتسب7؟) إلئ السّلوكء فإِنَّهم تقع لهم أذواقٌ ومواجيد 
وواردات تخالفٍ الحكع الشرعيء.وتكون تلك معلومة لهمم لا يفكتهم 
ا برح ب مه ور وهذا كثيرٌ د وهو الذي نعاء 

ئمّة الطريق علئ هؤلاء» وصاحوا بهم من كل ناحيةٍ» وبدّعوهم وضدّلوهم 


وقوله: «ولا تحمله كثرة نعم الله علئ هتك أستار محارم الله»» كثرة 
ع لم ع ب ل ل 


)١(‏ من كلام ابن سيناء وقد تقدّم (/ /81ه). 
زفق ر: «ظلام معرفته)؛ وسقطت لهذه». 
(') كذا في النسخ دون تاء التأنيث. 


(5) تع ر: لاينسب6. 


ترف الثقمة علرة القدر التعلال» حل يتعداء إلن خرف تسل لعانفسية أن 
معرفته بالله ترد عليه ما اذ ديك اكنه ابي الشمراتوالخغالقاكة ويدون: 
العارف لا تضرّه الذنوب كما تضرٌ الجاهل؛ وربّما تسوّل له أنَّ ذنوبه خيرٌ من 
طاعات الجهّال! وهذا من أعظم المكرء والأمرٌ بضدٌ ذلك. فيَحتَمّل من 
الجاهل ما لا يُحَبَمّل من العارف» وإذا عوقب الجاهل ضعفًا عوقب العارف 
ضعفين. وقد دل علئ هذا شرع الله وقدره» ولهذا كانت عقوبة الحرّ في 
الحدود مثلّي عقوبة العبد» وقال تعالئ في نساء النبي: ينس ألبَيْمَِيَأيٍ 
سكن بِسحِمَةمبَيَنَةَمْضَعَفْ لَه الْحَدَابُ ضِعَفَيْنِ 4 [الأحزاب: .]٠‏ فإذا 


ل ا سرام 


كَمُلت التعمة علئ العبد فقابلها بالإساءة والعصيان» كانت عقوبته أعظم؛ 
فدرجتّه أعلئ وعقوبته أشد. 
وقال أيضًا('©: ليس بعارفٍ من وصف المعرفة عند أبناء الآخرة» فكيف 


فنل أكاء الذقا؟ بريد : أنه لسن م الميعرفة صف المعرقة لغير اهلها نوا 
كائؤاعاما أو من آبناء الذنيا: 


وقال أبو سعير0؟: المعرفة تأتي من عين الوجد(؟ وبذل المجهود. 


)00( غير محرّر في ت. وفي هامشها: «أخذت منه؛. 

ورد هذا القول في «القشيرية» (ص157) بعد قول ذي النون السابق مباشرة ولكن 
مَضِدَدًا ب«وقيل»» وفي «اللمع» (ص ٠‏ 5): «قال بعضهم". ولعل «وقيل» تصحف إلى 
«وقال» في النسخة التي اعتمد عليها المؤلف. 

الخرّازء وقوله في «اللمع» (ص 0 ”7) و«القشيرية» (ص555). وأسنده عنه أبو نعيم في 
«الحلية» (١١//ا8؟).‏ 

() كذاء وعليه فسّره المؤلف. والذي في المصادر: «الجود». 


صصمرر 
22 
مح 


محصمرر 
21 
دح 


دض 


وهذا كلامٌ حسنٌ يشير إلئ أنَّ المعرفة ثمرة بذل المجهود ني الأعمال 
وتحقيق الوجد في الأحوال» فهي ثمرة عمل الجوارح؛ وحالٌ القلب لا ينال 
بمجرّد العلم والبحث» فمن ليس له عملٌ ولا حالٌ فلا معرفة له. 

وسئل ذو النُونَ عن العارف؟ فقال: كان هاهنا فذهب. فسثل الجنيد عمًا 
أراد بكلامه هذا؟ فقال: لا يحصره حال عن حالء ولا يحجبه منزلٌ عن 
التنفّل في المنازل» فهو مع أهل كل منزلٍ علئ الذي هم فيه. يجد مثل الذي 
يجدونء وينطق بمعالمها لينتفعوا(١).‏ 

وقال محمّد بن الفضل: المعرفة حياة القلب مع الله10). 

وسئل أبو سعيدٍ: هل يصل العارف إلئ حالٍ يجفو عليه البكاء؟ فقال: 
نعمء إِنّما البكاء في أوقات سيرهم إلى الله؛ فإذا نزلوا بحقائق القربء وذاقوا 
طعم الوصول من برّه- زال عنهم ذلك7"©. 

وقال بعض السلف: نوم العارف يقظة:. وأنفاسه تسبيح» ونوم العارف 
أفضل من صلاة الغافل. وإنّما كان نوم العارف يقظةً لأنَ قلبه حيٌ فعيناه 
تنامان وروخمه ساجدةٌ تحت العرش بين يدي ربّها وفاطرهاء جسله في 
الفرش وقلبه حول العرش. وإَِّما كان نومه أفضل من صلاة الغافل لأنَّ بدن 
الغافل واقفٌ في الصلاة» وقلبه يسيح7؟) في حشوش الدّنيا والأماني» 


)١(‏ أسنده القشيري (ص5155). 
(0) أسنده القشيري (ص5155). 
() أسنده القشيري (ص547). 


(5) شءد: ايسْبح4. 
انفكا 


ولذلك(١)‏ كانت يقظته نومّاء لأنَّ قلبه موات. 

وقيل: مجالسة العارف تدعوك من ستٌ إلئ ستٌ: من الشِكٌ إلئئ 
اليقين» ومن الرياء إلئ الإخلاصء ومن الغفلة إلئ الذّكرء ومن الرّغبة في 
الذّنيا إلئ الرّغبة في الآخرة» ومن الكبر إلئ التواضع؛ ومن سوء الطويّة إلى 
النصيحة0(©). 

فصل 

قال صاحب «المنازل»0): (المعرفة على ثلاث درجات. والخلق فيها ثلاث 
فرق. الدرجة الأولئ: معرفة الصّفات والعوت. وقد وردت أساميها 
بالرّسالة» وظهرت شواهدُها في الصّنعة بتبصير الثُور القائم في السرٌٌ وطيب 
حياة العقل لزرع الفكرء وحياة القلب بحسن النظر بين التعظيم وحسن 
الاعتبار. وهي معرفة العامّة التي لا تنعقد شرائط اليقين إلا بها. وهي علئ 
ثلاثة أركان: إثباث الصّفات باسمها من غير تشبيه» ونفيٌ التشبيه عنها من غير 
تعطيل؛ والإياس من إدراك كنهها وابتغاء تأويلها). 

قلت: الفرق بين الصّفة والنعت من وجوو ثلاثة: 


)١(‏ ش: «وكذلك)». 

(1) أسند أبو نعيم في «الحلية» (4/ 77) نحوه بذكر اخمس إلئ خمس»» ليس فيها: 
«ومن الغفلة إلئ الذكر؛» من طريق شقيق بن إبراهيم البلخي الزاهد بإسناده عن 
جابر مرفوعاء وكذا من طريقه عن أنس مرفوعا. قال أبو نعيم: وهذا الحديث كلام 
كان شقيق كثيرًا ما يعظ به أصحابه والناس» فوهم فيه الرواة فرفعوه وأسندوه. 

.)(0م-1١7ص(‎ © 
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أحدها: أنَّ النعت يكون بالأفعال التي تتجدّد. كقوله تعالى: #إنَّرَبَكيٍ 
لتَّهَارَ4 [الأعراف: 04]» وقوله: «َدّى جَحَلَ اسك الارطن مهدا )١(‏ وَجَعَلَ 
نيه سبلا خط تهَتَدُونَ 4 [الزخرف: ٠١‏ وار درل لشم 
مَكيإبِقَدَرِ لسكا بوه بده تَبَأ كِكَ بجوت * [الزخرف: »]١١‏ <ِرَالرى حَقَ 
روج كلها وجل لكر الك وانوي 4 [الزخرف: »]1١‏ ونظائر 
ذلك. 

والصّفة هي الأمور الثابتة اللازمة للذات» كقوله: #هْوَامَّه أأَزى لاله 
لمعي الب وَالهككوٌ يريهز © خوَكئّهرّى لكإلة لاهو 
لْمَِفُالَفُدُوش السَكحَالْمَوَمن الْمْهَيَم لزيد لبد الْفيكَي 4 [الحثر: 
-2]77 ونظائر ذلك. 

الفرق الثاني: أنَّ الصّفاتٍ الذاتيّة لا يُطلّق عليها اسم النُعوت» كالوجه 
واليدين والقدم والأصبع» وتسمّئ صفاتء وقد أطلق عليها السلف هذا 
الاسمء وكذلك متكلّمو أهل الإثبات» سمّوها صفاتًا("). 

وأنكر بعضهم هذه التسمية» كأبي الوفاء بن عقيل وغيره» وقال: لا 
ينبغي أن يقال: نصوص الصّفاتء بل آيات الإضافات: لأنْ الحي لا يوصف 
بيده ولا بوجهه. فإِنَّ ذلك هو الموصوف. فكيف يُسمّى صفة؟ وأيضًا: 
فالصّفة معئئ يعم الموصوف. فلا يكون الوجه واليد صفة. 


)١(‏ ر: «مَهَدَا4 وهما قراءتان. وأثبتنا قراءة أبي عمرو. 
زفق كذا في النسخ» والصواب: اصفات». 
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والتحقيق: أنَّ هذا نزاعٌ لفظيٌ في تسمية» فالمقصود: إطلاق هذه 
المضافات(١2‏ عليه سبحانه» ونسبتها إليه» والإخبارٌ عنه بهاء منزّهةً عن 
التمثيل والتعطيل؛ سواءٌ سمّيت صفاتٍ أو لم تسد("). 

الفرق الثالث: أنَّ العوت ما يظهر من الصّفات ويشتهر ويعرفه الخاصٌ 
والعامٌ والصّفات أعمٌ فالفرق بين النعت والصّفة فرقٌ ما بين الخاصٌ 
والعامٌ. منه(") قولهم في تحلية الشيء: نعته كذا وكذاء لما يظهر من صفاته. 

وقيل: هما لغتان» لا فرق بينهما. ولهذا يقول نحاة البصرة: باب الصّفة 
ويقول نحاة الكوفة: باب النعتء والمراد واحد. 

والأمرخرية» ونيعن و غيز هلا للترجع | إلى المقصود وهو أنه لا 

يكز للعيد قدع في المغرفة ديل ولا في الإيمانة - 02 حتئ يؤمن بصفات الرتثٌ 
و ١‏ تخرجه عن حدٌ الجهل بربّه» فالإيمان بالصّفات 
ومعرفتها هو أساس الوسلام. وقاعدة الإيمان» وثمرة شجرة ة الإحسان. فمن 
جحد الصّفات فقد هدم أساس الإسلام والإيمان والإحسان» فضلا عن أن 
يكون من أهل العرفان. 

وقد جعل الله سبحانه منكر صفاته مسيء الظنّ به» وتوعده بما لم يتوعد 
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زفرة تت ر «(ومنها. 


قخينة لفاس رد ةا نينْهَدَ 
بست ؤك تو ولاجفوولي قلت دنه اَمَو 
© ول كار ىلتت ير بطر ريم بحن ل 1 
1]ء فأخير سبحانه: أذ إتكارهم عن المقة حن صعانة سن سبع هونا 
ونه هو الذي أهلكهم. لا «عَليْهِمدَايِرَةٌ 
لمع وَعَضب أشَّهعَليجر وا اي وعد لو هدوس مَصِيرا © [الفتح: 5]. ولم 
او لوو يت ا 11101 
حقائق أسمائه من أعظم ظنّ السّوء به. 

ولكاكان حت الأكياء اله مده ومدعة والناة عليه باسفاكل:وصفاتة 
وأفعاله- كان إنكارّها وجحدها أعظمَ الإلحاد والكفر به. وهو شرٌ من 
الشَّركء فالمعطّل شر من المشرك. فإنَّه لايستوي إنكاد”"© صفات المَلِك 

يتفز تلك والطفن ف أرا ناخو والتختريك ونه وبين عيووي الملك؛ 
فالمعطَّلون أعداءٌ الرّسل بالذات. 

بل كلّ شرك في العالم فأصله التعطيل؛ فإنّه لولا تعطيلٌ كماله أو بعضه 
وظنٌ السّوء به لما أشرك بهء كما قال إمام الحنفاء وأهل التوحيد لقومه: 
«لَِدَمَءلهَة دون أله يدود قاطب كبرد َالْعِْمِيتَ 4 [الصافات: 45 -40]؛ أي فما 
ظُّكم به أن يجازيكم وقد عبدتم معه غيره؟ وما الذي ظننتم به حتّى 000 


)١(‏ شءد: «بالله». 
زهق رَ: «ححد). 


(*)ات: لحين). 


جعلتم له(١2‏ شركاء؟ أظنتنم أنه محتاجٌ إلن الشّركاء والأعوان؟ أم ظننتم: أنه 
تخفئ عليه أحوالٌ عباده حتّئ يحتاج إلئ شركاء تعرّفه بها كالملوك؟ أم لا 
يقدر وحده علئ استقلاله بتدبيرهم وقضاء حوائجهم؟ أم هو قاس فيحتاج 
إلئ شفعاء يستعطفونه علئ عباده؟ أم ذليلٌ فيحتاج إلئ ولي يتكّر به من القلّة 
ويتعرّز به من الذلّة؟ أم محتاج(" إلئ الولد فينّخذ صاحبة يكون الولد منه 
ومنها؟ تعالئ الله عن ذلك كلّه علرًا كبيرًا. 
والمقصود: أنَّ التعطيل مبدأ الشّرك وأساسّه. فلا تجد معطلا إلا وشركه 
علئ حسب تعطيله؛ فمستقلٌ ومستكثر. 
فصل 
والرّسل من أوّلهم إل خاتمهه7؟ صلوات الله وسلامه عليهم 
أرملوا بالدعوة زلن اللة .روات التاريق الدوقسل البدهتومان حال المدع ريه 
بعد وصولهم إليه. فهذه القواعد الثلاث ضروريّة في كل ملَّةٍ علئ لسان كل 
رسولء فعرّفوا الربٌ المدعوّ إليه بأسمائه وصفاته وأفعاله تعريمًا مفصّلاء 
حت كتآن العداة يشا هدؤه سريهاتف وحظيررة البنه موق بسبازائه علي 
عرشه7؟»» يكلم ملائكته» ويدبّر أمر مملكته» ويسمع أصوات خلقه؛ ويرئ 
أفعالهم وحركاتهم» ويشاهد بواطنهم كما يشاهد ظواهرهم, يأمر وينهئ, 


)١(‏ ر: «معه). 

زفق تء ر: «#يحتاج». 

(9) ر: «آخرهم). 

لدع «فوق سماواته علئ عرشه» كشطه بعضهم في ش» وقد سبق له نظائر. 


لال 


ويرضهل ويغضبء ويحبٌ ويسخطء ويضحك من قنوطهم وقرب غِيّر 
ويجيب دعوة مضطرهم» ويغيث ملهوفهم» ويعين محتاجهم» ويجبر 
كسيرهم» ويغني فقيرهم» ويميت ويحيي؛ ويغطي ويمنعء يوي الملك من 
يشاء وينزع الملك ممّنِ يشاء ويعزٌ من يشاء ويذلٌ من يشاءء بيده الخير وهو 
علئ كل شيء قديرٌ كلّ يوم هو في شأنٍ: يغفر ذنباء ويفرج كرياء ويفكٌ عانا؛ 
وينصر مظلومّاء ويقصم ظالمًاء ويرحم مسكيئًاء ويغيث ملهوقاء ويسوق 
الأقدار إلئ مواقيتهاء ويجريها علئ نظامهاء ويقدّم ما يشاء تقديمه» ويؤر ما 
يقاءتاخن و#فاركة الأموو كلها وديف وندا عور السنالك كلبااعلة زهنا 
مقصودٌ الدعوة وزبدةٌ الوّسالة. 

القاعدة الثانية: تعريفهم بالطريق الموصل إليهء وهو صراطه المستقيم 
الذي نصبه لرسله وأتباعهم» وهو امتثال أمره. واجتناب نهيه؛ والإيمان 
بوعذله ووعيله. 

القاعدة الثالثة: تعريف الحال بعد الوصولء وهو ما تضمّنه اليوم الآخر 
من الجنّة والنار» وما قبل ذلك من الحسابء والحوض والميزان والصّراط. 

فقعدت المعطّلة والجهميّة علئ رأس القاعدة الأولين» فحالوا بين 
القلوب وبين معرفة ريّهاء وسمّوا إثبات صفاته» وعلوٌه فوق خلقه. واستواءه 
علئ عرشه: تشبيهًا وتجسيمًا وحشوّاء فتفّروا عنه صبيان العقول؛ وسمّوا 
نزوله إلئ سماء الدُنياء وتكلّمه(1) بمشيئته» ورضاه بعد غضبه. وغضبه بعد 
رضاه» وسمعه الحاضر لأصوات العباد» ورؤيته المقارنة لأفعالهم ونحوٌ 


)1١(‏ ت: (تكليمه». 
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ذلك: حوادث؛ وسمّوا وجهه الأعلئ» ويديه المبسوطتين» وأصابعه التي 
يضع عليها الخلائق يوم القيامة: جوارح وأعضاء؛ مكرًا منهم كُبَّارًا بالناس» 
كمن يريد التنفير عن العسلء فيمكر في العبارة ويقول: مائعٌ أصفر يشبه 
العذرة المائعة» أو ينقّر عن شيءٍ مستحسن فيسمُّيه بأقبح الأسماء فعلّ الماكرٍ 
المخادع» فليس مع مخالف الرّسل سوئ المكر في القول والعمل. 

فلمّا تم للمعطّلة مكرُهم» وسلك في القلوب المظلمة الجاهلة بحقائق 
الإيمان وماجاء به الرسول- ترتب عليه الإعراض عن الله وعن ذكره 
ومحبّته» والثناء عليه بأوصاف كماله ونعوت جلاله» فانصرفت قوئ حبّها 
وشوقها وأنسها إلئ سواه. 

وجاء أهلٌ الآراء الفاسدة» والسَّياساتٍ الباطلة» والأذواق المنحرفة» 
والعوائد المستمرَّة» فقعدوا عل رأس هذا الصّراط وحالوا بين القلوب وبين 
الوصول إلئ نبيّها وما كان عليه هو وأصحابه؛ وعابوا من خالفهم في قعودهم 
عن ذلك ورغب عمًّا اختاروه لأنفسهم, ورموه بما هم أولئ به منه» كما قيل: 
رَمَّْي بدائها وانسلَّثْ270. 

وخاء امات الشهرات [الممتكون بباء الذي يعدو تحصولها كين كان 
هو الظَمّرَ في هذه الحياة والبغية» فقعدوا علئ رأس طريق المعاد والاستعدادٍ 
للجنّة ولقاءِ الله» وقالوا: اليوم خمر وغدًا أمر! اليوم لك ولا تدري غدًا لك أو 
عليك؟ وقالوا: لا نبيع ذرّةٌ منقودةً بدَرَّةٍ موعودة. 


.)1١7 مثل يُضرّب لمن يعير بعيبه غيرّه. انظر: «المستقصئئ في أمثال العرب) (؟/‎ )١( 


و 


خذ ما تراه ودع شيئًا سمعتٌ به(١)‏ 


وقالوا للناس: خلّوا لنا الدنياء ونحن قد خلَّينا لكم الآخرة» فإذا طلبتم 
ما ما بأيدينا أحلناكم علئ الآخرة. 

أناسٌ يُقَّضُون عيض النعيم ونحن تحال علي الآخرَة 
فإنلمتكنمثلمايزعمون ‏ فتلكإدَاكرَةٌخاسرة() 
فالإيمان بالصّفات ومعرفتّهاء وإثباتٌ حقائقهاء وتعلّقٌ القلب بهاء 
وشهوده لهاع هو مبدأ الطريق ووسطه وغايته. وهو روح السالكين» 
وحاديهم إلئ الوصولء ومحرّكُ عزماتهم إذا فترواء ومثير هِمّمهم إذا قصروا؛ 
فإنَّ سيرهم إِنّما هو علئ الشواهد» فمن لا شاهد له لا سيرٌ له ولا طلب ولا 
هو العَلم الذي رُفع لهم في السّير فشمّروا إليه» كما قالت عائشة وَلَيَدعَنْهَا: 
من رأئ رسول الله يَكةِ فقد رآه غاديًا رائحًاء لم يضع لبنة علئ لبنةٍ» ولكن 
رُفع له عَلَمٌّ فشمّر إليه”7). ولا يزال العبد في التواني والفتور والكسلء حتّئ 


)١(‏ صدر بيت للمتنبي في ديوانه (1/ 0 »)73١‏ وقد ورد في ر مع عجزه» وهو: 
في طلعة الشمس ما يُغنيك عن رُحَل 

(؟) ورد البيتان في «الدر الفريد والبيت القصيد» (7/ )575-5١‏ بلا نسبة» مع اختلاف في 
الشطر الأول من كليهما. 

(*) أخرجه أحمدفي «الزهد» (ص 5٠‏ ”) وابن أبي الدنيا في «قصر الأمل» (11786) 
والدينوري في «المجالسة» )1١17(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (؟/ )١154‏ من طرق عن 
الحسن البصري موقوقًا عليه من قوله. 
وقد روي نحوه عن عائشة مرفوعاء أخرجه الطبراني في «الأوسط» )*375١(‏ وعنه 


لكان 


يرفع الله له بفضله ومثه عَلَمَا يشاهده بقلبه» فيشمّر إليه» ويعمل عليه. 

فإذا عُطّلت شواهد الصّفات» ووُضعت أعلامها من القلوب» وطمست 
آثارها فيها- - شربت بسياط البعد وأسبل دونها حجابٌ الطرد» وتخلّفت مع 
المتخلّفين» وأوحئ إليها القدر: أن اقعغدي(١)‏ مع القاعدين؛ 5 
المدعرٌ إليه ونعوتٌ كماله وحقائقٌ أسمائه هي الجاذبةٌ للقلوب إلى محبّته 
وطلب الوصول إليه؛ لأنّ القلوب إنّْما تحبٌ من تعرفه» وتخافه وترجوه 
وتشتاق إليه» وتلذٌ بقربه وتطمئن إلا ذكره- بحسب معرفتها بصفاته. فإذا 
صرب دونها حجابٌ معرفة الصّغات والإقرار بها امتنع منها بعد ذلك ماهو 
مشروطٌ بالمعرفة وملزومٌ لهاء إذ وجود العلروم بدون لازمه والمشروط 
بررط ا فحقيقة فحقيقة المحبّة والإنابةٍ والتوكلٍ ومقام الإحسان ممتن 
علئ المعطّل امتناج حصول المُعَلٌ من معطّل البذر» بل أعظعٌ امتناءًا. 

كيف تَصّمّد القلوبٌُ | إلئ من ليس داخل العالم ولا خخارجه؛ ولا متصلا 
به ولا منفصلا عنهء ولا مباينًا له ولا محايثًا لهء بل حظ العرش منه كحظ 
الآبار والوهاد والأماكن التي يرغب عن ذكرها؟! 

وكيف تأله القلوب من لا يسمع كلامهاء ولا يرئ مكانباء ولا يحِبٌ ولا 
يِحَبُ ولا يقوم به فعلٌ البنّ ولا يتكلّم ولا يُكلّم» ولا يَقُرُب من شيء ولا 


أبو نعيم في «الحلية» /١(‏ 9) وابن عدي في «الكامل» (5/ 5 )7١71‏ بلفظ: امن سأل 
عني أو سرّه أن ينظر إليّ فلينظر إلئ أشعتٌ شاحب مشمُّر لم يضع لبنة علئ لبنة...» 
وإسناده واه» فيه سليمان بن أبي كريمة» ضعيف منكر الحديثء وقد تفرّد به عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. لم يتابعه عليه أحد. 

)1١(‏ شء د: (اقعدا. 


0 


يَقَرّبٍ منه شيء» ولا يقوم به رحمة ولا رأفةً ولا حنان» ولاله حكمة ولاغاية 
يفعل ويأمر لأجلها؟! 


هَ« 


فكيف يُتصوّر التوكلٌ علئ ذلكء ومحيّيّه والإنابةٌ إليهء والشوقٌ إلئ 
لقائه ورؤية وجهه الكريم في جنات النعيم» وهو غير )١(‏ مستو علئ عرشه 
فوق جميع خلقه؟! أم كيف تأله القلوب من لا يحِبٌ ولا يكحَبٌ» ولايرضئ 
ولا يغضب. ولا يفرح ولا يضحك؟! 


فسبحان من حال بين المعطّلة وبين محيّته ومعرفته» والسَّرورٍ والفرح به 
والشوقٍ إلئ لقائه» وانتظار لذَّة النظر إلئ وجهه؛ والتمتّع بخطابه في محل كرامته 
ودار ثوابه! ولو رآها أهلًا لذلك لمن عليها به» وأكرمها به. إذ ذاك أعظم كرامةٍ 
يكرم بها عبده» والله أعلم حيث يجعل كرامته ويضع نعمته 9وََكَذَلِكَ كنا 
تصَهُم يعض لبوأ أكؤلاة عت أنه هم نا دنا أ له قله 
بالنتحكريدت 4 [الأنعام: 7ه]» طوَإدَاجَآَتَهمْءَيَةٌ الوأ فصت حو موق مدل مآ 
وق مس لْكئانَدَقَةِ ديسل 7 سَلجي(4)1 [الأنعام: 4 11]» أَمرْيَقسِمُونَ 
صَق'تَرَبَعَن تايط تعفرف أ اهمض درجت 
لتَدبَتمْهُ بصا سْخِْدا َتحت رَيَكَحَدنْقِمَتجْمَعُونَ 4 [الزخرف: ]. 

ولبل جح دف فنا اسبيعانه وحقائق ادساف يال البشقيفة فيا 
وإنّماهو حجابٌ صرب عليهم؛ فظئوه تنزيهًاء كما ضرب حجاب الشّرك 
والبدع المضلّة والشّهوات المُردية علئ قلوب أصحابهاء وزيّّن لهم سوء 


000 سقطت «غير) من ت» ر. 
زفق كذا في النسخ عدا ر. وهي قراءة أبي عمرو وغيره. انظر: «النشرا (؟5/ 507). 


.م 


أعمالهم فرأوها حسنة. 

عَدنا إلئ شرح كلامه: 

قوله: (قد وردت أساميها(١2‏ بالرّسالة...) إلى آخره. 

ذكر أنَّ إثبات الصّفات دلَّ عليه: الوحيئ الذي جاء من الله علئ لسان 
رسؤلة: والح الى شاهلابة لصي ]كاد الضطة باستدل عا علره مبناك 
صانعهاء والعقلٌ الذي طابت حياته بزرع الفكرء والقلبٌ الذي حيي بحسن 
النظر بين التعظيم والاعتبار. 

فأما الرسالة» فإنّها جاءت بإثبات الصفات إِْبانَا مفصّلا علئ وجه أزال 
الشّبهة وكشف الغطاءء. وحصّل العلمَ اليقينَ”": ورفمَ الشكّ والرّيب» 
فثلجت له الصٌّدورء واطمأنّت به القلوب» واستقرٌ به الإيمان في نصابه؛ 
ففصّلت الرسالةٌ الصفاتٍ والتُعوتٌ والأفعال أعظعَ من تفصيل الأمر 
والنهيء وقرّرت إثباتها أكمل تقرير في أبلغ لفظء وأبعده عن الإجمال 
والاحتمال» وأمنعه من قبول التأويل. ولذلك كان تأويل آيات الصّفات 
وأحاديثها بما يخرجها عن حقائقها من جنس تأويل آيات المعاد وأخباره» 
بل أبعد منه وأفسد لوجوو كثيرةٍ ذكرناها7 في كتاب «الصواعق المرسلة 
علئ الجهميّة والمعطّلة»47». بل تأويل آيات الصّغات بما يُخرجها عن 


)١(‏ ت: (أشياء منها». تحريف. 

(؟) ر: «اليقيني». وفي هامش ش: «علم اليقين» وعليه «ظ»» أي أن الناسخ استظهر ذلك. 
(9) ر: «ذكرتها». 

»)311١5-10935/8( )4(‏ وانظر «مختصره» (ص١١‏ وما بعدها). 
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حقائقها كتأويل آيات الأمر والنهي» اياف كارك واحد. ومصدرّه واحد. 
ومقصودًه واحد(١2»‏ وهو إثبات حقائقه والإيمان بها. 

ولذلك سطا علئ تأويل آيات المعاد قومٌ» وقالوا: فعلّنا فيها كفعل 
المتكلّمين في آيات الصّفاتء بل نحن أعذرء فإنَّ اشتمال الكتب الإلهيّة علئ 
الصفات والعلوٌ وقيام الأفعال أعظم من نصوص المعاد للأبدان بكثيرء فإذا 
ساغ لكم تأويلّهاء فكيف يحرم علينا نحن تأويلٌ آيات المعاد؟ وكذلك سطا 
قوم آخرون علئ تأويل آيات الأمر والنهيء وقالوا: فعلنا فيها كفعل أولئك 
في آيات الصّفاتء مع كثرتها وتنوّعهاء وآيات الأحكام لا تبلغ زيادةٌ على 
شيينياك 

قالوا: وما ين أنّهِ معارضٌ من العقليّات لنصوص الصّفات» فعندنا 
معارِضُ عقليٌ لنصوص المعاد» من جنسه أو أقوئ منه. قال متأوّلو آيات 
الأحكام علئ خلاف حقائقها وظواهرها: الذي سوَّغ لنا هذا التأويل القواعدٌ 
التي أصّلتموها( لناء وجعلتموها أصولا(" نرجع إليهاء فلمًا طردناها كان 
طردُّها: أنَّ الله ما تكلّم بشيء(؟) قطَّء ولا يتكلّم؛ ولا يأمر ولاينهئء ولاله 
صفةٌ تقوم به» ولا يفعل شيئًاء وطردٌ هذا الأصل: لزوم تأويل آيات الأمر 
والنهي» والوعد والوعيد» والثواب والعقاب. 


5 


)١(‏ «واحدء ومقصوده واحد» ساقط من ش»ء د. 
(؟) ت: «اختلقتموها». ر: «اصطلحتموها». 
(0) ته ر: «أصلا». 

(1:) ت: (مايعلم شيئًا»» تحريف. 


وقد ذكرنا في كتاب «الصّواعق)7 أنَّ تأويل آيات الصّفات وأخبارها 
بجا بس ساعن اهيدا هو أضم :قباد الديا والدي .ؤؤوال المفاتك 
وتسليطٌ أعداء الإسلام عليه نما كان بسبب التأويل» ويعرف هذا من له 
اطّلاعٌ وخبرةٌ بما جرئ في العالم» ولهذا يحرّم عقلاء الفلاسفة التأويلٌ مع 
اعتقادهم لصكّته. لأنّه سببٌ لفساد العالّم وتعطيل الشرائع. 

ومن تأمّل كيفيّة ورود آيات الصّفات في القرآن والسّنّة عَلِم قطعًا بطلانَ 
تأويلها بما يخرجها عن حقائقهاء فإنّها وردت علئ وجهٍ لا يحتمل معه 
التأويل بوجه. فانظر إلئ قوله تعالئ: هَزْيَطرُوإ لكيه الْمليكه يق 
بد في دَبمْس ليت رَيَك» [الأنعام: 154]» هل يحتمل هذا التقسيم والتنويع 
تأويلٌ إتيان الربٌ ‏ جل جلاله ‏ بإتيان ملائكته أو آياته؟ وهل يبقئ مع هذا 
السّياق شبهة أصلا أنّه إتيانه بنفسه؟ 


"1 


وكذلك قوله: ل إِنَأوَحَيَنآإلِيكَهَا وال وج وَالَينَمنْبَسَدىْ4 إلى 

أن قال: 9تَكَلمَلنْه سكيم 4 [النساء: »]١74-1717‏ ففُرّق بين الإيحاء 

العام والتكليم الخاصٌ»ء وجعلهما نوعينء ثم أكد فعل التكليم بالمصدر 

الرافع لتومّم ما يقوله المحرّفون. وكذلك قوله: 9وَمَا حالش رِأَن يُكُلْمَةُ 

لاوحا وين وَرَآيحجَبِ وْيرسلَرَسُولا 4 [الشورئ: 0١‏ فنوّع تكليمه إلئ 
2 آذ واه له _- 5 7# مه 

إن أصَطفَيْتكَ عل الْنَاسرِسْلقٍ وَوَكَلَيِى4 [الأعراف: »]١44‏ ففرّق بين الرّسالة 


)000( انظر: «المختصر» (ص: "). 


وكذلك قول النبئ وَكِ: إإنكم ترون ربكم عياناء كما ترون القمر ليلة 
البدر في الصّحو ليس دونه سحابٌ. وكما ترون الشمس في الظهيرة صحوًا 
ليس دونها سحاب»2370» ومعلومٌ أنّ هذا البيان والكشف والاحتراز ينافي 
إرادة التأويل قطعّاء ولا يرتاب في هذا من له عقلٌ ودين. 

وقوله: (وظهرت شواهدها في الصنعة)» هذا هو الطريق الثاني من طرق 
إثبات الصّفات» وهو دلالة الصّنعة عليهاء فإِنْ المخلوق يدل على وجود 
خالقة» علي حياقة» وغل قناركة وعلئ غلمه ومشيعه فإن الفعتلن 
الاختياريّ يستلزم ذلك استلزامًا ضروريًا. 

وما فيه من الإتقان والإحكام ووقوعه علئ أكمل الوجوه يدل علئ 


يدل علئ رحمة خالقه» وإحسانه وجوده. 


وما فيه من آثار الكمال يدل علئ أنَّ خالقه أكمل منه؛ فمعطي الكمال 
أحقٌ بالكمال» وخخالق الأسماع والأبصار والنطق أحقٌ بأن يكون سميعًا 
بصيرًا متكلّمَا وخالق الحياة والعلوم والقُدّر والإرادات أحقٌّ بأنيكون هو 
كذلك في نفسه. فما في المخلوقات من أنواع التخصيصات من أدل شيءٍ 
علئ إرادة الربٌ تعالئ ومشيئته وحكمته التي اقتضت التخصيص. 

وحصولٌ الإجابة عقيب سؤال المطلوب علئ الوجه المطلوب دليلٌ 


(1) هذا اللفظ ملقّق من حديث أبي سعيد الخدري وحديث جرير البجلي عند البخاري 
1ع 06 ) ومسلم (2031/7 5717). 


ا 


علئ علم الربٌ تعالئ بالجزويّات» وعلئ سمعه لسؤال عبيده» وعلئ قدرته 
عل قضاء حوائ تجهمء وعلئ رأفته ورحمته بهم. 

والإحسان إلئ المطيعين» والتقريت لهم؟!؟ والاكرام؛ وإعلاءٌ درجاتهم 
يدل علئ محبّده ورضاه. وعقوبته للعصاة والظلمة ادر ره 
العقوبات النقهودة عدل عل عيقة العهري والاشتفظ» والأيحاة والطلرة 
والإقصاءيدلٌ علئ المقت والبغض. 

فهذه الدلالات من جنس واحدٍ عند التأمّل. ولهذا دعا سبحانه عبادّه في 
كتابه إلى الاستدلال بذلك علئ صفاته. فهو يثبت العلم بربوبيّه ووحدانيّنه 
وصفاتٍ كماله بآثار صٌنعه المشهودة» والقرآن مملوءٌ("2 من ذلك. 

فيظهر شاهد اسم «الخالق» من نفس المخلوق» وشاهد اسم «الررّاق» من 
000 "2 وشاهد اسم «الرحيم» من شهود الرحمة المبثوثة في العالم» 

سم «المعطي» من وجود العطاء الذي هو مدرارٌ لا بنقطع لحظة واحدةٌ 

سم «الحليم» من حلمه عن الجناة والعصاة وعدم معاجلتهم؛ واسم 00 
ا من مغفرة الذّنوب وقبول التوبة» ويظهر شاهد اسم السك امن 
العلم بما في خلقه وأمره من الحِكّم والمصالح ووجوه المنافع. وهكذا كل اسم 
من أسمائه الحسنئ له شاهدٌ في خلقه وأمره» يعرفه من عرفه ويجهله من جهله. 
فالخلق والأمر من أعظم شواهد أسمائه وصفاته. 


)١(‏ ر: «التقرب إليهم». 
زم «مملوء؛ ساقط من شء د. وفي ر: « ء بذلك». 


إفرة زيد في ر: (ووجود المرزوق». 


وكل نظيو العفل والقلريشرقا قدو نضا وعذقة ردوين عليز 
غيره» وتفرّدَه بكمالٍ لم يشاركه فيه( غيرٌه- من مشاهدة صُنعه(21؛ فكيف 
لانعرَف صفات مَن هذا العالَمُ العلويٌ والسفليٌ وهذه المخلوقاتٌ يِن 
بعض صنعه؟ ! 

وإذا اعتيرتٌ المخلوقات والمأمورات» وجدتها كلّها دانّة علئئ الُعوت 
والصّفات وحقائقٍ الأسماء الحسنئ» وعلمت أنَّ المعطّل(2© من أعظم 
الناس عمّئ ومكابرةً. ويكفي ظهور شاهد الصّنع فيك خاصّة كما قال تعالئ: 
ل نّ # [الذاريات: ١‏ فالموجودات بأسرها شواهد صفات 
الربٌ - جل جلاله - ونعوته وأسمائه» فهي كلها : تشير إلئ الأسماء الحسنئ 
وحقاققهاء وتنادي عَليهَاء وتدل غليهاه وس با سآن اللى والحال كما 
قبل 49): 

تأمّل سطور الكائنات فإنَّها من الملك الأعلئ إليك رسائل 
وقد خط فيها لو تأئلتَ خطّها تألاكلٌ شيء ما خلا الله باطل» 
تشير بإثباتالصّفاتلربّها فصامتُهايهدي وم نهوقائلٌ 


)١(‏ «فيها من تور. 

(0) تي ر: اصنعتها. 

(*) ر: «المعطلةة. 

(5) أنشد المؤلف البيتين الأولين في «بدائع الفوائد» (5/ )١08917‏ و«التبيان» (ص05؟) 
و«مفتاح دار السعادة» (؟/ 2٠١70‏ وهما لركن الدين ابن القوبع المالكي (ت177/8) 
في ترجمته من (أعيان العصر» (5/ )١177‏ و«الدرر الكامنة» (5/ »)١47‏ ولعل البيت 
الثالث من نظم المؤلف. 
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فلستٌ ترئ شيئًا أدلّ علئ شيءٍ مِن دلالة المخلوقات علئ صفات 
خالقهاء ونعوت كماله. وحقائق أسمائه؛ وقد تترّعت أدلّتها بحسب تندّعهاء 
فهي تدل عقا وحسًا وفطرةً ونظرًا واعتبارً(١).‏ 
قوله: (بتبصير2" الدُور القائم في السّرٌ)؛ يعني: أنَّ النور الإلهي الذي 
يجعله الله لعبده» ويلقيه عليه ويودعه في سرّهء هو الذي يبصّره بشواهد 
صفاته. فكلّما قوي هذا الثُور في قلب العبد كان بصره بالصّفات أتمّ وأكمل» 
وكلّما قلّ نصيبه من هذا الثور”"» وطفئ مصباحُه في قلبه طفئ نور التصديق 
بالصّفات وإثباتها في قلبه» فإنَّهِ نما يشاهدها بذلك الثُورء فإذا فقدهلم 
يشاهدهاء وجاءت الشّبه الباطلة مع تلك الظّلمة» فلم يكن له نصيبٌ منها 
سوئ الإنكار. 
قوله: (وطيب حياة العقل لزرع الفكر)» أي: يدرك الصّفات بذلك الثور 
القائم في سرّهء وطيب حياة عقله» التي طيّها زرح الفكر الصحيح المتعلّق بما 
دعا الله سبحانه7؟؟ إلن الفكر فيه بقوله: ووسَنَكَرُونَ فى حَْقٍ المت 
لض » [آل عمران: .]١4١‏ وقوله: يفوأ شه تَاحَآَقَ) َهلسَموتٍ 
وَالْارّضَ وَمَابيَمَآ إلَايلطَقٌ 4 [الروم: ]. 0 «حَرَةَ بن أنه آكُمْ 
لكات َعَلَكُمْ تتَقَكَرُورت ©ف ألدّيَا وا حرق [البقرة: 919 ١٠5ل‏ 


)١(‏ «من دلالة... واعتبارًاة ساقط من ر. 
(؟) ته ر: لابتبصر). 

9 في ت زيادة: «الإلهي». 

(؟) في ر زيادة: «عباده». 


١ 


فيتفكّرون في210 الآيات التي يُبيها("© لهمء فيستدلُون بها علئ توحيده 
وصفاتٍ كماله» وصدق رسله. والعلم بلقائه» ويتفكّرون 5 الدّنيا وانقضائها 
واضمحلالها ودناءتها("2: والآخرة ودوامها وبقائها وشرفها. وقوله: #وَدِن 
َي أن حَلقَ رقن شك رو سَسكُوْا ا وَجَعَلَ يكم مود 


ا م 200 


وَكِْمَةَإِنَف َلك لت لْمَوَعِيتَفَحكّرُويت 4 [الروم: ١؟].‏ 

فالفكر الصحيح المؤيّد بحياة القلب ونور البصيرة يدل علئ إثبات 
صفات الكمال ونعوت الجلال. وأمّا فكرٌ مصحوبٌ بموت القلب وعمئل 
البصيرة: فإنّما يُعطي صاحبه نفيّها وتعطيلها. 

قوله: (وحياةٍ القلب بحسن النظر بين التعظيم وحسن الاعتبار)؛ يعني: 
أنّهِ ينضاف إلئ نور البصيرة وطيب حياة العقل: حياةٌ القلب بحسن النظر 
الدائر بين تعظيم الخالق ‏ جلّ جلاله ‏ وحسن الاعتبار بمصنوعاته الدالّة 
عليه؛ فلا بدَّ من الأمرين» فإنّه إن غفل بالتعظيم عن حسن الاعتبار لم يعحصل 
له الاستدلال علئ الصّفات» وإن حصل له الاعتبار من غير تعظيم للختالق 
سبحانه لم يستفد به إثباتَ الصّفات» فإذا اجتمع له تعظيمٌ الخالق وحسنن 
النظر في صنعه أثمر!(؟» له إثباتَ صفات كماله ولا بدٌ. 

و(الاعتبار) هو أن يعبر نظرّه من الأثر إلى المؤثّرء ومن الصّنعة إلى 


(1) من قوله تعالئ: #حَلْقٍ ألمت وَالْارضِ4 إل هنا ساقط من ر لانتقال النظر. 

(؟) ت: (بيّنها». 

(9)ات: «ذهابها». ر: «آفاتها». والمثبت أصحٌ لأنه سيأتي في مقابله في وصف الآخرة: 
«وشرفها». 

(:) تور: لأثمرة. 
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الصانع» ومن الدليل إلئ المدلولء فينتقل إليه بسرعةٍ ولطفي إدراكِ فيتتقل ذهنه 
من الملزوم إلئ لازمه. قال تعالئ: عيكو دصر © [الحشر: ؟]. 
و(الاعتبار) افتعالٌ من العبورء وهو عبور القلب من الملزوم إلئ لازمه» ومن 
النظير إلئ نظيره. 

وهذا الاعتبار يضعف ويقوئء حتَّئ يستدلٌ صاحيّه بصفات الرب تعالئ 
وكماله علئ ما يفعله» لحسن اعتباره وصحّة نظره. وهذا اعتبار الخواصٌ 
واستدلالهم» فإنّهُم يستدلُون بالله وأسمائه وصفاته علئ أفعاله» وأنّهِ يفعل 
كذا ولا يفعل كذا(١»»‏ فيفعل ما هو موب حكمته وعلمه وغناه وحمده. ولا 
يفعل ما يناقض ذلك. 

وقد ذكر سبحانه هذين الطريقين في كتابه. فقال في الطريق الأولئ: 
لسَوصِمْءَليَاف الْآحَاقٍ وَفَلَشِْهِرْحَقَّ يبي لد أَنَّهُألْحَنُ4: نم قال 
في الطريق الثانية: «أَلْرَيكد رَبك َمرعَكُنْ لَىْءِ هيد 4 افصلت: *0]» 
فمخلوقاته دانّةٌ على ذاته وأسمائه وصفاته» وأسماؤه وصفاته دانّةٌ علئ ما 
يفعله ويأمر به» وما لا يفعله ولا يأمر به. 

مثال ذلك: أنَّ اسمه اموا لودل علا أنه لا يأمر بالفحشاء 
والمنكرء واسمه «الحكيم؛ يدل علئ أنه لا يخلق شيئًا عبناه واسمه «الغني» 
يدل علئ أنه لم ينَخذْ صاحبةً ولا ولدّاه واسمه «المَلِك) يدل علئ ما يستلزم 
حقيقة ملكه مِن: قدرته» وتدبيره» وعطائه ومنعه. وثوابه وعقابه» وبتٌ رسله 
في أقطار مملكته. وإعلام عبيده بمراسيمه وعهوده إليهم» واستوائه علئ 


)١(‏ «ولا يفعل كذا» ساقط من ش» د. 
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فمتى قام بالقلب(١)‏ تعظيمُ الحنٌّ جلّ جلاله» وحسٌ النظر في الشواهد» 
والقطة والاعياذ باك هازت الصّفاتك والتعوت مشهودة لقلية قله له 

قوله: (وهي معرفة العامّة التي لا تنعقد شرائط اليقين إلّا بها)» لا يريد 
بالعامّة الجهّال الذين هم عواءٌ الناس» وإنَّما يريد: أنَّ هذه هي المعرفة التي 
وقف عندها العموم ولم يتعدّوهاء وأمّا معرفة أهل الذَّوق والمحبّة الخاصّة 
فأخصٌ من هذه كما سيأي. 

قوله: (وهي علئ ثلاثة أركان: إثبات الصّفة باسمها من غير تشبيه...) 
إلئ آخره. تضمّن هذا ثلاثة أشياء. 

أحدها: إثبات تلك الصّفة؛ فلا يقابلها(") بالنفي والإنكار. 

الثاني: أنّهِ لا يتعدّئ بها اسمّها الخاصٌ الذي سمًّاها الله به بل يحترم 
الاسم كما يحترم الصّفة فلا يعطّل الصّفة» ولايغيّر اسمها ويُعيرها اسمًا 
أندن كما سكن الشية والتعللة سمح وميه وقدر ك1 وندياتة زكااية: 
أعراضًاء ويسمُّون وجهه ويديه وقدمه ‏ سبحانه : جوارح وأبعاضاء 
القائمة به: حوادثء ويسمُِّون علوّه علئ خلقه واستواءة عل عرشه: تحيّرًاء 
ويتوصلون بهذا المكر الكبّار إلئ نفي ما دل عليه الوحي والعقل والفطرة 
وآنارٌ الصّنعة من صفاته» فيسطون ببذه الأسماء التي سمّوها هم وآباؤهم 


)١(‏ ر: «بالعبد». 
زفق و «يعاملها»)» تصحيف. 


ينين 


عل نفى صفاته وحقائق أسمائه. 

الثالث: عدم تشبيهها بما للمخلوق» فإنَّ الله سبحانه ليس كمثله شيء7١)‏ 
في ذاته» ولا في صفاته. ولا في أفعاله؛ فالعارفون به المصدّقون لرسله. 
المقرٌّون بكماله يثبتون له الأسماء والصّفات» وينفون عنه مشايهة 
المخلوقات» فيجمعون بين الإثبات ونفي التشبيه» وبين التنزيه وعدم 
التعطيل» فمذهبهم حسنةٌ بين سيّئتين» وهدّئ بين ضلالتين» فصراطهم 
صراط المنعم عليهم» وصراط غيرهم صراط المغضوب عليهم والضَالين. 

قال الإمام أحمد: لا نزيل عن الله صفة من صفاته. لأجل شناعة 
المشئعين. وقال: التشبيه: أن تقول يد كيدي ووجه كوجهيء تعال الله عن 
ذلك علوًا كبِيًا0). 

قوله: (والإياس من إدراك كنههاء وابتغاء تأويلها)» يعني: أن العقل قد 
يئس من معرفة كنه الصّفة وكيفيّتهاء فإِنّه لايعلم كيف الله إلا الله وهذا معن 
قول السلف: بلا كيفي27» أي بلا كيفي يعقله البشر» فإنّ من لا تعلّم حقيقةٌ 


() في رزيادة: «لا2. 

(؟) كلا القولين جزء من كلام جامع للإمام أحمد في الإيمان بالأسماء والصفات» أسنده 
غلام الخلال في «السنة» (1/ 707_مع زاد المسافر) وابن بطة في «الإبانة الكبرئ» 
(؟/07177- نشرة آل حمدان) من رواية حنيل عنه. 

() أطبق أئمة السلف علئ هذا القول. ومن أقدم مَن أثر عنه ذلك: كبار أئمة أتباع 
التابعين في الأمصار: مالك. والأوزاعي» وسفيان الثوري» والليث بن سعد؛ فقد روئ 
الدارقطني في «الصفات» (51) وهبة الله الطبري في شرح السنة) (هلالىء )97*٠‏ 
والبيهقي في «الصفات» (450) وغيرهم من طرق عن الهيثم بن خارجة عن 


كنا 


ذاكه واف كيف تحرف كين تعره وميفانة؟ 
ولا يقدح ذلك في الإيمانٌ بها ومعرفةٌ معانيهاء فالكيفيّة وراء ذلك» كما 
أنّا نعرف معاني ما أخبر الله به من حقائقٍ ما في اليوم الآخرء ولا نعرف حقيقة 
كيفيّهء مع قرب ما بين المخلوق والمخلوقء» فعجزنا عن معرفة كيفيّة 
الخالق وصفاته أعظم وأعظم. 
وكيف يطمع العقل المخلوق المحصور المحدود في معرفة كيفية من له 
الكمالٌ كله والجمال كلّهه والعلم كلّهء والقدرة كلّهاء والعظمة كلّهاء 
والكوبا !تور مشي الحعان فوروعية اح ف يدا 
السّماواتِ والأرض وما فيهما وما بينهماء وما وراء ذلك17)؛ الذي يقبض 
سماواته بيده» فتغيب كما تغيب الخردلة في كنف أحدنا(")؛ الذي نسبة علوم 
اعم 1 2 0 35 ٠‏ 5 
الخلاتق كلهم إلئ علمه أقل من نسبة َقَرَةٍ عصفور من بحار العالم9"؛ الذي 
2 : 
لو أن البحر_يمذه من بعده سبعة أبحر ‏ مدادٌء وأشجارٌ الأرض من حين 
لقت إل قيام السّاعة أقلامٌ- فني المدادٌ وفنيت الأقلامٌ ولم تنقّدْ كلماته؛ 
الوليد بن مسلم أنه سألهم عن أحاديث الصفات فقالوا: أِرّوها كما جاءت بلا كيف. 
)١(‏ كمافي حديث أبي موسئ الأشعري عند مسلم )١174(‏ بلفظ: «حجابه النور وفي 
رواية: النار لو كشفه لأحرقت سبحاتٌ وجهه ما انتهئا إليه بصره من خلقه». 
(0) كمافي أثر لابن عباس عند عبد الله في «السنة» )١٠١74(‏ والطبري في «تفسيره» 
(/245). وروي ذلك أيضًا عن وهب بن منبه. 
(') مقتبس من قول الخضر لموسئ لما كانا في السفينة فجاء عصفورء فوقع علن حرف 
السفينة» فنقر نقرةً أو نقرتين في البحرء فقال الخضر: ايا موسئ ما نقص علمي 
وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر». أخرجه البخاري )١77(‏ 
ومسلم (717280) من حديث ابن عباس عن أبي بن كعب مرفوعا. 


لخ 


الذي لو أنَ الخلق من أوّل الدَّنيا إلئ آخرها إنسّهم وجنَّهم وناطقهم 
وأعجمّهم جُعلوا صفًا واحدًا ما أحاطوا به سبحانه(!)؛ الذي يضع 
السّماواتِ على إصبع من أصابعه» والأرض على إصبع؛ والجبال علئ 
إصبع» والأشجار علئ |صبعء ثم يرهن م يقول: أنا المَِك(©. 

فقاتل الله الجهميّة والمعطّلة! أين التشبيه هاهنا؟ وأين التمثيل؟ لقد 
اضمحلٌ هاهنا كل موجودٍ سواءء فضلا عن أن يكون له ما يمائله في ذلك 
الكمال ويشاببه فيه؛ فسبحان من حجب عقول هؤلاء عن معرفته» وولّاهاما 
تولّته من وقوفها مع الألفاظ التي لا حرمة لها والمعاني التي لا حقائق لها. 

ولمًّا فهمت هذه الطاتفة من الصّفات الإلهيّة ما تفهمه من صفات 
المخلرليق نرت إل إنكار حقائقها وابتغاء تحريفهاء وسمّته تأويلّا» فشبّهت 
أوٌلاء وعطّلت ثانيّاء وأساءت الظنّ بربّها وبكتابه وبنبيّه وبأتباعه(©. 

نا إساءة الظنٌ بالربٌ تعالئء فإنّها عطّلت صفاتٍ كماله. ونسبثه إلى أنَّه 
أنزل كتابًا مشتملًا علئ ما ظاهرٌه كفرٌ وباطلٌ» وأنَّ ظاهرّه وحقائقه غيدٌ مرادة. 


)0 لعله يشير إلئ حديث عطية العوني عمن أبي سعيد عن النبي يك في قوله: لا 
مُدَيكهالبَمَرُوَرَ يدرك الْأَبَصَرَ 4» قال: «لو أن الجن والإنس والشياطين 
والملائكة منذ خلقوا الن أن كَبُوا وا صما واحدًا لما أحاطوا بالل أبتاه. أخرجه ابن 
أبي حاتم في «تفسيره؛ (5/ 17677) والعقيلي في «الضعفاء؛ )7917/١(‏ وابن عدي 
كذلك (؟/949"). وإسناده إل عطية واه فضلًا عن ضعفه هو. 

(؟) كمافي حديث ابن مسعود أن حبرًا من أحبار اليهود قال ذلك عند النبي َه فضحك 
يله تصديقا لقوله. أخرجه البخاري )58١١(‏ ومسلم (7785). 

(9) في ت زيادة: «ثالًا». 
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وأمًا إساءة ظنّها بالرسول يك فلأنّه تكلّم بذلك وقرّره وأكّده ولم يبين 
للأمّة أنَّ الحقّ في خلافه وتأويله. 

وأمّا إساءة ظنّها بأتباعه؛ فتِسبدٌ إلئ التشبيه والتمثيل والجهل 
ل ل رك 
وقصّدٌ نفي ماجاء به. والقومٌ عندهم في خفارة جهلهم» قد حجبت 
عقولهه(١)‏ عن معرفة الله» وإثبات حقائق أسمائه» وأوصاف كماله. 

فصل 

قال("2: (الدرجة الثانية: معرفة الذات» مع إسقاط التفريق بين الصّفات 
والذات» وهي تنبت( بعلم الجمع؛ وتصفو في ميدان الفناء» وتستكمل بعلم 
البقاء» وتشارف عينٌ الجمع). 

نشرح كلامه ومراده أوَّلَاء ثم نين ما له وعليه فيه. فكانت هذه الدرجة 
عنده أرفع مما قبلها لأنَّ التي قبلها نظرٌ في الصّفات» وهذه متعلّقةٌ بالذات 
الجامعةٍ للصّفات؛ وإن كانت الذات لا تخلو عن الصّفات. وهي”؟) قائمة 
عادولا فول إن مناتهاعته] ولايرهاء لما فق 'لفظ القدرهن الاجمال 
والتفسان فإن العدريت: قن رؤاءييها كا عار انتزاتهنا فنا أو نان أن كان 


دلق تء ر: «قلوبهم». 

() «المنازل» (ص”١٠1).‏ 

(*) في مطبوعة «المنازل»: «تنبت». والمثبت من النسخ موافق لشرحي التلمساني 
(ص؟2657) والقاساني (ص659). 

(5) تءر: «فهي). 


ينا 


وعلئ هذا فليست الصّفات مغايرةً للذات. ويراد بالغيرين: ما جاز العلم 
بأحدهما دون الآخرء فيفترقان في الوجود الذهنيٌء لا ني الوجود الخارجيٌء 
فالصّفات غير الذات بهذا الاعتبار لأنَّه قد يقع الشّعو ر بالذات حال ما يغفل 
عن صفاتهاء فتتجرّدُ عن صفاتها في شعور العبد. لا في نفس الأمر. 

وقوله: (مع إسقاط التفريق بين الصّفات والذات»» التفريق بين الذات 
والصّفات في الوجود مستحيل؛ وهو ممكنٌ في الشهود بأن يشهد الصفة 
ويذهل عن شهود الموصوف. أو يشهد الموصوف ويذهل عن شهود 
الكنه حمريه الذات أو الطقات [لنا يمكن ق لثمن فالمعرفة في هذه 
التركحة تلفت بالذات والشفات تجا : يفرّق العلمٌ والشهوةٌ بينهما 
ولاريب أنَّ ذلك أكمل من شهود مجدّد الضّفة أو مجه الذات. 

ولايريد الشيخ أنّك تسقط التفريق بين الذات والصّفات في الخارج 
والعلم بحيث تكون الذات هي نفس الصفات(23» فهذا لا يقوله الشيخ. وإن 
كان كثيرٌ من أرباب الكلام يقولون: إنَّ الصّفات هي الذَّاتء فليس مرادهم 
أنَّ الذات نفسها صفةٌ فهذا لا يقوله عاقلٌ وإِنّما مرادهم أنَّ صفاتها ليست 
شيئًا غيرها. فإن أراد هؤلاء أن مفهوم الصّفة هو(" مفهوم الذات» فهو 
مكابرةٌ. وإن أرادوا أنّهِ ليس هاهنا أشياء غير الذات انضمّت إليها وقامت بهاء 

والتحقيق: أن صفاتٍ الربٌ ‏ جلٌ جلاله ‏ داخلةٌ في مسبّئ اسمه فليس 


)١(‏ ر:«تكون الصفات هى نفس الذات». 
(؟) شع د: امعنو». 
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اسمه «الله) و«الرتٌ) و«الإله» أسماءً لذاتِ مجرّدةٍ لا صفة لها البنََّ فَإِنَّ هذه 
: 0م ا 

الذات وجودٌها يستحيل7١2»‏ وإِنّما يفرضها الذهن فرضّ الممتنعات ثم 
يحكم عليها. واسم «الله» سبحانه و«الربٌ» و«الإله؛ اسم لذاتٍ له90) 
جميع م صفات الكمال ونعوت الجلال» كالعلم والقدرة راجيا والإرادة 
والكلام والبيخ والبصر والبقاء والْقِدّم. وسائر الكمال الذي بنتحقة لذاته. 
فضفاتة وأغملة في مسمّ اسمه. فتجريد الصّفات عن الذات» والذات عن 
الصّفات فرضٌ وخيالٌ ذهنٌِ لا حقيقة له. وهو أمدٌ اعتباريٌ لا فائدة فيه ولا 
يترتب عليه معرفةٌ ولا إيمان» ولا هو علمٌ في نفسه. 

وبهذا أجاب السَّلففٌ الجهميّة”" لما استدلُوا علئ خلق القرآن بقوله 
تعالئ: لله حَلِقكُنْ نلق تع 474 [الرعد: : 1]» قالوا: والقرآن شيء؛ فأجابهم 


الكلفت يان القرآن كلامه. وكلامه صفته. وصفاته داخلةٌ في مسمّئ اسمه 


كعلمه وقدرته وحياته وسمعه وبصره ووجهه ويديه(6). 


فليس «الله» اسمًا لذاتٍ لا نعت لهاء ولا صفة ولافعلء ولاوجه ولا 


)١(‏ تو ر: امستحيل». 

(؟) «لها؛ سقطت من شء د. ثم ألحق الناسخ أو غيره في هامش ش: «امع» مستظهرًا 
صحّتها. وكتب بعضهم في د فوق «جميع): اجمّعٌ» محاولة منه لإصلاح العبارة. 

() شء د: اللجهمية». 

() في شء د: «خَو كل نَىَ نع 4 دون الاسم المعظّم. 

(0) انظر قول ابن عيينة في «السنة» للخلال (177170)» وقول أحمد في «الرد علئ الجهمية» 
(ص ».)١١6‏ وقول عبد العزيز الكناني في «الحيدة» (ص"7: وما بعدها) و«الإبانة 
الكبرئ؟ (7/ 71/8 - 717/4)» وكلام ابن بطَّة فيه (1177/5-//77). 


حلصن 


يدين؛ ذلك إلهٌ معدومٌ مفروضٌ في الأذهان, لا وجود له ني الأعيان» كإله 
الجهميّة الثذي فرصوو غير تاروع عن العالمنو لا وال فيمه ولا متّصلٍ به ولا 
منفصل عنه» ولا محايثٍ له ولا مباين؛ وكإله الفلاسفة الذي فرضوه وجودًا 
مطلقًا لا يتخصّص ١(‏ ' بصفةٍ ولا نعتء ولا له مشيئةٌ ولا قدرة» ولا إرادةٌ ولا 
كلام؛ وكإله الاتحاديّة الذي فرضوه وجودًا ساريًا في الموجودات ظاهرًا 

8 2 9 
فيهاء هو عين وجودها؛ وكإله النصارئ الذي فرضوه قد اتخذ صاحبةً وولداء 
وتدوع اسوك لدو رتل1" ص حهامة كل هده الكلية نكا متها 
أيدي أفكارهم2"7» وإله العالمين الحقٌ هو الذي دعت إليه الرّسل وعرّفوه 
بأسمائه وصفاته وأفعاله فوق سماواته علئ عرشهه بان من خلقه موصوفٌ 
بكل كمال. منزَّهُ عن كلّ نقصء لا مثال له ولا شريك ولا ظهير» ولا يشفع 
عنده أحدٌ إلا بإذنه» ولول الي رُوَاطهرُوَ ان ربكل عََءِ علي 4 


بي 


[الحديد: 417 غنيئ بذاته عن كل ما سواه وكلٌ ما سواه فقيرٌ إليه بذاته. 


قوله: (وهي تثبت 3 تثبت بعلم الجمع» وتصفو في ميدان الفناء)» يعني : أنَّ هذه 


المعرفة الخاصّة تثبت مه تثبت بعلم الجمع؛ ولم يقل: بحال الجمغء ولا بعيلف ولا 
بمقامه» فإن علمه ولا هو سبب ثبوتهاء فإنّ هذه المعرفة لا تدال إلا بالعلم؛ 


فهو شرطٌ فيها. وسيأتي الكلام في «الجمع» عن قريب إن شاء الله. 
فإذا علم العبد انفراد الربّ سبحانه بالأزل والبقاء والفعلء وعَجُرٌ من 
)١(‏ ت: لايختص». 
(7) واو العطف ساقطة من شء د. 
(*) ر: «عملته أيدي أفكارها». 


ام 


سواه عن القدرة علئ إيجاد ذرَّةِ أو جزءٍ من ذرَّةٍء وأنّه لا وجود له من نفسه. 
فوجوده ليس له ولا به ولا منه» وتوالئ هذا العلم علئ القلب- سقط ذكرٌ 
غيره سبحانه عن البال والذّكرء كما سقط غناه وربوبيّته وملكه وقدرته» فصار 
الر ب وحده هن المغدوة والمكتهوة المذكون كما كان وتخده ها شالق 
المالكَ الغنيّ الموجوة بنفسه أزلًا وأبدّاء وم(١2‏ سواه فوجوده وتوابع 
وجوده عاريةٌ ليست له. 

وكلّما فني العبد عن ذكر غيره وشهوده صفت هذه المعرفة في قلبه. 
فلهذا قال: (وتصفو في ميدان الفناء)» واستعار الشيخ للفناء ميدانًا وأضافه 
إليه لانّساع مجاله» لأنَّ صاحبه قد انقطع التفاتّه إلى ضيق الأغيار» وانجذبت 
روحٌه وقلبه إلئ الواحد القهّاره فهي تجول في ميدانٍ أوسع من الأرض 
والسماوات27) بعد أن كانت مسجونةً في سجون المخلوقات. 

فإذا استمرّ له عكوف قلبه علئ الحقٌّ سبحانه» ونظرٌ قلبه إليه كأنّه يراه 
ورؤية تفرّدِه بالخلق والأمرء والنفع والضرٌء والعطاء والمنع - كملت في هذه 
الدرجة معرفته» واستكملت بهذا البقاء الذي أوصله إليه الفناء» وشارفت 
عينَ الجمع بعد علمه؛ فغاب العارف عن معرفته بمعروفه» وعن ذكره 
بمذكوره» وعن محيّته وإرادته بمراده ومحبويه» فلذلك قال”): (وتستكمل 


بعلم البقاء» وتشارف عين الجمع). 


)غ0( ر: «وأما». 
)١(‏ ر: «من السماوات والأرض»). 
(9) ر: «فذلك قوله». 


رمن 


ولهذه المعرفة(١2‏ ثلائة أركانء أشار إليها الشَّيخَ بقوله ("©: (إرسال 
الصّفات على الشواهد» وإرسال الوسائط علئ المدارج» وإرسال العبارات 
علئ المعالم). 
شواهد الصّفات هي التي تشهد بها وتدلٌ عليها من الكتاب والسُنَّه 
وشهادة العقل» والفطرة» وآثار الصّئعة. فإذا تمكّن العبد في التوحيد علم أنَّ 
الحقٌّ سبحانه هو الذي عرّفه”) صفاتٍ نفسه بنفسه. لم يعرفها العبد من 
ذاته» ولا بغير تعريف الحقٌ له بل بما أجراه ‏ سبحانه ‏ علئ قلبه من معرفة 
تلك الشواهد. والانتقال منها إلئ المشهود والمدلول7؟) عليه» فهو سبحانه 
هو(*© الذي شهد لنفسه في الحقيقة» إذ تلك الشواهد مصدرها منه. فشهد 
بنفسه لنفسه بما قاله وفعَلّه وجعَلّه شاهدًا لمعرفته» فهو الأوّل والآخر 
8 2 5 
والعبد آلة محضة؛ ومنفعل» ومحل لجريان الشواهد وآثارها وأحكامها 
عليه ليس له من الأمر شىءٌ. فهذا معنئ (إرسال الصّفات علئ الشواهد). 
فإذا أرسلتها عليها تبيّن لك7" أنَّ الحكم للصّفات دون الشواهد» بل 
الشواهد2"0 هى آثار الصّفات؛ فهذا وجه. 
)22 شء دء ت: «الفرقة)» تصحيف. 
(؟) «المنازل» (ص”١٠).‏ 
إفرة ر: اعلّمها. 
2( واو العطف ساقطة من ت؛ ر. 
)0( «هو) ساقطة من ت.٠ر.‏ 
(5) ر: «أرسلها عليها تبن له؛. 
(0) «بل الشواهد» سقط من شء د. فألحق الناسخ مكانه في هامش ش: «التي» مستظهرًا 
صحتها. وكذلك كُتبت في د بخط مغاير فوق السطر. 


تفص 


وَوَجَة كان آيضّاء وهو: أن الفتؤاهد بوارق وَتَجِلباتٌ ذو للشاهدء قإذا 
أرسل الصّفات على تلك الشواهد توارئ حكم تلك البوارق والتجلّيات في 
الصّفات» وكان الحكم للصّفات» فحينئذٍ يترقَئ العبد إل شهود الذات 
شهودًا علميًا عرفانيًا كما تقدّم. 

وقوله: (وإرسال الوسائط علئ المدارج)» الوسائط هي الأسباب 
المتوسّطة بين الرب والعبد التي بها تظهر المغرفة وتوابعهاء والمندارج هي 
المنازل والمقامات التي يترقئ العبد فيها إلى المقصود. وقد تكون المدارج 
الطّرق التي يسلكها إليه ويدرج فيها. فإرسال الوسائط التي من الربٌ عل 
المذار + لوعي ارا لجار 1و توي كر الات يدوه 
المدارج ف فيغيب عن شهود المدارج بالوسائط؛ وقد(" غاب عن شهود 
الوسائط بالصّفات» فترقّ حينئذ إلى شهود الذات. 

وحقيقة الأمر: أن يعلم أنَّ الربٌ سبحانه ما أطلعه على معرفته إلا 
بشواهد منه ‏ سبحانه ‏ وبوسائط ليست من7" العبده فهو قادرٌ عل قبض 
تلك الشواهد والوسائط» وعلئ إجرائها علئ غيره: فَإِنَّ الأمر كلّه لهه وتلك 
ا قال تعالئ لرسوله وَكلِ: «وَلن نا كَدْعينَ 
الى أبحَجَمَ إَِكَ مولا يَدُ كَ بيه عََِنا ركلا © إلا اين وه 
[الإسراء: 4 - 47]» وقال للأمّة علئ لسانه: #قل أَرَعَد أَعَيَْم | إن لَمَدَ لَه سَمَعَمٌ 


)١(‏ ر: «السير». 
(0) شو د: (فقد). 
(9) شء دا ت: اليستقر؛» والظاهر أنه تصحيف. 


فضا 


يط دوَخَتَم عل موب مَنْإِلَهُ يا نيِح بد 4 [الأنعام: وقال: 9قُلْوٌ 
هَظَلنَدُمَاتَوَكْةُر ءَيَكُرَوَل' 5 كريد [يونس:11]. 


ويعلج() العبدٌ أنَّ ما أخير به الربٌ على لسان رسوله يَكِ من شواهدٍ 
معرفته والإيمان به هي مخالم يهتدي بها عباده7") إليه» ويعرفون بها كماله 
وجلاله وعظمئّه؛ فإذا تِيقّدوا صدقه ولم يشكوا فيه. وتفطّنوا لآثار أسمائه 
وصفاته في أنفسهم وفي سواهم- انضمٌ شاهد العقل والفطرة إلئ شاهد 
الوحي والشرعء فانتقلوا حيتئذٍ من الخبر إلئ العيانء فالعبارات معالم علئ 
الحقائق المطلوبة» والمعالمٌ هي الأمارات التي يُعلَّم بها المطلوب؛ فإذا 
أرسل7" العارفٌ كلّ مع مما تقدّم ذكرُه علئ مقصوده» وصرف همَّتّه إلى 
مُجرِيه وناصبه ومصدره- اجتمع همُّه عليه؛ وتمكّن في معرفة الذات التي لها 
صفات الكمال ونعوت الجلال. 

ومقصوده: أن يبن في هذه الأركان الثلاثة حالٌ صاحب معرفة الذات» 
وكيف تركث47) الأشياء فى نظره» ويترقئ فيها إلوم المقصود: مغال ذلك: أن 
الشواهد أوصلته2*0 إلئ الصّفات بإرسالها عليهاء فانتقل من مشاهدتها إلى 
مشاهدة الصّفات. والوسائطٌ التي كان يراها آيةَ علئ المدارج انتقل منها إلى 


)١(‏ معطوف علئ «وحقيقة الأمر: أن يعلم...». 
)1١(‏ ت: ل«ايهدي بها عباده). 

(9) ر: «أوصل». 

(5) تشور: ١تترئب).‏ 

(5) ر: (أرسلته4. خطأ. 


رمن 


المدارج ولم يُلفها('2 وإِنّما تعلّق بما هي آيةٌ له. والعبارات التي كانت عنده 
ألفاظًا خارجةً عن المعبّر عنه صارت أماراتٍ موصلة(") إلئ الحقيقة المعبّر 
عنها. فبهذه الأركان الثلاثة يصير من أهل معرفة الذات عنده. 

قوله7©: (وهذه معرفة الخاصّة الني تؤنّس من أفق الحقيقة) أي تدرّك 
وَتحَسٌ من ناحية الحقيقة. والإيناس: الإدراك والإحساسء قال تعالرل: 
قِإنْءَ عَم ِمْوَق دْفوَا ته ْأمولهم4 [النساء: ]» وقال موسكئ: لوم 
ءَانَسَثُكَارا4 [طه: .)40(]٠١‏ والمقصود: أنَّ العارف إذا علّق هئّته(22 بأفق 
الحقيقة» وأعرض عن الأسباب والوسائطء لا إعراض جحود وإنكار» بل 
إعراضٌ اشتغالٍ ونظر إلئ عين المقصود- أوصله ذلك إلئ معرفة الذات 
الجامعة لصفات الكمال. 


فصل 
قال(20: (الدرجة الثالثة: معرفةٌ مستغرقة في محض التعريف. لاايوصل 
2 0 
إليها الاستدلال» ولا يدل عليها شاهد, ولا تستحقها وسيلة. وهي علءئن(”) 


)١(‏ تءر: «يلقها»» تصحيف. واستظهر ناسخ ش أن يكون صوابه: «يبلغها»» وليس 
بشيء. 

(0) في ت زيادة: «لها. ر: اتوصلها. 

(0) «المنازل» (ص”7١٠١).‏ 

(5) في ر زيادة: «آنس من جانب الطور نارًا». 

(60) ر:(همّه). 

() «المنازل» (ص”١٠١).‏ 

(0) شء د: لمحل 4)» تصحيف. 


كرض 


ثلاثة أركان: مشاهدة القربء والصّعود عن العلم؛ ومطالعة الجمع؛ وهي 
معرفة خاصّة الخاصّة). 

إنّْما كانت هذه المعرفة عنده أرفع مما قبلهاء لأنَّ ما قبلها معرفةٌ متعلّقةٌ 
بالوسائط والشواهد الموصلة(١)‏ إلئ المطلوب» وهذه متعلّقَةٌ بعين المقصود 
فقطء طاويةٌ للوسائط والشواهد, والوسائط(2)1 صاعدةٌ عنها إليه» وهى غالبةٌ 
عا بخال العارق وشتهود» قد استعرقت: إذزاكه لما بهو فيه يحيث غاب عن 
معرفته بمعروفه» وعن ذكره بمذكوره. وعن وجوده بموجوده. 

فقوله: (مستغرقةٌ في محض التعريف»» المعرفة صفة العبد وفعل. 
والتعريف فعل الربٌ وتوفيقه» فاستغرقت صفة العبد في فعل الربٌ وتعريفه 
نقكة ال 

وقوله: (لا يوصل إليها بالاستدلال)؛ يريد أنَّ هذه المعرفة في الدرجة 
الثالثة لايوصل إليها بسبب: فإِنٌ الأسباب قد انطوت فيهاء والوسائلٌ قد 
انقطعت دونهاء فلك يدل هاري شاهة مها اع كاعد له 
فشاهدها وجودهاء ودليلها نفسها. ولا تعجل بإنكار هذاء فالأمور الوجداتّة 
كذلك. دليلُها!؟) نفسّهاء وشاهدها حقيقتها؛ فتصير هذه المعرفة للعارف 
كالأمور الوجدائيّة(» كاللّدّة والفرح والحبٌ والخوف وغيرها من الأمور 
)١(‏ ر: «متصلةك. خطأ. 
(؟) تع ر: «فالوسائط». 
(7)ات: لابعينها»ء» تصحيف. 
(5) ر: «ودليلها». 


(6) «كذلك... كالأمور الوجدانية» ساقط من ش» د. 
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التي لا يطلب مَن قامت به شاهدًا عليها من سوئ أنفسها. 

ولعمر الله[ إنَّ هذه درجةٌ من المعرفة مُنيفة» ورتبةٌ شريفة» تتقطع دونها 
أعناق مطايا السّائر ين» فلذلك لا يوصل إليها بالاستدلال» ولا يدل عليها 
شاهدٌ ولا تستحقها وسيلة. والأعمالٌ والأحوال والمقامات كلها وسائل؛ 
وهي لا تستحق تحر هذه الدرجة من المعرفة» وإنّما هي فضلٌ مَن الفضل كلّه 
بيده» وهو ذو الفضل العظيم. وكون الوسائل المذكورة لا تستحقّها لا يمنع 
من القيام بها علىئ أتحٌ الوجوه؛ وبذلٍ الجهد فيهاء ومع ذلك فلا تستحقها 
الوسائل. 

قوله: (وهي علئ ثلائة أركان: مشاهدة القرب. والصّعود عن العلم. 
ومطالعة الجمع). إِنّما كانت هذه الثلائة أركانًا لها لأنْ صاحب هذه المعرفة 
قد وصل من القرب إلئ مقام يليق به بحسب معرفته؛ فكلّما كانت معرفته أتمَّ 
كاذ قربه كفن فهو الوسائط والؤسائل سات علن1١")‏ عين القرت: 
وإلغاؤها وجحودها حجابٌ عل أصل الإيمان. 

وأمّا (صعوده عن العلم)» فليس المراد به صعوده عن أحكامه فإِنَّ ذلك 
متقوطٌ ونزول إلرا التحضيفن الأدزاء لاصعوة إل اليظادت الأعلية انما 
المراد: أنّه يصعد بأحكام العلم عن الوقوف معه وتوسيطه بينه وبين 

2 و 0 

المطلوبء فإِنْ الوسائط قد ضُّوي بساطها في هذا الشهود والعرفان» أعني: 
بساطً الوقوف معها والنظر إليهاء فيدرك مشهوده ومعروفه به سبحانه لا 
بالعلم والخبر» بل بالمشاهدة والعيان» وإن كان لم يصل إلئ ذلك إِلَّا بالعلم 


)١(‏ ر:«عن»» وكذا في الموضع الآتي. 


فضا 


والخبر» لكنّه قد صعد من العلم والخبر إلئ المعلوم المخبر عنه. 

وأمّا (مطالعة الجمع)» فهي(21 الغاية عند هذه الطائفة» ونحن لا نتكر 
ذلك» لكن أي جمع هو(')؟ هل هو جمع الوجود, كما يقوله الاتّحاديٌ؟ أم 

جمع الشّهوده كما يقوله صاحب الفناء في توحيد الرّبوبيّة؟ أم جمع الإرادة 
كل ارت تعالئ الدينيئ الأمريٌ؟ فالشأن في هذا الجمع الذي 
مطالعته من أعلئ أنواع المعرفة. 

نعم؛ هاهنا جمعٌ آخرء مطالعته هي كل المعرفة» وهو جمع الأفعال في 
الصّفات» وجمع الصّفات في الذات» وجمع الأسماء في الذات والصّفات 
والأفعال» فمطالعة هذا الجمع هي غاية المعرفة وأعلئ أنواعهاء وهي لعمر 
الله مَعرفةٌ خامّة الخاصّة. والله المستعان؛ وبه التوفيقء ولا جول ولاه إلا 
به. 
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)١(‏ شء.د: («وهى». 
(0) «هو» ساقط من شء. د. 


رضنا 


نمل 

قال صاحب«المنازل»(١):‏ (باب الفناء. قال الله تعالئ « كلّمَنْعَكِيهاكانِ © 
وبق وَعِهْرَيَكَ ذو لكل والإكراير » [الرحمن: 5؟9-/77]). 

الفناء المذكور في الآية ليس هو الفناءً الذي تشير إليه الطائفة» فإِنَّ الفناء 
في الآية: الهلاك والعدم» ا 1 يعدم ويموت» 
ويبقئ وجهه سبحانه. بوعداجل قرت لإِنَّكَ ميت وَإنْ ممَيَموْنَ 4 [الزمر: 
٠‏ ومشل قوله: «كلني:بق 0 6 قال الكلبئٌ 
ومقاتل: لما نزلت هذه الآية قالت الملائكة: هلك أهل الأرض» فلمًا قال: 
د معيو مالك لاكتة 4 [القصص: 88] أيقنت الملاتكة بالهلاك. 

قال الشعبيٌ: إذا قرأت كلم نْعَيَاَانِ » [الرحمن: 5؟] فلا تسكت حت 
تق رأ وَبَص وَعَدرَبَكَ ذو لفل وَالإكرام 4 [الرحمن: 1007). وهذا من فقهه في 
القرآن وكمال علمه» إذ المقصود الإخبار بفناء مَن عليها مع بقاء وجهه 
سبحانه فإِنَّ الآية سيقت لتمدّحه بالبقاء وحده؛ ومجرَّدٌ فناء الخليقة ليس فيه 
مدخ نما المدح في بقائه بعد فناء خلقه؛ فهي نظير قوله: « كَل َيه 
كاك الاوتهة: و# [القصص: 88]. 


.)٠١؛ص(‎ )١( 
ومقاتل هواين‎ .)108/17١( (؟) الأقوال السابقة منقولة من «البسيط» للواحدي‎ 
بنحوه.‎ )1 ٠0 /٠( سليمانء لا ابن حيّان كما تومّمه بعضهم, وقوله في اتفسيره)‎ 
.)١18/١5( وقول الشعبي أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» كما في «الدر المنثور»‎ 

(9") ر: #«مدحه). 


اخرضن 


وأمّا الفناء الذي يترجم عليه الطائفة» فأمرٌ غير هذاء ولكن وجة الإشارة 
بالآية : أن الفناء المشار إليه هو ذهاب القلب وخروجه من هذا العالم» 
وتعلّقه بالعليٌ الكبير الذي له البقاء فلا يدركه الفناء» ومن فني في محيّته 
م ين تشير إلئ أنَّ 
العبد حقيقٌ أن لا يتعلّق بمن هو فانٍ ويدَرَ من له البقاءء وهو ذو الجلال 
والإكرام؛ فكأنّه يقول(1) : إذا تعلّقتَ بمن هو فانٍ اتقطع ذلك التعلّقَ عند 
فنائه أحوج ما تكون | ليه وإذا تعلّقتَ بمن هو باق لا يفنئ لم ينقطع تعلّقك 
ودام بدوامه. 

والفناء الذي يترجم عليه هو غاية التعلّق ونهايته. فإِنّه انقطاعٌ عمّا سوئ 
الربٌ تعالئ من كل وجهء ولذلك قال("2: (الفناء في هذا الباب: اضمحلال ما 
دون الحقٌّ علمّاء ثمٌ جحدًاء ثم حقًا). 

قلت: الفناء ضِدٌ البقاء» والباقي إِمّا باق بنفسه من غير حاجةٍ إلى من 
يبقيه» بل بقاؤه من لوازم نفسهء وهو الله تعالئ وحده. وما سواه فبقاؤه بإبقاء 
الربٌ تعالئ له وليس له من نفسه بقاء» كما أنّه ليس له من نفسه وجود؛ 
فإيجاده وإبقاؤه من ربّه وخالقه. وإلّا فهو ليس له من نفسه إِلّا العدمٌ قبل 
إيجاده» والفناءٌ بعد إيجاده. وليس المعنئئ: أن نفسه وذاته اقتتضت عدمه 
وفناءه؛ وَإنّما المعنئ7" أنّك إذا نظرت إلئ ذاته بقطع النظر عن إيجاد 
موجده له كان معدومّاء وإذا نظرت إليه بعد وجوده مع قطع النظر عن إبقاء 


)١(‏ تع ر: «فكأما تفول». 
(؟) «المنازل» (ص: .)٠١‏ 
قرف ر: «وإنما الفناء). 


رفن 


موده له اتتحال بقاؤهء فإنه نما بيقر بإشائف كما أنّه تنا يوج بإيجادة؛ 
فهذا معن قولنا: إنّهِ بنفسه معدومٌ وفانٍء فافهمه. 

وقد اختلف الناس: هل إنناء الموجوه وإعد امه بخان عرض »* : فيه يسم 
الفناءً والإعدام؛ أم بإمساكٌ لق البقاء له إذ هو في كل وقتٍ محتاج | إلى أن 
يخَلق له يقاة ريقية يُبقيه؟ وهي مسألة الإعدام المشهورة. 

والتحقيق فيها: أنَّ ذاته لا تقتضي الوجودء وهو معدومٌ بنفسه؛ فإذا قدّر 
الربٌّ تعالئ لوجوده أجلا ووقنًا انتهئ وجوده عند حضور أجله فرجع إلئ 

نعمء قد يقدّر له وقتًا ثم يمحو ذلك سبحانه ‏ ويريد إعدامّه قبل وقته؛ 
كبا يتحو ها يفاء ويريد اسعمزاد وجوده بغند الوقت المقدن إلئ أمد آخرٌ 
فإنّه يمحو ما يشاء ويثبت» قال تعالئ حاكيًا عن نيه نوح : تايعون أ 
0 لاللة وات ليطن وإقيز اق رسف ر وق 1 

أجل سخ © 1نوح: ١‏ - 4]» فإذا أراد سبحانه إبقاء الشيء أبقاه إلئ حين يشاء؛ 
وإذا أراد إفناءه أعدمه بمشيئته» كما يوجده بمشيئته. 

فإن قيل: متعلّق المشيئة لابدّ أن يكون أمرًا وجوديّّاء فكيف يكون العدم 
متعلّق المشيئة؟ 

قبل: متعلّق المشيئة أمران: إيجاد وإعدام؛ وكلاهما ممكنء فقول القائل 
لابدٌ أن يكون متعلّق المشيئة أمرًا وجوديًا دعوئ باطلة. نعم؛ العدم المحض لا 
تتعلّق به المشيئة» وأمّا الإعدام فهو أخصٌ من العدم. ولولا أن في أمرغير هذا(١)‏ 


)١(‏ ر:«في أمر أخصٌ من هذا». 


رس 


لبسطنا الكلام في هذه المسألة» وذكرنا أوهام الناس وأغلاطّهم فيها. 


قوله: (الفناء اسم لاضمحلال ما دون الح علمًا)؛ يعني: يضمحلٌ عن 
القلب والشّهود علمًا وإن لم يفرض ذاتّه(21 فانيةٌ في الحال مضمحلة فتغيب 
صور الموجودات في شهود العبدء بحيث كأنَّها دخلت في العدم كما كانت 
قبل أن توجده ويبقئ الحقٌ تعالئ ذو الجلال والإكرام وحدّه في قلب الشاهد 
كما كان وحده قبل إيجاد العوالم. 

وقوله: (علمّاء ثم جحدٌ دّاء ثم حقًا)؛ هذه الثلاثة هي مراتب الاضمحلال 
إذا ورد عل العبد على الترتيب» فإذا جاء وهلة واحدةً لم يشهد شيئًا من 
ذلكء؛ وإن كان قد يعرف ذلك إذا عاد إل علمه وشهوده. فإِنْ الربّ سبحانه 
إذ ر عبد بالتدريج نور باطنه وعقله بالعلم؛ فرك أنه لا خخالق سواده ولا 
رب غيرُهء ولا يملك الضرّ والتفع والعطاء والمنع غيرٌهء وأنّه ل يستحق أن 
قل يهاي الخطاوع (النع ااميو ره فاحل امكبود جوع وجنينة الكترن فباطل» 
فهذا توحبد العلم: 


2 


ثم إذا رفّاه الحق سبحانه درجةً أخرئ فوق هذه أشهدَه 0 عو / 
المفعولات إلئ أفعاله سبحانه» وعودّ أفعاله إلئئ أسمائه وصفاته؛ و 35 


صفاته بذاته؛ فيضمحلٌ شهود غيره من قلبه» وجحَدَ أن يكون لسواه من نفسه 
شيءٌ البنّة» ولم يجحَدْ وجوة السوئ كما يجحده الملاحدة» فإنَّ هذا 


٠. 1 0‏ * 
)١(‏ ر: «تككن ذاته». ومكانه بياض في ت»ء وكتب في الهامش: «بياض في الأم». 
(؟) شء د: (أرشده»» تصحيف. 


يفرضس 


الجحود عين الإلحاد37©. 

ثم إذا رقّاه درجةً أخرئ أشهده قيامٌ العوالم كلّها جواهرها وأعراضهاء 
ذواتبا وصفاتها ‏ به وحدّهء أي بإقامته لها وإمساكه لهاء فإنّه سبحانه يمسك 
السماوات والأرض أن تزولاء ويمسك البحارّ أن تغيض أو تفيض عل 
العالّم» ويمسك السّماءً ءَ أن ته تقع علئ الأرضء ويمسك الطير في الهواء 
صافَاتٍ ويقبضن» ويمسك القلوب الموقنة أن تزيغ عن الإيمان» ويمسك 
حياة الحيوان أن تفارقه إلئ الأجل المحدود. ويمسك علئ الموجودات 
وجودهاء ولولا ذلك لاضمحلّت وتلاشتء والكلٌ قائمٌ بأفعاله وصفاته التي 
م ل ا ا 
مستخن7 قن سوراف زكر ناميه فقيرٌ إليه بالذات» لا قيام له بنفسه 
طرفة عين. 

ولمّا كان للفناءء مبدأ وتوسّط وغاية» أشار إلئ مراتبه الثلاثة» فالمرتبة 
الأولئ: فناء أهل العلم المتحقّقين به والثاني0©: فناء أهل السّلوك والإرادة 
والثالث: فناء أهل المعرفة» المستغرقين في شهود الحقٌّ سبحانه. 

فأول الأمر أن تفنئ قِوةٌ علمنه وشعورة بالمخلوقين جب علمه 
ومعرفته بالله وحقوقه. ثم يقوئ ذلك حتّئ يعْدَّهم كالأموات وكالعدم. ركم 
يقوئ ذلك حت يغيب عنهم؛ بحيث يكلّم ولايسمع؛ ويُمَرٌ به ولا يرئ؛ 


)١(‏ ا ت: «الاتحاد)». 


(؟) شءد: لايستغني». 
(9) كذافي النسخ. وفي المطبوع: (الثانية». 


إرفرضنا 


وذلك أبلغ من حال الشّكرء ولكن لا تدوم له هذه الحالء ولا يمكن أن 
فصل 
قال(١2:‏ (وهو علئ ثلاث درجات. الدرجة الأولئ: فناءٌ المعرفة في 
المعروفي وهو الفناء علماء وفناء العيان فى المعايّن وهو الفناء جحدّاء وفناء 
8 :2 
الطلب في الوجود وهو الفناء حقا). 
هذا تفصيلٌ ما أجمله أوّلاء وتبيينٌ ما أراد بالعلم والجحد والحقٌ. 
ف(فناء المعرفة في المعروف) هو غيبة العارف بمعروفه عن شعوره 
بمعرفته ومعانيهاء فيفنئ به سبحانه عن وصفه هو وما قام به فإِنْ المعرفة 
فعله ووصفه. فإذا استغرق في شهود المعروف فني عن صفة نفسه وفعلها. 
ولمًا كانت المعرفةٌ فوق العلم وأخصّ منه كان فناءٌ المعرفة في المعروف 
مستلزمًا لفناء العلم في المعرفة» فيفن أوَّلَا في المعرفة ثم تفنئ المعرفةٌ في 
المعروفتة: 
وأما (فناء العيان في المعاين)» فالعيان فوق المعرفة: فَإِنَّ المعرفة مرتبةٌ 
فوق العلم ودون العيان» فإذا اتتقل من المعرفة إلئ العيان فني عياثه في 
مُعايّنه» كما فنيت معرفتّه في معروفه. 
وأمّا (فناء الطلب في الوجود). فهو أن لا يبقئ لصاحب هذا الفناءٍ طلبٌ» 
لأنّه ظفر بالمطلوب المشِامّد» وصار واجدًا بعد أن كان طالبّاء فكان إدراكه 


.)3١ «المنازل» (ص؛‎ )١( 


رضن 


أوّلَا علماء ثم قوي فصار معرفةٌ ثم قوي فصار عيانًا(١2»‏ ثم تمكّن فصار 
وكا 

ولعلّك أن تستنكر أو تستبعد هذه الألفاظ ومعانيها("»» فاسمع ضربٌ 
مثل يسهّل 7" عليك ذلك7؟) ويقرّبه منك: مثل ملكِ عظيم السّلطان»؛ شديد 
السطوة» تام الهيبة» قويٌ البأس» استدعئ رجلا من رعيّنه قد اشتدٌ جرمه 
وعصيانه له فحضر بين يديه وغلب علئ ظنّه إتلافُه له. فأحواله في حال 
حضوره مختلفة بالنُسبة إلئ ما يشاهده. فتارةً يتذكّر جرمّه وسطوة السّلطان 
وقدرته عليه فيفكّر فيما يلقاه» وتارةً تقهره الحال التي هو فيها فلا يذكر ما 
كاناقته ولاه احفر لهوالقلة التخوق غلن قله انان الختلاص ولك 
عقله وذهنه معه. وتارةً يغيب قلبّه وذهنه بالكلّيّة فلا يشعر أين هوء ولامّن 
إلئ جانبه» ولا بما يراد به» وربّما جرئ علئ لسانه في هذه الحال ما لا يريده» 
فهذا فباءالخوفك: 

ومثالٌ ثانٍ في فناء الحبٌ: محبٌٍّ استغرقت محيَّّه شخصًا في غاية 
الجمال والبهاء» وأكبر أمنيّته الوصولٌ إليه ومحادئثّه ورؤيتّهء فبينا هو على 
حاله ‏ وقد ملأ الحبٌ قلبه» وقد استغرق فكره في محبوبه ‏ وإذا به قد 


(1) في طبعة الفقي زيادة: «ثمّ تمكّن فصار معرفة»؛ وليست في شيء من النسخ» وقد سبق 
ذكر المعرفة. 

(؟) طمس «ومعانيها» في دء فكتب بعضهم مكانه: «المذكورة». 

(9) ر: «يهون». 

(:) ساقط من ش»ء د. 

() واوالحال ساقطة من ت»ر. 


رفن 


دخل عليه بغتةً علئ أحسن هيئة» فقابله قريبًا منه» وليس دونه سواهء 
أفليس(١2‏ هذا حقيقًا أن يفنل عن رؤية غيره بمشاهدته» وأن يفنل عن شهوده 
بمشهوده» بل وعن حبّه بمحبوبه؟ فيملك عليه المحبوبٌ سمعه وبصره 
وإرادته وإحساسه. ويغيب به عن ذاته وصفاته؟ 

وانظر إلئ النّسوة كيف قطَّعن أيديهنٌ لما طلع عليهنٌ يوسف وشاهدن 
الك الخطالء وركام لي عر عدلة ووو ما تلم لامراة اتيز بل 
أفنام؟(؟) شنهوه جمال عن حالين حدر فطمن اينيين .وأكا انزأة الفزيوه 
فإنَّها وإن كانت صاحبة المحبّة. فإنَّهها كانت قد ألفت رؤيته ومشاهدته فلمًا 
خرج لم يتغيّر عليها حانّها كما تغيّر علئ العواذل» فكان مقامها البقاء 
ومقامهن الفناء وحصل لهِنَّ الفناء من وجهين: 

أحدهما: ذهولهنَ عن الشعور بقطع ما في أيديهنَ حتّئ تخطاه القطع إلى 
الأيدي. 

الثاني: فناؤهنّ عن الإحساس بألم القطع. وهكذا الفناء بالمخوف والفرح 
بالمحبوب يُفنى صاحبه عن شعوره وعن إحساسه بالكيفيّات النفسانية. 

هذا في مشاهدة مخلوق محدث له أشباء وأمثال» وله من يقاربه ويدانيه 
في الجمال» وإنما فاق بي جه في الحسين والتجدال بيعش الصغات» وامتاز 


يعض المعان المتلرةة المتصا وم فما الظنٌ بمن له الجمالٌ كله والكمال 
كله والإنحينان والإاحتمالاء وتسية كل جمال في الوجوه إل ماله وجلاله 


)١(‏ همزة الاستفهام ساقطة من ش»ء د. 
(؟) ر: «فأفناهن». 


الغرضن 


قل من نسبة سراج ضعيفي إلئ عين الشمس؟ 

ولمّا علم سبحانه أنَّ قوئ الأبصار(١‏ لا تحتمل في هذه الدار رؤيته 
احتجب عن عباده إل يوم لقائه("» فينشئهم نشأةً يتمكّدون بها من مشاهدة 
جماله ورؤية وجهه؛ وأنت ترئ بعض آياته ومخلوقاته ومبدعاته كيف يفنئ 
فيها مشاهدها عن غيرها! 

ولكنّ هذا كلّه في المشاهدات العيانيّة» والواردات الوجدائيّة. وأمًا 
الدفارق الإليثة: فإ حال البقاء:فنها كيل موتصالة القداف وه ةين 
ماوت له روطي وعان الكتر من اباضم ولهة را جار اناليلة 
الإسراء وهو ثابت القلبء رابط الجأشء حاضر الإدراك» تام التمييز» ولو 
رأئ غيرٌه بعص بعض2(" ذلك لما تمالك. 


فإن قلت: ربّما أفهمٌ معنئ فناء المعرفة في المعروف وفناء العيان في 
. 5 0 
المعايّن» فما معنا (فناء الطلب في الوجود). حت يكون (هو الفناء حقا)؟ 
قلت: مت فهمت الأمرين اللّذّين قبله فهمت معناه؛ فإِنَّ الواجد لما ظغمر 
بموجوده فني طلبُه له واضمحلٌ. وهذا مشهوةدٌ في الشاهد, فإنّك ترئ طالب 
أمر مهمٌ إذا ظفرت يداه به وبرّدَ له(24 كيف يفنئ طلبّه في وجوده0*». لكن هذا 


() ر:«البشراء وفوقه: «لعله). 

(؟) تك ر: «القيامة». 

(*) كذا في جميع النسخ بتكرار «بعض»» ولم يرد في المطبوعات إلا مرة واحدة. 

0( ل اا ا 
قول المؤلف في «زاد المعاد؛ (/ 095): «وبردت الغنائم لأهلها». 

(0) رء طبعة الفقي: اكيف يبرد طلبه ويفنئ في وجوده؟. 


يخرضنا 


محال في حنٌّ العارف. فإِنَّ طلبه لا يفارقه» بل إذا وجد اشتدٌ طلبه» فلا يزال 
طالباء فكلّما كان أوجد كان أطلب. 


نعمء الذي يفنئ: طلبٌُ حظلّهِ في طلب محبوبه وطلب مراضيه؛ وليس 
بعد هذا غاية» ولكنّ الذي يشير إليه القوم: أنَّ العبد يصل في منزلة المحبّة 
والمعرفة والاستغراق في المشاهدة إلئ حالةٍ يستولي عليه أنوارٌ القرب وآثار 
الصّفات بحيث يذهل لبه عن شعوره وطلبه(١2‏ وإرادته ومحبّته. 

وإيضاح ذلك: أنَّ العبد إذا أقبل عليئ ربّهء وتففّد أحوالّه. وتمكّن مِن 
شهود قيام ربّه عليه فإِنَّه يكون في أوّل أمره مكابدًا مصابراء فإذا صبر وصابر 
ورابط ‏ صير في نفسه» وصابر عدوّه» ورابط علئ ثغر قلبه أن يدخل فيه 
خاطرٌ لا يحبّه وليه الحقّ ‏ ظهر حيتئذٍ في قلبه نورٌ من إقباله علئ ربّه فإذا 
قوي ذلك الثور غيّبه عن وجوده الذهنيئ» وسرى به في مطاوي الغيب» 
وحينئذٍ يصفو له إقبالّه علئ ربّه فإذا صفا له ذلك غاب عن وجوده العينيّ 
والذهنئ» فغاب بنور إقباله علئ ربّه لوصول خالص الذّكر وصافيه إلئ قلبه؛ 
حيث خلا من كل شاغلٍ من الوجود العينيٌ والذهنيء وصار واحدًا لواحي 
يسوي نور المراقبة علئ أجزاء باطنه» فيمتلئ قلبه من نور التوجّه بحيث 
يَعْمُر قلبّه ويستره عمًّا سواه ثمَّ يسري ذلك الثور من باطنه ويعمٌ أجزاء 
ظاهره» فيتشابه الظاهر والباطن فيه. وحينئبٍ فيفنئ العبدٌ عمًّا سواه» ويبقئ 
بالمشهد الرّوحيٌ الذاتيّ الموجب(22 للمحبّة الخاصّة الملهبة للروح. 


)١(‏ ر: «بطليه». 
(؟) شءد: (الموجبة». 


رضنا 


فمنهم من يَضِعُف لقوّة الوارد» فلا يمكنه أن ينّسع لغير ما باشر سرّه 
وقلبّه من آثار الحبٌ الخاصٌ. ومنهه(١2‏ من يقوى سه( نظرهء فيجد آثار 
الجلال والجمال المقدّس في قلبه وروحه. ويجد العبوديّة والمحبّة والذّعاء 
والافتقارٌ والتوكل والخوف والرجاء وسائرٌ الأعمالٍ القلبيّةٍ قائمة بقلب لا 
يَشْغَّله عن مشهد الرّوح» ولا يستغرقه مشهدٌ الرّوح عنه. ويجد ملاحظتّه 
للأوامر والنواهي حاضرًا في جذر قلبه حيث نزلت الأمانة» فلا يَشْغَّله مشهدٌ 
الرّوح المستغرق» ولا مشهد القلب عن ملاحظة مراضي الربٌ تعالى 
ومتحائه وح فلو عندة ويج قرك العدير والالخاروضكة الشويض 
موجودًا في محل نفسه» فيعامل الله سبحانه بذلك» بحيث لا تشغله مشاهدةٌ 
الأولئ عنه. ويقوم بملاحظة عقله لأسرار حكمة الله في خلقه وأمره. 


ولايحجبه ذلك كلّه عن ملاحظة عبوديّته فيبقئ مغمورٌ الروح 
بملاحظة الفردانيّة وجلالها وجمالها وكمالهاء قد استغرقنُه محبّته والشوق 
إليه» معمورٌ القلب بعبادات القلوب» معمورٌ العقل بملاحظة الحكمة ومعاني 
الخطابء طاهرٌ القلب عن سَفُساف الأخلاق مع الله تعالئ ومع الخلق» 0 
صار عبدًا محضًا لرّه بروحه وقلبه وعقله ونفسه وبدنه وجوارحه؛ قد قام كل 
بما عليه من العبوديّة» بحيث لا تحجبه عبوديّة بعضه عن عبوديّة البعض 
الآخر”" قد فني عن نفسه وبقي بريه . كما قال أبو بكر الكمّاني: جرت مسألة 


ل المح بمكة ابا ترس فشكل الشيوي يها ركاة الجيد امنترت 


)00( شء د: (وفيهم». 
(؟) تءر: (ويتسع). 
فرق ت: عن عبودية بعض». 


كرون 


ستاء فقالوا له: اعاحيا ا يا عراني دار اع ودس 00 
قال: عبدٌ ذاهبٌ عن نفسه. متّصلٌ بذكر ربّهء قاتمٌ بأداء حقوقه. ناظرٌ إليه 
بقلبه» أحرق قلبّه أنوارٌ هيبته» وصفا شربّه من كأس وده وانكشف له الجبّار 
فو أمقان عيف فإن تكلّم 2١7‏ فبالله» وإن نطق فمن الله وإن تحكك(1) فبأمر 
الله» وإن سكن فمع الله» فهو بالله وله ومع الله؛ فبكئ الشيوخ وقالوا: ماعلئ 
هذا مزيد» جبرك الله يا تاجح العارفين9؟) 
فصل 

قال الشيخ17»: (الدرجة الثانية: فناء شهود الطلب لإسقاطه. وفناء شهود 
العلم لإسقاطه(*, وفناء شهود العيان لإسقاطه). 

إنّما كانت هذه الدرجة من الفناء أعلئ عنده مما قبلها لأنّها أبلغ في الفناء 
من جهة فناء أربابها عن فنائهم» قد سقط عن قلوبهم ذكرٌ أحوالهم ومقاماتهم 
لما هم فيه من السّغْل بريُّهم. 

وقوله: (لإسقاطه) أي: لإسقاط الشّهودء لا إسقاطِ المشهود. فالطلب 
والعلم والعيان قائدٌ وقد سقط شُهوده لاستغراق صاحبه في المطلوب 
المعايّن. 


)١(‏ شءدءت: «علم»» والمثبت من ر موافق لمصدر النقل. 

(؟) تي ر: اعمل". 

(*) «القشيرية» (ص١55).‏ 

(8) «المنازل» (ص؛ .)3٠١‏ 

(5) لفظ مطبوعة «المنازل»: افناء شهود المعرفة لإسقاطها». وكذا في شرحي التلمساني 
(ص )257١‏ والقاساني (ص/81/7). 


نل 


فصل 

قال(١2:‏ (الدرجة الثالثة: الفناء عن شهود الفناء. وهو الفناء حقّاء شائمًا 
برق العين, راكبًا بحر الجمع؛ سالكًا سبيل البقاء). 

الفرق بين الفناء في هذه الدرجة والتى قبلها أنه في التى قبلها قد فنى عن 
شهود طلبه وعلمه وعيانه» مع شعوره بفنائه عن ذلكء وفي هذه الدرجة قد 
فني عن ذلك كله وفني عن شهود فنائه» كما يقال: آخر من يموت ملّكُ 
لكوع 

ونم كان هذا الفتاة غتده هو القماء ينا لأنّه قد فني فيه كل ما سوئ 
الحنٌّ سبحانه؛ لأنَّ صاحبه الذي”) يشهد الفناء قد فني؛ فلم يبق سوئ 
الواحد القهّار. 

وقوله: (شائمًا برق العين»» الشائم: الناظر من بعدء وبرق العين: نور 
الحقيقة» وقد تقدّم التنبيه علئ استحالة تعلّق هذا بالثُور الخارجيء وإنَّما هو 
أنوار القرب والمراقبة والحضور مع الله. 

وقوله: (راكبًّا بحر الجمع)» الجمع الذي يشيرون إليه عبارةٌ عن 


.)٠١ «المنازل» (صغ‎ )١( 
والطبري في‎ )٠١( إفهة روي ذلك في حديث أبي هريرة الطويل عند ابن راهويه في «مسنده»‎ 
والطبراني في «الطوال» (”7) وغيرهما بإسناد ضعيف.‎ )1501/-1705 /5٠( «تفسيره»‎ 
و«تفسير ابن كثير» (الأنعام: ) و«أنيس‎ )5١5 /0( وانظر: «الضعفاء؛ للعقيلي‎ 


7 «الذي» ساقط من تور. 


صر 


ين 


شخوص البصيرة إلى مجرّد مصدر المتفرّقات كلّهاء كما سيأتي بيانه في بابه 
إن شاء الله تعالى» وركوبٌُ لّجَّة هذا الجمع هو فناؤه فيه. 

قوله: لاك ائييل لبقام يمي أنّ من فني فقد تأمّل للبقاء بالحقٌء 
وهذا البقاء هو بعد الفناء» فإنَّه إذا تحقّق ق بالفناء رفع له عَلْمٍ الحقيقة» فشكر 
إليه سالكا في طريق البقاءء وهي القيام بالأورادٍ وحفظً الواردات» فحينئل 
يرجا له الوصول. 

فصل 

لم يرد في الكتابء ولافي السئّة» ولا في كلام الصحابة والتابعين مدحٌ 
لفظ الفناء ولا ذمّه ولا استعملوا لفظه في هذا المعنئ المشار إليه البنَّة ولا 
ذكره شارف الطريئ المتقة بون ولا جادلومغاية ولا »ركد كان القنوم 
أحّ بكلّ كمال وأسبقٌ إلى كل غايةٍ محمودة. 

ونحن لا ننكر هذا اللفظ مطلقا(١2»‏ ولا نقبله مطلقًا("» بل لابدّ فيه من 
التفصيلء وبيانٍ صحيحه من معلوله. ووسيلته من غايته. 

فنتقول_وبالله التوفيق» وهو الفنّاح : حقيقة الفناء المشار إليه هو 
استهلاك السَّىء في الوجود العلم الذهنئ؛ وهاهنا تَقّسَّمّه أهلٌ الاستقامة 
وأهل الزيغ والإلحا فزعم فل الاتّحاد_القائلين وحةة الوجوب أن 
الفناء الذي هو غاية هو الفناء عن وجود السّوئء فلا يثبت للسّوئ وجودٌ 


)١(‏ «مطلقًاة ساقط من ش» د. 
(؟) «ولا نقبله مطلقًاة ساقط من ت. 


صن 


الب لاني الشّهود ولا في العيانء بل يتحقّق بشهوو(!» وحدة الوجودء فيعلم 
حيتئلٍ أن وجود جميع الموجودات هوعين وجود الحقٌء فماثمّ وجودان 
ا ل ات حقيقة له بل هو 
وه وخيال» فيفنئ عمًّا هو فانٍ في نفسه لا وجود له» فيشهد فناء وجود كل ما 
سواه في وجوده؛ وهذا تعبيرٌ محضٌّء وإلّا في الحقيقة ليس عند القوم اسوئ» 
ولا «غير»» وإِنّما السُّوئ والغير في الوهم والخيال. فحول هذا الفناء يدندنون 
وعليه يحومون. 

وأما أهلُ التوحيد والاستقامة» فيشيرون بالفناء إلئ أمرين أحدّهما أرفع 
من الآخر: 

الأمر الأوّل: في(1) ٠‏ شهود الرّبويبة والقيومية» فيشهد تفرد الربٌ تعالئ 
بالقيوميّة والتدبير» والخلق والرّزقء والعطاء والمنع» والضُرٌ والتفع» وأنَّ 

اام ا ا ل ا 
محل محش لجريان أحكام الربوييّة عليه؛ لا يملك شي؛ :1" منها لنفسه 
غيم ضرًا ولاننقا. 

فإذا تحقق بهذا المشهد خمدت منه الخواطر والإرادات» نظرًا إل 
القيُوم الذي بيده تدبير الأمور» وشخوصًا منه إلئ مشيئته وحكمه؛ فهو ناظرٌ 
منه به إليه» فانٍ بشهوده عن شهود ما سواه. ومع هذا فهو ساع في طلب 
الوصول إليه» قائمًا بالواجبات والنوافل. 


)١‏ شءد: ايتحقق شهودٌ». ت: اليحقق شهوة». ولعل المثبت من ر أقرب. 
(؟) ت: «هو). ر: (الفناء في». 
() رء المطبوعات: «شيئًاة» خطأ. 


رين 


الأمر الثاني: الفناء في مشهد الإلهيّة» وحقيقته(١©2:‏ الفناء عن إرادة ما 
سوئ الله ومحيّته والإنابة إليى والتوكل عليه» وخوفه ورجائه؛ فيفنئ بحبّه 
وحم امامقؤاق وستوكه ورصانة عن حو قن ا هوا وساف وس ها 
الفناء: إفراد الربٌ سبحانه بالمحبّة والخوف والرجاء والتعظيم والإجلال. 
ونحن نشير إلئ مبادئ ذلك وتوسّطه وغايته: 

اعلم أنَّ القلب إذا خلا من الاهتمام بالدنيا والتعلّق بما فيها من مال أو 
رياسةٍ أو صورة, وتعلُقَ بالآخرة, والاهتمام بها من تحصيل العدّة» التاق 
للقدوم علئ الله سبحانه- كذ فذلك ول فوجه وتاقية فجره فعند ذلك يدك له 
قلبّه لمعرفة ما يرضئ ربّه منه فيفعله ويتقرّب به إليه» وما يسخطه منه فيجتنبه. 
وهذا عنوان صدق إرادته» فإ كل من أيقن بلقاء الل وأنّه سائلّه عن كلمتين 
يُسأل عنهما الأوّلون والآخرون: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم 
المرسلين؟- لابلّ أن يتنبّه لطلب معرفة معبوده والطريق الموصلة إليه فإذا 
تمكن في ذلك قُتح له باب الأنس بالخلوة والوحدة والأماكن الخالية التي 
تهدا فيها الأصوات والحركات» فلا شيء أشوقٌ إليه من ذلك» فإنها نجمع 
عليه قوئ قلبه وإرادته» وتسدٌ عليه الأبواب التي تفرّق همّه وتشدّتُ ش قلبه. 
فيأنس بها ويستوحش من الخلق. 

ثم يُفتح له حلاوة العبادة بحيث لا يكاد يشبع منهاء ويجد فيها مِن اللذَّة 
والراحة أضعاف ما كان يجده في لذّة اللهو واللعب ونيل الشهوات» بحيث 
إذا دخل في الصلاة ودَّ أن لا يخرج منه("). 
)١(‏ شء د: الحقيقة). 


(؟) (منها» سقطت من ش»ء د. 


>23” 


ومع 


ثم يُفتح له حلاوة استماع كلام الله فلا يشبع منه» وإذا سمعه هدأ قلبه به 
كما يهدأ الصبيٌ إذا أعطي ما هو شديد المحبّة له. ثم يُفتح له شهودٌ عظمة 
المتكلّم به وجلاله» وكمال نعوته وصفاته وحكمته؛ ومعاني خطابه» بحيث 
يستغرق قلبه في ذلك حلَّ يغيب فيه» ويحسٌ بقلبه قد دخل في عالم آخر(١)‏ 
غير 217 ما الناس فيه. ّْ 


ونث ر.ء 


ثم يفنتح له باب الحياء من الله وهو أوّل شواهد المعرفة . وهونورٌيقع 
في القلب, يريه ذلك" الثور أن واقفتٌ يين يدي ربّه عزّ وجلٌ» فيستحيي منه 
في خلواته وجلواته» ويُرزق عند ذلك دوامَ م المراقبة للرقيب» ودوا م التطلّع 
إلئ حضرة العلي الأعلئ, عد كآنه يراه ويشاهده فوق سماواته» هستويا 
على عرشه7؟»» ناظرًا إلى خلقه؛ سامعًا لأصواتهم» مشاهدًا لبواطنهم. فإذا 
استولئ عليه هذا الشاهد غطَّئ عليه كثيرًا من الهموم بالدّنيا وما فيهاء فهو في 
وجودٍ والناس في وجودٍ آخرء هو في وجودٍ بين يدي ربّه وولينه» ناظرًا إليه 
بقلبه» والناس في حجاب عالم الشهادة في الدنياء فهو يراهم وهم لا يرونه؛ 
7 
ولا يرون منه إلا ما يناسب عالمهم ووجودهم. 


)١(‏ هذا آخر ص/70 من نسخة ت» وقد سقطت بعدها صفحتان (/070 759) من 
التفموير: 

زفق «غير» ساقطة من ش. واستّدركت في د بخط مغاير. 

زفرق «ذلك»ساقط من ش.ء د. 

0( «فوقٌ سماواته» مستويًا علئ عرشه؛ ضرب عليه بعضهم في ش بحيث لا يظهر معه 
الكلام البثة. 


نا 


ثم يفتح له الشّعور(١)‏ بمشهد القيُوميّة» فيرئ سائر التقلّبات الكوتيّة 
وتصاريف الوجود بيده سبحانه وحده. فيّشهده مالكَ الضرٌ والنفع» والخلق 
والرّزق» والإحياء والإماتة» فيتّخذه وحده وكيلاء ويرضئ به ربا ومدبّرًا 
وكافيًا. وعند ذلك إذا("2 وقع نظرٌه علئ شيءٍ من المخلوقات دلّه على 
خالقه وبارئه» وصفات كماله ونعوت جلاله» فلا يحجبه خلقه عنه سبحانه» 
تياكب كل هن الميةا رفانت بليناة حاله: اسمع شهادتي لمن أحسن كلّ 

00 5 5 ع 0 
شيءٍ حَلّقه فأنا صنع الله الذي أتقن كل شيء. 

فإذا استمرٌ له ذلك قتح عليه باب القبض والبسطء فيقبض عليه حّئط 0 
يجد ألم القبض لقوّة وارده» ثم يفيض7؟2 وعاؤه(*2 بأنوار الوجود. فيفنئ 
عن وجوده» وينمحي كما يمحو نورٌ الشمس نورٌ الكواكب» ويطوي الكون 
عن قلبه بحيث لا يبقئ فيه إِلَّا الله الواحد القهّاره وتفيض أنوار المعرفة 
والمعاملة والصّدق والإخلاص والمحبّة من قلبه» كما يفيض نور الشمس 
عن جرمهاء فيغرق حينئنٍ في الأنوار كما يغرق راكب البحر في البحر. وذلك 
إِنّما يكون بعد(" الرّياضة والمجاهدة» وزوالٍ أحكام الطبيعة» وطولٍ 
الوقوف في الباب. 


)١(‏ ر: لباب الشعور». 

(؟) شءد: «فإذا». 

() «حتول» ساقطة من ش. 
(5) ر: «(يقبض». 

(5) شء رء المطبوع: «وعاءه». 
(5) ر:«في4. 


احدخنا 


وهذا هو من علم اليقين» لا من عين اليقين» ولا من حقٌّ اليقينء إذ لا 
سيل إلبهها فهةة الدان فإن عن القن مشاهدة وح القين هاشدزة: 
نعم» قد يكون حقٌ اليقين وعين اليقين في هذه الدّنيا بالنّسبة إلئ الوجود 
الذّهنِيَ وما يقوم بالقلوب فقطء ليس إلّاه كما تقدَّم تقريره مرارًا. ونحن7(١)‏ 
لا تأخذنا في ذلك لومةٌ لائم» وهم لا تأخذهم في كون ذلك في العيان لومة 
ثمء وهم عندنا صادقون ملبوسٌ عليهم» ونحن عندهم محجوبون عن ذلك 
غير واصلين إليه. 
فإن استمرّ علئ حاله واقفًا بباب مولاه» لا يلتفت عنه يميئًا ولا شمالاء 
ولا يجيب غير من يدعوه إليه» ويعلم أن الأمر وراء ذلكء وأنّهِ لم يصل بعد 
ومتئ تومِّم أنَّه قد وصل انقطع وانقطع عنه المزيد- رُجي أن يفتح له فتحٌ 
آخرء هو فوق ما كان فيه» فيستغرق قلبّه في أنوار مشاهد الجلال بعد ظهور 
أنوار الوجود الحٌّ» ومحو وجوده هو. ولا تتومّم أنَّ وجود ذاته وصفاته 
يبطل» بل الذي يبطل: وجوه النفسانيٌ الطَبْعنُ» ويبقئ له وجودٌ قلبيّ 
روحانيٌ ملكيٌ» فيبقئ قلبَه سابحًا في بحر من أنوار آثار الجلال؛ فتنبع الأنوار 
من باطنه كنبع الماء من العين» حتَّئ يجد الملكوت الأعلئ كأنّه في باطنه 
وقلبه» ويجدّ قلبه عاليًا علئ ذلك كلّهء صاعدًا إلى مَن ليس فوقه شيء. 
ثم يرقيه الله سبحانه فيُشهده أنوارٌ الإكرام بعد ما شهد أنوار الجلال» 
فيستغرق في نور مِن أشعّة الجمال. وفي هذا المشهد يذوق المحبّة الخاصّة 
الملهبة للأرواح والقلوبء فيبقئ القلب مأسورًا في يد حبيبه ووليّه» ممتحنًا 
: 


)١(‏ شء د: (فنحن». 


بخان 


وإن شئت أن تفهم ذلك تقريباء فانظر إليك ‏ أو إلئ غيرك ‏ وقد 
امتّحنتَ بصورة بديعة الجمال ظاهرًا وباطناء فملكّتٌ عليك قلبك وفكرك»؛ 
وليلك ونهارك؛ فيحصل له(١2‏ نارٌ من المحبّة تتضره(" في أحشائه يقل9) 


فيا له وِن(؟) قلب ممتحن مغمور مستغرقٍ بما ظهر له من أشمَّة أنوار 
الجمال الأحديٌ! والناس مفتونون ممتحئون بما يفنئ من المال والصّور 
والرّياسة معدَبون بذلك قبل حصوله وحال حصوله وبعدٌ حصوله؛ 
وأعلاهم مرتبةٌ من يكون مفتونًا بالحور العين» أو عاملا علئ تمتّعه في الجنّة 
الكل والرب والثبامى رالتكاع. 

وهذا المح قد فى في درجات المحبّة علئ أهل المقامات» ينظرون إليه 
في الجنّة كما يُنظر إلئ الكوكب الدرٌ يلغي فى الأ لما مربت وقرب مترنته 
من حبيه ومعيّه معه» فإ لمرء مع من أحبّ» ولك عمل جزاة وجزاءً المح 
المحبّةُ والوصولُ والاصطناع والقرب» فهذا هو الذي يصلح؛ وكفئ بذلك 
شرقًا وفخرًا في عاجل الدنياء فما ظنّك بمقاماتهم العالية عند مليكِ مقتددر؟ كيف 
إذا رأيتهم في موقف القيامة» وقد أسمعهم المنادي: لينطلق كل قوم مع ماكانوا 
يعبدون» فيقّون في مكانهم ينتظرون معبودهم وحبيبهم الذي هو أحبٌ شيء 


)١(‏ كذاء علئ سبيل الالتفات من الخطاب إلىل الغيبة. 


زفق ر: ١فتَضْرّم).‏ 
فرق ر: #يعرٌ). 
(5) «من» ساقطة من شء د. 


لان 


إليهم؛ حنَّئ يأتيهم فينظرون إليه» ويتجلّئ لهم ضاحك(1). 

والمقصود: أن هذا العبد لا يزال الة بره طبقًا بعد طبتي» ومن زلا بعد 
منزل» إلئ أن يوصله | ليةوودك لهس فين يه أو يموث في الطريق فيقع أجبرَه 
علو الله فالسعيد كل البعيد: لمق 1200 التؤفي 20 فين ن لم يلتفت عن 
ربّه تبارك وتعالئ يميئًا ولا شمالاء ولا اتخذ سواه ربا ولا وكيلاء ولا حبيبًا 
ولا مدي ا ولا كرا ولا ناضدًا ولا رازقا: 

وجميع ما تقدّم من مراتب الوصول إِنّما هو شواهدٌ وأمثلة» إذا تجلّت له 

0 
الحقائق في الغيب ‏ بحسب استعداده ولطفه ورقته من حيث لا يراها- ظهر 
. 2 3 2 2 

له من تجلّيها شاهدٌ في قلبه» وذلك الشّاهد دا عليها ليس هو عيتهاء فإنّ نور 
الجلال في القلب ليس هو نور ذي الجلال في الخارج؛ فإِنَ ذلك لا تقوم له 
السماوات والأرض» ولو ظهر للوجود لتَدَكْدَك لكنّه شاهدٌ دالّ علئ ذلك؛ 
كما أن المثل الأعلئ شاهدٌ دان علئ الذات» والحقٌ وراء ذلك كله منرٌّ عن 
حلولٍ واتّحادٍ وممازجة لخلقه. وإِنّما تلك رقائق وشواهد تقوم بقلب 
العارف» تدلّ علئ قرب الألطاف منه في عالم الغيب حيث لا يراها . وإذا فني 
فإنَّما يفنئ بحال نفسه لا بالله ولا فيه» وإذا بقي فإنّما يبقئ بحاله هو ووصفه. 
لأ قاد رثة وشفاتب ولاقرة بالله | لاله 
تجلّي الحقٌّ في قلبه» ويُوفّف القلب فوق الأكوان كلَّها بين يدي الربٌ تعالئ» 
)١(‏ كمافي حديث جابر عند مسلم (0717/191). 
زم ر: «والموقق». 
() ر: «الموقق». 


اال 


ار جح جرد ع ودج يه 2 
والكرسئّ سحا ب ا راي لقو ست لجنو للم 0 فيقة 
العرشٌ والكرسي» بل شاهة ومثالٌ علميٌ يدل علئ قرب قلبه من ربّه؛ وقرب 
ربّه من قلبه؛ وبين الذَّوقين تفاوتٌ فإذا قَرّب الربٌ تعالئ من قلب عبده بقيت 
الأكوان كلها تحت مشهد قلبه» وحيت تلع في أفقه شمسٌ التوحيد» فينقطع 
يبا عات وَجَوكه ويه محل وتتلاشراء وذاته وعحفيفية مويعودة بائنة عن ره 
يا ِنْ عنه» فحيتئلٍ يغيب العبد عن نفسه ويفنئ» وفي الحقيقة هو باقٍ غيرٌ 
فانء ولكنّه ليس في سرّه غير الله قد فني فيه كلّ ما سواه. 

نعمء قد يتمق له في هذه الحالة أن لا يجد شيئًا غير الله فذلك لاستغراق 
قلبه في مشهوده وموجوده. ولو كان ذلك في نفس الأمر لكان العبد في هذه 
الحال خالقا بارئًا مصورًا أزليًا أبديًا. 

فعليك بهذا الفرقان» واحذر فريقين هما أعدئ عدوٌ لهذا الشأن: 

فريق الجهميّة المعطَّلة التي ليس عندها فوق العرش إِلّا العدم المحض» 
فشمٌ رائحة هذا المقام من أبعد الأمكنة حرامٌ عليها. 

وفريق أهل الاتّحاد('2 القائلين بوحدة الوجود وأنَّ العبد يتتهي في هذا 
السفر إلئ أن يشهد وجوده هو عينَ وجودٍ الحنٌّ جلّ جلاله. وعيشّك 
بجهلك خيرٌ من معرفة هاتين الطائفتين» وانقطاعك مع أهل الشهوات خيرٌ 
من سيرك معهماء والله المستعان وعليه الُكلان. 


00 س2 3: «الإلحادة» وهو محتمل. 


العا 


نمل 

قال الشّيخ(١2:‏ (باب البقاء. قال الله تعال: «وَأَئه حَوَبَقََ 4 تط: 88). 

البقاء الذي يشير إليه القوم: هو صفة العبد ومقامه والبقاء في الآية: هو 
بقاء الرّبّ تعالئ ودوام وجوده؛ وإنّما ذكره مؤمنو السّحرة في هذا المكان لأن 
عدو الله فرعون توعٌدهم علئ الإيمان بإتلاف حياتهم وإفناء ذواتهم » فقالوا 
له: وإن فعلتَ ذلك. فالّذي آمنًا به وانتقلنا من عبوديّتك إلئ عبوديّته» ومن 
طلب رضاك والمنزلة2'2 عندك إل طلب رضاه والمنزلة عنده- خيرٌ منك 
وأو وعذابك ونعيمك ينقطع ويفرغ» وعذابه هو ونعيمه وكرامته لا ينقطع 
ولا يبيد» فكيف نُوئْر المنقطع الفاني الأدنئ علئ الباقي المستمرٌ الأعلئ؟ 

ولكن وجه الإشارة بالآية أنَّ الوسائل والتَعلّقات والمحيّة والإرادة تابعةٌ 
لغاياتها ومحبوبها ومرادهاء فمن كانت غاية محيّنه وإرادته منقطعة انقطع 
تعلقه عند انقطاعهاء وذهب عمله وسعيه واضمحل. ومن كان مطلوبه 
وغايته باقيًا دائمًا لا زوال له ولا فناء» ولا يضمحل ولا يتلا: دام 
و وت دو ا فالوسائل تابعةٌ للغايات. والتعلّقات تابعة 
لمتعلّقاتباء والمحبّة تابعةٌ للمحبوب» فليس المحبوب الذي يتلاشئ 
ويضمحل ويفلن كالمحيوب الذي كل شيو الك إلا وجهةه فالمحث ياق 


.)٠١56ص( «المنازل»‎ )١( 
(؟) ت: «والذلة» هنا وفيما يأتي.‎ 
زفرة زيد في شء د فوق السطر: «بل» بخط مغاير» وهي زيادة يختل بها السياق.‎ 


ا 


ببقاء محبوبه يَشْرُف بشرفه» ويعظّم خطرٌه بحسب محبوبه» ويستغني بغناه» 
ديقوى بقّته ويعز بعت ويعظم شأنه في التُوس بخدمته وإرلدته ومحيقه. 
اانه معافهيت لقي الأؤلء وذاقٌ أعظم اللّذَّة الك راك دنه فالله 
المستعان. 
فصل 

قال الشيخ(١:‏ (البقاء: اسمٌ لما بقي قائمًا بعد فناء الشواهد وسقوطها). 

في هذه العبارة تسامحٌ» وأرباب هذا الشأن مِمَمُهم المعاني» فهم 
يُسامحون في العبارات ما لا يسامح فيه غيرهم. 

فالبقاء: هو الدّوام واستمرار الوجود. وهو نوعان: مقيِّدٌ ومطلقٌ» 
فالمقيّد: البقاء إلئ مدّةٍء والمطلق: الدائم المستمرٌ لا إلى غاية. 

والبقاء أوضحٌ من هذا الحدٌّ الذي ذكره» ولكن لما كان مراده البقاء 
الذي هو صفة العبد ومقامه. قال: (هو اسم لما بقي بعد فناء الشواهد). 
وهذا عامٌ في سائر أنواع ما بقي العبد منِّصمًا به بعد فناء الأدلّة والآثار التي 
دلّيُه عل الحقيقة. 

و« الشّواهد» عنده هي الرٌّسوم كلّهاء وربّما يراد بها معالم السّهود(©, 
وهو الذي عناه فيما تقادّم؛ فإذا جعلت الشّواهد هاهنا معالم الشّهود كان 
المعنئ: أنّ المعالم تُوصل إلئ الشّهودء ويبقئ الشّهود قائمًا بعد فناء معالمه. 


.)٠١6©ص( «المنازل»‎ )١( 
(؟) في هامش ت: «المشهود».‎ 


ام عه مه 


وحقيقة الأمر(' أنْ الحقٌّ سبحانه يُفنيهم عمّا سواه ويُبقيهم به؛ وما 
سواه هو المعالم والرّسوم. 

قال2"7: (وهو علئ ثلاث درجات: بقاء المعلوم بعد سقوط العلم 
0 اهلكا وبعاء المشهود بنة مقط الهو وجرة لأنكا زيقاءها 
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لم يزل حقا بإسقاط ما لم يكن مَحْوًا). 

قلت: أمّا بقاء المعلوم بعد سقوط العلمء فقد يظهر في بادئ الأمر 
امتناعه إذ كونه معلومًا مع سقوط العلم به جمعٌ بين النقيضين. فكأنّه 
معلومٌ غير معلوم؛ فإنٌ المعلوم لا يكون معلومًا إلا بالعلم» فكيف يكون 
معلومًا مع سقوطه؟ 

وجواب هذا أنَّ هاهنا أمرين: 

أحدهما: وجود صورة المعلوم في قلب العالم» وإدراكه لهاء وشعوره 
بها. 

والثاني: علمه بعلمه وشعوره؛ وهو أمرٌ وراء حضور تلك الصّورة. وهذا 
في سائر المدارك» فقد يرئ الرّائي الشىء ويسمعه ويَسَّمّه ويغيب عن علمه 
وشعوره بصفة نفسه التي هي إدراكه. فيغيب بمدركه عن إدراكه» وبمعلومه 
عن علمه به. وبمرئيّه عن رؤيته. 

فإن قلت: أوضِحٌ لي هذا لينجلي فهمه. 
)١(‏ شء د: (وحقيقته الا4. 


(9) «المنازل» (ص©56١٠).‏ 
(”) ر: «عيانا». 
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فاعلم أن هاهنا مُدْرَكًا معلوماء وقوةٌمُدركة له إذا تعلّقتْ به صار معلومًا 
مُذْرَكاء فيتولد م بين الأمرين حالة تالثف د تُسمّئ الشُعور والعلم والإدراك. 

مثال ذلك: ما يدركه بحاسة سّة الذوق والشمء ؛ فإنّه لابدٌ من وجود المُدْرَك 
المَذُوق المشموم, ولابدَّ من قرَّةٍ في الآلة والمحلٌّ المخصوص تقابل 
المدرّك وتتعلّق به» فيتولّد من بين الأمرين كيفيّة الشمٌ والذوق. وكذلك في 
الملموس والمسموع والمرئي» فتمام الإدراك أن يحيط علمًا بهذه الأمور 
الثلاثة» فيشعر بالمُدْرَك وبالقوّة المدركة وبحالة الإدراك» فإذا استغرق 
القلب في شهود المعلوم غاب به عن شهود القوة التي بها يعلم وعن حالة 
العلم. 

وممّل هذا برجل أدرك بلمسه ما التدٌّ به أعظع لذَّةِ حصلت له 
فاتخرقيه للف الللة عمًا سوافاء تأسقطت فبعودة ساون :وحجودعاء ولهذا 
قال الشيخ: (بقاء المعلوم بعد سقوط العلم عيئًا لاعلمًا)؛ فعيئًا حال من 
البقاء لا من السّقوطء أي بقاؤه وجودًا لا نعتّاء فإنّهِ في مرتبة العلم باق نعتًا 
ووصفًاء وفي هذه المرتبة باق وجودًا وعيئًا لاعلمًا مجرّدًا 

وهذا وجة ثانٍ في كلامه أنّه يبقى وجوده وعينه لا مجرّد العلم به. فالعلم 
به لم يُعدّمء ولكن انتقل العبد من وجود العلم إل وجود المعلوم. 

وكذلك قوله في الدرجة الثانية: (وبقاء المشهود بعد سقوط الشّهود 
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وجودًا لانعمًا)» الشّهود فوق العلم لأنّه علم عيانِء فينتقل من مجرّد السّهود 
إل الوجودة فبيترة المدهوه مرجرةا لبعد أن كان مشهوداء يغرتية الوتجود 
فوق مرتبة الشّهوده فإِنَّ الوجود حصولٌ ذاي» والشّهود حصولٌ علميٌ وإن 
كان فوق العلم. 


وقوله في الدرجة الثالشة: (وبقاء ما لم يزلُ حقًّا بإسقاط مالم يكن 
مَحْوًا)» أي يغلب علئ القلب سلطانُ الحقيقة ونورٌ الجمع؛ حنّئ ينطمس من 
قلبه أك المخلوقات كما يظمس تور الكواكب بطلوع الشتفس؛ يقن فيه 
تعظيمٌ من لم يزل وذكره وحبّهء والاشتغال به لا بغيره. 

فالدرجة الأولئ: بقاءٌ في مرتبة العلم؛ والثانية: بقاءٌ في مرتبة الشّهود 
والثالثة: بقاءٌ في مرتبة الوجود فهذا وجة. 

ويمكن شرح كلامه علئ وجهٍ آخرء وهو: أنْ المعلوم يسقط شهود 
العلم» فالعلم يسقط والمعلوم يثبت» فالعبد إذا بقي بعد الفناء سقط علمه في 
مشهد عيانه بحيث تبقئ مرتبة العلم عياناء فيسقط العلم بالعيان بحيث يصير 
عينًا لااعلمّاء فإذا نظرتٌ إلئ العلم باعتبار العين ‏ وهي حضرة الجمع - 
سقط العلم وإذا نظرت إليه باعتبار الفرق(١2‏ لم يسقطء فسقوطه في حضرة 
الجمع» وثبوته في مقام الفرق. 

وقوله: (وبقاء المشهود بعد سقوط الشُهود وجودًا) يعني: بقاء الحقٌّ 
الاق هو المتكتيرة يعد شفوظ الشهوة الذي هو المخدرق» فإن المشهود 
ضفة المشاهذ0) والمشاهن0) وضغاته مخلوق» ومكهوده سبحانة غير 
مخلوقٍ» كما أن علمه وذكره ومعرفته مخلوقة» والمعلوم المذكور المعروف 
سبحانه غير مخلوقٍء وإذا كان الموصوف قد فني فصفاته تابعة له في الفناء» 
فيفنئ شهوده ويبقىل مشهوده. 
(1) #باعتبار الفرق» ليست في ش: د. 
(؟) ت: «الشاهد». 
(*) تء ر: «والشاهد». 


وقوله: (وجودًا لانعتًا)» أي سقط وجود شهوده. لانعتّه والإخبار 
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وقوله: (وبقاء ما لم يزل حقً سقاط ما لم يكن م مَحْوًا) يوضح المراد 
من الدرجتين ين اللّتين قبله» ومعناء: بقاء الحقٌ وفناء المخلوق» والحقٌ سبحانه 
لم يز باقيّاء فلم يتجدّد له البقاءء والفناء المتعلّق بالمخلوق هو فناؤهم في 
شهود المشاهد, ومحْوٌ رسومهم من قلبه بالكلّيّةء لا فناؤهم في الخارج. 

وحاصل ذلك: أن تفنو من قلبك إرادةٌ السّوئ وشهوده والالتفاتٌ إليه» 
وتّبقئ فيه إرادةٌ الحقٌ وحدّه وشهوده؛ والالتفاثٌ بالكليّة إليه. والإقبالٌ 
بجمعيّك عليه. فحولٌ هذا يُُدنِدِنَ العارفون» وإليه شَمّر السّالكون, وإن 
وسّعوا له العبارات» وصرّفوا له القولء والله أعلم. 
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(1) «عنه) ليست في ت. 
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قال(١2:(باب‏ التحقيق. قال الله تعال: َال وَل فون كال بق ول 
ىد يظمَينَ َل © [البقرة: . التحقيق: تلخيص مصحوبك(" من الحقٌ ثم 
الح 6 ثم في الحقٌ» وهذه أسماء درجاته الثللاث). 

وجه تعلّقه بإشارة الآية: أن إبراهيم وَل طلب الانتقال من الإيمان 


بالعلم بإحياء الله الموت إلى رؤية تحقيقه عياناء فطلب بعد حصول العلم 
دهن - تحقيرً تحقيقٌ الوجود الخارجيئء فإِنَّ ذلك أبلعٌ في طمأنينة القلب. ولمَا 


كان بين العلم والعيان منزلة أخرئ قال النبيٌ وكللة: انحن عق بالشك من 
إبراهيم إذ قال: ٍرَنإفِحَيْقَ لمق » [البقرة: 9085© , وإبراهيم 
لم يشلك ورسول الله يكل لم يشلك ولكن أوقع اسم «الشّك) علئ المرتبة 
العلميّة باعتبار التفاوت الذي بينها وبين مرتبة العيان في الخارج. 

وباعتبار هذه المرتبة يسمّئ العلم اليقيني”؟ قبل مشاهدة معلومه ‏ 
ظنّاء قال تعالئا: انون أ رهزي" رلجَعُون #* [البقرة: 
5. وقال تعالل: «الَيَظُوت أنه كمأ فوأ و4 [البقرة: 4. وهذا 
الظَن علج جازم كما قال تعالئ: «وَأَعْلموا يكم ملقُوة4 [البقرة: *1؟]. 


.)٠١50ص( «المنازل»‎ )١( 


(؟) ت: «مطلويبك». 
فرق أخرجه البخاري (7377”) ومسلم )١10١(‏ من حديث أبي هريرة وِدَإيدْعنَهُ. 
20( كور «اليقين». 


لاه 


لكن بين الخبر والعيان فرقٌ. وفي «المسند0(١)‏ مرفوعًا: «ليس المُخْبّر 
كالمعاين». ولهذا لما أخبر الله موسئ أنه قد كن قومّه وأنَّ السامريّ أضلّهِم» 
لم يحصل له من الغضب والكيفيّة وإلقاء الألواح ما حصل له عند مشاهدة 
ذلك. 

إذاعُرف( هذا فقوله: (التحقيق: تلخيص مصحوبك من الحقٌّ)» 
ماغنا أريعة القاظل سيره يف مراهه إن قناء الله. 

أحدها: لفظ «التحقيق». عو تي د حقّق الْشَىء يحققه تحقيقاء فهو 
مصدرٌ فعلّه حقّق الشّيءء أي أثبته وخلّصه من غيره. ْ 

الثانية: لفظ «التلخيص»». ومعناها: تخليص الشّيء من طرين تخلية 
ولخّصه يشتركان لفظًا ومعنّئ» وإن كان «التلخيص» أغلب علئ ماني 
الذَّهنْء والتَخليص أغلب على ما في الخارج. فالتلخيص: تخليص الشَيء في 
الذُهن بحيث لا يدخل فيه غيره» والتخليص: إفراده في الخارج عن غيره. 

الثالثة: «المصحوب»» وهو ما يصحب الإنسان في قصده ومعرفته من 
فعلوم وفراد: 

الرّابعة: «الحقٌ»؛ وهو الله سبحانه؛ وما كان مُوصَِا إليه مدنا للعبد من 
رضاه. 


كالمعاينة». وأخرجه أيضًا البزار (0057“60557). وصححه ابن حبان (17 2517 
2,4 والحاكم (؟/١097.‏ 
(0) ت: «عرفت». 
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إذا عرف هذاء فالمصحوب للعبد من الحقٌّ هو معرفته ومحبّته وإرادة 
وحوه وما بسع صقان رلك إلبع ونا مومه إليةال مناركة 
فتحقيق ذلك هو تخليصه من المفسدات القاطعة عنه؛ الحائلة بين القلب 
وبين الوصول إليه» وتحصينه من المخالطاتء وتجريده من المُشّوَشَاتء 
فإنَ تلك قواطعٌ له عن مصحوبه الحقٌّء وهي نوعان لا ثالث لهما: عوارض 
محبوبة» وعوارضٌ مكروهة. 

فصاحبٌ مقام التحقيق لا يقف مع العوارض المحبوبة» فإنْها تقطعه عن 
بسخريه وبطاريه: ولاجع العوارضي المكزوفة؛ تإنها قواطع ارضاء اناقل 
عنها ما أمكنه» فَإنّها د تمر بالمكاسرة والتغافل مرّا سريعًاه ولا يوسّع دوائرهاء 
فإنّه كلما وسّعها انسحَثْ ووجدت مجالًا فسيحًا فصالّت فيه وجالَّتٌ؛ ولو 
ضيّقّها بالإعراض والتّغافل لاضمحلَتْ وتلاسَتُ. فصاحبٌ مقام التُحقيق 
ينساها وَيطمس آثارهاء ود يعلم أنّها جاءت بحكم المقادير في دار المِحن 
والآفات. 

قال لي شيخ الإسلام مرّة: العوارض والمِحّن هي كالحرٌ والبرد. فإذا 
علم العبد أنّه لابدٌ منهما لم يغضّبْ لورودهماء ولم يغتمّ لذلك ولم 
يحزن(1) له. 


فإذا صب العيد عاوئ هذه الغوازضن:ولم يتقطع بها وجي لنه أن يتصمل إليئن 
مقام التحقيق» فيبق مع مصحوبه الحقٌّ وحده. فتتهدّب نفسّه وتطمئنٌ مع 


000 شء د: لولم يحرز). 
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الله وتنفطم عن عوائد السّوءء حتّى تَغْمُر(١‏ محبّة الله قلبّه وروحه. وتتعوّد 
جوارحه متابعة الأوامرء فيحسٌ حينئلٍ قلبه بأثر معيّة الله معه وتولّيه له» فيبقئى 
في حركاته وسكناته بالله لا بنفسه. وترِدٌُ علئ قلبه التعريفات الإلهيّة» وذلك 
ِنّما يكون في منزل(" البقاء بعد الفناء» والظّفر بالمحبّة الخاصّة» ومشهدل 
الإلهيّة والقتُوميّة والفردائيّة: فإِنَّ على هذه المشاهد الثّلاث مدار المعرفة 
والوضول. 

والمقصود: أنَّ صاحب مقام «التحقيق» يعرف الحقٌى ويُميّز بينه وبين 
الباطل» فيتمسّك بالحٌّ ويُلغِي الباطل» فهذه رتبةٌ. ثم يتبيّن له أنَّ ذلك ليس 
به» بل بالله وحده؛ فيتيراً حينئذٍ من حوله وقوّته» ويعلم أن ذلك بالحقٌ. ثمّ 
يتمكّن في ذلك المقام؛ ويرسخ فيه قلبه» فيصير تحقيقه بالله وفي الله. 

ففي الأوّل: تخلّص له مطلوبه من غيره» وتجرّد له من سواه. 

وفي الثاني: تخلّص له إضافيّه إل غيره» وأن يكون بسواه سبحانه. 

وفي الثالث: تجرّد له شهوده وقصوده وإرادته» بحيث صارت في 
مطلوبه. 

فالأول: سفرٌ إلى الله والثاني: سفرٌ بالله» والثالث: سفرٌ في الله. 

وإن أشكل عليك معنى السفر فيه والفرق بينه وبين السفر إليه- ففُرّقُ 
يج حال العابه الراهد الات إلى اقدولي ينع له الأسعاء والصفات 
والمعرفة الخاصة ة والمحبة الخاصّة» وبين حال العارف الذي قد كُشِف له 


ل 


من معرفة الأسماء والصّفات والفقه فيها ما خجب عن غيره. 


قوله(١):‏ (أمَا الدّرجة الأول - وهى تلخيص مصحوبك من الحقٌّ -: فأن 
لاايخالج علمُك علمّه). 

يعني: أنك كنت تنسبٌ العلمَ إلئ نفسك قبل وصولك إلئ مقام 
التحقيق» ففى حالة التحقيق تعود فتنسبّه إلى معلّمه ومعطيه الحقٌّ. ولعل هذا 

نى قول الرُسل ‏ صلوات الله وسلامه عليهم إذا جمعهم الرّبّ تعالئ 

0 0 22 
وقال: #مَادَا أُجِبَسمقا لوأ لاعِلرانا # [المائدة:9١٠].‏ قيل: قالوه تأدامعه 
سبحانه» إذ ردُوا العلم إليه. وقيل: معناه لا علم لنا بحقيقة الباطن» وإِنّما 
أجابنا من أجابنا ظاهرّاء والباطن غيبٌ» وأنت علام الغيوب. 

والتحقيق إن شاء الله : أنْ علومهم تلانّتُ في علمه سبحانه 
واضمحلتُ فكانت بالنّسبة إليه كلا علم» فردُوا العلم كلّه إلئ وليّّه وأهله 
ومن هو أولئ بهء فعلومهم وعلوم الخلائق جميعهم في جنب علمه كتقرة 
عصفور من بحار العالم. 

و«المخالجة» المنازعة. 

قوله7"): (وأمًا الدّرجة الثانية: فأن لا يُنازع شهودك شهوةه). 

هذا قريبٌ من المعنئ الأوّل» والمعنئ: أن الشهود الذي كنت تنسبّه إل 
نفسك قبل الفناء تصير بعده تنسبه إليه تعالئء لا إليك. 


.)٠١5هص( «المنازل»‎ )١( 
.)١٠١6©ص( «المنازل»‎ )( 


ضر 


قوله(١2:‏ (الدّرجة الثالثة: أن لا يُنايِسمَ رسمُك سبقه). 

الرّسم هو الشخص عندهم؛ وهو محدثٌ مخلوقٌ والرّبّ تعالى هو 
القديم الخالق» فإذا تحقق العبد بالحقيقة شهد الح وحده منفردًا عن خلقه» 
فلم يُناسم رسمُّه سبق الحقٌّ وأوٌليّته. والمناسمة كالمٌُسَامّة يقال: ناسَمّهء أي 
شَامّه فاستعار الشّيخ اللّفظة لأدنئ المقاربة والملابسة» أي لا يداني رسمّك 
سبْقهء ولو بأدنئ مناسمة» بل تشهد الحقٌّ وحده منفردًا عن كل ما سواه. 

وهم يشيرون بذلك إلئ أمرء وهو أن الله سبحانه كان ولاشيء معه 
وهو الآن عل ما عليه كان. 

فأمًا الّفظ الأوّل وهو«كان الله ولاشيء معه» فهذاق دروي في 
«الصحيح)7") في بعض ألفاظ حديث عمران بن حصينء وإن كان اللفظ 
الثابت: «كان الله ولم يكن شيع قبله290» وهو المطابق لقوله في الحديث 
الآخر الصحيح: «أنت الأوّل فليس قبلك شيءعٌ)247, ولم يقل: فليس معك 
شيءٌ. 

وأمّا قوله: «وهو الآن علئ ما عليه كان» فزيادةٌ في الحديث ليست منه. 
بل زادها بعض المتحذلقين» وهي باطلةٌ قطعًا2*0» فإِنّ الله مع خلقه بالعلم 


زفق البخاري )١9١(‏ بلفظ: (ولم يكن شيء غيره»» وهو بمعناه. انظر: «فتح الباري» 
(28/5)). 


(9) البخاري (07418. 


(5) رواه مسلم (0/1؟) من حديث أبي هريرة وَيَْنهعَنَ. 
(5) نه عليه شيخ الإسلام في مواضع؛ انظر: «مجموع الفتاوئ» (1/ 71/7 وما بعدهاء 


خض 


والتدبير والقدرة» ومع أوليائه بالحفظ والكلاءة والنصرة» وهم معه بالموافقة 
والمحيّق: وضارت هذه اللفظة معنا كما للملاهدة من الاتحادية: فقالنا: 
نه لا وجوة سوئ وجوده أزلا وأبدًا وحالاء فليس في الوجود إِلا الله وحده. 
وكل ماتراة وتلمسه وتذوقه وتشمُّه وتباشره فهو حقيقةً الله. 

وأمّا أهل التوحيد فقد يُطلقون هذه اللفظة ويريدون بها معن صحيحًاء 
وهو أن الله سبحانه لم يزل منفردًا بنفسه عن خلقه. ليس مخالطًا لهم, ولا 
حالًا فيهم؛ ولا مُمازِجًا لهم, بل هو بائنٌ عنهم بذاته وصفاته. 

وأمّا الشيخ وأرباب الفناء فقد يَعنُون معتّئ أخصّ من ذلكء وهو المشار 
إليه بقوله: (أن لا يُناسمَ رسمّك سبّقه)» أي لا ترئ أنّك معه بل تراه وحده. 
ولهذا قال(١2:‏ (فتسقطٌ الشّهادات, وتبطُّلٌ العبارات؛ وتفنئ الإشارات)» 
يعني: أنّك إذا لم تشهد معه غيره» وأسقطتٌ الغير من الشّهود لا من الوجود. 
بخلاف مايقول الملحد الاتحاديٌ: إِنْك تَسقط الغيرٌ شهودًا ووجودًا- 
سقطت الشهاداتٌ والعبارات والإشارات؛ لأنّها صفات العبد المُحدّثْ 
المخلوق, والفناء يوجب إسقاطها. 

والمعنئ: أنَّ الواصل إلئ هذا المقام لا يرئ مع الحنٌّ سواه فيمحو 
السّوئ في شهوده. وعند الملحد يمحوه من الوجود. والله الموقق. 
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»)237١4‏ واجامع المسائل) (5/ /07917)» و«الصفدية» (1/ 777)» وغيرها. 
)١(‏ «المنازل» (ص5١٠).‏ 


نض 


نمل 

قال(١2:‏ (باب التلبيس. قال الله تعالئ: #وَللْسَمَاعَلِيهِممَايَلسُونَ 4 
[الأنعام: 4]). 

ليته وله لم يستشهد بهذه الآية في هذا الباب. فإِنّ الاستشهاد بها علئ 
مقصوده أبعدٌ شاهدٍ عليه» وأبطله شهادةً. وليته لم يُسمٌّ هذا الباب بالتلبيس» 
واختار له اسمًا أحسنّ منه موقعً(). 

فأمًا الآية: فإِنّ معناها غير ما عقد له الباب من كلّ وجهء فإِنَّ المشركين 
قالوا تعينًا في كفرهم: «لَلاتْرِلَعَيَه مَآة» [الأنعام: 4]» يعون ملكا نشاهده 
ونراه» نشهد له ونصدّقه. وإِلّا فالملك كان ينزل عليه بالوحى من الله. فأجاب 
الله سان مق هذا ورين التكمة قغدم إنرال الملك علق الونة الذي 
اقترحوه بأنّه لو أنزل ملكا كما اقترحواء ولم يؤمنوا به ويصدّقوه- لعُوجلوا 
بالعذاب» كما استمرّتْ به سن تعالئ مع الكفار في آيات الاقتراح إذا جاءتهم 


أل 


ولم يؤمنواء فقال : «وََلَوَامَل َتنَأ ْمَوْشْرَ لا طروت © [الأنعام :4 ثم 
بيّن سبحانه أنّه لو أنزل ملكا كما اقترحوا لما حصل به مقصودُهم؛ ؟لأنه إن 
أنزله في صورته لم يَ يتقدِروا علئ التلقّي عنه؛ إذ البشر لا يقدر علئ مخاطبة 
الملك ومباشرته. وقد كان رسول الله يك وهو أقوئ الخلق إذا نزل عليه 
الملّكُ كرب لذلك. وأخذثه البُرَحَاء وتحدّر منه العَرّق في اليوم الشّاتي. وإن 


.)٠١5ص( المصدر نفسه‎ )١( 
في ت تعليق بإزائه: «كأن يسميه بباب التورية».‎ )١( 
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جعله في صورة رجل حصل لهم لبسٌ؛ٍ هل هو ملكٌ أم رجلٌ؟ فقال: #وَأرٌ 
هذه الحال لمَايَُْونَ © [الأنعام: 4] علئ أنفسهم حيتكل» فإنّهم يقولون إذا 
رأوا الملّكَ في صورة الإنسان: هذا إنسانٌ» وليس بملك. فهذا معنئ الآية» 
فأين تجده مما عتقد له الباب؟ 
فصل 

قال(١2:‏ (التلبيس: توريةٌ بشاهدٍ معار عن موجود قائم). 

لما كانت التورية إظهار خلاف المراد بأن يذكر شيئًا يُوهِم أنه مرادمء 
وليس هو بمراده؛ بل وَرَّئ بالمذكور عن المراد- فسّر التلبيس بهاء وفي 
الحديث: «كان رسول الله يَكِدٍ إذا أراد غزوةً وَرّئ بغيرها»("). مثاله: أن يريد 
غزو خيبر فيقول للثاس: كيف بطريقٍ7" نجدٍ وما بها من المياه؟ ونحو ذلك. 

فهاهنا شيئان: أمر سَمَره المورّي الملبّسء وأمر ستر به ما ورّئ عنه؛ 
فأشار المصئّف إلئ الأمرين بقوله: (توربة بشاهل معارٍ عن موجووٍ قائم). 
فأمًا اليّورية فقد عرفتهاء وأمّا الشاهد فهو الذي تُورّي به عن مرادك وتستشهد 
بهء والشاهد المعار هو الذي استعير لغيره ليشهد له. فهو شاهدٌ استعير 
لمشهود قائم. فالتورية: أن تذكر ما يحتمل معنيين» ومقصودك خلاف الذي 


.)٠١5"ص( «المنازل»‎ )١( 
زفق رواه البخاري (/951؟)» ومسلم (77/59) من حديث كعب بن مالك عه‎ 
تع ر: «طريق».‎ )9( 


ل 


يظهر منهما. والتلبيس: يُشبه التّعمية والتخليط» ومنه(22 قوله: «وَلَاتلْمُوأ 
كلو الالٍ» [البقرة: 57]. 
فصل 

قال اليخ("": (وهو اسم لثلاث معان أوّلها: تلبيس الحقٌّ بالكون علئ 
أهل التفرقة» وهو تعليقه الكوائنٌ بالأسباب و الأماكن و الأحايين» وتعليقه 
المعارفٌ بالوسسائط. والقضايا بالحجج. والأحكام بالعللء والانتقام 
بالجناياتء والمثوبة بالطاعات. وأخفيئ الرّضا والسّخط اللَّذَّين يوجبان 
الفصل والوصلء ويُظهران السعادة والشقاوة). 

شيخ الإسلام لله حبيبناء والحقٌ أحبٌٍ إلينا منهء وكان شيخ الإسلام 
ابن تيمية يقول: عمله خيرٌ من علمه. وصدق الله فسيرته في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وجهادٍ أهل البدع لايُّمّق له فيها غبانٌ وله 
المقامات المشهورة في نَصّر الله ورسوله؛ وأبئ الله أن يكسوّ ثوب العصمة 
لغير الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوئ. وأخطأ كته في هذا 
الباب لفظًا ومعئى. 

أمّا اللفظة: فتسميثه فل الله الذي هو حقٌ وصوابٌ وحكمة وحَكُمّه 
الذي هو عدلٌ وإخيان وَأمْرَه الذي هودينه وشرعه- «تلبيسًا». فمعادً الله 
ثم معاذ الله من هذه التسمية! ومعادٌ الله من الرّضا بهاء والإقرار عليهاء والذبٌ 
عنهاء والانتصار لها. ونحن نشهد بالله أن هذا تلبيسٌ علئ شيخ الإسلام؛ 


)١(‏ شء د: لويشبه». 
(؟) «المنازل» (ص5١٠).‏ 


لضن 


فالتلبيس وقع عليه» ولا نقول: وقع منه» ولكنّه صادقٌ لبس عليه» ولعل 
متعصّبًا له يقول: أنتم لا تفهمون كلامه! فنحن نُبيّن مراده علئ وجهه إن شاء 
الله ثم نتبع ذلك بما له وعليه. 

فقوله: (أوّلها: تلبيس الحقٌّ بالكون علئ أهل التفرقة)» الح هاهنا 
المراد به الربٌ تعال» والكون اسح لكل ما سواه وأهل التفرقة ضدٌ أهل 
الجمع» وسيآي معنئ الجمع عنده يعد هذا إن شاء الله فأهل التفرقة الذين 
لم يصلوا إلئ مقام الجمع. وأهل التفرقة عنده لُبّس عليهم الحقٌّ بالباطل؛ 
نهم بس عليهم الح بالكون وهو باطل» وكل شيء ماخلا لل باطلٌ؛ 
واهل التغرقة عده غنم الذين غلت عليهم النظر إلى الأسرات حي غفلوا عبن 
المسبّب» ووقفوا معها دونه. و«التلبيس» فعلّ من أفعال الربٌ تعالئ» وهو 
سجاه تقل من وداه ريدي مو يفاك رداك فل هليل هذ المعف 
بالآية وهي قوله: «وَلَِسَنَاعَلِيهِممَايَلُونَ » [الأنعام: 4] ليعرّفك أنْ هذا 
الفعل لا يمتنع نسبته إلى الله كما لا يمتنع نسبة الإضلال إليه. 

ووجه هذا التلبيس: أنه سبحانه أضاف الأفعال الصادرة عن محض 
قدرته ومشيئته إلئ أسبابٍ وأزمنةٍ وأمكنٍ» فلبّسَ الحقٌّ سبحانه علئ أهل 
التفرقة حيث علَّق الكوائنَ م - وهي الأفعال ‏ بالأسباب. فنسّبّها أهل التفرقة 
إلئ أسبابهاء وعَمّوا عن رؤية الحٌّ سبحانه» ففي الحقيقة لا فعل إلا لله. 
وأهل التفرقة يجهلون ذلك. ويقولون: فعل فلانٌ وفعل الماء» وفعل الهواءء 
وفعلت النار. 

وكذلك تعليقه سبحانه المعارف بالوسائط وهي الأدلّة السمعيّة 
والعقليّة والفطريّة» وتعليقه المسموعات والمبصرات والملموسات بآلاتها 


خض 


وحواسّهاء من السمع والبصر والشمٌ والذوق واللّمسء فهو سبحانه الخالق 
لتلك الإدراكات مقارنةً لهذه الحواسٌ وعندهاء لا بها ولا بقوّئ مُودّعة(١)‏ 
فيهاء وهو سبحانه قادرٌ علئن خلق هذه المعارف بغير هذه الوسائط, فحَجّب 
أهلّ التفرقة بهذه الوسائط عن الفعّال سبحانه حقيقة» الذي لا فغْلّ في الحقيقة 
إلا له» فكأئه لبس علئ أهل التفرقة» أي أضلَّهم بشهودهم الأسباب» وغيبتهم 

وكذلك القضايا ‏ وهي الوقائ تع بين العباد ‏ علّقها بالحجج الموجبة لهاء 
فك قضاء وحكم لابدٌ له من حَجةٍ يستند إليهاء فيحبجْبُ صاحب التفرقة 
بتلك الحجّة عن المصدر الأوّل الذي منه ابتداء كلّ شيء» ويقف مع الحجّة 
ولا ينظر إلئ من حكم بهاء وجعلها مظهرًا لنفوذ حكمه وقضائه. 

وكذلك تعليقه الأحكام بالعلل» وهي المعاني والمناسبات والحِكّم 
والمصالح التي لأجلها ثبت الأحكام؛ وهو سبحانه واضع تلك المعاني» 
ومضيفٌ الأحكام إليهاء وإنْما هي في الحقيقة مضافة إليه(؟) سبحانه. 

وكذلك ترتيبه الانتقامَ علئ الجنايات؛ وربطّه الشوابٌ بالطاعات؛ كل 
ذلك مضافٌ إليه وحدّه؛ لا إلئ الجنايات ولا إلئ الطاعات» فإضافة ذلك 
إليها تلبيسٌ علئ أهل التفرقة. 

وموضع التّلبيس في ذلك كنّه أن أهل التفرقة يظنُون أنّه لولا تلك 
الوسائط لما وُحِدتٌ معرفةٌ ولاوقعثُ قضيَّةٌ ولاحكمٌ ولاثوابٌ ولا 


)0( ت: «موجودة». 
(؟) ت: «إلئ الله». 
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عقابٌ ولا انتقامٌ. وهذا تلبيسٌ عليهمء فإِنْ هذه الأمور إِنّما أوجبها محش 
مشيئة الله» الذي ما شاء كان ومالم يشألم يكن فانطوئ حكم تلك 
الوسائط والأسباب والعلل في بساط المشيئة الأزليّة واضمحلَتُ في عين 
الحكم الأزليّ وصارت من جملة الكائنات التي هي منفعلة لا فاعلةٌ 
ومطيعةٌ لا مطاعة» ومأمورةٌ لاآمرةٌ وحَلْقٌ من خلقه. لا واسطة بينه وبين 
خلقه, فهي به لا بهم. ولهذا عادً العارفون به منه» وهربوا منه إليه. والتجأوا 
منه إليه» وفرٌوا منه إليه» وتوكّلوا به عليه» وخافوا بما منه لا من غيره. فشهدوا 
أوْليّنَه في كلّ شييء وتفرّدَه في الصّنع(١2»‏ وأنّه مانم مايُوجب شيئًا من 
اأشيا لمشيل وحدم فمشيته هي الشبب في احقيفة» وماد ويم 
ف الآسبات فمخل ومجدى 9 لطر المشيفة لاله مؤثُرٌ وفاعلٌ» فالوسائط 
لابدٌ أن تنتهي إلئ أوّلِء لامتناع التسلسلء ولهذا قال النبيٌ ككلِةِ: «فممن أعدّئ 
الأول؟200, 

والله مسحاته قد ر المقاديرء وكدب الآثار والأعمالء» والشقاوة والشّعادة 
والثواب والعقاب» حيث لا واسطةً هناك ولا سبب ولاعلّة» فأهل التفرقة 
وقفوا مع الوسائط» وأهل الجَمْع نمَدَ بِصَرّهم من الوسائط والأسباب إلى مَن 
أقامها وربطً بها أحكامها. 

قوله: (وأخفئ الرّضا والسّخط اللّذين يوجبانٍ الوصل والفصل)» يعني: 
أنّه سبحانه أخفئ عن عباده ما سبق لهم عنده من سخطه عمّن سخط عليه 


)00 ت: «بالصنع». 


(0) ت: (مجردا. 
زفرة ل ا 
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ورضاه عمّن رضي عنه؛ الموجبين لوصل من وصله. وقطع من قطعه. 

ومراده: أن هذا هو السبب الصحيح في نفس الأمرء وهو رضاه وسخطه» 
وإِنّما لبس سبحانه علئ أهل التّفرقة الأمرّ بما ذكره من الجنايات والطّاعات» 
والعلل والحجج. ولا سببٌ في الحقيقة إلا رضاه وسخطه. وذلك لا علّة له 
فالرّضا هو الذي أوجب المثوبة لا الطّاعة» والسّخط هو الذي أوجب 
العقوبة لا المعصية» والمشيئة هي التي أوجبت الحكم لا الوسائط» فأخفئ 
ارب سبحانه ذلك عن خلقه» وأظهر لهم أسبابًا أخر علّقو(١)‏ بها الأحكام؛ 
وذلك تلبيسٌ من الحقٌ عليهم. فأهل التفرقة وترائع هذا التلبيس» وأهل 
الجمع صعدوا عنه» وجاوزوه إلئ مصدر الأشياء كلّها ومُوجدها بمشيئته 
فقط. 

وبالغ الشيخ في ذلك حتّئ جعل الرّضا والسّخط يُظهران السعادة 
والشقاوة: ولم يجعل الرّضا والسّخط مِؤّْرينِ فيهماء وذلك لأنَّ السّعادة 
والشّقاوة سبقت عنده سبقًا محضًا مستندًا إلى محض المشيئة لا علَّةَ لهماء 
والرّضا والسّخط أظهرا ما سبقٌ به التقدير من السعادة والشقاوة. فهذا أحسنٌ 
ما يقال في شرح كلامه وتقريره وحَمْلِه علئ أحسن الوجوه وأجملها. 

فأمّا ما فيه من التوحيد وانتهاء الأمور إلئ مشيئة الربٌ جل جلاله وأنّه 
ما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن- فذلك عقد نظام الإيمان» ومع ذلك فلا 
يكفي وحده. إذ غايته تحقيق توحيد الرَّبوبيّة الذي لم يكن ينكره عبّاد 
الأصنام. 


)١(‏ في هامش د: «كذا في الأصلء وفي الهامش: وعلق») صح 
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وإِنّما(١)‏ الشأن في أمر آخر وراءه؛ هذا بابه» والمدخل إليه. والدليل 
عليه ومنه يُوصَّل إليه» وهو التوحيد الذي دعت إليه الرُسلء ونزلت به 
الكتبء وعليه الشواب والعقابء والشرائع كلها تفاصيله وحقوقه» وهو 
توحيد الإلهيّة والعبادة» وهو الذي لا سعادةً للثفوس إلا بالقيام به علمًا 
وَعملا ونجَال(1) وهو آن يكون اللوحدة أحنٌ [لرة العيد من كل ما واد 
وأخوق عتله من كل ماسواة وارجر له هن كل ها سوام فيعيدة يمغانق 
الحبٌّ والخوف والرجاء بما يحبّه هو ويرضاهء وهو ما شرعه علئ لسان 
رسوله يلك لا بما يريده العبد ويهواه» وتلخيص ذلك في كلمتين «إيّاكَ أريد 
بما تريد»» فالأولئ: توحيدٌ وإخلاصٌء والثانية: اتَباعٌ للسّنة و يم للأمر. 

والمقصود: أنَّ ما أشارإليه في هذا الباب غايته تقرير توحيد الأفعال» 
وهو توحيد الربوبية. 

وأمّا جَعْلّه ما نصّبّه سبحانه من الأسباب في خلْقِه وأمره وأحكامه وثوابه 
وعقاءة ولبرقال سين فى اشر مان لقن ونين لكت عبد الفارفن 
بللا وزميله وأنسماته وضفاتة- من القلييس فى شويع وإثما ذلك مَظهر امتيمائه 
وصفاته» وحكمته ونعمته» وقدرته وعرّته إذ ظهور هذه الصّفات والأسماء 
يستلزم محالًّا(') ومتعلّقاتٍ تتعلّق بهاء وتظهر فيها آثارهاء هذا أمرٌ ضروريٌ 
للصّفات والأسماءء إذ العلم لابد له من معلوم» وصفةٌ الخالقيّة والرازقيّة 
تستلزم وجود مخلوقٍ ومرزوق» وكذلك صفة الرحمة والإحسان والحلم 


)0غ( شء. د: «وأمّاة تصحيف. 
(0) «وحالا» ليست في ر. 
(6) كذا في النسخ هنا وفي الموضع الآني» والجادّة: «محالٌ». 


6ن 


والعفو والمغفرة والتجاوز تستلزم محالًا تتعلّق بهاء وتظهر فيها آثارهاء 
فالأسباب والوسائط مظاهر الخلق والأمر» فكيف يكون تعليق الأحكام 
والشواب والعقاب بها تلبيسًا؟ وهل ذلك إلا حكمة بالغةٌ وآياتٌ ظاهرةٌ 
وَشوَاعِلٌ ناطقة بربويئة كتكتها وكماله وتوت امات وضغاته؟ فزن الحون 
كماهو كل الخلق والأمن وتطهر الأسطاءوالشنات :تيو يجيي ما 
فيه شواهد وأدَلَةٌ وآياتٌء دعا الله سبحانه عباده إلا النظر فيهاء والاستدلال 
بها علئ وجود الخالق» والاعتبار بما تضمَّنه من الحِكّم والمصالح والمنافع 
علئ علمه وحكمته ورحمته وإحسانه. وبما تضمّنته من العقوبات علئ 
عله واد يتهين ووسشخط وكر درمت كه ونا تفيحة بن المنونات 
والإكرام علئ أنه يُحِبّ ويرضئ ويفرح. فالكون بجملةٍ ما فيه آباتٌ وشواهد 
وأدلَةٌ لم يخلق منها شيئًا تلبيساء ولا وسّطه عبثّاء ولا خلّقّه سُدّى. 

فالأسباب والوسائط والعلل دل أفكار المتفكرين» واعتبار الناظرين» 
ومعارف المستدلين» «| نف َكلت إِلمتوسَمنَ 4 [الحجر: ه/6. كمفي 
القرآن من الحتٌ علئ النظر فيهاء والاعتباربهاءوالتكّر فيهاء وذمٌ من 
أعرض عنهاء والإخبار بأنَّ النظر فيها والاستدلال يوجب العلم والمعرفة 
بصدق رسله؛ فهي آياتٌ كونيّةٌ مشاهدةٌ تصدّق الآيات القرآنيّة. 

فماعلَّقٌ بها آثارها سُدّئء ولارنّبَ عليها مقتضياتها(') وأحكامها 
باطلاء ولا جعلٌ توسيطها تلبيسًا البّةه بل ذلك موجب كماله وكمال نعوته 


)١(‏ ت: (ابجملة). 
(؟) دءر: ل(مقتضاها». 


فون 


وصفاته. وبها عرفت ربوبيّته وإلهيّتهه وملكه وصفاته وأسماؤه. 

هذاء ولم يخلقها سبحانه حاجة منه إليهاء را لكماله المقدّس 
عليهاء فلم يتكثّر بها من قلَقّ» ولم يتعزّز بها من ذَلَةٍ بل اقتضئ كماله أن يفعل 
مايشاء بما يشاءء ويأمر ويتصرّف ويدبّر كما يشاءء وأن يُحمّد ويُعرف» 
ويُذكر ويُعبدء ويَعرف الخلقٌ صفاتٍ كماله ونعوتٌ جلاله. ولذلك خلق 
خلقا يعصونه ويخالفون أمره» ليعرف ملائكثه وأنبياؤه ورسله وأولياؤه كمال 
مغفرته وعفوه وحلمه وإمهاله. ثمٌ أقبل بقلوب من شاء!١2‏ منهم إليه» 
فظهر(') كرمه في قبول توبته» وبر ولطّه في العود عليه بعد الإعراض عنه. 
كما قال النْبئ يككِ: الو لم تُذنبوا لذهبّ الله بكم؛ ولجاء بقوم يُذَنِبون ثم 
يستغفرون فيغفر لهم:(". فلمن كانت تكون مغفرته لو لم يخلق الأسباب 
التي يغفر عنها ويغفر يها؟ والعبد الذي له يغفر؟ فخَلْقٌ العبد المغفور له. 
وتقديرٌ الذنب الذي يُعْمَّرء والتوبة التي يُغْمّر مها- هو نفس مقتضئ العرّة 
والحكمة» وموجب الأسماء الحسنئ والصّفات العلاء ليس من التلبيس في 
شيء» فتعليق الكوائن بالأسباب كتعليق الشواب والعقاب بالأسباب» ولهذا 
سوّئ صاحب «المنازل» بين الأمرين» وهو محض الحكمة. وموجب 
كمال لااية وستتضيا لط نام وتظهر متف الم والقدرة ولعت 
والشّرائع كلّها -من أوّلها إلئ آخرها - مبنيةٌ على تعليق الأحكام بالعلل» 
والقضايا بالحججء والشواب بالطاعة» والعقوبات بالجرائم» فهل يقال: إِنْ 


)١(‏ في هامش ش: اتاب». 
(؟) شءد: (نظر). 
22 أخرجه مسلم (77/49) من حديث أبي هريرة وََآَيَدْعنَهُ. 


فضا 


ل لم 
القرائع كلها تيس بأيّ معت مشر التلييس؟ 

ولعمر الله لقد كان في غنية عن هذا الباب وعن هذه التسمية» ولقد أفسد 
الكتاب بذلك. 


هذاءولا تجهل محل الرجل من العلم :والنكتة وطريق الشلرك وآقاتة 
وعلله» ولكن قضدّه تجريدٌ توحيد الأفعال والرّبوبيّة قاده إلئ ذلكء وانضمّ 
إليه اعتقادٌه أنَّ الفناء في هذا التوحيد هو غاية السُّلوك ونهاية العارفين» 
وساعده اعتقادٌ كثير من المنتسبين إلا السِنَّق الرادّين علئ القدريّة ف 
الأسباب : أنها لا تأثير لها البنّةء ولا فيها قرّئء ولا يفعل الله شيئًا بشيء ولا 
شيئًا لشيءعء فينكرون أن يكون في أفعاله باءٌ د تسبيب أو لام تعليل» وما جاء من 
ذلك حملوا الناءفية على الجنعاعية: واللام بعلن لؤء الناقيةة وقالوا: 
يفعل الله الإحراق والإغراق والإزهاق عند ملاقاة النار والماء والحديد, لا 
بها ولا بقوّئ فيهاء ولا فرق في نفس الأمر-بينها وبين الهواء وَالثّراب 
والخشبء وازخ نضمً إلئ ذلك أنَّ العبد ليس بفاعل أصلاء وما هو منفعلٌ 
محضٌ» ومحل لجريانٍ تصاريف الأحكام علية» وأنّ الفاعل فيه سواه؛ 
والمحرّك له غيره» وإذا قيل: إِنِّ فاعلٌ أو متحرّكٌ فهو تلبيسٌ. 

فهذه الأصول أوجبت هذا التلبيس علئ نفاة الحكم والأسباب» 
وقابلهم آخرونء فمزّقوا لحومهم 0 ممرّقٍء وقَرَّوًا أديمهم. وقالوا: 
عطلته(' الشّرائع والثواب والعقابء وأبطلتم حقيقة الأمر والتّهي فإِن57) 


)١(‏ ش: «أعطلتم». 


(؟) د: «فانه»). 


ان 


مبنئ ذلك علئ أن العباد فاعلون حقيقة» وأنَ أفعالهم منسوبة إليهم علئ 
الحقيقة» وآنَ قُدّرهم وإراداتهم ودواعيهم مؤثّرة في أفعالهمء وأفعالهم واقعةٌ 
بحسب دواعيهم وإراداتهم» وعلئ ذلك قامت الشرائع وَالِوّات» والكوات 
والعقابء والحدود والزواجرء وفطرة الله التي فطر الناس عليها 
والحيوان(©). 

وسؤيتم بين ما فرّق الله بينه» فإنَ الله سبحانه ما سوّئ بين حركة المختار 
وحركة من رك قسرًا بغير إرادةٍ منه أبدّاء ولا سوّئ بين حركات الأشجار 
وحركات بني آدم» ولا جعل الله سبحانه أفعال عباده وطاعاتهم ومعاصيهم 
أفعالًا له بل نسبها إليهم حقيقة» وأخبر أنّه هو الذي جعلهم فاعلين» كما قال 
تعالل: «وَحَعَلَامِنْهْأبِمَدٌيَقَدُ مرا [السجدة: 4 1]؛ وقال: #وَحَع هر 
1 يَتَدٌَيَتَعْوتَإِلَالكَارِ» [القصص: .]4١‏ وقال سادات العارفين به: #رَبَنَا 
وَلَجْعَأْئَامُملمَبِنْلكَ © [البقرة :7:, وقال إبراهيم خليله: #ر: يَأْجْعَلَن مُقِيرَ 
لصََلَوْة © [إبراهيم: .]4٠‏ فهو الذي جعل العبد كذلك. والعبد هو الذي صل 
وفعاوو امام وهر الفا يفيه لحكل لاله اماد وو المسائر وير الله 
له كما قال تعال: : وى س4 [يونس: 117 فهذا فعله و السّيرُ فعلهم؛ 
والإقامة فعلّه والقيام فعلهم» والإنطاق فعلّه والنطق فعلهم» فكيف تُجعل 
نسبة الأفعال إلئ محالَّها القائمة بها وأسبايها المظهرة لها تلبيسًا؟ 

ومعلومٌ أن طيّ بساطٍ الأسباب والعلل تعطيلٌ للأمر والنهي والشرائع 
والحكم. وأمًا الوقوف مع الأسباب واعتقاد تأثيرها فلا يُعلّم من أتباع الرّسل 


(1)ات: «بل والحيوان». 


نمضن 


من قال: إِنّها مستقلةٌ بأنفسهاء حت يُحتاج إلئ نفي هذا المذهب. وإنّما قالت 
طائفةٌ من النّاس - وهم القدريّة - : إن اثعال الننبوات خاصة غير مخلوقة لله 
ولا واقعة بمشيئته» وهؤلاء هم الذين أطبق الصّحابة والتابعون وأئمّة 
الإسلام علئ ذمّهم وتبديعهم وتضليلهم, وبيّنَ أئمّة السّنة أنَهم أشباه 
المجوس. وأنّهم مخالفون للعقول والفِطّر ونصوص الوحي. فالتلبيس في 
الحقيقة حصل لهؤلاء» ولمنكري الأسباب والقوئ والطبائع والحكمء 
لبس علا الفريقين الحقٌّ بالباطل. 

وال الذي بعث الله به رسله» وأنزل به كتبه» وفطّرٌ عليه عباده» 
وأودعه في عقولهم ‏ بين مذهب هؤلاء وهؤلاء» فالهدئ بين الضلالتين» 
والاستقامة بين الانحرافين. 

والمقصود: أن القنراة قبل وتسائز كفي اللا تضمّنت تعليئٌّ الكوائن 
بالأسباب والأماكن والأحايين» وتعليقٌ المعارف بالوسائطء والقضايا 
بالحجج والأحكام بالعلل» والانتقامَ بالجنايات» والمثوباتٍ بالطاعات» فإن 
كان هذا تلبيسًا عاد الوحي والشرع والكتب الإلهيّة تلبيسًا. 


نعم التلبيس علئ من ظنٌ أن ذلك التعليق علئ وجه الاستقلال بقطع 
النظر عن مسبّب الأسباب وناصب الحكم والعلل» فإن كان مراده: :آنه لسن 
الأمر علئ هؤلاء» ولم يهتدوا إلئ الصواب- فأبعد الله من يتتصر لهم ويَدْبُ 
عنهم» فإنهم أضلٌ من الأنعام. وإن كان المراد: مَن أثبتَ الأسباب و الحكدم 
والعلل» وعلّق بها ما علّقه الله بها من 1 والشرع. وأنزلها بالمحلٌ الذي 
أنزلها الله به. ووضعها حيث وضعها- فقد لَبّس عليه فنحن نَدِين الله بذلك 
وإن سمٌّي تلبيسَاء كما نَدِين الله بإثبات القدر وإن سمٌّي جَبْرَاء ونّدِين بإثبات 


أضنا 


الصّفات وحقائق الأسماء وإن سمي تجسيمّاء ونّدِين بإثبات علو الله على 
عرشه فوق سماواته وإن سمي تحيِّرًا وجهة» وئّدين بإثبات وجهه الأعلئ 
ويديه المبسوطتين وإن سمي تركيبّاء وندين بحبٌ أصحاب رسوله جميعهم 
وموالاتهم وإن سمي نَصْبَاء وندين بأنّه مكل متكلّمٌ حقيقةً كلامًا يسمعه من 
خاطبه وأنّه يُرئ بالأبصار عيانًا حقيقة يوم لقائه» وإن سمي ذلك تشبيها. 

ويالله العجب! أليست الكوائن كلَّها متعلّقةٌ بالأسباب؟ أوليس الرَّبُ 
تعالئ كلّ وقتٍ يسوق المقادير إلئ المواقيت التي وقّتها لهاء ويظهرها 
بأسبامها التي سيّبها لهاء ويخُصّها بمحالّها من الأعيان والأمكنة والأزمنة التي 
عينها لها؟ 

أوليس قد قدَّر المقادير» وسبّب الأسباب التي تظهر يهاء ووقَّتٌ 
المواقيت التي تنتهي إليهاء ونصّب العلل التي توجد لأجلهاء وجعل 
للأسباب أسبابًا أخر تعارضها وتدافعها؟ فهذه تقتضي آثارهاء وهذه تمنعها 
اقتضاءهاء وتطلب ضِدَّ ما تطلبه تلك. 

أولتبع كرتي البخلق والأمرطاترة فرحل تدا الأبتعان 
والابتلاء والعبوديّة؟ أوليس عمارة الدّارين ‏ أعني الجنة والثار بالأسباب 
والعلل والحكم؟ ولا حاجة بنا أن نقول: وهو خلق الأسباب ونصب العلل» 
فإِنّ ذكر هذا من باب بيان الواضحات التي لا يجهلها إلا أجهلٌ خلق الله 
وأقلّهم نصيبًا من الإيمان والمعرفة. 

أوليس القرآن من أوّله إل آخره قد علقت أخباده وَقصِصه ع الأنبياء 
وأممهم, وأوامره ونواهيه وزواجره. وثوابه وعقابه: بالأسباب والحكم 
والعلل؟ وعُلَّت فيه المعارف بالوسائط» والقضايا بالحججء والعقوبات 


عضا 


والمثوبات بالجنايات والطّاعات؟ 

أوليس ذلك مقتضئ الرّسالة» وموجب الملك الحقٌّء والحكمة البالغة؟ 

نعم مرجع ذلك كلّه إلئ المشيئة الإلهيّة المقرونة بالحكمة والرّحمة 
والعدل» والمصلحة والإحسان» ووّضع الأشياء في مواضعهاء وتنزيلها 
متازلهاة وهو سبحانه الذي جعل لهاتلك المواضع والمنازل والصّفات 
والمقادير» فلا تلبيسٌ هناك بوجهء وإنما التلبيس في إخراج الأسباب7١)‏ عن 
موضوعها وإلغائهاء أو في إنزالها غير منزلهاء والعَيِة بهاعن مُسيّبها 
وواضعهاء وبالله التوفيق. 

فصل 

وعلن الكرامات بكتمانها29). 

إطلاق «التلبيس» علئ هذه الدرجة ليس كإطلاقه علئ الدرجة الأولئ» 
فإِنَ التلييس في هذه الدّرجة راجمٌ إلئ فعل العبد وفي الأولئ إلئ فعل الرّبٌّء 
ولهذا لمّا كانت تسمية الدّرجة الأولئ تلبيسًا شنيء(» جدَاء وطَّا له قوله 


تعالئل: 9وَلْلبسَنَاعََيْهِممَايَسُونَ © [الأنعام: 9 أي لا تستوحش من إطلاق 
ذلك علا الله فإنّه قد أطلقه عل نفسه؛ وقد عرفت ما فيه. 


)١(‏ ت: «الأشياء». 
(؟) «المنازل» (ص5١1).‏ 
(9) ت: «بكمالها». 
(5) كذافي النسخ مرفوعا. 


لذن 


والمقصود: أن العبد يقوئ إخلاصه للهء وصدتقه ومعاملته له حيّا لا 
يحبٌ أن يطّلع أحدٌ من الخلق علئ حاله مع الله ومقامه معه. فهو يُحْفِي 
أحوالهغيرة عتيامن أن تكوتها شان الأغيان واقاته كر فاعلهات: 
المداخلة. وكان بعضهم إذا غلبه البكاء وعجَرٌ عن دفعه قال: لا إله إلا الله ما 
أمرّ الزكاء(١)!‏ فالصّادق إذا غلب عليه الوجد والحال» وهاج من قلبه لواعج 
الشّوق- أخلد إلئ السّكون ما أمكنه فإن عُلِبٍ أظهر ألما ووجمًا يستُربه 
حالّه مع الله» كما أظهر إبراهيم الخليل وَل لقومه أنّه سقيمٌء حين أراد أن 
يفارقهم» ويرجع بذلك الوارد وتلك الحال إلئ الآلهة الباطلة» فيجعلها 
جذادًا. 

فالصّادقون يعملون في كتمان المعاني واجتناب الدّعاوي» فظواهرهم 
ظواهر النّاس» وقلويهم مع الحقٌّ تعالئ» لا تلتفت عنه يَمْنةً ولا يَسْرةٌ فهم في 
وادِء والثاس في واد. 

فقوله: (تلبيس أهل الغيرة علئ الأوقات بإخفائها) يعني: أنهم يَعَارون 
على الأوقات التي عمرث لهم بالله وصَمَتْ لهم أن يُظهروها للناسء وإن 
اطّلع غيرُهم عليها من غير قصدهم”'2 لكشفها وإظهارها- لم يقدح ذلك في 
طريقهم» فلا يفرّعون إلئ الجحد والإنكار وشكاية الحالء بل يَسَعْهم 
الإمساك عن الإظهار والجحد. 


قوله: (وعلئ الكرامات بكتمانها)» يعني: أنّهم يَغارون علئ كراماتهم أن 


)١(‏ روي هذا عن أيوب السختياني» انظر: «الثقات» لابن حبان »)١57/8(‏ و«صفة 
الصفوة» (1/ 596؟)) و«تلبيس إبليس» (ص778).: و«سير أعلام النبلاء» (5/ .)5١‏ 
(؟) ت: «قصد منهم). 


ضن 


يعلم يها الناس» فهم يُُخفونها أبدًا غيرةً عليهاء إلّا إذا كان في إظهارها مصلحة 
راجحةٌ من حجَةٍ أو حاجةء فلا يُظهرونها إلا لحجّةٍ علئ مبطل» أو حاجةٍ 
تقتضي إظهارها. ' 

قوله(١':‏ (والتلبيس بالمكاسب والأسبابء وتعليق الظاهر بالشواهد 
والمكاسب- تلبيسٌ علا العيون الكليلة والعقول العليلة)» يعنى: أن التلبيس 
المذكور إِنّما يكون علئ أهل العيون الكليلة» أي أهل الأحبامن الضعيف. 
والعقول العليلة هي المنحرفة التي لا تدرك الحقّ لمرض بها. 

قوله("2: (مع تصحبح التحقيق عقدًا وسلوكا ومعاينة)» يعني: أن هذه 
الطائفة يُلبّسون علئ أهل العيون الكليلة أحوالهم وكراماتهم بسثّْرهم لها 
عنهم» مع كونهم قائمين بالتحقيق اعتقادًا وسلوكًا ومعاينةً» فهم معتقدون 
للحقٌ» سالكون الطريقٌ المُوصِلة إلئ المقصود, أهل مراقبة وشهود. 

قوله27: (وهذه الطائفة رحمةٌ من الله علئ أهل التّفرقة والأسباب ني 
ملابستهم). 

نما كانوا رحمة من الله عليهم من وجهين: 

أحدهما: أنْهم ذاكرون لله بين الغافلين» وهم في وسطهم., في رحمهم الله 
بهم فَإنّهم القوم لا يَشْقَى بهم جليشهم. 

الثاني: أنهم لا يتركونهم في غَمَّلاممء بل يقومون فيهم بالنصيحة لهم؛ 
)١(‏ «المنازل» (ص5١٠).‏ 


زفق المصدر نفسه. 
زفرة المصدر نفسه. 


ا 


والأمر لهم بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة لهم إلئ الله فيرحمون 
+همء وينالون ‏ بهم سعادة الدّنيا والآخرة» فهم يتصرّفون مع الخلق بحكم 
افلح والشرع» واو أي فقا ماتيي لينم وبين اللا خاطة. 


قوله(١2:‏ (التلبيس الثالث: تلبيس أهل التمكين("2 علئ العالّم؛ ترخُمًا 
عليهم بملابسة الأسبابء وتوسيعًا على العالّم لا علئ أنفسهم. وهذه درجة 
الأنبياء. ثم هي للأئمّة مّة الربانيّين» الصادرين عن وادي الجَمْعء المشيرين عن 
عينه). 

هذا آيْضًا من التمط الأوّلء مبا كر لفظه وإطلاقه غاية الإتكا ويجب 
علئ أهل الإيمان مَحُو(" هذا اللّفظ القبيح وإطلاقه في حقٌ الأنيياء» وكيف 
7 عاك 31 9 : 
تَسَعٌ مسامع لدو لسبين اد الابجاء لَبّسوا علئ الناس بأيٌّ اعتبار كان؟ 
سبحانك هذا بهتان عظيم! بل الرسل ‏ صلوات الله وسلامه عليهم ‏ كشفوا 
عن النّاس التلبيس الذي لبّسوه علئ أنفسهم. ولبّسه عليهم طواغيتهم» 
جاؤوا بالبيان والبرهان. 

وكان الناس في لَبْسِ عظيم فجاؤوا بالبيان فأظهروه 
وكان التناس في جهل شديدٍ فجاؤوا باليقين فأذهبوه 
وكان النّاس في كفرٍ عظيم فجاؤوا بال شاد فأيطلره(؟) 


.)١٠١7/ص( المصدر نفسه‎ )١( 
(؟) في «المنازل»: «التمكن».‎ 

(9) ت: «(هجرا. 

(5) يبدو أنها من كلام المؤلف. 
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والمصئف #تلتقه من أثبت النّاس قدمًا في مقام الإيمان بالرّسل 
وتعظيمهم وما جاؤوا به ولكن لُبّس عليه في ذلك ما لبس علئ غيره. والله 
يغفر لنا وله» ويجمع بيننا وبينه في دار كرامته. 

وقد صرّح بأنْ أهل التمكين هم الأنبياء والأئمّة بعدهم, وجعل هذه 
الدّرجة من التلبيس لهم »ثم فسّرها بأنّها تلبيس ترحُمٍ وتوسيع علئ العالم» 
ومقصوده :الهو بأمرونه نناطل الأساث رفح لى ولوس ةا لوقه 
علمهم بأنْها لا أ: ثر لهاي خلق ولا رزقيء ولاضة ولاتقمه ولاعطاء ولامنم» 
بل الله وحده هو الخالق الرّازق» الضَارٌ النافع» المعطي المانع» لكن لما 
علموا عجز النّاس عن إدراك ذلك والتَحقّق به لبّسوا عليهم وأمروهم 
بالأسباب رحمة بهم وتوسيعًا عليهم. 

فهذه الدرجة تتضمّن الرّجوع إلئ الأسباب رحمة وتوسيعًاء مع 
الانقطاع عن الالتفات إليها والوقوف معها تجريدًا وتوحيدًا. 

وقوله: (لا إلئ أنفسهم) يعني: أنَّ أمرهم بالأسباب إحسانٌ إليهم» 
وتوسيعٌ عليهم؛ لا لحظ الآمر وجرٌ النفع إلى نفسه» بل لقصد الإحسان إل 
الخلق وحصول النفع لهم. وهذا قريبٌ مع أن فيه ما فيه لمن تأمّلهء فإِنٌ من 
أمر غيره بمصلحته وقصد نفعه: فبنفسه بدأء ولها نفع أولاء ومصلحتها 
حصّلٌ قبل مصلحة المأمور والإحسانٌ إلئ نفسه قصدً بإحسانه(١2‏ إلى 
غيره فإنّه عبد فقيرٌ محتاجٌ» والله وحده هو الغنيٌ بذاته» الذي ب يحسن إلىل 
خلقه لالأجل نعاوضة متهم وأكا المخلوق فإنّه يريد العوض» لككن 


)000( ت: «بالإحسان). 


بذكلا 


الأعواض تتفاوت» ومن يطلب منه العوض يختلف. 


والمتقيرة : أن قوله : (لا لأنفسهم) ليس علئ إطلاقه» وفي أثر إلهت(1): 
«أبنَ آدم كَّ يريدك لنفسه. وأنا أريدك لك06). 

وقوله: (ثمّ هي للأئمّة الربّانيّين الصادرين عن وادي الجمع)» يعني: 
الذين قَنوا في الجمع؛ ثمّ حصلوا في البقاء بعد الفناء» فذلك صدورهم عن 
وادي الجمع. 

قوله: (المشيرين عن عينه)؛ يعني: الذين إذا أشاروا أشاروا عن عين لا 
عن علم؛ فإن الإشارة تختلف باختلاف مصدرها: فإشارةٌ عن علي وإشارة 
عن كشفيء وإشارةٌ عن شهودء وإشارةٌ عن عينٍ. 

فصل 

قد عرفت أن هذا الباب مبناه على محو الأسباب» وعدم الالتفات إليها 
والوقوف معهاء ولهذا سمّئ المصئف تَصْبّها «تلبيسًا». 

قحو نقتول! إن الذي هنو فاك الأسنات :و الو قوق مني والنظتر 
إليهاء والالتفات إليهاء وإِنّه لا دينَ إِلّا بذلك» كما لا حقيقة إِلَا به» فالحقيقة 
والشريعة مبناهما علئ إثباتهاء لا علئ محوهاء ولا يُكّر الوقوف معهاء إن 
الوقوف معها فرضٌ علئ كل مسلم» لا يتمٌ إيمانّه إلا بذلك. والله تعالئ أمرنا 
بالوقوف معهاء بمعنئ أنا ب ثبت الحُكم إذا وُجدثْء وننفيه إذا عَدِمَتُ 
وتسعدل بها علئ حكمه الكوي فوقوفنا معها بهذا الاعتبار هو مقتضئ 


)١(‏ ت: «الأثر الإلهي». 
(؟) ذكره المؤلف في «الداء والدواء» (ص017)» ولم أجده مسندًا. 


اننا 


ا ترج 0ه من الو 
مع الأسباب؟ فيتتجع مساقط غَيْئِها ومواقم قَطرهاء ويّرعى في خصبها دو 
حفن وب السواولا جاويا: 0 
وسمعه وبصره بهاء وغذاؤه بهاء ودواؤه بهاء وهداه بهاء وسعادته بهاء وفلاحه 
بهاء وضلالّه وشقاؤه بالإعراض عنها وإلغائها. فأسعدٌ الناس في الدّارين: 
أقومُهم بالأسباب المُوصلة إلئ مصالحهماء وأشقاهم في الدارين: أشَدُّهم 
تعطيلا لأسبابهما. 

فالأسباب ل الأمر والنهي» و الثو اب والعقابء والنجاح والخسران. 
وبالأسباب عرف الله وبها عبد وها أطيع» وبها تقرّب إليه المتقرّبونء وبها 
نال أولياؤه رضاه وجواره في جئته وبها نصر حزبّه ديته» وأقاموا دعوته؛ وبها 
أرسل رسله وشرع شرائعه؛ وبها انقسم الناس إلى سعيدٍ وشقيئ» ومهتل 
وغويٌ» فالوقوف معها والالتفات إليها والنظر إليها هو الواجب شرعًاء كما 
هو الواقع قدرًا. 

ولا تكن ممّن غلّظ حجابه» وكثُفَ طبعه فيقول: لا نقف معها وقوفٌ من 
يعتقد أنّها مستقلّةٌ بالإحداث والتّأئير» وأنّها أربابٌ من دون الله. فإن وجدتٌ 
أحدًا يزعم ذلك» ويظنٌ أنّها أربابٌ وآلهةٌ مع الله مستقلَةٌ بالإيجاد وأنّها عون 
لله يحتاج في فعله إليهاء وأنها شركاء له- فشأنك به فمرّق أديمّه» وتقرّبُ إلى 
لله بعداوته ما استطعتٌ. وإلّافما هذا التفي لما أثبتّه الله؟ والإلغاء لما 
اعتبره؟ والإهدار لما حققه حقّقه؟ والحطٌ والوضع لما نصيه؟ والمخو لما كتيه؟ 
والعزل لما ولاه؟ فإن زعمتٌ أنّك تعزلها عن رتبة الإلهيّة فسبحانً الله! مَن 


)١(‏ شء د: لموقوفه). 


ل 


ولّاها هذه الرّتبة حبّ تجعل كدَّكَ في عزلها؟ 

وبالله! ما أجهلّ كثيرًا من أهل الكلام والتصوّف» حيث لم يكن عندهم 
تحقية تحقيق التوحيد إلا إلغاتها ومحوهاء وإهدارها بالكيّة» ونه لم يجعل الله في 
المخلوقات قوّئ ولا طبائعَ ولا غرائرٌ لها تأثيرٌ بوجه ماء ولافي النار حرارة 
ولا إحراقٌ» ولافي الذّواء قو ولافي الخبز قّةٌ مشبعةٌ ولا في الماء قوةٌ 
مُرِوِيةٌ ولافي العين قوّةٌ باصرةٌ ولافي الأنف قوَةٌ شامَةٌ ولافي اسم قوّةٌ 
قاتلةٌ ولا في الحديد قوّةٌ قاطعة؟ وأنْ الله لم يفعل شيئًا بشيء» ولا فعلّ شيئًا 
لأجل شيء. 

فهذا غاية توحيدهم الذي يَحُومون حوله؛ ويبالغون في تقريره. 

ولعَمْر الله لقد أضحكوا عليهم العقلاء» وأشمتوا بهم الأعداءء 
ونبجو(2 لأعداء الرسل طريقٌ إساءة الظَّنٌ بهم وجَنّوا علئ الإسلام 
والقرآن أعظعَ جناية» وقالوا: نحن أنصار الله ورسوله؛ الموكّلُون بكسر أعداء 
الإسلام وأعداء الرُسل. ولعمر الله لقد كسروا الدّين وسلّطوا عليه المبطلين. 
وقد قيل: إِيّاك ومصاحبة الجاهلء فإِنّه يريد أن ينفعك فيضرّك. 

فقفْ مع الأسباب حيث أُوِرْتَ بالوقوف» وفارفها حيث أُمِرْتَ بمفارقتهاء 
كمافارقها الخليلٌ وهو في تلك السفرة من المنجنيق» حيث عرض له 
[جبريل](" أقوئ الأسباب, فقال: ألك حاجة؟ فقال: أمّا إليك فلا9). 


)١(‏ ت: «فتحوا». 
(0) ليست في ش. د. وأشير إليها في هامش ت. 
(9) تقدم. 


لكلا 


ودُرْ معها حيث دارت. ناظرًا إلى مَن أَزمُتها بيديه» والتفث إليها التفاتَ 
الخبد المامور إلوم تتقيد ما أيرنبه والتتحديق تحوء» وااعهنا حك رغايتهاء:ولا 
تَغِبْ عنها ولا تَْنَ عنهاء بل انظر إليها وهي في رتبتها التي أنزلها الله إِيّاها. 

واعلم أن غيبتك بمسيّها عنها نقصٌ في عبوديّتك؛ بل الكمال أنّ تشهد 
المعبود» وتشهد قيامك بعبوديّته وتشهد أن قيامك به لا بكء ومنه لا منك» 
وبحوله وقوّته لا بحولك وقوّتك. ومتئ خرجت عن ذلك وقعت في 
انحرافين» لابدٌ لك من أحدهما: إِمّا أن تغيب بها عن المقصود لذاته» لضعف 
نظرك وعقلك» وقصور علمك ومعرفتكء وإما أن تغيب بالمقصود عنهاء 
بحيث لا تلتفت إليها. والكمالٌ أن يُسلَّمك الله من الانحرافين» فتبقئ عبدًا 
ملاحظًا للغبودئة: نا إليخ المعودة والله المستعان: وعليه التكلذن: ولا 
حول ولا قوّة إِلَا بالله. 
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كنا 


فل 

قال شيخ الإسلام(١2:‏ (باب الوجود. أطلق الله تعالى ني القرآن اسم 
الوجود صريحًا في مواضع, فقال: «إيجد هع هُوبَابّحِِمّا 4 [النساء: »]1٠١‏ 
«لَوَجَدُوا أنه تَآبَاتحِيِما 4 [النساء: 74]» وود ألَمَعِسْدَهر4 [النور: 4]. 
الوجود: الظَمّر بحقيقة الشّيء؛ وهو اسمٌ لثلاثة معان أوّلها: دم 
لدنٌّ يقطع علوم الشُّواهد في صحّة صحّة مكاشفة الحقّ إيَاك(". والثّاني: وجودُ 
الحقٌّ وجوة عين منقطمًا عن مساغ الإشارة» والثّالث: وجود مقام اضمحلال 
رسم الوجود فيه بالاستغراق في الأوّليّة)0©. 

هذا الباب هو العلم الذي شمّر إليه القوم» والغاية التي قصدوهاء ولا 
ويك انو قعيدوا ممرة ممتمكا' وروا عه الو جود واستدلوا عليه يله 
الآيات ونظيرهاء ولكن ليس مقصودهم ما تضمّنه الوجدان©) في هذه 
الآيات. فإِنّه وجدان 0 أو صفةء قال تعالى: كت 
كيو أنفْسَهُم اكوك مَأ جَعْهروأ ستفتوو اله وت فك رفخ ال 1 
لَه وبا يَحِيِمَا > [النساء: 54]» فهذا 1 مقيّدٌ بظمّرهم بمغفرة الله 
ورحمته لهم. وكذلك قوله: #وم يَحَمَلْ سُوَعِ وَيَظلتَفْسَهُه كم يَسَغْف لَه 


.)١٠١7ص( «المنازل»‎ )١( 

(؟) «في صحة مكاشفة الحق إياك» ليست في شء د. 
() ش: «الأزلية». 

(5:) ت: «الوجودان». 


لا74 


ص 


جد أَلَّهَغ عَوبابّحِيِمَا 4 [النساء: ٠‏ ومعناه الل الا الله 
فيجد مغفرة الله له حاصلةً. وكذلك: #وَوَهَدَ اللَمَعِنْدَهُ قله حسَابية 4 ولو 
4" فهذا وجدان الكافر لربّه عند حسابه له عل أعماله» وليس هذا هو 
الوجود الذي يشير إليه القومة بل منه لان المعروف: «ابنَ آدم اللي 
1 فإن وجدئني وجدتّ كل شيء» وإن فتّك فاتك كل شيءٍ؛ وأنا حب 

ليك من كل شيء21(2» ومنه الحديث: «أنا عند ظنٌ عبدي بي2'(0) ومنه 
0 موسئ يكل قال: يا رب أين أجدّك؟ قال: عند المنكسرة 
قلوبُهم من أجلي7©. 

ومنه الحديث الصحيح: «إن الله تعالئ يقسول يوم القيامة: : عبدي» 
استطعمتك فلم تُطعِمُنيء قال: ياربٌ كيف أطومك وأنت رب العالمين؟ 
قال: استطعمك عبدي فلانٌَ فلم ُطيمهء ما لو أطعمئّه لوجدت ذلك عندي. 
عبديء استسقيئك فلم تَسْقِني شقنىء قال: ياربٌ كيف أشإيك!؟) وأنت رب 
العالمين؟ قال: استسقاك عبدي ,فلانٌ فلم تَسْقِهء ما لو سقيته لوجدت ذلك 
عندي. عبدي؛ مرضتٌ فلم تَعَُذِْء قال: ياربٌء كيف أعودك وأنت رب 
العالمين؟ قال: مرض عبدي فلانٌ فلم تعده. أَمَا لو عُذْئَهِ لوجدئّني عنده9(0). 

فتأمّل قولّه في الإطعام والإسقاء: «لوجدتٌ ذلك عندي» أي: لوجدتٌ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) تقدم. 

(9) تقدم. 

(5) «أسقيك» ليست في ش؛ د. 
(5) تقدم. 
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جزاءه وثوابه عندي. وقوله في العيادة: «لوجددّني عنده)ء ولميقل: لوجدت 
ذلك عنديء إيذانًا بقربه من المريضء وأنّهِ عنده. لذلّه وخضوعه. واتكسار 
قلية» وافتقازه إلين رك فأوتجب ذلك له وجنوة الله ع وجل عند هذاء هيو 
فوق سماواته مستو علئ عرشه بائنٌ من خلقه. وهو عند عبده. فوجودٌ العبد 
ربّه ظَمَرهُ بالوصول إليه. 

والناس ثلاثةٌ: سالكٌء وواصلٌء وواجدٌ. 

فإن قلت: اضرِبٌ لي مثلًا أفهم به معنئ الوصول في هذا الباب 
والوجود. 

قلت: إذا بلمّك أن بمكان كذا وكذا كنرًا عظيماء من ظَفِرٌ به أو بشيء 
منه(21 استغنئ غِنَْ الدهر» وترحّل عنه الفقر والعْدْم؛ فتحرّكثٌ نفسّه للسير 
إليهء فأخذ في التأهب للمسير”"2» فلمًا جدَّ به السيرٌ انتهئ إلئ الكنز ووصل 
إليه» ولكن لم يظمّرْ بتحويله إلئ داره وحصوله عنده بعد فهو واصلٌ غير 
واجدء والذي في الطريق سالكٌ» والقاعد عن الطلب منقطعٌ» وآخحلٌ(" الكدز 
- بحيث حصل عنده؛ وصار في داره ‏ واجدٌ. فهذا المعنئ حولّه حام القوم؛ 
وعليه دارت إشارتهم» فعندهم التواجد بداية» والوجد واسطة والوجود 
خهاية. 

ومعنئ ذلك: أنّه في الابتداء يتكلّف التواجد؛ فيقوئ عليه حتَّ يصير 
)١(‏ ته ر: لابشيء به4. 


(؟) ت: «للتأهب في المسير». 


(9) ت: «وواجد). 
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واجدًا(١2»‏ ثمٌ يستغرق في وجده حنّ يصل إل موجوده. 

ويستشكل قول أبي الحسن النُوريٌ و#تَه: أنا منذ عشرين سنةً بين 
الوجد والفقد. إذا وجدثُ ربّي فقدت قلبيء وإذا وجدتٌُ قلبي فقدت 
ربّي('). ومعنئ هذا: أن الوجود الصّحيح يُعْيّبٍ الواجدّ عنه؛ ويُجرّده منه» 
فيفنئ بموجوده عن وجوده» وبمشهوده عن شهوده؛ فإذا وجد الحقيقة غاب 
عن قلبه وعن صفاته. وإذاغابت عنه الحقيقة بقي مع صفاته. وفي هذا 
قيل (07. 
وجودي أن أغيبّ عن الوجودج بمايبِدُوعليٌ من الشُهودٍ 
ومافي الوجدٍ موجودٌ ولكن2 فخرث بوجْدٍ موج و الوجود 

وقد مُثْل التواجد والوجد والوجود بمشاهدة البحر وركوبه والغرق فيه 
فقيل: التنّواجد يوجب استيعابٌ العبدء والوجد يوجب استغراقٌ العبده 
والوجود يوجب استهلاك العبد. وهذه عباراتٌ واستعاراتٌ للمراتب الثلاثئة» 
وهي البداية والتوسّط والتّهاية. والشّلوك والوصول عندهم قصودٌ ثمّ ورودٌ 
م شهودٌ ثم وجودٌ ثم خموثٌ فيقصد أوْلاء ثم يرد ثم يشهد ثمٌ يجدء ثم 


.2 : 5 
تخمّد نفسّه وتذهب بالكلية. 


والوجد ما يرد علئ الباطن من الله تعالئ يُكسبه فرحًا أو حزنّاء وهو 


)١(‏ ت: «وجداأ». 

(؟) «الرسالة القشيرية» (ص57؟١).‏ 

(*) البيتان لجنيد في #ذيل تاريخ بغداد» لابن النجار (/ 1717). والأول بلا نسبة في 
«الرسالة القشيرية؛ (ص57؟7). 


ل 


فرحةٌ يجدها المغلوب عليه بصفاتٍ شريفةٍ ينظر إلئ الله منها . والتواجد 
استجلاب الوجد بالتذكّر والتفكرء كانّساع فرجة الوجد بالخروج إلئ فضاء 
الوجدانء ولا جد عندهم مع الوجدانء كما لا خبر مع العيان» فالوجد 


عُرَضْة للرّواله والوجود(١)‏ ثابتٌ ثبوت17) الجبال» وقد فيل 09: 


قد كان يُطربني7؟) وَجدي فأقعدّني عن رؤية الوجد مَن00) بالوجد موجود 
والوجد يُطرب من في الوجد راحثّه والوجدٌعند حضور الح مفقودٌُ 

فالتّواجد: استدعاء الوجد بنوع اختيار وكلن وليس لصاحبه كمال 
الوجدء إذ لو كان له ذلك لكان وجدّاء وباب التّفاعل يُنبى عن ذلك. فإِنّ مبناه 
عل إظهار الصّفة» وليست كذلكء كما قال2©0: 


2010 0 
إذا تخازرت وما بي مِن خزر 
وقد اختلف الناس في التواجد: هل يُسلَّم لصاحبه؟ عل قولين؛ فقالت 


)١(‏ تع ر: «والوجدان». 

(0) شء د: لبثبوت». 

(") البيتان في #«عوارف المعارف» للسهروردي (7/ 7184- ط. دار المعارف) بلا نسبة 
كما هناء والمؤلف صادر عنه في هذه الفقرة. 

(5) شء د: «يطرقني). 

(5) في هامش شء د: «ما4». 

(1) قاله عمرو بن العاص يوم صفين ضمن أبيات من الرجز. ويُروئ للنجاشي الحارثي 
وأرطاة بن سهية وغيرهما. انظر: #شرح أبيات سيبويه (؟/ 745)» و«السان العرب» 
(مرر)» و«الدلائل» للسرقسطي /١(‏ 87). وتخازر الرجلٌ: إذا قبض جفتيّه ليحدّد 
النظر. 
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طائفةٌ: لا يسلَّم لصاحبه» لما فيه من التكلّف وإظهار ما ليس عنده؛ وقومٌ 
قالوا: يسلّم للصادق الذي ترصّد لوجدان المعاني الصحيحة؛ كما قال النبيٌ 
كل «ابكواء فإن لم تبكُوا فتباكوا»(). 

والتحقيق أنّ صاحب التواجد إن تكلّفه لحظ وشهوة نفس لم يُسلُم له» 
وإن تكلّفه لاستجلاب حالٍ أو مقام مع الله سُلّم له وهذا يُعَرّف من حالٍ 
المتواحة وكواهد صدفه وإخلاضه: 

فصل 

وقد تكلّم في "الوجود» الفلاسفة والمتكلّمون والاتحاديّة بما هو أبعد 
شيءٍ عن الصواب: هل وجود الشّيء عين ماهيّته أو غير ماهيّته؟ أو وجود 
القديم نفس ماهيّته ووجودٌ الحادث زائدٌ على ماهيّته؟ 

2 5 م 

وكل هذه الأقزال خط اانا خابط عقوم 

والتحقيق : أن الوجود والماهيّة إن أخذا ذهنيّينٍ فالوجود الذَّهنيُ عين 
الماعيّة التّعيّة» وكذلك إن أذا خارجتّين اتحدا أيضّاء فليس في در 
وجودٌ زائدٌ علئ الماهيّة الخارجة. بحيث يكون كالثوب المشتمل علئ 
البدن» هذا خيالٌ محضٌ. وكذلك حصول الماهيّة في الذُهن هوعين 
وجودهاء فليس في الذّهن ماهيّةٌ ووجودٌ متغايرين”"» بل إن أَيذ أحدهما 
ذهنيًا والآخر خارجيّاء فأحدهما غير الآخر. 


الدَعَدُْ 


000 رواه ابن ماجه (5195) من حديث سعد بن أبي وقاص وروا يَمَدََعَنَةُ. وفي إسناده أبو 
رافع إسماعيل بن رافع ضعيف متروك. 


(؟) كذا في النسخ بالياء والنون» والسياق يقتضي كونه مرفوعا بالألف والنون. 


دكن 


وليس المقصود بحث هذه المسألة» فإنّها بعيدةٌ عمّا نحن فيه» وهى من 
وظائف أرباب الجدل والكلام والفلسفة» لاا من وظائف أرباب القلوب 
والمعاملات» فهؤلاء هِمَمُهم أن يجدوا مطلوبهم ويَظمَروا به» وأولئك 
5 08 3 0 0 
شاكون في وجوده: هل هو عين ماهيّته أو زائد علئ ماهيّته؟ وهل هو وجود 
مجرّد مطلقٌ لا يُضاف إليه وصففٌ ولا اسهٌ؟ أم وجودٌ خاصٌ تضاف إليه 
الصّفات والأسماء؟ فهؤلاء في واد وهؤلاء في واد. 

وأعظم الخلق كفرًا وضلالا: من زعم أنّه(١)‏ نفسٌُ وجود هذه 
الموجوداتء وأن عين وجوده فاض عليها فاكتست من وجوده. فاتخذ 
حجايًا من أعيانهاء واكتست جلبابًا من وجوده. ولس عليهم مالس على 
ضعفاء العقول والبصائر من عدم التفريق بين وجود الحقٌ سبحانه وإيجاده» 
أن إيجاده هو الذي فاض عليهاء وهوالذي اكتنسته(7") وأمًا وجوده 
فمختصٌ به لا يشاركه فيه غيره» كما هو مختصٌ بماهيّته وصفاته. فهو بائرثٌ 
عن خلقه» والخلق بائنون عنه» فوجودٌ ما سواه مخلوقٌ كائنٌ بعد أن لم يكن 
حاصلٌ بإيجاده له» فهو الذي أعطئ كل شيءٍ حَلّقه ووجودّه المختصّ به 
وبان بذاته وصفاته ووجوده عن خلقه. 

فصل 

قوله: (الوجود: اسم للظفر بحقيقة الشيء)» هذا الوجود الذي هو 

مصدر وجد الشيء يجده وجودّاء ووجد ضالّته وجدانًا. وفي «الصّحاح»0©: 


000( أي: أن وجود الله... 
(؟)ات: (اكتسبته). 
() مادة (وجد). 


انذكنا 


أوجده الله مطلوبه أي أظفْرٌه به وأوجَدّه أي أغناه. قلتٌ: أي جعله ذا جِدَّقٍ 
قال تعالل: #أسكوشنصنَ نحَيثُ ب كوم ميرد > [الطلاق: : 5]. ويقال: ةفلكو 
وَجْذَا ووّجْدًا ووجدًا- بض الواو وفتحها وكسرها _إذا صار ذا حِدَةٍ وثروةء 
ووجد الشيء فهو موجودٌ وأوجده الله. ويقال: وجد الله الشّيءَ كذا وكذاء 
علي غير سعتر أوتعتدق كمافال اليه لوَمَاوَيَدَ كرحم عِنْعَفَدعَان 
و َه لفنسقِينَ فَنسِقِينَ #* [الأعراف: .]٠١7‏ فالله سبحانه أوجدّه علا علمه بأنه 
يكون علئ صفق مم وجده بعد إيجاده علئ تلك الصّفة التي علم أنه يكون 
عليها. 

ونه الوخد ق اتعالةاسحانة فون ع ذو الرنعة والكن ومفد 
الفاقد, وهو كالمُوسع ذي السّعة» قال تعاليل: طوَآلقمَ يهاب ناا 
لمُوسِعُونَ # [الذاريات: 47]؛ أي ذو سعةٍ وقدرةٍ وملكء كما قال تعال: 
رمعو بعل المويع فَدَرُهوعلَ عَلَالْمْقَتِقَده) [البقرة: 75]. ودخل في 
أسمائه سبحانه الواجد دون الموجد. فإِنْ الموجد صفة فعل» وهو مُعطِى 
الوجود. كالمحبي معطي الحياة» وهذا الفعل لم يجوئ إطلاقه في أفعال الله في 
الكتاب ولا في السَّنْةَه فلا يُعرف إطلاقٌ: أوجد الله كذا وكذاء وإِنّما الذي 
جاء: خلقه وبَرأه وصّوّره وأعطاه حَلّقه ونحو ذلكء فلمًا لم يُستعمل فعله لم 
يجئ اسم الفاعل منه في أسمائه الحسنئء فإنْ الفعل أوسمٌ من الاسم. ولهذا 
أطلق على نفسه أفعالا لم يَتَسمٌ منها بأسماء الفاعل؛ كأراد وشاء وأحدتٌ 
ولم يسم نفسّه بالمريد والشَّائي والمُحدِثء كما لم يُسمٌ نفسّه بالصّانع 
والفاعل والمُتّقِن وغير ذلك من الأسماء التي أطلقٌ أفعالها علئ نفسه؛ فباب 
الأفعال أوسم من باب الأسماء. 


انا 


وقد أخطأ أقبحَ خطأ من اشْبَقّ له من كل فعل اسمّاء وبلغ بأسمائه زيادةً 
علئ الألف. فسمّاه الماكر والمُخادع والفاتن والكائد ونحو ذلك. وكذلك 
باب الإخبار عنه بالاسم أوسع من تسميته به. فإنّه يُخْبّر عنه بأنّه شيءٌ 
وموجودٌ ومذكورٌ ومعلومٌ ومرادٌ ولا يُسمّئ بذلك. 

فأمًّا الواجد فلم تجئ تسميته به إلا في حديث تعداد الأسماء 
الحسنئن7١2,‏ والصحيح: أنّه ليس من كلام النبئ يك ومعناه صحيحٌ» فإنه ذو 
الوجد والغنئ» فهو أولئ بأن يُسمّئ به من الموجود ومن المُوجد. أما 
الموجود(" فإِنّه منقسمٌ إلئ كامل وناقص» وخير وشرٌء وماكان مسمّاه 
منقسمًا لم يدخل اسمه في الأسماء الحسنئ» كالشيء والمعلوم» ولذلك لم 
يُسٌَّ بالمريد ولا بالمتكلّم» وإن كان له الإرادة والكلام؛ لانتقسام مسمّئ 
المريد والمتكلّم. وأمًا المُوجد فقد سمّئ نفسه بأكمل أنواعه» وهو الخالق 
البارئ المصوّر. فالمُوجد كالمُحدِث والفاعل والصّانع. 

وهذا من دقيق فقه الأسماء الحسناء فتأمَلّه وبالله التوفيق. 

فصل 

الظّمّر بحقيقة الشّيءء إن كان في باب العلم والمعرفة فهو معرفةٌ تجري 
فوق حدود العلم» وإن كان للمعاين كان معاينة» وهو فوق المعرفة» وإن كان 
للطّالب فهو جمعيّنٌه له بكلّه علئ مطلوبه. وإن كان لصاحب الجَمُْع كان 


000 هو ما أخرجه الترمذي (01٠0؟)‏ من حديث أبي هريرة وَيِوَآِيََعَنَهُ. قال الترمذي عقب 
روايته: وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي وَل ولا نعلم في 
كبير شيء من الروايات ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث. 


() ش.ءت: «الوجود). 


م 


جمعيّةٌ وجوديّة تفْنيه عمًا سوئ الحق. 

قوله: (هو اسم لثلاث معانء أوّلها: وجود علم لدنم يقطع علوم 
الشواهد)» العلم اللي عندهم هو المعرفة» وسمّي لدي لأنه تعريففٌ من 
تعريفات الح واردٌعلئ قلب العبد» يقطع الوساوسء ويُزِيل الشُكوك 
ويكل محل الغيان فيصير لصاحيه الو جياض لني لايمكن دقيهنا عن 
النتفسء ولذلك قال: (يقطع علوم الشواهد)» فعلوم الشواهد عنده من علوم 
الاستدلال» وهي تنقطع بوجدان هذا العلم» أي يرتقي صاحبه عنها إلئ ما 
هو أكمل منهاء لا أنّها يطل حكمُّهاء ويزول رسمهاء ولكن صاحب الوجود 
قد ارتقئ عن العلم الحاصل بالشواهد إلئ العلم المُّدْرَك بالذُّوق والحسٌ 
الباطن. 

قوله: افي صحّة مكاشفة الحقٌ إيَاك) متعلَّقٌ بقوله: ايقطع علوم 
الشواهد». أي يقطعها في كون الحٌّ كشف لك كشمًا صحيحًاء قطع عنك 
الحاجة إلئ الشواهد والأدلّة. 

قوله: «والثاني: وجود الحقٌّ وجود عين»؛ أي وجود معاينةٍ لا وجود 
خبر» ومراده: معاينة القلب له بحقيقة اليقين. 

قوله: «منقطمًا عن مسَاغْ الإشارة»» لمّا كانت الدرجة الأولئ وجود 
علم» وهذه وجود عيانٍ- قام الييان فيها مقام الإشارة» فأغنئ عنهاء فإ 
العلم قد يكون ضروريّاء وقد يكون نظريًا. والضَّروريٌ أبعدٌ عن الالتفات» 
وتطرّقٍ الآفات» وعدم الغفلات» فصاحبه يشاهد معلومه بنور البصيرة» كما 
يشاهد المُبْصّرات بنور البصر. ولمّا كانت مرتبة المعرفة فوق مرتبة العلم 
عندهمء ومرتبة الشّهود فوق مرتبة المعرفة» ومرتبة الوجود فوق مرتبة 


كنا 


الضّهود- كانت العبارة في مرتبة العلم والمعرفة» والإشارة في مرتبة السّهود 
فإذا وصل إلئ مرتبة الوجود انقطعت الإشارات؛ واضمحأت العبارات. فإنّ 
صاحب الوجود في حضرة الوجود؛ فما له وما للإشارة؟ إذ الإشارة(١2‏ في 
هذا الباب إِنّما تكون إلئ غائبٍ بوجه ما. 

قوله: (والثالث: وجود مقام اضمحلال رسم الوجود فيه بالاستغراق في 
الأوّليه0" ). 

هذا كلامٌ فيه قلق وتعقيدٌ» وهو بالدّمر0» أشبه منه بالبيان. 

وحقيقة هذه الدّرجة: أنّها تَشُغَل صاحبّها بموجوده عن إدراك كونه 
واجدّاء فلم تبقّ فيه بقيّةٌ يتفطّن بها لكونه مُدِرِكًا لموجوده؛ لاستيلاته علئ 
قلبه» فقد قهرّه ومحَقه عن شعوره بكونه واجدًا لموجوده؛ فهو حاضرٌ مع 
الحقٌ: غائبٌ عن كل ما سواه. 

فالدرجة الأولئ وجود علمء والثانية وجود عيالِه والثالئة وجود مقام 
اضمحل فيه ما سوئ الموجود. وهذا معنئ (اضمحلال رسم الوجود فيه). 
ولهذا قال: (بالاستغراق في الأوّليّة0؟)). فإِنّه إذا استغرق في شهود الأوَّليّة 
اضمحلّ في هذا الشّهود كل حادث. والله أعلم. 
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)١(‏ «إذالإشارة» ليست في ش. 
(؟) د: «الأزلية». 


[فرة ت: «بالكفرا» تحريف. 
(4) شء د: «الأزلية» هنا وفيما يلي. 


ا 


7 

قال(١»:‏ (باب التجريد. قال الله تعالئ: «تَأخْلَم كَََلَكَ» [طه: .]1١‏ 
التجريد: انخلاعٌ عن شهود الشواهد. وهو علئ ثلاث درجاتء الدرجة 
الأولع: تجريد عين الكشف عن كسب اليقينء والدرجة الثانية: تجريد عين 
الجمع عن درك العلم, والدرجة الثالثة: تجريد الخلاص من شهود التجريد). 

وجه الإشارة بالآية ‏ وليس هو تفسيرها ولا المراد مها أنه سبحانه أمره 
أن يخلع نعليه عند دخوله ذلك الوادي المقدّسء إِمّا لينال أخمصٌ قدميه 
بركة الوادي» وإمّا لأنّهما كانتا مما لا يصلّح أن يباشر ذلك المكان بهماء كما 
قيل: كانتا من جلد حمار غير ذكتٍ("2» وعلئ كلّ حالٍ فهو أمرٌ بالتجرّد من 
النعلين في ذلك المكان وتلك الحال. 

وموضع الإشارة: أنّهِ أمر بالنتجرّد من نعليه عند دخول الواديء فعلم أنَّ 
التجرّد شرطٌ للدخول فيما لا يصلح الدّخول فيه إلا بالتجرّد. 

وعلئ هذاء فيقال لمن أراد الوصول إلى الله سبحانه والدّخول عليه: اخلّخ 
من قبك ما سواه وادحُحل عليه» وول ققدم تندخل بها في الإسلام الع 
الأنداد والأوثان التي تُعبد من دون الله» وتتجرّد منهاء فكأله قيل له: اطرّخ عنك 
ما لاايكون صالحًا للوطء به علئ هذا البساط. أو لأنَّ ذلك الوادي لما كان من 
أشرف الأودية وأطهرهاء ولذلك اختاره سبحانه على غيره من الأودية لتكليم 
نبيّه وكليمه» فأمره سبحانه أن يُعظُّم ذلك الوادي بالوطء فيه حافيّاء كما يُوطّأ 


.)23١8ص( «المنازل»‎ )١( 
.)١7/1١/١١( زم روي ذلك عن علي والحسن البصري وغيرهما. انظر: «الدر المنثور)‎ 


لالحنا 


بساطً الملك» وصار ذلك سنّةٌ في بني إسرائيل في مواضع صلواتهم وكنائسهم. 
وشريعتنا جاءت بخلاف ذلكء. فصل النبييٌ يَكِةِ في نعلّيه. وأمر الصحابة أن 
يصلُواني نعالهم» وقال: (إنّ اليهود والتصارئ لايُصلُون في نعالهم 
فكالِفوهم»” 2 فالسئّة في ديننا الصلاةٌ في التُعالء نص عليه الإمام أحمد كلل 
و 
وقيل له: أيصلى الرّجِلَ في نعليه؟ فقال: إي والله(). 
فصل 
قوله: (التَجريد: الانخلاع عن شهود الشواهد)» الشّواهد عنده: هي ما 
مروف النحن: والانخلاع عن شهودها هو غَيّْبة الشاهد بمشهوده عن شهوده؛ 
وذلك يكون في مقام المعاينة» فإِنّه لا ينخلع عن شهود الشّواهد إِلَا إذا كان 
معاينًا للمشهود. 
قوله: (الدّرجة الأولئ: تجريد عين الكشف عن كسب اليقين)؛ أي 
تجريد حقيقة الكشف عن كسب اليقين» أي يعزل ما اكتسبه من اليقين 
العلميٌ بالكشف الحقيقتء فيُجرّد الكشف أي يُخلّصه ويُعرّيه عن الالتفات 
إلئ اليقين» فيَعزل ما اكتسبه من اليقين العلميئ بالكشف الحقيقت. 
فصل 
قال: (الدرجة الثانية: تجريد عين الجمع عن درك العلم). 
عين الجمع هو حقيقة الجمع» وتجريده هو أن لا يشهد للعلم فيها أثرّاء 
)١(‏ أخرجه أبو داود(507) وابن حبان(1857١5)‏ والحاكم )716١/١(‏ من حديث 


(7) ذكر المؤلف هذه الرواية في «إغاثة اللهفان» /١(‏ 777). 


لل 


إن العلم من آثار الرسومء وحقيقة الجمع تمحو الرّسوم فصاحب هذه 
الدّرجة أبدًا في تجرّدٍ وتجريدٍ. والدّرك هو الإدراك في هذا الموضع» ويحتمل 
أن اديه أن درجة | أنيفا م درجة عيرء الجمعء فيج د ال . 

إواد يه اذؤرجة العلم أسفل نين قر + عين الجمع» جرد الجين عن 
الدرجة التي هي أسفل منه» وقد اعترفوا بأن هذا حال المولهين في الاستغراق 
في الجمع. 

ولعمر الله إِنّ ذلك ليس بكمالٍ» وهو أصلٌ من أصول الانحلالء فإِنّه إذا 
تجرّد من العلم وما يوجبه فقد حرج عن النور الذي يَكشِف له الحقائق» 
ويّميّرَ له بين الحقٌّ والباطل والصحيح والفاسدء فالكشف وشهود الحقيقة 
إذا تجرّد عن العلم فقد ينسلخ صاحبه عن أصل الإيمان وهو لا يشعر. 

وأحسنْ من هذا أن يقال: هو تجريد الجمع عن الوقوف مع مجرّد 
العلم» فلا يرضئ بالعلم عن مقام جمعيّة حاله وقلبه وهمّه على الله تعالئ» 
بل يرتقي من درجة العلم إلئ درجة الجمع مصاحبًا للعلم» غيرٌ مفارق 
لأحكامه. ولا جاعل له غاية يقف عندها. 

قوله: (الدرجة الثالثة: تجريد الخلاص من شهود التجريد). 

يعنى: أن لا يشهد تجريده لأنْ تجريده من صفاته وأفعاله» وصاحب 
هذه الدّرجة دائمًا قد فني عمًّا سوئ الحقٌء فكيف ينّسع مع ذلك لشهود 
وصفه وفعله؟ بل أفناه تجريده عن شهود تجريله. 


2 


نمل 

قال(١):‏ (باب التفريد. قال الله تعالن: #وَيْعآمُونَ لَه هُوَللَقٌ ارين # 
[النور: 8؟]. التفريد: اسم لتخليص”) الإشارة إلى الح * ل 
الحقٌ). 

الشّيخ ده جعل التفريد غير التجريد وجعله بعده. والفرق بينهما: أنْ 
التجريد انقطاعٌ عن الأغيار» والتفريد إفراد الحنٌ بالإيثار» فالتجريد متعلّقٌ 
بالعبوديّة» والتفريد متعلّق بالمعبوده وجعله ثلاث درجاتٍ: تخليص”) 
الإشارة إلئ الحقٌء ثم به» ثم عنه. فهاهنا أمران» أحدهما: تخليص الإشارة» 

00 

والثاني: متعلّق الإشارة. 

فأمًا تخليصها: فهو تجريدها ممّا يزاحمها ويخالطها. وما متعلّقها 
فثلاثة أمور: الإشارة إلئ الحقٌء وبهء وعنه. فالإشارة إليه غايةٌ» والإشارة به 
وَجَوَف والإثتارةاعنه إخباك وقِليٌ: قمن خلصك إشارته إلين الى كان من 
المخلصين» ومن كانت إشارته به فهو9؟2 من الصّادقين» ومن كانت إشارته 
عنه فهو من المبلّغِين20)؛ ومن اجتمعت له الثّلائة فهو من الأئمّة العارفين» 


.)١١8ص( «المنازل»‎ )١( 
(؟) ش: (لتخلص».‎ 

إفرة 0 «تخلص». 
(:) ت: «كان)». 


(6) ت: «المتقين». 


فالكمال أن يشير إليه به عنه. فتخليص الإشارة إليه هو حقيقة الإخلاص» 
وتخليص الإشارة به هو حقيقة الصدق» وتخليص الإشارة عنه هو حقيقة 
المتابعة» وذلك هو محض الصّدَّيقيّة» فمتئ اجتمعت هذه الثلاثة في 
العد حقد لقت عليه السديفية: فماكل هن أشان إل الله أختاز به ولا كل 
من أشار به أشار عنه. والرّسل ‏ صلوات الله وسلامه عليهم هم الذين 
9 1 
كمّلوا المراتب الثلاثة» فخلصت إشارتهم إلئ الله وبه وعنه من كل شائبة» ثمّ 
الأمثل فالأمثل علئ منهاجهم. 

وما أكثرٌ ما تشتبه الإشارة إلا الله وبه بالإشارة إلى النفس والإشارة بهاء 
فيشير بنقسة إلول نفسه ظانًا أن إشارته بالله وإلئ الل ولا يمير بين عذا وهدذا 
إلا خخواص العارفين؛ الفقهاء في معرفة الطريق والمقصود د. وهاهنا انقطع من 
انقطع وانُصل من اتصل. ولا إله إلا الله! كم مَن!١)‏ ت: تنوعٌ في الإشارة» ويالغ 
ودفّق وحّق» ولم تَعْدُ إشارثه نفسَه وهو لا يعلم» :كنار بضيته وعنويظن اله 
أشار بريه وإن قَلّتاتِ لسانه ورائحة كلامه لتنادي عليه: أناء وعني. 

فإذا خلصت الإشارة _بالله» وإلئ الله وعن الله من جميع الشوائب؛ 
كانت متّصلةً بالله» خالصة له. مقبولةً لديه» راضيًا بها. وعلئ هذا كان حرص 
السابقين الأوّلِينء لا علئ كثرة العمل» ولا علئ تدقيق الإشارة» كما قال 
بعض الصّحابة: لو أعلم أن الله قبل مي عملا واحدًا لم يكن غائبٌ أحبّ إليَ 
من الموت("). وليس هذا علئ معنا أن أعماله كانت لغير الله تعالئ» أو على 


)1١(‏ ت: «ممن». 
فق رواه ابن عساكر في #تاريخ دمشق» )١57/71(‏ عن عبد الله بن عمر وَدَإِبْعَتَعًا. 
وانظر: (صفة الصفوة» (١/5ل/اه).‏ 


6 


غير سنّة رسوله يكل فشأن القوم كان أجلّ من ذلك ولكن علئ تخليص 
الاعمال مو شوات اللتوين ومشاركاف البحلر ظ تكانوا تاتروت كمال 
علمهم بالله وحقوقه عليهم أن أعمالهم لم تخلص من شوائب حظوظهم 
ومشاركات نفوسهم» بحيث تكون متمحّضة لله وبالله» ومأخوذةً عن الله 
فمن وصلّ له عملٌ واحدٌّ علئ هذا الوجه وصل إلىئ الله والله تعالئن شكودٌ 
إذا رضي من العبد عملا من أعماله نجّاهه وأسعده به وثمّره له. وبارك له 
فيه» وأوصله به إليه» وأدخله به عليه» ولم يقطعه به عنه. 


فما أكثرٌ المنقطعين بالإشارة عن المشار إليه» وبالعبادة عن المعبود. 
وبالمعرفة عن المعروف! فتكون الإشارات والمعارف قبلة قلبه» وغاية 
قصده. فيتغذٌّئ بهاء ويجد من الأنس بها والذّوق والوجد ما يسكن قلبه إليه» 
ويطمئنٌ به» ويظرٌ أنه الغاية المطلوبة» فيصير قلبه محبوسًا عن ربّه وهو لا 
يشعر» وتصير نفسه راتعةً في رياض العلوم والمعارف واجدةً لهاء وهو يظنٌ 
أله قد وصيل وائض] وعلرك مدرلة الواجود خضل "فهو ذقيق الإشبارة لطيف 
العبارة» فقيهٌ في مسائل السَّلوكء وبينه وبين الله حجابٌ لم ينكشف عنه. وإِنّما 
يرتفع هذا الحجاب بحال التجريد والتفريد, لا بمجرّد علم ذلك؛ فبتفريد 
المعبود المطلوب المقصود عن غيره. وبتجريدٍ القصد والطلب. والإرادة 
واتيحقة هو الخرفة وال جات والاتابة والتر كل والتها دعن لطا 
وإرادات النفس- ينكشف عن القلب حجابه» ويزول عنه ظلامه» ويطلع فيه 
فجر التوحيده وتَبرّغْ فيه شمسٌ اليقين» وتستبين له الطريقٌ الغرّاءء والمحجّة 
البيضاء التي ليلها كنهارها. 


و 


فصل 

قال(21: (فأمًا تفريد الإشارة إلى الحقٌّ فعلئ ثلاث درجات: تفريد 
القصد عطشّاء ثم تفريد المحبّة تلماه ثم تفريد الشّهود اتُصالا). 

وذكر في هذه الدرجة ثلاثة أمور: تفريد القصد والمحيّة والشّهود 
فالقضد بداية والشّهود تاي والمحية واسطف فيفرد قصته وبحكه وشهوكة 
وذلك يتضمّن إفراد مطلوبه ومحبوبه ومشهوده. فيكون فردًا لفرد» فلا ينقسم 
طلبه ولاحبّه ولااشهوده. ولا ينقسم مطلوبه ومحبوبه ومشهوده. فتفريد 
الطلب والمحبّة والشّهود صدقٌ» وتفريد المطلوب والمحبوب والمشهود 
إخلاصٌ. 

فالصّدق والإخلاص: هو أن تبذل كلّك لمحبوبك وحده؛ ثم تحتقر ما 
بذلتَ في جنْبٍ ما يستحقه. ثم لا تنظر إلى بَذْلِك. 

وقيّد تفريد القصد بالعطشء وتفريد المحيّة بالتّلفء وتفريد الشّهود 
بالاتتصال. والعطش كما قال-: هو غلبة ولوع بمأمولء والتّتف: هو المحبّة 
المهلكة» والانّصال: سقوط الأغيار عن درجة الاعتبار. فهذا حكم التفريد 
في الدرجة الأولئ. 

قال(): (وأمَا تفريد الإشارة بالحقّ فعلئ ثلاث درجات: تفريد الإشارة 
بالافتخار بَوْحَاء وتفريد الإشارة بالسّلوك مطالعة» وتفريد الإشارة بالقبض 
غيرةً). 


.)3١8ص( «المنازل»‎ )١( 


ل 


ذكر أيضًاني هذه الدر- جة ثلاثة أمور: الاقتخار والسّلوك والقبض» 
فالاافتخار نوعان: مذمومٌ ومحموثٌ فالمذموم: إظهار مرتبته عل أبناء جنسه 
تر لعا عليهنة :هذا غير مرا والميحموة؛ إظهار الأحوال السَّنيّة والمقامات 
الشريفة بَوْحَا بهاء أي تصريحًا وإعلاناء لاعلئ وجه الفخر بل علئ وجه 
تعظيم الئعمة» والفرح بهاء وذكرهاء ونشرهاء والتحدّث بهاء والتّرغيب فيهاء 
وغير ذلك من المقاصد في إظهارهاء كما قال النبيٌ كَكة: «أنا سيّد ولد آدم ولا 
جر وأنا أوّل من تنش عنه الأرض يوم القيامة ولا تحر وأنا أوّل شافع 
ومشفّع ولاكخر290. 


وقال سعد بن أبي وقاص: : أنا أوّل من رمئ بسهم في سبيل الله("2. وقال 
أبو ذرٌ وت]عنة: لقد أنى علي كذا وكذا وإنّي لكل الإسلاء0© . وقال علي 
وَدعنة: نه( ؟) لعهد النبئ الأمّىَ إليّ: أنْ لا يُحِبّني إلا مؤمرنٌ ولا يُبخِضني 
إلا منافقٌ('». وقال عمر وَِدَئَهعَنه: وافقتُ ربّي في ثلاثِ(21. وقال علي 


)00( أخرجه أحمد »2٠١9481(‏ والترمذي »)75١6(‏ وابن ماجه (4704) من حديث أبي 
سعيد الخدري وِعَلَنََعَنْهُ وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان ضعيف. وهو صحيح 
بشواهده من حديث ابن عباس عند مسلم (771)» ومن حديث أنس في «المسند» 
(37591)» ومن حديث واثلة بن الأسقع عند ابن حبان (57 57). 

(؟) رواه البخاري (47757). 

(*) رواه البخاري (71/71 7804) عن سعد بن أبي وقاص من قولهء لاعن أبي ذر. 

() (إنه) ليست في شء ر. ْ ْ 

)0( رواه مسلم (07/8. 

(5) رواه البخاري (507)؛ ومسلم (07149). 


اليف 


- وأشار إلى صدره : إِنْ هاهنا علمًا جَمَّاء لو أصبتٌ له حملة7١).‏ وقال 
عبد الله بن مسعودٍ: أخذتٌ من فِي رسول الله يل سبعين سورةً» وإِنْ زيدًا 
ليلعب مع الغلمان("2. وقال أيضًا: ما من كتاب الله آية إلا وأنا أعلم أين 
نزلت؟ وماذا أريد بها؟ ولو أعلم أن أحدًا أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل 
لرحلت إليه20. وقال بعض الصّحابة: لآنْ تختلف في الأسئّةُ أحبٌ إلى من 
أن أحدّث نفسي في الصلاة بغير ما أنا فيه(؟. وهذا أكثر من أن يُذكر. 

والصادق تختلف عليه الأحوالء فتارةً يبوح بما أولاه ربّه. ومن عليه به» 
لايطيق كتمان ذلكء وتارةً يخفيه ويكتمه. لا يطيق إظهاره؛ وتارةً يقبض» 
وتارةٌ يبسط وينشطء وتارةً يجد لسانًا قاتلا لا يسكت. وتارةً لا يقدر أن ينطق 
بكلمةٍ» وتارةٌ تجده ضاحكا مسرورًاء وتارةً باكيًا حزيئاء وتارةً يجد جمعيّةً لا 
سبِيل للتفرقة عليهاء وتارةٌ تفرقة لا جمعيّةَ معهاء وتارةً يقول: واطرباه! 
وأخرئ يقول: واخزناه! بخلاف من هو عل لونٍ واحدٍ لا يوجد علئ غيره» 
فهذا لون والصّادق لون. 


)0( رواه أبو نعيم في «الحلية» »)9/١(‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» )١87 /١(‏ 
وغيرهماء وإسناده ضعيفء وروي من طرق أخرئ ضعيفة. قال ابن عبد البر في 
«جامع بيان العلم» (؟/ 14 هو حديث مشهور عند أهل العلم» يستغني عن 
الإسناد لشهرته عندهم. 

(؟) روئ البخاري )20٠0(‏ الجزء الأول منه. وهو بتمامه عند النسائي (0:0515). 

(*) رواه مسلم (5577). 

(4) رواه ابن عساكر في «تاريخ د مشق»(5١/‏ 7) عن عامر بن قيس #عَاللتُه. وأورده 
الغزالي في «الإحياء» /١(‏ 187). 


كع 


وقوله: (وتفريد الإشارة بالسّلوك مطالعة)» أي تجريد الإشارة إلئ 
المطلوب بالسُّلوك اطَّلاعًا علئ حقائقه. 

وقوله: (وتفريد الإشارة بالقبض غيرة)» أي تخليص الإشارة إلئ 
المطلوب بالقبض غيرةٌ عليه. 

والمقصود: أنّه تارءً يُفرد إشارته بما أولاه الحقٌّء لايكتمه ولا يخفيه 
وتارةٌ يُفرد إشارته بحقائق السّلوك اطّْلاعًا عليهاء وإطلاعا لغيرهء وتارةٌ يشير 
بالقبض غيرةٌ وستراء فيشير بالافتخار تارةً» وبالاطّلاع تارةٌ» وبالقبض تارة. 
فافتخارٌه بالمنعم ونعمته؛ لا بنفسه وصفته. وإطلاعه لغيره تعليمٌ وإرشادٌ 
وتبصين وفرضيه عبد 5 ور وحقيقة الأمر ما ذكرناه: أنْ الصّادق بحسب 
دواعي صدقه وحاله مع الله» وحكم وقته وما أقيم فيه. 

فصل 

قوله(١):‏ (وأمَا تفريد الإشارة عن الحقٌّ فانبساطٌ ببسطٍ ظاهرء ينضمّن 
قبضًا خالصًاء للهداية إل الحقٌّ والدّعوة إليه). 

يريد أنّ صاحب هذه الإشارة منبسطٌ بسطا ظاهرًاء مع أنَّ باطنه مجموعٌ 
علئ الله» وهو القبض الخالص الذي أشار إليه» فهو في باطنه مقبوضٌ لما هو 
فيه من جمعيّته علئ الله» وفي ظاهره مبسوطٌ مع الخلق بسطًا ظاهرًا لقوّته 
قصدًا لهدايتهم إلئ الحقٌء ودعوتهم إليه. 

وحاصل الأمر: أنّه مبسوطٌ نظاهره لدعوة النخلق إلول الله ومقبوض 


.)٠١9؟ص( «المنازل»‎ )١( 


لا 


بباطنه عمّا سو الله» وظاهره منبسطً مع الخلق» وباطنه منقبضٌ عنهم لقرّة 
تعلقه بلله واشتخاله به عنهي فهو كائنٌ بائنٌ؛ داخل خارج؛ متَصلٌ منفصل. 
قال تالة: «تم إلَرَيِكوَلتكوكَ مِنَالْمتْركِينَ © وَلاحَدْعٌمَمَأنَه إلا 
َلحَرَلكإلة إل 25 ولك ل و# [القصص:87 -88]: فأمره 
بتجريد الدعوة إليه» وتجريد عبوديّته وحدهء وهذان هما أصلا الدين 
وعليهما مداره» وبالله التوفيق. 

2 


04 


قال(21: (باب الجمع: قال الله تعالى: لوَمَارَمَتَإِذْ رَمَيَتَوَإْحكِنَ لَه 
رتل 4 [الأنفال: /117]). 

قلت: اعتقد جماعة أنّ المراد بالآية: سلبٌ فعل الرسول َكل عنه 
وإضافته إلى الرَّبٌ تعالئ» وجعلوا ذلك أصلا في الجبر» وإبطال نسبة الأفعال 
إل العباد. وتحقيق نسبتها إلا الرّبٌ تعالول وحله. 

وهذا غلطٌ منهم في فهم القرآن» ولو صم ذلك لوجب طرهده [في جميع 
الأعمال]0"؛ فيقال: ما ص ليت إذ صلْيتَ. ولاصمتٌ إذ صمت ولا 
ضحَّيتٌ إذ ضِكَيتٌ ولا فعلتٌ كلّ فعل إذ فعلتّه» ولكرّ الله فعل ذلك. فإن 
طردوا ذلك لزمهم في جميع أفعال العباد: طاعاتهم ومعاصيهم. إذ لا فرق. 
إن ودياك سول كله وحتورافعالة حميفيا أو وده تمده تناقضوا: 
فهؤلاء لم يوقّقوا(" لفهم ما أريد بالآية. 

وبعد» فهذه الآية نزلت في شأن رميه وَكِ المشركين يوم بدرٍ بقبضةٍ من 
الحصئ”؟ 2 فلم تدَعْ وجة أحَدٍ منهم إلا أصابته(*». ومعلومٌ أن تلك الرّمية 


.)١٠١98ص( «منازل السائرين»‎ )١( 

(؟) مابين الحاصرتين من ر وحدها. 

(*) ماعدات: (يقفوا»» تحريف. 

(5:) تع ر: (الحصياء». 

(6) انظر: «سيرة ابن هشام» )174./١(‏ و(تفسير الطبري» .)87”/١١(‏ 
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من البشر لا تبلغ هذا المبلغ فكان منه وَل مبدأً الرّميء وهو الحذف27©, 
ومن الرَّبٌ تعالئ نهايته» وهو الإيصال. فأضاف إليه رمي الحذف الذي هو 
مبدؤه» ونفئ عنه رمي الإيصال الذي هو نهايته(؟). 


ده صوا و8 1 هه 


ونظير هذا: قوله في الآية نمسها: «فَارَتَفَاوهَم وَلحكن لذ مَدَعتَكْمُر4: ثم 
قال: ##وَمَارَمَيتَ]| رَمَيَتَوَلحكن أتَهَرَي #4 [الأنفال: 11]» ا لفاو 
هو الذي تفرّد بقتلهم» ولم يكن ذلك بكه7) أنتم» كما تفرّد بإيصال الحصئل 
إلئ أعينهم ولم يكن ذلك برسوله9؟). 

ولكن وجه الإشارة بالآية: أنّه سبحانه أقام أسبابًا ظاهرةً لدفع 
المشتر كين وتوارة دفعهم وإهلاكّهم بأسباب باطنةٍ غير الأسباب التي تظهر 
للدَّاسء فكان ما حصل من الهزيمة والقتل والتُصرة مضافًا إليه وبه» وهو خير 
الّاصرين. 


قال20): (الجمع: ما أسقط التفرقة. وقطع الإشارة» وشخّحص عن الماء 
92 
والطين. بعد صحة التمكين. والبراءة من التلوين» والخلاص من شهود 


)١(‏ في ت بالخاء المعجمة هنا وفيما يأتي. 

(؟) وانظر: ازاد المعاده (/ 2777 17/) و«شفاء العليل» (ص25). وانظر من كتنب 
شيخ الإسلام: امنهاج السنة» (7518//7)» و«الرد علئ البكري» (ص”57١).,‏ وكذا 
«مجموع الفتاوئ؛ (؟/ ١‏ لال ولالا)ى /1١6(‏ 09). 

فرق لابكم) من ت» ر. 

(5) ر: «من رسوله». 

(6) «منازل السائرين» (ص9 .)٠١‏ 


5٠ 


الثنويّة» والتّناني من إحساس الاعتلالء والتناني(١)‏ من شهود شهودها. وهو 
علئ ثلاث درجاتٍ: جمعٌ علم, ثم جمعٌ وجود. ثم جمعٌ عين). 

قوله الج ما أسقط التفرقة ا عداجة عبرسعط ا النزكنيين ها 
يُحمَد ويد من الجمع والتفرقة» فإنْ «الجمع؟ ينة ينقسم إلئ صحيح وباطل؛ 
و«التشرفة ا تق لإ محمود وغداموم» وكل منهما لا يُحمّد مطلقا ولا يدّمٌ 
مطلقًا. 


فيراد بالجمع: جمعٌ الوجود؛ وهو جممٌ الملاحدة القائلين بوحدة 
الوجود. ويريدون بالتفرقة: الفرق بين الوجود القديم والمحدّث؛ وبين 
الخالق والمخلوق»؛ وأصحابه يقولون: الجمع: ما أسقّطً هذه التفرقة» 
ويقولون عن أنفسهم : إنهم أصحاب جمع الوجود. ولهذا صرّحَ بما ذكرناه 

محققٌ الملاحدة(" 2 فقال: التفرقةٌ اعتبارٌ الفرق بين وجودٍ ووجودء فإذا زال 
الفرقٌ في نظر المحقّق حصّل له حقيقةٌ الجمع. 


ويراد بالجمع: الجمع في الإرادة والطلب علئ المراد المطلوب وحده. 
وبالتفرقة: تفرقة الهمّة والإرادة. وهذا هو الجمع الصحيح. والتفرقة 
المذمومة؛ فحد الجمع الصحيح: ما أزال هذه التفرقة. وأمًّا جمعٌ يزيل 

٠‏ سمه . 5 هه ء مو 
التفرقة بين الرّب والعبد. والخالق والمخلوق. والقديم والمحدث- نأبطل 


)١(‏ في «المنازل»: «والتناقي»» وهو أشبهء فقد مضئ «التنافي» في الجملة السابقة. وقد 
فسّره القاساني في اشرحه» (ص7١1)‏ بأنه مبالغة في النّقاء. والمؤلف صادر عن 
«شرح التلمساني». وفي اشرح المناوي» (ص7377): (التعافي... والتنافي»» ولا تخفئ 
مناسبة التعافي بالاعتلال. 

(؟) يعني: التلمساني. انظر: اشرحه» (؟/ 0916). 


١ 


الباطل. وتلك التفرقةٌ هي الحٌء وأهلّ هذه التفرقة هم أهل الإسلام 
والإيمان والإحسانء كما أنَّ أهلّ ذلك الجمع هم أهلٌ الإلحاد والكفر. 

ويراد بالجمع: جمع الشّهودء وبالتفرقة: ما ينافي ذلك. فإذا زال الفرقٌ 
في نظر المشاهد» وهو مُنْبِتٌ تّ للفرق؛ كان ذلك جممًا في شهوده(١)‏ خاصّة مع 
تحققه بالفرق. 

وإذاعرف2 هذاء فالجمعٌ الصَّحِيحٌ: ما أسقط التفرقة الطبيعيّة9) 
النفسيّة» وهى التفرقة المذمومة. وأمًا التّفرقةٌ الأمريّةٌ الشَّرعِيّةُ بين المأمور 

7 1 مر 0 01 وغ * 

والمحظورء والمحبوب والمكروه؛ فلا يُحمّد جمعٌ أسقطهاء بل يدم كل 
الذّمّ. وبمثئل هذه المجملات دخل علئ أصحاب السّلوك0؟2 والإرادة ما 
دخل. 

قوله: (وقطعٌ الإشارة) هو من جنس قوله : (ما أسقط التفرقة). قال أهل 
الإلحاد: ذثنا كانت الإشنازة نسة ين شعي : مين ومثار اليه كات 


1 


مستلزمة للثنويّة» فإذا جاءت الوحدةٌ ال لجمعية ة وذهبت الثنويّةٌ انقطعت 
الإشارة(2). 


وقال أهل التوحيد: إِنْما تنقطع الإشارة عند كمال الجمعيّة على الله» فلا 


)١(‏ شءد: اشهود». 

)٠(‏ ت: اعرفت»6. 

() ش: (الطبعية». 

(5) ت: «أهل السلوك». 

(5) «شرح التلمساني» (؟095/5). 


داح 


يبقى في صاحب هذه الجمعيّة موضعٌ للإشارة؛ لأنْ جمعيّته علئ المطلوب 
المراد أَغنُه عن الإشارة إليه. وأيضًا فإِنْ جمعيّته أفنته عن نفسه وإشارته. 
ففي مقام الفناء تنقطع الإشارة لأنها من أحكام البشرية. 

قوله: (وشخصٌ عن الماء والطَّين). هذا يحتمل معنيين 

أحدهما: أي ادر بن بعر عه علي أي 
شخّصٌ عن النظر إلئ الناس والالتفات إليهم وتعلّقٍ القلب بهم بالكليّة. 
وخصّهم بالذّكر لأنَّ أكثرٌ العلائق وأصعبّها وأشدَّها قطعًا لصاحبها هي 
علائقهم, فإذا شخّصٌ قلبُه عنهم بالكلّيّة» فعن غيرهم ممّن هو أبعد إليه منهم 
أول وأحرئ. 

0 يم ل ل اك 

وني ذكر الماء والطين تقريرٌ لهذا الشخوص عنهم., وتنبية على تعينه 

2 3 

ووجوبه» فإنّ المخلوقٌ من الماء والطّين بشرٌ ضعيف» لا يملك لنفسه -ولا 
20 حا را راو ا ا 


- طَّ 


5-5 


وعاجرٌ مهينٌ لا قويّ متيرٌ» كما قال تعالئ: «تامتفيجرأمرا 200 خَلَنَا أرقو حاكنا 
ِنَاحلمَكَمُقنطِنِلّابِ 4 [الصافات: :11ل وأخبر أنه خلقنا #مّنمَا أو مهن » 
[السجدة: 48]. فحقيقٌ بابن الماء والطّين أن يشخصس عنه القلبٌء لا إليه؛ وأن 
يفول ازا ختالقة حلي لا عليه ووآق يجغ رغيعه كلهافيه وفيا لديه: 
المعنئ الثاني الذي يحتمله كلامه: أن يشخّص عن أحكام الطبيعة 
السّفليّة الناشئة من الماء والطَّين وعن متعلّقاتها إلئ أحكام الأرواح العلويّة. 
7 2 1 
جوهرين: جوهر طبيعيٌ كيف وهو الجسمء وجوهر روحانيٍ لطي وهو 


رححة 


الرُوح» ومن شأن كل شكل أن يميل إلئ شكله؛ ومن طبع كل مدل أن 
ينجذب إلئ يثله- صار”) الإنسان ينجذب إلئ العالم الطَبيعيٌ بما فيه من 
الكثافة» وإلئ العالم الرُوحاني بما فيه من الأّطافة؛ فصارت في الإنسان قوّتان 
متضادّتان إحداهما: تجذبه سفلاء والثانية: تجذبه علوًا. فمن شخص عن 
طبيعة الماء والطّين إلئ محل الأرواح العلويّة التي ليست من هذا العالم 
السّفليٌ كان من أهل هذا الجمع المحمود الذي جمعه عن متفرّقات النفس 
والطبع. 

قوله: (بعد صحّة التمكين. والبراءة من التلوين. والخلاص من شهود 
الشنويّة). معناه: أنَّ العبد لا يمكنه أن يشخص عن الماء والطّين إِلّا بعد صحّة 
تمكنه في المعرفة» وبراءته من التلوين. فشرّطً الشيحٌُ حصولٌ التمكين له 
وانتفاء التلوين عنه» وخلاصّه من شهود الثنويّة. 

فالتلوين: تلوّنه('2 لإجابة دواعي الطّبع(© والتّفس. وشهوةٌ الثنويّة: 
عبارةٌ مجملة محتملة وقد حملها الملحد(؟) عليز أنَّه يشهد2*9 عبدًا ورباء 
وقديمًا وحادنّاء وخالقًا ومخلوقًا. والتتوحيد المحض: أن يتخلّص من ذلك 
بشيوة وحدة الرتموى وس كين عله الوجوة كان رما عند الماذحدة 


)١(‏ كذا وقع في النسخ فزيد في بعض الطبعات في أول الفقرة: «لمّاه ليكون فعل «صار) 
جوابها. 

(؟) شء د: «يلونه». 

(9) ت: «داعي الطبع». 

(5) انظر: «شرح التلمساني» (0947/7) ولفظه: «أي يرفع مع وجود الحق وجودًا لسواه». 

(4) في ش» د بعده زيادة: اعبد». 


لك 


وأمّا الموحٌدون. فالدنويّة ة التي يجب التخلْص منها(١)‏ : أن يتَخذ إلهين 
اثنين» فيشهدَ مع الله لها آخر. وأمّا كونّه شهد مع الله موجودًا غيرّه هو 
موجده وخالقه وفاطرٌه» فليس بثنويّةء بل توحيدٌ خالصٌ. ولا يتح له التَّوحِيدٌ 
إلا بهذا الشّهُود ليصحٌ له نفئ الإلهيّة عنه ولا فكيف ينفي الإلهيّةَ عا لا 
يشهده ويشهد نفيها عنه؟0"). 

والمقصود: أنَّ صاحبٌ الجمع إذا شهد ربا وعبدّاء وخالقًًا ومخلوقاء 
وآمرا وقاعل منئذاء وميفة كا ومنيد كاء وول ودوك كان ذلك مرجت عقد 
التوحيد. 

وصِحَةٌ التتمكين: هي حفظ الأصل الذي هو بقاء شهود الرُسوم في 
مرتبتها اعد كه له كرما 
لوائح شهود الجمع وتمكتُهم ضعيفٌ» فيتكرون صورٌ الخلق» حتّئ 
ل 
تمكنه في البقاء(4). 


وهذا قد يعرض للصّادق أحياناء فيعلم أنه غالطٌ فيرجع إلئ الأصل» 
ويحكّم العلمَ على الحال. فإذا صحا علِم أنّه كان غالطًا مخطبًا. وفي مثل هذه 


000 في هامش ش مع إشارة اللحق هنا: «ظ عندهم صح)»» وكذافي هامش د دون علامة 
ظّ 
(؟) «وإلا... عنه») ساقط من ت. 


() د: #تختطفهم). وفي ش: «تخفطهم»» تحريف. 


() انظر: «شرح التلمساني» (097/5). 


كح 


الحال(١2‏ قال أبو يزيد: «سبحاني»» و(ما في الجبّة إلا الله»» ونحو ذلك. فأخذ 
قوم هذه الشطحاتء فجعلوها غاية يجرُون إليهاء ويعملون عليها. فالشَّبِعُ 
شرّط أنّه لا يثبت شهودٌ الجمع إِلَّا لمن تمكن في شهود طور البقاء. 

قوله: (والتناني من الإحساس بالاعتلال). الاعتلال عندهم: هو التفرقة 
في الأسباب» والوقوفٌ مع الرّبط الواقع بين المسيّبات وأسبابها؛ وذلك عقدٌ 
لابدكه إلا شهرة عند 01 ولا يط تنا هله العنارامين المح 
والتّعقيد. 


وكذلك قوله: (والتنافي من شهود شهودها). ومراده: أن ينتفي عنه شهودُ 
هذه الأشياء التي ذكرها كلّهاء وأن يفنئ عن هذا الشهود. فإنّه إن لم يفْنَّ عنها 
كلَّها وعن شهود فنائه ولا(" فهو معهاء لأنّه يحسٌ بهاء ولايقع الإحساس 
إلا بما هو موجودٌ عند صاحب الإحساس. فإذا غاب عن شهودها ثمٌ عن 

ل 

شهود الشهود فقد استقرٌ قدمّه في حضرة الجمع9؟). 

وقد تقدّم غير مرٌةٍ أن هذا ليس بكمالٍ ولا مقصود في نفسه. ولا يعطي 
كمالاء ولا فيه معرفةٌ» ولا عبوديّةٌ ولادعت إليه الرّسلٌ البنّة» ولا أشار إليه 
القرآنُ ولا وصفه أئمةٌ أهل الطّريق المتقدّمون. وغايئه أن يشْبّه صاحبه 


)١(‏ شء د: #الحالة». وانظر ما علّقت علئ شطحات أبي يزيد في المجلد الأول 
(ص8؟١1).‏ 

0( «شرح التلمساني» (097/5). 

(؟) استعمال «وإلا» هنا من الخطأ الشائع في زمن المؤلف. والمعنئ علئ حذفها. وقد 
سبق مثلها غير مرة. 

(4) «شرح التلمساني» (091/7). 


بالغائب عن عقله وحسّه وإدراكه. وغايته أن يكون عارضًا من عوارض 
الطّريق ليس بلازم» فضلًا عن أن يكون غاية. 

ولمًا جعله مَن جعله غاية مطلوبة يشمّر إليها السّالكون دخل بسبب 
ذلك من الفساد علئ من شمّر إليه ما يعلمه الرّاسخون في العلم من أئمّة هذا 
الشّأن. والله المستعان. والعبوديّة المطلوبة من العبد بمعزلٍ عن ذلك. وبالله 


قوله/!): (وهو علئ ثلاث درجاتٍ: جمعٌ علو ثم جمعٌ وجود, ثم جممٌ 
عين فأمًا جمع العلم: فهو تلاشي علوم الشّواهد في العلم ادي صِرْنً. وأما 

جمع الوجود: فهو تلاشي نهاية الانّصال في عين الوجود مقا . وأمااجمع 
العين: فهو تلاشي كل ما تله الإشارة في ذات الحقٌّ حقًا). 

علوم الشّواهد: هي ما حصلت من الاستدلال بالأثر علئ المؤثٌ 
وبالمصنوع علئ الصّانع. فالمصنوعات شواهدٌ وأدلّةٌ وآثارٌ وعلوم الشّواهد 
هي المستندةٌ إلئ الشّواهد الحاصلة عنها("©. والعلمٌ اللَّدنّيّ: هو العلم الذي 
يقذفه الله في القلب إلهامًا بلا سبب من العبد ولا استدلالء ولذلك سمّي 
دكا قال الله تعالىل: لِوَعَلَءَكه من لََتَاعِلْحًا4 [الكهف: 5 والله تعالئ هو 
الذي علَّم العبادما لم يعلمواء كما قال تعالئ: ©عَلَرَالإِضْوَمَلَويكَلَر 4 
[العلق: 4]. ولكنّ هذا العلم أخصٌ من غيره؛ ولذلك أضافه إليه سبحانه؛ كبيته 
وناقته وبلده وعبده ونح و ذلك. مميدل الطو المسكرة 5إلئ الأدلّة 


.)٠١9ص( «منازل السائرين»‎ )١( 
(؟) «شرح التلمساني» (؟//091).‎ 


والشّواهد في العلم اللّديّىَ الحاصل بلا سبب ولا استدلالٍ. هذا مضمون 
كلامه. 

ونحن نقول: إنْ العلم الحاصل بالشّواهد والأدلّة هو العلم الحقيقيٌ. 
وأمًا ما يدّعى حصوله بغير شاهدٍ ولا دليلء فلا وثوق به. وليس بعلي. . تعم» 
قد يقوئ العلم الحاصل بالشّواهد ويتزايدء بحيث يصير المعلومٌ كالمشهود. 
والغائبٌ كالمعايّن» وعلمُ اليقين كعين اليقين. فيكون الأمر شعورًا أَوّلَاء ثم 
ا ب ل ا د ا 
ولفسعل كل نرق ل الت فونه ايعية بير الك لها دونما. فهذا حق 

وأمًادعوئ وقوع نوع من العلم بغير سببٍ ولا استدلال» فليس 
تصحيع» فِنٌ الله سبحانه ربط التعريفات بأسبابهاء كما ربط الكائنات 
بأسبابهاء ولا يحصل لبشرٍ علمٌ إلا بدليل يدلَّه عليه. وقد أيّد الله رسله بأنواع 
الأدلّة والبراهين التي دلّتهم علئ أنَّ ما جاءهم هو من عند الله» ودلّت أممّهم 
علئ ذلك» وكان معهم أعظمٌ الأدلّة والبراهين علئ أن ما جاءهم هو من عند 
الله» وكانت براهيئهم أدلّةَ وشواهد لهم وللأمم. فالأدلّةُ والشَّواهدُ التي كانت 
لهم ومعهم أعظمْ الشّواهد والأدلة» والله تعالى شهد بتصديقهم بما أقام عليه 

من الشّواهد. فكل عله(" لا يستند إلى دليل فدعوئ لا دليل عليهاء وحكمٌ 
لا برهان عند قائله؛ وما كان كذلك لم يكن علمّاء فضا عن أن يكون لدُبِيًا. 


)000( في ت» ر بعده: «ثم حٌّ يقين»؛ وهي زيادة مريبة إذ لا محل لها هنا. وانظر كلام 
(ص585-784). 


(؟) شءد: اوكل علم». 


فالعلمٌ النّديّّ: ما قام الدّليل الصّحيح عليه أنّه جاء من عند الله علئ 
لسان رسله. وماعداه فلدنّيٌ من لدن نفس الإنسان منه بدأ وإليه يعود. وقد 
انبئق سد العلم اللَّدنيُ» ورخحصٌ( )١‏ سعريٌ حبّى ادّعت كل طائفة أنّ علّمهم 
لديٌّّ» وصار من تكلم في حقائق لنياف الحارلة وتات اسيم «الصباك 
بما يسنح له ويلقيه شيطائه في قلبه يزعم أن علمَه لدبي 2! فملاحدةٌ الاتحاديّة 
وزنادقةٌ المنتسبين إلئ الشّلوك يقولون: إن علمهم لددي. وقد صنف في العلم 
للدي متهوكو المتكلّمِين وزنادقةٌ المتصرّفين وجهلةٌ المتفلسفين» وكلّهم 
يزعم أنَّ علمّه لدّىٌ! وصدقوا وكذبوا! فإنَ اللّدنّى منسوبٌ إلئ «لدن» بمعنئ 
عند» فكأنّهم قالوا: العلم العنديٌ» ولكنّ الشّأنَ فيمن هذا العلم من عنده 
ولدنه. 

وقد ذم الله ل ل ا 
تالا لوَيَفُولوت هْوَْنْعدر هو وَمَاهوَصِنّ عند لَه وَيَفُولور نعل أده أأكَذِبت 
وَهُمَيَامُود يَتَلَمُونَ 4 [آل عمران: 4/]. وقال تعالل: #وويَل لِيرَينَ يكو تالتب 
بَِنَدبِركتَيثو وِرَتَهَدَ ينعن و4 [البقرة : 4]. وقال تعالئ: #وه من لمن 


صبج سرس مه له 


قعل أنه كَذْبَ َال 22 َإِتَوكىقَ:» [الأنعام: *97]. 

فكلٌ من قال: إِنَّ هذا العلمَ من عند الله وهو كاذبٌ في هذه التُسبة فله 
نصيبٌ وافرٌ من هذا الذّم. وهذا في القرآن كثيرٌ يدم من أضاف إليه ما لاعلم 
له به("2» ومن قال عليه ما لا يعله0©. ولهذا رنّب سبحانه المحرّماتٍ أربعَ 


)١(‏ ضبط في ت: (رخص". 
(؟) (به» ساقط من ش» د. 


() ت: «لم يعلم». 
ال 


مراتب» وجعل أشدّها: القولٌّ عليه بلا علم» فجعله آخر مراتب المحرّمات 
التي لاتباح بحاليء بل هي محرّمة في كل ملّةٍ علئ لسان كلّ رسول(!©. 
فالقاكل: إن هذا علمٌ لدي لما لا يعلم أنه من عند الله ولا قام عليه برهانٌ من 
الله أنه من عنده- كاذبٌ مفتر علئ الله» وهو من أظلم الظالمين وأكذب 
الكاذبين. 

وقوله: (وأمَا جمعٌ الوجود فهو تلاشي نهاية الانُصال في عين الوجود 
مَحقا). 

(تلاشي نهاية الانّصال): هو فناء العبد في الشّهود. و(نهاية الانُصال): 
هو ما ذكره في الدّرجة الثالثة من باب الاتّصال0(" أنّه (لا يدرك منه نعتٌ ولا 
مقدارٌ إلااسمٌ معارٌ ولمحٌ إليه يشار(2). فحقيقة الجمع في هذه الدّرجة: 
تلاشي ذلك في عين الوجود أي في حقيقته. ويريد بالوجود: ما أشار إليه في 
الدّرجة الثانية من باب الوجوده وهو قوله: اوجود الحقٌ: : وجودٌعين؛ 
منقطعًا عن مساغ الإشارة» فضي نبابةالاتسال ف بهذا الوجود شق 
أي ذوبانًا وفناءً. 


نلق انظر ما سبق في المجلد الأول (ص017) من كلام المؤلف علئ هذه المحرمات 
لاسيما القول علئ الله بغير علم. 

زفق «المنازل» (ص 3١١‏ )) وقد سبق (ص75506). 

إفر4 كذا «معار... يشار» في ت. ومثله في اشرح الإسكندري» (ص 0 )3١‏ واشرح 
الفركاوي» (ص”17). وفي شء د كلاهما بالياء. وفي «المنازل» كلاهما بالميم: 
«معار... مشار»» ومثله في شرح التلمساني» (519/7) و«شرح القاساني» 
(صل/اه ه). 


بر 


قوله: (وأنًا جمع العين: فهو تلاشي كل ما بُقَلّه الإشارة في ذات الحقٌّ 

حقا). 

(مقِله الإشارة»» أي تحمله وتقوم به. والإشارة تارةٌ تكون باليد والرّأس 
فتكون إيماءً» وتارة تكون بالعين فتكون رمراء وتارةً تكون باللفظ فتسمّئ 
نا وثارة تون لعن والعقل. فتفسحل كل هذه الأدواع وفيظل عند 
شهودٍ العين في حضرة الجمع؛ وظهورٍ جلال الذات المقدّسة. والذَّاتُ هي 
الحاملة للصّفات والأفعال. 

فعرفتٌ من هذا: أنه في الدرجة الأولئ يغيبٌ عن جميع العلوم المتعلّقة 
بالأدلّة والشواهد بالعلم اللَّدنّ. وفي الدرجة الثائية يغيب عن انّصاله وشهود 
اتصاله بالوجود. فإنّ الوجود فوق الاتصال كما تقدّم(١).‏ وهذا كما يغيب 
الواجدٌ الذي قد ظفر بموجوده عن شهود وصوله إليه وانّصاله به. فغيبله0) 
عي وجوده هود ديرك نجه وسفانا. :وق الترية القالفة تيفل كز ما 
تحمله الإشارةٌ إلئ ذاتٍ أو إلئ صفة7 أو حال أو مقام في ذات الحقٌّ 
سبحانه» فلا يبقئ هناك ما يشار إليه سواه. 


قوله7؟2: (والجمع: غاية مقامات7* السّالكين» وهو طرف بحر التوحيد). 
وجه ذلك: أنَّ السَالكَ ما دام في سلوكه فهو في تفرقةٍ الاستدلال وطلب 


)١(‏ لم يرد «كما تقدم» في ش» د. 
(9) شء د: (فيفنيه». 

(9) شء د: (صفات». 

() «منازل السائرين» (ص9١٠).‏ 
(5) ت: «مقام». 


رصا رع الم ام ات 
سوئ الواحد القهار. فالجمدٌ عنده تباي سفر السّالكين إل الله. 


وهذا موضعٌ غير مسلم له علئ إطلاقه وإنُماغاية مقامات(1١)‏ 
السّالكين: التوبةٌ التي هي بدايات منازلهم. 

ولعلّ سمعك ينفر من هذا غاية التُفُوره وتقول: هذا كلام من لم يعرف 
شيئًا من طريق القوم؛ ولا نزل في منازل الطريق! ولَعَمْرٌ الله إن كثيرًا من 
الناس ليوافقك علئ هذاء ويقول: أين كنًا؟ وأين صرنا؟ نحن قد قطعنا منزلة 
التّوبة وبيننا وبينها مائة يكام ترجع مرويانة يام إليهاء ونجعلها غاية 
مقامات السالكين! 

فاسمّع الآن وعِة ولا تعجّل بالإنكار, ولا تَبادِرْ بالرتٌ وافتخ ذهنك 
لمعرفة نفسكء؛ وحقوق ربّكء وما ينبغي له منك. وما له من الحقٌّ عليك؛ ثم 
انسّبٌ أعمالك وأحوالك وتلك المنازلٌ التي نزلتها والمقاماتٍ التي قمتّ 
فيها لله وبالله إلئ عظيم2"7 جلاله وما يستحقه وما هو له أهلٌّ. فإن رأيتها 
ا 1 ل 0 
وقوعٌ( " عن المقامات العليّة وانحطاطً من عُلوٍ إلى سُفْلِه ورجوعحٌ من غايةٍ 
إلئ بداية ويا ال ولاك بناج كعم لمن لاوز ذا شان 


)١(‏ في تء ر: امقام؛ هنا وفي آخر الفقرة الآتية. 
(0) شء د: اعظم). 


(9) شء د: الرجوع). 


بح 


المغرورين بمعارفهم وأحوالهم وإشاراتهم 

وإن رأيت أن أضعافٌ أضعاف ما قمتّ به من صدقٍ وإخلاص وإنابةٍ 
وتوكّل وزهدٍ وعبادة لايفي بأيسَرٍ حٌّ له عليك؛ ولا يكافئ نعمةٌ من كمه 
عندكء وأنّ ما يستحقه لجلاله أعظمٌ وأجلٌ وأكثرٌ مما يقوم به الخلق- باجام 
الآن أن التوبة نهايةٌ كلّ عارفٍ وغايةٌ كلّ سالك» وكما أنّها بدايةٌ فهي نماي 
والحاجةٌ إليها في التّهاية أشدٌ من الحاجة إليها في البداية» بل هي(" في التّهاية 
في محل الضّرورة. 

فاسمع الآن ما خاطب الله به رسولّه في آخر الأمر وعند التهاية» وكيف 
كان() رسولٌ مه رويد استغفارًا وأكثره: 

قال الله تعالئن: طلَيَّد كَابَ أَّهُ عَلَ لني وجرت وَآلَاَضَارالينَ 
يبنو في سَاءة افر ا عه ؟ 
إن بهز رءوفٌ تيه » [التوبة: /1117]. وهذا أنزله29) الله سبحانه بعد غزوة 
تبوك» وهى آخر الغزوات التى غزاها رسول الله(؟2 يكل بنفسه؛ فجعل الله 
سبحانه التوبةً عليهم شّكرانًا لما تقدّم من تلك الأعمال وذلك الجهاد. 


ص 7 


وقال تعالئ في آخخر ما أنزل علئ رصوله: #إذاجاء نص ر الله المح 
© وَرَلَتَ أَلتَاسٌ يَتَخُلُونَ فى دين أله َؤْولجًا © مَسَيَمَ حَمَدٍ ِححَمّدِ مَيلكَ 


00 «هي» ساقط من ت. 
() شء د: (فإن»» تحريف. 
(9) شءد: (أنزل». 


62 «رسول الله) من ش» د. 


رفح 


و 222 


فَكروة إنم كات َوَآباه. وني «الصحيح(2 أنه يل ما صلّى 
علد يجنز أذ لت عله قور لقال حا «سبحانك اللهمٌّ ريّنا 
وبحمدك. الهم اغفر لي». وذلك في نهاية أمره صلوات الله وسلامه عليه. 
ولهذا فهم منها علماءٌ الصّحابة كعمر بن الخطّاب وعبد الله بن عباس أنه 
أجل رسول الله كل أعلّمّه الله إيّاه(©. فأمره سبحانه بالاستغفار في نهاية 
أحواله وآخر أمره أعلىن ما كان مقامًا وحالًا. 


وآخرٌ ما سمِع من كلامه عند قدومه على ربّه: «اللهم اغفر لي وألحقني 
بالرّفيق الأعلئ»240. 


وكان عَكِله_ يختم* كلّ عمل صالح بالاستغفار كالوضوء» والصّلاة 
والحج» والجهاد. فَإنّه كان إذا فرغ منه وأششرف علا المدينة قال : «آثبون. 
تائبون, لربّنا حامدون70©. 


وشرع أن يختم المجلس بالاستغفار وإن كان مجلس خير وطاعة ع0 


للق متفق عليه من حديث عائشة وََوَزْبدَعَنْهاه وقد تقدم .)١١9 /١(‏ 
() لفظ «صلاة» ساقط من ش» د. 


أيضًا. 


< 


(5) أخرجه البخاري ( 054 ريس 10 1ل خنيك مات 2 
)2 0 كراب ا صل ا ار 1011 


48 وذلك بأن يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك» ب 
زُوي من حديث عدة من الصحابة» أمثلها ما أخرجه أحمد (511487) والنسائي في 


فرك 


وشرع أن يختم العبدٌ عملّ يومه بالاستغفار» فيقول عند النوم: «أستغفر الله 
الذي لا إله إلاهو الحييٌ القيّوم وأتوب إليه0(١2»‏ وأن ينام علئ سيّد 
الاستغفار("). 

والعارفُ بالله وأسمائه وصفاته وحقوقه يعلم أنَّ العبدَ أحوجُ مايكون 
إلئ الثوبة في نهايته» وأنّه أحوجٌ إلئ التّوبة من الفناءء والانّصال» وجمع 
الشواهد. وجمع الوجود؛ وجمع العين. وكيف يكون ذلك أعلئ مقامات 
السّالكين وغاية مطالب المقرّبين» ولم يأت له ذكرٌ في قرآنٍ ولا في سَنْقِه ولا 
يعرفه إلّا النادرٌ من الناس» ولا يتصوّره أكثرهم إلا بصعوبة ومشْقَةِ» ولو سمعه 
أكثرٌ الخلق لما فهموه ولا عرفوا المرادً منه إلا بترجمة؟ فأين في كتاب الله أو 
سنّة رسوله يكل أوكلام9) الصحابة الذين نسبةٌ معارفٍ مَن بعدهم إلئ 
معارفهم كنسبة فضلهم ودينهم وجهادهم إليهه(4)- يدل علئ ذلك أو 


«الكبرئ» (/51 ٠1١1501٠١‏ ) والطبراني في «الدعاء» )١917(‏ وغيرهم من حديث 
أم المؤمنين عائشة. صحّح الحافظ إسناده في «التكت علئ ابن الصلاح» (7/ 7/ا/ا- 
77) ووافقه الألباني في «الصحيحة» .)7”١715(‏ وقد فصل المؤلف القول فيه وفي 
شواهده في «هذيب السنن»» فانظره مع تعليق المحقق عليه (”/ /اه”7701-1). 

)١(‏ أخرجه أحمد )11١١175(‏ والترمذي (772917) وغيرهما من حديث أبي سعيد 
الخدري. وني إسناده عبيد الله بن الوليد الوصافي وعطية العوفي» كلاهما ضعيف. 

(؟) أخرجه البخاري (1707) وقد تقدَّم غير مرة. 

*) شء د: الوسنة... وكلام». 

)0( أي: إلئ فضل الصحابة ودينهم وجهادهم. وفي شء د: (إليه. 

(5) ت: (عليه)». 


6 


يشير إليه؟ إذن فصار(١2‏ المتأخرون أربابٌ هذه الاصطلاحات الحادثة 
بالألفاظ المجملة والمعاني المتشابهة أعرفٌ بمقامات السالكين ومنازل 
السَائرين وغاياتها من أعلّم الخلق بالله بعد رسله! هذا من أعظم الباطل. 

وهؤلاء في باب الإرادة والطلب والسّلوك نظيرٌ أرباب الكلام من 
المعززلة والتديمة وغو بلك معاكم زراب الخلم والخيراضين اله وإسيمانه 
وصفاته . فالطّائفتان بل وكثير من المصتقين في الفقه_ من المتكفين أشة 
التكلّف. وقد قال الله لرسوله يَكِ: هفلم أحعَل وعد عبن لََرِوَمَآلمنَ 
لم4 [ص: 85 ]. وقال عبد الله بن مسعود وفإيَهعَنَ: ل 
مستا فليستنٌ بمن قد مات» فإنَّ الحيّ لا يؤمن عليه الفتنة . أولئكك أصحاب 
محمّدٍء أبرٌ هذه الأمّة قلوتاء وأعمقها علماء وألها تكلا . قومٌ اختارهم الله 
لصحبة نيه وإقامة دينه» فاعرفوا لهم حقّهمء وتمسَّكُوا ببديهم. فإنّهم كانوا 
علئ الهدي المستقيه(©. 

فلا تجد هذا التكلّف الشديد والتعقيد في الألفاظ والمعاني عند الصّحابة 
أصلاء وإنّما يوجد عند من عدل عن(2 طريقهم. وإذا تأمّله العارفٌ وجَدَه 
اكلحم جملٍ غتٌ علئ رأس جبل وَعْرِ؛ لاسهلٌ فيرتقّئى؛ ولاسمينٌ 


لق لم ترد اإذن» في شء د. وفي ر: «أفصار». 

(؟) أخرجه الهروي في «ذم الكلام» (757) وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» 
().. وروي بنحوه عن الحسن البصري عند الآجري في «الشريعة» »1١51١(‏ 
5 وابن عبد البر (1817). 

(*) «عن» ساقطة من ش. د. 


فيتتقّل70١)!‏ فيطوّل عليك الطَرِيقٌ» ويوسّع لك العبارة» ويأتي بكلٌ لفظ 
غريب ومعتئ أغرب من اللفظ. فإذا وصلتٌ لم تجد معك حاصلًا طائلاء 
ولكن تسمّعٌ جعجعة ولاترئ طِحْنَا("). 


فالمتكلّمون في جعاجع الجواهر والأعراض والأكوان والألوان» 
والجوهر الفرد. والأحوال والحركة والشّكون. والوجود والماهيّة. 
والأحياز© والجهات. والنُسب والإضافات. والغيرين والخلافين9؟) 
والضَدّين والتقيضين. والتّمائل2*0 والاختلاف. والعرض هل يبقئ زمانين؟ 
وماهو الزّمان والمكان؟ ويموت أحدهم ولم يعرف الزّمان والمكان» 
ويعترف بأنّه لم يعرف الوجود: هل هو ماهيّة الشيء أو زائد عليها؟ ويعترف 
أنه شا في وجود الرّبٌ: هل هو وجودٌ محضٌ أو وجودٌ مقارنٌ لماهيّة؟ 
ويقول: الحقٌّ عندي الوقف في هذه المسألة(3). 


)00( قطعة من حديث أم زرع؛ تمثل بها المؤلف. أخرجه البخاري (0189) ومسلم 
(1458) من يفيت غائعة همه 

)١(‏ الطّحن هو الدقيق. انظر المثل في «فصل المقال» (ص 55). لمجمع الأمثال» 
للميداني /١(‏ 785) وغيرهما. 

() شء د: «الأخبار»» تصحيف. وفي ر: «الانحياز». 

(5) ت: «المترادفين». 

(4) ت: «التأويل». 

(5) يظهر أن الإشارة إلئ فخر الدين الرازي إذ نسب بعض ما ذكره هنا في ١الصواعق»‏ 
)١1١609/5(‏ إلئ «إمام الشك والتشكيك أفضل متأخريهم»؛ وأشار في (7/ )٠١1/9‏ 
إلئ «تشكيكات الرازي". ولم أقف علئ قوله بالوقف في المسألة المذكورة هنا 


ا 


ويقول أفضلهه 7( عند نفسه(") عند الموت: أخرج من الدّنيا وما 


عرفتٌ شيئًا إلا مسألة واحدةً» وهي أنْ الممكن يفتقر إلئ واجب. ثم قال: 
الافتقار أمرّ عدميٌ» فأموت ولم أعرف شيئًا. 


وهذا اوسن انا يدكرة كب فال عضن القتلف0): اك الثاسن شكا عند 


الموت أربابٌ الكلام. 


5-5 03 - 2 8 و ب 
وآخرون أَعظمُ تكلفا من هؤلاء وأبعد شيءٍ عن العلم النافع: أرباب 


ع و 
الهَيُولي والصّورة» والأستُقّصَّات(7؟) والأركان» والعلل الأربعة» والجواهر 
العقليّة» والمفارقات والمجّداتء والمقولات العشرء والكلّيّات الخمس» 
والمختلطات والموجٌّهات» والقضايا المسوّراتء والقضايا المهملات0©). 


(000 


إفرة 


يقصد: أفضل الدين محمد بن ناماوّر الخونجي الشافعي (ت5494). وقد ذكر شيخ 
الإسلام في «درء التعارض» /١(‏ 7( أن التلمساني ذكر أنه سمع كلامه الآتي عنه 
وقت موته. وقال فيه (7/ )١17‏ أنه بلغه عنه بإسناد متصل. وانظر: «الصواعق» 
(ص2158 1710705515 ). 

في ر: لاعن نفسهاء وهو أشبهء إذ وصفه المؤلف نفسه بأفضل المتأخرين في 
«الصواعق» (ص5515). 

كذا قال هنا! وني «الصواعق» (ص1777): «قال العارف بحقيقة أمرهم». وعزاه 
شيخ الإسلام إلئ أبي حامد الغزالي. انظر: «مجموع الفتاوئ» (758/5). 

هي العناصر الأربعة: النار والهواء والماء والأرضء وهي لفظة يونانية. انظر: «مفاتيح 
العلوم» للخوارزمي (ص17) و«التعريفات» للجرجاني (ص 5 ؟). 

راجع لتفسير هذه المصطلحات المنطقية: «مفاتيح العلوم» للخوارزمي» 
و«التعريفات» للجرجانيء» و«موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب» طبعة 
مكتبة لبنان ناشرون» وغيرها من معاجم المصطلحات. 


0 


فهم أعظم الطوائف تكلّمًاء وأقلّهم تحصيلا للعلم التافع والعمل الصّالح. 

وكتذلة السكزيرة سن امييحات: الإرافة والكلوك و ازيات الجال 
والمقام والوقت والمكان. والبادي والباده والوارد والخاطر والواقع 
والقادح واللامع» والغيبة والحضورء والمحو والمّحْق(١2‏ والسّحْقء والسّكر 

ل . 0 #- 3 3 3 
والصحوء واللوائح والطوالع» والعطش والدهشء. والتلبيسء والتمكين 
والتلوين» والاسم والرّسمء والجمع وجمع الجمع وجمع الشّواهد وجمع 
الإحهوة:و الأكرزؤ ك3 والجون7 !الا هال والاستصال: والحيافر: 
والمشاهدة والمعاينة: وَالتَجلّى والتخلّى والتَخْلَّىء وأنابلاً أناء وانث بلا 
أنت» ونحن بلا نحن؛ وهو بلا هو ؟". 

وكلٌ ذلك أدنئ | إشارة إلئ تكلّف هؤلاء الطوائف وتنطّعهم. وكذلك 
كثيرٌ من المنتسبين إلئ الفقه لهم مثلٌ هذا التَكلّف أو أعظَّمُ منه. 

فكل هؤلاء محجوبون بما لديهم؛ موقوفون علئ ما عندهم. خاضوا 
بزعمهم بحارٌ العلم, وما ابتلّت أقدامُهم. وكدُّوا أفكارّهم وأذهائهم 
وخواطرّهم. وما استنارت بالعلم الموروث عن الرّسل قلويُهم وأفهامُهم! 
: : و ا 
فرحين بما عندهم من العلوم؛ راضين بما قيّدوا به من الرسوم. فهم في واد 
ورسولٌ الله يك وأصحابه رََِلَهَعَنَهرْ في واد! والله يعلم أنا لم نتجاوز فيهم 


)١(‏ ش: «الحق»» تحريف. 

(؟) ت: «النوراء» تحريف. 

(*) راجع لتفسير المصطلحات المذكورة: «اللّْمع؛ للطوسي (ص7918- 5 /801) 
و«لطائف الإعلام» للقاساني و#موسوعة مصطلحات التصوف» ط مكتبة لبنان 


ناشرون. 


ة 2 


القول بل قصّرنا فيما ينبغي لنا أن نقوله» فذكرنا غيضًا من فيضء وقليلًا من 

وهؤلاء كلهم داخلون تحت الرّأي الذي اثفق 0 
أهلهء فهم أهل الرّأي حقَاء الذين قال فيهم عمر بن الخطّاب وَإَْدعنَهُ: إيَاكم 
0 
بالرّاي» فضلُوا وأضلُو(؟). 


وقال أيضًا: : أصبح أصحابٌ الرّأي أعداءً الستن أعيتهه(") أن يعوهاء 
وتفلّتت7() أن يرووهاء فاه شتقوها بالدّأي42). 


وقال أبو بكر الصَّدّيق وََإْلَهعَنْه: أي أرض تقلّني» وأيّ سماء تظلّني» »إن 
قلتٌ في كتاب الله برأبي أو بما لا أعلم؟60). 


)٠١١( رواه الدارقطني في «السنن» (4780) واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد»‎ )١( 
وفي‎ .)407 /١( والخطيب في «الفقيه والمتفقه»‎ )7٠١ 5( وابن عبد البر في «الجامع»‎ 
سئده عبد الرحمن بن شريك النخعي ووالده ومجالد بن سعيد كلهم ضعفاء. وقد‎ 
أشار البيهقي في «المدخل» (5١؟) إلئ إعلاله.‎ 

(؟) «الأحاديث... أعيتهم» ساقط من ت لانتقال النظر. 

(*) ت: «وثقلت»؛ تصحيف. 

(5) أخرجه ابن عبد البر في «الجامع» )7٠١١1(‏ من طريق ابن وهب عن ابن لهيعة عن ابن 
الهاد عن محمد بن إبراهيم التيمي. وأخرجه أيضًا )5٠١5(‏ من طريق نافع بن يزيد 
عن ابن الهاد به. 

(5) أخرجه مالك في «الموطأ» (1017/4- رواية أبي مصعب) وسعيد بن منصور في 
«السنن» (9- فضائل القرآن) وأبو عبيد في «فضائل القرآن» (1417) وابن أبي شيبة 
١/1 "٠1/9‏ ”3) والطبري في «التفسير» /١(‏ 7/7). 


جر 


وقال عمر وََآََهعَنهُ: يا أيّها النّاسء إِنَّ الرّأي نّم كان من رسول الله كك 
ع ا 


وقال ابن عبّاس كَدَيَعَْها: من أحدّتٌ رأيًا ليس في كتاب الله ولم تمض 
به سنّةُ رسول الله َكل لم يدر علئن ماهو مته إذا لقي الله عر وجل (©. 


وقال عمر وَِدَِئَهعَنَهُ: يا أيّها الّاس»ء اتهموا رأيكم علئ الدّين؛ فلقد 
ريسي وإنّي لأردٌ أمرَ رسول الله كي برأبي» أجتهد, والله ما آلو ذلك يوم أبي 
جندل» والكاتبُ يكتّبء فقالوا: نكتّب: «باسمك اللهعٌ»» فرضي رسولٌ الله 
يكل وأبيتٌ» فقال: «يا عمرء تراني قد رضيتٌ» وتأب 620 


وقال كَكةِ في الحديث الذي رُوٌيناه(؟) من طريق مسدَّدٍ حدّثنا يحي بن 
سعيله عن أبن جريج» أخبرني سليمان بن عتيقٍ» عن طلق بن حبيب؛ عن 
الأحنف بن قيس عمن عبد الله بن مسعوو عن النبي يك قال: «ألا هلك 
المتنطّمونء ألا هلك المتنطَّمون ألاهلك المتنطّعون» وإن لم تكن هذه 


4 ل 0 

0( جد ا ان لس لف ا 1 
(/© والخطيب في «الفقيه والمتفقه» /1١(‏ /50). 

() أخرجه أبو يعلئ ‏ كما في «مسند الفاروق» لابن كثير (7/ 6١‏ 7) و«المقصد العلي) 
للهيشمي (54)- والبزار في «المسند» )١58(‏ وابن المنذر في «الأوسط» (15/7- 
1037) والطبراني في «الكبير» (1/ 01/1 وصححه ابن حزم في «المحلّئ) (1/ 11). 

(4) في اسئن أبي داود» (5708). وقد أخرجه مسلم (71770) عن أبي بكر بن أبي شيبة» 
ثنا حفص بن غياث ويحيئ بن سعيد» عن ابن جريج به. 


قرت 


الألفاظ والمعاني التي نجدها(١2‏ في كثير من كلام هؤلاء تنطّعًا فليس للتّنطّع 


مه من © 


حشرفة. 


فصل 

فإن لم يسمح قلبك بكون التوبة غايةَ مقامات(' السّالكين» ولم تصغ 
إلئ شيء ممّا ذكرناء وأببتَ إلا أن يكون تلاشي نهاية الانّصال في عين 
الوجود مَحْقَا وتلاشي علوم الشّواهد في العلم اللّدنّ صِرْفَاء وجمعٌ د الوجود 
وجمع العين- هو غاية9) مقامات السّالكين إلى 0 
كل سالك انافك اذ عند الجيع المذكور بيع ولا يعطي غيودية رلا 
إيماناء فضا عن”؟) أن يكون غاية كل نبي ولي وعارفي؛ فإ هذا الجمع 
حمل للصٌديق والرتذيق: ولجاسدة الاتجاد لاوح عبرل 
يدندنون» وهو عندهم نهاية التحقيق! فأين تحقيقٌ العبوديّة والقيامٌ بأعبائها 
والخحبال فرافشها وسيئتها وآدايناء والجيناد لأعداء الل والدّعوةٌ إلرة انلف 
والأمرٌ بالمعروف والنّهي عن المنكرء وتحمُّلٌ الأذئ في الله- في هذا الجمع؟ 
وأين:معرفة الأمتماة والصّفات فيه مفصّلا؟ وآين معرفة ما يحيه لكب تعالرة 
ويكرهه فيه مفضَّلا؟ وأين معرفةٌ خير الخيرين وشرٌ الشَّرِينَ فيه؟ وأين العلم 
بمراتب العبوديّة ومنازلها فيه؟ 


)١(‏ شء د: اتجدها». 

(0) ت: (مقام». 

(*) ت: «نباية». 

(4:) حرف «عن» لم يرد في ش» د. 


فر 


فالدق أن نباية مقاماك التتالكين تكميل مرقة الغبوذية ع فال وه ذااممًا 
لا سبيل إليه لبني الطبيعة» وإِنّما حص بذلك الخليلان من بين سائر الخلق. 
أما إبراغيم الخليل - صلوات الله وسلامه عليه فإنَّ الله سبحانه شهد له بأنّه 
وفئ. 0 صلوات الله وسلامه عليه فإنّه كمّل مر تبه 
العبوديّة» فاستحق التَّقَدِيمَ علئ سائر الخلائق» وكان صاحب الوسيلة 
والشّفاعة التي يتأجَر عنها جميعٌ الرُسلء ويقول هو: «أنا لها»(١2.‏ ولهذا ذكره 
الله سبحانه بالعبوديّة في أعلئ مقاماته وأشرف أحواله7» كقوله تعالئ: 
«سبَح نَِقَأَتَرَئرِسَبَدوء ك4 [الإسراء: »]1١‏ وقوله: طوَأَبكلَتَاقَاعي أ 
يَدَعُوة4[الجن: »]١5‏ وقوله: #يَإن كرف نِيِْمَائرَتَاعلَ ع4 [البقرة: 
+7". وقوله: تار ألَدِىكِبَل الْفروانَعلعَجَدٍ 4 [الفرقاة 2 ولهطا يفترل 
الحو يي ير له الشقاعة: اذهو اسك عبر جا اه ل11 ما 
تقدَّم من ذنبه وما تأخر(). فاستحوً ستحق تلك الوّتبة العليا بتكميل عبوديّته لله» 
ويكمال مغفرة الله له. 


فرجع الأمرٌإلئ أنَّ غاية المقامات ونهايتها: هو التَّوبةٌ والعبوديّةٌ 
المحضةٌ لا جمعٌ العين» ولا جممٌ الوجود. ولا تلاشي الاتصال. 


)١(‏ قطعة من حديث الشفاعة المتفق عليه؛ وقد تقدّم. 

(5) وانظر: «طريق الهجرتين» )١8/١(‏ ولمفتاح دار السعادة» .)٠١ /١(‏ 
(*) الآيتان من سورتي الجن والبقرة ساقطتان من د. 

(4:) شءد: اغفر له». 

(4) من حديث الشفاعة المذكور. 


نفيق 


فإن قلتٌ: فهذا الجمعٌ إنّما يحصل لمن قام بحقيقة التّوبة والعبوديّة. 

قيل: ليس كذلكء بل الجمعٌ الذي يحصل لمن قام بذلك هو جمع 
اسل وخلفائهم؛ وهو جمعٌ الهمّة علئ الله سبحانه محبّة وإنابة وتوكلا 
وخوفًا ورجاءً ومراقبة» وجمع م الهمّة علئ تنفيذ أوامر الله في الخلق دعوةً 
وجهادًا. فهما جمعان: جمعٌ للقلب علئ المعبود وحده. وجمع له على 
محض عبوديته. 

فإن قلتٌ: فأين شاهد هذين الجمعين؟ 

قلت: في القرآن كله فخذه من فاتحة الكتاب في قوله : ©إِيَاكَ كَِيدُ 
وَِيَاكَ فَمَتَعِيكَ # [الفاتحة: 0]. وتأمَّلُ ما في قوله: 259 من التخصيص 
لذاته المقدّسة بالعبادة والاستعانة» وما في قوله : #َبْدُ4 الذي هو للحال 
والاستقبال وللعبادة الظّاهرة والباطنة» من استيفاء أنواع العبادة حالًا 
واستقبالاء قولًا وعملاء ظاهرًا وباطنًا؛ وآما في قوله: 9ِشَتيِيك» من](١)‏ 
الاستعانة علئ ذلك به لا بغيره . ولهذا كانت الطَّريقٌ كلّها في هاتين الكلمتين؛ 
وهي معنو قولهم: «الطّريق في: إِيَاك أريدٌ بما تريدٌ»» فج فجمع'' المراة في 
واحدء والإرادةٌ في مراده الذي يحبّه ويرضاه. فإ هذا دعت الول من 
أؤلهم إلئ آخرهمء وإليه شخّص العاملون وتوجّه المتوجهون. وكلٌ 
الأحوال والمقامات_من أوّلها إلئ آخرها ‏ مندرجة في ضمن ذلك» ومن 
ثمراته وموجباته. 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق» وقد زيدت في ط دار ابن خزيمة أيضًا. 
(؟) شء د: لفيجمع). 
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والعبوديّة ‏ تمع كمال البحك 07 فى كمال اذل ويتمال الانقياد لعراضي 
المحبوب وأوامره؛ فهي الغاية التي ليس فوقها غايةٌ. وإذا لم يكن إلئ القيام 
بحقيقتها كما يجب - سبيلٌ فالتَّوبةُ هي المعرّل والآخيّة. وقدعرفتٌ بهذا 
وبغيره أنَّ الحاجة إليها في التّهاية أشدٌ من الحاجة إليها في البداية» ولولا تنسَّمُ 
رَوْحِها لَحال اليأسٌ بين ابن الماء والطَّين وبين الوصول إلئ رب العالمين. 
هذا لو قام بما ينبغي عليه أن يقوم به من حقوق ربّه وسيّده0"» فكيف 
والغفلةٌ والتقصيرٌ والتتفريطٌ والتّههاونُ وإيشارٌ حظوظه في كثير من الأوقات 
عن خقرق ركف لا كاد تعاض مه لاتيم الشالك عل درت الناء 
والجمع؛ فإنَّ ربّه يطالبه بالعبوديّة» ونفسّه تطالبه بالجمع والفناء؛ فلو حمَّقٌّ 
الَظرَ مع نفسه وحاسبها حسابًا صحيحًا لتيّن له أن حظه يريده وده بطلب! 
نعم؛ كل أحدٍ يطلب ذلك» لكنّ اَن في الفرق بين من صار حظّه نفس 7" 
مرضاة الله ومحابه» أحبّت ذلك نفسّه أو كرهته» وبين من حظّه ما يريده من 
ريه. فالأوّل حظّه: مرادٌ ربّه ادنك الشَّرعِيٌ منهه وهذا حظّه: مراده من ربّه. 
وبالله التوفيق. 

فإن قيل4): هذا البابُ مسلّمٌ لأهل الذّوق» وأنتم تتكلّمون بلسان العلم 
لا بلسان الذُوقء والذَّائقٌ واجدّء والواجدٌ لا يمكنه إنكارٌ موجوده فلا يرجع 
إل صاحب العلم» بل يدعوه إلئ ذوق ما ذاقه. ويقول: 


)١(‏ شء د: «المحب»» تحريف. 

إفة ر: السيّده من حقوقه»» وكذا في طبعة الفقي. 

(*) كان في ش»ء د: احظ نفس»» فغيّر إلئ «حظ نفسه». ولم ترد كلمة «نفس» في ر. 
(:) ا ت: «قلت)». 


6ع 


أقول للائم المُهْدِي ملامتّه ذُقٍ الهوئ وإن اسطعتٌ الملام 17 


قيل: لم ينصف من أحال علئ الذّوقء فَإِنّها حوالةٌ على محكوم عليه لا 
علئ حاكم» وعلى مشهودٍ عليه لا علئ شاهدٍ» وعلئ موزونٍ لا علئ ميزانٍ! 

ويااسيحاة الاااغل يدل نجدة دوق لش علخ حكية واثة جل آذ 
باطلّ؟ وهل جعل الله ورسولّه الأذواقٌ والمواجيدٌ حججًا وأدلةٌ يميّربها بين 
ما يحبّه ويرضاه؛ وبين ما يكرهه ويسخطه(")؟ ولو كان ذلك(» لاحتج كل 
مُبطل علئ باطله بالذٌّوق والوجدء كما تجده في كثير من أهل الباطل 
والإلحاد. فهؤلاء الاتحاديّةٌ وهم أكفرٌ الخلق يحتجُون بالدّوق والوجد 
علئ كفرهم وإلحادهم حتئ يقول قائلهم: 
ياصاحبي أنت تنهاني وتأمرني والوجدٌأصدقٌ نماءٍ وأمّار 
فإن أطِْكَ وأَعْصٍ الوجدّرُحتُ عم عن اليقسين إلئ أوهام أخبارٍ 
وعينُ ماأنت تدعوني إليهإذا حَقَّقَتَهتَرَّهُ المنهي ياجار(؟؛) 


ويقول هذا القائل: ثبت عندنا بالكشف والذّوق ما يناقض صريحٌ 


)١(‏ البيت للشريف الرّضي من قصيدة في «ديوانه» (؟/ 717/5- دار بيروت). وقد أنشده 
المؤلف في «الصواعق» أيضًاء انظر (مختصره» (ص5 .)5١‏ 

(؟) شءد: لويسخط». 

(؟) بعده في ر زيادة: «كذلك». 

(5) ت: «اليمنئ باخبار»» تحريف. والأبيات للتلمساني» أنشدها له شيخ الإسلام في 
«الجواب الصحيح» (5/ 798) و«بيان تلبيس الجهمية» (5/ .)4١‏ وانظر: المجموع 
الفتاوئ» (؟/ 9 هلل “/ا8). 


ضر 


العقل7(١).‏ وك معتقدٍ لأمرٍ جازم به مستحسن له يذوق طعمه. فالملهد 
مس ا ا عر ار ا 0 
ومعاداةٍ خيار الخلق» والقدريّ يذوق طعم إنكار القدر ويعجب ممُن يثبته 
والجيريٌ عكسه. والخدرة يذوق طعم الشرك حتّئ | هليه إذا 3 
ومعبوده من دون الله» وب يشمئرٌ قلبه إذا ذَكِرَ الله وحده. 

وهذا الاحتجاجٌ اندو ق قد سلكه أربابٌ السّماع المحدّث الشِيطاني 
الذي هو محضٌ شهوة التّْس وهواهاء واحتجُوا علئ إباحة هذا السّماع بما 
فيه من الوق والوجند والذلّة7؟. وأنت تجد التصران له في تثليئه ذوقٌ 
ووجدٌ وحنينٌ» بحيث لو عْرِضٌ عليه أشدٌ العذاب لاختاره» دون أن يفارق 
تثليئه» لما له فيه من الذَّوق! 


وحيتئل» فيقال: هَبُ أنَّ الأمرّكما : تقولء وأنَ المتكلَمَ المتكر" لم 
يتكلّم بلسان الذَّوق»ء فهل يصحٌ أن يكون ذوقٌ الذّائق ولذلك حجة محيدة 
نافعة له بينه وبين الله؟ وفرضنا أن هذا المتكرٌ قال: نعم أنا محجوبٌ عن 
الوضول إل عا أن «(24» غيرٌ ذائق له وأنت ذائقٌ واصلٌ فما علامةٌ صحَّة 
ماذققه ووصلت إليه؟ وما الدليل علية» وآنا لا اكه ذو فاك لمروستية ب 


)١(‏ عزاه إليه شيخ الإسلام في #بيان تلبيس الجهمية» (؟7/ -5١‏ 575). و«الجواب 
الصحيح؟ (/ 1817-185) وفيه: (صريح النقل». وانظر: «مجموع الفتاوئ» 
ا 0 

(؟) فيت بياض مكان «الذوق والوجد واللذّة». 

(*) ت: «المتمكن»» تحريف. 

(5) ر: «أنكرته». 


وخر 


ولكنّ المَّأنَّ في المَذُوق لا في الذَّوق. وإذا ذاق المحبٌ العاشقٌ طعمَ محيّنه 

رعشم لسوت نا كانقانة ذللك اشودل علس ونجوة كته وعمق ال 

علئ كون ذلك نافعًا له. أو ضارَّاء أو مُوجبًا لكماله أو نقصه. وبالله التوفيق. 
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نصل 

قال صاحب«المنازل»(١2:‏ (باب التوحيد: قال الله تعالن: #سَهد التَعكَهر لي 
ملهو 4 [آل عمران: 18]. التوحيد: تنزيه الله عرّ وجل عن الحدّث27). 
وإنْما نطق العلماءً بما نطقوا به وأشار المحققون بما أشاروا به في هذه الطريق 
لقصد تصحيح التوحيد. وما سواه من حالٍ أو مقامء فكله مصحوبٌ بالعلل). 

قلت: التُوحيدٌ أوّل دعوة الرّسلء وأُوّلُ منازل الطريق؛ وأوّلُ عنام يدوه 
فيه السَّالكُ إلئ الله ١‏ قال تعالئ: طلَفَدَأَرَسَلْتَافْحَا ِل يَمِهِ 0 قوم 
َعَُدُواأهَهمَالْم مله غيْرْه4 [الأعراف: 09]. وقال هودٌ لقومه: #أَعَبْدُ 
مَل مله عيرم 8 6 وقال صالحٌ لقومه: لأَعَمُدُوأ ا شُ 

عبرت [الأعراف: 08]. وقال شعيبٌ لقومه: #أَعَمدُوأأسَهَمَالو من ا 
غَيَرهد) [الأعراف: 72]40"). وقال تعالئ: ووَلدَدْيمَدَنافِ كل أَمََ 77 8 
عدوا سَهَوَلجْسَنيوأ ْجْمَنواالكَلمُوتٌ > [النحل: 5]. 

فالتوحيدٌ مفتاح دعوة الرّسل. ولهذا قال النبيٌ بَكِِ لرسوله معاذ وقد 
بعثه إلئ اليمن: «إنك تأتي قومًا أهلّ كتتاب, فليكن أوّلَ ما تدعوهم إليه: 


.)١١١ص( «منازل السائرين»‎ )١( 

زهرة شء د: اتنزيه الله عز وجل عن الشريك وتقديسه عن الحدث»» وكذا في طبعة 
الصميعي. وني «المنازل» كما أثبت من ت»ء ر وهو الصواب. ولا شك أن زيادة اعن 
الشريك وتقديسه» أقحمها بعض القراء أو النساخ. 

() سقطت بعدها صفحتان من ت )191-179٠0(‏ في التصوير فيما يظهر. 


أخوة 


عبادةٌ الله وحده. فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأنّ محمّدًا رسول الله فأخبزهم 
أنَّ الله قد فرض عليهم خمسٌ صلواتٍ في اليوم والليلة»(١2»‏ وذكّر الحديث. 
وقال عَلِه: «أمِرْتٌ أن أقائل النّاس حتَّ يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنّ محمّدًا 
رسول الله00). 

ولهذا كان الصحيح أن أوَلَ واجبٍ يجب علئ المكلّف: شهادة أن لا 
اح د وق بر اسور وان ياي لازيام 
الكلام المذموه”) 

فالتّوحيد: أوَلُ ما يدخل به في الإسلام وآخِرٌ ما يخرج به من الدّنياء كما 
قال النْبي َكّ: «من كان آخر كلامه: لا إله إلا الله؛ دخل الجنّة»(؟). فهو أوّل 
واجب وآخر واجب. فالتوحيد: أل الأمر وآخره. 

قوله: (التوحيد: تنزيه الله عن الحدث). هذا الحدٌ لايدلٌ علئ التُوحيد 
الذي بعث الله به رسلّه وأنزل به كتبّهه وينجو به العبدُ من الثار ويدخل به 
الجنّة ويخرج من الشّركك فإنّه مشترك بين جميع الفِرّق. وكلٌ من أقرّ بوجود 
الخالق بسبيغانه انه به فعا الأضنام والمسيوش والتصارئ والبهيوة 
والمشركون على اختلاف نِحَلهم - كلهم ينزّهون الله عن الحدّث. ويُثبتون 


)000( تقدّم تخريجه. 

(؟) أخرجه البخاري )١5(‏ ومسلم (؟5١)‏ من حديث ابن عمر وَإيدعَنْهًا. 

(*) انظر ما تقدّم في منزلة العزم في المجلد الأول (ص/707). 

(5) أخرجه أحمد (5 0770 /717١1؟11)‏ وأبو داود )7١١7(‏ وغيرهما من حديث معاذ بن 
جبل. وفي إسناده صالح بن أبي عريب وهو مجهول. ويُغني عنه في الاستشهاد هنا 
حديثٌ أبي سعيد الخدري عند مسلم (417) بلفظ: «لقّنوا موتاكم: لا إله إلا الله». 


الك 


قِدَمَّه. حتّى أعظمٌُ الطّوائف علئ الإطلاق شركًا وكفرًا وإلحادًا وهم طائفة 
الاتحاديّة ‏ يقولون: هو الوجود المطلق» وهو قديمٌ لم يزل» وهو منرَّهٌ عن 
الحدّث, ولم تزل المحدّثات تكتسي وجوده: تلبسه وتخلعه. 

والفلاسفةٌ الذين هم أبعدٌ الخلق عن الشّرائع وما جاءت به الأنبياء 
يُثبتون واجبّ الوجود قديمًا منرَّهًا عن الحدّث. 

والمشركون عبّادُ الأصنام يعبدون معه آلهة أخرئ ويُثبتونه قديمًا منزّمًا 
عن الحدث. 

فتنزية الله عن الحدّث حقٌء لكن لا يعطي إسلامًا ولا إيماناء ولا يديل 
في شرائع الأنبياء» ولا يُخْرِج من نحل أهل الكفر ومللهم البتّة. وهذا القدر لا 
يكاق عان كي الاتلاف وسحلد من اعد والمعر ةمحل 

ومع هذا فقد سئل سيِّدٌ الطّائفة الجنيدٌ عن التوحيد؛ فقال: هو إفراد 
القديم عن المحدث(١).‏ والجنيدٌ قدّس الله روه أشار إلئ أنّه لاتصحٌ 
دعوئ التّوحيد ولا مقامه ولا حاله ولا يكون العبدٌ موحُدًا إلا إذا أفرد القديم 
من المحدّث. فإِنَ كثيرًا ممّن ادّعئ التَوحيدَ لم يُقرده سبحانه من المحدثات. 
فإنَّ من نفئ مباينتته لخلقه فوق سماواته علوم عرشه وجِعّلّه في كل مكانٍ 
بذاته» لم يُفرده عن المحدّث؛ بل جعله حال في المحدّثات مخالطًا لها 
موجودًا فيها بذاته. وصوفيّةٌ هؤلاء وعبّادُهم هم الحلوليّة الذين يقولون: إِنْ 


)١(‏ «الرسالة القشيرية» (ص865). وانظر: «الاستقامة» /١(‏ 47) و«الرد علئئ الشاذلى» 
(ص1786158) و«منهاج السنة» (ه/89884) والمجموع الفقاوىئ) (59497/7 
ومواضع أخرئ). 


لحك 


الله يحل بذاته في المخلوقات. وهم طائفتان: طائفة تعُمٌ الموجوداتٍ بحلوله 
فيهاء وطائفةٌ تخصٌ به بعضّها دون بعض. 

قال الأشعريٌ في كتاب «المقالات21(0: «هذه حكايةٌ قول قوم من 
النْسَاك: وفي الأمّة قومٌ يتتحلون النسكٌَ» يزعمون أنه جائرٌ علئ الله تعالئ 
الحلولُ في الأجسام. وإذا رأوا شيئًا يستحسنونه قالوا: لا ندريء لعلّه رينا!». 

٠‏ عم 2 و 

قلت: وهذه الفرقة طائفتان. إحداهما: تزعم أنه سبحانه يحل في الصورة 
الجميلة المستحسنة. والثانية: تزعم أنّه سبحانه يحل في الكمّل من الثاس» 

5 يسا َه 
وهم الذين تجرّدت نفوسهم عن الشّهوات» واتصفوا بالفضائل؛ وتنزّهوا عن 
أنه وجودٌ مطلقٌ اكتسته الماهيّاتٌ» فهو عينٌ وجودها. 
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نصا 

وهذا الإفراد الذي أشار إليه الجنيد نوعان: 

أحدهما: إفرادٌ في الاعتقاد والخبر. وذلك نوعان أيضًا. أحدهما: إثباتٌ 
مباينة الرّبّ تعالئ للمخلوقات»؛ وعلوه فوق عرشه من فوق سبع 
سماواتِ2'2» كما نطقت به الكتب الإلهيّة من أوّلها إلئ آخرهاء وأخبر به9”) 
جميعٌ الرّسل من أوّلهم إلى آخرهم. والثاني: إفرادُه سبحانه بصفات كماله 
)١(‏ «مقالات الإسلاميين» .)5848/١(‏ 


هه العبارة «وعلوه... سماوات» شطبها بعضهم في ش. 
(6) ش: «وأخيرته). وفي ر: «وأخبرت به). 


حت 


رادها لدع روت ممصي جا لني ستيه ونيا ربياه وز تن 

سوال كت تياب والتيل. 2 تَشبِتٌ له حقائقٌ الأسماء 
والصّفات. وتتقَىم عنه فيها مماثلةٌ المخلوقات: إثباثٌ بلا تمثيل» وتنزية بلا 
تحريف ولا تعطيل» سوه فور لَمِيْلبْصِيدُ > [الشور: .]1١‏ 

وفي هذا النّوع يكون إفراده سبحانه بعموم قضائه وقدره لجميع 
المخلوقات أعيانها وصفاتها وأفعالها ‏ وأنّها كلّها واقعةٌ بمشيئته وقدرته 
وعلمه وحكمته. فيباين صاحبٌ هذا الإفراد سائرٌ فِرّق أهل الباطل من 
الاتحاديّة» والحلوليّة» والجهميّة والفرعونيّة الذين يقولون: ليس فوق 
السعاوات :رت يبد ولاغل العترفن إل صل له.وتشجد1١):والعدرية‏ 
الذين يقولون: إِنَّ الله لا يقدر علئ أفعال العباد من الملائكة والإنس والجرٌ 
ولاعلئ أفعال سائر الحيوانات» بل يقع في ملكه ما لا يريد ويريد ما لا 
يكون. فيريد شيئًا فلا يكونء ويكون الشيءٌ بغير إرادته ومشيئته. 

فصل 

والنوع الثاني من الإفراد: إفرادُ القديم عن المحدّثِ بالعبادة من التنّه 
والحُبٌء والخوف. والرّجاءء والتعظيمء والإنابة والتركل + والأسشتمانةة 
وابتغاء الوسيلة إليه. 

فهذا الإفراد. وذلك الإفراد: بهما بُعشت الإعلووأنزقت العكب: 
وشرعت الشّرائع. ولأجل ذلك لقت السّماوات والأرض والجنّة والنان 
وقام الثوابٌ والعقابٌ. فَيْفْرَدُ القديمٌ سبحانه عن المحدّث في ذاته وصفاته 


)١(‏ العبارة «الذين يقولون... ويسجد» أيضًا شطبها بعضهم في ش. 


رت 


وأفعاله» وفي إرادته وحده ومحبّته وخوفه ورجائه» والتوكّل عليه» والاستعانة 
به والحلف به. والنّذر له» والتّوبة إليه» والسّجود له والتعظيم والإجلال 
وتوابع ذلك. 

ولذلك(١»‏ كانت عبارة الجنيد عن التُّوحي د عبارةٌ سادَةٌ مسدّدةٌ. فشي 
الإسلام إن أراد ما أراده أبو القاسم» فلا إشكال. وإن أراد ينزه الله سبحانه عن قيام 
الأفعال الاختياريّة به التي يسمّيها نفاة أفعاله: حلولٌ الحوادث» ويجعلون تنزية 
الب تعالئ عنها من كمال التُوحيد بل هو أجل لتّوحيد عندهم فكأنه قال: 
التُوحيدٌ تنزيه الب عن حلول الحوادث به. وحقيقة ذلك: أن التَوحِيدَ تعطيلّه عن 
أفعاله» ونفيّها بالكليّة وأنّه لا يفعل شيئًا البّة! فإنَ إثباتَ فاعل من غير فعل يقوم 
به لب محال في العقول والفِطر ولغات الأممء ولاب ينبت كونُه سبحانه ربا للعالم 
مع نفي ذلك أبداء فإنَ قيامَ الأفعال به هو معن الرّبوبيّة وحقيقتهاء ونافي هذه 
المسألة ناف لأصل الرّبوبيّة» جاحدٌ لها رأسًا. 

وإن أراد تنزية الرّبٌ عن مات المحدّثين وخصائص المخلوقين» فهو 
حق» ولكنّه تقصيرٌ في التُعبير عن التّوحيده فإِنَ إثباتَ صفات الكمال أصلٌ 
التوحيد» ومن تمام هذا الإثبات: تنزيهه سبحانه عن سمات المحدثين 
وخصائص المخلوقين. وقد استدرك عليه الاتحاديٌ في هذا الحدٌ(", 
وقال7©: اشهودٌ التّوحيد يرفع الحدوتٌ أصلا ورأسَاك» فلا يكون هناك 
وجودان: قديعٌ ومحدثٌ؛ فالتّوحيد: هو أن لا يرئ مع الوجود المطلق سواه. 
)١(‏ شء.د: «فلذلك». 


() انتهئ هنا السقط في مصورة ت. 
(9) «شرح التلمساني» .)5901١/7(‏ 
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فصل 

وقناستتبيت الطرافت الترسية 210 رسع كل افق باطلي فرعي 

فتبا إوَْطو وابن سينا والّوسي» عندهم التُوحي: إثباتُ وجود مجرّد 
عن الماهيّة والصّفة» بل هو وجودٌ مطلقٌ» لا يعرضٍ لشيءٍ من الماهيّات؛ 
ولايقوم به وصففٌ» ولا يتخصّص بنعت» بل صفائه كلها سلوبٌ وإضافاتٌ! 
فتوحيدٌ هؤلاء غايةٌ الإلحاد والجحد والكفر. 

وفروعٌ هذا التوحيد: إنكارٌ ذات الرَبُّ» والقول بقِدّم الأفلاك وأنَ الله لا 
يعكامن ف القبون وان الندة مكدسّبة» وأنها خرفة من الحرف كالولاية 
والسّياسة» وأنْ الله لا يعلم عددّ الأفلاك ولا الكواكب. ولا يعلم شيئًا من 
الموجودات المعيّنة البثّة» وأنّه لا يقدر على قلب شيءٍ من أعيان العالم ولا 
شقٌّ الأفلاك ولا تحؤقهاء وأنّه: لا حلال ولا حراء("2؛ ولا أمر ولانميء ولا 
جنة ولا نار. فهذا توحيد هؤلاء! 

وأمًا الاتّحاديّة» فالتّوحِيدُ عندهم: «أنَّ الح المنزَّه هو عينٌ الخلق 
المشبّه00"©. وأنّه سبحانه عينُ وجود كل موجودٍ وحقيقته وماهيّته. وأنّه 


)١(‏ زيد قبله «في» بحرف صغير في ش»؛ د. 

(؟) ت: «لا حرام ولا حلال». 

(9) هذه الجملة من «فصوص الحكم» لابن عربي وقد وردت في «فص حكمة قدوسية في 
كلمة إدريسية» (ص78). وقد نقلها المؤلف في «الداء والدواء» (ص99١-١٠.9)‏ 
وغيره؛ وشيخ الإسلام في #الجواب الصحيح» (5/ )7٠٠١‏ و«جامع المسائل» 
)7١ 4377/0‏ وغيرهما. 


فك 


إنيه1') كل شيء. 
وفيوكلشيءلهآيةٌ تدلّعلكئنهعيئ”) 
وهذا عند محققيهم من خطأ التعبير» بل هو نفس الآية» ونفسش 
ادير )2 وشي المسسكدل::ونقتي المتكدل علية؟ المدة بوجوة 
واعتباراتٍ وهميَّةٍء لا بالحقيقة والوجود. فهو عندهم عينٌ الناكح وعين 
وهذا عندهم هو السّرٌ الذي رمزت إليه مَرامسٌ الذهور الأوّليّة*»» ورامت 


)١(‏ ر: «آية»» وكذا في المطبوع» وهو تصحيف. 
(؟) قال أبو العتاهية من قصيدة في «ديوانه» (ص5 :)٠١‏ 
وفي كلّ شيء له آيةٌ تدل عل الدواطة 

ذكر ابن عربي في «الفتوحات المكية» (54/ 777) بيت أبي العتاهية علئ أنه قول 
«صاحب العقل؛؛ أما صاحب التجلّي فهو «ينشد قولنا في ذلك:...» وأورد البيت 
بقافية «عيثه). فالبيت علئ هذا الوجه لابن عربي. وكذا في الطائف الأعلام» 
(ص 6ه 4). وانظر: «مجموع الفتاوئ» (7/ »8١‏ /47). ولم يفطن محققا ط دار ابن 
خزيمة وط الصميعي لكونه شعرا. 

(9) بعده في ت زيادة: «ونفس المدلول». 

(5) «وعين المذبوح» ساقط من ش» د. 

(5) يعني: حكماءها الأولين. وقد ذكر أبو معشر البلخي أن الهرامس جماعة شتئ» منهم 
الهرمس الذي كان قبل الطوفان وكان بعد الطوفان منهم عدّة والمقدّم منهم اثنان: 
أحدهما البابلي - وهو أجل علماء الكلدانيين ‏ والآخر تلميذ فيئاغورس الحكيم من 
سكان مصر. انظر: «طبقات الأمم» (ص8١-15١).‏ وانظر: امعجم الفلاسفة» 
(ص7١٠)‏ و«المعجم الفلسفي» (019/5). 
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إفادته الهدايةٌ النبويّة كما قاله محقّقهم وعارفهم ابن سبعين(). 


ومن فروع هذا التّوحيد: أن فرعون وقومه مؤمنون كاملو الإيمان: 
عارفون بالله علئ الحقيقة. ومن فروعه: أنَّ عاد الأصنام علئ الحقٌّ 
والصّوابء وأنّهم إِنّما عبّدوا عينّ الله سبحانه لا غيره. ومن فروعه: أنَّهِ لا 
فرق في الّحريم والتّحليل بين الأمٌ والأخحت والأجنييّة. ولافرقٌ بين الماء 
والخمرء والزّنئ والتكاح. الكل من عين واحدقٍء لاء بل هو العين الواحدة؛ 
وإِنّما المحجوبون عن هذا السّرٌ قالوا: هذا حرامٌ وهذا حلالٌ. نعه(2, هو 
حرامٌ عليكم ؛ لأتكم في حجابٍ عن حقيقة هذا التُوحيد. ومن فروعتة: أن 
الأنبياء ضيّقوا الطَّرِيقَ علئ النّاسء وبكّدوا عليهم المقصود, والأمرٌ وراء ما 
جاؤوا بهء ودعوا إليه. 


وأمّا الجهميّة فالتَوحِيدٌ عندهم: إنكارٌ علوٌ الله علئ خلقه بذاته 
واستوائه عل عرشه. وإنكارٌ سمعه وبصره وقوّته وحياته وكلامه وصفاته 
وأفعاله ومحيّته ومحبّةٍ العباد له. فالتّوحيدٌ عندهم هو المبالغةٌ في إنكار 
التّوحيد الذي بعث الله به رسلّه وأنزل به كتبه. 


.)” في خطبة كتابه «بد العارف» (ص5‎ )١( 

(0) قبله في ت: «قلت» بخط بارز كأنه تعقيب المؤلف علئ ما سبق! وفي ر: «قلنا»» وهو 
جزء من كلام التلمساني. في "مجموع الفتاوئ» (191//17): «حدّثني الثقةٌ أنه قال 
للتلمساني: فعلئ قولكم لا فرق بين امرأة الرجل وأمّه وابنته. قال: نعم» الجميع عندنا 
سواء لكن هؤلاء المحجوبون قالوا: حرام» فقلنا: حرام عليكم». وفيه (؟/ 7/ا4): 
حكئ عنه الثقات ذلك. وقد ذكر شيخ الإسلام كلام التلمساني في مواضع كثيرة من 

كتبه. وانظر: «روضة المحبين» للمؤلف (ص؟197١).‏ 


/ا 5 


وأما القدرية فالتُوحيدٌ عندهم: إبكارعير هو عوويايه لاكاننات 
وقدرته عليها. ومتأخروهم ضمُوا إلئ ذلك توحيدّ الجهميّة: قصارسققة 
التوحيد عندهم: إنكارٌ القدرء وإنكارٌ حقائق الأسماء الحسنئ والصّفات 
العلئ. وريّما سمّوا إنكارٌ القدر والكفرٌ بقضاء الرّبٌّ وقدره: عدلاء وقالوا: 
نحن أهل العدل والتوحيد. 

وأما الجبريّة فالتَوحيدٌ عندهم: هو تفرد الرَّبٌّ تعالئ بالخلق والفعلء 
وأنَّ العباد غير فاعلين علئ الحقيقة؛ ولا مُحْدِئِينَ لأفعالهم ولا قادرين 
عليها؛ وأنّ ارب تعالئ لم يفعل لحكمة ولا غايةٍ تُْلَب بالفعل» وليس في 
المخلوقات قوّئ وطبائع وغرائز وأسبابٌ؛ بل ما ثم |إلامشيئةٌ محضة تر ججح 
يلا علئ مثل بغير مجح ولا حكمة ولا سبب البّة. 

وأمًّا صاحبٌ «المنازل» ْلَه ومن سلك سبيله فالتُوحِيدٌ عندهم: 
نوعان» أحدهما غير موجودٍ ولا ممكنء وهو: توحيدٌ العبدٍ ره فعندهم: 


ماوجًدالواحدّمن واحدي إذكل من وحّده جاح ز() 


والثاني: توحيدٌ صحيحٌ» وهو توحيدٌ الرَّبٌ لنفسه(').وكل من ينعته سواه 
نه(" ملحدٌ 


)١(‏ لصاحب «المنازل» من أبيات ثلاثة ختم بها الكتاب. وقد فسّرها المصنف في المجلد 
الأول (ص 775)» وسيفسّرها مرة أخرئ في موضعها. ولم يفطن محقق طبعة دار ابن 
خزيمة لكونه بيتا من الشعر. 

(؟) شء د: انفسه». 

(9) شء د: (فهو». 


فهذا توحيدٌ الطّوائف7١)‏ ومّن الس إِلَا أوليك! 
فصل 

وأا التوحيدٌ الذي دعت إليه رسل الله ونزلت به كته فوراء ذلك كلّه. 
وهو نوعان: توحيدٌ في المعرفة والإثبات» وتوحيدٌ في المطلب والقصد. 

فالأوّل: هو إثبات حقيقة ذات الرّ ب تعالئ وصفاته وأفعاله وأسمائه. 
عار قوق سعدا انان عر ننه ووكله ريه رامن لبوا اسه قاقد 
وإثبات عموم قضائه وقدره وحكمته. وقد أذ فصح القرآن عن هذا النّوع جد 
الإفصاح(': كما في أوّل الحديد. وسورة طهء وآخر الحشرء وأوّل تنزيل 
السّجدة» وأوّل آل عمران» وسورة الإخلاص بكمالهاء وغير ذلك. 

النّوع الثَاني: مثل ما تضمّنته سورةٌ (قل ياأيّها الكافرون)» وقولّه: طقل 
يتأخلَالحتب َال حَإِمَوْسَوا ع بوكر # [آل عم ران: 54]» 
وول سورة تنزيل الكتتاب وآخرُهاء وأوّلُ سورة يونس ووسطها وآخرُهاء 
وول سورة الأعراف وآخْرهاء وجملةٌ سورة الأنعام. 

وغالبٌ سور القرآن» بل كُُ سورة سورة في القرآن» فهي متذ متضمُنةً لدوعي 
التُوحيد. بل نول قولا كليا: د كل أيكاق القزانفهي مض متضمُّنة للتٌوحيد» 
شاهدةٌ به داعية إليه؛ فإِنَّ القرآ آنَّإِمًا خبرعن الله وأسمائه وصفاته 
وأفعاله0"» فهو التَّوحِيدُ العلميٌ الخبري. وإمّا دعوةٌ إلئ عبادته وحده لا 


)١(‏ ذكر في #الصواعق» (8/ 4784) أنَّ التوحيد «اسم لسنّة معان», ثم شرحها. 
(؟) شءد: !كل الإفصاح». 
(9') بعده في ت زيادة: «وأقواله». 
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شريك له وخلع كل ما يُعبّد من دونه فهو التَّوحيدٌ الإراديٌ الطّلبيٌ. وإمّا 
أمرٌ وني وإلزامٌ بطاعته وأمره ونبيه» فهي حقوق التوحيد ومكمّلاته. وإمّا 
خب عن إكرامه لأهل توحيده وطاعته» وما فعّل بهم في ادنب وما(١)‏ يُكرمهم 
به في الآخرة؛ فهو جزاء توحيده. وإمّا خبرّعن أهل الشَّرك وما فعَلّ بهم في 
الأنبا عن التكال وما يك سوق الغقبىن من الغذاب؛ فهو جزاة من خر 
عن حكم التوحيد. 

كالم عله ف الوه وعتوقه رعراقه زف عتان للد لدو املنة 
وجزائهم. ف#«الْحَمَدُلَهِ 4 توحيدٌ رت العدلميت 4 توحيد «البّحَمَنٍ 
التبي 4 توحيدٌ مَك يو لين » توحيد «إِيَاكَ كَبْدُ 4 توحيدٌ 
#وَاِيَاكَ نَمَتَعِيكَ »© توحيدٌء #أهدتا لصّرط الْمَسَتَقِيرَ4 توحيدٌ متضمّنٌ 
لسؤال الهداية إلئ طريق أهل التوحيد الذين أَنْهِمَ عليهم َي الْمَمْبُو 
عَليهِموََا الصَّآليت 4 الذين فارقوا التَوحيد. 

ولذلك شهد الله لنفسه بهذا التوحيد» وشهدت له به ملائكته وأنبياؤه 
ورسل. قال تعالئ: «طيهدَ أَنَكتَمه ل إلَهَِلاهْوَوَالْمَكَيِكَةٌ وَأوْلوا امِل 

َأبمَابالْقَسَولٌ هلام هُوَالْمَرأ تحير ج ناسعد أَالإسَل [آل 
مراك تع فتضمّنت هذه الآية الكريمة إثباتٌ حقيقة التوحيد. وار علئ 
جميع هذه الطّوائف» والشَّهادةٌ ببطلان أقوالهم ومذاهبهم. وهذا إِنّما يتبيّن بعد 
فهم الآية وبيان ما تضمَّتته من المعارف الإلهيّة والحقاتق الإيمانيّة(). 


)١(‏ بعدها في شء د زيادة: «هو). 


(؟) المؤلف صادر فيما يأتي من كلامه علئ الآية عن تفسير شيخه لها. انظر: «مجموع 
الفتاوئ» ,.)5١00-1١58/١5(‏ 


بالف 


فتضمّنت هذه الآية: اجل شهادة وأعظمّها وأعدلّها وأصدقهاء من أجل 
شاهبء بأجلٌ مشهود به. 

وعباراتٌ السَّلّف في «شهد» تدور على الحكم. والقضاءء؛ والإعلام؛ 
والبيان» والإخبار. قال مجاهدٌ: حكّمَء وقضئ. وقال الرّجّاج: بيّن. وقالت 
طائفةٌ: أعلمَ وأحَبرا'». وهذه الأقوال كلّها حٌّ لاتنافي بينهاء إن الشّهادَة 
عقن داوع الشاهد ور وترلم وسهدة ل عاق و ارو ووانه . فلها 
أرب مراتب. فأوّل مراتبها: : علمٌ ومعرفةٌ واعتقادٌ لصحّة المشهود به وثبوته. 
وثانيها: تكلَمُه ذلك ونطقه بهء وإن لم يُعلِم به غيرّه» بل يتكلّم بها مع نفسه 
ويذكرها وينطق بها أو يكتبها. وثالثها: أن يُعلِمَ غيرّه بما شهد به» ويخبره به» 
ويبيّنه له. ورابعها: أن يُلْزِمَه بمضمونما ويأمرّه به. 

فشهادةٌ الله سبحانه لنفسه بالوحدانيّة يّة والقيام بالقسط تضمّّت هذه 
المراتبّ الأربعة: فلقة سبيخانة بالك وتكلمه بف وإعلاقه وإغنات تعلق 
به وأمرّهم وإلزامّهم به. 

تا مرتبة العلم» إن الشّهادةٌ بالحقٌّ تتضمّنها ضرورةٌ» وإلا كان الَشَامُ 
اوامتايت لاعلم لمر قال الله تعالئ: «إلامن سهد كني وهم يمو * 
[الزخرف: 45]. وقال لبي يكلةِ: «علئ مثلها فاشهد», وأشار إل ا 


,)7594/١( و«معاني القرآن» للنحاس‎ )786 /١( انظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 
.0"517 /١( وهزاد المسير»‎ »)77/9 /١( و2النكت والعيون»‎ 

(؟) أخرجه ابن عدي في «الكامل» في ترجمة محمد بن سليمان بن مسمول (4/ 1807- 
الرشد) والعقيلي في «الضعفاء» (5/ 76 دار ابن عباس) والحاكم (5/ 98) وأبو نعيم 
في «الحلية» (18/5) والبيهقي في «السئن» )107/١٠١(‏ من حديث عبد الله بن عياس. 
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وأمَا مرتبة الت لتَكلّم والخبر فمَن تكلّم بشيءٍ وأخبر به فقد شهد به. وإن 
لم يتلفّظ بالشّهادة. قال تعالى: #قُلْ هلو سُهَدَءَكُم الْذبنَ يَشْهَدُونَ أن أنه 


ا 0 


ردنا ار : 
حََمَ هذا وَإن شَهِدُوأ فَلَا تَشَهَدْمَعَهُرَ 4 [الأنعام: .]16١‏ وقال تعالى: #وِجَعَاوأ 
المتيكة لبن هُرَ كد تمن كم مهد وأْحَلتَوْرٌ مَشورد مهار كر 
مَمْمسَلونَ © [الزخرف: 15]. فجعل ذلك منهم شهادةٌ وإن لم يتلفظوا بلفظ 
الشّهادة ولم يؤدُوها عند غيرهم. 

وقال الننٌ يكل: «عدّلت شهادةٌ الور الإشراكَ بالله100). وشهادةٌ الرّور 

5 2 5 5 ا 0 ودس 2 سوس وج 
هي قول الزورء كما قال تعالىل: 9وَلَجْيَ وَل ازور © قله مرَمْفْرِكينَ 
بِوّء 4 [الحج: 81-70]. وعند2"7 هذه الآية قال رسول الله يَكِِ: «عدّلت شهادةٌ 
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الزُور الإشراك بالله»» فسمّئ قول الرُور شهادةٌ. 

وسمّو الله سبحانه إقرارٌ العبد علئ نفسه شهادةٌ كما قال تعالئى: هنا 
اواو فأْفويمِينَ لقص سهد َانَه لوكشك 4 [النساء: 186]. 
فشهادةٌ المرء على نفسه: هي إقراره على نفسه. وفي الحديث الصّحيح في 


في إسناده محمد بن سليمان بن مسمول» وهو ضعيف. وقال البيهقي: لم يَروَ من وجده 
يُعتمد عليه. انظر: «التلخيص الحبير؛ (5/ 7”70511) ولإرواء الغليل» /7551). 

)١(‏ أخرجهأحمد(5 0110750 1840718838:18055)وأبوداود(8099) 
والترمذي (77949. )77٠١‏ وابن ماجه (712177) وغيرهم من طرق ضعيفة من 
حديث خريم بن فاتك أو أيمن بن خريم. والحديث ضعفه الترمذي وابن القطان في 
«بيان الوهم والإيهام» (5/ 54 0) والألباني في «الضعيفة» .)١١١١(‏ 

(؟) في المطبوع: «وعند نزول» بزيادة لفظ «نزول»» ولعل قصده أن النبي كَل قال ذلك 
عند تلاوة الآية المذكورة. 


ل 


قصّة ماعز: ا ل ل 
تع الئ: «قالوأسه نع نسي بَوَعَرَنههْالحَية دنوب 2 
شيم مركا وأسكافريت 4 [الأنعاء: ]. 

وهذا وأضعائه يدل علئ أنَّ التَّاهدَ عند الحاكم وغيره لا يشترط في 
قبَوَلغياةته أن يتائظ بلفظ الشهادة كما مو هدعب مالك وأعئل المديتة 
وظاهرٌ كلام أحمد2"7» ولا يُعَرَف عن أحدٍ من الصّحابة ولا التّابعين اشتراطً 
ذلك. 


وقد قال ابن عبَّاسٍِ: شهد عندي رجالٌ مرضيّون -وأرضاهم عندي 
عمر أن رسول الله ول مئ عن الصّلاة بعد البح حتّئ تطلع الشّمس» 
وبغ ف العضر نح قفرت الشيت 0 . ومعلومٌ أنّهم لم يتلقّظوا بلفظ الشّهادة. 

والعشرةٌ الذين شهد لهم رسول الله بك بالجئة» لم يتلفّظ في شهادته لهم 
بلفظ الشهادة» بل قال: «أبو بكر في الجئة» وعمر في الجنة» وعثمان في الجنة» 
وعليٌ في الجئة» الحديث47). 


)١(‏ أخرجه البخاري (077/1) ومسلم )١1791(‏ من حديث أبي هريرة وغيره. 

(؟) ذكر المؤلف في «البدائع» (5/ )117/١‏ أن فخر الدين ابن تيمية حك في «ترغيب 
القاصد» ثلاث روايات عن أحمد: إحداها الاشتراط ‏ وهو المذهب _ والثانية: عدم 
الاشتراط. وهي اختيار شيخ الإسلام. والثالثة: الفرق بين الأقوال والأفعال. وانظر 
أيضًا: «الطرق الحكمية» (؟1/ 4 07- 57 0). و«الزاد» (“/ *516-711)» و«البدائع» 
)١5/١(‏ و«الفروع؛ .)3"8٠0 -8"/4/١11(‏ 

[فرة أخرجه البخاري  )8601(‏ وفي لفظه الشاهد ومسلم (877). 

(5:) أخرجه أحمد(11161515:17781779/1573121579) وأبوداود(5554- 


و 


وأجمع المسلمون علئ أن الكافر إذا قال: لا إله إلا الله محمّدٌ رسول 
اللهء فقد دخل في الإسلام؛ وشهد شهادة الحقٌء ولم يتوقّف إسلامٌه علئ لفظ 
الشهادة» وقد دخل في قوله: «حنّ يشهدوا أن لا إله إلا الله» وني اللفظ الآخر: 
«حتّئ يقولوا لا إله إلا الله(20. فدلٌ على أنَّ مجرَّد قولهم: «لا إله إلا الله» 
شهادةٌ منهم. 

وهذا أكثر من أن تذكر شواهده في الكتاب والسّنّة. فليس مع من اشترط 
لفظ الشّهادة دليلٌ يعتمد عليه والله أعله0©. 

فصل 

وأمَا مرتبة الإعلام والإخبار فنوعان: إعلامٌ بالقول» وإعلامٌ بالفعل. 
وهذا شأنُ كل مُعْلِمِ لغيره بأمر: تار هَ يُعلمه به بقوله. وتارةً بفعله. ولهذا كان 
من جعل داره مسسجدًء وفتم بابه لكل من دخل إليهاء وان في الصّلاة فيها- 
مُعْلِمًا أنّها وقففٌ» وإن لم يتلفّظ به . وكذلك من وُجِدَ متقرًّا إلئ غيره بأنواع 
المَسَارٌ مُعْلِمًا له ولغيره أنّهِ يحبّه وإن لم يتلقّظ بقوله. وكذلك بالعكس. 

وكذلك شهادة الدب جل جلاله ناوبيائه وإعلمه يكون بقوله'نارة 


)والترمذي (58/ا, /7”7/61) والنسائي في «الكبرئن» (5 7-411 الى 394 الى 
41558124161١ 841594-1/‏ ) وأبن ماجه (117) وغيرهم من طرق يشد 
بعضها بعضًا من حديث سعيد بن زيد بن نوفل العدوي. وقد اختاره الضياء المقدسي 
)7١90-74٠ /(‏ وصححه الألباني في «الصحيحة» (؟/ 011). 

)١(‏ انظر: حديث أبي هريرة وَعَيَُعَنهُ في «صحيح مسلم» /1١(‏ 7 7) باللفظ الأول 
و(١5/‏ 5) باللفظ الثاني. 

() انظر: «الطرق الحكمية» (؟/ 57 5) و«بدائع الفوائد» (5/ .)17317٠١‏ 
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وبفعله أخرئ. 

فالقول هو ما أرسل به رسلّهء وأنزل به كتبّه» مما قد عَلِمَ بالاضطرار. 
وإنَّ جميعَ الرّسل أخبروا عن الله أنّهِ شهد لنفسه بأنّه لا إله إلا هوء وأخبر 
ذلك رات عاده أن يكتهدوا ذه وكنهاد كه تمغانه أتوالاً زله لاف و معارفة 
من جهة كل من بِلَّْ عنه كلامّه. 

وأمّا بيانه وإعلامُه بفعله» فهو ما تضمّنه خبره تعالئ عن الأدلّة الدّالّة 
علئ وحدانيّته التي يُعلّمِ(١2‏ دلالتها بالعقل والفطرة. وهذا أيضًا يُستعمّل فيه 
لفظ الشّهادة كما يُستعمّل فيه لفظ الدّلالة والإرشاد والبيان» فإِنّ الدّليل يبيّن 
المذلول عليه ويُظهرة» كما ييه الشاهد المسخرء بل قد يكون النان بالفغل 
الهو وال : 

وقد يسمّئ شاهدٌ الحال نطقًا وقولًا وكلامّاء لقيامه مقامّه وأدائه ودام 
كما قيل: 
وقالت له العينانٍ سمعًا وطاعةً وحدّرتاكالدٌ لبَاينِقَب”() 

وقال الآخر: 


شكاإليَ جملي طول الشّرىئ صبر جميلًا فكلانا مبتليا9) 


)١(‏ كذاني ش.د.تء والمصدر يذكر ويؤنث. 

)١(‏ لميعرف قائله. وقد استشهد بهفي «الخصائص» /١(‏ 71)» و«تمهيد الأوائل» 
للباقلاني (ص777)» و«الانتصار» له (1/ 0784 والقافية فيهما: ينضّد/ ينظَّم - 
و«المحكم؛ (5/ 20741 و(أمالي ابن الشجري» (7/ 01). 

() شء د: "صب جميلٌ»» وهي رواية سيبويه (1/ »)771١‏ وامجاز القرآن)» /١(‏ 701). 
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وقال الآخر: 
امتلأ الحوضٌ وقال قَطْني مهلا رويدًا قد ملاتٌ بطني7(١)‏ 

ويسمّئ هذا شهادةً أيضًّاء كما في قوله تعالئ: مان إلممْرِكنَ بحمو 
مَسنِِدَأنَه سين لهم لكر » [التوبة: ١7‏ ]. فهذه شهادةٌ منهم 
علئ أنفسهم بما يفعلونه من أعمال الكفر وأقواله» فهي شهادةٌ بكفرهم. وهم 
شاهدون علئ أنفسهم بما شهدت به. 

والمقفوت: ال سبحانه يههد 90 بماتفعل آبائه الميخلوقة دال د علية؛ فِنّ 
دلالتها إِنّما هي بخلقه وجعله. ويشهد بآياته القوليّة الكلاميّة المطابقة لما 
يوك به يانه الكلية: فتتطابق 0 30 شهادةٌالفعل» كما قال 

- كنَاقَ سس ع لع 5 0ت اط 
تعالا: #سَؤْرِيهمْء يال وَفْأِْهَِحَقَّ يبَر أ . لَمْرَأنَّهُ ألْحقٌّ» 
َِ 

[فصلت: «0]» أي أن القرآن 0 أنه يدل بآياته الأفقيّة والتّمسيّة على 
صدق آياته القوليّة الكلامية 


وهذه الشّهادة الفعليّة قد ذكرها غيرٌ واحدٍ من أئمّة العربيّة والتتفسير. قال 


وفي «معاني القرآن» للفراء (7/ )١105:655‏ كما أثبت من ت. ومثله في اتفسير 
الطبري؛ /١0(‏ 48 ") و«معاني الزجاج» (/ 417). وفي ر: «صبرا ججمَيلي». والرّجز 
منسوب في اشرح ابن السيراني» (711/1) إلئ المُلِْد بن حرملة الشيباني» وتعقبه 
الغندجاني في «فرحة الأديب» (ص1719). 
)١(‏ الرّجز دون عزوفي «مجالس ثعلب» »)108/1١(‏ و«إصلاح المنطق» (ص57» 
*)»ء و«الكامل للمبرد» (7/ 516))» و«تفسير الطبري» (7/ 157 0- شاكر) وغيره. 
(؟) في تهنا وفيما يلي: ااشهد». 


كمع 


ابن كيسان: شهد الله بتدبيره العجيب وأموره المحكمة عند خلقه: أنّه لا إله 
إلا 000 
فصل 

وأما المرتبة الرٌابعة ‏ وهي الأمر بذلك والإلزام به. وإن كان مجرّةٌ 
الشّهادة لا يستلزمه”"”» لكن الشّهادةَ في هذا الموضع(" تدلٌ عليه وتتضمّتّه 
فإنّه م ا يي وأمرٌ وألرّمَ عباده 0 
تعالين: #وقِضا رَيّكَ ألا كبدُوأ كدو إلكية» [الإسراء: 77]» وقال تعالى: وَيَالَ أده 
الاير كه 0 0١‏ وقال تعالن: وم أء مَأْإِلَ دوس 
1 أَليينَ4 [البينة: »]٠‏ وقال تعالئ: «لَا جمَلْ مَمَ أله إلا 21ر4 
[الإسراء: 17]» وقال: لتلا نَم مَمَألَه إِلَهَاءاحَرَ4 0 والقرآن 
كله شاه بذلك. 

ووجةٌ استلزام شهادته سبحانه لذلك: آنه إذا شهد أنّه لا إله إلا هوء فقد 
أخبر وبين وأعلّم وحكم وققّئ :أن ما سواه ليس بإلو وأذ| إلهيّةَ ما سواه 
أبطل الباطل وإثباتها أظلّمْ الظّلم فلا يستحق العبادةً سواه. كما لا تصلح 
الإلهيّهُ لغيره. وذلك يستلزم الأمرٌ بائّخاذه وحده إلهّاء والنّمي عن اتخاذ غيره 


)١(‏ «الكشف» للثعلبي (7/ ”07 و«زاد المسير» /١(‏ 7””57) والمؤلف صادر عن تفسير 
شيخه. انظر: «مجموع الفتاوئ» (15/ 11/0). 

(؟) في شء د بتاء المضارعة. 

(9) شء د: هذه المواضع». 

(4) لم ترد الآية في تء ر. وفي المطبوع: 9وَلَاتَدَعٌمَمَأمَ إلا ءاكَر4 [القصص: 88]. 


لاه 


معه إلهًا. وهذا يفهمه المخاطب من هذا النّفى والإثبات» كما إذا رأيتَ رجلا 
يستفتي أو يستشهد أو يستطِبٌ مَن ليس أهلا لذلكء ويدَعٌ مَن هو أهلّ له 
فتقول(١):‏ هذا ليس بمفت ولا شاهدٍ ولااطبيبء المفتى فلانٌ» والشّاهد 
فلانٌ والطّبيب فلانٌ؛ فإنَّ هذا أمبٌ منه(") ونبع. 

َأبمًا فإنٌ الآية 0 قددلت غل اتوحده المستسق للعبادة فإذا أخين 
أنه هو وحده المستحقٌ للعبادة تضكّن هذا الإخبارٌ: أمرَ العباد(؛ وإلزامهم 
ع8 0 َ 5 و 2 
بأداء ما يستحقه الدَّتٌ تعال' » وأن القيامَ بذلك هو خالص حقه 2 
9 2 7 لئ عليهم و 00 هو خالص عليهم 
فإذا شهد سبحانه أنّه لا إله إلا هو تضمّنت شهادته الأمرّ والإلزامٌ بتوحيده. 

وأيضًاء فلفظٌ الحكم والقضاء يُستعمّل في الجمل الخبريّة» ويقال 
للجملة الخبريّة: قضيّةٌ وحكدٌء وقد حُكِمَ فيها بكيت وكيت. قال تعالئ: 
«ألاإنعْرن كي رين © وآ أنَهَوَإنْر لَكَذِونَج أتطق ابئان عل 
َلْيِينَ © مَا لح كَىَ خَكْرْنَ » [الصافات: »]١65 -١5١‏ فجعل هذا الإخبارٌ 
المجرّدَ منهم حكمًا. وقال في موضع آخر: طأَقيْجعَل اميل نَكلمُجَرمِينَ مالكو 


)١(‏ أهمل حرف المضارع في ت وانظر التعليق التالي. 
(1) كذافي النسخ وهو مناسب لسياق الكلام في المجموع الفتاوئ» :)17١ /١5(‏ «كما إذا 


استفتىل شخصٌ شخصّاء فقال له قائل...». أما السياق هنا (كما إذا رأيتَ رجلا...) 
فمقتضاه: «منك؟. 


() كذافي النسخء وفي طبعة الفقي: «الأدلَّة». والسياق في «الفتاوئ» /١5(‏ 10/7): 
«وأيضًا فلو لم يكن هناك طالبٌ للعبادة» فلفظ الإله يقتضي أنه يستحق العبادة» فإذا 
أخير...1. 

(84) شء د: «أمرًا للعباد». 
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كتَ كَكْيُنَ 4 [القلم: ه*]. لكن هذا حكمٌ لا إلزام معهء والحكمٌ والقضاءٌ بأنّه 
لا إله إلا هو: متضِمّنٌ للإلزام. 
فصل 
رصم رم صرح 3 

وقوله تعالى: #قَابِماالْقِسَِل 4: القسط هو العدل؛ فشهد(١)‏ سبحانه 
أنّه قائمٌ بالعدل في توحيده» وبالوحدانيّة في عدله. 

والتَّوحِيدٌ والعدلُ هما جماعٌ صفات الكمالء فإنَّ التوحيدَ يتضمّن تفرد 
سبحانه بالكمال والجلال والمجد والتّعظيم الذي لا ينبغي لأحدٍ سواه 
والعدلُ يتضمّن وقوعَ أفعاله كلّها على السّداد والصّواب وموافقة الحكمة. 

فهذا توحيدٌ الرّسل وعدلّهم: إثباثُ الصّفات والأمرٌ بعبادة الله وحده لا 
شريك له؛ وإثباتٌ القدّر والحكمة("2» والغاياتٍ المطلوبة المحمودة بفعله 
وأمره؛ لا توحيدٌ الجهميّة والمعتزلة والقدريّة الذي هو إنكارٌ الصّفَاتِ 
وحقائقٍ الأسماء الحسنئ, وعدلّهم الذي هو التَكذيبُ بالقدّرء أو نفئ 
الحِكّم والغايات27 والعواقب الحميدة التي يفعل لأجلها ويأمر9؟». 

وقيامُه سبحانه بالقسط في شهادته يتضمّن أمورًا: 


أحدها!(2): أنه قائم بالقسط في هذه السّهادة التى هى أهَدل شهادةٍ علئ 


)١(‏ شءد: لشهدة. 

(١‏ ر: «الحجكم». 

(؟) العبارة «المطلوبة المحمودة... الغايات» ساقطة من ت لانتقال النظر. 
(54) ت: (فيما مر تحريف. 

(0) لم يذكر بعده الثاني والثالث... 


املف 


الإطلاقء وإنكارها وجحودها أظَلَم الظّلم علئ الإطلاق. فلا أعدلٌ من 
التوحيد ولا أظلمَ من الشّرك . فهو سبحانه قائمٌ بالعدل في هذه الشّهادة قولًا 
وفعالاء حيث شهد بها وأخبَّرَ وأعلّمَ عباده» وبيِّن لهم تحقيقها وصحَّتهاء 
وألرّمَهم بمقتضاهاء وحكم ببا١»»‏ وجعل الثوابَ والعقابَ عليهاء كما جعل 
500000000 ادي كله من 'حقوقها/؟): والثّوات كله 
عليهاء والعقابُ كله على تركها 

وهذا هو العدل الذي قام ا تعالى في هذه الشّهادة. فأوافةة كلها 
تكميل لها وأمرٌ بأداء حقوقهاء ونواهيه كلها عانة لها هكًا يهضنها 
ويضادّها. وثواه كلّهِ عليهاء وعقابه كله علق تركها وترلك حقوقها. وخلقه 
السّماواتٍ والأرضّ وما بينهما كان بها ولأجلهاء وهي الحقٌّ الذي خلقت 
به("). وضدَّها هو الباطل والعبث الذي نرّه نفسَه عنه» وأخبر أنه لم يخلق به 
السّماوات والأرض. قال تعالئ ردًا علئ المشركين المنكرين لهذه الشّهادة: 
لوماحلا توالا مامالا َك نان كتروأ ويل كوأ 
أ ر» آس: 157 وقال ا 0 
حَلَتَمَا لسَموات وَالْأَرَضصَ وَمَابِيتَهُمَ إلا الي وَْجَلٍ مسي وان كدرو أ عَمَآ أنزذوأ 
مُعَرِضُونَ © 5 ١‏ -*]. وقال تعالئ: 0 ذِى و عقتس دي د 
ونا َقَدَمْمتَزل لمعه أل نولِْسَاْ مَاحَقَ نولك إِلِكلْن» 
ابرس: ه1. وقال تعالن: (أليتفكوأ قل مَاَقَ لَهلشََت الاي 
)١(‏ تع ر: (به). 


(؟) «وواجباتها. .. حقوقها) ساقط من شء د لانتقال النظر. 
(95) ا ت: وله4. 
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َمَتتتَمَآلبكلن وَل مْسَعَنقَ بكرا نَالدَاس يلقَاي رَتهِ م لكوت » 
[الروم: 4]. وقال تعالىل: #وَمَاحَلقَمَالسَمَواتٍ كَالْارَضَ وَمَابَيمَا لين مَاحَلدمَآ 
ِلبِكلَيَ # [الدخان: - 9"]. وهذا كثيرٌ في القرآن. 

والتمل الى لقت به الشمازات والأرض :ولا جاه هو التوحيد 
وحقوقه من الأمر والنهي والثواب والعقاب. فالشَّرِعٌ والقدَنٌُ والخلقٌ 
والأمرُء والثُوابُ والعقابٌُ- قائمٌ بالنّوَحِيدٍ والعدلء والتّوحيد صادرٌ عنهما. 
وهذا هو الصّراط المستقيم الذي عليه(21 الرَّبّ سبحانه. قال تعالئ حكاية 
عن نيه شعيب”" أنه قال: طن مَك عل تمان َب لاهو 
ليك ندعل هيقر # [هود:5]. فهو سبحانه علئ صراط 
مستقيم في قوله وفعله؛ فهو يقول الحقٌّء ويفعل العدل. 9وَتِمَتَكلِمَثُ 9 
ََكَصِدَكَوَعدلَالمْبدِلَ حي وعوالئَ لم4 [الأنساء: 111١‏ 
«وَآنَه يَمُولُ ألْحَنّ وَهْوَيمَدِى السََييلَ 4 [الأحزاب: 4]. 

فالصّراط المستقيم الذي عليه ربا تبارك وتعالئ هو مقتضئ التوحيد 
والعدل. قال تعالى: وَصبَرَب أَنَهُ مىَلا يع لَحَدْهْمَآ بك رْلابقْ رع 


9و 5 
ا ا 
احج ل 


ا 5 57 تلة ا ال 0202010 0 
سَىْءِ وَشوَكلٌ عل موده ليتَمَامجَههٌ لا يَأ يِحَيرِهَلَ يَسْتَوي هْوَوَمن يَأمْرٌ 


)١(‏ ت: اعيّنه») تحريف. 

فق وكذافي «أعلام الموقعين» )”77/١(‏ و«روضة المحبين» (ص45) و«مفتاح دار 
السعادة» (7/ )٠١98‏ أيضّاء والصواب: «هود» كما في «الداء والدواء؛ (ص٠58)‏ 
وغيره. 

(*) كذا في النسخ علئ قراءة أبي عمرو وغيره. 
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ِالْحَدلِ مَعْوَعَل صِرَطلٍ مُسَمَقِيرِ 4 [النحل: 75]. فهذا مثلّ ضربه الله 
سبحانه لنفسه وللصَّنمء فهو سبحانه الذي يأمر بالعدل» وهو على صراط 
مستقيم. والصّتُم مثل العبد الذي هو كَل علئ مولاهء الذي( أينما يوجّهه 

لايأت بخير. 
اشير : أن قوله تعالئ: لكَآيمَايالْقِسَولٌ 4 هو كقوله: لإنَرَقَعَلّ 

0-0 مُسَيّقرِ 4. 
وقوله: ©قَايمابالْقِسَولٌ 4 نصبٌ على الحال. وفيه وجهان2") أحدهما: 
أنه حالٌ من الفاعل في سهد أنه والعامل فيه الفعل. والمعنئ علئ هذا: 
شهد الله حال قيامه بالقسط: آنّه لا إله إلا هو. والثّاني: أنّه حالٌ من قوله: 
هو 4. والعاملٌ فيها معنئ التّفي» أي: لا إله إلا هو حال كونه قائمًا بالقسط. 
وبين التقديرين فرقٌ ظاهرٌء فإنّ التقدير الأول يتضمّن أن المعنم: شهد 
الله متكلّمًا بالعدل» مخبر به آمرًا به» فاعلا له» مجازيًا به: أنه لا إله إلاهو. 
إن العدل يكون في القول والفعل» والمقسط هو العادل في قوله وفعله» فشهد 
اله قائمًا بالعدل قولًا وفعاا: آنه لا إله إلا هو. وفي ذلك تحقيقٌ لكون هذه 
السّهادة شهادة عدل وقسطء وهي أعدلٌ شهادةء كما أنَّ المشهوة به أعدَلُ 


قروا فكة اليه 


)١(‏ لم يرد «الذي» في ت» ومن قبل سقط منها «مثل العبد». 
() انظر: «تفسير الطبري» (5/ »)77١‏ و«الكشاف» /1١(‏ 55؟) والمؤلف صادر كما 
سبق عن تفسير شيخه. انظر: «مجموع الفتاوئ» /١5(‏ 178). 
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وذكر ابن السّائب7(١)‏ وغيرٌه في سبب نزول الآية ما يشهد بذلك» وهو أن 
حبرين من أحبار الشّام قدما علئ النْبئٍ كله فلمًا أبصرا المدينة قال أحدهما 
لصاحبه: ما أشبه هذه المدينة بصفة مدينة النَيَ الذي يخرج في آخر الزَّمان! 
فلمًا دخلا على النْبِيَ كةِ فقالا له: أنت محمّدٌ؟ قال: نعم. قالا: وأحمد؟ 
قال: نعم. قالا: نسألك عن شهادةء فإن أخبرتنا بها آمنّا بك. قال: 0-6 


قالا: أخيرنا عن(" أعظم شهادة في كتاب الله. فنزلت: سهد نَمل لَه 
لاهو الآية. 

وإذاكاة ليام بالقسط يكوه في الول والفعل كان المعدئ و 1 
يشهد وهو قات والسحوظ ل بكم . فإِنَّ هذه الشّهادة : ب تضئّنت قولًا 


وعملاء فإِنّْها تضمّنت أنه هو الذي ب الا ازور ا 
عبدوه وحده هم المفلحون السّعداء وأنَّ الذين أشركوا به غيره هم الصَّانُون 
الأشقياء. فإذا شهد قائمًا بالعدل ‏ المتضمّن جزاءَ المخلصين بالجئة» وجزاءً 
المشركين بالثّار كان هذا من تمام موجّب هذه الشّهادة وتحقيقهاء وكان قولّه: 
كيم مَأبالْقِسَطِلّ »© تنبيهًا علئ جزاء الشّاهد بها والجاحد لها. 

فصل 


)١(‏ يعني: الكلبي. وعنه نقل شيخ الإسلام. وانظر حكاية الكلبي في «بحر العلوم» 
للسمرقندي )3٠١ /١(‏ والثعلبي في «الكشف» (7/ 77) والواحدي في «أسباب 
النزول» (ص47). ولم أر أحدًا نقلها عن غير الكلبي كما ذكر المؤلف. 

(؟) حرف «عن) ساقط من ش» د. 
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إِلّا فالمعنيل: أنه وحدّه الإلهُ(١)‏ قائمًا بالعدل» فهو وحدّه المستحقٌ للإلهيّة 
مع كونه قائمًا بالقسط. قال شيخنا("2: وهذا التقدير أرجح. فإِنّهِ يتضمّن أنْ 
الملائكة وأولي العلم يشهدون له بأنّه لا إله إلا هو وأنه0" قائمٌ بالقسط. 


قلتُ: مراده أنه إذا كان قوله 9قَيِمبَالْقِسَلٌ 4 حالًا من المشهود به 
فهو كالصّفة له. فإِنّ الحال صفةٌ في المعنئ؛ فإذا وقعت الشَّهادةٌ علئ ذي 
الحال وصاحبها كان كلاهما مشهودًا به فيكون الملائكة وأولو العلم قد 
شهدوا بأنّه قائمٌ بالقسط» كما شهدوا بأنّه لا إله إلا هو. والتقدير الأوّل لا 
يتضمّن ذلك. فإنّه إذا كان التٌقدير: شهد الله قائمًا بالقسط أنّه0؟) لا إله إِلّا هوء 
والملائكة وأولو العلم يشهدون أنه لا إله إِلّا هو- كان القيامٌ بالقسط حالًا 
من اسم الله وحده. وأيضًا فكونّه قائمًا بالقسط فيما شهد به أَبلّغْ من كونه 
حالًا من مجرّد الشاهد60). 


فإن قيل7): فإذا كان حالّا من «هو» فهًا اقترن به؟ ولم فُصِل بين 


قلتٌ: فائدته ظاهرة: فإِنّه لو قال: «شهد الله أنّه لا إله إلا هو قائمًا 


)0( ر: «أنه لا إله إلا هو؛» وكذا في طبعة الفقي. وفي «مجموع الفتاوئ" (5١//ا/ا١)‏ كما 
أثبت من النسخ المعتمدة. 

(؟) في موضع «قال شيخنا» بياض في ت. 

زفرة «وأنه» ساقط من ش» د 

(5) «أنه»؛ ساقط من شء والعبارة من قوله: «أنه» إلئ «بالقسط» ساقطة من د. 

(5) كذافي النسخ المعتمدة. وفي ر: «الشهادة»» وكذا في المطبوع. 

)١(‏ ت:«قلت). 
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بالقسط والملائكة وأولو العلم» أومّمَ عطفَ الملائكة وأولي العلم علئ 
الضَّمير في قوله: #قَيِمَا4 وتحسّن العطفُ(2 لأجل الفصل بقوله: 
ل بِالْقِسَطِ 74" وليس المعنئ علئ ذلك قطعًاء وإِنّما المعنئ علئ خلافه» 
وهو أن قناقة بالقفتظ ميشتط 9 بف كما آنه شختص بالآلهتة) فهو وحدة 
الآلهالقعوة الملححق47) للعبادة وهو وتحذه المجازئ المثيب المعاقت 
بالعدل. 


وقوله: (لا إله إلا هو»»؛ ذكِر عر 20 جعفر بن محمد أنّه قال: الأول 
وصففٌ وتوحيق والقانية: سم وتعليمٌء أي قولوا: لا إله إلا هو ("). ومعن 
هذا: أنْ الأول تذ تضمّنت أن الله سبحانه شهد بها وأخبر بهاء والتالي للقرآن 
اعامخرض لبانق د عواتو اط قو واي و زاك تجوادة بن لاني 
ليه قاغا د براه جره مد رَدة ليقولها التَالي؛ فيكون شاهدًا هو بها أيضًا. 
وأيضًا فالأولئ: خبر عن الشهادة بالتّوحيدء والثّانية: خبر عن نفس التُوحيد. 


)١(‏ يعني: علئ الضمير في «قائمًا» وكذا #تحسن العطف»؛ في د علئ الصواب. ولم ينقط 
أول الفعل في تء وفي غيرهما: ايبحسن»» تصحيف خفي به السياقء فأثبت في نشرة 
الفقي وغيرها: «لا يحسن» بزيادة «لا2 النافية. 

(؟) «بقوله #بالقسط#» من ت وحدها. 

(9) شء د: ايختصٌ0. 

(4) شء د: «والمستحق؟. 

(5) «عن» ساقطة من المطبوع. وفي ر: محمد بن جعفر» وكذا في طبعة الفقي؛ وهو 
غلط: وجعفر بن محمد هو الشهير بجعفر الصادق بن محمد الباقر. 

(5) «تفسير الثعلبي»(7/ 75)» «زاد المسير» /١(‏ 757)؛ «مجموع الفقاوئ» 
.)08١0 0/1١8‏ 
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وختم الآبة بقوله: «الْمَرِيِا لَكِيرٌ 4. فنضمَّنت الآيةٌ توحيده. 
وعدله. وعزّته» وحكمته. فالتوحيد يتضمّن: ثبوتَ صفاتٍ كماله ونعوتٍ 
جلاله. وعدم المماثل له فيهاء وعبادته وحده لا شريك له. والعدل يتضمّن: 
وفيت لاقيام بو فته وتريكها زتها ران ل يخا بها رحن اميه 
ا ل يستحقٌ العقوبة؛ ولا يمئع 
من يستحق يستحقٌ العطاء» وإن كان هو الذي جعله مستجقًا . والعرّةٌ تتضمّن كمال 
فدركةوكر تدوقهوء والشكية كف : كمال علفه وريه واثة أمر وهر 
وخلّق وقدّر لما له في ذلك من الحِكّم والغايات الحميدة التي يستحقٌ عليها 
كمال الحمد. 

فاسمه «العزيز» يتضمّن الملك, واسمه «الحكيم» يتضمّن الحيد: وارل 
الآية يتضمّن التوحيد. وذلك حقيقة «لا إله إلاالله وحده لاشريك له. له 
الملك وله الحمد» وهو علئ كلّ شيءٍ قديرٌ»» وذلك أفضل ما قاله رسول الله 
يكل والدْيُونَ من قبله(1). 

والحكيم: الذي إذا أمر بأمر كان حسئًا في نفسه. وإذا نجئ عن شيءٍ كان 
قبيحًا في نفسه. وإذا أخبر بخبر كان صدقاء وإذا فِعَلَ فعالا كان صوابّاء وإذا 


)١(‏ كما جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند الترمذي (70805) وغيره. 
في إسناده حماد بن أبي حميد» وهو ضعيف. قال الترمذي: «حديث غريب من هذا 
الوجه. وحماد بن أبي حميد ليس هو بالقوي عند أهل الحديث». 
وأخرجه مالك في «الموطأ» (؟/51. -)17177٠١‏ وعنه عبد الرزاق (8175)- بإسناد 
صحيح عن طلحة بن عبيد الله بن كريز مرسلا. وله شاهدان آخران» مسند ومرسل» 
يعتضد مهما الحديث. انظر: «الصحيحة» .)١617(‏ 


كك 


أراد شيئًا كان أولئا بالإرادة من غيره. وهذا الوصف علئن الكمال لا يكون إلا 
لله وحده. 

فتضمّنت(١2‏ هذه الشّهادة: وحدانيّته المنافية للشّركء وعدلّه المناني 
للظّلمء وعرّتّه المنافية للعجزء وحكمئّه المنافية للجهل والعبث. ففيها 
الشّهادة له بالتوحيدء والعدل والقدرة» والعلم» والحكمة؛ ولهذا كانت 
أعظم شهادة. 

ولا يقوم بهذه الشّهادة على وجهها من جميع الطّوائف إلا أهلٌ السُّنََ 
وسائرٌ طوائف(2 أهل البدع لا يقومون ببا: فالفلاسفة أشدٌّ الئاس إنكارًا 
وجحودًا لمضمونما من أوّلها إلئ آخرها. وطوائفٌ الاتحاديّة: هم أبعدُ خلقٍ 
الله منها من كلّ وجه. وطائفةٌ الجهميّة تنكر حقيقتّها من وجوو: 

منها: أنْ الإله هو" الذي تألهه القلوب محبّة له0؟2 واشتياقًا إليه وإنابة. 
وعندهم: أن الله لا يُحِبٌ ولا يُحَبٌ. 

ومنها: أنَّ الشّهادَة كلامُه وحَبِره عمًا شهد به. وهو عندهم لا يقول ولا 
يتكلّم ولايشهد ولا يُخبر. 


)00( بعده في ر زيادة: هذه الآية و»» وكذا في المطبوع دون تنبيه علئ خلوٌ الأصل منها. 

(؟) سقط من ش: «إلا أهل السئّة وسائر طوائف' لانتقال النظرء فقدّر بعضهم هذا 
الساقط» وكتب في هامشها: «إلا أهل السنة لأن أهل الشرك و» مع علامة صح في آخره 
وفوقها حرف الظاءء يعني: أن الظاهر أن هذه العبارة ساقطة من الأصل. وقد أثبت 
ناسخ د هذه العبارة أيضًا في هامشهاء ولكن حذف حرف الظاء. 

(*) «هو» ساقط من ت. 

(5) «له) ساقط من ش» د. 


لا 


ومنها: أنّها تتضمّن مباينته لخلقه بذاته وصفاته. وعند فرعونيّهم: أنّه لا 
يباين الخلقٌ ولا يُحايئهه” ')» وليس فوق العرش إله يُعيّد بده ولارب يصأئ له 
ويُسْجّد. وعند حلوليُهم آنه حال ق كل مكان بداقة: حتّئ في الأمكنة التي 
يُستحيا من ذكرها. فهؤلاء مُثبتة الجهميّة» وأولئك ثفاتهم 

ومنها: أنَّ قيامّه بالقسط في أفعاله وأقواله. وعندهم: أنّهِ لم يقم به فعلّ 
ولا قول البتّةه وأنّ قوله مخلوقٌ من بعض المخلوقات» وفعآه هو المفعول 
المنفصلء وأمّا أن يكون له فعلٌ يكون به فاعلا حقيقة فلا. 

ومنها: أن القسط عندهم لا حقيقة جد نل ل مكواهر قط ولو 
مقدوره ما يكون ظلمًا وقسطّاء بل الظَّلِهٌ عندهم هو المّحالُ الممتنخٌ لذاته 
والقسط هو الممكن؛ فنزّه نفسَّه سبحانه علئ قولهم -عن المحال الممتنع 
لذاته الذي لا يدخل تحت القدرة. 

اومتها : أن العرّة هي القوة والقدرة. وعندهم لا تقوم به صفق ولاله 
ضغة تسجوا قدرة وقوة. 

ومنها: أن الحكمة هي الغاية التي يُفْمَل لأجلهاء وتكون هي المطلوبة 
بالفعل» ويكون وجودها أولئ من عدمها. وهذا عندهم ممتنع تنه(" في حقّه 
جنا فلا رسدل كه رلا ا جوزل قدا لقت ول اد ونان رلا 
محضٌ المشيئة المجرّدة عن الحكمة والتعليل. 

ومنها: أن الإله هو الذي له الأسماء الحسنئ والصّفَاتٌ العلاء وهو 
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الذي يفعل بقدرته ومشيئته وحكمته؛ وهو الموصوف بالصّفات والأفعال» 
المسمّئ بالأسماء التى قامت به(١)2‏ حقائقها ومعانيها. وهذا لا يثبته علئ 
الحقيقة إلا أتباعٌ الررّسلء وهم أهلٌ العدل والتوحيد. 
فصل 

فالجهميّة والمعتزلة: تزعم أنَّ ذاته لاتَحَبٌ» ووجهّه لايُرئ7» ولا 
يلت بالتظر إليهه ولا تشتاق القلوب إليه؛ فهم في الحقيقة منكرون للإلهيّة0©. 

والقدرية: تك وخول آفعال الملاكة والسر والإنين وضدائر الشيوان 
تحت قدرته ومشيئته وخلقه. فهم منكرون في الحقيقة لكمال عزّته وملكه. 

والجبريّة: تدكر حكمته» وأن يكون له في أفعاله وأوامره غاية يفعل ويأمر 
لأجلهاء فهم منكرون في الحقيقة لحكمته وحمده. 

2 

وأتباعٌ ابن سينا والنّصير الطُوسيّ وفروخهما: تنكر أن يكون له ماهيّة 
5 2 8 6 
غير الوجود المطلق» وأن يكون له وصف ثبوتي زائدٌ علئ ماهيّة الوجود فهم 
في الحقيقة منكرون لذاته وصفاته وأفعاله» لا يتحاشّون من ذلك. 

والاتحاديّة أدذئ وأمزه ناتهم رقعوا القواعه: من الأضل» تقالو . :مام 

ودعو 

وجودٌ خالق ووجودٌ مخلوق» بل الخلقٌ المشبّة هو الحقٌ المنرّهُ كلّ ذلك 
من عين واحدة» بل هو العين الواحدة. 


)١(‏ ت: «يبها»» والصواب ما أثبت من غيرها. 
زفرفق شء. د: (يراد»؛ ولعله تحريف. 


(*) تع ر: (الإلهية». 
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فهذه الشّهادة العظيمة: كل هؤلاء هم بها غيرٌ قائمين. وهي متضكُنةٌ 
لإبطالٍ ما هم عليه وردّه» كما تضمّنت إبطال ما عليه المشركون وردّه» وهي 
مبطلةٌ لقول طائفتي الشّرك والتعطيل. ولا يقوم بهذه الشّهادة إلا أهل التُوحيد 
والإثبات الذين يُثبتون لله ما أثبته لنفسه من الأسماء والصّفاتء وينفون عنه 

مماثلة المخلوقات» ويعبدونه وحده لا يشركون به شيئًا. 

فصل 

وإذا كانت شهادته سبحانه تتضمّن بيائّه للعباد ودلالتهم وتعريقّهم بما 
شهد به وإلا فلو شهد شهادةٌ لم يتمكنوا من العلم بها لم ينتفعوا بهاء ولم 
تقم عليهم بها الحجّة» كما أنْ الشّاهدَ من العباد إذا كانت عنده شهادةٌ ولم 
يبيّنها بل كتّمها لم يتتفع بها أحدٌّء ولم تقّم بها حجّةٌ - وإذا كان لا يُتتفع بها إلا 
ببيانهاء فهو سبحانه قد بيّها غاية البيان بطرقٍ ثلاثئة(١2:‏ السّمعء والبصرء 
والعقل. 

ما السّمْعٌ» فيسمع(" آياته المتلوّة القوليّة المتضمّنة لإثبات صفات 
كماله ونعوت جلاله؛ وعلوه عاو عر شهغوق سبع سحاؤائف وتكلمه كيه 
ويكلييه لمن شام عباده لما وتكليةا حتيقة ل معان 

وفي هذا إبطالٌ لقول من قال: إِنّه لم يُرِد من العباد ما دلّت عليه آيانّه 
السّمعيّةُ من إثبات معانيها وحقائقها التي وْضِعت لها ألفاظهاء فإنّ هذا ضدٌ 
البيان والإعلام» ويعود علئ مقصود الشّهادة بالإبطال والكتمان. وقد ذم الله 


)١(‏ ت: لابينة)» تصحيف. 


00 00 فبسمع». 
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من كتم شهادةٌ عنده منٍ اللهء وأخبر أنّهِ من أظلم الظَّالمِين. فإذا كانت عند 
العبد شهادةٌ من الله تتحققن ما جاء به رسولّه من أعلام نبوّته وتوحيدٍ المريسل 
أن إبراهيم وأهل بيته كانوا علئ الإسلام كلّهم» وكتّه(!) هذه الشّهادةّ كان 
من أظلّم الظّالمين كما فعله أعداءٌ رسول الله بكِ من اليهود الذين كانوا 
يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ‏ فكيف يُظَنٌّ بالله سبحانه أنه كيم الشّهادةَ الحقّ 
التي تشهد”" بها الجهميّة والمعتزلة والمعطّلة» ولايشهد بها لنفسه ثم 
يَشهد لنفسه بما يضَادَّها ويناقضهاء ولا يجامعها بوجهٍ ما؟ سبحانك هذا 
بيتانٌَ عظيمٌ! فإنَ الله سبحانه شهد لنفسه بأنّه استوئ علئ العرشء وبأنَّه 
القاهر فوق عباده» وبأنَّ ملائكته يخافونه من فوقهم, وأنَّ الملائكة تعرج إليه 
بالأمر وتنزل من عنده به» وأنَّ العمل الصّالصحَ يصعد إليه» وأنّه يأتي ويجيء. 
ويتكلّم» ويرضىئ ويغضبء ويحبٌ ويبغض ويُنادي7"ويفرّح ويضحَك 
ويعجبء وأنّه يسمع ويُبصرء وأنّه يراه المؤمنون بأبصارهم يوم لقائه» إلى 
غير ذلك ممّا(؟) شهد به لنفسه» وشهد له به رسولة0*). 


وشهدت له الجهمية بض ذلك20 وقالوا: شهادئنا أعدَلٌ وأصحٌ من 
شهادة النصوصء فإنْ النصوص تضمّنت كتمان الحقٌّ وإظهارٌ خلافه. 


)١(‏ ت: «ومن كتم» بزيادة #من» وهي خطأ. 

()ات: («شهد). 

(*) كذا في النسخ وكان اقترانه بالفعل السابق «يتكلم» أنسبء وفي ط الفقي: «يتأذّم). 
(5) شء د: «كمااء والمثبت من ر. 

(6) ر: «رسله». 

(5) العبارة «مما شهد به... ذلك» ساقطة من ت. 
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فشهادةٌ ارب تعالئ تكذّب هولاء أشدّ التُكذيب» وتتضمن أنَّ الذي شهدَ به 
بيّنه(21 وأوضّحه وأظهّره حتّئ جعله في أعلئ مراتب الهو والبيان» وأنّه لو 
كان الحقٌ ما تقوله المعطّلة والجهميّة لم يكن العباد قد انتفعوا بما شهد به 
سبحانه. إن الحقّ الذي في نفس الأمر عندهم لم يشهد به لنفسه. والّذي 
شهد به لنفسه وأظهره وأوضحه فليس بحقٌ» ولا يجوز أن يستفاد منه الحقٌّ 
واليقين! 

وأمًا آياته العيانيّة الخلقيّة» فالئّظٌ فيها والاستدلال ها يلال علا ماتدل 
عليه آياته القوليّة السّمعيّة. وآياتٌ الرّبٌّ: هي دلالاته('2 وبراهينه التي بها 
يعرفه" العباد ويعرفون أسماءه وصفاته وتوحيده وأمره ونبيه. فالرّسلُ 
تخبر عنه بكلامه الذي تكلم به وهو يانه القوليةه ووسكد لون علي ذلك 
بمفعولاته التي تشهد علئ صحّة ذلك وهي آياته العيانيّة» والعقل يجمع بين 
هذه وهذه؛ فيجزم بصِحّة ماجاءت به الرّسلء فتتفق شهادةٌ السّمع والبصر 
والعقل والفطرة. وهو سبحانه ‏ لكمال7؟) عدله ورحمته. وإحسانه وحكمته. 
وسكت للملق وإقامنه [اللحتقة اله يعت نا من الانيناء لاوس آي عل علد 
صدقه فيما أخبر به. 


قال تعالن: القَد أَرَسَلْنَا رسكنا بِالْبِيَتِ وَأَرَبْنَا مَعَهُمٌ اليدب 


)١(‏ ماعدار: انبيّه»» وفي ت بعده: #صلئ الله عليه وسلم»» واستظهر بعضهم في حاشية 
ش أن يكون الصواب كما أثبت من ر. 

(؟) ر: «دلائله». 

(*) ت: ايعرف». 

(5:) ت: «بكمال). 


ع 


لمات ِيَقوءلنَاس بالط 4 [الحديد: : 1]. وقال تعالئ: #وَمَاأَرسَلَنَاصن 
َك لجالا يجت 7" لهم عاو أ قل اَيَو نكر لَاحَكمُونَ © ايت 
ير 0 4]. وقال ا ا ل مسقو اليو ليك 


م الي 4 1 [آل عمران: -١181"‏ 184]. 


وقال تعالئ: «وإن يُكَرْوكَ 6 اي 
رَبالرْجْرِوَوَلْححِتَبٍ ألْمْدِيرٍ 04 [فاطر: .]١5‏ 

حتّى إِنَّ من أخفا آيات الرّسل آياتِ() هود عليه الور قال له 
قومه: #يلهُودٌ ما حِقَتَنًا بِبِيّسَةَ # [هود: 0 ومع هذا فبيّتته من أظهر 
البّتات. وقد أشار إليها بقوله: لثَالَ إن مهد 2 نا | يعم 
رت © عن ديه دون مثو لَامْطِرُونٍ © إن يح عِلَ هر 
تبي من كابَة لاهو َلْخِلُ ته [هود: 4ه -05]. 
فهذا من أعظم الآيات :أن وج وعدا يخاطن آنه ةَ عظيمة بهذا الخطاب غير 
جزع ولا فزع ولا خوارء بل هو وائقٌ بما قاله جازم به» فأشهد الله أَوْلَا على 
براءته من دينهم وما هم عليه إشهادَ واثق به معتمدٍ عليه. مُعْلِم لقومه أنّه 
وليّه ل 0 ْ 


)000 هكذا في النسخ المعتمدة علئ قراءة أبي عمرو وغيره. 
4 و ال يا ويقال ارماك يوار ليع الاو 0.. 
(9) ت: ١كآيات)».‏ 


و 


ثم أشهّدهم إشهادَ مجاهر(١2‏ لهم بالمخالفة: أنّه دري من دينيب 0 
وآلهتهم التي يوالون عليهاء ويعادون عليهاء ويبذلون دماءهم وأموالهم في 
نصرتها. 

ثم أكّد عليهم ذلك بالاستهانة بهم واحتقارهم وازدرائهم؛ وكونهم 
يجتمعون كلّهم علئ كيده وشفاء غيظهم منه» ثمٌ يعالجونه ولا يمهلونه. وفي 
ضمن ذلك: الف اعنم رامح واكل ين ذلك الكو كر رسب 00 
لانقلبتم بغيظكم مكبوتين مخذولين. 

ثم قرّر دعوته أحسنّ تقرير وبين أن ربّه تعالئ وربّهم الذي نواصيهم 
بيده هو وليّه ووكيلّه القائمٌ بنصره وتأييده؛ وأنّه على صراطٍ مستقيم» فلا 
يخذّل من توكلٌ عليه وآمن بهء ولا يُشْوتٌ به أعداةه» ولا يكون معهم عليه 
فإِنَّ صراطه المستقيم الذي هو عليه في قوله وفعله يمنع ذلك ويأباه. 

وتحت هذا الخطاب: أنَّ من صراطه المستقيم أن ينتقم ممّن خرج عنه 
وعمل بخلافه» ويُنزلَ به بأسه؛ فإنَ الصّراط المستقيه”؟» هو العدلٌ الذي 
الرَّبّ تعالئ عليه. ومنه انتقامُّه من أهل الشّرك والإجرام ونصرةٌ أوليائه 
ورسله عليهم؛ وأنه يذهب بهم ويستخلف قومًا غيرهم ولا يضره ذلك شيئًاء 
وأنّه القائم سبحانه علئ كل شيءٍ حفظا ورعاية وتدبيرًا وإحصاءً. 


)١(‏ ت: اشهادة مجاهد»» تحريف. 


(؟)ات: لمنهم). 
(9) ش. د: ارميتهموه»» تحريف. 
(5) لفظ «المستقيم» ساقط من ش»ء د. 


7ق 


ذأي آي وهات ودليل نتن من آيات الانياء وتراهيتهم وادلنيم؟ 
وهي شهادةٌ من الله سبحانه لهمء » ينها لعباده غاية البيان وأظهرها لهم غاية 
الإظهار بقوله وفعله. 

وفي «الصحيح)(١)‏ عنه َك أنّهِ قال: «ما من نبييٌ من الأنبياء إلا وقد أوتي 
من الآيات ما آمن علئ مثله البشر, وإِنّْما كان الذي أوتيثه وحيًا أوحاه الله إلىّ» 
فأرجو أن أكون أكثرّهم تابعًا يوم القيامة». 

ومن أسمائه تعالوم: «المؤمن»» وهو في أحد التّمُسيرين: المصدّق الذي 
يُصِدّق الصّادقين بما يقيم لهم من شواهد صدقهم. فهو الذي صدَّق رسله 
وأبياءه فيمابلّخوا عنه» وشهد لهم بأنّْهم صادقون بالدّلائل التي دل بها علئ 
صدقهم فقناء!؟) وخلقا فإقه1؟ سيينانه ادير مدوضون امدق وقوله 
الحقٌّ 0207 أذ جري لمجاتيي اليا الوه ولعي اي لضم ا 
الزعوق الذي لعي هربيله عق : فقال تعالن: لسَؤِيِهِمْءَايِيَنَافالْفَاقٍ وف 
َيه حَقَّ ييه يَمَرَت لَمُرَأ تَدالْحق» أي القرآن. فإِنّه هو المتقدّم في قوله: 
همل سم شرن سكام ندل 4 انصلد: 0 ]. ثم قال: «أَولْرَي رَبك اله 
0 
باحق وَوّعَده أن ثري العاة من آياته التعليّة الكلقيّة ما يشهدابدلك أيقنا: 
ثم ذكر ما هو أعظّمُ من ذلك وأجلٌه وهو شهادته سبحانه علئ كل شيءء فإنَ 
)00( ار ويل رج لإتروو لي بوص 


زهق ت: (نمًّا)». 
(*)ات: «فالله». 
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من أسمائه «الشّهيد) الذي لا يغيب عنه شي ولا يعزّب عنه. بل هو مطَّلمٌ 
على كل شيءء مشاهدٌ له» عليعٌ بتفاصيله. وهذا استدلالٌ بأسمائه وصفاته» 
والأَوّلُ استدلانٌ بقوله وكلماته(١2»‏ والاستدلالٌ بالآيات الأفقيّة والتفسيّة 
استدلالٌ بأفعاله ومخلوقاته. 

فإن قلتٌ: قد فهمتٌ الاستدلالَ بكلماته والاستدلالٌ بمخلوقاته؛ فبيّن 
لى كيفيّة7) الاستدلال بأسمائه وصفاته» فإِنْ ذلك أمرٌ لا عهد لنا به في 
تتخاطبنا ولا في كتبنا. 

فلك اجن اوهو كذ كبا ةكرت شاك العل رافتر هزه الك 
تعالئ هو المدلول عليه» وآياته هي الدّليل والبرهان. 

فاعلم أنَّ الله سبحانه في الحقيقة هو الدَالّ علئ نفسه بآياته فهو الدَّلِيلُ 
لعباده في الحقيقة بما نصبّه لهم من الدّلالات والآيات. وقد أودع في الفِطّر 
التي لم تتنجّس بالتّعطيل والجحود أنّه() سبحانه الكامل في أسمائه 
وصفاته» وأ الموصوف بل كمال المنرّهُ عن كل عيب ونقص. فالكمالٌ 

كله والجلال والجمالٌ والبهاءٌ والعزٌ والعظمةٌ والكبرياة- كله من لوازم ذاته؛ 
يستحيلٌ أن يكون علئ غير ذلك. فالحياٌكلّها له. والعلمٌ كله ل0؟». والقددرة 
كزينا لف والسَّمعٌ والبصرٌ والإرادةٌ والمشيئة والرّحمةٌ والغنئ والجودٌ 


00( شء د: ابكلماته؛» سقط منهما ابقوله و» فزاد بعضهم باء قبل «كلماته». 
(؟) شءد: اكيف). 

(”) ت: «أن الله)». 

(5) «والعلم كله له» ساقط من ت. 


كلا 


والإحساٌ وال- كله خاصٌ له(1) قائمٌ به. وما خفي عن الخلق من كماله 
أعظّمٌ وأعظّمٌ ممّا عرفوه منه» بل لا نسبة لما عرفوه من ذلك إلئ مالم 
يعرفوه! 

ومن كماله المقدّس: اطّلاعٌه علئ كل شىيء وشهادته عليه» بحيث لا 
يغيب عنه وجة من وجوه تفاصيله؛ ولا ذرّةٌ من ذرّاته باطنًا وظاهرًا. ومّن هذا 
شأنه» كيف يليق بالعباد أن يشركوا به» وأن يعبدوا معه غيره ويجعلوا معه إلهًا 
آخر؟ وكيف يليق بكماله أن يُقِرّ من يكذبٌ عليه أعظم الكذب ويخبرٌ عنه 
بخلاف ما الأمر عليه؛ ثمّ ينصرّه علئ ذلك ويؤيّدهء ويُعلي كلمته. ويرفع 
شأنه» ويجيبّ دعوته» ويُهلك عدوّه. ويُظهر على يديه من الآيات والبراهين 
والأدلة ما يعجز عن مثله قوئ البشرء وهو مع ذلك كاذبٌ عليه مفتر» ساع في 
الأرض بالفساد؟ 

ومعلومٌ أنَّ شهادتّه سبحانه علئ كل شيءء وقدرتّه على كل شيع 
وحكمته وعرَّتّه وكماله المقدّس- يأبئ ذلك7) كلّ الإباء. ومن ظنّ ذلك به 
وجوزه عليه؛ فهو من أبعد الخلق عن معرفته» وإن عرّفَ منه بعص صفاته 
كصفة القدرة وصفة المشيئة. 

والقرآن مملوء دمن هذه الطّريق» وهي طريقٌ الخاصّة؛ بل خاصّةٍ الخاصّة 
لذو تعد لون لذ ملك افعالت وما يليق بذ أن يقهلة ونا لا بطل 


<4 


وإذا تدبّرتَ القرآن رأيته7١‏ ينادي علئ ذلك ويبديه ويعيده لمن له فهمٌ 
وقلب واع عن الله: قال تعالول: اوملعي بعَضَ اويل © دراه مِنَدُيامِينِ 
و قطعناه مِنَهُ فتن )هما م 3 حَبِحِرِينَ © [الحاقة: 45 - 47]. أفلا 
تراه سبحانه يخبر: أنَّ كماله وحكمته وقدرته تأبئا أن يق من تتقرَّلٌ عليه 
بعضّ الأقاويل؟ بل لابدّ أن يجعله عبرةً لعباده» كما جرت بذلك سدّنّه في 
المتقولين عليه. 

2 7 ساس لوس ل م 72 رق 
وقال تعالئ: تانر عل أده 520 شإ الله يتمع فيلك » 
24 2 وس 
[الشورئ: 4 ؟]. هاهنا انتهئ جوابُ الشّرطء ثم أخير خبر خبرا جازمًا غيرّ معلقٍ أنّه 
يمحو الباطل ويَحِق الحق. 
ئَاو ا 1 ا 

وقال تعالئ: #وَمَاقدروا ألَهحَقَّ قَدَرِوكَِذ وما أَنرّل أ لَمعلبشَِيَن شيع 4 
[الأنعام: 1 فأخبر أن من نفئ عنه الإرسال والكلام لم يقدّره حي قادره» ولا 
عرّقّه كما ينبغي» ولا عظّمه كماد ف معد انه ويس النايتصن لقانت 
المفتري عليه ويؤيّده ويُظهر علئ يديه الآيات والأدلّة؟ 

وهذا في القرآن كثيرٌ جدًا: يستدلٌ بكماله المقدَّس وأوصافه وجلاله على 

2 

صدق رسله وعلئا وعده ووعيده» ويدعو عباده إل ذلك» كما يستدل بأسمائه 
وصفاته علئ وحدائيته وعلئ بطلان الشّرك كما في قوه: مومه أِى لإ 
ِلَاهوعي لكي وَالشهكمَوهوالتزاليي زج مْوَئَدأرَى لدإِلَِلموَالْمَكُ 
لقُن وس ألرت كم الْمَوَمنٌ أ لمعيو -0-00 2 سْبَحَنَ اس عنَا 
رودت 4 [الحشر: 177 -77]. وأضعافٌ أضعافي ذلك في القرآن. 


)١(‏ ت: «العزيز وجدته». 


24 


ويتكدل بجخانه باسماه وضفائه عله بطلان :ما ثيب لمن اللحكاء 
والشّرائع ‏ الباطلة» وأنَّ كماله المقدّس يمنع من شرعهاء كقوله: «تلةاتسارا 
عَة د37 آاوَآنه مايه فل إن أله أت لفقل تون عل 
مك174 [الأعراف: ل وه 
والظلج والفواحش والقولٍ عليه بلا علم: « كل دَلكَ كان سَيْعُهء عِندَ دَيْكَ 
وها 4 [الإسراء: :]ء فأعلّمَك أنَّ ما كان سيّئة في نفسه فهو يكرهه» وكمالة 
يأب أن يجعله شرعا له وديئًا. لوو استجانه يدل ه اذه باسماكة وكات عن 
ما يفعله ويأمر به("2» ويحبّه ويبغضه. ويثيب عليه ويعاقب عليه؛ ولكنَّ هذه 
الطَّرِيقَ لا يصل إليها إِلّا خاصّةٌ الخاصّة» فلذلك كانت طريقٌ الجمهور 
الدّلالة”") بالآيات المشاهدة: فإنّها أوسع وأسهل تناولاء والله سبحانه يفضْل 
بعضّ خلقه علئ بعض» ويرفع درجاتٍ من يشاءء وهو العليم الحكيم. 

فالقرآنُ العظيُ(؟» قد اجتمع فيه ما لم يجتمع في غيره فإنّه هو الدَّعوةٌ 
وَالحَبٌّ وهو الدَّليلٌ والهذلول عليه َه الشاه د والمشهوة له وهو 
الحَكّم والدَّلِيلُ» وهو الدَّعوئ والبيّة. قال الله تعالن: #أَشكَانَ عل يفصن 
رَيِْدوَيتَلُوهِ سَاهِدّمَنَهُ 4 [هود: 17] أي من ربّه وهو القرآن. 

وقال تعالى لمن طلب آِةٌ تدلّ على صدق رسوله: «وليحنهةَ أن 


)١(‏ الجملة الأخيرة من الآية «أتقولون» إلخ لم ترد في ش» د. 

(؟)ات: «ومايرضىئ به؟. 

(*) شء د: لوالدلالة»» ثم ضرب علئ الواو في ش. وني ت: «الدالة». 
(5) لم ترد كلمة «العظيم» في ت. 
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رَبك أأسهكب لمان َكَعَم مَةوَا كرا مو صرت 
© فل كان بِألّهِ مَبد بق تك نهية يَعْْدْمَاف ألسَمواتٍ وَالْارْضنٌ 
َلي مَمعأ لل تكنو يله وليكَ هم الحليرٌورت 4 [العنكبوت: 
- 05]» فأخبر سبحانه اجر 
الال على ال رن اله اسخاتة» أرميل بتوامتولةة وفية ايان با وجني لمن 
أتبعه السّعادة» وينجيه من العذاب. ثمّ قال: قُلُ كف بِألّه بَبَق 
رافظ كينا يَعْكَدْمَافِ أ تعن والتيرة 4 فإذا كان سبحانه عاليًا 
بجميع الأشياء كانت شهادئه أصدقٌ شهادة و أعدلها. فإِنّها شهادةٌ بعلم تام 
محيط بالمشهود به فيكون الشَّاهِدُ به أعدل الشّهداء وأصدقّهم. 

وهو سبحانه يذكر علمّه عند شهادته» وقدرته وملكّه عند مجازاته. 
وحكمته عند خلقه وأمره» ورحمته عند ذكر إرسال رسوله. وحلمّه عند ذكر 
ذنوب عباده ومعاصيهم؛ وسمْعه عند ذكر دعائهم ومسألتهم. وعرّنّه وعلمّه 
عند قضائه وقدره. فتأمّل ورودّ أسمائه الحسنل في كتابه. وارتباطها بالخلق 
والأمر والثُواب والعقاب. 


فصل 
ومن هذا: قوله تعالئ: 9وَيَتُولأزَحَمَوا كت َل فكو ته 
سر سسا سد .لو اس سلاج 


عه أيكن وَيَحَكُرْوَمنْع مرإ أأْصودلٍ * [الرعد: *] فاستشهد علئ 


رسالته بشهادة ه230 لى ولابدٌ أن تَعلّم هذه السّهادمٌ وتقوم بها الحجّةٌ على 
المكدّبين له. 


)١(‏ شء د: اباستشهاد الله). 


الم 


عد 


وكذلك قوله: قل ايع أمطَهادة قل أله مَهيد/ق وي 4 [الأنعام: 15], 
وكذلك قوله: لين أنَُمدَهَدبم لَرل كك هسلو وَالْمَليْكة يَنَهَدُ 3 
وَحكَض أنه سَّهِيدًا 4 [النساء: 157]. وكذلك قوله: لمر لكر 
هنك لمنَالْمْرمِينَ 4 [آيس:١‏ -]» وقوله: َلك ينث أن َتْلُوَا 
عَيَكَبالْحق و ادك رك الاير * [البقرةٍ 7ه وقوله: واد 
عَلوَكَرسُولة, 4 [المنافقون: »]١‏ وقوله: #محمل رس سُولُأَهِ 4 [الفعم: 9 فهذا 
كله شهادةٌ منه لرسوله؛ قد أظهّرها وييّتهاء وبيّن صحّتّها غاية البيان بحيث 
قطع العذرٌ بينه وبين عباده» وأقام الحجّةً عليهم. فكوثه سبحانه شاهدًا 
لرسوله معلومٌ بسائر أنواع الأدلّة: عقليّها ونقليّها وفطريّهاء ضروريّها 
ونظريّها. 

ومن نظّر في ذلك وتأمّلّه عدم أن الله سبحانه شهد لرسوله أصدقٌ 
الشّهادة وأعدلها وأظهّرهاء وصدّقه سائرٌ أنواع النّصديق بقوله الذي أقام 
البراهينَ على صدقه فيه وبفعله وبإقراره وبما فطّر عليه عباده من الإقرار 
بكماله» وتنزيهه عن القبائح وعمًا لا يليق به. وكل وقت يُحدِث من آياته 
الدّالّة على صدق رسوله مايقيم به الحجّة» ويزيل به العذرٌ ويحكم له 
ولأتباعه بما وعدهم به من العزٌ والنجاة والظفر والتأييد. ويحكم علئ 
أعداته ومكدّبيه بما أوعدهم به من الخزي والتكال والعقوبات المعجّلة277 
الدَّالّة على تحقيق العقوبات المؤجّلة. 

«هْ وى سل رَسْولة بالمدَئ وَدِبنِ لي ببظهر عل ألدنِ سكو 


(1) ا ت: «العاجلة». 
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َك أنه سَهِيدًا 4 [الفتح: 14]. فيظهره ظهورين: ظهورًا بالحجّة والبيان 
والدّلالة» وظهورًا بالنصر والغلبة والتأيبد؛ حتّئ يَظهر علئ مخالفيه ويكون 
منصورًا. 

وقوله: دلي أده ممْهَديما لَك رك سِلْريء # [النساء: .]١55‏ فما فيه 
ف شعن علب ال اللي لا يتوه ير من عط الشهافة باله قر الذي 
أنزله» كما قال في الآية الأخرئ: ال ل 
مُفرَيتٍ وَأَدْعُوأ مَنِ أَسَتَطعيُرقن ذ دُونٍ أنَّهِ إن دشم صلِقِينَ © فَإلْرَيسَتَجِيبُوأ 
سر اموا نما أل يو أنه ول له لاه ١‏ قَهَ[ فَهَلْ أسُمشمك ََ# 7 يل 
- 15]. ولببي التراة مجزة الأخبا انه أنزلة توفي محلو لداكها يعلم بتاتر 
الأشياء» فإنَ كل شيءٍ معلومٌ له من حم وباطل. وَإِنّما المعنول: أنزله مشتملا 
علئ علمه وفيه علمهه فنزوله مشتما علئ علّمه هو آيةُكونه من عنده وأله 
حنٌّ وصدقٌ. ونظير هذا قوله: طقل أَنوَلُ الى يَمْكرالِيْرَ في أَلشَموتِ 
َالْارَضَ» [الفرقان: 5] ذكر ذلك سبحانه تكذييًا وردًا عل من قال: 
#أَفْيَِةُ © [الفرقان: ؛]. 

فصل 

ومن شهادته أيضًا: ما أودعه في قلوب عباده من التّصديق الجازم؛ 
واليقيخ الثابت: والطمائينة زكلامه ووحيهةهإن العاذة تديل تحصول ذللكايها 
هو من أعظم الكذب والافتراء علئ ربٌ العالمين» والإخبار عنه بخلاف ما 
هو عليه من أسمائه وصفاته. بل ذلك يُوقع أعظمٌ الرّيب والشَّكُ وتدفعه 
الفطَرٌ والعقولٌ السّليمة» كما تدفع الفطّرٌ التي فْطِرَ عليها الحيوانُ الأغذية 
الخبيثة الضَّارّة التي لا تغذّي كالأبوال والأنتان. فإنَ الله سبحانه فطّر القلوبَ 
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علئ قبول الحنٌء والاتقياد له. والطّمأنينة به(21» والسّكون إليه ومحيّنه؛ 
وفطرها علئ بغض الكذب والباطل» والتثفور عنه» والرٌّيبة به» وعدم السّكون 
إليه. ولو بقيت الفطَرٌ علئ حالها لما آثرت على الحقٌّ سواه» ولما سكنت إِلَا 
إليهه ولا اطمانّت إِلَا به» ولا أحبّت غيره. 

ولهذا ندب سبحانه عباةه إلئ تدبّر القرآن فإنَّ كلّ من تدبّره أوجب له 
تدبْرّه علمًا ضروريًا وَيقيئا َاْمًا: آنه حق وصدقٌء بل آحق 1 حقٌء وأصدَقٌ 
كل صدق؛ وأنَّ الذي جاء به أصدقٌ خلق الله» برهم وأكمَلُهِم علمًا وعملا 
ومعرفةٌ. قال تعالىل: «أوَكَايتَكَترُونَالَْانوَوَكَانَمِنْعِد ِ عي رْأَنَهوَجَدُوأ 
ف و لْعْيَلَدْاكورا 4 [النساء: 417]. وقال تعالئ: ل روت الْعوَانَ 5 
لو فالآ 4 [محمد: 4 ؟]. فلو رُفعت الأقفال عن القلوب لباشرتها حقائقٌ 
القرآن» واستنارت فيها مصابيحٌ الإيمان» وعلمت علمًا ضروريًا يكون عندها 
كار لمر الى عدادة من الترع ولام والح والحقوف > لين عفد له 
تكلّم به حقّاء وبلّغه رسولّه جيريلٌ عنه إل رسوله محمد بكل. 

فهذا الشّاهد في القلب من أعظم الشّواهدء وبه احتجٌ هرقلٌ علئ أبي 
سفيان حيث قال له: فهل يرتدٌ أحدٌ منهم سخطة لدينه» بعد أن يدخل فيه؟ 
فقال: لا. فقال له: وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب لا يسخطه 
اند 


00 رتعالا إلئ هذا المعنئ بقوله: #بل شو ءَايلت بَيْتَتٌ ف صِدُورِ 


2 + و 


لوبو الْعِلرَ4 [العتكبوت: 4:]» وقوله: «وَيى ازيرت بت أو لمر الْدِىَ 
() «به) ساقط من د» ش»؛ ر. 


رك 


نل لَك من َلك هْوَالْحقٌ 4 اسبا: <]» وقوله: نيلمآ 0 
م 232 4 وقوله: لوَيَُول ا َككرُ وأ َي يي سشٍ 
دل نض ْم وقد 26 منّْأََابَ © [الرعد: ] يعني : أنَّ الآية التي 
يقترحونها لا تُوجب هداية» بل الله هو الذي يهدي ويضلٌ. ثم نبّههم علئ 
أعظم آيةٍ وأجلّهاء وهي: طمأنينةٌ قلوب المؤمنين بذكره الذي أنزله؛ فقال: 
ار ءامثوأوقطم نمو ِو َه أي بكتابه وكلامه # لازاه مين تَظمَينٌ 
لْتْوبُ © [الرعد: 18]. ا القلوب الصّحيحة 00 
وسكوثّها إليه من أعظم الآياتء إذ يستحيل في العادة أن تطمئئنٌ القلوبٌ 
وتسكنّ إلئ الكذب والافتراء والباطل. 

فإن قيل: فلِمَ لا ذَكَر(١»‏ سبحانه شهادةً رسله مع الملائكة» فقال: شهد 
الله أنه لا إله إلا هو والملائكةٌ والرّسلٌ("©. وهم أعظم شهادةً من أولي 
العلم؟ 

قيل: في ذلك عدّة فوائد: 

أحدها: أن أولي العلم أعمٌ من الرّسل والأنبياء» فيدخلون هم وأتباعهم. 


)١(‏ في هامش ش مع علامة الظاء: «فِلِمَ لم يذكر» يعني: الظاهر كذاء وكذا ني المطبوع 
خلافا لما ني الأصل. وقد استغرب المحشي دخول لا علئ الماضي من غير تكرار 
ولا دعاء. انظر: لم لا فعلته» في «الجواب الصحيح» (5/ 84) و«جامع الرسائل» 
)٠ /0‏ والمجموع الفتاوئ؛» .)778٠١9/4(‏ وفي حديث الترمذي (75785) 
وغيره: «وأيٌ عبد لك لا ألمّاه. 

(؟) لفظ «الرسل» ساقط من شء د ولعل ناسخًا لم يفهم السياق وظنّ الكلام آية. 
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وثانيها: أنَّ في ذكر أولي العلم في هذه الشّهادة وتعليقها بهم مايدلٌ على 
0 9 0 000 8 
أنها من موجبات العلم ومقتضّياته» وأن كل من كان من أولي العلم فإنّه 
يشهد بهذه الشّهادة؛ كما يقال: إذا طلع الهلال وانّضح فإنَّ كلّ من كان من 
أهل النظر يراه» وإذا فاحت رائحةٌ ظاهرةٌ كل ١(‏ من كان من أهل الشّمّ يشم 
هذه الرٌائحة» كما قال تعاليل: 9وَبِرَرْتٍ ليمير © [النازعات: "41 أي 
كل من له رؤيةٌ يراها حيتئذٍ عيانًا. ففي هذا بِيانُ أنَّ من لم يشهد له سبحانه 
بهذه الشهادة فهو من أعظم الجهّالء وإن عَلِم من أمور الذنيا ما لا يعلمه 
غيرٌه» فهو من أولي الجهل لا من أولي العلم. وقد بِينا أنه لم يقم بهذه 
الشّهادة» ويؤدّها علئ وجهها إلا أتباحٌ الرّسل أهلٌ الإثبات» فهم أولو العلمء 

ومنها: الشّهادةٌ من الله سبحانه لأهل هذه الشّهادة أنّهم أولو العلم. 
. و بعنا ةا “لغ 58 ا 5 
فشهادته لهم أعدّل وأصدّق من شهادة الجهميّة والمعطلة والفرعونيّة لهم 
نآ كال سه 1 و ا . 0 بي 
بأنهم جهالء وأنهم حشويّة» وأنهم مشبهة.» وأنهم مجسّمة ونوابت 
ونواصِبٌ. فكفاهم شهادة أصدّقٍ الصّادقين لهم بأنّهم من أولي العلم, إذ 


شهدوا له بحقيقة ما شهد به لنفسه. من غير تحريفي ولا تعطيل» وأثبتوا له 


4 
اع اجن جه 


حقيقة هذه الشّهادة ومضموئها؛ وخصومُهم نقّوا عنه حقائقهاء وأثبتوا له 
ألفاظها ومجازاتها. 

وفي ضمن هذه الشّهادة الإلهيّة: الشَنَاءُ علئ أهل العلم الشَّاهدِين بها 
(1) كذا في النسخ دون الفاء. 
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وتعديلّهم. فإنّه سبحانه قرّنَّ شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته» واستشهد 
بهم علئ أجل مشهودٍ به» وجعَلّهم حجّةٌ على من أنكر هذه الشّهادةء كما 
يحتج بالبيّة علئ من أنكر الحقٌّ. فالحجّةٌ قامت بالرُسل علئ الخلق» 
وهؤلاء نوّابٌ الرّسل وخلفاؤهم في إقامة حجج الله علئ العباد. 


فصل 
وقد فُسّرت شهادةٌ أولي العلم بالإقراره وفسّرت بالّبيين والإظهارء 
و الصَّحِيحٌ : أنها تتضمّن الأمرين» فشهادتهم إقر ار وإظهارٌ وإعلام. 


بع شيداف اه علو التامى يوم القيام قال الله تعالا: #وكنا 

جَعَلتَح َه وَسَطا فسا علَاليا وَيَكونَأل 0 
[البقرة: .]١857‏ 00 تعالئ: #هْوسَدَجكُم لْمُسَلِمِينَمِن قل وَف عدون 
لتَسُولُ سَهِيداعَكَي وَيَكو وا سْهَرَلَعِلَ لبان » [الحج:78] فأخبر أنّه جعلهم 
ا ا ل ا 
شهداء يشهدون علئ الأمم يوم القيامة. فمن لم يقم هذه الشّهادة علمًا 
وعمللاء ومعرفة وإقرارّاء ودعوةٌ وتعليمًا وإرشادّاء فليس من شهداء الله. والله 
المستعان. 


ص 


وقوله تعالئ: #إِنَ ينعد أذ هلاسا سَلم [آلعمران: 1] اختلف 


التشكروة عل هر كلاة مستائت أوداخلٌ فى مضمرن هل الشهاة فهو 
بعض المشهود به؟ 


وهذا الاختلاف مبنىٌ علئ القراءتين في كسر (إِنْ» وفتحها. فالأكثرون 


كمع 


علئ كسرها عليئ الاستئناف. وفتحّها الكسائيٌ وحده(١2.‏ والوجة: هو 
الكسرء لأنّْ الكلام الذي قبله قد نَم فالجملة الثانية مقرّرةٌ مؤكّدةٌ لمضمون 
ما قبلها . وهذا أبلغ في التّقرير» وأذهبٌ في المدح والثناء ولمذا كان كه 
«إِنّ» في قوله: «إيَأحُْنَامن َكَل مدعو إِنَّهُ هُوَالْيراليحِيرُ 4 [الطور: 8؟] أحسّنَ 
من الفتح2"7» وكان الكسرٌ في قول الملبّي: «لبّيكء إن الحمد والثعمة لك» 
أحسنّ من الفتح. 


وقد ذُكِر في توجيه قراءة الكسائك ثلاث أوجو7”©: 


أحدها: أن تكون الشَّهادةٌ واقعةً علئ الجملتين» فهي واقعةٌ علئ إن 
أ عند أشَوالِسْليٌ4 فهو المشهود به» ويكون فتحٌ «أنّه؛ من قوله لأَدَّهُم 
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ل عر عدن إتجاط عرف الخد أي 1و1" لاإ 1 فر رمه 
توجيه 00 نهذ يفقت تدا قإن الس عل حلؤفة نيوان المتسهود 
به هو نفس قوله: دِتَم إل إلمْو4 فالمشهود به «أنْ» ومافي حيّزهاء 
والعناية إلى هذا صرفتء وبه حصلت. ولكن لهذا القول-مع ضعفهوجةٌ 
وهو أن يكون المعنئ: شهد الله بتوحيده أنَّ الدّين عنده الإسلام. والإسلام 


)١57ص( انظر: «السّبعة» لابن مجاهد (ص7١7) و«المبسوط» لابن مهران‎ )١( 
وغيرهما.‎ 

(؟) قرأ نافع والكسائي: «أنّه؛. انظر: «السّبعة» (ص7١7).‏ 

(*) «التفسير البسيط» للواحدي (5/ )١1١7-1١1١5‏ وعنه صدر المؤلف هنا. 

(5) في المطبوع: «بأنه» خلاقًا للنسخ. 

(4) في «معاني القرآن» .)5٠١ /١(‏ 


لام 


هو توحيده سبحانه» فتضمّنت الشّهادةٌ توحيدّه(١2»‏ وتحقيق دينه أنّه الإسلام 
الا غيرة. 

الوجه الثّاني: أن تكون الشَّهادةٌ واقعةً علئ الجملتين معّاء كلاهما 
مشهوةٌ به علو تقدير حذف الواو وإرادتها("). والتّقديدٌ: وآنّ الدَّينَ عند الله 
الإسلام» فتكون جملةً استغني فيها عن حرف العطف بما تضمّنت من ذكر 
الستردادي مارك الا عنها في قوله: طتَلَتَهرَاِمْه طهر » 


و#حيسة سَادِسهُرَكإَهَُ 4 [الكهف: فحة فيحسن ذكة الوا وحذفهاء 
كما حذفت هاهناء وذُكرت في قوله: «ويَفوت سَبَعَدَوَكَلمِ نو رفز 4 
[الكهف: ؟77]. 


الوجه الثالث ‏ وهو مذهب البصريّين _: أن تجعّل «أنْ الثانية بدلا من 
الأولئ, والتَّقدِيرٌ: شهد الله أن الدّينَ عند الله الإسلام. وقولّه: «أَمَّهُدل له 
ِلاهْوٌ» توطئةٌ للثانية وتمهيدٌء ويكون هذا من البدل الذي الثاني فيه نفس 
الأوّل0"»: فإِنَّ الدّينَ الذي هو الإسلام عند الله هو: شهادةٌ أن لا إله إلا الله 
والقيامُ بحقّها. ولك أن تجعله علئ هذا الوجه من باب بدل الاشتمال لأنَّ 
الإسلام يشتمل علئ التوحيد. 

فإن قيل: فكان ينبغي علئ هذه القراءة أن يقول: إِنْ الذّين عنده الإسلام» 


)١(‏ «أن الدين عنده... توحيده» ساقط من ت. 

(؟) وهذا توجيه الكسائي نفسه. قال: «أنصبها جميعًا بمعنئ شهد الله أنه كذا وأن الدين 
عند الله الإساكم؟ . «معاني القرآن» للنحاس .)071٠١/١(‏ 

() يعني: بدل كل من كل. 
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لأنّ المعن: شهد الله أنَّ الدّين عنده الإسلام؛ فلِمَ عدَلّ إلى لفظ الظاهر؟ 
قيل: هذا يرجّح قراءةً الجمهور وأنّها أحسنُ وأفصحٌ» ولكن يجوز| إقامة 
لو ري لل ا 0 0 
#وأتفوأ أله وَأ وَعْلَمُوَا َه سَدِيذَألعِمَاب 4 [البقرة: :] وقوله : #وأتقوا انه َكانه 
0 : 4]. وقال تعالئ: #وأأن 0 بعي نحطو يلكت رثا 
لضَلَِنَا لاضِيعُ َجرَالْمُصْلِحِينَ 4 [الأعراف: ١/١‏ ]. 
قال ابن عبّاس(١2:‏ افتخر المشركون يآبائهم» فقال كل فريقٍ منهم: لا 
ين إلا دين آبائنا وما كار عَليف اكلم الله تعالن» و وقال: 00 


00 8 لله دين سواه 211 3 داري بين هوؤ 


الْكْرَوَهِرىالْخَِرِينَ © [آل عمران: 00]. 
وقد دل قوله: | إِنَّ بين عِنَدَ أله الْإِسَلمٌ 4 علئ أنه دين أنبيائه ورسله 


-ه 


وأتباعهم من أوْلهم إلى 0 
قال أوَّلُ الرُسل نوحٌ: لين وَِعسَمَاسَا وين جر حرق لعل أل مرت 
أن حرق عو النشيين 4 زيرت :+19 وقال 0 00 رين 
وَلجْعَلًْا مُتَلمَئِنِ كَ ون دُرْمَيكَآ أمَدٌ شُمَمَةٌ لك [البقرة: ؟1» «وَوَضّ يهآ 
اهس ييه ريقو يبو | و أنَهَ طق لخر الرّبنَ فلا صَمُوساً إلا وأنثْر 
قُسَلِمُونَ © [البقرة: 177]. وقال يعقوب لبنيه عند الموت: #ما تَعَبَدُوت من 


.)١١ا//0( «التفسير البسيط»‎ )١( 


اك 


بَحَدِىٌ الأ كمد لهك وله باك برسم وَاسْمِْيلَ وَسْحَقَ إِلهَاوا فقن 
- مشيي» ‏ 0 3 ]. 1 موسيل لقومه: سنن 


ا 0 6 


وقال تعالئ: : (تلتل ميتس ملقم السخار َالَمَنْ أنصَارى إل اله 


َال الْحَواربوت خَحْنٌ أنصَائ أنه ءَامَنَا يمه وَأهْهَد ات > [آل 
غمراة 094 وقالك هلكة بيطرت إل لكات تقب واكك سَكتٌ مم سَلْسَمُنَ يِل رت 
ألْعْكمِينَ © [النمل: 44]. 

فالإسلامٌ دين أهل السّماوات ودينٌ أهل التّوحيد من أهل الأرض. لا 
يقبل الله من أحدٍ دينًا سواه. فأديان أهل الأرض سنّةٌ: واحدّ للرّحمن؛ 
وحمية للشيطان: فدين الرّحمن هوالإسلام» والّتى للسّيطان: اليهوديّة. 
والتّصرانيّة» والمجوسيّة» ودين الصّابئة؛ ودين المشركين. 

فهذا بعض ما تضمّنته هذه الآية العظيمة من أسرار التّوحيد والمعارف. 
ولا تستطل الكلام فيهاء فإنّه أهمٌ من الكلام علئ كلام صاحب «المنازل»؛ 
فلنرجع إلئ شرح كلامه وبيان ما فيه. 

قال(١2:‏ (وإِنّما نطق العلماء بما نطقوابه. وأشار المحققون إلئ ما 
أشاروا إليه من هذا الطريق : لقصد تصحيح التّوحيدء وما سواه من حالٍ أو 
مقام فكلّه مصحوب العلل). 

يريد: أنَّ التَوحيدَ هو الغاية المطلوبة من جميع المقامات والأعمال 


.)١١١ص( «منازل السائرين»‎ )١( 
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والأحوال» فغايتُها كلّها التّوحيدء وإِنّما كلام العلماء والمحقّقين من أهل 
الاوك كله لقضد تضصحيحه, وهذا بين من أوّل المقامات إلئ آخرهاء فإنّها 
تشير إل تصحيحه وتجريده. 

قوله: (وما سواه من حالٍ أو مقام فكلّه مصحوب العلل)» يريد: أنَّ 
تجريد التّوحيد لا علّة معه إذ لو كان معه عله تصحبه لم يجرّد. فتجردُه ينشي 
عند المل] با ركلةة يكتلاف بناسرافتو القاناف والاسوالة هن العلل 

وعندهم أن علل المقامات لا تزول إلا بتجريد النَّوحيد. مثاله: أنَّ علَّةَ 
كام نوكل أن يشهد متوكّا ومتوكَّا فيه. ومتوكََّا عليه» ويشهد نفس 
توكله. وهذا كله علَة!') في مقام التوكلء فإنْه لا يصحٌ له مقاه إلا بأن لا 
يشهد مع الوكيل الح الذي يتوكّل عليه غيرّه» ولا يرئ توكلّه سببًا الحصول 
المطلوب. ولا وسيلة إليه 

وفيه علَةٌ أخرئ أدقٌ من هذه عند أرباب الفناءء وهي: أنَّ المتوكّلٌ قد 
وكَّلّ أمره إلئ مولاه» والتجأ إلئ كفايته وتدبيره له والقيام بمصالحه. 
قالوا("): وهذا في طريق الخاصّة عمّئ عن التُوحيدء ورجوعٌ إلئ الأسباب؛ 


-_ 


)١(‏ «ويشهد نفس... علّة؛ ساقط من ت. 

(0) الكلام الآتي إلئ آخره لابن العريف (ت0775) في كتابه «محاسن المجالس» 
(ص4- 4١‏ ط بلاسيوس»» نقل المؤلف بعضه بنصّه. وفي "طريق الهجرتين؟ 
(7/ 00 ه- 074) نقله كلّه بنصّه معزرًا إليه ونقده من خمسة عشر وجهًا. وقال في 
«بدائع الفوائد» (771/7): «وقد ذكرنا حقيقة التوكل وفوائده وعظم منفعته وشدَّة 
حاجة العبد إليه في كتاب الفتح القدسيء وذكرنا هناك فساد من جعله من المقامات 


لحك 


لأنّ الموحدَ قد رفض الأسباب» ووقف مع المسبّب وحده؛ والمتوكّلٌ وإن 
رض الأسباب فإه واقفتٌ مع توكلهء فصار توكله بدلا من تلك الأسباب 
التي رفضهاء فهو متعلّقٌ بما رفضه. 

وتجريدٌ التَوكّل عندهم وحقيقته(١)‏ هو: تخليص القلب من علّة 
اتُوكل» وهو أن يعلم أنَّ لله سبحانه فرغ من الأشياء وقدّرهاء وهو سبحانه 
يسوق المقادير إلا المواقيت. فالمتوكل حقيقة حقيقة -عندهم هو من أراح نفسه 
من كد التظر ومطالعة الشبب سكونا إلئ ما سبق له من القَشم؛ 0 
الحالتين عنده وهو أن يعلّم أنَّالطلبّ لا يتفعء والتَوكل لا يجمع”". ومتئ 
طالع بتوكله عوضًا كان توكُله مدخولاء وقصدّه معلولًا. 0 
هذه الأسباب ومطالعة العوضء ولم يلاحظ في توكّله سوئ خالص حقٌّ 
الرَّبّ سبحانه» كفاه الله تعالئ كلّ مهمٌ» كما أوحئ إلئ موسئ: كُنْ لي كما 
أريد» أكُنْ لك كما تريد9»). 

وهذا الكلام وأمثاله بعضه صوابٌ» وبعضه خط وبعضه محتملٌ. 


المعلولة» وأنه من مقامات العوام» وأبطلنا قوله من وجوه كثيرة...» 

)0غ( ت: اعندهم حقيقته). 

(؟) في «طريق الهجرتين» (557/7): «أن الطلب لا يجمع وأن التوكل لا يمنع»» وكذا في 
النسخة التي اعتمد عليها محقق «محاسن المجالس» (ص724) في متن الكتتاب. وفي 
الأخرئ كما ورد هنا. 

() أورد ابن العريف حكاية عن موسي عليه السلام لخّصها المؤلف في «طريق 
الهجرتين» بأنه «في رعايته نام عن غنمه» فاستيقظ» فوجد الذئب واضعًا عصاه علئ 
عاتقه يرعاهاء فعجب من ذلكء فأوحئ الله إليه...» وانظر الحكاية في انزهة 
المجالس» للصفوري /١(‏ 49). 


0 


فقولهم: (إنَ اتوك في طريق الخاضة عمّئ عن التّوحيد» ورجوعٌ إل 
الأسباب» خطأ محضٌ بل الَوكُلُ حقيقة التوحيدء ولا د يتمٌ التوحي د إِلَا به. 
وقد تقدّم في باب التَوكل بان ذلك أنه من مقامات الرُسلء وهم خاصّةٌ 
التخاصّةء وإثمنا المح د لون المتتطعون جعلوه من مقامات النا؟ مَّة ولا 
أخصّ من رُسّل الله ولا أعلئ من مقاماتهم. 

وقولهم: (إنه رجوعٌ إلئ الأسباب»» يقال: بل هو قيامٌ بحقٌ الأمر» فإنَّ 
الل شيحاتة اتتضه سحمثه ررط العسيات تانينانا: وجعل التوكل والدغاء 
من أقرب الأسباب التي تحصّل المقصود. فَالتَوكُلٌ امتثانٌ لأمر الله» وموافقةٌ 
لحكمته؛ وعبوديّةٌ القلب» فكيف يكون مصحوبٌ العلل؟ وكيف يكون من 
مقامات العامّة؟ 

وقوله(1): «لأنَّ الموحٌدَ قد رفض الأسباب كلّها», يقال له: هذا الكّفضُ 
لا يخرج عن الكفر تارةٌ والفسق تارةٌ والققصير تار فإنَ الله أمر بالقيام 
بالأسباب» فإذا رض ما أمّره الله أن يقوم به فقد ضادً الله في أمره. وكيف يحل 
لمسلم أن يرفض الأسباب كلّها؟ 

فإن قلتّ: ليس المرادٌ رفضٌ القيام بهاء وإِنّما المرادٌ: رفص الوقوف 
معها. 

قلثُ: وهذا أيضًا غير مستقيمء فإنَ الوقوف مع الأسباب قسمان: 

وقوفٌ مأمورٌ به مطلوبٌ. وهو أن يقفّ معها حيث أوقفه الله ورسوله. 
فلا يتعدّئ حدودها ولا يقصّرٌ عنهاء فيقف مع مراعاة حدودها وأوقاتها 


(1) كذا هنا بدلا من «قولهم» كما سبق وكما سيأتي» لأنَّ الكلام أصلًا لابن العريف. 


برك 


وشرائطها . وهذا الوقوف لا 3 تنم العبوديّة إلا به. 
#6 عن 50 1 3 

ووقوف معهاء بحيث يعتقد أنْها هي الفاعلة المؤثرة بنفسهاء وأنها تنفع 
وتضرٌ بذاتهاء فهذا لا يعتقده موحُدٌ ولا يحتاج أن يحترز منه من يتكلم في 
المعرفة والسَّلوك. 

يع ا حلم يرا عن روي الس ويتكدها شر الجارة الوطلرية زن: 
بل هي وسيلة 3 توصل إلئ الغاية» ولا تصل إلئ الغاية المطلوبة بدونبها. فهذا 
حل لكن لا يجامع رفضها والإعراض عنهاء بل يقوم بها معتقدً أنه وسيلةٌ 
مُوصلة إل الغاية. فهي كالطريق الحسّيَ الذي يقطعه المسافر إلئ مقصده؛ 
فإن قيل له: ارفض الطَّريِقٌ ولا تلتفت إليها انقطع عن المسير بالكلّيّة. وإن 
جعَلهًا غايته ولم يقصد بالسّير فيها وصولّه إل مقصدٍ معيّن كان معرضًا عن 
الغاية» مشتغلا بالطّريق. وإن قيل له: التفِثُ إلئ طريقك ومنازل سيرك» 
وراعهاء وسِرٌ فيها ناظرًا إلئ المقصود. عاملا علئ الوصول إليه- فهذا هو 
الحق. 

وقولهم: «المتوكّل وإن رقّض الأسباب واقفٌ مع توكله). فيقال: إن 
وقف مع توكله امتثالا لأمر الله» وأداءً لحن عبوديّته: معتقدًا أنَّ الله هو الذي 
منّ عليه بِالتوكلء وأقامه فيه» وجعله سببًا موصلا له(١)‏ إلئ مطلوبه؛ فنعم 
الوقوفٌ وقّففَ! وما أحسنه من وقوفي! وإن وقف معه اعتقادًا أنَّ") بنفس 


توكّله وعمله يصلء مع قطع التّظر عن فضل ربّه وإعانته ومّه عليه بالتَوكّل؛ 


)١(‏ ت: «ايوصله). 
(؟) ش: «أنه» وكأن بعضهم زاد الهاء. 
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فهو وقوفٌ منقطعٌ عن الله. 

وقولهم: [١‏ «إنَ التَوكّل بدلُ من الأسباب التي رفضهاء فالمتوكل متنقّلٌ من 
سبي إلى سبي» . يقال لهم: إن كانت الأسبابٌ التي رقضَها غير مأمورٍ بباء 
فالتر كل البدمء لخي متها : وإن كانت تادروا ها تقش لها إل التركل 
معصيةٌ وخروجٌ عن الأمر. 

اندها أن زرك ينها آم يهمة الأسنان اتحفاء بالتوكل عنينا:فنذا 
توكٌل عجز وتفريط وإضاعة» لا تودُلٌ عبوديّةٍ وتوحيدِ؛ كمن يترك الأعمال 
التي هي سببُ النّجاة ويتوكلٌ في حصولهاء ويتركُ القيام بأسباب الرّزق من 
العمل والحراثة والتّجارة ونحوها ويتوكَل في حصوله؛ ويترك طلبّ العلم 
ويتوكّل في حصوله- - فهذا توكله عجر وتفريط» كما قال بعض السّلف: لا 
تكن مدن يجعل توكُله عجرّاء وعجرّه توكلا(21. 

العلّة الثّانية: أن يتوكّل في حظوظه وشهواته دون حقوق ربّهء كمن يتوكل 
في حصول مال أو زوجة أو رياسة. وأمًا التوكّلٌ في نصرة دين الله وإعلاء 
كلماته» وإظهار سئّة رسوله» وجهاد أعدائه. فليس فيه علَّةٌ بل هو مزيلٌ 
للعلل. 

العلّة الثالثة: أن يرئ توكّله منه» ويغيب بذلك عن مطالعةٍ المنّة وشهود 
الفضل» وإقامة الله له في مقام التَوكّل. وليس مجرّدُ رؤية التُوكل علّةٌ كما يظنّه 


)١(‏ لم أقف عليه؛ وقد ضمِّنه المؤلف كلامه في غير كتاب له. انظر مثلا: «الداء والدواء» 
(ص: .)١"‏ 
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4 ا ع د 5 . -- 3 
كثيرٌ من الناس» بل رؤية التوكل وأنه من عينٍ الجود ومحض المنة ومجرّد 
التُوفيق عبوديّةٌ» وهى أكمّلٌ من كونه يغيب عنه ولا يراه. فالأكمَلٌ أن لا 
يغيب بفضل ربّه عنه» ولا به عن شهود فضله كما تقدّم بيانه. 

اه و 000 5 200 05 

فهذه العلل الثلاث هي التي تعرض في مقام التوكل وغيره من 
المقامات» وهي التي يعمل العارفون بالله وأمره علئ قطعها. وهكذا الكلام 
في سائر علل المقاماتء وإِنّما ذكرنا هذا مثالا لما يذكر من عللها. وقد أفرد 
لواحف « ابعال مضنا لقلا( اوترعل الها مداو 1 وانخوات 5 
عللها هذه الثلاثة المذكورة: أن يترك مها ما هو أعلئن منهاء وأن يعلّقّها بحظّه 
وبالله التوفيق. 

قوله(': (والتوحيد علئ ثلاثة أوجد: الوجه الأوّل: توحيد العامّة» الذي 
يصِحٌ بالشّواهد. والوجه الثَاني: توحيد الخاصّة» وهو الذي يثبت بالحقائق. 
والوجه الثالث: توحيدٌ قائمٌ بالقِدّم وهو توحيد خاصّة الخاصّة). 

فيقال: لا ريب أنَّ أهلّ التّوحيد متفاوتون في توحيدهم ‏ علمًا ومعرفة 
وحالًا ‏ تفاوا لا يحصيه إلا الله. فأكمَلٌ الئاس توحيدًا: الأنيياءٌ صلوات الله 
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وسلامه عليهم؛ والمرسلون منهم أكمّل في ذلك؛ وأولو العزم من الرّسل 
أكملّهم توحيدًاء وهم نوحٌ» وإبراهيم» وموسئء ومحمَّدٌ صلوات الله وسلامه 
عليهم. وأكمَلُّهم توحيدًا: الخليلان محمّدٌ وإبراهيم صلوات الله وسلامه 
)١(‏ اسمه «علل المقامات»» وعليه اعتمد ابن العريف في «محاسن المجالس». انظر: 


«مجموع الفتاوئن» .)7"60/1١(‏ 
(؟) «منازل السائرين» (ص١١١).‏ 


عليهماء فإنّهما قاما من التّوحيد بما لم يقم به غيرُهما علمًا ومعرفة وحالاء 
ودعوةًٌ للخلق وجهادًا. فلا توحيد أكمّلُ من الذي قامت به الرّسلٌ. ودعَوا 
إليه» وجاهّدوا الأمم عليه 

ولهذا أمر الله سبحانه نبيّه كله أن يقتدي بهم فيه» كما قال سبحانه بعد 
ل ع و ا را 
من ذزيته» ثم قال: «ليك اكه السيتب وَلْسَمَوا ديا اد كئز 
بها كم "دكا يه يما لوأ يها ركفي © أيْلَيِكَ ان حدى أن 
مره قير قتَِة4 [الأنعام: 4 فلا أكملّ من توحيد من أمر رسولٌ الله يلل أن 
يقتدي بهم. 

ولخاقاموا يليه كتف الترحد علا وملا وذعرة وجبانا جتلهم اهل 
للخلائق» يهدُون بأمره» ويدعون إليه. وجعل الخلائقٌ تبعًا لهم؛ يأتمرون 
“ارق و تور نينا وقكرا مب عيائزا' وان بالاشسادة رادت 
والهدئ أتباعهم. وبالشقاء والصّلال مخالفيهم؛ ؟بوقال لوبانهم 1 0 
إبراهيم خليله: لإِقْجَاعِاكَِلنَاسإِمَامَاقَال وَهِن دسق كَالََاينَالْحَهَدٍ 
لطَلوِينَ» [البقرة: 4 ؟1]» أي لاينال عهدي بالإمامة مشركًا. 

ولهذا أوصئ نبيّه محمّدًا يكلِ أن يتّبع ملّةَ إبراهيم. وكان يعلّم أصحابه 
إذا أصبحوا أن يقولوا: "أصبحنا علئ فطرة الإسلام» وكلمة الإخلاصء ودين 
نينا محمّد» وملَةٍ أبينا إبراهيم حنيقًا مسلمًا وما كان من المشركين»("» فملّةٌ 


)١(‏ «عنذه» ساقط من ش. 
(؟) أخرجه أحمد(1917709167717) والدارمي (77/70) والنسائي في «الكبرئ» 


ا 


إبراهيم: التّوحيد. ودين محمّدٍ: ما جاء به من عند الله قولًا وعملا واعتقادًا. 
وكلمةٌ الإخلاص هي شهادة أن لا إله إِلَّا الله. وفطرةٌ الإسلام هي ما فطّر الله 
عليه عبادّه من محبّته وعبادته وحده لا شريك له. والاستسلام له عبوديّة 
وذل(١)‏ وانقيادًا وإنابة. 
فهذا هو توحيدٌ خاصّة الخاصّة:» الذي مَن رغب عنه فهو من أسفه 
السّفهاء. 
5 5 رم ىم ا انكل رم 2 ع !+ عت عام 07212 موس جم 
قال تعالئ: #ومن برَعِبّعن مله إبَرَهِعمَ إلا من سَفِه نَفَسَددوَلقَدٍ أصطفيتة 
2 م م رو هد لعفي اس 
ف لديا وَإِنََّم فى لحرو لَمِنَألضَلِحِينَ © مَالَ لَه رَيُهه َسَلرْ قَالَ أُسَلَمّتُ رت 
آلْعلمِيت 4 [البقرة: .]181١ -1١‏ فقسّم التَّوحِيدٌ الخلائقٌ قسمين: سفيهًا لا 
أسفه منه("2» ورشيدًا. فالسّفيةُ: من رغب عنه إل الإشراك. والرّشيدٌ: من 
- ٍ- 0 و ض و 7 وو 
تبر من الشّرك قولًا وعملا وحالاء فكان قوله توحيدًاء وعمله توحيداء وحاله 
توحيدًاء ودعوته إلى التُوحيد. 
110 ا 11 بن كه 1 سل - م آ د ا 4 0 
تعالئ: ليِآيها اسل لطت وَأعَمَأأْصلَِالِ بمَاتَعَمَونََايِمٌ © تَإذَ 


ل 


م ره عر ع 0 
هزد تح مه وده وَأَنَأريظ قفون # [المؤمنون: ١ه-107].‏ 


)٠١1١7 »917/57(‏ وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (4 ؟) وغيرهم من حديث 
عبد الرحمن بن أبزئ. والحديث حسّنه الحافظ في «نتائج الأفكار» (؟/ »)1٠١‏ 
وصححه الألباني في «الصحيحة» (59489) وقد فصّل القول فيه. 

)١(‏ ت: «وولاء»» ولعله تصحيف. 

(؟) ش: !له منه4. 


لل 


وقال تعالئا: ##وه مَآأَرسَلْنَامِن يَتَِلكَمِن يَسُولإِلْاوج212| 
"أَنَأْتَأعمُدُونِ » [الأنبياء: 8 ؟]. 

وقال تعالئ: لوَسَحَلْمَنَ أَرَسَلْمَامِقِبَكَمِن رُسْلِئَلجَعلنَامِن دون لمن 
ءَالِهَه يدون » [الزخرف: 54]. 

وقال تعالئ: لل ِلْكَدْوََءَ مدن لاض هْرَينشِرُوت ركان فيهمَاء!!ه 
ال نَأفشِعمَيصطفوَ © لالسلعدَإفع لوطه م 
3 الع 0 200 َنم و 2 
عدوا من دوزودَءَالِهَهُ قل 1701 دهم مَىَّ 0 من قبل © [الأنبياء: ١‏ 
- 4 7]» أي هذا الكتابٌ لذي أل عن وهذه كدي الأنياء كلهم » هل وجدتم 
في شيء منها اناد آلهة مع الله أم كلّها ناطقةٌ بالتُوحيد آمرةٌ به؟ 

وقال تعالى: 9وَلْمَدْبََدَئَان كل أَقَوَتَسْولًا أ يغب دوا مَمَوجْتنوأ 
م - و _ 3 8 و و . )اس ٠‏ 2 
الطلغوت 4 [البعل *"]. والطاغورت اف لكل ماعبدوه من دون الله فكل 
مشرك إلهه طاغوته. 

وقد تكلم * شيخ الإسلام ابن ته تيمية رحمه الله تعالئ عل ما ذكره صاحب 
«المنازل» في التوحيد. فقال(') بعد أن حكئ كلامه إلئ آخره: أما التوحيد 
ال ل ا ا 
كليائويه أمرائلة الأؤلين والاخري: وذكر الآيات الواردة0) بذلك 


2-2 


دق كذا في ت»ء ش بالياء وفتح الحاء علئ قراءة أبي عمرو وغيره. 

فيه في المنهاج السنة» (5/ 7557 وما بعدها) بعد قوله: لوقل ب بسطت الكلام علئ هذا 
وأمثاله في غير هذا الموضع». 

(*) لفظ «الواردة» من ر. 


144 


0 وقد أخبر الله عن كل رسولٍ من الرّسل أنه قال لقومه: «لقَيذوأ 
أسَدَمَا لهْمِنإ َمِل عيرُهم». وهذا أَوَّلُ دعوة الرُسل وآخرّها. قال التي يكللة: 
«أُمِرثٌ أن أقاتلّ النّاس حتّئ يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنّي رسولٌ الله»(2). 
وقال: «من مات وهو يعلم أنّه لا إله إلا الله دحل الجئّة(2. 

والقرآن مملوءٌ من هذا التَوحيد والدّعوةٍ إليه» وتعليقٍ النّجاة والسّعادة 
في الآخرة به. وحقيقيُه: إخلاصٌ الدّين كلّه لله. والمَناءُ في هذا التوحيد مقرونٌ 
بالبقاء» وهو أن تُثبت إلهيّةَ الح تعالئ في قلبكء وتنفي إلهيّةَ ما سواه 
فتجمعٌ بين النَّفَي والإثبات. التق هو القّناء والإثباتُ هل اللقاء: وحقيقنٌه: 
أن تفنل بعبادته عن عبادة ما سواهء وبمحبّته عن محبّة ما سواه» وبخشيته عن 
خشية ما سواهء وبطاعته عن طاعة ما سواه. وكذلك بموالاته» وسؤاله 
والاستعانة به. والتَوكلٍ عليه» ورجائه ودعائه» والتّويض إليه؛ والتّحاكُم 
إللهةرؤالتكا إليهة وال فيه 

قال تعالئ: طقُلْمَيرَآيَهكجِدُوَلِكَ داص رأَلسَمَنوَاتٍ وَالْدرْضِ 4 [الأنعام: 


.1 15 


0١ 


وقال تعالل: #أْفحَيْرَاسَه أنْتَقِحَكما © [الأنعام: .]١١5‏ 


وقال تعالئ: #قُلَ يانه ى رَبَاوَهْوَرَتُ كَل تقو 4 [الأنعام: 115]. 


ار 


7 0 
0 


5 03 5 51 م 7 0 
وقال تعالول: «ثُلَآكمَبَرَ أهَ تَأَمرو عبد ها هوت ب وَلْقَدَأوِىَ 


- 


(1) أخرجه البخاري (15) ومسلم (717) من حديث أبي هريرة. 
(؟) أخرجه مسلم (77) من حديث عثمان بن عفان. 


ل 00( 


بك مَلكَ لين ميك لين أَشْرحَتَلَخْبطنَعَمَْكَ لتقن 
لْكَسِرِيت موه بلأئّه د وطن فق اكيت > الزمر ا 


2 


١ 00‏ 7 2 52 هذ 3 
وقال تعالرا: ظفل لت هَكَدِقِ رَيْ إل صِراْط مُسَبَقَيرِ ا 


وم رك م من مركن © كل إن صَكَاقٍ وشو وماك وَمَمَاقٍ لل درت الْعلمِينَ © 


1 101 


سَرِيكَ له ويد كَ رت ونأ أَقَل الْمسَلعِينَ4 [الأنعام: 151 -137]. 
وقال تعالئ: 9تَلاتَدمٌ مَمَ مهلها لحَرَمحَكُونَمِنَالْمُعَذَينَ © [الشعراء: 
11]. 


2_2 


وقال تعالئ: «لَإيمَ1 يجَعلمَآي هموما ددُو» [الإسراء: 77]» 
وقال تعالئا: #وَأ س1 فاق ف هموما مَنَحُويًا © [الإسراء: 
]. 

وقال تعالئ: لوَلَاتَرْعمَعَ ههلا ءاحَرَلَاإله لاهو كل شَىَءِ هَاِكٌ إلا 
0 جَهَهَر 4 [القصص :لل ا. 

وقال تعال: لوم أو يحُوقَادَدَعْونمِن 3 و نِ من أَرَادؤَِ أيه بِصُرَهَلْنَ 

١‏ له 2240 ااه 

كفت 15 1 راد دَفِْسَحَمَةٍ هَلْطن سكت نَحمَكَهُ ُ حمَقَهفلْحَسَقَ1 عت 
رن 36 [الزمر: 88]. 

وقال تعالئ: #وَإن يَتَسَسَك لَه برو َكَكحَاشِقَ ملهو انبرل بحَيرٍ 
لا رد لِمَضَلِدَء 4 [يونس: /ا١٠].‏ 


)00( في النسخ: «قل أرأيتم»» سهو. 


م 


وقال تعالئ: لحب يلق تبر لَه محلِصا ل أل 
مألا نارين ألْخَالِضٍّ 4 [الزمر: ؟-"]. 
وقال عن أصحاب الكهف: #إرَبَا رَبُ السَمَواتٍ وَالْارَضِ لن يَدَعْوَأْصِن 


ري ور حرس سير 


دروو لها لد |1 ذَاسَططا # [الكهف: .]١5‏ وقال عن صاحب يس : #وَمَالىَ 


لد كيد الى 0 وك يعون © يِذ من دُوزوة َالمَدَن مُرِدّنِ ألتَحَصنُ 

لان ع5 عق سَفَعَنْهُم سَمْاولا يَقَذُونِ »* [يس: ؟؟]. وقال تعالئن: #أ 
50 2 وا مويك 4 [الشورى: 8]. 

3 0 ا 2 0 ذو 3 0 1 كل ركاف َِ 
ل 6 0 47 44]. 

وقال تعالى: «يتأيهًا لاش صرب مَشَلْ 0 َاسَتمِعٌوأ أأثدرات أأَزيِنَ 
اا ار ألدُر إن مَْبَه الدب بان ع 
عدون صفق الاب موث همَاقَدَدُو لد الَهَحَقَّ رودن أ 


لمَووعَرِرٌ [الحج: 0- 74]. 


3 1 


78 ع رك وه 5 و 
وقال تعالئ: #وَآَعَب دو أنه وَلاتَمف رحو بوه سَّيعًا4 [النساء: 1]. 
5 9 : 7 5 
وهذا في القرآن أكثر من أن يذكر. وهو”" أَوْلَ الدّين وآخرّه وظاهره 
وباطئه» وذروةٌ سنامه» وقطبٌ رحاه. 
00( في النسخ: (من دونه!» سهوء فصححه بعضهم في متن ش. 
(؟) ش: (وهي». 


0.0١ 


وأمّرنا تعالئ أن نتأسَئ بإمام هذا التّوحيد في نفيه وإثائة: كمناقال تعال»: 
«قذ كات لو أو حَرَيَة ف هركا لين معدإ َالو لومز لبر" ؤْأْمد و وَمِكَا 
بدو من ذون أله طرَدا باسنا وي الْعداوَة لقصل بدا حقٌّ فوأ أله 
ج491 [الممتحنة: 4]. 

وقال تعالئ: «وَلأكَل آهب لقم إنوبَركمِمَانبدُونَ © اِلاألرّى 
فَطْرَن وَإنَّه نُهُرسَمَهَلِينِ4 [الزخرف: 5؟]. 

وقال تعالئ: طوَأتلُ عَبَهمَ تبَاإبَرسِيرَ © إِذَلَ ليه وترْمِوء مَانتبْدُونَ © 
ا عد أتِمَامَا فطل لها عَححدِنَ © وَل هَل موك ا َتَعُونَ © أو 
0 0 بل وجَدَناءَابب2 لِك يَفَصَلُوْنَ دَالَ راف 
كَبْدُوَ © أنَْرٌ وََابَآوْسخ الْاكَدَمُونَ © وَبمرَعَدُولَ إلَارَتَ الْعلِنَ © الَدِى 
ا 1 5 بعصم قن © وَإِدَآ مَرِضْتٌ فَفْوََنَفِينِ © 
هئ خم يخيِينِ © وَالْىَأَظمَع يمرل حَطِيعَقَبَومَألِينِ 4 [الشعراء: 
85-84 )]. 

وإذا تدبّرتَ القرآن من أوّله إلئ آخره رأيّه يدور علئ هذا التّوحيد 
وتقريره وحقوقه. 

قال شيخنا(١»:‏ والخليلان هما أكمّلٌ خاصّة الخاصّة توحيدًا. ولا يجوز 
أن يكون في الأمّة من هو أكمل توحيدًا من نبئ من الأنبياء» فضا عن الرّسلء 
فضلا عن أولي العزم» فضلا عن الخليلين. وكمالُ هذا التُوحيد هو أن لا 


)000( في لمنهاج السنة» (60/ 708). 


ه٠.‎ 


يبقئ في القلب شيءٌ لغير الله أصلاء بل يبقئ العبد مواليًا لربّه في كل شيءء 
يحب ما أحبّ ويُبغض ما أبغضّء ويوالي من يواليه. ويعادي من يعاديه. 
ويأمر بما يأمر به» وينهئ عمًّا نبئ عنه. 
فصل 

قوله: (وهذا توحيد العامّة» الذي يصحٌ بالشّواهد). 

قذائيّن أن هذا توسيدٌ خاصّه الخامة #الذى لا شدىءفوقه ولا من 
منه» وأنَّ الخليلين أكملٌ النّاس فيه فَلْيهْنِ العامة نصييُهم منه! 

5 و . 5 - 5 2 

قوله: (يصح بالشواهد)؛ أي بادك وإلاياك والبراعين. وهذاممّايدل 
علئ كماله وشرفه أن قامت عليه الأدلة» ونادت عليه الشواهدذ» وأوضحته 
الآيات والبراهين. وناغهذا قدغار مجهزد؟ لايقوم علئها دليل: ولا تسح 
بشاهد. ذه فكل وحن لا رضم افق فلبسس «ترحين. فلا يجوز أن يكون توحيدٌ 
أكملّ من التّوحيد الذي يصحٌ بالشّواهد والآيات» وتوحيدٌ القرآن من أوّله 
إل آخره كذلك. 

24 0 5 

وقوله: (هذا هو التَوحيدٌ الظاهرٌ الجلينٌ الذي نفئ الشّرِكَ الأعظم). 

فنعم لَحَمْرٌ الله. ولظهوره وجلائه أرسل الله به رسلّه» وأنزل به كتبّه» وأمر 
به الأوّلين والآخرين من عباده. وأمًا الرَّمرٌ والإشارةٌ والتّعقيدٌ الذي لا يكاد 
أن يفهمه أحدّ من الناس إلا بجهدٍ وكلفة» فليس مما جاءت به الرّسلء ولا 
دعوا إليه. فظهوّر هذا التوحيد وانجلاؤه ووضوحه. وشهادةٌ الفِطّر والعقول 
به: من أعظم الأدلة أنه أعلئ مراتب التّوحيد وذروةٌ سنامه. ولذلك قويّ علئ 
نفي الشّرك الأعظم. فإنَ النَّيءَ كلّما عظَّم لا يدفعه إِلَا العظيمُ؛ فلو كان 


6. 


: شيءٌ أعظمَ من هذا التوحيد لَدقّع الشّركَ الأعظمَ . ولعظمته وشرفه؛ تُصبت 
فيو لق انهو كييك عليه الدلة روعت ره الذقة وشوقت به لتنا 
وانفصلت به دارٌ الكفر من دار الإسلام» وانقسم به النّاس إلئ سعيدٍ وشقيٌ» 
ومهتد(١2‏ وغويٌ» ونادت عليه الكتب والرّسل. 

وقوله: (وإن لم يقوموا بحسن الاستدلال)؛ يعني: هو مستقرٌ في قللوب 
أهله» وإن كان أكثرّهم لا يحسن أن يقوم بحسن الاستدلال7') عليه تقريرًا 
وإيضناحاء وتجوايًا عن المشارض: ودفما لشبه المعائل: 

ولا ريب أن أكثر الّاس لا يُحسنون ذلك» وهذا قدرٌ زائدٌ علئ وجود 
التَوحيد في قلوبهم . فماكلّ من وبحد شيئا وعلِمّه وتيقّكهأحسّنٌ أن يستيلٌ 
عليه ويقرّرَهء ويدفم الشّبه القادحة فيه. فهذا لون وواجؤده لون. ولكن لابدّ 
- مع ذلك _من نوع استدلالٍ قام عنده؛ وإن لم يكن علئ شروط الأدلّة التي 
ينظّمها أهلُ الكلام وغيرهم وترتييهاء فهذه ليست شرطً في التّوحيد لا في 
معرفته والعلم به ولا في القيام به عملا وحالا. فاستدلالٌ كلّ أحلٍ بحسبه» 
ولا بحصي أنواع الاستد لال ووجوهّه ومراتبه إلا الله. فلكل قوم هاوه ولكلٌ 
علم صحيح ويقينٍ دليلٌ يُوجبه وشاهدٌ يصحٌ به. ودلا قو ناه 
التبيرُ عنه عجرًا وعيّه وإن عبّر عنه فقد لا يمكنهالتيرُ نه باصطلاح أهل 
العلم والفاطهم وكثيرًا ما يكون الدَّليلُ الذي عُرِفَ به الحقٌّ أصَحّ من كثيرٍ 
من أدلة المكامين ونه مانا وابعة عن الشيت وأاقرب تحفية النقصره 
وإيصالا إلئ المدلول عليه. 


)١(‏ ت: ارشيد). 
(؟) ر:«لايحسن الاستدلال». 


ل م من أهل الإسلام أو 
أكثرّهم ‏ أعظمٌ توحيدّاء وأكثرٌ معرفة» وأرسخ | يمانًا من أكثر المتكلّمين 
وأرباب التّظر والجدال؛ وتجد عندهم من أنواع الأدلّة والآيات التي يصحٌ بها 
إيمانُهم ما هو أظهرٌ وأوضحٌ وأصحٌ ممّا عند المتكلّمين. 

وهذه الآياتٌ التي ندب الله عباده إلئ النّظر فيها والاستدلال بها علئ 
توحيده؛ وثبوتٍ صفاته وأفعاله» وصدقٍ رسله- هي آياتٌ مشهودةٌ بالحسش» 
تدلرمة بالفقل لمساازة في ابطر لا يشاح 1لالتريها إلى ارضاح اهل 
الكلام والجدل واصطلاحهم وطرقهم البنّة. وكل ل لا يع رعق 
يميّز به يعرفهاء ويُقرٌ بباء ويتتقل من العلم بها إلئ العلم بالمدلول. 

وفي القرآن ما يزيد علئ عشرات الألوف من هذه الآيات البيّنات. ومن 
لم يحفظ القرآنَ إذا سمعها وفهمها وعقّلها انتقل ذهه منها إلئ المدلول 
أسرع انتقالٍ وأقره. 

وبالجملة: فما كل من عَلِمَ شيثًا أمكنه أن يستدلٌ عليه؛ ولا كلّ من أمكنه 
الاستد لال عليه يُحسن ترتيبٌ الدّليل وتقريرّه والجوات عن المعارض 

والشّواهد التي ذكرها هي الأدلّة كالاستدلال بالمصنوع علئ الصّانع» 
والمخلوق علئ الخالق. وهذه طريقة القرآن الذي لا توحيد أكمَلُ من 


توحيده. 


قوله : (بعد أن يسلموا من الشبهة والحيرة» والرّيبة يبة) . الشبهة: التُكوك 

التي ُوقع في اشتباه الح بالباطل» فتولدُ عنها الحيرة والريية. وهذاحٌء 

اللي الذي لا فلح إلا من أنئ لله به فيسكم من البو المعارضة لخبره؛ 
كمه 


والإراداتِ المعارضة لأمرى بل ينقاد للخبر تصديقًا واستيقانًاء وللطّلبٍ 
إذعانًا وامتثالا. 

قوله: (بصدق شهادةٍ صكّحها قبولٌ القلب)» أي سلموا من الشبهة 
والحيّرة والرّيبة» بصدق شهادةٍ تواطأ عليها القلبُ والنَّسانُء فصحّت 
شهادتُهم بقبولٍ قلوبهم لهاء واعتقادهم صحَتّهاء والجّزم بهاء بخلاف شهادة 
المنافق التي لم يقبلها قلبّهء ولم يواطئ عليها لسانه. 

قوله: (وهذا توحيد العامّة ة الذي يصحٌ بالشواهد). قداعرفت أن هنا هنو 
التَوحيدُ الذي دعت إليه الرّسلُء ونزلت به الكتبٌء واتفقت عليه الشّرائعٌ. ثمّ 
بين مراده بالسّواهد أنّها الرّسالة والصّنائع. والمَّواهد هي( الأدلّة الدَانّة 
علئ التّوحيدء والرّسالةٌ أرشدت إليها وعرّفت بها. ومقصوده: أنّ الشّواهد 
نوعان: آياثٌ متلوّةٌ وهي الرّسالة» وآياتٌ مرئيّة وهي الصّنائع. 

قوله: (يجب بالسّمع؛ ويوجد بتبصير الحقٌ؛ وينمو علئ مشاهدة 
الشّواهد). هذه ثلاث مسائلء إحداها: ما يجب به والثّانية: مايوجد به 
والثالثة: ما ينمو به. 

فأمَا المسألة الأولئ» فاختلف فيها الثاس. فقالت طائفة: يجب بالعقل» 
ويعاقّب علئ تركه؛ والسّمعٌ مقر لكا رشع لفقل تركذ له فتجخاوا دري 
والعقاب على تركه ثابتين بالعقل» والسّمع مبينُ ومقرّرٌ للوجوب وللعقاب. 
وهذا قول المعتزلة ومن وافقهم من أتباع الأئمّة في مسألة التحسين والتقبيح 
العقلّين. 


)١(‏ لم يرد لفظ ١هي»‏ في شء د. 


/ا.هة 


وقالت طائفة: لا يثب- ا ل 0 
وكا لوجت اشر ولذلك لاد يستحقّ العقاب علئ تركه. وهذا قول 
الأشعريّة ومن وافقهم علئ نفي التّحسين والتقبيح. 
والقولان لأصحاب أحمد والشافعيّ وأبي حنيفة رحمهم الله تعالئ. 
والحقٌ: أنَّ وجوبه ثابتٌ بالعقل والسّمع. والقر ان عله هذا هذل نإله 
يذكر الأدلّة والبراهين العقليّة علئ التّوحيده ويييّن حسته وقبحٌ الشّرك عقلا 
وفطرةٌ ويأمر بالتّوحيد وينهئ عن الشّرك. ولهذا ضرب سبحانه الأمئال» 
وبّنَ الأدلّةَ العقليّة وخاطب العباد بذلك خطابّ من قد استقرٌ في عقولهم 
وفِطرهم حسنٌ التّوحيد ووجوبه. وقبح الشَّرك وذمّه. 
والقرآن مملوءٌ بالبراهين العقليّة الدَّالّة على ذلك. كقوله: «صَربَ أله ًُ 
ايلاو شك متتكنوة وهلا سيت" يمل كل يصع تكلا لْتدره 
إل تار ليكوت > الزمر: 114 وقوله: «صَرَبَ أنه مكلَاعَبَداريكًا 
فرغل َوء ومن رَتَقكهُ ناكا حَسكا مهو فق منة سر َجَهراهَلَ 
تتكونت الحند له بل امك حرفم لا يمْلمُونَ © وَصَرَب لَه أَنَّهُ كَل يجان 
أعَدها سكم ابد ِرْعِل شَىَءِ وَهْوَ ف كلعل مهأ تمجه لايَأْنِبِخَيرٍ 
هَلْ يَسَيوِى هومن يمر يالْصَدلِ وَهْوَعآ لمكيل تشتقير» اسل: 100 


كلا وقوله: <يتييًا ا لاس صرب مُكَل فس نتم ات الربئتنغرتود 
ذون أله أن يدلعُوأ دُبَابا ولو توأ لمعأ 0 مَبَى لا 
ا 1 


ع 1 : دوف دَصَعْفَالقلااث و1 مد 0 7 


)١(‏ علئ قراءة أبي عمرو وابن كثير من السبعة. 


الك 


عَزِدٌ # [الحج: 78] إل أضعافٍ أضعافٍ ذلك من براهين التّوحيد العقليّة 
التي أرشد إليها القرآن ونبّه عليها. 

ولكن هاهنا أمرٌ آخرء وهو أن العقاب علئ ترك هذا الواجبي(1) يتأَر 
إل حين ورود الشّع؛ كما دل عليه قوله تعال: «وَمَاكُن معدت حَقّ تحت 
و4 [الإسراء: 1٠٠‏ وقوله: «لنآ أيه وه سألب ته لويد © 
الوأ مد م 1000 [الملك: 4- 9]» وقوله: ووم 
ات تمك الشوي حَقَ بَِصَتَ ف أُمَهَار» سولَا يدعي ءَلَوَمَا كنا 
مُهْلِى التُرَت ا ِلَا وَأمَلُّهَا طلِمُونَ © [القصص: وقوله: #وَمَاكانَ رَيّكَ 
ليَقَلِكَ الْكْرَْيظلِرءَ وَأَّمَلْهَامُصَلِحونَ 4 [هود: 119](). 

فهذا يدل على نهم ظالمون قبل إرسال الرُسل» آنه لا يهلكهم بهذا لظم 
قبل إقامة الحجّة. فالآيٌ رد على الطائفتين معًا: من يقول: نه لا ينبت الظّلم 
والقبح إلا بالسّمع؛ ومن يقول: نهم معذّبون علئ ظلمهم بدون السّمع . فالقرآن 
يبطل قول هؤلاء وهؤلاء» كما قال تعال: «وَأوَلَك أن مصِيبَهْ م خصِيبَة يما 
قَدَّمَّد هار ولوأ ربا وَل ملك 1 1 مشولا ميم اينيك كوت من 


م2 


لْمُؤمِنِت 4 [القصص: /47]» فأخبر: أنَّ ما قدّمت أيديهم قبل إرسال الرّسول 


)١(‏ شءد: «الوجوب». 
(؟) وقع في النسخ: «وأهلها غافلون»؛ ولعله سهوء وقد غيّر بعضهم في متن ش ليوافق 
قوله تعالئ في سورة الأنعام (171): هلك أ ليحن كن نيك مَهَل كَالْفْرَ بِظلو 


ا 0 


ا لوت #4. وأثبت بعده في الهامش الآية ١١17‏ من سورة هود. ومثله في د. 


اليك 


سببٌ لإصابتهم بالمصيبة(١2:‏ ولكن لم يفعل سبحانه ذلك قبل إرسال الرّسول 
الذي يقيم به حكّنّه عليهم. » كما قال تعالئ: رسلا مين وَمَُذِييت لِعَل 
5316 لِلتَاس عل اله كت انكل » [النساء: 176]» وقال تعالوا: #وعلدًا 


كد لزنه برك َأتَمِعُوهُ وتوأ مر نيحد َو © أن ل 
لْحِتبْحَلطَإمَتين نيان شنا داصدز ا : وَتتَعُوأوأ وما نول 
بكم سحتب كنا أفتط ا َو ققد بطر 1 0 
غ4 الله ١٠6‏ -ل8اه١1]»‏ اله «أن تَجُولَ تف يَحَترَقَعَلَ مَاقَتلتُ فى 

كاد سنت لَنَلتنَ مول نَأ حدق تم ن لت © 
اللا40 الاه الال أكون المح نين6: 

بت يها وَأَسَتَكْبرَتَ 4 [الزمر: <5- 1(]04© وهذا 7 في القرآن» يخبر أ 
م قامت عليهم بكتابه ورسوله. كما ينبّههم بما في عقولهم 0 
حسن التُوحيد والشُكر» وقبح الشّرك والكفر. 

وقدذكرنا هذه المسألة مستوفاةً في كتاب «المفتاح0(" وذكرنا 

هنالك(7؟) نحوًا من ستّين وجهًا بطل قولّ من نفئ القبحٌ العقليّ وزعّم أنّه 
ليس في الأفعال ما يقتضي حسنها وقبحهاء وأنَّه يجوز أن يأمر الله بعين ما خبئ 
عنه» وينهئ عن عين ما أمر به وأنْ ذلك جائزٌ عليه وإِنّما فرّق بين المأمور 
والمنهيٌ بمجرّد الأمر والنهيء لا بحسن هذا وقبح هذاء وأنّه لو هئ عن 


)١(‏ «بالمصيبة» ساقط من شء د. 

(؟) في شءد في موضع الآية 54: «إلئ قوله». 

(*) (11785-10117/9) وقد أحال عليه من قبل )١4٠ /١(‏ في هذه المسألة. 
(5) «هنالك» ساقط من شء د. 


ه٠‎ 


التوحيد والإيمان والشكر لكان قبيحًاء ولو أمرّ بالكفر والشكر والظّلم 
والفواحش لكانت حسنة! وبيّنًا أن هذا القولٌ مخالفٌ للعقول والفطّر 
والقرآن والسّئة. 


والمقصود: الكلام علئئ قول الصٌّيخ: (ويجب بالسّمع)0) وأنَّ 
الصَّوابَ وجويّه بالعقل والسّمع» وإن اختلفت جهةٌ الإيجابء فالعقلٌ 
يوجبه بمعنئ اقتضائه لفعله» وذمّه علئ تركه؛ وتقبيحه لضدَّه؛ والْسّمعٌ يوجبه 
بهذا المعنئ؛ ويزيد: إثباتَ العقاب على تركه. والإخبارٌ عن مقت الرّبٌ 
تعالئ لتاركه وبغضه له. وهذا أيضًا قد يُعلم بالعقل» فإنَّهِ إذا تقرّر قبح الشّيء 
وفحشّه بالعقل» وعُلِمَ ثبوثُ كمال الرّبّ جل جلاله بالعقل أيضّا- اقنضئ 
ثبوثٌ هذين الأمرين علمَ العقل بمقت الرَّبٌ تعالئ لمرتكبه. وأمًا تفاصيل 
العقاب وما يوجبه مقت الرَّبٌ منه فإنْما يُعلّم بالسّمع. 
واعلم أنّه | ن لم يكن حسٌ التُوحيد وة قبح الشَّركَ معلومًا بالعقل مستقر 
ا 
لوس ا ا ولهذا يقول سبحانه 
تقرير ذلك: «أَلَاتَحقْنَ 4. ارون 4. وينفي العقلّ عن أهل 
ف ويُخبر عنهم بأنهم يعترفون في النار أتهم لم يكونوا يسمعون ولا 
يعقلون» وأنهم خرجوا عن موجّب السّمع والعقلء وأخبر أنّهم صم 
عم فم رَلاِيعْقونَ4 [البقرة: »]1/١‏ وأخبر أن سمعهم وأبصارهم وأفئدتهم لم 


)١(‏ كذاوقع هنافى النسخ «ويجب» بزيادة الواو. 
ْ وقع هنا في النسخ «ويجب» بزيادة الو 
(؟) في المطبوع: «أجل». تحريف. 


آزآه 


تعن عنهم شيئًا. وهذا إِنّما يكون في حنٌّ من خرج عن موجب العقل الصّريح 
والفطرة الصّحيحة. 

ولو لم يكن في صريح العقل ما يدل علئ ذلك لم يكن في قوله تعالئ: 
«أنظررأ » و«اعتبروا» و «سِير واف لض تَأنظ روا » فائدقٌ فإنّهم يتوليرة: 
عقو نا ل ندل غلا ذللق: وإئماتعو نج ذإشبارك فنا هنا الئط ؤاضكه 
والاعتبارٌ والسَّيرٌ في الأرض؟ وما هذه الأمثال المضروبة والأقيسة العقليّة 
والشّواهد العيانيّة؟ أفليس في بعض ذلك أظهرٌ دليل علئ أنَّ حسنّ التوحيد 
والشّكر وقبع حَ الشَّركَ والكفر مستقرٌ في العقول والفطرء معلومٌ لمن له قلبّ 
حيٌ وعقلٌ سليمٌ وفطرةٌ صحيحةٌ؟ 

قال تعالئ: «وَلِمَدَ صَرَيْنَا لياس في هذا لقان من كل مَكَلٍ مَكلٍ دَلَّهْرَ 
يتَدُودت > [الزمر: 07؟]. وقال ا 0 مكل بها تنرنهاإلتايت قا 
يَعْقَلها يعَقِلُه]إلَاألصيئو» [العتكبوت: 47]. وقال تعالل: لإوّفى كلى بك أَزِكَرَن 
لمن كت اند قا ب أوألق السَمَمَ وَعْوَسَهِيدُ شَهِيدٌ * [ق: 0]. وقال تعالى: «أقكر 
روأ ايض 06 وب بور أورت بها أَوَءا دن مورت ياهال 
م تقس الابْصر وَلليك. تَحَمى ألا مأوت الت فى ألضدُورٍ ر* [الحج: 5. وقال تعالل: 
«حَنَلِكَ يُبَيْنُ أله 3 00 بت لحل تَمَكَروت » [البقرة: 19؟]. 
وقال تعالئ: #قُلٍ أَنظروأ مَاذَا في اموت وَالارض ن وَمَاتُفا يات وَالتُذْرعٍ 
وم لاؤموت» [يونس: .]1٠١١‏ وقال تعالئ: وضَرِ أ أنه لْأََكَالَ لئاس 
اه يَيَرَحكَّرْونَ © [إبراهيم: 16]. 

ومن بعض أدلّته العقليّة: ما أبقاه الله سبحانه من آثار عقوبات أهل 


اه 


الشَّركَ وآثار ديارهم» وما حل بهمء وما أبقاه من نص اف لتّوحيد 
وإعزازهم» وجعل العاقبة لهم. قال تعالئ: لوَعَادًاوَكَمُودأوَقَد بيرت 
أحكرة من سَسَسكيهٌ» [العنكبوت: 58]. وقال في ثمود: قيَإْكَ ينهم 

حَاوِسَةيمَا لوا ات في كك لآَه مَإْقَو و يَتَلَئورت © ولا ادن ءَاموأ 
وَحِكَاوأيتَقُوت > [النمل: 9ه- 09]. وقال في ف لوط: #إنًا منزاوت عل 
أَهَلٍ هذ لعزي يراض ألسَمَكِ ماح يدَسْفُوت© وَلَقَد يردا نهآ 
ءا ءاي بَيسَةيَقَوِْ يَعْقِلتَ» [العنكبوت: 84- 0"]. وقال تعالئ: # إن فى ذّلِكَ 

بك إَِمتَوَسِيِنَ © مانا سبل مقو © نف ذَلِكَ لآب همون © وَإنكانَ 
1 تحن الْذكر لين © اتتتنامئفز 0 مالكو [الحجر: اي 
وقال تعالئ في قرئ لوط: وك لمن عتّهر مُضِْينَ © وَريلٍ انك 
تَعقِلُونَ 4 [الصافات: .]18-١19/‏ 

وهو سبحانه في سورة الشّعراء يذكرما أوةً فَعَ بالمشركين من أنواع 
العقوبات» ويذكر نجاتّه(21 لأهل التّوحيد ثم يقول: « كيكو وَمَأَكَانَ 
حرف مُؤْمينَ © وَانَربَكَ لق وَاَرريي 74" ب كر موا الذين 
استحقوا به الهلاك وتوحيد هؤلاء الذين استحقُوا به النّجاه ثم ي: يخبر أن في 
ذلك آية وبرهان2"9, : ثم يذكر مصدر ذلك كله لمن ادنار لقان 


)١(‏ كذافي جميع النسخ ومثله في أصول «مفتاح دار السعادة» .)١0 /١(‏ استعمل «النجاة» 
بمعنل 0 والذّكاة بمعن 0 والتذكية. 

(0) في الآيات [4- 4 لات يت 189775-11-1١‏ :1505اا- 
ها ]141-14٠0‏ من سورة الشعراء. 

(©) في المطبوع: «في ذلك آية وبرهانًا؛ خلاقًا للأصل. 


زه 


واس ص همه 2 


فصدَر(١)‏ هذا الإهلاكُ عن عرّته. وذلك الإنجاءٌ عن ر حمكة. ثمَّقرَّرَ في في آخر 
الشورة نب رسوله بالأدلةالعقلة أحسن تقويره وأجاب عن شبه المكديين 
له أحسنَ جواب وكذلك تقريره للمعاد بالأدلة العقليّة والحسّية وضرب 
الأمثال و الأقيسة. فدلالة القرآن سمعيّة عقليّة. 

فصل 

المسألة الثانية: قوله: (ويوجد بتبصير الحقٌ). 

وجوت السّىء شرعا لا يستلزم وجوده ا فلذلك ذكّر ما يوجد به 
بعد ذكر ما يجب به» وهو تبصيرٌ الحقٌّ تعالئ. ومراده: التّبصيرٌ التَامُ الذي لا 
تلت غته اليقاانة) وله ققد يض لق الجين0؟) ولة يوس ديه الهد كا كنا 
قال تعالول : لوَآقَاكَمُوذ فَهَدَيحْرََسَيَحَبْأألْصَمَِعَلَ الْمْدَئ 4 [فصلت: »]١7‏ فهو 
سبحانه بصّرهم» فآثروا الصَّلالَ و الهدئ. وقال تعالى: «وَبنَت لهم 
شيط عَمَلهْرَ نص دَهُمَ مُه عي ألتَبِيلٍ 6 مُسَكَبضِرِينَ * 


[العنكبوت: 4*]. وقال تعالئ: و بعد إِذهَدَنهُمٌ 
حَقَّ يي لهم ما يِسَتُون» [التوبة: .]١١‏ وقال تعالئ عن قوم فرعون: 


سر 


«يَحَحَدُوأ يها وَأسَيَقئها أندْمْهْرْ ظُلْمَا واوا 4 [النمل: .]١14‏ فهذا البصيرٌ لم 
يوجب وجوة الهداية لأنه سبحانه لم يرد وجودهاء وإن أراد وجود مجرّد 
البصيرة. فما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن. 

وأمّا التبصير الام فإنّه يستلزم وجوة الهداية» وهو الذي أيرنا أن نسأله 
)١(‏ شء د: امصدراء تصحيف. 
(؟) هكذا في النسخ من غير علامة التقديم والتأخير. 
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ياه في كل صلاقء وقال فيه أهل الجئّة: «لَلَمَريِ الى هَدََالَِدَاومَاقالنَيئَرِىقَ 
وَل هَدَنَااد الأعراف: *4]. وقال تعالئ: لِوأتَمَيئعُوا إل دَارِاسَلير 
وََقَدِى مَن َه إل رط مُسَيّقِير 4 [يونس: 70]. فعجٌ بدعوة البيان والدّلالة» 
وخصٌ بهداية التوفيق والإلهام. 

فلو قال الشّيخ رحمه الله تعالئ: «ويوجد بتوفيق الله بعد تبصيره» كان 
أحسنء وهو مراده. 

فصل 

المسألة الثالثة: قوله: (وينمو علي مشاهدة الشّواهد). 

وهذا أيضًا يحتاج إلئ أمر آخرء وهو الإجابةٌ لداعي الحنٌّ. فلا يكفي 
مجرّدُ مشاهدة الشّواهد في نموه. وكأيّن من آيةٍ في السّماوات والأرض(1١)‏ 
يمر عليها العبدٌ ولا ينمو بها إيمانّه وتوحيده. فإذا أجاب الدّاعي وتبِصّر في 
الشّواهد نما توحيدّه وقوي إيمانه. قال تعالى: وَادنَأممَدََرَادمرَهْدَى 
وَءَاكَلموتفوتهز # [محمد: .]١7‏ وقال تعالل: #ويزيدا 1 أنَدَلينَ أَمْتَدَدَأهْدَعٌ» 
[مريم: 77]. وقال تعالئ: 226 مَحُوافَنَدَتهُمْ| مما [العوية: 5 ؟١].‏ 

وقد تضمّن كلامٌ المّيخ ما دلّت عليه النُصوصٌ واتّفق وغل المحابة 
والتّابعون: أنَّ الإيمانَ والتّوحيدَ ينمو ويتزايد. وهذا من أعظم أصول أهل 
السَّنْة الذي فارقوا به الجهميّة والمرجئة. 
)١(‏ ظنّ بعض النساخ المتأخرين والناشرين أنه جزء من الآية ٠١5‏ من سورة يوسف»ء 

فأكملوا الآية من عندهم» ومنهم مَن زاد بعد «لا ينمو بها»: «ولا يزيد بل ينقص» كما 

في ط الفقي. 
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قال7١2:‏ (وأما التوحيد الثاني الذي يثبت بالحقا ثق» فهو توحيد الخاصّة. 
وهو إسقاطٌ الأسباب الظاهرة» والصّعودٌ عن منازعات العقول ل وعن التَعلّقَ 
بالشّواهد. وهو أن لا يشهد في التُوحيد دليلاء ولافي التُوكّل سببًاء ولا 
للنجاة(1» وَسيلق فيكون مشاعنًا سبق الحق بحكهه وعلعه: ووضعه الأشياء 
مواضعهاء وتعليقه إِيَّاها بأحايينهاء وإخفائه إِيّاها في رسومها؛ ويحقَّقٌ(0 
معرفة العلل» ويسلك سبيلَ إسقاط الحدث. هذا توحيد الخاصّة. الذي يصحٌّ 
بعلم الفناء» ويصفو في علم الجمع» ويجذب إلى توحيد أرباب الجمع). 

قوله: (يثبت بالحقائق)» وقال في التّوحيد الأوّل: (يصحٌ بالشّواهد)» فإنَّ 
اوت بل من الششة واليفات قَّ أبلغ من الشّواهد. ويريد بالحقائق: 
المكافيتقة: والتسافنة والعافة والاتمال والاشتصال: واليناتة 
والقبضء والبسطء وما ذكره في قسم الحقائق من كتابه. 

فالأدلَّةُ والسَّو اهدٌ تصحّحٌ التَوحِيدَ العام والحقائقٌ تعبت التَوحَِيدٌَ 
الخاصّ. 


.)١١١ص( «منازل السائرين»‎ )١( 

فق ومثله في مطبوعة «المنازل». وفي اشرح التلمساني» (؟/ )1١167505‏ في المتن 
والشرح كليهما: «في النجاة». وفي اشرح عبد المعطي اللخمي» (ص8١5١)‏ ولاشرح 
الفركاوي» (ص57١):‏ «للنجاة» في المتن و«في النجاة» في الشرح كما وقع هنا. 

(؟) ماعدات: «وتحقق»» ويصح إن كان الفعل السابق: ادو اقل 1 
«وتسلك» كما في مطبوعة «المنازل». وفي اشرح الفركاوي» (ص57١)‏ ولايتحقق 
فيسلك». 
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قوله: (وهو إسقاط الأسباب الظاهرة)» يحتمل أن يريد بها: الأسبابَ 
المشاهّدةً التى تظهر لناء وإسقاطّها هو أن لا يرئ لها تأثيرًا الببّة ولا يتعلّق بها 
220 1-35 الارتباط العاديٌ» فمباشرتها لا تنافي إسقاطها. 

ويختمل أن يزيد بالأسبات الظاعرةالحركاتي والأعسال: وإسشقاطها: 
عزلُها عن اقتضائها السّعادةً والنَّجائٌ لا إهمانّها وتعطيلّها فإِنّ ذلك كفة 
وانسلاحٌ من الإسلا() بالكلّيّة. ولكن يقومٌ مها وقد عرّكها عن ولاية النّجاة 
والنّجاح» كما قال يَكِ: «اعملواء واعلموا أنَّ أحدًا منكم لن بُنْحِيَه عملّه)(©. 

واحترّرٌ بالأسباب الظاهرة من الأسباب الباطنة كالإيمان؛ والتّصديق» 
وشحتة الله ورسيولة؟ فزن التجناة والتعادة معلقة اول الأوميد تفشد هين 
الأسباب. بل أعظمٌ الأسباب الباطنة» فلا يجوز إسقاطه. 

وعلئ التقديرين» فهو غير مخلّص. فإن أَريدَ بالإسقاط التَعطيلٌ 
والإهمالُ» فمن أبطل الباطل نان انيف درن عن ولاية الاقتضاء(©) وإسنادٌ 
الحكم إلئ مشيئة الوب وحده؛ فلا فرق بين الأسباب الظاهرة والباطنة. وإن 
أريد الأسبابٌ التي لم يؤمر بها العبد. فليس إسقاطّها من التوحيد في شيءء 
ولا القيامٌ بها مبطلا له ولا منقصًا! 

وبالجملة: فليس إسقاطٌ الأسباب من التوحيدء بل القيامٌ بها واعتبارُها 
وإنزالُها في منازلها التي أنزلها الله فيها هو محص التّوحيد والعبوديّة. 


(1)ات: «من الدين». 
(؟) أخرجه البخاري (0777) ومسلم (1117) من حديث أبي هريرة لعن 
(*) ت: «دلالة الاقتضاء». 
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والقولُ بإسقاط الأسباب هو توحيدٌ القدريّة الجبريّة أتباع جهم بن 

بود ا لا ا وعندهم أن لله لم يخلق شيا 
١‏ ولا جعل في الأسباب قوّئ وطبائع تنه فليس في الثّار قوٌةٌ 

الإحراق» ولا في السّمٌ قوّةٌ الإهلاك» ولا في الماء والخبز قوَّةٌ الرّيّ والتّغذية» 
ولا في العين قوّةٌ الإبصارء ولا ني الأذن والأنف قوّةٌ السّمع والشّعٌ؛ بل الله 
سبحانه يُحدِث هذه الآثارٌ عند ملاقاة هذه الأجسام. لا بها. فليس السُّبِعٌ 
بالأكل» ولا الرّيٌ بالشربء ولا العلمُ بالاستدلال» ولا الانكسارٌ بالكسرء 
ولا الإزهاقٌ بالذّبح» ولا الطّاعاثٌ والتَوحِيدٌ سببًا لدخول الجنّة والنّجاة من 
النّاره ولا الشّركُ والكفرٌ والمعاصي سبيًا لدخول النّار؛ بل يدخل هؤلاء 
الجنة بمحض مشيئته من غير سبب ولا حكمةٍ أصلاء وهؤلاء الثارّ بمحض 
مشيئته من غير سبب ولا حكمةٍ أصلا! 

ولهذا قال صاحب «المنازل»: (وهو أن لا يشهد في التُّوحيد دليكاء ولافي 
التَوكُل سببّاء ولافي التجاة وسيلةً). بل عندهم صدور الكائنات والأوامر 
والتواطي عن محص المنية الواحدة التي رَجحَتْ مثلا علئ مشل بغير 
مرجح. ل م ل 1 
اقترانا ضادكة لا آن دعاسي تكسي ولام نل يه فاعدثهما نكو 
مح و ا ا ا 
بطريق الاقتران العاديٌّ فقط» لا بطريق التسبيب والاقتضاء. وهذا عندهم هو 
نهايةٌ الَوحيد وغايةٌ المعرفة. 


(١)ات:‏ السبب». 


وطرذ هذ الملس بتي ينذا يا وللدّين217» بل لسائر أديان الرُسل. 
ولهذا لما طرده قو انتلر الأناح ابوج وخطاوها: وجلل جردت 
كعدمها. ولم يمكنهم ذلك فإِنّهم لابدٌ أن يأكلوا ويشربواء ويباشروا من 
الأسباب ما يدفع عنهم الحرّ والبرد والألم! 

فإذا قيل لهم: هلا أسقطتم ذلك؟ قالوا: لأجل الاقتران العاديٌ. فقيل 
لهم: فهلا قمتم بما أسقطتموه من الأسباب لأجل الاقتران العاديٌ أيضًا! 
فهذا المذهبٌ قد فطر الله سبحانه الحيوانٌ ‏ ناطقّه وأعجمّه عل خلافه. 

وقومٌ طردوه؛ فتركوا له الأسباب الأخرويّة» وقالوا: سبق العلمٌ والحكم 
بالسّعادة والشّقاوة لا يتغيّر البتّة» فسواءٌ علينا الفعلٌ والثَّركُ. فإن سبق العلمٌ 
والحكمٌ بالشّقاوة ذ: فنحن أشقياء؛ عولنا أو لم نعمّل. وإن سبقا بالسّعادة فنحن 
سُعَداءء عملنا أولم نعمل. ومنهم من يترك الدّعاء جملة؛ بناءً على هذا 
الأصلء ويقول: المدعوٌ به إن سبّق العلمٌ والحكمٌ بحصوله حصّلّء دعونا أو 
لم ندعٌ. وإن سبقا(") بعدم حصوله لم يحصّل وإن دعونا. 

قال شيخنا("»: وهذا الأصل الفاسد مخالفٌ للكتاب والسّنّة وإجماع 
السّلف وأئمّة الدّين ومخالفٌ لصريح المعقول وللحسٌ والمشاهدة. 

وقد سئل النبيٌ يَلِْةِ عن إسقاط الأسباب نظرًا إلئ القدر؟ فردٌّ ذلك» 
وألزمٌ القيامَ بالأسباب» كما في «الصحيح(؟) عنه َك أنّه قال: «ما منكم من 
)١(‏ ت: «والدين». 
() ت: ل«اسبق)». 
زهرة 252007 ا 

(5) أخرجه البخاري (5450) ومسلم (77841) من حديث علي وَإيدْعَنَهُ. 
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أحد | د إلا وقد عُلِمْ مقعدّه من الجئّةء ومقعدّه من الثار» قالوا :يا رسول الله أفلا 
ندَعٌ العمل ونتكلٌ علئ الكتاب؟ فقال: الا الوا فلي ميسّرٌ لما خُلِقٌ له؛. 
وفي «الصحيح»(1) أيضًا أنّه قيل له: يا رسول الله» أرأيتَ ما يكدّح الناس 
نه إليوم ويخطلوة: امر مدي عليه وعصن ام فيما يسقبلون مكنا اناه نيه 
الحجة؟ فقال ل: ابل شيءٌ قُْضي عليهم ومضئ فيهم». فالوا ايا رفول اللا 


أفلا ندَعٌ العمل ونتكل علئ كتابنا؟ فقال: «لاء اعملوا فكلّ مسر لما خلق 
له). 


وفي «الشّن0(" عنه كلا أنه قيل له: أرأيتَ أدوية نتداوئ بهاء ورقّا 
نسترقي بهاء وتقاةً نتّقي بها- هل ترد مِن قدر الله شيئًا؟ فقال: هي من قدر 
اللّه) . 

وكذلك قولٌ عمر لأبي عبيدة» وقد قال له أبو عبيدة: أتفرٌ من قدر الله؟ 
- يعني من الطاعون ‏ فقال: أفرٌ من قدر الله إلئ قدر الله2"©. 


وقد قال تعالى في السّحاب: تنوكا وِالْمَك فأُخْرَجَنَابوءوِن كل 
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ص 


مرت 4 [الأعراف: 41]. وقال تعالىا: ٍمَلاوا لك لدنص بَحَدَمَوْتهَا 4 [البقرة: 
4.. وقال تعالئ: (تقيعيد اناس يبه شوك شب لتك » 
[المائدة: ؟١].‏ وقال تعالئ: <ِبِمَاكْسْ يموت # [الأعراف: 4]» يما 


)١(‏ أخرجه البخاري (1047) ومسلم (100؟) من حديث عمران بن الحصين وَيَيةعنَُ. 

(؟) للترمذي )1١1587070(‏ وابن ماجه (417 7)) وقد تقدم تخريجه مفصَّلًا في 
المجلد الأول (ص؟7١").‏ 

() أخرجه البخاري (5774) ومسلم (714؟) عن ابن عباس وَعَئةءَئها. 


0” 


حكن يبوت 4 [الأعراف: 4]» ذلك بِمَاقدَمَتَيدَاكَ 4 [الحج: ]٠١‏ 

والقرآن مملوءٌ من ترتيب الأحكام الكونيّة والشّرعيّة والشواب والعقاب 
على الأسباب بطرقٍ متنرّعة: فيأتي بباء السَّببيّة تارةٌ» وباللّام تارم وب«أن» 
تارم وباكئ» تارة» ويذكر الوصف المقتضي تارةً. ويذكر صريمٌ التعليل 
تارةً كقوله: ذلك بأنّهم فعلوا كذا وقالوا كذا. ويذكر الجزاء تارةً كقوله: 
لوَدَلِكَ جَرَاوَأ ألطَِّلِمِينَ © [المائدة: 4 #وَهَلَ مُجَلرّىآ إلا الْكَفُورُ 004 
[سبأً: .]١١/‏ ويذكر المقتضي للحكم والمانعٌ منه كقوله : وما تعبا أن ديسل 
الب إل أن كَدَبَيهاالارأون» [الإسراء: 54]. وعند منكري الأسباب 
والحكم لم يمنعه إلا محض مشيئته ليس إلَا. 

وقال: «إنّ ليت امأ وَعَعِوا لصحت يَمَدِهِرٌَ نتمم بإيمدغرٌ» 
[يونس: 4]. وقال: «الر صكتدى أَرلْنُ إِلَكَ تحرج لكَاصَ نَ المت ِل 
لور بياذّن رَتّهِر» لإبراهيم: .]١‏ وقال: # ووأ وَأَسْرَيواً هيا يمآ أَسَلفَورٌ في فى احير 
كَلَايَةِ4 [الحاقة: 14]. وقال: #وَمن يَثَّق أله ل سيا جا وترذقة عن حَيتُ لا 


- 


1 


يكين 4 [الطلاق: ؟- "01 ومن يِتَق أله يُكَفْرَعَنَهُ سَكَِ 4 [الطلاق: 0]» 
لوَمَن شق مجحل لمن أَمَرِومِفْسَرًا 4 [الطلاق: 4]» «إن تَتَهوا مَل 
رودا هَانًا» [الأنفال: 06 0 ُُ عر كدف كبئ» [آل 
عمران: .]١٠١‏ وقال: «َظلر من أذ حَادوا ونا عَكجْر بئات الت لز 
وَبِصَد هعنس لله َه كيرا ©وَأَمَذِ 72 يَدأوَقَدَممواعَئَهُ وَأكُلهْ ْول الئاس 
ألطِلٌ » [النساء: .]15٠‏ 


6 كذا في النسخ علئ قراءة أبي عمرو وغيره. 
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وبالجملة: فالقرآن من أوّله إل آخره _يُبطل هذا المذهب ويردٌه؛ كما 
تبظلة فقول والقعط والح 

وقد قال بعض أهل العله(١):‏ الالتفاثٌ إلئ الأسباب شرل في التّوحيد 
ومحوّ الأسباب أن تكون أسبابًا تغبيرٌ("؟ في وجه العقلء والإعراض عن 
الأسباب بالكليّة قدحٌ في الشّرع. والتَوكُلٌ معّئ يلتئم من معنن التُوحيد 
والعقل والشرع7. 

وهذا الكلام يحتاج إل شرح وتقبيد. فالالتفاتُ إلئ الأسباب ضربان: 
أحدهما شرل والآخر عبوديّةٌ وتوحيدٌ. فالشّرك: أن يعتمدّ عليها ويطمئنٌ 
إليهاء ويعتقدَ أنّها محصّلةٌ للمقصود بذاتها؛ فهو معرضٌ(؟» عن المسبّب لهاء 


)00( عزاه شيخ الإسلام في «بغية المرتاد» (ص7١5)‏ وامنهاج السنة» (7”55/6) إلئ 
الغزالي وابن الجوزي. ولفظ الغزالي في «الإحياء» (5/ 47 ؟): «ملاحظة الأسباب 
والاعتماد عليها شرك في التوحيدء والتناقلٌ عنها بالكلية طعنٌ في السنّه وقدحٌ في 
الشرع؛ والاعتمادٌ علئ الأسباب من غير أن ترئ أسبابًا تغبيرٌ في وجه العقل وانغماس 
في غمرة الجهل». وقد نقل شيخ الإسلام هذا النص في مواضع كثيرة من كتبه. انظر: 
«مجموع الفتاوئ» (1/ 11) (8/ 215921١‏ ملا مدخ /اه5). 

() في النسخ الخطية والمطبوعة: «تغيير» بيائين» وكذا في «بغية المرتاد؛ و«منهاج السنة» 
و«مجموع الفتاوئ» (8/ 119) و«الإحياء» ط دار المعرفة. وهو تصحيفٌ صوابه ما 
أثبتهء وهكذا في إحدئ نسخ «منهاج السئّة؛ و«مجموعة الرسائل والمسائل» لشيخ 
الإسلام: نشرة رشيد رضا (6/ )١58‏ ولإتحاف السادة المتقين» (9/ 76) ومتن 
«الإحياء» عل هامشه. 

() هنا انتهئ النقل عن شيخ الإسلام. 

(4) ت: اتعرض») تصحيف «ايعرض». 
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ويجعل نظرّه والتفاته مقصورًا عليها. وانالرن الت إلبها امات ارارم 
بها وأداء لحقٌّ العبوديّة فيها وإنزالها منازكهاء فهذا الالتفاتٌ عبوديّةٌ وتوحيدٌء 
إذا لم يشغله عن الالتفات إلئ المسّب. وأمًا محوها أن تكون أسبابًاء فقدحٌ 
في العقل والحسٌ والفِطّر. فإن أعرض عنها بالكلّيّة كان ذلك قدحًا في السَّرع» 
وإبطالًا له. 
اكه القيامٌ بالأسباب» والاعتمادٌ بالقلب علئ المسبّب» 

1 
أحكامهاء وإن شاء أقام لها موانع وصوارفٌ تعارض اقتضاءها وتدقّعه. 

فالموحدٌ المتوكُلٌ لا يلتفت إلئ الأسباب. بمعنيل أنّه لا يطمئنٌ إليهاء 
ولا يرجوهاء ولا يخافهاء ولا يركن إليها. ويلتفت إليها بمعنئ(١)‏ أنّه لا 
يُسقطهاء ولا يهملها ويلغيهاء بل يكون قائمًا بهاء ملتفنًا إليهاء ناظرًا إل 
مسببها ومُجريها. 

فلا يصحٌ التَوكّل عقالا وشرعًا إلا عليه وحده سبحانه؛ فإِنّه ليس في 
الوجود سببٌ تام موجبٌ إلا مشيئته وحده» فهو الذي سبّب الأسبابٌ 
وجعل فيها القوئ والاقتضاء لآثارهاء ولم يجعل منها سببًا يقتتضي وحده 
أثره» بل لاب معه من سبب آخر يشاركه» وجعل لها أسبابًا تضادّها وتمانعها؛ 
بخلاف مشيئته سبحانه. فإِنْها لا تحتاج إلئ أمر آخرء ولا في الأسباب الحادثة 
ما يبطلها ويضادّها. وإن كان سبحانه قد يُبطل حكمّ مشيئته بمشيئته؛ فيشاء 
الأمر ثم يشاء ما يضادَه ويمنع حصوله؛ والجميعٌ بمشيئته واختياره. فلا يصحٌ 


(١)ات:‏ لايعني». 


رفحك 


التَوكُلٌ إلا عليه ولا الالتجاءٌ إلا إليه» ولا الخو ف إِلّا منه» ولا الّجاء إلا له 
ولا الطّمعٌ إلا في رحمته؛ كما قال أعرّفٌ الخلق به: «أعوذ برضاك من 
سخطك. وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك, وأعوذ بك منك١(١).‏ وقال: «لا 
ملجا ولا منجئ منك إلا إليك»20). 

فإذا جمعتٌ بين هذا التوحيد وبين إثبات الأسباب استقام قلبّك علئ 
السَّير إلى الله» ووضح لك الطَّرِيقٌ الأعظمٌ الذي مضئ”" عليه جميعٌ 
رسل الله وأنبيائه وأتباعهم» وهو الصّراطٌ المستقيمٌ» صراطٌ الذين أنعم الله 
عليهم. وبالله التوفيق. 

وماسبق به حكمّه وعلحُه حٌء وهو لايناني إثبات الأسباب ولا 
يقتضي إسقاطهاء فإنّه سبحانه قد علِمَ وحَكّم أنَّ كذا وكذا يحدّث بسبب كذا 
وكذاء فسبق العلمُ والحكمٌ بحصوله عن سببه» فإسقاطٌ السّبب خلافٌ 
موجب علمه وحكمه. فمن نظر إلى الحدوث بغير الأسباب لم يكن نظرّه 
وشهوده مطابقًا للحقّء بل كان شهوده غَيبة» ونظرٌه عمّئ. فإذا كان علمُه 
وحكمّه قد سبق بحدوث الأشياء بأسبابهاء فكيف يشهد العبدٌ الأمورٌ 
بخلاف ما هي عليه في علمه وحكمه وخلقه وأمره؟ 


والعلل التى تنقَىئ وتتّقئ في الأسباب نوعان. أحدهما: الاعتماد عليهاء 
ءجّ ا 0 
والتوكل عليهاء والثقة بهاء ورجاؤها وخوفها. فهذا شرك يرق ويغلظ وبين 


)١(‏ أخرجه مسلم (587)» وقد تقدّم تخريجه في المجلد الأول (ص”9”). 
(1) أخرجه البخاري (7417) ومسلم (١١7؟)‏ من حديث البراء بن عازب وََإئدعَنةُ. 


(9) ت: «نص». 
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ذلك. القّاني: ترك ما أمرّ به من الأسباب» وهذا أيضًا قد يكون كفرًا وظلمًا 
وبين ذلك. 

بل علئ العبد أن يفعل ما أمرّه به من الأسباب ويتوكّل عليه توكُلٌ مَن 
يعتقد أن الأمر كلّه بمشيئة الله م مق عاكه كته وآن الديت لا يضر ول 
ينفع» ولا يعطي ولا يمنع؛ ولا يقضي ولا يحكم.؛ ولا يحصّل للعبد مالم 
تسبق به المشيئةٌ الإلهيّة ولا يَصِرفٌ عنه ما سبق به الحكمُ والعلمُ. فيأتي 
بالأسباب إتيانَ من لا يرئ النّجاة والفلاح والوصول إِلَا بهاء ويتوكل علئ الله 
توكل من يرز أتها لا سه ولا سحقل له فلاكاء ولا توصل إلرز المقصود. 
فيجرد عزمّه للقيام بها حرصًا واجتهادًاء ويُفرغ قلبه من الاعتماد عليها 
والدكون إليها تجريدًا للتَوكُلء واعتمادًا علئ الله وحده. 

وقد جمع النْبي يل بين هذين الأصلين في الحديث الصّحيح» حيث 
يقول: «احرض علئ ما ينفعك, واستعِنْ بالله» ولا تعجر (21. فأمرّه بالحرص 
علئ الأسباب» والاستعانة بالمسبّب. وهاه عن العجزء وهو نوعان: تقصيره 
في الأسباب وعدمٌ الحرص عليهاء وتقصيره في الاستعانة بالله وترله 
تجريدها :لوي كله ظاهره وباطنه» شرائعه وحقائقه ‏ تحت هذه 
الكلمات النبويّة. 

فصل 
قوله: (والصّعود عن منازعات العقول). هذا حقٌء ولايتجٌ التّوحِيدٌ ولا 


)00( جزء من حديث أخرجه مسلم (5175) عن أبي هريرة. 
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الإيمان إلا به» فما أفسد أديانٌ الرّسل إلا أربابٌ منازعات العقول التي(1١)‏ 
ينازعهم معقولّهم في التّصديق بما جاءت به الرسل» وإثباتٍ ما أثبنوه» ونفي 
ما نفوه» فنازعت عقولهم ذلك فتركوا لتلك المنازعات ما جاءت به الرّسَلء 
نم عارضوهم يتلك المعقولات» وَقَدُمَوَها علئ ماسجاؤوا به وقالوا: | إذا 
تغا رقت غثر لنا نوما تخادك به الرس] ‏ قذمنا معنا حكيت بقرتن علو ها 
جاؤوا به. وقد هلك بهؤلاء طوائفٌ لا يحصيهم إلا الله» وانسلخوا بسبيهم 
بابس ال 

قوله: (ومن التَملّى بالشّواهد) كلامٌ فيه إجمالٌ. فالشُواهد هي الأدلّة 
والآيات» فترلك التَعلّى بها انسلا عن العلم والإيمان بالكيّة. تعلق مها 
وحدها دون من نصّبها شواهدٌ وآدلة انقطاعٌ عن الله وشرك في التُوحيد. 
والتَعلّقُ مها استدلالا ونظرًا في آيات الدب ليصل بها إلئ الله هو التُوحيد 
والويمان. 

وأحسَنْ ما يُحمّل عليه كلامه: أنه يصعد عن الوقوف معهاء فإنّها وسائل 
إلئ المقصود؛ فلا ينقطع بالوسيلة عن المقصود. وهذا حقٌ لكنّ قوله: 
(وهو أن لا يشهدني التوحيد دليلا) يكدّر هذا المعنئ ويشوّشه. وليس 
بصحيح. بل الواجبُ: أن يشهد الأمر كما يُشهده الله فإنَّ الله سبحانه نصبّ 
الأدلّة علئ التوحيد و أقامٍ البراهينَ وأظهر الآياتء وأمرّنا أن نشهد الأدلّة 
والآيات وننظر فيها ونستدلٌ بها. ولا يجتمع هذا الإثباتٌ وذاك التفئ البنّة. 
والمخلوقاثٌ كلها آياثٌ للتُوحيد» وكذلك الآياتٌ المتلوّة أدلةٌ علئ التوحيد 
نكيف لا أهثُها دليكا عليه؟ هذا من أبطل الباطل: بل التونحية كل التوحيد 


)١(‏ كذافي النسخ بدلا من «الذين». 


أن يشهد كل شىء دليلا عليه مرشدًا إليه. ومعلومٌ أن الرّسِلّ أدلّةٌ للتوحيد. 
فكيف لا أشهدهم كذلك؟ وكيف يجتمع الإيمان بهم وعدم شهودهم أدلّةٌ 
للتوحيد؟ 

فانظر ماذا أدّئ إليه إنكارٌ الأسبابء والسُّلوكُ عل درب الفناء في توحيد 
الأفعال! فهذا هو مقتضاه وطرده. وإِلّا تناقض أصحابه. وقد قال تعالئ 
لرسوله: لوَانَكَ مدعل رط مُسَتَقِرِ © [الشورئ: 07]. وقال: «رَلِكُلقَمْ 
هَادٍ * [الرعد: 7]. والهادي: : هو الدّليل الذي يدل بهم في الطّريق إلى الله 
والدّار الآخرة. 
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ولا بناقض هذا قوله: لَك لَاتَمَدِىمنْأحَبَبَتَ4 [القصص: 101 وقولّه: 
ٍِيَِدَكنَِ رن تدك منينَة4 افاطر: +1 فإنَ الله سبحانه تكلّم بهذا 
و03 نرشاه 0 هداية الدّلالة والبيان» وهو الهادي هداية التُوفيق 
والإلهام. فِالرّسِلُ هم الأدلّاءُ حقّاء والله سبحانه هو الموقُقٌ الملهمٌ الخالقٌ 
للهدئ في القلوب. 

قوله: (ولافي التَوكُل سببًا) يريد أنّك تجرّد الكل عن الأسباب. فإن 
أراد تجريده عن القيام بها فباطلٌ كما تقدّم» وإن أراد تجريدّه عن الركون 
إليها والوثوق بها فهو حقٌ. وإن أراد تجريده عن شهودها فشهودُها علئ ما 
حي ف ااانه راحيكاع ل ةي 

وكذلك قوله: (ولا ني النّجاة وسيلةً) إِنْما يصحٌ علئ وجه واحدء وهو أن 
لا يشهد حصول النجاة بمجرّد الوسائل من الأعمال والأسباب. وأما إلغاءٌ 


)١(‏ ا ت: «وبهذا». 


كونها وسائلء فباطلٌ مخالفٌ للشّرِع والعقل. وأمَا عدم شهودها وسائل» مع 
اعتقاد(!» كونها وسائل('2» فليس بكمال. وشهودٌها وسائل -كما جعلها الله 
سبحانه ‏ أكمَلُ مشهدًاء وأصحٌ(2 طريقاء وبالله التوفيق. 

وقد بيّنا - فيما تقدّم ‏ أن الكمال: أنَّ تشهد العبوديّة وقيامّك بهاء وتشهد 
أنّها من عين المنّة(؟) والفضل» وتشهد المعبوة؟ فلا تَعِبْ بشهوده عن شهود 
أمره» ولا تَعِبٌ بشهود أمره عن شهوده؛ ولا تَِبْ بشهوده وشهود أمره عن 
شهود فضله ومنّته وتوفيقه» وشهود فقرك وفاقتك وأنّك به لا بك. 

وقد خرج النْبيٌ ككِةٍ يومًا علئ حلقة من أصحابه» وهم يتذاكرون» فقال: 
«ما أجلسكم؟». قالوا: جلسنا نذكر2*0 ما منّ الله به علينا وهدانا بك إلى 
الإسلام. فقال: «آلل» ما أجلّسَكم إلا ذلك؟» قالوا: آلله ما أجِلسَنا إلا ذلك. 
فقال: «أمَا ني لم أستحلفكم تهمةً لكم» ولكنّ الله يباهي بكم الملائكة»(2. 
ولم يقل لهم: لا تشهدوا في التوحيد دليلاء ولا في النجاة وسيلة؛ بل كان من 
أسباب مباهاة الله بهم ملائكته: شهودُهم سببَ التوحيدء ووسيلة النجاةء 
وأنها من من الله عليهم وفضله؛ كما قال تعالئ: #لَقَدْمنَ أله عل الْمَؤْمِنِينَ إِذْ 
بَحَتَ ضيهرٌ تَسُولا من لمهم يَتَوأ عَليَهِرْ يليو مَبيحَيهِز وَعَمْر 


)١(‏ ت: «اعتبار». 

(؟) بعدها في شء د زيادة: «للشرع». 
() شءد: (أوضح». 

(:) ت: (المشيئة»» تصحيف. 

(0) ت: «نتذاكر». 

)030 تقدّم تخريجه (ص5١7).‏ 


لْحكِيَب وَلْكْمَة 4 [آل عمران: 174]. فكيف يكون كمالّهم في أن لا يشهدوا 
لديل الذي يزكٌيهم ويعلّمهم ويهديهم؛ ويسقطونه من الشّهود والسّبيّة؟ 

قوله: (فيكون شاهدًا سبق الحق بعلمه وحكمه ووضعه الأشياء 
مواضعهاء وتعليقه إيَاها بأحايبنهاء وإخفائه إِيّاها في رسومها). 

ليس() الشّهود هاهنا متعلقًا بمجرّد أزليّة الرّبٌ تعالئ وتقدّمه علئ كل 
شيء فقط؛ بل متعلقٌ بسبق العلم والتّدير» فبرئ الأشياء بعين سوابقهاء وقد 
تقرّرت هناك في علم الرّبّ وتقديره» فينظر إليها هناك إذا نظر إليها النّاس 
هاهناء فيتجاوز نظرٌه نظرّهم» فيغلب شهودٌ السّوابق علئ ملاحظة اللّواحق» 
لدبز 11 ا كا وح عت لاعرنسرد "شرف ردقل لكات وقار 
مقاديرهاة.وو فك مواقيهاء وق رشا علة مشتعي: علمة وتدكيته وقداسيق 
العلمُ المعلومً» والقدرٌ المقدورّء والإرادةٌ المرادء فير الأشياء كلّها ثابتةً في 
علم الحقٌّ سبحانه وحكوه قبل وجود العوالم. فأيّ وسيلةٍ يشهد هناك؟ وأيّ 
سبب؟ وأيّ دليل؟ 

هذا الذي يدندن الشَّيِحُ حوله؛ وقد عرفتٌ أن العلم والحكمٌ سبق 
بوجود المسبّبات عن أسبابها وارتباطها بوسائلها وأدلّتهاء كما سبَنّ بي العم 
والحكمٌ بوجود الولد عن أبويه» والمطرٍ عن السّحابء والنباتٍ عن الماءء 
والإزهاقٍ عن القتل» وأسباب الموت- فهذه هي المشاهدة الصَّحِيحةٌ لا 
إسقاطٌ الأسباب والوسائل والأدلّة. 


)١(‏ ت:«أي ليس» بزيادة «أي». 
زفق ت: #موجد). 
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قوله: (ووضع الأشياء مواضعهاء وتعليقها بأحايينهاء وإخفائها ني 
رسومها)» هذه ثلاثة أشياء: المكانء والرّمانء والمادّة» التي لابدّ لكلّ 
مخلوق منها؛ فإنَ المخلوقٌ لابدٌ له من زمانٍ يوجد فيه ومكانٍ يستقرٌ فيه. 
ومادَةٍ يوجد بها؛ فأشار إلئ الثّلاثة. فالمواضع: الأمكنة. والأحايين: الأزمنة. 
والرّسوم: الموادٌ(١»‏ الحاملة لها. والرُسوم: هي الصّور الخلقيّة. وكأنّ الشّيخْ 
أراد مها هاهنا الأسبابء وأنْ الله سبحانه غطّئ حقائق الأشياء عن أبصار 
الخلق يما يشاهدونه من تعلّى المسيّيات بأسبابهاء'فنسبوها إليهنا: فصانيت 
هذه الدرجة شهد كيف أظهر الرّبّ سبحانه الأشياء في موادّها وصورهاء 
وأظهرّها انا وأخفئ علمه وحكمه فيما أظهره من ذلك. فالظّهور: 
للأسباب المشاهدة» والحقيقة للعلم والحكم السّابقين. 

قولهة (ويجقق معرقة الفنل )يرول أن هذ لويد يحقى لطالحه 
معرفة علل الأحوال والمقامات والأعمال. وهي عبارةٌ عن عوائق السّالك 
من نظره إلئ السّوئء والتفاته إليه. فهذه الدّرجةٌ من التّوحيد عنده تحقّق 
0 

ويحتمل أن يريد بالعلل: الأسبابٌ التي رُبطت بها الأحكام. فصاحبٌ 
هذه الدّرجة يعرف حقيقتها ومرتبتها(؟) كما هي عليه؛ لأنّه قد صعد منها إلئ 
مسبّبها وواضعها. 

قوله: (ويسلك سبيل إسقاط الحدث): يريد أنه ف هذا الشهود وهذه 


)١(‏ شء.د: «والمواد». 
(0) ت: (ترتيبها». 


لخردء 


الملاحظة المذكورة سالك سبِيلٌ الذين شهدوا عينّ الأزل» فنفئ عنهم شهوة 
الحدث. وذلك بالفناء في حضرة الجمع. فإِنّها هي التي يفنئ من لم يكنء 
ويبقئ من لم يزل. 

فإن أراد بإسقاط الحدّث أنّه يعتقد نفي حدوثٍ شيء؛ فهذا مكابرة 
للح والشهود وق أزاة إتقاط التووق من قلي قاذ وكيد ةا وهنا 
تراد فهَذا خلا ما أمربهتوخلذف الس فإن العيد مام أذ يعيدة أنلا 
إله إلا الل وآن معدا وسول الل ويشهد أن الجئة حو والتاد شق والكاغة 
جنوال ودح ا ويندي د توت الحس دناه إنفوانف الكت ضارا لها 
بمشيئته وقدرته» وبما خلقه من الأسباب» ولما خلقه من الحكم. ولم يُومّر 
العبد بل لم يُرَدْ منه ‏ أن لا يشهد حادنًا ولا حدوتٌ شيء. وهذا لا كمال 
فيه ولا معرفة::فضللا عن أن يكونغاية العارق وتوحيد الخاصة. والقران 
- من أوُّله إلئ آخره ‏ صريحٌ بخلافه. فإنّه أمرّ بشهود الحادثات والكائنات» 
والنظر فيهاء والاعتبار بهاء والاستدلال بها علئ وحدانيّة الله سبحانه وعلئ 
أسمائه وصفاته. فأعرّفٌ الناس به ويأسمائه وصفاته أعظّمُهم شهودًا لهاء 
ونظرًا فيهاء واعتبارًا بها. فكيف يكون لب التُوحيد وقلبّه وسرّه إسقاطها من 
الْشّهود؟ 

فإن قلت: إِنْما يريد إسقاطها من التفات القلب إليها والوقوف معها. 

قلتٌ: هذا قد تقدّم في أوّل الدّرجة في قوله: (وهو إسقاط الأسباب 
الظاهرة)» وقد عرفت ما فيه. 

وبالجملة: فالإسقاط إِمَا لِعَين الوجود. أو لِعَين الشُّهودء أو لِعَين 
القُصود. فالأوّل: محال والنّاني: نقصٌء والثّالث: حقٌّء لكنّه ليس مراد 


لخو 


الشّيخء فتأمّله. 

وقولهم: «فني من لم يكنء وبقي من لم يزل»» إن أرادوا به: فني في 
الوجود الخارجئ» فهذا مكابرةٌ. وإن أرادوا به أنه فنى في الشهود. فهذا نقصٌ 
في الإيمان والتوحيد كما تقرّر. وإن أرادوا به أنه يفنئ في القصد والإرادة 
والمتحة قهذاهز الحن :وهو القناة عن إزادة الكو وقضده ومنعكة: 

قوله: (هذا توحيد الخاصة. الذي يصحٌ بعلم الفناء» ويصفو ني علم 
الجمع» ويجذب إلئ توحيد أرباب الجمع)» يعني: توحيد المتوسّطين الذين 
ارتفعوا عن العامّة» ولم يصلوا إلئ منزل خاصّة الخاصّة. 

وقوله: (يصحٌ بعلم الفناء)» ولم يقل: بحقيقة الفناء» لأنّ درجة العلم في 
هذا السّلوك قبل درجة الحال والمعرفة» وصاحبٌ هذه الدرجة متوسّطٌ لم 
يبلغ الغاية» وحالٌ الفناء لصاحب الدّرجة الثالئة. 

وكذلك قوله: (ويصفو ني علم الجمع)؛ فإِنَ علم الجمع قبل حال 

وقوله: (ويجذب إلئ توحيد أرباب الجمع)» يريد: أنَّ هذا المقامَ 
يجذب أهله إلئ توحيد الفريق الذين فوقهم؛ وهم أصحاب الجمع. 

وقد تقدّم ذكرٌ الجمع(١2‏ ولم يحصل به الشّفاء. ونحن الآن ذاكرون 
حقيقته وأقسامه. والصّحيح منه والمعلول. والله المستعان. 

الجمعٌ في اللّغة: الضَعٌ. والاجتماعٌ: الانضمام. والتّفريق: ضدٌّه. وأمّافي 


)000( قبل منزلة التوحيد هذه. 


اصطلاح القوم: فهو شخوصٌ البصيرة إلى من صدرت عنه المتفرّقاتٌ كلها. 
وهو ثلاثة أنواع: جممٌ وجودٍ ‏ وهو جمعٌ الرّنادقة من أهل الاتحاد؟© وجممٌ 
شهودء وجمعٌ قصود. فإذا تحرّرت هذه الأقسام تحرّر الجمع الصَّحيحٌ 
والفاسد. 

وكالك الفرقة يقست إلى سخيع وفاص علي إلى باتو العلر 
وإلئى قاطع عن السشلوك. فالفرقٌ ثلاثة يك : فرقٌ طَبْعج 2١7‏ حيواني» وفرقٌ 
إسلاميٌ وفرقٌ إيماني» فهذه أقسامٌ سن للجمع والفرق. 

فنذكر أنواع الفرق أوُلُاء إذ ها تعرف أنواع الجمع. 

تا الفرق لطعي الحيواني» فهو التّمريق بمجرد الطبع والميل» فيفاق 
بين ما يفعله ولا يفعله!7) بطبعه وهواه. وهذا فرقٌ الحيوانات وأشباهها من 
بني آدمء فالمعيارٌ: مي[ لتكهه وثفرة طيغ . والمشركون والكقّار وأهل الظّلم 
والعدوان واقفون مع هذا الفرق 5 


وأمًا الفرقٌ الإسلاميٌ» فهو الفرقٌ بين ما شرعه الله وأمَر به وأحبّه() 


وزقتية ب وبين ما بوابعه ركره وبتت ناعلة. وهذا الفرق من لم يكن من 
أهله لمي يشّمَّ رائحة الإسلام البتّة. وقد حككئئ الله سبحانه عن أهل الفرق 
يرتعي لو 
فقالوا: © إِنَّمَاأ ناليع وق ليا © [البقرة: لا فرق بينهماء وقالوا: الميتة 


)١(‏ في ت هنا وفيما بعد: (اطبيعي». 
() «لايفعله» ساقط من ش» د. 
(7)ات: (أوجبه. 


اإفرةء 


مثل المذكاة» لافرق بينهماء وقالوا: الحلال والحرام شيءٌ واحدّ. فهذا 
جمعهم وذاك فرقهم. 
فصل 
: م 5 

فهذا فرق يتعلق بالأعمال. 

وأما الفرق الإيمانق الذي يتعلّق بمساتل القضاء والقدرء فهو التّمِييرٌ 
الإنماي بين فعل الح شببحانه وأفعال العباذ. فيؤمن بن الله وده خالق كل 
شيع وليس ف الكون إلاماهو واقعٌ بمشيئته وقدرته وخلقه؛ ومع ع 
يؤمن بأن العبدَ فاعل لأفعاله حقيقة» وهى صادرةٌ عن قدرته ومشيئته قائمة 

اه 5 اام ان 0101000010 5 2“ .هام 

به وهو فاعلٌ لها علئ الحقيقة. فيشهد تفرد الرّبٌّ بالخلق والتقدير. ووقوعَ 
أفعالٍ العباد منهم بقدرتهم ومشيئتهم. والله خالقٌ ذلك كلّه. 

وهنا انقسم أصحابٌ هذا الفرق ثلاثئة أقسام: قسمٌ غابوا بأفعالهم 
وحركاتهم عن فعل الرَّبّ تعالئ وقضائه. مع إيمانهم به. وقسمٌ غابوا بفعل 
الرّبّ وتفرّده بالحكم والمشيئة عن أفعالهم وحركاتهم. وقسمٌ أعطّوا 

2 2 5 2 و 
المراتب حقهاء فأمنوا بفعل الرّب وقدره ومشيئته وتفرده بالحكم والقضاءء. 
وشهدوا وقوعً الأفعال من فاعليهاء واستحقاقّهم عليها المدح والدَّمٌ 

03 

والثوابٌ والعقابٌ. 

فالفريق الأوّل: يغلب عليهم الفرق الطَبِعيُ» إذ لم يصعدوا إلئ مشاهدة 
الحكم. 

والفريق الثّاني: يغلب عليهم حالٌ الجمع» وهو شهودُ قدّر الَّبٌ تعالى 
ومشيئته وتدبيره لخلقه؛ فتجتمع قلويهم علئ شهود أفعاله بعد أن كانت 


0: 


متفرّقةَ في رؤية أفعال الخلق» وتغيب بفعله عن أفعالهم. وربّما غلب عليهم 
شهودٌ ذلك حبّئ أسقط عنهم المدح والذَّمٌ بالكلّية. 

وكلاهما منحرفٌ في شهوده. 

والفريق الثّالث: يشهد الحكم والتَّدِبِيرَ العام لكل موجودء ويشهد أفعالٌ 
العباد ووقوعها بإراداتهم ودواعيهم. فيكون صاحبٌ جمع وفرق: فيجمع 
الأشياء في الحكم الكوني القدريّ» ويفرّق بينها بالحكم الكوني' أيضًا كما فرّق 
الله بينهاء وبالدّيني الشَّرعِيٌ؛ فإِنّ الله سبحانه فرّق بينها خلقا وأمرًا قدرًا 
وشرعاء كونًا وديئًا. 

فالشُّهودُ الضَّحيحُ المطابقٌ: أن يشهدها كذلك» فيكون صاحبٌ جمع في 
فرق وفرق في جمع: جمّع بينها في الخلق والتّكوين وشمول المشيئة لهاء 
وفرّق بينها بالأمر والتّمي والحبٌ والبغض» فشهدها وهي منقسمة إلى مأمور 
ومحظور» ومحبوب ومكرووء كما فرّق خالقها بينها. ويشهد الفرقٌ بينها 
اعد فونه كما دف ييكها مقط قا مها فداه قدو الموكا ريا 
والمسخوط مسخوطًاء والخيرٌ علئ ماهو عليه؛ والشَّرّ علئ ما هو عليه. 
فافترقت في قدره» كما افترقت في شرعه. فجمعها مشيئته وقدرٌّه» وفرّقت بينها 
مشيئته وقدرٌه. فشاء سبحانه كلّا منها أن يكون علين ماهو عليه ذانًا وقدرًا 
وصفةً وأن يكون(١2‏ محبوبًا أو مسخوطاء وأشهدها أهلّ البصائر من خلقه 


فهؤلاء أصح الئاس شهوداء بخلاف من شهد المخلوقٌ قديمّاء والوجوة 


)١(‏ شءد: «أن يكون» دون الواو قبلها. 


هه 


الاتشدر قا هوق وجوه لغالق» والمائنة والسخطرة ببواةة والحفة زكلء 
محبوبٌ مرضيٌ له. أو أنَّ بعضٌ الحادثات خارحٌ عن مشيئته وخلقه وتكوينه: 
أو أن أفعالٌ عباده خارجة عن إراداتهم ومشيسهب17) وقدرتهم» وليسوا هم 
الفاعاية لهاك إن هذا الشهوة كل عت واصيحاة قد حجنا يما فا الله 
بينهء وفرّقوا بين ما جمع الله(" بينه» ولم يهتدوا إلئ الشّهود الصّحيح الذي 
يميّز به صاحبه بين وجود الخالق ووجود المخلوقء وبين المأمور 
والمحظور وبين فعل الرّبٌّ وفعل العبد» وبين ما يحبّه ويبغضه. 

وعاع هذا الكيوة لاينيب بانجال العناد عن قعل الكت وقشاقة 
وقدرهء ولايغيب بقضائه وقدره عن أمره ونهيه ومحبّته لبتعضها وكراهته 
لبعضهاء ولا يغيب بوجود الخالق عن وجود المخلوقء ولا برؤية الخلق عن 
ملاحظة الخالق؛ بل يضع الأمور مواضعهاء فيشهد القدرٌ العام السَّابِقَ الذي 
لاخروج لمخلوقٍ عنه» كما لا خروج له عن أن يكون مربوبًا فقيرًا بذاته» 
ويذمٌ العباد ويمدحُهم بما حرّكهم به القدرٌ من المعاصي والطّاعات؛ بخلاف 
صاحب الجمع بلا فرقء فَإنّهِ ربّما عدّر أربابَ الشّرك والمعاصي لاستيلاء 
شهود الجمع علئ قلبه» ويقول: العارف لا ينكر منكرًا لاستبصاره بسر الله في 
القدرء ولشهوده من الخلق موافقتهم لما شاءه7" الله منهم9؟). 

فالشَّاهدٌ الممصرٌ المتمكنٌ يشهد القيُوميّة والقدرٌ السَّابِقَ الشَّاملٌ 
)١(‏ «ومشيتتهم) ساقط من ش»ء د. 
(1) لفظ الجلالة من ت. 
(*)ات: لشاء). 
(5) تقدم هذا القول غير مرة. 


أغردء 


المحيطً» ويشهد اكتسابّ العباد وما جرئ به عليهم القدرُ من الطّاعات 
والمعاصي» ويشهد حكمة الرَّبٌ تعالئ وأمرّه ونبيّه وحبّه وكراهته. 
فصل 

إذا عرفت هذه المقدّمات فالجممٌ الصَّحيحٌ الذي عليه أهلٌ الاستقامة 
هو: جمعٌ توحيد الرّبوبيّة وجمعٌ توحيد الإلهيّة. 

فيشهد صاحبه قيُومية الب تعالئ فوق عرشه يدبّر أمرّ عباده وحده. فلا 
خالق ولا رازق» ولا معطي ولا مانع» ولا مميت ولا محييء ولا مدير لأمر 
المملكة ‏ ظاهرًا وباطنًا غيره. فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. لا تتحرّك 
ذرّةٌ إلا بإذنه» ولا يجري حادثٌ إلا بمشيئته» ولا تسقط ورقة إِلّا بعلمه. ولا 
يعزّب عنه مثقالٌ ذرَةٍ في السّماوات ولا في الأرضء ولا أصغر من ذلك ولا 
أكبر إل١2‏ وقد أحصاها علمه. وأحاطت بها قدرته» ونفذت بها مشيئته» 
واقنضتها حكمته. فهذا جمعٌ توحيد الرُبوبيّة. 

وأمّا جمع توحيد الإلهيّة» فهو: أن يجمء('' قلبّه وهمّه وعزمّه وإرادته 
سس يي 
الدّيني الشّرعي. ١‏ 

وهذان الجمعان هما حقيقةٌ «إِيَاكَ كَيِدُ ديَكَاكَ َتَعِيكِ *. فإنَ 
العبدَ بهد من قوله 8 إِيَاكَ * الذَّاتَ الجامعة 00 صفات ٠‏ الكمال التي 
لها كلّ الأسماء الحسنئل» ثمّ يشهد من قوله: #تَكَبّدُ» جميم أنواع العبادة 


)١(‏ لم ترد إلا في ش» د. 
زفق ش» د: ايجتمع). 
وذرك 


ظاهرًا وباطتاء قصدًا وقولًا وعملاء حال7١2‏ واستقبالا. ثمّ يشهد من قوله: 
لنَاِيَاكَ شَتَعِيبَ # جمع الاستعانة والتوكل والتفويض» فيشهد منه جمعٌّ 
الرُبوبيّة. ويشهد من لإِيَاكَتكَبُدُ4 جمع الإلهيّة: ويشهد من 8 إِكَاكَ » 
الذَّاتَ الجامعةً لكل الأسماء الحسن والصّفات العُلا. 

ثم يشهد من #أَهَدِنًا» عشر("2 مراتبء إذا اجتمعت حصلت الهداية: 

المرتبة الأولئ: هداية العلم والبيان20» فيجعله عالمًا بالحقٌّ مدركًا له. 

الثّانية: أن يُقدره عليه(؟2» وإِلّا فهو غير قادر بنفسه. 

الثالئة: أن يجعله مريدًا له. 

الرّابعة: أن يجعله فاعلا له. 

الخامسة: أن يثبّه علئ ذلك» ويستمرٌ به عليه. 

السّادسة: أن يصرف عنه الموانع والعوارض المضادّة له. 

السّابعة: أن يهديه في الطَّريق نفسها هدايةٌ خاصّة أخصّ من الأولئء فإِنّ 
الأولئ هدايةٌ إلئ الطّريق إجمالاء وهذه هدايةٌ فيها وني منازلها تفصيلا. 

الثّامئة: أن يُشهده المقصود في طريقه وينبّهه عليه فيكون مطالعًا له في 
سيره. ملتفتًا إليه» غير محتجب بالوسيلة عنه. 


(1)ات: (وحالا». 


(؟) شء د: اعشرة». 
(") بعده في ت زيادة: «الثابتة». 
(5) لم يرد «عليه» في ش»ء د. 


ممه 


التّاسعة: أن يُشهده فقرّه وضرورته إلى هذه الهداية فوقٌّ كل ضرورة. 

العاشرة: أن يُشهده الطَّريقين المنحرفين عن طريقهاء وهما: طريقٌ أهل 
الغضب الذين عدلوا عن اتباع الحقٌّ قصدًا وعنادًاء وطريقٌ أهل الصّلال 
الذين عدلوا عنها جهلا وضلالا. 

ثم يشهد جمعٌ #الصّراط المستقيم» في طريقٍ واحدٍ عليه جميع أنبياء الله 

ع 8 - 5 

ورسله وأتباعهم من الصّدّيقين والشهداء والصّالحين. 

فهذا هو الجمعٌ الذي عليه رسلٌ الله وأتباعُهم» فمن حصل له هذا 
الجمع» فقد هدي إلئ الصّراط المستقيم. 

فصل 

قال الشّيخ رحمه الله تعالى(١2:‏ (وأمًا التوحيد الثالث» فهو توحيدٌ اختصّه 

2 
الحق لنفسه. والتحته بقدارف وألاح منه لائحًا إلئ أسرار طائفةٍ من صفوته. 
وأخرسهم عن نعته» وأعجزهم عن بثه)("2. 

فيقال: إِمّا أن يريد بهذا التوحيد توحيدٌ العبد لربّه» وهو ما قام بالعبد من 
التتوحيد؛ أو يريد به توحيد الرّبٌ لنفسه» وهو ما قام به من صفاته وكلامه. 


فإن أردت2" به توحيدٌ الرَّبٌّ لنفسه بنفسه. وهو علمه وكلامه وخيره 


)١(‏ عبارة الترحم من ت. 

(؟) «منازل السائرين» (ص7١١).‏ 

(*) كذافي النسخ» وعلئ هذا ينبغي أن يقرأ الفعل «يريد» في الفقرة السابقة مسندًا إلئ 
المخاطب: «تريد» خلاقًا للنسخ. وفي المطبوع: «فإذا أراد». 


كر 


الذي يخر به عن نفسه وصفاته, كقوله: «مَهدَ امتهم لََإلَهإِلَاهْوَ» [آل 
عمران: 18]» وقوله: ل إِنَىَأنا أنّه لاله لعزن » [طه: 14]» وقوله: هو 
000 ساس تك 0 صر 
ألنَّهُألزى لا إللةإلاهو» [الحشر: ؟١]‏ ونحوذلك- فذلك هو صفةٌ الرّبٌ 
القائمةٌ به» كما يقوم به سائر صفاته من حياته» وعلمه» وقدرته؛ وإرادته» 
وسمعه وبصره. وذلك لا يفارق ذاتٌ الرَّبٌّ وينتقل إلئ غيره. بل صفاتٌ 
المخلوق لا تفارقه وتنتقل إلئ غيره» فكيف صفاتٌ الخالق! 

والله0١2‏ سبحانه يدل علئ ذلك بآياته القوليّة والفعليّة» فيعلمُ عباده ما 
قام به من التُوحيد لنفسه بما دلّهم عليه من قوله وفعله. فإذا شهد عبدٌه له بما 
شهد به لنفسه. قيل: هذه السّهادة هى شهادة الرّبٌء بمعنىا: أنه(؟) مطابقةٌ 
لها موافقةٌ لا بمعنئ أنّها عينّها وأنَّ الشّهادتين واحدةٌ بالعين. فما قام بقلب 
العبد إِلّا صفته وكلامه وخبره وإرادته» وهو غيرٌ ما قام بذات الرَّبٌ من 
صفته وكلامه وخيره. وإن طابقه ووافقه. 

وعلئ هذا فقوله: (اختصّه الحق لنفسه) أي لا يوحٌده به غيره. وقوله: 
(واستحقه بقدره) أي استحقّه بقدر كنهه الذي لا يبلغه غيره. 

وقوله: (وألاح منه لائحًا إلئ أسرار طائفةٍ من صفوته)» أي أظهّرٌ منه 
شينًا يسيرًا أسرّه إلى طائفة قليلةٍ من الخلق» وهم أهل صفوته. 
المخلوقين كما لا يقبل لسانُ الأخرس الكلام؛ وعلئ هذا فيكون نعثّه غير 
)١(‏ ماعدات: «ولكنه). 
(؟) شء د: (أنه). 


0: 


ممكن. ويحتمل أن يريد به: أنّه حال بينهم وبين نعته» لعجز السّامع عن 
فهمه؛ فيكون نع ممكناء لكنّ الحقّ أسكتهم عنه غيرةً عليه وصيانةٌ له. 

وقوله: (وأعجزهم عن بثه)» أي لم يُقدِرْهم علئ الإخبار عنه. 

فيقال: أفضّلٌ صفوة الرّبٌ تعالئ: الأنبياء» وأفضلّهم: الرُسلء 
وأفضلّهم: أولو العزم؛ وأفضلّهم: الخليلان. والّذي ألاحه الله إلئ أسرارهم 
من ذلك هو أكمل توحيدٍ عرفه العبادء ولا أكملّ منه» وليس وراءه إلا الشّطح 
والذعاوي والوساوس. .وهم -صلوات الله وسلامه عليهم ‏ قد تكلّموا 
بالتّوحيد ونعتوه وبيّدوه وأوضحوه وقرّروه» بحيث صار في حيّز التَجلّي 
وَالملْهون والبيان. فعقلته القلوب» وحصّلته الأفئدة» ونطقت به الألسد 277 
وأوضحته الشّواهدء وقامت عليه البراهين» ونادت عليه الدّلائل. ولا يمكن 
أحدًا أن ينقل عن نيع من الأنبياء ولا وارث نبي داع إلئ ما دعا إليه أنّه يعلم 
توحيدًا لا يمكنه النُطق بهء وأنّ الله سبحانه أخرسه عن نطقه وأعجزه عن بنّه. 
إوكل بساعليه للب أسككن تسد عنهء ون القت العيازة عنة هرانا 
وخفاءًٌ وبين ذلك. وقد لا يفهمه إلا بعضُ النّاس. فالنَاسٌ كلّهم لم تتّفق 
أفهامهم لما جاءت به الرّسل. 

وكيف يقال: إِنَّ أعرف الخلق وأفصحهم وأنصكهم عاجرٌ عن( أن 
يبيّن ما عرّفه الله من توحيده؛ وأنّه عاجرٌ عن بنّه؟ فما هذا التَّوحِيدٌ الذي 
عجزت الأنبياء والرُسل عن بن ومُنعوا من النطق به وعرفه غيرهم؟ 

هذا كله إن أريد بهذا النّوحيدٍ التّوحيدٌ القائم بذات الحقٌّ تعالئ لنفسه. 


)١(‏ شء د: (الألسنة». 
زفق لم يرد حرف اعن» في ت. 


وإن أريد به التّوحِيدُ الذي هو صفةٌ العبد وفعلّه لم يطابق قولّه: (اختصّه 
الدب لنفسه. واستحقّه بقدره)» ولا يطابق القوافي الثّلائة التي أجاب بها 
الضّيخ عنه» وأنَّ توحيدّه نفسّه هو التَّوحِيدٌ لاغيره. 

وأيضًا: فصفة العبد وقلء لكوم تياو لا رين عن اطق ينا 
وكل ما قام بالعبد نه يمكنه التعبير عنه وكشفه وبيانه. 

فإن قيل: المراد بذلك أنَّ الب تعالئ في الحقيقة هو الموحٌّد لنفسه في 
قلوب صفوته. لا أنْهم هم الموخٌدون. ولهذا قال الشيخ(21: (والذي يشار 
إليه علئ ألسن المشيرين أنّه إسقاطٌ الحدث وإثباتٌ القِدّم) وعليه أنشد هذه 
القوافي الثلائة(2): 
تنا و كحة رجه نيو وتفين ١‏ [قيز موتح عا 
توحيدٌ من ينطق عن نعته عاري ةأبطلهالواحكدٌ 
توح كُهإئاهتوحيده ونعثُمزنينعتهلاحدٌ 

فقوله: (ما وحّد الواحدّ من واحدٍ) يعني: ما وحّد الله عز وجل أحدٌ سواه 
وكا مق ونه ذينو جانطة الحقرنة توسينت فإن توسيك يكن نهر ذالك 
اعرد رادا ويا نام بداين التوقياب رتوو ذات الوان و اهراد وباك 
اثنينيّة ظاهرة؛ بخلاف توحيده لنفسه. فإِنّهِ يكون هوالموحٌد والموحَدٌ 
والتُوحيدٌ صفّه وكلامّه القائمُ به فما ثم غيرُهء فلا اثنينيّة ولا تعدّد(”). 


() «منازل السائرين» (ص7١١).‏ 
00 بعذه في شء د زيادة: (وهى). 
(*“) ت ت: (اتفردا» تحريف. 


وأيضًاء فمن وحّده من الخلق فلابدٌ أن يصفه بصفةٍء وذلك يتضمّن 
جحدّ حقّه الذي هو عدم انحصاره تحت الأوصاف. فمّن(١)‏ وصَّمَّه فقد 
جحد إطلاقه عن قيود الصّفات. 

وقوله: 

(توحيدٌ من ينطق عن نعته عاري ة أبطلهالواحد) 

يعني: توحيدٌ التّاطقين عنه عاريّةٌ مردودةٌ كما تُستردٌ العواري» إشارةً إلئ 
لغيه تلكا لمي ةيل لخل اعاره اوكا عير السر شاع 
لغير يتفع به؛ ويكون ملكا لمعي لا للمستعير. 

وقوله: (أبطلها الواحدٌ)؛ أي: الواحدٌ المطلقٌ من كل الوجوه وحدته 
تبطل هذه العارءً يه وترهُها إلئ مالكها الح فإنّالوحدة المطلقة من جميع 
الوجوه تّناني ملك الغير لشيءٍ من الأشياءء بل المالكُ لتلك العاربّة هو 
الواحد فقط. فلذلك أبطلت الوحدةٌ هذه العارية. 

وراك تر عل [زلاتوجيكماه أى ا باحق العقيدق سوا وطيت الله 
بنفسه؛ من غير أثر للسُّوئ بوجوء بل لا سوئ هناك. 

وقوله: : (ونعت من ينعته لاحدٌ)؛ أي: لعث الثاعت له إلحات وهو عندول 
هنا وستعته من كمال اللرضيةه فته أبس إلره تزاعة الحنّها لأبليق ن 
متاك فإن غير الأزاثة تابه نطق اللحدك)» ومحكن الترحيد بابرا أن يكو 
للسّوى أئرٌ البتة. 


(١)ات:‏ (فمتئ). 


اوداك 


فيقال(١ 2‏ وبالله التوفيق_: في هذا الكلام من الإجمال والحقٌّ 
والإلحاد2"" ما لا يخفئ. 

فأمًا قوله: إن ارب تعال هو الموحٌد لنفسه في قلوب صفوته» لا أنهم 

هم الموحٌدون». إن أريد به ظاهره» ون الموحد لله هو الله لاغيره» وأنَ اله 
سبحانه حل في صفوته» جد رديه نكر عر اجر د سوا تارب 
أوليائه» لاتحاده ‏ هم أو حلوله فيهم- فهذا قول النصارئ بعينه» بل هو شرٌ 
منه؛ لأنّهم خصّوه بالمسيح» وهؤلاء عمُوا به كلّ موحدٍ. بل عند الاتحاديّة: 
الموحٌدُ والموحَدُ واحدّ وماثم تعدّدٌ في الحقيقة. 

وإن أريد به أنه هو الذي وقّقهم لتوحيده وألهمهم إيّاهء وجعلهم 
بكار نير تمرك لكين بجا عزنو يدم توخبم وألقاه في قلوبهم 
وأجراه علئ ألسنتهم- فهذا المعنى صحيحٌ ولكن لايصحٌ نف انعالهم 
عنهمء فلا يقال:! إن لله هو الموحَدُ لنفسه. لا أنَّ عبده يوحده .هذا باطلٌ 
شرعًا وعقلا وحسّاء بل الحقٌ أن يقال: إنَّ لله سبحانه وحّد نفسّه بتوحيدٍ قام 
به» ووحٌّده عبيده بتوحيدٍ قام بهم بإذنه ومشيئته وتوفيقه. فهو الموحٌدٌ لنفسه 
بنفسه» وهم الموحٌدون له(" بتوفيقه ومعونته وإذنه. 

فالّذي قام بهم ليس هو الرَّبّ تعالئ ولا وصمّه بل العلمٌ به ومحبّه 
ومعرفته وتوحيذه» ويسمّئ ذلك «الشّاهد؛ و«المثل الأعلئ». فهي الشّواهد 


)١(‏ ت: «فنقول». 
فم كر وا لع 


والأمثلة العلميّة» التي قال الله تعالئ فيها: لوَلِهُألْمَكَلْ لعل فالسَمَتِ 

وَالارض وهد وَالْمَرْهْكلْحكِيرٌ4 [الروم: 7] وقال: ٍ لين بوني لجرو م2 
التو وَنولْمكَلْ اله > [النحل: .].١‏ وكثيرًا مايقول الرّجِلٌ لغيره: أنت في 
قلبى وفي فؤاديء والمراد هذاء لا ذاته ونفسّه. 


1 


وقوله: (والّذي يشار إليه عل ألسنة المشيرين أنه إسقاطٌ الحدث. 
وإثباث القدّم) إن أريد إسقاطه من الوجود, فمكابرةٌ للعيان. وإن أريد به 
إسقاطه من الشّهودء فليس ذلك بمأمور به؛ ولاهو كمالٌ» فضلا عن أن 
يكون هو توحيدٌ خاصّة الخاصّة. فما هذا الإسقاط للحدوث الذي هو نهاية 
التتوحيد وأعلئ مقاماته؟ وهل الكمال إلا أن يشهد الأشياء علئ ما هي عليه 
كما هي في شهادة الحقٌّ سبحانه؟ 

فإسقاط ذُ الحدوث كلامٌ لا حاصل له إذ(1» لاكمال فيه؛ بل نما يتمع 
إسقاط الحدونة عن درجة القصد والتالف لإسبقائة الحدوث كما تقدّم- 
ثلاثُ مراتب: إسقاطه عن الوجود وهو مكابرةٌ وإسقاطه عن الشّهود وهو 
نقصٌّء وإسقاطه عن القصود وهو كمالٌ. 

ولهذا قال الملحد(": «إسقاطً الحدوث وإثباثٌ الِقِدّم صحيحٌ في نظر 


الوارد علئ هذه الحضرة لضعفه» فإذا تمكن عرّفَ أن الحدوث لم يزل 
ساقطًا. فلا معنين لقوله: «إسقاط الحدوث». ولا معنيا لقوله: اإثبات 


(١1)ات:«اأو).‏ 
(1) يعني: التلمساني. انظر: اشرحه) (؟/ .)51١‏ 


ه60 


ل ا ا ا 
الذي تذ تضيكن اغا هراتت التوحيد! بل القرآة هن ]ذل إن ارو يدل عليه 
خلافه. 

قال الملحد(1): وأيضًا فإنَّ التوحِيدَ يستغرق القولٌ في الطّمس(©). فإن 
كان هناك نطقٌ» فليس هناك شهودٌ كما قال في «المواقف70©: أنا أقرب إل 
٠. 5 4‏ آم ٠. ٠ ٠ ٠."‏ 
اللسان من نطقه إذا نطق» فمن شهدني لم يذكر» ومن ذكرني لم يشهد. 

قال(24: فقوله: «من ذكرني لم يشهد» هو نفس قول صاحب «المنازل»: 
«علئئ أن هذا الرّمرَّفي ذلك التّوحيد علَّةٌ لايصحٌ ذلك التوحيد إلا 
بإسقاطها). 

وحقيقة ذلك: أنّه لايصحٌ التُوحيد إلا بإسقاط التوحيد, لأنَّ ذلك الرَّمرّ 
والإشارة والخبرّ هو عن نفس التُوحيده فهو توحيدٌ نطقي خبريّ مطابقٌ 
افرح يعار امار 6 فإذا لم يصح التَوحيدٌ إِلّا بإسقاط ذلك كانت 

حقيقةٌ الأمر أنه لا يصحٌ التّوحيد إِلّا بإسقاط التوحيد! 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) قال صاحب «لطائف الإعلام» (ص١48):‏ «الطمس: ذهاب ظلمة السّيّار في تجلّي 
نور الأنوار بحيث لم يبقٍ النورٌ من ظلمته رسمًا ولا أثرًا». وانظر: «موسوعة 
مصطلحات التصوف» (ص١08).‏ 

(؟) يعني: #كتاب المواقف» لمحمد بن عبد الجبار التَقّري (ص”). 

(4) «شرح التلمساني» (؟/ .)51١‏ 
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ثم قال(١):‏ (هذا قطب الإشارة إليه على ألسن علماء هذا الطّريق» وإن 
زخرفوا له نعوئاه وفصّلوه فصولا). يعني: أنَّ قولهم: «التّوحِيدٌ هو إسقاطً 
الحدّث وإثبات القِدّم» هو قطبٌ مدار الإشارات إلئ التوحيد عند هذه 
الطائفة. 

ومع هذاء فلا يصحٌ التوحيدُ إلا بإسقاط ما قالوه. ولذلك قال0©: (فإِنّ 
ذلك التُوحيدٌ تزيده العبارةٌ حَفاءً» والصّفة تُفورّا والبسطٌ صعوبةً). فإنّهِ إذا لم 
يصمٌّ إلا بإسقاط الإشارة والصّفة والبسط كانت العبارةٌ عنه لا تزيده 
خفاء» ولا الصّفةٌ إلا نِفارًاء أي هروبًا وذهابًاء والبسطٌ والإيضاحٌ لا يزيده 
صعوبة لكثرة الإشارات والعبارات. 

قوله27: (وإلئ هذا التوحيد شخَصٌ أهلّ الرّياضة وأربابٌ الأحوال 
- أي تطلّعت”؟) قلوبُهم وله قصّد أهلٌ التعظيم. وإيّاه عنئ المتكلّمون في 
عين الجمع. وعليه تصطلم الإشارات؛ ثمٌ لم ينطق عنه لسانٌ» ولم نشر إليه 
عبارةٌ)(0). 

فيقال: يالله العجب! ما هذا السّرٌّ الذي ما تكلّم الله به» ولا أشار إليه هو 
ولا رسولّهء ولا نالته إشارةٌ ولااقامت به عبارةٌ ولا أشار إليه مكوَّن ولا 


.)١١7؟ص( «منازل السائرين»‎ )١( 

(0) المصدر السابق. 

(*) «منازل السائرين» (ص؟7١١7-1١١).‏ 

(4:) ت: «وتطلعت»»؛ وهو خطأ. 

)0( بعده في «المنازل»: (فَإنٌَ الفوصيد ورلدها نشت لديف فار اط ا نسي الله 
سبب». وسيأتي في كلام المؤلف إشارة إلئ هذه العبارة. 
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تخاط افيس 17 ولك افلةسوت ؟ فيد« القمولخاضرة وهل البعازف وهنا 
كلامٌ الله ورسوله بل سائر كتب الله» وكلامٌ سادات العارفين من الأمَّة فما 
هذا الحقٌ المحال به؟ وعلئ من وقعت هذه الحوالة؟ فإنّكم أحلتم بأمرلم 
ينطق عنه لسانٌ ولم تشر إليه عبارةٌ ولا تعاطاه حينٌ ولا أقلّه سببٌ- فعلى 
من أحلتم بهذا الحقٌّ المجهول الذي لا سبيل إلئ العلم به. ولا التعبير عنه» 
ولا الإشارة إليه! 

وأين قوله: (ما ود الواحدّ من واحدٍ) من قوله تعالى: «مهد الَعَكه 
لككَمَِلهْوَوَالْمَكَبِكَةُ وَأ ولام َعِلِِكَايِماالْقِسَطْ © 1آلعمران: 18]؟ 
فأخير سبحانه أنَّ الملائكة كلّهم يوحٌدونه وأنَّ أولي العلم يوحٌدونه. 
وكذلك إخباره عن أنبيائه ورسله وأتباعهم أنّهم وخٌّدوه ولم يشركوا به شيئًاء 
كما أخبر عن نوح ومن آمن معهء وعن جميع الرّسل ومن تبعهم. بل أخبر 
سبحانه عن السّماوات السّبع والأرضين وما فيهنٌ أنَّها تسبّح بحمده توحيدًا 
ومعرفة. فهل يصحٌ أن يقال: ما وحّده أحدٌّ من الرّسل والأنبياء والمؤمنين؛ 
ولاسبّح بحمده سماءٌ ولا أرضٌ ولاشيءم؟ 

وأبطل من هذا أن يقال: كلّ من وحَدَ لله من الأوّلين والآخرين جاح 

له ولتوحيده لا موحد له علئ الحقيقة» وأنَّ نعت جميع الرُسل والأنبياء 

وأتباعهم له إلحادٌه وكلّ من نعته من الأوّلين والآخرين فهو لاحدّا فلا معنّئ 
صحيحٌ ولالفظ مليحٌ» »بل المعنئ أبطل من اللّفظء واللّفظ أقبح من 
المعنا! 
(1) كذا ورد في مطبوعة «المنازل» وأكثر شروحها يعني: لم يتداوله زمانٌ. وفي ااشرح 

التلمساني» (ص :)51٠١‏ ١حيّ»؛‏ قال: (فإنٌَ المتحيّر محصور». 
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ثم يقال: فهذا الذي ذكرتّه في هذه الدّرجة هل هو توحيدٌ ووصفٌ 
للنّوحيدء أم ليس بتوحيد؟ فإن لم يكن توحيدًا فهو باطلٌ» وإن كان توحيدًا 
فقد وححدتٌ الواحد. 

وأيضًا فإذا كان توحيدّه لنفسه هو التَّوحِيدُء وما عداه فليس بتوحيدٍء 
فمعلومٌ أنَّ توحيدّه لنفسه هو الذي أرسل به رسله وأنزل به كته وأخبر به عن 
نفسه في القرآن من أوّله إلئ آخره. وهذا عندك هو توحيد العامّة» فأين هذا 
التّوحيد الذي وحّد به نفسّه ولم ينطق به لسانٌ ولم تعبّر عنه عبارةٌ ولم يُقِلَّه 
سببٌ؟ 

فإن قلتَ: هو التَّوحيدٌ القائمُ به؛ فذلك هو وصفّه وكلامٌه وعلمّه بنفسه 
وليس ذلك من فعل العبد ولا صفته حبّى يكون هو الدّرجة الثالئة من توحيد 
العغند تركس كما آن مسار ضغاتة لأ شيل فق رجات الخلرك فإن تك 
الدّرجات هي منازل العبوديّة. 

وأيضًاء فإنَ هذا الكلام الذي اشتملت عليه هذه الأبيات لا يستقيم على 
متش الداعديه ولاعل مده الموعدين! 

أمَا الموحٌدونء فهم يقولون: إِنْ الرُسل والأنبياء والملائكة والمؤمنين 
يوحٌُدون الله حنّ توحيده الذي يقدرون عليه. وأمّا الملحدون فيقولون: ما ثم 
غيرٌ في الحقيقة» فالله عندهم هو الوجود المطلق السّاري في الموجودات» 
فهو الموظة والموكك وكل مايقال فيه فهو( عند حن رتوحية كنا 
قال عارفٌ القوم ابن عربي: 


)١(‏ «فهو» ساقط من شء د. 
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سرّحيث شتت فا فإِنَ الله كم وقل ماشكتٌ فيه فإِنَّ الواسعّ 0 
وقال أيضًا: 

عقدالخلائقٌ في الإله عقائدًا وأنااعتقدثٌ جميعَ ماعقدوة(9) 
ومذهبُ القوم: أنَّ عاد الأوئان وعبّاد الصّلبان وعبّاد التّيران وعبّاد 

الكواكب كلَّهم موحٌدونء فإنّه ما عبد غيرٌ اله( في كل معبودٍ عندهم» ومن 

ل 

والشّركُ عندهم | إثباتٌ وجودٍ قديم وحادث» وخالتي ومخلوقء ورب وعبد. 


ولهذا قال بعض عارفيهم, وقد قيل له: القرآنٌ كله ِل قولكمء فقال: القرآن 
كله شرك والنّوحِيدٌ هو ما نقوله©». 


)١(‏ لم أجده في «ديوان ابن عربي»» وقد ورد في «مجموع الفتاوئ» (14/7) من غير 
عرزوه. 

(؟) أنشده شيخ الإسلام في «الرد علئ الشاذلي» (ص176١)‏ لابن عربي. ولما سثئل عن 
كلمات ورد البيت ضمنها منسوبًا إلئ الحلّاج كما في «مجموع الفتاوئ» (؟/ 7584)» 
فقال :)7١١/7(‏ «هذا البيت يُعرف لابن عربيء فإن كان قد سبقه إليه الحلاج وقد 
تمثّل به هوء فإضافته إلئ الحلاج صحيحة» وهو كلام متناقض باطل». ولم يرد البيت 
في لديوان الحلاج» الذي جمعه ماسينيون أو كامل مصطف الشيبي. 

(9) ت: «فإنه عبد الله». 

(5) البْدٌّ هنا: بيت الأصنامء وهو الصنم نفسه؛ فارسي معرّب. وفي مطبوعة «الرد علئ 
البكري» (ص5١"3):‏ «البندر)ء» تحريف. 

(4) حكاه الشيخ كمال الدين المراغي عن التلمساني. انظر: «مجموع الفتاوئ» 
10 2)1. 
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وإن كانت هذه القواني الثلاثة أولئ بمذهب هؤلاء ونحلتهم. وَلَقَيْدَا 
تلقاها بالقبول عارفوهم وبالغوا في استحساههاء وقالوا :هي ترجمةٌ مذهب 
أهل التحقيق. فكل من وحّد الله فهو جاحدٌ لإطلاقه فإنّه يصفه فيحصره 
فحت الأرضاف» وحضةه تتنها جيعد لأطلاقة عرز قزود الضفاك ب التموتك: 
ولهذا كان توحيدٌ الواصف النّاعت له عاريّة استعارها حتّئ قام له من ذلك 
صنت ومواضوف» وموخد وموية: .والوخدة المطلقة بطل هده العارئة 
وتردٌ المستعار إلئ الوجود المطلق الذي لا يتقيّد بوصف ولا يتخصّص 
ثم كشف الغطاء عن ذلك. فقال: (توحيده إِيّاه توحيدّه)» أي هو الموحٌد 
لنفسه بنفسهء لا أنَّ غيرّه يوحٌّدهء إذ ليس ثم غيرٌ. 
وزاد إيضاح ذلك بقوله: (ونعتٌ من ينعته لاحدٌ). والإلحاد هو الميل 
عن الصّوابء والنّعتٌ تقييدٌ وتخصيصٌ لمن لا يتقيّد ولا يتخصّصء فهو 
رحا 
وأحسَنٌ ما يحمل عليه كلامه: أنَّ الفناءً في شهوده الأزليّة والحكمَ يمحو 
شهوة العبد لنفسه وصفاته» فضا عن شهود غيره» فلا يشهد موجودًا فاعلا 
علل الحقيقة إِلَآ الله وحده. وفي هذا الشّهود تفنئ الرُسوم كلّهاء فلا يقي هذا 
الشهوة والفناء رسكا اللثه: فيسد10؟ هذا الكيوة من القن كل منااسوق 
الح(" لا أنّه يمحَقّه من الوجود. وحينئنٍ يشهد أن التّوَحيدَ الحقيقي غيرٌ 


(0) ت: «افيمحق). 
(0) ت: «سوئ الله تعالوا». 
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المستعار هو توحيدٌ الرَّبٌ تعالئ لنفسه وتوحيدّ غيره له عاريّةٌ محضةٌ أعاره 
إتاهاهاتك لامر كله والشوارى متودودة رومن تكذ الله الامرة كلها 
«ررذرا لأس ا عَنْهُمنَكا يفون 04 [ييرنس: .]"١‏ 
فالواحد القهّار سبحانه أبطل تلك العاريّة أن تكون ملكا للمعار» كما يبيّن 
المكدة اليف ذا انيه العيرة السار تعر قوط الميعة: أن اليد 
يلكد ‏ آن الأم لين كذلك: واه هاري يحضي ف يدم التي ابطر 9 ل 
المستعير من العارية» لم يُبطل أصل العارية. ولهذا صرّح بإثباتها في أوّل 
البيت» وإِنّما ضاق به( الوزن عن تمام المعنئ وإيضاحه. وهذا المعنئى 
حقٌء وهو أولئ بهذا الإمام العظيم القدر مما يظنه به طائفة الاتّحاديّة 
والحلوليّة. وإن كانت كلمانّه المجملةٌ شبهة لهم فسّنّه المفصّلةُ مبطلة 
لطلهم. 

ولكلامه محملٌ آخر أيضّاء وهو: أَنّهِ ما ود الله حقٌّ توحيده الذي 
ينبغي له ويستحّه لذاته سواءء كما قال أعظم الناس توحيدًا ك: «لاأحصي 
ثناءً عليك»(4). ومثل هذا يصحٌ فيه التي العام كمايقال: ماعرف الله إلا 
الله ولا أثنئن عليه سواه. والكلمة الواحدة يقولها اثنان» يريد يها أحذهما 
أعظّم الباطل» ويريد بها الآخرٌ محضّ الحلٌّ والاعتبارٌ بطريقة القائل وسيرته 


)١(‏ في النسخ: «ثم ردوا. .. التبست آية يونس بآية الأنعام (؟5). 

(؟) هكذا في النسخ المعتمدة» ولا غبار عليه. وكتب بعضهم قبل «أبطل» فوقه: «إذاه مع 
علامة ظ. وفي ر: «وإن أبطل». 

(*) في النسخ: «له» والظاهر أنه تحريف ما أثبت من المطبوع. 

2 تقدم تخريجه. 
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ومذهبه وما يدعو إليه ويناظر عليه. وقد كان شيخ الإسلام رحمه الله 
تعالي(١2‏ راسحًا في إثبات الصّفات ونفى التّعطيل ومعاداة أهله. وله في ذلك 
كتبٌ مثل كتاب «الفاروق» وكتاب «ذمٌّ الكلام وغير ذلك مما يخالف طريقة 
المعطلة والتحلو ليه والا عاد 

ثم صرّح ببذا المعنئ الذي ذكرناه بقوله: (توحيده ياه توحيدّه) أي 
توحيدّه لنفسه هو التَوحيدٌ الكاملٌ النَامُ الذي لا سبيل للعبارة والإشارة إليه» 
وهو فوق ما تعرفه العقول وتصفه الألسن. وهذا حقٌ» لكن جفت عبارتّه 
بغذة بقوله: (ونعتٌ من يتعتة لاحدٌ). ومخملها كماعرفة: أن نعت الخلق له 
دوك فرغل سبعانه وماغر علد من ارصاق والنوت اجل راع 
من أن يحيط به العلمٌ المخلوقٌء أو تنطق به الألسنة. 

والإلحادٌ: الميل. وهو لم يُرد أنَّ نعتٌ الناعتين له إلحادٌ وكفرٌ فإنّه 
هو(" قدنَعتّه في هذا الكتاب وفي كتبه. ولم يكن ملحدًا بذلك؛ فنعتٌ 
المخلوق له مائلٌ عن نعته لنفسه. 

علئ أَنّهِ لو أراد الإلحاد الذي هو باطلٌ وضلالٌ لكان له وج صحيحٌ» 
وهو أنَّ نعتَ المخلوقين له من عند أنفسهم إلحادٌ والتَوحيدٌ الحقٌ(') هوما 
نت به نفسّه علئ ألسنة رسله» فهم لم ينعتوه7؟) من تلقاء أنفسهم. وإنّما 


)00( جملة الترحم من ت. 

(؟) الضمير اهو) ساقط من ت. 
(*) في شء د: «والحق»» وهو خطأ. 
(5) شءد: الم ينعتوا». 
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نعتوه بما أؤنَ لهم في نعته به. وقد صرّح سبحانه بهذا المعنئ في قوله: 
«سْبَح نَأَنَّه عَتَايَصِفونَ هحب دَأمَالْمخلَصِنَ4 [الصافات: ]1٠١- ١١9‏ فنرّه 
نفسّه عمًا يصفه به العبادٌإلا الرّسلء فإنّهم لم يصفوه من عند أنفسهم. 
وكذلك قوله تعالئ: لسْبَحَنَرَيكَرَب الْعِرَوَعَمَابنون© وَسَك عل الْمْرَسَِينَ 
وَللَمَدنَه رَيٌ الْعَلَمِينَ 4 [الصافات: .]187-18٠‏ 


فنختم الكتاب بهذه الآية حامدين لله مثنين عليه بما هو أهله(١©»‏ وبما 
انيه عار اين اليه برت العاليي حصي اعلا عارك فيةكما يحت 
ّنا ويرضئء وكما ينبغي لكرم وجه ريّنا وعرٌ جلاله(1) غيرٌ مكف ولا 
مكفورٍ ولا مودّع ولا مستغئّئ عنه ربّنا. ونسأله أن يوزعنا شكر نعمته ويوقّقنًا 
لأداء جحقهة وآن يعتها علا ذكره وهك زه تسق عباذ هه وآن يجنما قصدنا 
له في هذا الكتاب وفي غيره خالصًا لوجهه الكريم ونصيحة لعباده. 


فيا أيُها القارئ له( لك غنمّه وعلئ مؤلّفُه غرمّهء ولك ثمرثّه وعليه 
تبعتثه. فما وجدتٌ فيه من صواب وحقٌ فاقبله ولا تلتفت إلئ قائله» بل انظر إلئ 
ما قال لا إلئ من قال. وقد ذم الله تعالئ من يردٌ الحقٌّ إذا جاء به مَن يبغضه. 
ويقبله إذا قاله مَن يحّهء فهذا خلقٌ الأمّة الغضبيّة. قال بعض الصّحابة: اقبل 
الحقٌّ ممّن قاله وإن كان بغيضّاء ورٌدَّ الباطلّ علئ من قاله وإن كان حبيبًا(؟». وما 
)١(‏ «بماهو أهله») ساقط من ت. 
(0)ات: «ربنا عر جلالّه)». 
() لم يرد «له» في ت. 
0( أخرجه أبو نعيم في «الحلية» )١7١/9(‏ من كلام أبي بن كعب وََإئَةعَنَةُ. وأخرج 
نحوه ابن أبي الدنيا في «كتاب الصمت» (551).» وأبو نعيم )١754/١(‏ عن 
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وجدتٌ فيه من خطأ فإنَّ قائله لم يأل جهدَ الإصابة7١2»‏ ويأبئ الله إلّا أن ينفرد 
بالكمال: 


فالتَقضصُ في أصل الطبيعة كامنٌ فبنو الطبيعة نقصُهم لا بْجحَدٌ(') 


٠.‏ - . +210 . م 0 - وه 
ا 0 
غلطاته أقرَبُ إلئ الضّواب ممّن عُدَّت إصاباته. 


وعلئ المتكدّم في هذا الباب وغيره: أن يكون مصدرٌ كلامه عن العلم 

بالحق» وغايثته التّصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولإخوانه من المسلمين. وإذا 

امعان سس سيو سوه 
0 ره عم 8 

2 لايم كك هْوَكَهْرَ لفَسَدَتٍ اليََمْواتُ وَالْاضُ ومن فِيِهنَ © [المؤمنون: .]7١‏ 

وقال 8 «لا يؤمن أحدكم حل يكون هوا نب لا جد +900 

فالعلمٌ والعدلُ أصلُ كلّ خيرء والجهل والظَّلم أصل كل : شرُ. والله تعالئ 

أرسل رسوله بالهدئ ودين الحٌء وأمرّه أن يعدل بين الطّوائف» ولا يتبع 

200 ته عازه 2 ررسطه - ماه 

أهواءَ أحدٍ منهم» فقال تعالئ: #قَِدَِكَقَدء وَأسَيَقِمَ كما أُمرتَ وا َنِعْ 
عبد الله بن مسعود وَوَئَةعَنْهُ. 

)١(‏ في شء د: «لم يأن...» وهو تحريف ظاهر. وفيهما: «جهده الإصابة». 

(؟) لم أقف عليه. 

(9) أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» )١10(‏ وابن بطة في «الإبانة الكبرئ» (79917) 
والهروي في «ذم الكلام» (7317) والبيهقي في (المدخل» (9 )١٠١‏ وغيرهم من حديث 
عبد الله بن عمرو. في إسناده نعيم بن حمّاد» فيه لين ولا يُحتَمّل تفرده. والحديث 
ضعفه ابن عساكر وابن رجب. انظر: «جامع العلوم والحكم) (؟/ 07945. 
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الآية ورقمها 

سورة الفاتحة 
«شراله أتَم ر يمر © الْحَمَدُ نل َع تت الصكميت © ١14‏ -7] 
درت الصلييبت © َليحَمَن أليحمبب 716 - *] 
ؤإِيَاكَ كَبْدُ مَإِكَاكَ شَتَعِيك 51#] 

سورة البقرة 
<تلّسَ ففخن يمآ رد لَك همآ لل ين مَك ويأليرة حم وقد 4[4- 0] 
وليك عل هُدَى من تَبَهِرٌ َأوْليِكَ هر الْمُفيحوت [5] 


حََمَ أله عل بهن عل سَنْعوِرٌ تك ارهز عْطَوَة ...14/] 
01 لَه يو الكخر وَمَا هُم يمؤْمنِينَ 8[4] 
«يغْرن الله وَلينَ انوأ ومَا يكيغُوة إل أَشْسَغْر وَمَا يَْعرُون414] 
< يعون لل ودين اموأ وما يون إلّه 0 
«فى مُلويهم مَرَضُ فَرَادَهْمْ أَنَهُ مَرَضأ ضأ وَلَمْْ عَدَابُ يم ]١14...‏ 
«وَإدا قِلَ لهْرَ ل ثد يدوأ في لض قَالوأ ما نحن تن مُصِلِحُونَ 1١114‏ - ؟17] 
«ألة تحر نز هم الْمفِدُودَ ون ولاسكن لا : شُّعْرُوتَ 0 
هِوَإدًا قِيلَ لَهُمَ ءَامِبُوأ كمَآ ءَامَنَ أَلنَّاسُ 114] 
«تإدًا لقأ الْدِينَ ءَامَيُوأ فَالوَامَامَكَا وَإدًا حَلَوْأْ إل سَيكطييهز ...4 141] 
دلَنَه يسَتمْرع بهد وَيَمْْفرْ في ظُمَِْنِهر يَمْمَعْون4[١1]‏ 
«زليك لين أَشْتَرَوأ ألصَّللَة بالمْدئ هَمَا ريحت مجرتم ....17164] 


ص لسسع 


جِمَتَلهْرَممَكَلٍ ألَى أت 000 ستوقد نَاًا فلمًا أَقَنََدَتْ ا 1# ] 


جمة 7 عوم ا فَهْمَ لا يتَحِعُونَ © [18] 
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(ضدا بغي 11] لذبيدا 


وكيب مت أَلشَمَكِ ف ظت رغد وَبَرَفُّ ...15[14] 0/١‏ 
« ينا لم لجر تَمَوَأفِهِ كاك عله اموأ لماه مه ١014...‏ ١ه‏ 
«يإن كر ف ّمًا درَّلنَا اط عَبينا4 1؟5] ة 
ٍدَيي رٍآلِيت امنأ وتوا أصَِحَتٍ أ نَ لَهْرَجَنَّتٍ ترق ...1514] 0/5 
«يضِلٌ بوه كيرا وَيَقُدك بده حكَزراً َمَا يِل بده ...4 11- 1 00/1 
<ِأتَجَمَلُ فِهَا من يُفْسِدُ ضِهَا وَيَسَفِك الدَمَهَ كن ضيح ...016:] 000 
2 هبون 4 ٠[‏ 6 200 
متي فَاتَّعْون 4 411] لا 
«ولا تلْسُوأ َََّ التيال4 41] انمض 
<انَ يون أكْر مُكَمُوأ وهر وَأَمْر لي حون 4[64] ١/5‏ 
رما ته عَم 51] 10 
ذَأتتَحِدُنا هُرُرا14] 10/1 
(و كت فُونَيٌ تا بد َلِكَ من حَللْجَارَةَ أو أَقَدُ قَنوَة416/] 22/١‏ 
(َيْلُ لمم مَنَا حتت يَدِيهِرْ وَميَلُ َعم هِنَا يطبوة4 [1] 00/١‏ 
ويل لين يبوت لصحتب بيدِيهرْ مد يفو ورت هداس عدر أنه [,] 1/5 
نما جَادَهْر تَاعَرَووَا كَدَرُوا بو 4 [69] ١/1ه‏ 
<يكَاوأ ون قل تتنتفيخورت عل الت كَتروا كنا جا حَادَهْر4 [14] 2210/5 
ؤيثسَما أَشَرَرَوا بوة ألَشَْهُرَ أن يحكَمروأ يمآ ارد أله يميا ...1014] 3/١‏ 
#سَمعمًا 4 [ة] ناسرف 
4 0 بده إِيمَشُكُر إن كشر مُؤمِرت 4 981] 8/4 

فتَمَتَْ ألْمَوتَ إن كَنسْرٌ صَدِقِينَ4 [14] بك 
ا َنأ يما قَدَمَتَ أَيَدِيِهِرٌ 4 145[1] ف 
قد أَرَكَآ إِيَكَ إن بَعرَمَا كمد هآ إلا ألسوُت414:] 1/ مه 
«لا يبل مِْهَا عَدَلَ [17] 0 


01 


هن جَاعدْكَ لئاس إِمَامَا قال ومن دُرَسّقِ قَالَلَا ينا عَهَرى الظَلِيينَ17414] لفلف 
«ِرَبَنا وَأْجَعَلْنَا مُتَمَيَنِ لَك ومن يكين كد 0 فلحك 
رب وَأحأًا مُمَنٍ ] لا 
«ومن بيعب عن مله | نهعم | إلا من سَفِه تَفْسَهر...» 1:1 8ع 12/5 
لِوَوَضَى به هط تنه تكنفيك يق | أنه أضطن...4 11] 225/5 
جما كتتذويت من بتدى الوأ تكَيُدُ إِلَهَكَ وَإلّهَ َأبَأيكَ...4 01 1] ات 
«رَحََِكَ جَعَاكَكْز أَدَ وَسَطَا لَتَكووأ شهدا عل اديس 119164] 0/5ظظ212 
«انَ اتيم السحتب ينرفكة كنا غرفت ه112 4/لالا3 18١/4‏ 
ليعْرِفْئه كنا يعْرفوت لَنَههرٌ6 [14] 0 
م سا فكي ُو مَك يتوأ علي ءَايينَا...10114] 0 
0 أَرسَلمَا فكي رسو مولا نكم يلوا متكي ءَأيكا...116١١1-‏ ولع ؟/لاممء "5/7 

أنروف در 1ه سو مل ١17/4‏ 

3 58 كرون أَدمدر وَأَمْكُروأ لي ولا تحدْيُونٍ 15114] 1/1 
0 نكْيُوأ لي ولا تحرو عَفْرُونَ 15716] 2 
0" شَتَعِِمُوأ بَألصَبْرِ وَالصَكزة4 [+15] 5/7 
«أسَتَعِينوأ اسه أنه مع لصنت 4 [16] الت 
إن ألَهَ مَمَ مَعَ آلْصَّبِيتَ » [16] ذسيفن 
2 5250-7 7 أي ولك لَاتَدمْوت15414] 0/1 
ربكم بتىء دن الحؤف وأ ا 61 1] 6 
(ٍِإذَّ اديت يَكْمُونَ مآ أرَبَْا مِنَ ألبِيئتِ وأنْمْدئ...4 8/١ ]11١ - ١591‏ 
ذِإ دين الوأ أ وَأصَكحُوا4 ]1١[‏ ”/ لاه 
«تأنيا بو الأ يَند م4 1141] 0 
ا 24 أو 101] 07/١‏ 
«ومن لاس من يَتَخِدُ مِن دون أنه أندانا م ربص كح أو 4 [115] نذا نكن 


مه 


لِوَلَرِينَ امأ أَسَدٌ حرا د 17514] عورم 
«سْد بك حدئٌ مهم لا يتوق [171] 001/4 
«وأتكروأ يه إن كسْرٌ إِيَاهُ كْبُدُوت 4 17/1[1] 08/1 
لقم أَطْظرّعَيرجَاعْ وَلَعَاو فكَاإهْمَعَلَك رك أله حَهُورُ تير 1/14] 24/١‏ 
ٍِوَاصِي فى لآم َالصَئآ مرت ألأينُ ليك اين صدَفاً...1//14] 4/1 

لكل لين مَنْ َامَنَ باه وَاَلِيؤر الكيفر وَالْمَليِكَة...117/0714] فين 
هِوَالْمُوووت بِعَهْدِهِمْ ذا عدوأ [/17087] فلك 
« يب عَتَسطْ لير كما كب عِلَ لت من مَتَلِ /١ 1١-١1‏ امه 
«وَإتخيوأ الِْدَّه رَإتْكَيرُوأ أنَدَ عَلَ مَا مَدَدْكُرٌ) [115] 1 
ؤِيَْدَا سأك عِبَادِى عَقْ... 18714] الى لال ل ا امه 
ثيل كر ليله آليِسَا ألَقَكُ إل شَابِكْرْه 1م١1 0/١‏ 
+ يَْكَ حْدُود كو قل مَدَريوعًا 0] فق 
«وأوا ميوت مت أَبَويَا 4 [184] رداك 
من أعتَدئ عَليكْ مأغتُوأ َّهِ يمل ما عمد عَبَكل4 [154] 22/١‏ 


«رَأتُوأ لَه وأعلموَأ أن أمّهَ ديد ألما [157] ابا 
ا 05 07 آذ 01 أ 

ناذآ أَفَْسُممِّنَ عََرَفَتٍ فَأَذْخُرُوأ للَهَ...[54١-‏ وو 1] 228/١‏ 
كه جج. و أ ةا ب م َ< 

«وَأْسْتَفْفِرُوأ أنه إرك أنه عَفُورُ تَصِمٌ 119[14] 2/١‏ 


(وَينَ لياس من يبك َه ف الْحَية الدنيا...16:١] 0/١‏ 
1 2 ُ ك1 لس الل وه اس ل جا ف ع 
ونوك سَكئْ ف الْانْضٍ لِيَفْسِدَ شِها وَيْهَلِكَ َرَت وَألشَسْلٌ...0186١٠] 2/١‏ 


<ِوَاتَّكُ لَايحت ألْقَسَاد »051 /١‏ لوس عوسن سم سروم 
«دَلَنَهَ مَقَدى عن يَشَلهُ إِلّ رط سُسَتَقِ و 11714] ١/١‏ 
«هدى أنه ألذِينَ ءَامَنْواْ لِمَا أَحْمَكفُوأ فد من أَلْحَى بِإِذْنيٌ...114] 0/1 


2 دك الو ةس لوعكه 5 وعاررسي 5, 2 عسوا 
«يْب عَلكُمْ لْتِتَالُ مهو 5: لخر وعم أن تَكْرَهواأ...4 [١1؟]‏ 2230 


05 


وص أن يتَحَرَهُوْ نيعا وَهْوَكَيْرْ أَكُمٌ4 ]11١[‏ 0/1 
لِبَتَعلُوَيكَ مَادا يفِفُورتٌ فل العفو 4 1151] لق 
«حَزَِدَ ين أنه َكُمْ الْبنق لدَلَكُمَ متَفَكَرُورت 11514] /00 
«حَيَِدَ ين أنَهُ كم اكيت أحَلََكُمَ ...11514- ] 0 
١ج‏ إذّ لنَهَ يب انين ويب لطن 1111] مول روم 
<ِوَمَدمُوأ| مط فونه وَاعليوا لس لمث رالمؤمنين ١/5 5 ٠14‏ 
«تأتفوأ أله وأعلموأ أسكر ملقو 1 5001 
«وأغليوا أتسر مُلفُوة4 1 ] م 
ؤِيَكَ حُدُودُ أَكََّ قلا مَمَدُوعاً 79[14] 110/7 
«وكذةأ نعمت أَنَه لَك وَمَآ أل عل منَ لكل وللفْةِ ]0١[‏ 61/5 
«وَأقلنوا أن أنه حك مَانَ لكر لحرو 4 [0] م 
«وَميْعوضْتَعَلَ الموبيع قَدَدُهد وعل الْمقيرِقدَه 13] 000 
ووَيَالَ لمر نيهم إِنَّ َايسةَ ... سَحكِيئَةٌ عن نَيكُرْ 1148[4] ل افيف 
«فِيه سَكِينَةٌ من زَيْكرْ[111] ا 

وَبَقِيّهُ ضْنَا صَردَ َال مُوى وَعَالُّ هَلَرُوقَ 44[6؟] نذا كيين 
(وَأنّهَ مَمَ ليرت 11414] 4 
ايت يَظوت أَيّصّم مُلمُوأ أت زه ام 
ولا متم أنه لاس بَعَصهُم بِبَعْض لَفَسَدَتٍ الْدرْضُ...0114] 4 
< يأك ءَاينث أنه تكلوهًا عَليَاك بِالْحٌَل...0114] 41/5 
«من ذا أل يهم دهم لذ [هه,] 23/5 
وَل طون بكو مِنَ عِلْمِيء» 6/١ ]١55[‏ 
«لله ويح ازيرت امأ هيت لطامت إِلَ لون ...0/1 ] ١‏ 
رب أَيِفِ حَيْفٌ عي الْمَورَ 016 ا ل 
<ِيكأبُها الَيِنَ اممو لا يصوأ صَدَقَنحِكْ لمن وَالد1414] ولد 


00 


«يَمَكَلُ الدبرت قورت موا ! الهم بيك م رَصََاتِ أ له...» [50؟] وين 


21 


همان لَرَيصِبْهَا وَابِلُ م4 1هدر] يشالف 
جره كز 2 أن تَوْنَّ له جَنَّة ين تيل ... 177[4] 6ض 6 ال 
(الَيطن يدم التقر وَيَأمْركُم بالتَحَمَل 1] ١/١‏ 
لوا يَرَكَّدْ له ْوأ لذبب » 151 /8 
«بؤن أْسحَمَةَ ميك وَمَنبوْتَ لْلْسحْمَة نوق حرا كني 4 [11] إن نينا 
ِلِنْمُقَة ات أخر باق سيل لل ا لل 
دِإِنما بيع يقل ايأ 01 /11] 0ن 


«ويان مُبْسْرَفَل ووس وسَأْم وح لَاتَظلِمُونَ وأ ا ينفيض 
مولا بصَارَحَإبت وآ هيد وان تَنْصَوأ نهد شمُوة وو ول م114 /١‏ مه 


«وان تنصارأ َه ُو يسك 1011] 22/1 
«سَيغنا فَطْعَنا4 11 11 
واكك أن فسا إلا وْسَعَها4 171] 5/5 
در ينا ما لا طَافَةٌ لَنَا 424 1151] تفيضا 

سورة آل عمران 

زُيْنَ لئاس حب الشَّهَوتٍِ من ألِنْسَهِ وَأَلْسَنِينَ َالقَسْطِي. 111] فنك 
«الدت يكُوؤت وَبَنا إنسآء عَامَمَا فَأغْفْرَلَمَا ذُنوَيسَاوَقِمَا. 1] وميس 
<ِألصَّدِبرينَ وَالصَدقِنَوَالْمَينَوَالْمَنفِقِينَ وَألْمْسَسَمْفريتءِالْأَْحَارِ 5 له 
ووَالْسَتَمْفريت ِالأَسَحَارٍ4 [17] 0/١‏ 
«ِمَهدَ لَه آَم لا 0 ِلَاهْوَ4 141 7 “43 5/ لالالا ولاق ٠م‏ مغه 
جقهد أنه أَتَمُه ل لَه لامر هو وَلْمََيِكَة ووو ألْصِلر..[14-1] 0 
إن أَليِينَ عند 0 223/5 

وَعَرَصُمْ في دبنهرنَا كاوا ينْرَونَ 4 [4؟] لم 


21 


<وَيُحَزْوِكُْ أنه تقْمسَهر4 [11] 2 


جِقُلٌ إن كُْسْرْ يبوت ] لَه هتمعن يبك أنه 4 [1] كن 
وو ل / 4 
<وَيَلَهُ أألحتب وَلْلْحُمَةَ وَالتوَرَسدَ والْإِغيلَ 4 [1:] ا 
< ناكا لعن عيكو تر ري مَنْ أَنصَارِئَ إِلّ هم ...4 071] 21 
لِوَأَنَهُ ايحت الطَلِلِمِينَ 14ه] ا 
وثل يتأقلَ الست تالا إل َم سوام توصك عر 6 [4] 13/5 
<وَيعُوأورت هْوَ مِنْ عند أنه وَمَا هُوَمِنْ عند أنه وَيمُوونَ ...7/11] 4/1 
«ومن يَبْتَوْغَيِرَأ لْإِسَلر ديا قن يُفْبَلَ مِنَهُ وَهْوَ في الْآَْرَة...1514] 15/5 
(وتن نتم أ قد هيع إل صل تددر ا ف لضا 
<ِوَاعْتصِموأ يحبْلٍ أنه جمِيعًا4 ]1١[‏ لالض 
ووأ ألْحَدَابَ ما كسْرٌ تَكْسُْونَ 2 6 / 4 
(إن مَتسَسَك حَسَكَةٌ َْؤْهُمْ إن نه م جوأ يها 00] 22/١‏ 
(تإن يرا وَيَتَهوأْ ل كي 0 01/5 
(وعل أَنَهِ كسَتوكلٍ الْموْممْنَ 4 [171] ا 
جب إن سيردا وتَكَتُوأ وأوْكُم من قَرْرهِز هذا يُمَدِدق..11514] 4 
00 مِنَ الْأَمَرشَىَة 816؟1] فيك حك 

نه يت ألْمُحْسنِينَ ]1١414‏ ع وم 
0 َحَلُوأْ كحِمَةٌ وكيوا أنشْسَهُ كرأ أنَه...4 [15] 5/١‏ 
جولا تهنأ [9م1] 1 
«وَلا تَهِبُوأ وَلَا تدرأ ]١١9[‏ /500 
وَسَيَجْ أَنَّهُ أشنَحكرتَ 111[4] 01 
ويك حت ألصَبرينَ 4 111 ]١‏ ان 
57 فرك يع َإِتَسَاقًا ف أَمَرِي 4071 ]١‏ ١/,؛‏ 


/اه6 


د" * لاا سا 3-3 1 ع 
«ونحكر تن يريد ْنَا يمد كم كن يُريِدُ الكَضْرَة 6 [157] للم 
ر جره 


ؤٍثُلْ إن لمر كد ينه 15414] م/ هده 
جيذ عَرَيَتَ مَوَكلْ عَلَ لَه ]١59[‏ امم 
دِيَما يَتمَوَيْنَ أنه إدت لَرَ ولَرَكتَ تلا عَليكل ألقَلي...10516] 200 
«أكذ سن آهل الفؤميون إذا مت يدخ قشولا ين شه ) 1541 00/0 
ٍَأَولَمَا أ ات د صَبَشْرمَعْكَهَا قُلْكْرَ أن م4 501 0-01 
جل لكر يبد قث مِنُْمْ للإيكن» [177] ١‏ لالع 

جلعَسنَ ال ووأ سي وكاب لحية عند بَبْهِرَيْرَدفنَ11914] ١15/5‏ 
«وك خسن الَنَ فوأ فى َيل أو يأ بن ه41 تج ار لنليلض 
لوحن 2 اتَهُمْ أَسّهُ من فَصْلِوء ]17١16‏ ل 
«اّنَ وَلَ لَعْمْ ألنّاش إن ألنّاصَ هَدْ موأ لي مَأمْمَوهر... 101] 8/1 
1 روح نُون14ه/1] ا روا 
دِنَدْ ج1َوٌْ رُسْلٌُ مّن قبل اميتي وى قشر 4 [ما- 44ا] فق 
«كلْ تنس ديق لم4 [185] 1 
«لا خسن الدنَ يَْيجون يمآ أَتوأ مون أن يحَمَدُوا.. [هد1] 1 
دِإِنَّف حَْقٍِ َلسَمواتِ وَالْرْضٍ ويك لل وَالتهَار14. 1 191] ل 
< إن فى حَأَقِ ألسَمواتِ وَالْايْضِ وَلَخْيَكفِ أجل وَآلنَهَاي1. 194] فيض 


يق 2 يتَمَكَرُونَ فى حَلْق الس موت لاض [111] ل 1ل كنا 
«دَبَنَا َلفْفِرَلًا دُْبتَا وكير عَنَا سَيكَاَا وطََا مَمَ رار 4 101] 4/١‏ 


<أضيروا وَصَإِبِرُوا ]٠١14‏ 450/7 لامع 
سورة النساء 

دنه عن حوبا كيرا 114] اد 

لفن ا نهر أ م يض 


ات اين بنذ ول ات حنم كما اوركف بلونهز 0/١ 1١14‏ 


01 


١ م‎ 0 


«وَسى يفص أله وَرَسُولِهه وَيَتَصَدَّ حدُودَهد يُنْخِلَهُ...11418] 0 
ؤإِنّما ألتوبَهٌ عَلَ أ 0 0/1 
<ِإِنّمَا آلوَبَهٌ عَلَ أنه ليت يَمْمَ بت ألو ك4 [18-10] 4/١‏ 
«وّان كرَهْسُمُوهْنَ َم تمه أن كوأ سينا وَيجْعَلَ أنه فِه...1514] 23/1 
ولا تنسحأ اكع بوسحم يت انسل اماد لف0114 1/١‏ 
”ف جِسَمُوأ جرت الْْقَمَيْنٍ إِلَّامَا قد سَلَمَدُ0[6؟] 41/١‏ 
حرم مت عَلتَصكُز أمهَلكي 4 11] 8/1 
وك كرما ويه كلخ 141] 14/١‏ 
در تضِيُوأ , أحَبْد لخرٌ6 1 0 
دنه َه َك 452 11؟] 0/١‏ 
(إن جَتَنبُواْ كبَابِرَ مَا تنْصَورت عَنْهُ 114] 22606١‏ 
جرتكا أ لَه من فصل ةا لاه 
«وتجدا 0 لا مُفركأ يدء سمح [م] ده 
<إرك أنه لايك من كان عُنْمَالا صَحْوْيًا > [دمم لين 
« إن أله ل عِثَقَالَ دَدَوَ وان تك حَسَكَة يُصَلِصِفْهًا...16::] :481/١‏ 1940/8 
<ِيأْيهًا يرت ءَامَوأ ل تَقروأ ألصَلةَ ولو سُكَرق4 [:] ارقت اارف 
١‏ إن أله لا يمور أن ن شرك يده 6 [14] اع احم ام 7 
«ذا قيل مز تالا إك ما أَنَوَلٌ أنَهُمَِلُ الول . 1 0/1 
«تحيّت إذا متف بَتْهُ مُصِيبَة يما قَدَمَتْ لِدبهِرَ خُّ..1116] 0/١‏ 
وأتبى ) أت ينك أن ما في بهم كلَفِيش عَنْهْمٌ...3814] 0/١‏ 
«ول أمْرَ م إذ لم ييه كوك تَأُسَتَعْفَُوأ ألَه...3116] ا 
جلا وَرَيْلكَ لا مون حَقّ يحَحموك 0 00 00 


«وَمن يع أله وَلرَسُولَ وليك مم َم ألَدِينَ لصم أنه لهم [14] /١‏ 37 4037/1 117 
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هل متم لديا قَليِلٌ وَالْرَةُ حير لْمَنِ أت [/77] 1 
«م1 لبَبَكَ من حَسََوَ فِنَ أله وَمَآ أْصَبْكَ من ميَدةَ قن تنيلك 414/] فلك 
ووَوَكَلْ عل أله وَكَف أنه وكِلَاه 11+] ل 
«قلا يتَبَبونَ لقُن وَاوَكَادَنْعديغرٌ أنه أوَجَدُوأَفِه...16م] 2 8“/4؛ 
«نا كم فى الْمسَفِقِينَ وتعتِ لَه أْكسَهُم يما حكَسَبُوا 4 11] ليل 
لِوَمَنْيْفَحُلْمُؤْمِنَامْتَحَيْدًا.. 5814] ل ين 

كن مُهَل في سيل لله د فى لض فرعم كيرا وسَعَة4 1٠١1‏ م 
«نذًا صَببَيشْر ألصَّلَة وَأَدْصكُرُو َه قبنمَاوَفُعْوءاوَعَل جُويِكُرٌ 4 ]1١٠[‏ 1/1 
9ِيسَكَخْفُونَ من لئاس وَلَا سَحَخْفُونَ من أله وَهْوَ مَعَهٌْ. ...4 ]1١4[‏ وم 
«وتن يعمل سوا أووظيز تناد خم يشَعَْف أله كجد لله...14١1]‏ 420/5 4/ هدم 
«يجد أنه غَعُوبًا تجيما14١١1]‏ ا 
<وَلَئدَ َه علي كَ لسكب وَلِلِكَةَوعَلَمَكَ ما لكك تكَكر..011014 110019178 
ويَعِدَهْرْ وَيُمَييِرٌ1١1] "0/١‏ 
«وتق لسن ديكا .من أعَك صِجْهَه يه ْرَمْينٌ6 00101 2 "40/101١0١‏ 
«أها لد ءَامَوْاوْوأ يمن بالط شْهَدَةئه عل 0016 222 401/4 
<انَ يَرَصَسُوت يك وإنَكنَ لكَكْعَ متم مِنَ َو قَالوا...14116] 0/1 
جِتَاموَ إل ألصََّؤة مَامو حساك يرون اناس وَلَدَوقَ أنه إلا قيك14114] 04/١‏ 
دِمُدَبكيينَ بن كلك لآ إل مَؤلةٍ وَلآإِلَ مولا وَمَنيْضْ أنه ...1516] 0/١‏ 
ؤِإنَّ الْمْتفْقِينَ ف كدر ِالأَتَمَلِمنَلدَرِ وَل يَدَ لمر ضِيرَا [هغ١-<:١] 22/1١‏ 
إلا ايت تلوأ وكا وَأعَتصَمُوأ يك ولَعَلمُوأ يبعز 01716 "7١/4 ١‏ 
«رَكان أَنَّهُ مَاكِرًا عَليِمًا 117/14] 0/1 
من أنَهَ كان عَفُو قير 4 [145] ١‏ س١‏ 
<ِأدَخُلوأ ألَابت سُجَّدا» ]١:[1‏ 01 
«وقلهة موا ل بَلْ طب أمَهُ يها يسَكُفْهرٌ)4 [155] 5/١‏ 
(مَا لهم يده من عِلْرِ إلا ْنَع لطن 071 4/١‏ 


مون 


لِيظلِر مَنَ ألنِينَ هَادُوأ حَرّمما عبر طْيبتٍ أْسِلتَ لهْ10[4-١17]‏ /01 
ٍ«إذا اين إليِكَ كا نينا إل و وَالئينَ من بَْدقْء4 171 05/١‏ 
د إن أنِيئا إليَكَ كا أِحنآ ِل فج وَاليضَ مِنْ بَمْدوْم4 [114-175] 0/1 
وَحَلمَ لله مُوسَى تَححَلِيمًا 174[6] اه 
درسلا مُبَيْرِينَ وَصَذِست لِعَلَا يوت لئاس عَلَ َه حُجَّداأ /١]175[4‏ 359 4/ ١ه‏ 
«أولك ِلْيق 6 1771] 4/١‏ 


له 


دلي أنه منْهَدُ بما لَيَلِ كك ركد ِلك 4 [157] 20000 

دل يََتسحِق الْمسِيحُ أن يَكرْنَ عدا ...4 1711] ها 

جلها لاش مَد سك فرعن ين َبَكْر لسر نأ ميي1/414] /0 
سورة المائدة 


رص م 


اس 1 اك ا 1 رس سك سمأو هس 2 
«وتماونوا على لير وَالتَعُوى ولا تَمَاوواأ على الإشير وَألْحَُدْونْ 16؟] /2<25 
«يت عَكَيْ آلميتهُ وَأَدَمُ مَل لقره [م] 0/1 


سس ب مد واس 


ِقَمنٍ أَضصْطْكَ في مخمصةٍ غير ان لانم 4 1] اه 


> شامع دوع كدي - 
«قّمَا تتَضهم مِكَفَهُرْ لَتََهْرْ وِجَعَلنَا ملوبَهُمَ فَسِمَةٌ...114] فدن 
ود كم ين أله ور وَححِنَبُ ميت 15814] 6/1 
<ِيَمَدِى بد اله م أَنَمََ رِضْواتَهُد سل السَّلَ 4 [11] 20 


«وَعَل أنه موكلا إن حشر مؤْمِنِينَ 1[4] اا 
لِوَدَلِكَ جَرَدَا ألطَلِلِمِينَ 4 [9؟] 01/4 
دِإِنَّمَا يوأ اليرت ححَارُِونَ أنه 4 [م] 2/1١‏ 
«سَمَْعُونَ إلكذب 1:114] 1 
تلا عَمْدَوأ ناس وَاخَشَّوٌنء) [44] يت 
جتن زيَرٌ يما كَرلَ أنه وتيك هْرْ الكيررن» 1:؛] 0/1 


جِثَلا عَمْمَوأْ ألئّاس وَلْخْسَوْنِ 44[16] بذلكنل 
هِتَالْجْرْتَ قِصَاصٌْ فَمَن سدق بده فَمْوَحَنَائَةٌ هبه [ه:] ١١/٠‏ 


الاهة 


جتنا أن ءام من يَرَكَدٌ يسو... 414ه] 
شرق يق أ لَه قوم بم وَحِبُوئد... 4 011] 
لمَؤمِِينَ عرو عل الْكيرتَ4 [04] 
ٍهِدُونَ في سَي لاله ولا يَافْنَ لرمَدَ كبر [:5] 
كل ا من لَمََهُ أنه 


27 01 


هي لتمل مَل مَآ أل إِلنَكَ مِن َبَلق مَإن لَّ...2016] 


ؤِقُلْ يهل لَ لكب لا تَمْلواً في ديم 9 


51 


جدّلك يأك مِنَهُر قر سيره . وَيُهَيَانًا» [5م- *8م] 


َنَزِلٌ 


ؤوَادًا سَمِعُوأ مآ أنزْلٌ إل التسُول...164؟م] 
«اعليواأ 1 َه ب َيِيدُ الْيكَاب [به] 


مه 


جِيايم يها الزن َامَبُوا علي سي لايم من صَبَنَّ دا أَهْمَدَ 0000 


وتوأ أله وأسمخوأ»ه 0 


<ِمَادا ١‏ لصم مأ لاع 140١م‏ 


10-0 


ٍواذ تمرك إل خْوارَ أن اموأ بى وَبِرَسُولي 4 ]1١1[‏ 


وإن كت فلن معدت [<11] 


ع هي امم 
ان 

انذ كن 
:17/5 
5/١‏ 

5/١ 
ين رون‎ 
221/5 

اخ 1 
/201» 

1/ىآىى»,2> 

لضن 
1/5 

الا 

١عهرث*‎ 


(إن تفز وَر عاك كلد يلجر ولك لت افير ير 14م ده / 4" 


ايو سم 8 و< ارح 


جمددًا 5 يكم لصوم صِدَفْمُرَ لمجتت جترق...119[4] 


سورة الأنعام 


«كمْدُ نه أّى حَلَ ألتَمَوْتٍ وَالْالّضَ وَجَعَلَ الظلْمَتِ الور 114] 


دِتُرَارنَ كَدوأ يهم يعدت 114] 
1 نر عد مكة414] 
ؤِوَلرََرَلْنَا ملك لَمَونِىَ لد مُرَ لا يمكلروت 816] 


ل 


ذفنن 
0 
33> 
1/1 


ِو جَعََنَةُ عا أ 0 جل وَكلبَسَنا عَلتَهمنَا يَلسُونَ»[و] 347/١‏ 655/4 
مخ" 4 / هل باو لام 


ِوَلبسَنًا عَيْهم ما يَلْمُونَ 114] 


"لاه 


ِأََيرَ أنه أ د رَيكَاه1:1] 00 


«تان يَتَسَسَكَ أله , صر ملا كَاشِقَ 0 2/5 
دِثُلْ أن َْءِ أذ كهادة فل أ هيد يقي 155 4 [19] 4/4 
ومن <ِوَينَ ألم وين لدبا عل 45 13] 25/١‏ 
«وَامر 22-4 وَل ألطَاِِينَ بكَاَتِ أَنَّهِ يجَحَدُونَ 4 [*] 2/١‏ 
وما ين لكو فى لضن وا عطي رتل تله له أنخ تالو [مم] 1 
<وَادنَ حَدَوأ باينا ضدٌ وني في 0 0/١‏ 
«ِوَيِينَ لمر أَلشَّيِطنُ مَا كَاووا يعْمَلْونَ 4 [10] م 
ًا مَئوامَا محرو بوء هسنا عَلهِر وب كل شيو ...4 1غ :] 1ه 
١١ 0 06‏ 
جل عشم إن لَحَدَ أله نعي وأَبصرو وَكَتَمَ عل مأو ...4 [1:] 1 
جل قائد بتي اق طن 4014 ع 77ل وم لاوق 19ه 
وتُرِيدُنَ و يَجْهَةب4 [01] ثانا 
كلد تحتل مت إلا 01 ] ان 

جأترلدَ مت 6 نا بين 51ه] عت :1/لا 
قَلَمَاجَنَّ عله كَل يو يكب كال هذا رَقّ ا ع5 
ا عا تقرونت ج إِنْ مَكََتُ د ...4 [72- و/] 0/١‏ 
«وَلة لَحَاكُ مَا تتَرِكُونَ بيه إل أن كاه بق ا 1ه 
ؤِرَلَيَكَ لَمْرُ الْأَمَنُ وهر مُهَمَدُونَ1514] 1/١‏ 
(نإن يكْثر يها كتؤله 1 َم مد كنا ها قا موأ بها كفن [44] 1ع 
«زكبد ادن تيمر سيكب وَبَلحْرَ لتر 4 14 ]:١‏ 12/5 
دِوَمَا مدرو أ لَه عق تيده | كلأ مآ أَنرَلّ لَه عل بَرِصّن 1] 1 1لا 
«رمن لمم نادت عَلَ أنه كبا أ ١‏ 21 بح إلى 144] 4/4 
دلا نْدَيكة التصره ١١1‏ 1] 1/5 


؟ل/اة 


« لك رين ِكل أت مك6 [1: 6 21/١‏ 


ثّ إِلَ ريدم تممه [/ 3 1/١‏ 
وميك ايِرَتَصَرَ َبْصديَكمَ حكمًا ل موأ يده . 01] 5/١‏ 
(ويى يتور إل بَعَضٍ رُخْرْقَ ْوَل غُرويا 4 1171] سد 
دِكَرَتَه تن حكها هرارق 3 أَنَرَل بكرا[ كيتاب مُقصَّلة11114] ذف 
در أئَر نه أتتنى حَكمّا6 ]11١54[‏ 1000 
«ولين كتكطر السوتب يَمْلَمُونَ اندر مَل ين ديد يَكَ يِالْحقّ11414] ا 
وتم تَنّكَ كَلِمَاتُ كبك صِدَكًا وَعَدَلَاٌ 11514] 2/١‏ 
«تان تيغ أأحدٌ حر من في الْأيْضٍ يُصْلُوكَ عن سَيبلٍ أيه [111] 7 
دين كاد ميا تأحييَكه 11114] ملس 4 ع 1 كل مدا 
<أنَهُ قد حت يمل سلاج 14[ ؟١1] 25/١‏ 
قز ءية لال فين حك ة. .. حَبَثُ بعل رسلقهء11414] ا 
ِيَسَتَمَرَالجنَ َال اليا كر رُسَنٌ... 1:014] ليس 
«تالوأ هذا عل أنَطيءا م 10:14] 501/4 
جٍدَلِك كّ ل يكن تَبْكَ ميرك الْقّو بطل وَأَهَنُهَا عفرت امم ١841م‏ 
كيين لحريس الممركيت قَعَلَ أوَلنَدِهِمَ...164/م] 0 
<ِسَيَعُولُ الَدينَ أ ويا أ وَمَةَ أنه مآ أقَركمًا... 14416] ا اه 
002000 َه كد ايك 1ه لض 
قل كد شهةكه ادن يْهَدُونَ أن َه حََّوَ هذاً...14١15]‏ / 101 
دِوَأة هذا على مُسَمَقِيمً 4 [15] 6 ل 
«وَعدًا مكتدك لله مبسارلقه عو وتوأ 16١1-/اه1] 00١/5‏ 
جكل يَطُرُوت إل أن تيم المليكة ريق ربك ويلك بَعضُ يت َيَك15116] اللا 
4 إن دَق نَق ِل قن سَ مر دينًا قيمّا» [171 ماع 0010/4 
ل إِنَّ صَلاقٍ وش وَمَحَيَاىَ وَمَمَاِقِ يله رَيّ الْعلِينَ4 [17-17] 1 


:اسه 


وليرَائه بتي وب وهر رك صخل موه 141] 000000 
سورة الأعراف 

«وَالوَرن يمَيِذٍ لحن 3 قسن تك موزيئةء توليك هُمْ آلْمفيحون214-+] د سد 

جاربا الما أَمْسََاوَن عومد لقم الْخَيرن014] 710:14 


ول ا ليت يرك ويخ تريكا. 1 1/4 
ادا مسوأ سمه فالأ جك هآ +55 ونه مركا يها....1814] عد 
يجن تنآ 107 17 أَدُ مرا يها 4 13] 1/١‏ 
(رَإنا مَسَوأْ سَحِمَةٌ فالأ صَجَدنا َلآ بذكا وَأنَهُ مرا يهاً...4 ١21‏ - «م] 4/١‏ 
قل إِنّمَا حَرَمَ رن لبس ما طهَرَمِئْهَا وَمَا بَطْنَ © [0] ١‏ 1# 
«بمًا كَنْرٌ تَكَسِبُوت 4 ]١9[‏ 01 
«ليُر ين جَهَمَّ مِهَادُ وين فرَقِهِمّ عَوَائْنَ4 [41] 1١1/5‏ 
للد ير الى هَدَنَا لهذا وجاك لَوترى ]5 أن هدَنا أمُدّو 1م "5١/١‏ 4 داه 
دوا أن يَلَكْر كلْنَهُ أورتسُمُوهَا يما كش تَعْمَأوت 4 91:] 1/1 
«يما مسر تَعَمَلُورت 40164] 2170 
ؤِإنّ ركم أده 4 كلّى حَنَ السَموتِ وآلنا كضَ في يِئَّةَ أَكَار..5416] /00 
جألا 2 لَك وار بار أنه رب الْعْلينَ 04[16] ل 
«قغرا تيك عر وَخْيِة حْفَيَة #[51هه] لاه 
«واغو: حَرَوا ولمعا 14+ ماده 
0 لماه 3 0 مرت > [/1ه] 0030 

عَجُدُوأ أهَّهَ ما لك من اللو عَيْرمم> [وه] 0 
3 ديه َعَجُدُوأ أنه مَا لكو مِّنْ الَو عَيرُةم[09] كية 

<لْعَجُدُوأ أَنَهَ مَا لكر مّنْ لَه عَيَرْهم [14] ليق 
«اتكروا ين 11 
<ِعَجُدُوأ أنَهَ ما كو من إل عَيرومه 1/] لق 


6/ىوة0 


<أعَبدوأ أنَهَ ما ل من إل 2 [10] 1 


«ِلَرْحَنكَ يسَنْمِبُ َالْدِينَ 21 مَنُوَأ مَحَكَ من بين زَتَمدْنَّه [دد- هم عرهاه 
تنأ مَك ر أمَفَلا يَأمَنُ مَك رَأمَهِ إلا ألْقََمْ ألْحَيِرْرنَ 4 [19] 5ه 
«وما وَجِدَنا ينها لأْحَرّهم عن 1 هر لفيقِينَ ]1١1714‏ 0 
هوَلِمَآ جه موس لِوِِمَيَتَا وَكلَّمَهُ َيه آل رن أَرف نظن إجلك1:014] ١/مه‏ 
وري يِف أَظرَابَك6 1م ]١‏ الشف طرف 
لحن أنظرٌ إِلَ الَْبَلٍ ون أُسْمَدَدَّ مَحكَاَهٌد هَوْقٌ رَنقْ4 11 ]١‏ ىه 
جود مو صَعِقًا 4 [14] ودائقة 
كلما أَكَاقَّ َال سْبَحََكَ > 501 ]١‏ :/ مه 
« إن أَصطمَيتُكَ عَلَ الئاس يرِسْكَقٍ وَيَكليى4 ]١54[‏ ا 
«َكََبنًا له في الألواح من خُلٍ شَىْو تَوْعِظلة...14514] 10/1 
هكد مم موت من بدو من خُليهر عِجَكاجَسَدًا ...14414] 8/١‏ 
ؤإنّ يه إل 'ضَتَكَ ِل بها من كن وَتَّتَدك عن كَدَة10514] ا 
«وَنَمْقٍ وَسِعَتَ كلَّ شَيْوٌ 4 [101] 1/١‏ 
«ييت امأ يوه وَعَبَرُوهُ وَنصَرْوة وَاتّمعوأ أَلبُورَ...4 10171] ١6/5‏ 


هين يُمَسْسحُونَ يلوتل ناما الصَكرة إن لكامنيع مضو 14 17 2 
0 َرأ ا من لين وال لمر كلو لا يتَتَهُونَّ يها...107514] ني 


وه تمك لَلَمَىَ16١16]‏ لكك 
0-6 يلِْدُونَ ف أَسَعييِء سَيُجَرَوَكَ ما كأ يَعْمَُوق» 1801] د 
لِيُلحِدُونَ ف تميق [» 14] 5/١‏ 
«وتررهر ينظر بن َك و وهر لا يتصِرونَ 6 [154] م/م 
كد لتترها د للد وَأَعَرضٌ عَن لَبهِينَ 15516] 1 
نكا ادا هر مُبصِرُو مِنَ ١11*‏ 0 ؟/ لامع 
ددا مرق أَلْحُّوَانُ ا أ اعط ا امك تكترن 10 مضل 
«وائكر رَبك في نَْسِكَ عا وجبة 0 لق 


كلاة 


«ولا تكن من فين ]٠١614‏ لق 
جٍِنَاْبنَ عند رَيَكَ ترون عَنَ عِبَاديَد وَفتَئهدوَلمروسجنون11:+] ١ل‏ ههلك ١‏ 


خم 


سورة الأنفال 
<إنا الْمممُونَ ادنَ 5 م َأ حك 2 مر14؟] اك 
«إذ فى رَيّكَ إِلَ الْمَليكةٍ أنْ معك مَتَيوأ يوأ اليرت اميأ 4 171] 0 
جنك و1 لجار [ه1] :5 
9َِتَتتلُوف ول ا ل ل را 0 4/1 
#وَمَا رَمَيتَ 0 وَلَحكنّ الله 0 /0؛ 
٠ِوَرَءََْ‏ أَنَهُ فهر را مع 6 101] ل 00 
«إن تَنَّفوا أنه يمل لكر موَانًا 4 [15] 01/4 
«وَمَا كال اللَّهُ مُعَزِبْهُمْ وَهْرْ يسَتَفْوْرُويت 0014] ١‏ لاع 
ؤِلَمَِكَ عَنْ حك عن بَيَنَةِ َو وى ا كك عا بَتل. 1 0/١‏ 
«يكيًا ألنَ ا ا فد نبوأ وَأدخُروأ ...514:] ساف 
«وأضيرقاً 2 0 ل 
«وذووأ عدا العيق ] 2 
9و احَرِينَ من 0 لا صكونك2 ند يعلد رٌ4 1:1] 20/5 
لِحْرَاِىَ أَتَدَكَ يتشرو وَيالْمُؤميت 1114] 1 
«واتفا ا َه 11 يِه 1914] 2/5 
سورة التوبة 
<إذَّ أنه حب الْمتّقِيرت 14:] م 
«تاكان إلفتركن لّ يسدر وأ مسد أله سّهِِينَ عل أيهم يالْحكُترٌ114] 6/4 
جِثُل إن كت بز سر وسار را حون 1 5-302 0/١‏ 
هق مره ى مَوَاصنَ صكَييرَة ووم ختي[# 4 [1-15] ل لاس 
دِرَيَأْقَ ده ِلك أن مير وم لكر لفون 0:14 01/1 
(لا غََرّنَ إن أله محم 014غ] فلك 


/الاة 


«إلا تسر مد َه أَنَهُ إذ لَمْيَجَهُ ألَينَ كدبوا...0164::] لذا لشف 
جنمْرَ ف توم يدوت 4514] 00/١‏ 
وَل أَادوأ روج 1 دوأ له عد َو ص أسَ يعانم 6 للفسفضديدل 
< 2 أله 00 وَقبِلَ أَمْسْدُوأ 00 ل 
وول أاذرا أ دري كدو أثر عد ولكن م نَهُ يعافر 516 -17غ] /21 


لرَحَجأ ينك تاةافيسطة ف إلدكبالة...414] ١ه‏ 7 ما 
ا كم سملم 70 1 
وإنا صا ده ار تن فتلت + مُصِيبَةٌ 5:14- ١ه] 25/١‏ 
«ركَلِيُنَ أنه نَم ينسح وما مر يك ولت 0 َم رفور تَ516ه] 225/١‏ 
دِإِنّمَا 0 ِلُْمَرَِ وَالْمَسكينِ» [0] 0 
ٍالْمُتَفِفُونَ وَاَلْمَفِقُ يَعَسهُممَنْ بقن يَأمُرُوت بِالْمنحكر...3/14] ١ه‏ 
«متوأ اا 1 
«وعدَ ألَّهُ ألْمُؤْمِنِينَ وَاَلْمْؤمستِ جتت... 07114 لاس م ع 
«وَرِضُْونٌ من أنه حت 1164 فارضن 
ينها ألتَئُ جَهِدٍ الْحكُئَارَ وَالْمكفْقِينَ وأغْلظ عَلَيْهِم...14] ١ه‏ 
١«مَاعَلَ‏ اَلْمُحَسِنِيت من سَييلْ 94114] 222/١‏ 
0 لذت ذا مآ ولك تيز فك [ا أج.. 11:14 يل 
<الْخَرَا كد كنا ْنَا ولقددٌ ألايكَيَئا خُدو..5>16] 1/1 
عل لي كلك له بتكارية ةلد ؛ 2 1164] 11 
«إنّ أنَهَ شرق مت الْمؤَهِدِينَ أنْفْسَهُرْ وَأْمَوَلهُم ]11١14‏ فيلس 


200 


دِالْعيدود تَالْحَندُوت تيوت رسعو تالشجدُود. -1171] ١ع‏ 
0 نَهُ ليضِل نيما بهد إِذْ مَدَهُرٌ حَقَّ َيتَ. .0 ١5ت‏ 01/5 


نقد تَابَ أنَهُ عل تامجرت وَآلْأنصَار...11714] 4/١‏ 
ؤإِنه بهم كوف ته 11714] 60/١‏ 


جد تاب أنَّد عل لت وجيت وَالْأنصَ رِالِْينَ أتَبَعو معو 118-117[4] 441/1 
074 


01 0000 5 دي 0310 54 
<يكأنهَا الذينَ عَامَمهأ فوأ لَه وَسحُونوأ مع صقرت 4 [114] 4/١‏ 


«كلك بعر لا يبه مه كلمأ وَلَا هت وَلآ مَخّمَصَة...16١17]‏ ان 
ا 9 تن يَعُولُ محر دنه عذوة إيطككاً...17414] :آ/ ىغ,»,> 
دِتَأَنًا الت ءَامَنْأ هَرَادَتْمُمَ إِيممًا» [174] 0/1 
سورة يونس 

0 امنأ ََ لَمْرَ ّدم صِدْقٍ عند يف4 11] فين 
رّى جعَلَ الشّمس َه وَافَمرَ ويا وَقَدَره...014] 4/1 

0 9 اممو يهأ لصحت نوز رَبك بإيسليضر» [4] 4د 
جثل ل هَة أنه ما تَوَدُهُء عكر وَل أورنصكُم يذه4 [111] لض 
هوأر س4 171] ا 
(إتنا مكل لذن ليا ستل لَه ِنَّ ألتمَ...4 41؟] 1 وا 
«حيٌ دآ لَمَدَيِ الْدِصُ مُترقِها رديت ... مور يتَفَدونَ 4 141] 1ه 
«وَأنَه ينعأ إِلّ دار ألسَلَ 4 [؟] لظف 
<ِوَأئَهُ يَتَعْوأ إِلّ ار ألسَكَ مَيَقَد دى من يَقَلُ إل صرطٍ مُسَتَقِير 4 [15] 5/ 6ه 
دِلِبْدِنَ ا م حسبوأ َي وَزيَادة4 [1] 7 ١944/5‏ 
وماك يلوأ كل تين مآ أَملفَت وَنُدُأ إِلَ أنه مولهُمٌ للَي...14:] فليا 
«رَدكأ إِلَ لله مولهُمٌ الي سل هما كَاوا يا م4 01] يه 
« كَدنِكَ حَيَّتَ كمَتْ رَيَكَ كَ عَلَ الدِينَ مَمَنُوأ و مر لا مسو 4 1م دن 
2 كأن ل يبَأ ِلَّا سَلهُ 0 دن 2 اي كنا 
قاش جَةتَحكر فَوْعِظه مّن رَيْكِد ويف 01/14] 11 
لت كر وميه و مكلك كوا أ 4ه ل مق ام 5/ه 
<ِبَِدَنِكَ مَليَنْجَحُوا» [2ه] 0/5 
دلَاحَوْفُ عَتَهِرَ ولا لَاهُمَ يروت 1114] 5/1 
«لهُم اشر ف الحَيّزة لديا وف الإجْرة 4 [14] 4/5 


هله 


- وه 200 م رتك 00 ود ات 
«قَالوأ أتَحَدَ ألَهُ ولا سَبَحنتةُء هْوَالْقَي...1814] 4/١‏ 


0 00 175 1/1 
إن وََوْرمَمَا سَاَلكَكْ مَنْ لجر إن لعَرق إلا عل لَه مرت ...4 11/] 210/4 
تو كت معن 0 وا إن شر مُسَمِينَ ©[84] /20 
دِقُلٍ أنظروأ مادا في اموت رض ١ ١114‏ 550/8 5/١ذه‏ 
«يإن يَنَسَسَكَ أنه بص رما كَاقِفَ ل لاهو للع #/هام 6015/5 
سورة هود 

«استغفئوا تيد د ووأ إِلّهِ...01] ا اس :اا 
تون ال ا 0 1/١‏ 
ِإِنَه تح تخي ]1١1‏ لل 
ا يَمُوت ديه قل كأوأ ب عَشَرِ سُوَر مَغَلِوء مُفتََيكتِ 4 [14-1] 25 
م ما أَْزلٌ برأم ]١14[4‏ 0 كف 
<أقن كن عن بَيْتَوْ من نَْهِء وَيَسَوهُ سَاهِدٌ مَنَ1714] 123/5 
ٍ إن الت ءَامَنُوا وَعَمِلا لصحت مَلَحمَموا ِل نيهم ...4 01؟] فلحل 
هر وول لي عندى حَرَيت أله و و لد ألْهَيبَ. ك0 النخرة 377/5 
«اتكبوأ ا مُجَرِسْهًا وَمرَسَلهَا َه 411] لضن 
9وَقِلَ بعد ترم لين 414 ؛] م 
الِيَنهُودٌ تَاحقكا بسَيْتَةٍ 07[4] ا 
دل إن أيه أن لَه وَأَضْهَدَأ أن برِعَء" يما مركت ©414ه-:5] 1ك 
د يك عل أَنَّوَقِ ويب 51[4] 1/4/١‏ 
«مًا ين َب إلا هو َل يتاصييهاً إن رن عل رط مُسَيَقير 4 511] وليل 
< إن رن عل اط مُسََقيرٍ 01[4] م 
«تَاسَتففروة ف شيأ إِله إِنَ رن قرت مُحيث4 [11] فك 
< إذَّ لهي لير أي ميت 514/] 000 


0/٠ 


- 


وبآ أرِيدُ أن أُمَالِئَكُْمْ إل ما أَنيَدكُرَعَتةُه ددا ذلف 


وا وي إلا كه َه كت وال أب 4 41] 0/1/١‏ 
«وَستغْفروا ربَكُرَ شُرّ ووأ إِلَيَهِ ات يَف تحر ودود 1014] 0/١‏ 
دي كك بيد لْمَىَ حَافَ عَذَابَ الجر » ]٠١[‏ اا اال 
نانم لني َك مَنَهُ ميب ب 0/١ ]11١[‏ 
«تاستق ركنا أَمرتَ وَمَن نَابَ مَعَكَ كلاتظموً نما كَمَلونَ بصي 11114] ا 
لإنَّ الحسكت يُدْهِبَنَ ألمَيتَاتْ 11414] 6/١‏ 
م كا من القن ين كر أل مك4 ا5ه1:[1١]‏ ا 
٠ِيَيَاحَانَ‏ تَبّْكَ لمَلِكَ ألْقْرَئ بطي وَأَهْنْهًا مُضِلِخن 0116 30394١١‏ 4/ومه 
ل ميض 121111100111111 ١0/7‏ 
ونه حَيب اموت َالْارضٍ َإلّهِ يرَْعْ آل أ د و أَعَجَدَة... 714 1] ١‏ 
سورة يوسف 
جضن نس عََكَ أَحْسَنّ القصّص4 1"] فيك 
«لسقرى تنه عتى أن قن 1.114 دن 
ورك عَنَهُ مويسم | إنَّهمصِنْعَِوكَا آلْمُخْلِصِينَ4 [4؟] 01 
(إنّ كَسَكُنَ عَطِيرُ4 [18] 2/١‏ 
4 ين 6 ذفان 
رليك أ مير © [1] 45/5 
2 َهُنَّ أببُ إِلهِنَ َم من ألْجهِلِينَ4 [مم] ال را 
«وَيَسَلَ مَعَهُ أَلشِجَنَّ ميان © [1] “لام 
ؤإنَّ لنَفْسَ لَأْمَارة يلك » 1«ه] ان 
<أجْدَلَنِ عل حَرِينٍ الاين إِيّْ حَفيظ عَليِمٌ 5514] 2 
«رجة ِخَرَهُ وْسْفَ مََحَوَأْعََهِ َوَفمْرَ وَهْرَ لد ميكروت؟ [51] 1/1 
«َرَفَسْرَ وهر هر شيكرورت4> [51] 0/1 


امه 


وال لِفِتَيَتهِ َجَعَلُواْ يصَعتَهُرٌ في 000 ؟/ الى 


وول 2 عَبْكُرَْ وَكَالَ يَتَاسَلعِلَ يمك 1:16] 4 
«ياسَوع بر يُوسَقَ 4 [814] 2/5 
«وَآييِضصَّت عَيَنَاهُ مرح ألْخْرْنِ فهْوَ ححََطية14[184] فيفل 
٠ِإِنّمَا‏ اتا ان وَحْرْنَ إِلَّ أنه 4[م] 1/1 
دلاتزب عَبَكُْرٌ الَوَمَ14؟1] وق 
«هدًا تيل نتن ين ول قت تآ يق حَدَا و أَمَسَنَ ل ]٠١16...‏ م١‏ 
دوت مُسَلِمًا ]٠١114‏ “ع 
ورا دخ ألسه حرسم يانه | لا وهر مورت ]1١514‏ بلع 
قل عاذي سي | اليم أن ومن أب 00 ا 
جد كان فى ضوع عت لل الأب 1111 14/1 
0 

«ّإن تنبت مَحَجَت ولْهُرْ أَودَا كنا ثريا ... 014] 0 
دويق دَ الرِنَ كدرو برد 2 00 / 14 
ورَلِكُلٍ تم هَادٍ 7[14] 0/1 
«لهى معو كَخق114] 0 
وله يَسَجدُ مر: 0 وَالْانْضٍ طوَْا وكا ها وَظِكلُهُم...1٠1]‏ 0 

2007 عورفل هلق لْسَىَءٍ 4 [11] 5/1" 
ا لَه حَِقُ كل شَىَ 4 1] 0 

أن يك رآ إِلَكَ من رَيْكَ لق هن و4 91 اام :الا 485 


و رد 3 حون عَلهم ّنكل بَابٍ © مَك عد ها ص زتر...[1-7١1]‏ "4 
ٍويشولُ لين و لول ع ين يذ ل | 0 هَ يِل .4 17/1] 85/5 


لَالذِينَ ءام 00 لوهم د أنه 51 ع لاع 585/5 
وَعَكيّهِ نوَصَكَلْتُ وَإِلَهِ مَتَاب 014:] ١‏ 


كر حكن 
6 
ا أ 
0 
لجا 
2 


بوك 


أن هرَ كولكل قبن يما كق4 71؟] 00 
دولل عاتتكغز الكتب يون ريما أل يك زم 0 
َيَعُولُ اِنَ كدرو لَتَ مُرسَلاً قُلحَق آم مهِيئا...4*14] خم 
سورة إبراهيم 
«الرأ مهتب أََنَُ إَِكَ دحج آلنّاسَ مِنَ اللي ِل ألشير...114] / 1ه 
ؤيََآ لَّسَلنَا من تَسْلٍ إِليِسَنٍ وم بِمبيرَت لَممْ..1]41 //١‏ 01/1 
ركد لسَلَا مُوتى يَِنيَتا أن أَذْنَ قمَلك...514] 10 
وإلك ب َلك لبي يكل بار كك رِ)1ه] 3 
ووذ تل ركز إن سَكَرْثْْ زكر وين مصَدرْ..014] /١‏ 010 011 


00 - 5 

<أف أَتَمَ سَكُ ١ 6١014‏ و 1 14/4 
< إن أنشْرّ إلا َمَمعَْمَا14١1]‏ 0.1/0 
0100# بس دس د 2# سه لعاسام رس 

«وَمَا نا ألا تَوَكَلَ عل الله ويد هَدَنا سبلن » [17] اا ا 


ساس صهه 


وَل أل مكدوأ (لشلهز مفو من الُضِمَ» -1١[‏ ؟1] تن 
«وَْرِبُ نه المَكَالَ يدايس لعَنَمْمَ يتَدَكَرِْنَ1514] ند 
وراد تكثرأ ينعت لله 1 خحسُوقاَ الإسخ لد كناد 1؟] 0 
«رَجنبنى وت أن سََبْدَ الْلَمَاهَ © نب إِنَهُنَّ... 4[ م] الم 
درت لَجْعَلَن مُقِيرَ الصَلرَ 4014] سك 
سورة الحجر 
جويالرأً يها أررَى َل عليه أَلزْكَرْإِنّكَ لْمَجَنُونُ ©114-] ام 
(مَاتَئرٌل الْمَلنكَةُ إلا كي وََاكوا ذا مُطرنَ14- +] ين 


تج سهد 2 ا 0 اس أ ا كو »7 

«ِوَلخييمْرَ لْحَمَعِيتَ © إلاعِبَادكَ عِنْهُرٌ ألْمَخْلَصِنَ © [*- 3/١ ]:١‏ 
2 أ 0 م 

« هنذا صِرط عَخَّ مُسَتَقِيرٌ 14114] 1" 


< إن عِبَادى لِنّسَ َك عله مَلْط» [11] 1/4251 
مره بر ل سَكهِمَ يمشن 11/] 0 
< إن فى ذَلِكَ كبك رِلفتَومِنَ4 0/51 ل ان 


رداك 


دإنّ في ذلِكَ لبت 00 © تاها سبل مقر ©014/- -؟9/] 020/1 


0 


«ِوَمَا سَلَقََا أَلسَمْوتِ وَالْايْضَ وَمَا َمَا بَيَتَهمَآ إلا يلَلْقّ14ه.] 0 
جوع د رَيَلك 0 0 ل ده كل هل درن 5/ 7١:95‏ 
سورة الئحل 
دِأمَ أث أنَّه16] 0/1 
ديل المت كة ارس من مرو عَلّ مَن يمك من عِبَادوة...7164] 0/1 
وول أنه با قَصَدُ ألسَّيِلٍ4 [5] 1/١‏ 
أده 02201101111 ”> 
ا ِرَتَدْعُون عِندون همون بوهم توت | 11 


<تنَخَارا أي جم كيرت فيه 0 َلْمَيَكَيت 19[4] 7 


2 


ؤِلِيَدِينَ أْعَسَئا في هذه لديا حَسَكة وَلِذال اللتدرو حيدم [0] اس ١11/4‏ 


يمينا 


دّنَ تَوَسَهُمْ الملتيكة طيبيت يفون د ١‏ اع 
«أتخلوا لََبَدَ بِمَا كْمْرَ تَعَمَْوْنَ4 [؟0] 1/١‏ 
جوَمَة أنه ما مَا عَبَدَئا من دونه من ...4 [5*] ١‏ 0 
ا 0 0/١‏ 1ظ2؛ظ 
(إن تحص عل هد مُدَُمَ رت أنه لا يُهَدَئ من يُضِلٌ 0714] 2008 
«تَمتاوأ هَل لز تر ك4 م/ ١1‏ 
م ] أَرَسَلَنَامِن مَتَِكَإِلَّا الا 3 لهم .ليست وَألزْيْر40[4-:غ] 3 
رآ لَك الي شْبنَ بلاس مَازْلَ هر وَلحَلّمم يَفَكرت 14:؛] 0 
لٍِوَيَالَ َل د تتَحِذْوَأ إِلَمَيْنِ شين 61] 0000 
«وها بين يعو ون لَه 1+ه] 01 
ؤٍِلَِدنَ لا يوون بالايخرة حر مَل ألو وا َه المكل التق» 1 3 للك 
«ولتة أل ين لمك مَك ليا به الْأَيْصَ بعد مزتهاً كَ في كَلِكَ...1014] 0/1 
«رأنى تَيْكَ إِلَ ألدَمْلٍ أد ذِى مع نيال ويا وَعِنَ ألشَبرُ...4 [34] 7/١‏ 


:8ق/0 


0 2و ساس ا ساي _- هك 7 ا 0 
صرب أنه مكلا عبدًا تَتأوكًا لَابَتَدِرْعِلَ نَىْءِوَمّن 1050 2.5 


«ِوَصَرََ نَدُ مكلا يكل لَحَدْهُمًا... 0/114 75/42٠‏ 
جاه لنيتسكر م ون أيَميي لا فلن تب...> لها */ ارم 
ماما 

ولت حتت ات ف لسر 01 41/5 
إن ب أنه يَأمْرْ بِالْمَدْلٍ وَالِحمْسَنٍ كليتآي ذى ألْمُرَقَ ويَتهن...1016] فض 
ٍِْوََرَوأ بعَيْدِ أي إِدَا عنْهَدّر1114] ”مه 
جيل كَدَهبَعَدَيُوْتِهَا و وَتَدُوا النو يماي دَدتُمعَن سَبِيلٍ أَّه1:؟] 0/1 
هما عِنِدَيٌ يتَفَّدٌ وما وما عِنْدَ أله بَاقَ9114] فليلفى 
«وَلَيَجَرِيَن أَبنَصَإةأْلربأَحْسَن ماح لْأيعَمَأُورت 4114] فد 
4 عَمِلَ صَلِحًا ين دَكَّرٍ وَأ وهر مورت ...4 [/] 78/7 111/4 
َه لتق ا شلظق عَلَ الت ءَمثوأ وَعَلَ م6 53ه- 0/١ ]٠٠١‏ 
0 لرّى يُلْحِدُوت إِلَه أَعَهِنٌّوَعَدَا إِسَالٌّ عَرَيكٌ مُيِيكٌ0[4١1]‏ ذلضك 
ٍتَدَاتَهَا أنه باس الْجوع وَالْحَوَف بمَا كَانأ يَصْمتَعُونَ 11714] 8/1 
جولا تعُولألِمَا مث أَلسكمْ ألكذب هنا حَللٌ...117-11714] /١‏ لاه 
ٍْإِذ هرحن أَهَ كاه حَيمًا. شاي و 14 111-1] م2 


<أع إل سَيِيلٍ بَبْكَ يألْحِكمةَ والمؤوكلة لَخْسَنَةَ صَجَدِلّهُم...516؟1] 7 
وان عَاقَْرَاقوَأ يِف لما عُوتج كم يده.. . لَموَحَيك ضييبت 173[4] دق 


«ولين صَبَردَُ كم لَمْوَحَْدُ صرت 111[6] لل 

«تأضيد ويام سك إلايكل) 015:1 ا 

دن أنه مم ازيرت أت تَقَوا ورت هر مُحَسئْنَ 4 [174] ا 
سورة الإسراء 

جمبحن الى أ ترك يبي لله [1] ١‏ لامك لق 4 لامع 

وإندركات عَيَدًا شَّحكُويًا 9[14] 08 


ه08 


مما عَبَيكُمَ بادا نآ أل 55 ف سوأ ِللَ 7 دّمَارٍ 01] 21 


ل ل 10 ل بعس سوس عوحه 
٠ِوَمَن‏ ناد الكدرة وَسَئ لَهَا سصَعَيهًا مَهْوَ مُؤْوِركَ 19[14] لفق 
وِلَا َل مم هه ِل 4 11 5و 0ه 
وفص يي بدأ اله ج421 1] ا اع 
«إنّ مَكَمُرَئات ا ك4 11م] 6/١‏ 
«ورفأ َاَلمَهْدِ إِبَ الْمَهَدَ كن مسْعولا4 141] يفيك 
14 دَلِكَ كان سَيّعَةٌ عند بَيْكَ 3 مكرها» [مم] اا ال ا 
«وَلا ججمَلْ مم لله كما َلحرَقداقَ فى هبر مَلوما مَدَحُويًا 4 [04] 001/1 
تلد نه كنم إل تي تند 14 3/٠‏ 


«وإذا قرا عت لان جحلا يتك وين أينَ لا من بالآحرق...»[هغ] 8/447١“‏ 
(كلٍ أذغرا لين وه عمد عَمْشُمنَن ذوؤهه ذلا ملكو كقى الصن.. 0 لاه] 1 
<ِلليكَ أن يتوت يَبتثورت إل رَنْهِم أوبيكة 714 04/7 8/ 1م 8مه 


ؤرَبَا مَتَعََآ أن فُوْسِلَ بالآيلي إل أ كنتب الوذ 1ه 01/4 
«ومَا جَعَلَْا ألثديًا لي كك إِلَّا ١‏ فته يلحاس 10[164] 11/١‏ 
درت عَلّهم بحَبَِكَ وَرَجَلِكُ1:1] 15/1 
«ِوَدَلة أن يَبَتَسَكَ ليُدكدتٌ يق هر مَينًا قَيكًا4 0041 اال اروم 
1 3 تَّ تك هر عَيكا لا ©414- ه/] 015/١‏ 
وَل تِ دن محل صِدَّقٍ َليِق هُخْرَعَ صِدّق...6014] /181 

جلي ينمل عَلَّ سَاكِلَيق 1414] يق 


«رَن يا ده اذى َنِم إِبَكَ. .. إِلَايَحْمَةٌ عن ريلك 1م - /ام] فض 
هل أي أذ لإ يا عتّهِز..وَعدوَكَالمَمغر1014-+.0 ١‏ ههه 


«وكل ليد ييه الى ليد وَلدَا ور يكن لَك.... وكَةُ تَجْيرا 11114] ين 
0 سورة الكهف 
<ِلَلَيَد ينه الدِىَ أَرَلّ عل عَبَدو ألْكتبّ114] 0 


اليك 


و 
0 


ؤإِنَّا جَعَلَْا ماعل ايض زه لَهَا بتَبَلهر... صَعِيدًا جُرُنَا 8-014] 5/7 
دم 


.لق رسا وور؟ عه اس سل عجوم 


03 ررض دي اح ل ليا 
«إِنْهُمَ همه ءَامَنُوأ يرهم وَزِدَتَهُمَ هُدّى 18[14] 
ل سه 1" 1 031 59 - 

ريا رَثُّ السمواتِ والارض آن تَدَعْوَامِن دوزيد إلها ... ]1١414‏ */ 550 6507/5 


«واذ أَعَرَلتْمُوهُرَ وَمَا يَعجَدُدت إِلْا أنَّه1114] 0 
سل ساو ل لآو ل 2 » م هم 1 
«من يد ألَهُ فََوَاَلْمْمْتَدَى وم يُضِلِلٌ قآن يحدَ لهُدِوَليكَا مُرَشِدا1714] 220/١‏ 


«مَكَسَبهز بْقَظا وَمْر دوذ وَفمْمْرَ ذَاتَ أَلْمِين وَدَاتَ أليَمالّ4 11م 2 م/ "٠.0"‏ 
تكن يَعْهْ ركبم رَ111] ذلنت 
«وَأذْكرنَبَكَ إذَا ضَِيتَ14:؟] 1 
«آغير كنْسدعمَ ا يَدَغْوَ وهم القدَة وَأتيَ يبدو وَجْهَةه1ه0] 2 '/01؛ 
«زلرت ل رئَمَلَ لقب ديا كَمَةٍ أله مِنَ ألشَمَك...514:] 0/1 
شرت لَهْ مَل لَفْيَوةِ لديا كمَةٍ انه ِنَ أَلَمَك... 5[14غ-:] 1/1 
تاذ فلا ليكو أنَجدُوأ لمم مَجَدَأ إل لخليس... 5014] ا 


- 


341 كر مركن يت آم 0 اي سم بر سل سمه‎ <١ 
همسا//١‎ ]5:[ نا ميك أسَجُدُوأ دم مَسَجَدُكأ إل إنليس...عَنْ مر رَيد4‎ 36 


جونَا الْمجِمُونَ ار يوأ نمم وض وَلِمْ جد أْعَنْها مره 00[4] 1/4 
دده ]آلو م كل ساس سس سأ سه سس سك ل سمه : 

«رَمن أَظَْرَسِمّن دفر يعات رَيَه فصل عَنَْا وَِىَمَا قدت يَدَائ01[4] ولف 
آ ا 0 س2 آذ سه َو 13 

©َانَيَنْهُ رَحْمَة من عِندِئ وَعَلْمَئَهُ من لَدّنا عِلْمَا 141#] 810 


«وَعَلَمََهُ مِن لَدُنَا عِلَمّا4 [16] 1/5 
2 و 000 

لِدَأرَدتٌ أن أِيبَهًَا > [1/] ا ١‏ 

ٍِدَرَادَ رَيْلكَ أن يِكِلْكَآ أَشُدَّهُمَا4114] 0 


م 


«ومَا فَحَلْتُهُ عَنْ مر 6 851] 16/١‏ 


جنَسس كن يزجوأ لِعَهرَيَوء لَعَمَلْ علا صَيكا14[١١1]‏ ل ل نكن 
سورة مريم 

ا ا 1 لا 2 2 

«ِيَيَحَىَ حذ الكتب بقْوّوٌ4 [11] فدل 


همد جَعَلَ رَبْكِ َنَكِ سَريًا 4[ 1] 8 


/ا4م6 


ؤِإِنْ عبد أل اش الكتب 0 6 .. مَادّقثُ كا 16:*- ]"1١‏ 00 
ليت لم تَْدُ مَا لا يسَمٌَ ولَا صر ولا ين عَنكَ ّنا 4114] ١‏ 
٠مَجَعَْئَا‏ لهم لِسَانَ 0 نذلضك 
«إتاقل عله +1 ايت يت اليم حروأ عرو جا 2 يا [58] دل 
لاس مورت فِيها لا | ِلَّا سَلم5114] 06 
5 سدس ألَننَ أَهْصَدَدَا هُد 4 01 00/5 
عدوا عن دوت أله َالِمَةٌ [ كَ لَوْوا لهم عًِا . .. عَلَتَهِمَ 45-84118] 45/1 
<ِوَمَالوا لَغَمَدَ أَلتَحَمَنُ وَلْدَ ما © لَك جِفَوٌٌ سَينًا إذا4 تم - *و] 5/١‏ 
نكاد لشَمواتُ مط هِنة وَيَيَنٌ ألْايّصُ وَعَِدٌ للََالهَنًا1014] 14/4 
«إن كُنٌتن في التَموَتِ سإ اق تمن عَبَدا 4 [4] 527/١‏ 
سورة طه 

«التمن عَلَ الْعَرْشُ أَسَتَوين 514] ام 7 لام 
«وَمَنْ أَتَنكَ حَيِيتُ مُوتئى © إِذْ رَءَا نَارًا...َائَعَثُ كارا 4 [9- ]٠١‏ اف 
ل إن ءَانَت كارا ]1١1‏ 1 
ولي كَتلكَ14؟1] 0 
ِإِنَّىَ أنا آم لد لَه إل كا تأيتن 1414] 01/4 
«أقي أصَّلرِهَ حرق ]١416‏ لق 
ؤِرَيَ أَشيَحْ لي صَدْرق 4 [5؟] 0 
2 نت عل قَدَرِ يموي ] */ 5ه 
0 م مَمَعْ و4 [45] وق 
لويد عن من اا 5114] لضن 
تأنه حز ربق 4 1م7/] دوم 
«تشيّمْر من ار ما عَشْيفْر4 [1/] 0 
0 َحَمَارلْمَن تَآابت اص وَعَيِلَ سَبيكَا شر 1 هَتَدَئ 4516] 0/١‏ 

<رَعَجِلْتٌ إِلنَكَ رَيَ إِيْضَ 8414] ل قن 


اياك 


«تلترج لمر عِجَلا جَسَدا َم حوَاٌ... ممصا ولا ع4 [84- 4] 6/1 
(مَا مَتَعكَ إذ لتم َو © ألا تَِّعَنَء أََصصَيْتَ أَمرى 9114] 2/١‏ 
ف يُنفَّحُ في الصُو و وكش رَألْمُجَرِمِينَ يعْمَيِذٍ زُنَقا... يرما ]٠١4-1١7[14‏ م 
٠يَحَمَءَيٍ‏ الات يلتم ]1١814‏ ا 
ؤيمَل مَا يلت يهم وَمَا خَلَْهُمْ وَل حطونَ بيه عِلّما 4 ]1١[‏ 0 
«وَعَمٍ أو للحي لوجر 1111] 2/5 
لوم يَمَمَلْ من ألصَّحَات وَهْرَ موت قلا يَتَافُ لما وَلّا هَضمًا © [117] ام 


رَفل نََ زِدَفِ عِلْمّا1414١1]‏ مو لوب ل إلا 
ِوَلَرَ جد لكر عَرْمًا14١11] 4/١‏ 


س9 سيو 


«وعصى ءَادمْ رَبَدر فَعوق» [171] اه 

10 رسي علد ساس 0 اه عبر وت > جعي حلب نين ا ل 

هين ميسكم يق هُدى فَمنٍ أَتََمَ هْدَاكَ فلا يِل وَلَايَفَضَ1714] 1/١‏ 

ووَمَن عرض عن ذِكَر ون در مَعِيشَةٌ دك [4؟1] فالسدية لحان 
1 0-0111 


وِوَمَنْ عض عن ذِحكَرِي ون لكر مَعِيسَةٌ صَدكا... تش 175-114[4] 1/١‏ 
رن ل حَتَرَقَ لقَى وَهَدْ كت يَصِرًا ... أَلوْرَ تس 0[4؟1] لحن 


«ول” مَْدَنَ عبِييَكَ لل ما مَتَعدَابود نويا مَْهُز... حي وق 4 [11] ذاف 
سورة الأنبياء 

«ما يهم ين ورين هر َرَت إِلّا موه وَهْرَ يَلْعَبُونَ114] 1/١‏ 

«وَلهء من في السَموَاتِ وَالْارْضَ وَمَنْ عِندَهُر... لا يَفْووَْ4 [19- 6/١ ]١‏ 

«شيخن الل وَاَلتّمَارَ لا يدون ]١14‏ 10/4 

«أر عدوأ امد مَنَ لاض هْرَ يُنشِرُورت ©... من 6 4-11 1] 223/5 


«لا يسَْلُ عَمَا يطْعَلُ وهر يسَعلُونَ 4 [7] 11 
«وَمَا أَرِسَلْمَا عن قَبَيلكَ عن رَسُولٍ 0[4؟] غ292 
1ه مول ب 


#2 20 ع 
«وَيَالوا أتحَدَ اليم وزدا جر 4 017] 1/١‏ 
سر يَقْتَعُوت إِلَا لِمَنٍ ريص 4 [78] 2/1 


اك 


«وَجَعَلنَا ململ هل غَوْءِ حي 4 [0] نا 


<ِأنَ مو رَتَهُم بلعب وَهْريِنَ لماكو فقوت 4514] 0/1 
سَعِعنَا فق يَدَحكُرْطْر يعَالُ لهج إتهير4 1:1] ينين 
«ووازية وشيم كسك و لور .. حَكنا وَعلم4 41/- وم 54/١‏ 
«متّقَ امد وات أَبَحَدُ بحرت 1114] ١‏ 
«ورك ير 7 إِدْ نَادَى ريه رت لا مَدَرْف... وَيَعَمً4 [9ه- ١و]‏ برقن 
«ويتعوتنا نا يقبا مم14 9 0 


إن ديت سَبَقَتَ لَْهْموَبَا أ لقت وليك عَنَهَا مُبَحَدُوت ]1١114‏ 0ه 
سورة الحج 


وو قَالنَاسَ شك وَيَامْ يسكرقا وَلكِنَ عَدَابَ أنه سَّدِيدٌ114] 22 7١0/4‏ 


«وَيّكٍ النّاسَ سك وَمَا م بكر 114] 0 
5 يما قَتَصَتْ يداك ١14‏ 6 021/5 
دِاترَيرَأنَ أنه يَنَجُدُ له من في السَموات... وَكدِيت من البَاينْ4 [11] 2/١‏ 
<ِيَمُدْنَا إل اي مت أت عدا إل رط لشيي» [4؟] 1/١‏ 
(تمن يُعَظلِمَْ حُرْمَتٍ الله فهْوَسضَيْر لَه عند رَيطّه14:] 1 
«وَلجتنبوأ وَل شور . © خنة ير ير مُشَركِينَ ييه 014 1"] 13/5 
ور انين 414] 0 
«أَبنَ ذا ضح رأَلَهُ جلت مومهم ... وَمدًا َدَقمْر يُنفِفونَ 5[4] ين 
«آن يََالَ أنه لحومهَا ولا وماوُهًا 0 توي مم4 [/م] 250 


«قَثّ يووا فى الْرّضِ شَكوْنَ لعز موث ...4 [5ئ] 2 ”/ الال 17/424350141//8ه 
ؤِيَإِنَهَا لا تت الْأَبَصَر وَل تق الْدُلُوبُ الت في ألصُدُورٌ» [1:] ١/58ه.:/ ١5"‏ 


اك و و الا دمر 0 - 5 - 

ذِيتيْهًا ألنّاس صرب مُكَل فأ كيشا لذ .. لقَويّ عَزْيطٌ 7[4- :7] ا لحن 
«وَعَتصِمُوأ بأل هر عولط قفر التو وق ألَصِيدٌ 4 0/11 ١‏ اه 
«يَحَهدما في أنه حي جِمَادِي 0/114 5ه 


09 


هْرَْعتبكُْ وَمَابجَعَلَ عَلَِكُمْ في ادن من حَرَح4 [1/] بزيننت 

«هْوّ سَدَسكُوْ لْمُسَامِنَ من قَبَلُ وَف هَدًا ... عَلَ أَاينَ4 [04] 3/4 

«وأقتسهوأ أنه هو مَل مَعْمَ الت وَهَمَ لير 114] فا 
سورة المؤمنون 

قد ألم النؤمئُونَ © الدنَ هُمْ في صَلاتهِم حَشِمُوت) [1] 01 

«واأنين هر موجه حورت ... كو كَ هر أَلْحَادُورت »7-01] 23/١‏ 

<َأَوّمِنْ لسَرَئن مِنَِمَا وَقَدمُهُمَا لَنَا عَنِيدُونَ 41/16] ١ه‏ 


يها الئل كلأس الطَيَتِ وَأَعَمَلُوا صَلِك... 51[4- 51] 4/4 
«تقكتنا ترش يبز 2 عل حِرْبٍ يما الهم فَيِحُونَ# [57] 0 
مره في حَمَرتِم حَقَّ سن 4 [04] 00 
إن أن رمن حَنْيَةَ رَتَِم مُمْفِتُوت ...وهر لهَا سيقن 0114 ]1١‏ د 
ون بد ري َم إِلَ رهم تحمُويَ 6 01] بان 
«وَلدِينَ يوون مَآءَانَأ وَملُويْمُرَ يَيكةٌ 014] 7 


(بلْ ميد فى عَتَرَوَ من هذا وَلَمَْأغطل... أرط لتووت 004-14 2 “مها 
كر يتوأ لَْوَلّ 6 [4>] الا 
وَل ايع لفن أقوتخر لَتسدَتٍ التَموث وَالْايَسُ ومن هن 11/] ا 
جثل بْمَنِ الْديْضُ ون يتآ إن عُشْرٌ... سَيَفووت يلهكة41ه- 6ع ١/5 015/١‏ 


- 
عي سور 


هثل يِمَن الْيِضٌُ ومن فَآإن حخُشر... كنَّ شَحَرُوقَ4[6+-وم] 355/١‏ ؛/هه١‏ 
لِتلٌسن َالَو تِ لسع ورب رش الْعَظِيو و 4---44] ايف 
بيده مَلكَوْتُ كل شَىْء وَهْوَجيرُ ولا ججَارُ يده [هد] 0 
كَل و لِخَيرفى الْنِّضِ عَدَدَ سزِينَ... كْسْرَ تَكَلَمُوتَ 111-11118] /١‏ 187/4:47 
ٍِيَحَِبَمْرَ أَنَمَا لقتو عَبكًا 4 [115] 4/١‏ 
«أحي نز أتج حلت حبك نادي يَها.. املك لحن 1ه 1١لا 0/١‏ 
سورة النور 
دوذ ل ْوَأ بالشْمَحَلَ وليك عِندَ أله هُمْ الْكَنوْنَ 16م ١ه‏ 


ُُ 


64١ 


«سَبَحَكَ هذا بهن وُعَظِيرٌ) 11] 16/١‏ 
«تقَلا كَل أنه عدي وَيَمَدُدر مَا رك سكين لَه 11 40/١‏ ؟/ ادس واه 


ٍويعلنونَ 1 لْعِينُ 1014] 200/1 
«تنوأ إِلَ أنه جَيِيعًا أنه ألْمؤَهَِت خَلطْر تيم > 11س /١‏ 4لا 15 اك 
«من سَجَرَوْ مركو يوق لّا 5 سَرْقيَةَ.. .يكل شَىْءِ عَلِيمٌ 4 [0*] 6.60.0 
«تكل ور كِنْكَة فا مضبَاغٌ4 [00] نل 
ؤيونٍ لت لله ل ويِعَ وَيدْكَرَهَا أشخذر يُسَيَحُ لمر فها...> 11] 050 
لِكَسَبْهُ الظَلمَتَانُ مَك حو إذَا جتاءمر ...4 [09] ا 
أ هَ عِنَدَهر 9[4*] عق :/ لاملل م 
(ظامتٍ في بر ل يَققَهُ َو ين فقوم موج... ل 006 1١6/5‏ 

وس لَرَيجْعَلٍ أَنَهُ لهم ورا قَنَا هر مِن وْرِ 5014] ١‏ س 0/4 
1-46 لتر 0/5 
«رَإذا كوأ إِلَ أنه وَرَسُولوء ليحك ير .. هر طون 214:- 1/١ ]5١‏ 
«تان مطِيعُوهُ مدو [:0] يق 
إتَمَا الْمؤْممونَ الَدِينَ اموأ يأل ورُوليه... حَقَّ يذ 4 111] 1/١‏ 
دلا يمنا ذة الول بيك كد ِ بَعْضِكٌ بَعَضا 4 1 ا 

سورة الفرقان 

<تبَارَكَ الى كَبَلَ الْويانَ عل عَبَيوهه [1] 5 
١‏ نِى 2 هم مُلَكُ ألسَمْواتِ وَالْاضٍ َل يتَحِذْ وَلَدا... فَفَدَّرهُر تَكْددرا 4 11] 0/1 
<وَلف امن ذُوزةءَإلِمَه يدمو سَيكَاوَهْ > 1 1 
َيِه 416] /11 
دقل نب أرَى يَقْك أَليَىّ فى السَموتٍ وَالْارَضَ11] 25 
ووم َسْبْعْرْ قَمَا يَعَبدُوت عن ذون أَنَّه... وله 1714] 51/١‏ 
«ءكسر أَمْكَلْمْرَ عِبَادى كتَؤْلَةَ 1714] 0/1 


6145 


وَقِمَتآ إل مَا يوأ مِنَ عَمَلِ جَمَلسَهُ هب مَنَمويا 4 11] فحت ان 


«وَيمَ يعض لالم عل 00 0 .. للإنطن دولا [14-11] 5 
دِلتَدُوأ هَندًا ألْمُرَانَ مَمَجُويًا 6:14 سد 
رتسب أن د ف هُم... َل سَيِيلًا4414] وم 
0 مَدَ الل ولط بعر 0 /2 
دِأرَتَيَالَ 0 مَدَّ ليلل 4516] ١1/5‏ 

شر يمك ينا مما يبب 4514] 221/5 
وأا عن ألشَمَكِ موا © لح بوه بَلْدَهُ َبَمَا4 [4:-5:] 1/5 
دِوَتَركلٌ عَلَ الْحَنَّ اذى دوتو يَمُوتُ وَسَيَحَ بِحَمَدِي 054[6] فسن 
حم و 0] ١ه‏ 
«ِوبَاد تمن ل يَمَهُونَ عَلّ ألْدَضِ هَوًا 4 [7] ل 4/4 
(يَوا حَضَيَفر الْجَبهلوت تلوأ سَلَمَا4 [>] لق 
وِرَاّبت يَفُووْنَ رتنا رف عَنَا... مُشتقرًا وَمْقَما0[4:-7:] 0/1 
وال عَدَابَهَا كان 0 بدملض 
ٍِدَالذِنَ لا ينغونَ عَم لله إِلَهااحَرَ ...ولا يروت 4 [4:] 3/١‏ 
«دَآتقمت انس الِحَرَ ممه إلا بلحي ... 16 30/١ 8,٠١‏ 
ؤ لام تَابَ وَعَامَرىَ وَعَملَ عَمَكا مَيًا... 4 1:] ا لا اه 
ومن تَابٍت سل صًَِ يوب إلى أل مَتَأبآ 67/114 وك 
«نإذًا م مأ يلقو م روا سكرام 4 "00 نل 
دِكُلْ مَايَحْبَوا كر ين وَلَا دُعَازْكُرٌ 0/14 فيل 

سورة الشعراء 

وإدَ فى كَلِكَ اومان أكَحْكَظر... اف فرط يي زُ1+-] 2 01١/١‏ 4/*اه 
يان تَبَّدَ 0 0/١‏ 
دِيْنَّ كا لَدَجرا | ١‏ إن كن عن العليين. .. إذا لَّمِنَ ألْمْمَئَينَ 4 [41- ؟4] فافض 
ؤوَأتل عَلهِمَ د بهي © ... حَطْيكقٍ بوم اين 4 [9:- ؟8] 00 


ازلحك 


الى حَقَ فَمَوَيَمَدنٍ . .. فَمْوَيَقفِينِ 4[6/- ١ ]4١‏ 
وق أقلمع أن مَل حويكق. .. يم يُبَعَثُونَ4 [811- 40] بض 
«واجعل لي لِسَانَ صِدَقٍ فى ليزن [64] 0 
«تألَّهِ إن كن 8 صََللٍ مين © 91/184 - 0 ا ان 
أ إن مَتَحكَهُرَ سِرِينَ ... نا كوأ مُمَتَعْونَ 4 [0١٠-/1١؟]‏ 87/1 
«وَمَاتَيتَ يد الْشَينَطِينُ © وَمَا يق لَّهْرَ وَمَايِسْيَطِيعُونَ14١7-١11]‏ #/ووا١‏ 
0 ممَ آله لها عَلحَرَ4 [1؟] 0 
«رَسَيَعَكر الْذِنَ عللتوا أي منق7ب مَقَبٍ يقلن 17714] لق 
سورة العمل 

«وحَحدوأ يها وَأَمَيِقبَيهآ أمْضغر عنما ك4 41 1] 0/0/١‏ 
دِلَحَطْتُ يمَا ل نظ بده 14؟1] كك 
<ِدَلَ الى عِندَهُر عِلْدمِنَ لكين 4 ١01‏ 6] 211/5 
«وبن سَكر اَذَك فيه 014] 01 
درت إن اث كنيى وَأَسكتْ مم سَُيِمَنَ نرت ع4 [؛4] 10 
دولا مَتَفْفِرُونَ لَه مز ُرَحَمُوت 4 [41] 1/١‏ 
جِمَيْكَ يُوتهْرَ مَا ملكا .. وكاو يَتَهْورتَ © [51- 58] 00/5 
جل الحم يي وسكظ عل عبَاده ا أضطقق) 553 -14] ذارف 
«أمَّن جَعَنَ الْاَدَضَ قَرَارَا را يكل لها نلا حا 11] /1547 
«رَيتُولُونَ مَقَّ هذًا اَلْوَعَدُ إن حدر صَدِوِينَ... تَسَتَمْجِلُونَ 1[4/- 1/] 6 
«إنّ رَبك يقْضى ينهم ححيدء وهو شر موز أيه 1+:] لك 
تزع أن لكل كلق ألْميِينِ4 01 اا 
َإِنَدَ لا شيع لمق ولا شيع اماع42 1 ْم 1/5 دا 
«وَيى لِلْبَلَ حَحْسَيْهَا جَاِمِدَةٌ وى كف مَنَّأَلتَحَاي6 [14] نسل 
هِكَلْ مُجَرَوَنَ إِلَامَا كم تَعَمَلُونَ 4 901] ١/1‏ 


24 


سورة القصص 


«رَعمِما إل أ مُوسوت أن ضعي 714] 7/١‏ 
ددا حِدْتٍ عََهِ َيِه فى أَبْيرْ ولا عَحَافِ ولا كرن4 01] فد 
ديت عبن فى ولك لا تَقَجُلوهُ عمو أن ينقناً أو تدم وَلَدَا > 41] 1 

ري ِف لِمَآ نوك إِكَ من حَيْر مقي 414؟] نايدا 
«أُسَكْجرَهة 71164] ا 
9تَلَنَا قَضَ مُومى لجل وَسَارَ يأَمَلِيه... ايه انمث ترا 15[4] امه 
«وجتتهز أَبِمَدٌ ينغت إل ل 1 551 
رك ا ن بهم مُصِيبَة د يَتَاقَدَتك تيه .214 00 
«تَادًا سَمِعُوأ اللَْوَ أعَوضُواعَنهُ 514 0] فلضن 
نك لا مَديى من لبت وين 1 أنَّهَ يَقَدِى من 6313 [51] 8/١‏ 
ا 0 0220/5 
جوم كبك مُقِيرك الْقُرحَقّ يبع عت ف لُقها. .. وََهنُّهَا َلمُوتَ 5514] 000/1 
دقن وَعَدَنَه وَعَدَا حَسَن َك 5 مَتَعَتَهُ... عن ألْمُحَصََرِينَ 1114] ١/4‏ 
2 جَبْمُمْ آلْمْرْسَفِرت 1014] امه 
0 سْمَعُون4 [0/1] ضقن 
دل 0 تَقْمَحَ إإت أنه ايب الْمَرسِينَ لهذا */ لالم ١١/5‏ 
(إرت 2 يش ُُ 0 2/4 
«وَكَالٌ الدِينَ ووأ الْهِثَ وَرَإحتر وَآثُ أَلَه... وَعَمِلَ صَيكا 2014] قف 
«وَيَلكْر واب لّوح لْمَنَ امرت . كشوت م يق 


«وَبَاكْتَ تن تجو أن يُنْقَحَ إِلَكَ التعتات إلا ققعة حم ك4 [1] 5/1601 
١د‏ ل رَبك بلك ول 35 9 نَ الْمَركينَ. 7000 14 1/5 


«لاتتغ مع أله إلا لاله إلا من كل ته هلك إلامَجْكَة16هه] 001/1 
«كل عَيْءِ مَالِكُ إِلَاصَجْهَة,) 1د 1ف 


هه 


سورة العنكبوت 


جِمّن كرت يتوأ لِمَءَ ألّه 014] اا ااا ا اع 
ؤإِنّما أتَتَدْكُممِن دون أله وق ١‏ تود تيسخز. .. ين فصنت 1014] 9 
«إذَا مؤت ع أَمْلٍ هذه القَريَوَ رخرًً... بتر ب مَقِأوت4[4؟- 1 5/ 1ه 
«وعادا وَكَمُودَأ وقد بيت 0 من سَستَصكِي ف 4 [1] “0 0 
ٍِوَيَرْكَ الكل هد ريه اتات ...4514] 011 
(أئلما أريى َإلبَكَ من لوتب وق الصَلزة. وَلَذْد أَهَوَ ا )1ه :] لق 
دبل هو َاينتْ يت في صدُور ليت أوووأ لياة»1:؛] بقلي 
رسكن أََآلَرْنَاعيَكَ السوتب... فم هُمٌ روت 5114 -1ه] 2/1 
«ومَا مزه لَلْيَوهُ لديا ِل َو وله ا ١0/5‏ 
«رالديت جَهَدُوأ فنا لَهْدسسَهُمَ سبلا ك6 41 ااا 
٠ِيَإنَ‏ أنه لَمَمَألمُحَسِنِيت 15[4] ولق 
سورة الروم 

«ولر يتَفَكوأ ف أنشِْم... 114] 0 
نهر في رَوْصَّةَ يَبَرُونَ 4 ]1١[‏ دل 
ل اا ل ا بَتََكَرْرت ]17١18‏ 1/5 
«وأخيآث سكي وَألْوية4 [11] فك 
لِوَلهُ مَن في السَمَوتِ ا ليون 4 11؟] 6ن 
دِوَبهُ المكل الأتل ف السملات وال لَايْض وَهْوَ امريد للسكيرٌ4 71] 01/1 
ل 0 حال قن اتش ا ات لقم يَمَقَأُورت 4 [18] فى 
0 حَنِيفًا فِظرَتَ أله -منيبين إِلَنَهِ وَأتَفُوة14. “01 00/7 
«تانا مس ألئّاسَ ضر دوأ وَتصمُْر مُنيينَ إِلَبَهِ 4 [؟] 0/1 
ا افير يْنَهُ يَعَمَةَ إدَا قريقٌ... يمآ تيكش [الروم *6- م] 2 
يوم َعم ألشَاعَة د يُفسِمٌ ألْمُجَرِمُورت ما لعأ عَيرَ سَاكَقَ00[4] 2630/5 
(وَيَال الِينَ أوثوأ آلْهلمَ وَالإِيمنَ لَمَدَ لَْثْرَ ف كِتَلٍ ...4 [<ه] لق 


045 


«تمِيرَ إن وعد ألو حل ...0184] 5000 


سورة لقمان 
(ِمَدًا حَلَقُ أشَِّ كَأَبُوفِ مَادَا حََقَ ألَذيت من مويق 4 [11] 11/1 
إن ألقِركَ لَظظعَظِيمٌ 114] لد 
ورَأْمْرَ يالْمتزوفٍ ونه عن السك وَأضيز... عَْم الود 4 11] 0/1 
<إنّ أن َالأَصَوتٍ لَصَوْتُ تَلَمِيرِ» 151 4/1 
«ولين سَألتْصْمعَنْ لق ألسَمَوتٍ وَالْرْصَ لقُن أنَذ4 [5] اي ان 
سورة السحدة 
(ِيّن مَل مَهِينٍ 814] ا 
واوا دا صَاننَا ا د يد... نا مُوقِبوْيَ1١17-1]‏ 9/5 


ونا أن فقوأ أ فمََوَسهْرٌ صكأنًاً... كك يي تكن 11:14 00 
«وَجَعَلنا نمز أَِبَدٌ يَقَدُونَ 0 ريا114] 78/4١/4155‏ هلال 


سورة الأحزاب 

:1 َنْولُ ألحنَّ وَعْرَيَدِى أَلتِلَ4[4] 41/1 

جد مر 4 11] روه 
00 حَسََةٌ لْصَكانَ يتوأ أنه وَلْومَ ألآَْرَ114] ففنض 
9لِجَرِىَ أنَّهُ أَلصَدِوْنَ بِصِدَقِهم رَيمَزْبَ الْمتَفِقِينَ.. 514؟] ة 
«وإن مخدلا رن لَه وَرَسُولُر وَلدَارَ الْجْرَة ... 4 191] عسي ان ا كنا 
#ينمَة لي من يأ نِ مك بِقَدِمَةَ مُبَيْنَةٍ يُضَعَف. سم 1/45 
ؤإنّ ألمشلميت وَالْمْسَلِمَتٍ 514] م 
«وم كن لزن 6لا مؤكة إذا فى َه وسو أَرَا... ين هر [01] 001 
«يكأنها الْدبنَءَامَبوأ كرو أنه وك] مكَديرا ...وان بالْمومنينَ نيما 4-41[4] ينا 
<ركنَ ِالْمؤْمنِنَ بَسِمَا 4 [9:] 108 
«وات أنَّهُ عل كُلٍ نَيْء نَقِيِمًا51[14] لك 


/ع69 


طن كلححرئات عِندَ الَو عَظِيمًا 4 [*5] 
«إِنًا عَرَضمَا الْأَمَانَةَ عَلَّ ألَمَوت... أنَهُ خَفُويًا تَحِيما 4 1؟/- ] 
سورة سبأ 


0/١ 
>30 


(وتى أت أفأ ليذ لل ألْرلَ إِبَّكَ ...1م #44791١‏ امف 4/غم؛ 
«ِوَقَلِلْ من عِبَادىَ القَكرْرُ > 1ع 5/١‏ 5/لامه 


دوَمَلٌ يُجَلرَىٌ إِلَّا الْحَفْررُ 1714] 
0 دورق وَل مُمَرَقْإضف لِك يلوسر ضكر 1114 
9 دغوأ لدي ١ع‏ عَتَسُمِّن دو ن لله لا يتَِسحُوي. .لمن لون 5516 - *5] 
0 5 ع أي َالْوأْ مَآدَا قَالّ و الوأ لحي > مم 
ديل لكر هدك أزف صَللٍ مييق 14[4] 
جل 5ن لبللسكرة دو أن توه ه4114 
«يَيلّ يمر وين مَا يَفْتَهْْنَ كما فيل يأَفْيَاعه مقن قََلُ5:[4] 
سورة فاطر 
«مَا يفتح أنه ناس من يحم َم قلا متيبة لها . .. كن موقَكوْ3 6[١-م]‏ 
(ِيَيهَا الناس 1 5-5 أله عَليخ4[م] 
0 امح لامرك الحب رداول رك مهلود 4 1] 


- 
- 

0000100 و 
د ال 


7 عله 
قٍَِّ 0 0 
لِإِلَهِ يصَعَد الم ليب ْمَل الح بحر ٠1‏ 5 
يلها لقاش أتخر الثقرة إل أنه 4 [10] 
«وَآنّهُ هوَالْمَّ الَمِيدُ14١1]‏ 
دِيَمَا يَبَوى الى كَألْصِير © ... إن أنَتَ إلا نيك 6 193 م] 


148 


071/5 
1/7 
20/١ 
377/ 
0/١ 

0/١ 
لاه‎ /: 


5/5 
21/5 
0/5 
ه١‎ /* 
007 / 
2/١ 
وذالاض‎ 
يذكرفرفق‎ 
53/١ 
8/١ 


0 وَمَآ أت يشيع تن في عبر 014 2 ١0/42014/١‏ 


«قإن يَكَدْودَ مَقَدَكَدبَ الَدنَ عن لهم ... لصحتب الْمي 6 [0] افد 
5 من يجادو الفكتز» 1+:] ا 
«لتند ينه الى َدْعَب عَنَا عَبَا لفون 1:م] 1,27 
<إب ريا امنود 0 0/1 
«لا ينص عَبَّهُرَ مونو ولا يحَشّفُ عَنْهُم... من ضير 114 /10"] 1/4 
سورة يس 
«بس ‏ وَآلمْنَ كفك جَإِئهَََالنرَبَنَ جع[ مر ط مسقي ر114-:] ١01/١‏ 
«يس ج وَالْقّرَانٍ لل © إِنَكَ لمن الْمَرَمَانَ 114-*] 441/5 
«ِوَمَانَ لآ كيد الى مَطوّن وَإِلَبّهِ نتجون... ولا يقِدُونِ 16؟1] )22 
جِسَلَرٌ وَلَامِن زَ زب تح 4 [54] 0/5 
< إن مْرَالا وم وان مين ج لك نذن... ألْكفرِينَ 4 [14- ]7١‏ 0/4 
«وَمَا عََنَهُ المّعْرَ وَمَاينئِق ...وين الْقَرَلْ ع[ الْكفرِينَ 916 ١ع‏ 2 "47/١‏ 
«وَلقد من ذون أله َالِهَةٌ: .. لَعْرَ ند مُحْصَِرْونَ 5-74[4/] فل 
سورة الصافات 
راس 00 ينكل سَيَطن مَارد«114-/] ان 
0 َلَنَا أ أر قن حَلَ هرمن لين لاي 1114] 6/4 
ديدم َالهَةٌ ا © ا حر َي لكين 4[ -/41] ا 
ؤَلَئَآ أَمَلّمَا وَكَزَهه جين 4 11] م 
0 تكهِير © مد َف لوي > 1ع دوملع 0 


وتاك لتتزرة تدم مُصَربِحِينَ مُصيحِرنَ © وبال أكَلا تكَقُِون4 ١5/1‏ -14] 0/5 
«تارَلة أت ركان بن ليحي © ليت فى تقيدة إل وم يبَعدُونَ 200/١ ]١14 - ١8014‏ 
ب مِأْكَةَ ألفِ أو يَزِيدُون15016] 1011 


نّمم مد من كير لو ©. ..مَا لكي كِىَ كمون 6 [151- 54 1] 5/قزظغ؛ 


044 


جِمبَحنَ أنه عَيَا تئر © إلاعبة أت لمنلين» [وه- ]1٠١‏ يليك 
ولد 0 كلا كنا أَخز 0111 0 001/6 
جمْبَح ودر نَالِْرَوَعَتَاض ع .يتين 14م -:0ا] 0 


سورة ص 
«وأكذ عير اداو 4 1371] 22/١‏ 
«تاستفتر رب وَكرَّ رَْهَا وَلَاَ 1416] ذلك 
دان ل عندنا للق يَْمَنَ مالي 0[4؟] ديقف 
«ِوَمَا حَكََمَا ألقَعَةَ لاضن وما ينما يلا 4 01] اا 
درجمل ال انوا ياوا ١‏ لصَيت كلفد فى الأ . 81 فق 
«كتك لَه يد فبزة يُتتروأ كود مَِيَتدَكر ولوأ الأَببب 14 ب 
ِنَم لبذ كه 451 1.] نا 
0 مسا شوق وَالْقمَاقٍ 14م لي 
«وأذكرٌ عَبْده أوب4114] 25/١‏ 
31 ص سه وَجَدَنَهُ صَإِيَا 4 [44] ا اق "رمق 
«وأ عبد مير انق يقرت [45] 0/١‏ 
وَابحرَعِندنا لْهِنَ ألْممْطمَنَ قيار 571] 0/1 
< ون لِلْمتَيِنَ لَحْنْنَ ماب © جَتَقِ © [5:0-49] ع باع 
هعد وك 4114] ة 
ذهَذا فَليَدُوفهُ حَِيمٌ وَصَنَاقٌّ 01/14] / 8 
«اخزبتهزر أجتورت © الاباك + معز لْمُمْلصِين 4 21[1- 8م] 3/١‏ 

جٍمُلٌ مآ أتَعلْي به من لَجْرِ وما أن ك4 [47] ل 

سورة الزمر 

<إذّ نآ إِلتِكَ الححتب بِالْحَق فَأعَبْر لله ]*-١14...‏ 00/5 
«ررّيرت عدوأ من دوزو أنَاجَة م 5 22/١‏ 


0 


«إن تدروأ بن مه غَوا عكر ... وإن تَقَووأ يبه 4 1] 0/١‏ 


(وَلا يَرَضَ عادو لكر [/] 1/0" ”مره 
ِأمَّنْ هْوَقَيتٌ 151 الل سَاِدًا ديم الآ حرط يجو أوغمة ري 4 91] 3/١‏ 
هٍقُلْ كَلْ يشتوى لَينَ ككرت ولي لآ يكَلتُون» 1ه] 5201 
جِمُزْييبَ د ادبت منواائقوأ رد يرن أحسَوافي هذ و الذي 2 سك[ 3 كن 
<ِإنا وق 0 يعتَرحْسَاي ]1١164‏ 50 
جز إن يرث أذ أن أَعَبْدَنَه ِِصَال ألزنَ ... مَاشِتْرين وني ]1١-11[‏ دان 
«تَبدْرَعبَادٍ ا ا له أَحْسَمَفة» [107] 20/١‏ 
ٍِوَئينَ لبوأ ألمت أن يدوك ولاو لل مه اشرق 11] 0/1 
«ِتبَيْرَعِبَادٍ © الِْينَ يَمَتَمِعُون الْمَوَلَ صَبَعُونَ أ مَتَعُونَ أسَككد4 1/1- ]1١‏ 6 شن 


«ِوَلْقَدَ صَرَينَا لِليّاس في فود ا 9 َكل لمر يدوت 4 1171] 011/4 
سر 


هضرب أنه مكلا تَجْلا فد شرك. اه سوغز لا يككثورت 4 41] 28/١‏ 


ره 


ؤِإِنَكَ ميت واكم مَتَمُوْنَ 14:] لض 
57 1 دَق وَصَدَّقَ بده أزلتيلك هم اتوت 14+.] 3/7 
٠ِرَلرى‏ جه يأَلضِدَفٍ وَصَدَّقَ بده ولاك هم اتوت 14م هم] فشن 
«لتكتراته عَتَهْرَ أ أَمَوَاً أرّى عَِلْوا014م] 10/١‏ 
«ولين سَأتَهمْر عَنْ حَلَقَ التَمواتِ وَالْخْرّسَ غك آله. 4 ١60/5‏ 
جِثُلْ ديرا تدخ من دون أله إن راف أله يط ...4 [4*] 200/5 
دِكُلْ يِمَوْمِ ملوأ كيسكم إن عنِل َمَوَقَ َه ورت 6 [وس] م 
0 د تتا 4 [7:] ١/5‏ 
جر يدوأ من فور هد مكمه ...فر إِلَيَهِ تُيجَعْورت 414 -14] /3غ2 
دثلٍ الهم تار ألمت لض عَيَ أل وَالشَهدَةَ ...4716] 0/0 
ول يايد لت أتر: أتَمَوأ عله شه ... عور م5114 0 


دِثْلْ يَعبَادِىَ لزت أ ترؤأ ع أيه لا كلأ من تَحْمَةَ أنّو6 [«ه] ١/37/157؛‏ 


للا 


ٍِوَلَييا إِلّ رَيَكُر414] 8/١‏ ؟روه 
«أن تَعولَكَفْسٌ يَحَسَرَقَ عل مَاقتُ... كدت يها وأَمََكبرَت59-5114] 2 01٠١/4‏ 
ٍِأَْسَ فى جهو منوى إِلمتكيرن» 1:>] 5 
جل كعبر أنه تأمرقك عبد ها لذهاوت... الذوريت 10-1414] 200/4 
«وًا فَدَدُوأ أنه عي قَدَرِوِ وَالْأَرَضُ جهِيًا... بِيَعِيِنِقٌ 2014] 0/1 
«وَلكن حَسَّتَ كمَهُ ألْعَدَابٍِ عل الْكَفْرينَ» [1/] 0١‏ 
دأ يَيْكْرَ بُسْل يَيي يتن عدي لت رَبَو ... يوَمَي هذأ 0/16‏ ١ل"‏ 
«سَكَر عَكَكُرٌ يبَر تَأَتَخُنوْهًا حإررت 716] 0 
سورة غافر 
«ككَ حَدّنَ لمث رَبْلك عَلَ النَ كَدَروَأ أنعْرَ أضِحَب ألتَار 014 "4“/١‏ 
««لكرَه اين ألْكبير 1714] 6/١‏ 
جار يرسي اليد وَمُيْلُ لكدْمِنَ ألتسَمكِ رذقاً... من يُنْبِ ]1١14‏ 00/1 
دِومَا كد كز إِلّا من ُنْب 114] 1 
«تاتغوأ أنه مُخْلِصِينَ لَه تبت 4 ]١141‏ 28/1 
دِدَفِيمٌ ديحت ذو اعرش يُلْتى الح من أَمْروء... رَمَ التاق 15[4] 11/5 
«وَمَا أنه يرِيدُ ظُلْمًا ألجبسَادٍ 1[16] 50 
١كَدِكَ‏ يبع ألُّ عخّ كُلٍ مل متكي رٍ بر 5[4:] ا 


09 > مع 2-6 
٠ِوَأْويَضٌ‏ أمرق إِلَ ألو 44[1] فق 
رعس و مرك 
لِوَأووَضُ أمرى إلى أنه إن أنَّهَ بَصِيرٌ يلاد 4414:-4:] تفاية 
< إن أنَّهَ هَدَ حك بترت الْعِبَادٍ 4 [4:] 0 


ووَلَقَدَ ءَاتَيِمَا مُوتى الْهُدَى وَأوَرَقَنَا... لأؤيل الْأَبْبِ 4 [«ه- :ه] 1/1 
(065 دشر أنغون أتستيٍ لطر ]:١1‏ 0 
ب رجاو بعرو ب 5 )23 به 7 رد ِ( 

007 


د وم 2 سس ور ص 22 ب 2 ا 1 
<َادَحُلُوا واب هم حَإِرينَ فها صن موي الْمتكيريت 0714 7/٠‏ 


يا 


ا 


سورة فصلت 


(ثلَ ِنَم أنا ك1 مآ لدي لَه وْحد... وستقفئراً 016 2 ١1م‏ 
دِتأَستَقِيموا لبه 14>] ذالفق 
وناك تتتكرة. جد نهنا الخو ١‏ لْمْدَئ > 171] 01 
«وَمَا كُْر يرون 500 َأصبحَةٌ صبحَثر ين لسرن 11164- -18] 1 
١‏ كرا لا تَتَمَعُوأ هنذا لان وَألمأ فيد 1.] 1 
<ٍإنّ لدت الوأ رَنَا مه هُمّ ا 1م ا 
0 وَلَا روأ فا و وَلْمطِروا بالْجَنَةَ ل كمُشز وُعَدُورت 0164. ا امم 
ٍِرَأشِهو وأ يالْجَنَةَ 0 ١/5‏ 
1" عنما وَل روأ وَأصصِدوأ يلجت ام 1/1 
دم أل ه 1 11 الى يتتَك... إلّا خْرحَظِ عَظِير 0-4[4:] :5 
«ويِن يليه َل دَآتمَادُ وَألفّعش وق ام] 4/5 
(َرَمن ءَإِيجوء أََلقَ تََ الم م حَيدعة وذاأْاعَيهَ أ هرت وَرَبت 4] ١‏ 
جد عمل ملكا تيرك مت أ تدز َبْكَ يل بيد 4714] 51 
ددَمَادَبْكَ يطل بيد 4514] 1/١‏ 
دل أ - ّم إن كان مِنّ عند أكَه 0114] 5ع 
«سَؤِبهِرَ ءَايئيََا في الاق وف لشرهق: 0814] لض ين 

وَل يف رَبَكَ لَه عِل حكن شن نَع شَهيدٌ 59[14] 301 

سورة الشورئ 

ذأ الاين حورد يد مده موي 114] 20/1 
دِيُدْرَفْكُرَ فو 1114] 1 
لس كبنيد. تن ضور م ا 
دِيِدَلِكَ فآ َل وَأَسَتَقِرَ كما لَيِرَتٌ... َيه ألْمَصِيرٌ 1014] 5/ 2 
دأ يَتُووْنَ انر ا سا أنه عن بعََْرَ ع ِلك 14[1] 221/5 


سا 


«زما أصَبَو من مُصِيبَةَ هَّمَا كعبت لدي [:] مام 5/8و 


وين ءايه لَوَارِ في البح قير © ... لحي صَبَارسَوْرِ [م] ا 
«رعرذا سَيْكَوَ سَيَْهُ مده هن عَم .لات لابين 1١؛]‏ ا ا 
«وَلْمَن صَبرٌ وَعَقَرَ ان للك لَمِنْ حَرِْ الور © [40] 0 

«يَمَ ِمَن ينك إكذا وَيَهَْ لمن يَهَكه لور © 514:- ]:١‏ ؟/ ووه 


ووَمَاكَادَ لش رِأن + فَطْمَُ كمه آنه إلا ويا ومن وَرَآي جلي 4 011] 0 مين 
لوَكَدَلِكَ أو 3 عِننا َك ذينا من كرا اكت تترى. .. من قَمَلهُ هن عباوئا» [51] 1/5" 


ديَانكَ لَمْدِى إل ورطٍ مُسَتَفِير ر0114] 2/5 
دِيَإنَّكَ ليق إل يرط مُشتقير ج 6 صاطٍ ك6 [7ه- *ه] 00 
سورة الزخرف 
(إنًا جَعَلْنَهُ قن نا عَرَِيَا َحَلَكُرْ تَعَقِوْرت 14:] 1 
«الزّى جَعلَ لكر الْأرْضَ مهدا يَجَعَلَ أخز... عدون 1١14‏ 140/5 
الي عت 2 إبقدر ةشر يوَهة متا وود نت 1114] 1 
وى حَقَ الرَوحَ صكلها وجل لكأ : من لد وال يرما مون 1714] 0/1 
لا 1 بن هْرْعِبْدُ من إِننا.... حون 4 151] 5 
١ 1 0‏ امه 
دِإِننى برك شما تَعَبدُونَ هللا رِى قطي /] ا 0 
«أهْ يَقسِمُونَ يمت وَبَقَ خَنْ فتا تتتهر ... حَد مِنَا كحْمَعْونَ 0114] ا 
و أن يون أَلنَاس امه وكولة .. وَارَمس مس4 1-071 10/7 
«ومَن يَعْشُ عن رك رالتَمنٍ نِيْض لد سَيِطنًا فَهْوَ كر فَرنُ 4 [7] ع 
علق كه هس تام لواو ءالع عْبَدُون014:] 2 444/4 
لهَلَنَآ ءَاسَفُونَا أنتَقَمَمَا مِنْهْرَ» [50] 2/4 
ْإِنَهْوَ لا عَبَدٌ تنا عَلتَهِ6[ه] 0/١‏ 
الجر ومين عجر عض يعى علدلا م 4 
ل9ِيَلعِبَادِى لا عوك عدي ألْوَمَ وَل ولد أ نشْرٌ كرَوْنَ 58[6] ١1/١‏ 


>22 


ؤِيَعِبَادِى لَاعَوَفُ عَيَكٌ أبْوَرَ 4 [14] 1/4 
وِيعِبَادِى لَاحَوَفُ عََكْ الْوَرَ وإ اشر رَكَرَوْنَ © ألذت. 1 -33] ١8/١‏ 
وِدَمَا كته كلس كوأ هر ألطَالِمِينَ 4 011 1/0 
لان سَهِدَ يللي وحم وهم غ1 يعون 4 [41] 01/4 
«وَليّن سَألتهم مَنْ 0 0 د ما 0 
«ولين سَألتهر من حَلمَهْرَ عون أنه كن يؤْكوْنَ 4 471] قلق 
سورة الدخان 
ٍِوَمَاءَكقََالسَمَوَتٍ َلْارّصَ وَمَابتنمَا لِِنَ ©ما علتئمَآ إلا كلق 1[4-وم] 41/4 
لا يَدُوفوت يها أَلْمَورت 31 لعا الل له 4/0 
سورة الحائية 
جل لِبَدِنَ اموأ يفوا أ مني لا يورت ام لكو 51 ]١‏ ل 
3 حَيب اليرت أرجأ يتات 1114] 6 0 
جد ا الشتوب الاق ولخ وك كل تقس يِمَاكسَمَتَ14؟1] 00/١‏ 
(يَادا قِلَ إن وَعَدَ أنه حَنٌّ وَلتَاعَةُ لا ريب فيها... مسَتقِنينَ 4 [7] ل 
سورة الأحقاف 
«حم © نَل لوي الكتن بن لل العزيرالحكد. .-أنذنُوأ مُعَرضُونَ 4 11 -] غ2 
(ٍإنّ لدت > لا ينا كله شي َسَمَقَمُوا... يما كَانوأ يعَمَلْونَ 4 ]1١5-١[‏ فيس 
«وَتد مَكْتَفر نيما فلن و ... اكوأ يد يتَفْركُوَ 1114] بدفنن 
وِيَمَوْمَمَا إن سََمِعَمَا حكِمبًا نَزلّ... إل طرق مُسَمَقير ]| 12 
«يفَرْمكاً لبوأ ل أ بدء... فَرَدُ مَنْ عَذَابٍ لب 4 [1] 4/١‏ 
«تاضيدكت صب ألا َلْعَرْمِ م مت أَلرسْلٍ» [0*] ١/م:‏ 
«تأضيركما صَوَرَ وأ لعزم يت الئل لانتل لَه [ه+] 44/1 
<كَلْمَُمَ ير مَوْعَدُونَ ل ينمرا ... إلا ألْقَوَم الْفَيسِقُونَ 4 1ه*] /8 
<َأبْعمَهمَ يرود مَاروْعَدُوتَ ل يرا إلا سَاعهَ قن نار [هم] 0ك 


سورة محمد 


<ِوَليتَ امثرأ ااا لِحَاتٍ وَدَامنوا يما نزْلِ.. َأَلَمَ يلمر 1؟] 20 
جِدَلِكَ انعم هوأ ما أل ا أنه ملحب لمر 4 [1] 0/0 
اث ينامو ا وَمَخِْرَةٌ ين رَنْهِمة 3/١ ]١15[‏ 
جِمَادًا فَالَ ايك وليك أن بم ا لَه عَلّ مويه 4 [17] 9/١‏ 
ٍِرَلرنَ أىء أهْتَدَوأْ رإدَهْرَ هُدّى »© [117] 1/١‏ 
«دَايّنَ أقتدنا امغر هُدَى وَعَاكَلهر مَفُوسْمْرَ 4 [117] 020/5 
«تعل َه كملا إل ِلَّا/ 000 الالا الا 
وِيّذا عََمَ لكر مو صََوا لَه لكان حَرَا لمر 11] فليلن 
جلا بتَنَبَموتَ لفان 07 7 01 ا 1/5 
جك بابك رَ هالو درت حكره هُوا... ولخبط أعمَلَمْرَ 8-714 ؟] 222/١‏ 
ِْرَّحَييت لت ل قوم يل ..وَأنَّهُ يَعَلر أعصلكٌ 6 [9؟ - ١ ٠‏ 
«وقَة لنت كغر رهم بغر قمر ف لحن ألتول)1.] دنا 
جه اين ءامنا أَيليعُوأ لله بول :1 يا »مس ولد 
«ولا يوا عملي [مم] 0/1 
سورة الفتتح 

0 َس ا مَا تَأكر11 - ]١‏ 5/1 
زَىَ لَزلّ التي في دوب الْمؤْمِيِنَ أشَُّ عَلِيمًا حَكِما 64 4[1] لذ لضف 
ار لو تيب أن قد 0 مَصِيرًا 5[4] ا 
ؤِوَمَنْ أَوَقّ يما عَهَدَ عَلَنَهُ أنه همد 0 3 1/1 
لَنَدَ يَضض ألَّهُِنٍ 00 يبإيُوك... بغز ميا فيا 4 [14] 0 
وإ جَعَلَ اديت كوأ في لوهم 0 .. وَكلَ أَلْمُؤْمِينَ 4 الآية [؟] فض 
جه وَالرّى أرّسَلَ وسور بالْمُدَئ وَدِبن لَلْنْ ...وكَقَ بأسَّهِ هيد 114 2 
تت ب َسُولْ أقّم4 1151 ان 
«ِلَِدَةِ عل الخر حمَة ب: 1 ] لذ يكن 


«تتكفز ف اليف ل كع لذج شطقة.... إبضيظ بهذ اماه 151] 201 


0 

<يَنها ألينَ اموأ لا مت يمن 0 م1 ١0/1‏ 
<يها المت امنأ لا تصوأ أعرومي...وَأشْ رلا مَفْعْرُونَ4[؟] 2/١‏ 
جيم م 514] 22/١‏ 
«وَلة لَه حَبَب الدج الإِيطن وَرَيتم... 0114 1 عسل لوم 77 لوم 
«رلية لَه عت يك لإي وَرَينَدُ ... ولد كَليِرٌ حَكِدٌ 1-10/14] ذف 
(«تضْلا دن أنه يمه و أنَّهُ علي حَكِدٌ 4 [4] 006 
«ومن الَرَيٍ وْليكَ هُمٌ ألطَّلامُونَ 1114] ال اع 
دإ رهج عند أو ع5 11] يعسن 


جلك الاكتراب >امن فل ل ينوا ١‏ لحن ونا أتركنتا. في فيب 1414] 441/1 
و 0117 2 1 7 31/14] 120/1 


بل أمّهُ يَمْنُ بي أن هَدَدَي لْإيمن» 171] 2/١‏ 
سورة قاو 
«لَريظ روأ ِل السَمَكِ وَقَهُمَ كيف بَنيتها... لحل عبر مني 0-514] 17م 34 
«#بْصرَة بر ورك لحل عبد نيب 4[4] 3/١‏ 
تبه 6 ج21 كَ لخْرع1114] ١‏ 
«وَلِتَدَ حَلقَنَا إن وما و سوس بوه تَقْشَةره [13] ا هه 
هَل وهم يا مآ أَتِيئهُ ولكن... وما أنأ يطل للعيد عي دٍ4 [51- 0 200 
وت لك لكين عد كيد 8. .. أَيَخُلُوهًا س6 4-11 م] 0/7 
جو بتكا 0 ..وَظْوٌَ شَهِيدٌ 4 [77- /3010] 7 
< إن في ذلك أَذِكَرَئ لِمَن كات لم كلك 4 [007] ل اه 
ٍلك حَد ع 0 00 
700 َالعْءَانِ يه 10 
سورة الذاريات 
196 يللا من أجّلِ مَا يمجن © وحار هْر يشْتَمْفرون4 [17- 4 1/١‏ 


لاا 


َف لض ءَلتٌ ينك لأموقنين ]٠١16‏ وذايكل 


«ون شيو أَقَا يرون 1114] للحن 

«لاقمة بَتتها أي ا لَمُوسِعُونَ 4 [14171] 1/1 

<ِتَيبوَأ إل أله ١/7 ]١1‏ 

00 وَالإنس إل لِيِعبْدُونٍ © [55] 11/١‏ 

< إن أنَهَ هْوَاَلبَرَاقُ د والْفُوَةِ ألْمَيِيت 58[14] ل 
سورة الطور 


«كز قار 5 عُكُم يها تكرت © . .. مَاكُّرَ تَكَمَلُوْنَ -١416‏ آ] ١/5‏ 
يل با 17 عل بن عض يَمسَةأويِ©. .. وَوَقَتَاعَدَابَ لي و ١51»‏ لالا] 64/7 


ل إِنَّا كن من قبل عو | إِنَدُءِ هوَالبتٌ آلتجِير 4 [14] 20 
ا عَذَبَا دوق كللك» [407] ا 
سورة النجم 
(صَاجخ1[14] 5/ؤآ[ظ”»> 
عله سَدِيدُ الْقُوق 516] 300/5 
در مرق [1] 300/5 
<ِتمَ دنا كَدَلّ © كان كَابَ قَيَسَيِنِ أَوَأَدَقَ 4 [4-4] 0000 
0 إل عَبَدِد ما فق 14 1 50 
(مَا كدب الْفْوادُ ما رأ © أَفسْمَهُوهُ عل مَا بره 4 ]1١-111‏ م/ ١01‏ 
وقد واه درا َه أَخرَه © عَندَ سِرَة الْمْسَك 4 4-11 ]1١‏ »> 
هما نَاعَ اضر وما طئّ ] # لوم 
«ما رَاعْ ابِصَرْوَمَا طق ©© قَدَ رأ عِنْ ليت ريد احبر 1/14 - م1] 11/١‏ 
<ِلَقَدَ رأ من ءَليَتِ َي مرق 1414] 0/5 
«دلِكَ مبَلدْهُمينَ العِزْرٌ 14:] لق 
«الَينَ تبون كك رَالإير افوص إلا لمم [1م] ١ع‏ 
إلا 16م 23/١‏ 


«واتؤهير الى وفه4 [بم] 0 


«وَآنَ إِلَ رَبك ألْمْمَق 4514] ل 
سورة القمر 
«إنَّ ألْمُجَرمِينَ في صَكلٍ وَسْعْرٍ41014] 1/١‏ 
إن ذَ القت في جَتَيٍ وَبَهَرِ © في مَفْمَدِ صِدَفقٍِ) [:ه- هه] لك 
سورة الرحمن 
< كل من عََا كان 4 [1؟] 1 4م 
< كل من عَهَا آنِ © وَيبْقن وَعَهُ َك ذو لكل والاكرا 4 [11-/0] م 
وبق وَعهُ رَيْكَ ذو لَفْكلٍ وَالإكرا 4 071] 0 
0 حَافَ مَقَامَ بَيْهِء بجَنََمَانِ4 [41] ١‏ 
َوه الإضسن إلا الإجضسخ 1016] لق 
0 0 ندل 
«فيِهنَ حَيرَتٌ حِسَانُ ]7١164‏ 1/4 
سورة الواقعة 
«وَبْنشِمَي ف ما لا لم4 [11] 001 
دلا يَمَسّكُد إِلَّا ألْمطهَرُونَ 0/914 ١4/1‏ 
«كأقآ رن 55 من الفقيّبيَ © درفم وَرَكَانُ وَعَنْ كر 1114] 5 
سورة الحديد 
جهو الْأَيَلُ ايض اَل وَالبَاطن وَهْوَ يكل سَيْءٍ عَلِيِءٌ 14*] م 
«وشر معكر أن مَاكُسْرْه [4] 0 
«أنظوويًا تَتَبِسَ من و 114] 0١‏ 
«ولككي كراشو وَتَريصِسْر وََزيَبشرٌ... قبن أَلْمَصِيرُ 1414 - 0/١ ]١٠١‏ 
دِلرَيَكٍ للدتءَامئوأ مَنْوَأ َم سه يمد إنسخ رأ 0 ان 
«ألنوا أنّ أنه يخي لاص بعد موتهاً4 171] /7 
«أقكموا أَنَمَا لَه الذنيا لب لقو وَزِيَةٌ ... إلا متم ألْخُرُور014١]‏ 11/4 


4ت 


0 نما كفيو لذي 0 0 00 


نما كَلْيَوِهُ لديا لمث و لهو وَزِينَة... لا مع مَتََمَ ألْخُرُورِ» [ 6 18/1 
ا ؤوَحَنَّةِ عَرضهًا .تق لاير14 ] 191/4 
ددَلِكَ هَل أ بق تبه ن و َه لل ظير» [١؟] ١/1‏ 
0 مَوَأْ عل ما دَاتَحكُر وَل تقَيَحُوأ بمَآ َاتَاصخ )4 [م0] ا 
«وأنه بتكل مُخْتَالٍ فَخْْرٍ 1014] ارا 
دِلنَد أَرَ عانق ريب ورك مك ... اناس بِالْقِسَولٌ > [5؟] “ع 
ددر عدا قَمْنَمَا ع ءَاتلرهِر بِرْسٌلًا. .قا وها حقّ َيه 4 11] 1 

سورة المجادلة 
هِمَايوْنُ من يوي لَه إلَاهْرَرإيمهُة.. رمعم أن م496 1:] فلكت 
دِإِنما التَجَئى من ليطن لَِحَرْنَ اين جام مَنُوأ16١]‏ 0/1 
لاجد و ما مورت بِاللّه وَاليؤر الآيضر.. عَتهُمَ وروأ عَنَذْ 1114] 001 
سورة الحشر 
«تاقتينوا يتأ لى الْأَبصر»1[؟] م 
«تقار ع ا أو ولد بم حمَادةْ) [1] ف و 
نك فك شع تنيو. كيك مر الشقلطيت 1+4 2-7 
00 7 ءَامنُوا توأ ا أنه وإشطال تنس كا ممت كد64 [14] له 
59 0 توأ أده دفر أ نَشُسَفْرٌ 4 [19] 1 
جِهْوَامَّه أأرِى دَإكّة إلا هو 551] 0 
دِهُوأ أنه ألرى لد إِلَهَ إلا هو عيك. المفكيرفة 50 
جِحْوَمَه ألَرى له إِلَّهَ إلا هوعيد . .. وَهْوَالْمَزِيرٌ ليم 4 14-71[1] 014/4 
سورة الممتحنة 
«د كت اذ أنوة حسكة ف إبآهيم... حَقّ بأ بأو مضه 1:] 551/١ ١‏ 8/4.ه 
ينا عَيكَ و" كنا وَاَكَ ينا وَاِئَكَ الْمَصِيرٌ» 41] ااا امم 
«رائه ميد وَأمَّهُ عَفُودٌ تجئ4 1] 0/١‏ 


"1 


لحف 


1 سورة الصف 
إن أسَبِيْثُ الذي وف َيِه دصَدَّاك يسم بُيكنمَرْصْوضٌ 414] بلدا 
ؤِكَلَيَا رلا اع أنَهُ فُلويَهْرٌ ز14ه] 1/١‏ 
ٍُِرِيدُونَ يلهأ وريه باهز وََنَهُ ميد روه وَلوَكَرة الْكَفرُون 4 81] فود 
سورة الجمعة 
«هوَارّى صَتَ في لاص و مولا تمع يتأوأ ليجز. ..ى صَكلٍ مُيِينِ 114] بذك 
ددا فضِيَتٍ الصَّكرهُ 0 . خَلَكُرْ تنَيوْ 6014 222 1/5" 
وكا أنه كيرا َلَكُرَ نيجت ]١14‏ 1 
سورة المنافقون 
ونه عكر ين و4 11] ا 
ا 0 سه مَاكَافيكَمنَ 4 [1] 9 
«يد اموأ كوأ أ ليع عل روز فز لا يتْتعُون16] ١/غه‏ 
«ودا مسر لحكل 01 لآ ١‏ قت 1 الك 
«وانا لذبت : 2 مَأ اذهك اورْسخر... خر الْحَايبرُورت 6 [4] 1/1 
سورة التغاين 
«وَأنهُ ه غَتاجَيدٌ 1[4] 0/١‏ 
وا 0 مكو وَأطِيعُوا © [11] لضن 
سورة الطلاق 
دِيَأيهًا نه أن |5 مس4 11] 00 
ومن يدق لله جل له صَخْيًا 4 11] ا 11/5 
ومن ينَق ا أنه يحل لَه سيا سم با © يردق هن حبك لد لا من 0-114] 01/21 
تن َكَل ع ع ةب 1] 0 
0 1 


"1١ 


يس يتَّق أله تجل لمن أَمْروه سوا 4 [4] اي انه 


ووم يق أله يُكَفْرَعَنَهُ سَيكَاِْ014] سين 


1 وي ا سوو 2 س / 
كرض بن يك مَك في 1ه] 001 
سورة التحريم 
ركوس م3 د ركم كه سي سالط وا أإساو سن 1 سك 
ليها ادن امنوافوا شك ويك كا وَفْوْدهَا داش ولهْجز5ُ[] 22 ١1١/#“‏ 
3 


«ِلَ يصون َه مآ أمرمو) [>] د 


«يها اديت عامنوأ ووأ إل أنه وَيَهٌ وكا ... انهاه 11] 123/١‏ 
<يَمَرَبَ رَبك عدورت أل أَحَصَكت قتكها... ءن الْقلفِينَ 1714] اا 
سورة الملك 
«أذّى عق المت وليه لوو أي مسن عمكة4 11] 0/١‏ 
< غلا أل ها ويه ساد حَريته]... ما نيل أله ون 4 11 - م لحيس سوس و/روءه 
وكا نتمم أوتَمقلُ مَاكا في أمَصي لعي رٍ» /١ ]١1‏ لمن سوا موسو لور ا 
دقل هو اَليِحَمرث ءَامَنَا بو وَعلَهِ وَكنأ4 13] كن 

سورة القلم 
دِوَانَكَ كَل حي عَظِي 4 [4] 1/٠‏ 
«َلَفٍ مهن © عََازِ عَشَمَ سمب ©... عُثُلْ بعد كَلكَ تن ١/4 ]1١-1١1‏ 
«أتجعل النتريين لمجم © ما ابي ك4 [ه*] - 
حَيدعة سور يفت ذلأوقذ 96 يعون إل الجن كز ميطرج» [0:] 2 ١/ضؤه‏ 
سورة الحاقة 
« كوأ وروأ هنين بم مكدو فى الما كَذَاية4 1:1 اع 4/ ااه 
<ِوَلوَ تَعَجَلّ عبَا بعص الْأكوبلٍ © ... هِنَهُ ألوينَ 11 - :4] 5/١‏ 
وَل وَل عَثنَا بص الأكأودل ©... عَنَهُ سجرن © [44- 47] 121/5 
«وَائهء اتَرْكِرَةٌ إََِتَّقَينَ1114] 0 


سورة المعارج 


11 


«األْذِينَ هر عِلّ صَلانِهم دَآيِمُونَ4 [77] ١‏ 
«وَلدّمَ مْرَعِلَ صَكِنهر يَافظونَ4 [:] ١/1‏ 
سورة نوح 
<آلَ يمر إن كد تك ميرك ©... وففَوُ إ1 أَملٍ مس6 [1- 4] لض 
«اسَتَخْفروأ ريد َه 6 000 يرسِلٍ لمك ع مَدرارا ]1١-1١14‏ :2 
00 نَ ينه مرا 114] اال وام 
ٍِألْر ترا َس حَقَ عَقَ أمَهُ سَبَعَ سَموتٍ لبَأا15[4] ١5/5‏ 
سورة الجن 
<إنَا سَعِعََا مانا ينبا © يقد إِلَ أَليْمَدِ كَامنَا به 11] ل 
لا مترع كر يد ين ف الاين خَ د يز تق 4/١ 1١1405‏ 
جلا لا ندري أَمَر أريد 2 ل يض 4 ١/٠ ]٠١[‏ 
هوأر أسَتقهُوأ عل الطرِبقَةَ لَتَمَهرمَةِ عَدََا ينعفد 4 1-111] ل 
َنم لَمَا قَامَ عبد أله يدغ 06 الام م 4 للع 
«ومن يقص أله وَرَسُوك. ون آذ رجَهَيَرٌ حَنِيينَ نهآ أبدا4 1] 30/١‏ 
سورة المزمل 
«ولا سم مَيْكَ وَيبتَلْ إل تبتِيكا814] 1/1 
وذ أسم ميك َيل ب تتتيكا © ... كيذهُ ويلا 4 [+- 4] 0 
جيب انرق وَألتفرب لاله إلاهْوَ ليده وكيك 4 1] 2.2/1 
سورة المدثر 
دِرَيَبَكَ طهر 1:] يق 
<إن كا إِلَاسِحرٌ بد © إن كذ إلا وَل ِبر » 1:] 11/0 
« اد ىا لكر © دبرا لكر © لمن هذ وسو أن يعد وَتَليّ 5[14- بسع 2/١‏ 
«و كب بو ألدِبنِ © حَوَّه َتنا أن 14::- 1 0/١‏ 
«نَا تممه مَقعَةُ الشَفْعِينَ 4 [44] 0/1 


اتن 


سورة القيامة 
ِو نيم أي أَلامَةِ4 1؟] 
دِلَاغَةَ به لمَلَكَ يَعَجَلَ بيه» ]1١1‏ 


00 


ولا عه كمد 195 شر ١1‏ ] 

<ذا وَل مي موانةُر4 141] 

«وجوة يمي 6 ِلَّ يَيْهَا تاظرَة4 11] 
لعب الإَنُ أن ميك سْدَّى 4 11.] 


آذه هك 


<ِأدَيَكُ ظمَدٌ ين مي من © كن عَلقَدٌ كَحَقَ مت 4 [01/1- 4] 


سورة الإنسان 
عا يَشْرَبُ بها عِبَاذُ أنه يُمَجَروبّهَا جيرا 4 [1] 
إذًا عدو ود لله لا ريد مسر جز وَلَاطُوُوٌ 114] 
مله ضر وَسْرُوها4 ]1١1‏ 
ذا تيس يو وهر تر ا طَهُورًا4 [1؟] 
« إن هذا كان لج جره وَكآنَ سَعْيَو مَفَكوًْا 4 111] 
<إذّهذي م .. كان عَليِمًا حَكيِما 6 [19-:0] 
0 ميل © 60-1514] 
«ومَا تَشَامُود 1 أن و2 م14 1 
«وها تون إلا لَك أن يمه أنَد.. أَعَدَ لمم عَدَابًا ليمًا4 01 ١م]‏ 


سورة المرسسلات 
<َلْبَيييٍ :55 © عُذْدَا أَوَمُدْرَا14ه -5] 
سورة النبأ 
دلا يروش فِهَا ب بَرَمَا ولا سيا © ايعاو عَمَاهًا -١14‏ 0م] 
سورة النازعات 


هِوَيرِرَتِ لَلْحبرُلِمَن ير 4 [1] 
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11 
فسن 
31> 
21/7 
فى 

ون 
ام 


6/01١ 
لاو‎ 
لالللشيففق‎ 
نكقففق‎ 

*/ سمه 
فسان 

؟/ 0# 
ليل 

رذالضق 


210/١ 


0غ 


2166/5 


«وَأمًا من حَاقَ مَهَام وي وب النَقْسَ عَنِ أَلْهَوَي 4 ١ ].١1‏ 
ذِيَتعويكَعَن ألتَكَوَأكَانَمْرَسَلهَ©... نزم يف4 [7:-5:] 1 
< إِمَآ أ مُمَذِرُ من يَنْقَهَا م4[ ] قف 
«حَاهد وم يَرَوَيهَا ل يبَأ ِل عَشْيّدٌ أرَصْحَهَاه [:؛] 10 
سورة عبس 
«ضَّ مه كرك © فى صحف مَكَتَبَوَ © تَرْوْعَوَ مُطْهَرَمَ © 11-1714] ١4‏ 
سورة التكوير 
لصن وول أَناِسَتقِيء )3 وَمَاكَقَآوُوت إل مهد له59-4[4] ون ممم "0ه 
0 تبون إل أن يك أسَده 13 اوم 
سورة الانفطار 
إن امبر رَ لق قر © كَإِنَ لْفُجَرَآن جيو14١1-‏ ؛1] م 
5 سورة المطففين 
« كا بل ران عل مومهم كا كوأ يبو 4 141] ا 11 
<«كلا ِبر عن يم ومن لَمَحَجُووْمَ © ]1١-1١[4‏ 01 
هوف وَِكَ ماف الْمتَفسُوت 1114] 4734/1 
سورة الانشقاق 
دام من أية كيك تيزف © مَبَوة ف يحَاسَبُ... مَسَوُورا 4 [/-4] ١١/5‏ 
«وَلَنا من أوق كتبر ويه كلفروء © هموق يَدْعُوأ ... مَسروًا4 ]1-1١[‏ 1/4 
سورة الأعل 
لسَيَدَددمَن يَذتى ]١14‏ درق 
جر ترون الحيزة الأتا © وَالكجْرَهُ حَيك وَأَبَصَحَ 1114] 1 
سورة الغاشية 
لِإِذَإَِْ إِيَابَهُمَ © شُرَّإِنَ علدا حِسَاهْ 4 [ه؟-١؟] 5/١‏ 
در 12111 1/١‏ 


5116 


سورة الفجر 
إن َيَّكَ لِالْمِرَصَادٍ41١1]‏ 5/1 
جتأكًا لاضن إذا ما إنتكدة رَبك مْصَرمك.... كلا ١51‏ - ع ١/80114//ل1‏ 
<ِإذا دمي ادر دكا ,ا ©... يَمُولْ يَبيتنِ مَدَمَتْ لِحيَاقِ 4 [1-11] 5/4 


«يكينهًا التفص الْمُظمَيئَةٌ © ...18-1714] 1 لال لل وول زمه 


ينها التفس الْمَظمَييَةٌ ©... ].١-0714‏ لم م 
ٍتََدْحْيل فعِبدى © وَأَدَخِْبَئقٍ 4 [19- ١‏ *] 0/1 
سورة الشمس 
0 وها © لها جو وَيَفوَهًا 6 1ا- 4] 34/1 
ويف وَمَا سَوَِهَا ©... وَقَدَ حَابَ من دَسَّلِهَا4 [0- ١6١/1 ]٠١‏ 
د 78 م 8-8 5/1 
« كَدَبتَ عَمُودُ يطغوه111] 01/١‏ 
سورة الليل 
< إن عَيَّا للَمُدَئ 4 [17] 30 
وما لد عِنكَهُء من مق ج016 ...4 [19- ]٠١‏ لك و" /491 019 
سورة الضحئل 
يدك ينما 5رئ©... وَوَعَدَكَ عآيكة فَأَفْقٌ 4 1-+] نيك 
«وَوَهَدَكَ عابلا َأَغْىَّ 414] عم ع ؟ 
هِوَأْمًا بنِعْمَةَ رَيْكَ ظَيّتْ 1116] 0/1 
سورة الشرح 
اَمَف أآكَ ص َك 114] م/م 
سورة العلق 
عر إن ما دَيكَلرَ 516] 5/5 
حكن آلا نسح لتق © أن 85 سَكَفْي ]7-١14‏ +/ :١ه‏ 
ركم 5 لَه يرق 4 41 ]١‏ 1 
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«وَأسَجد قيرب 4 [19] ١0‏ 


سورة البينة 

جوم أينوأ إلا إيتجذوأ آم لَه مُخِلِصِين لَه أَليَينَع [ه] :5//14245/1178211/١‏ 

<ٍإنّ اليرت اموأ ووأ لصحت ... كلق لمَنَ حَنَ ك4 [4-1] 01 

ٍِجَرَاوم عِندَ رَيْهِمَ جَكَكُ عَذن... يق أنه تفز ويَصُوأ عن 4 1م] فك 
سورة العاديات 

< إن آلإضَنَ ريد لَكوْةِ14] 03/١‏ 
سورة التكائر 

جارزد للحم ج ف لَرَونَهَا عَننَ ألبِيِين 4 [>-0] 11 
سورة العصر 

«تالتحر © إن الْإننَ إنى حْترٍ ج إلا ادن ...5-114 1/١‏ 
سورة الفيل 

الَرَتَرَحَيْكَ كَلَ رَيّْكَ أَضَحَبٍ أَلْفِيل 114] 41/1 
سورة الماعون 

<وَيَلُ لِلَمْصَيت ج الدِينَ هُمَ هُمّ عَن صَلاتِهمٌ سَاهُورت4 [4] 3900 
سورة الكافرون 

دِثُلْ يَتأَيُهًا أْحَينئوق © لآ أَعَبدُ مَا تَمَبْدُونَ 1-114] 2/١‏ 
سورة النصر 

مر سر أَسَّهَ وَأَلْقَتَمْ © ... 0-114 2.1/١‏ 

<إِدَاجاءَ ضر لَه وَآلْفَمَحُ 114] يق 
سورة الإخلاص 

ؤثُلٌ هُوَائَّهُ أَحَدٌ 0 أَنَّهُ ألصَمَد جر يَبِدَوَلَرَ آدج وَل مَك ...4 4-11] اك 


2 


"11/ 


"- فهرس الأحاديث النبوية 


طرف الحديث الصفحة 
- ابْكوا؛ فإن لم تبكوا فتباكُوًا ل لامع 5/ وم 
- ابن آدم اطلّبني تجذني مدل ملل عل مدل ممم 
- ابن آدم ما أنصفتّني» خيري إليك نازل وشرّك إليّ صاعد ٠‏ 
- ابن آدم» استطعمتك فلم تَطعِمْني 1/١‏ 
- ابن آدم» إِنّك ما دعوتني ورجوئني غفرتٌ لك دض 
- ابنَّآدمء لو أتيتّي بقٌراب الأرض خطاياء ثم لَقيتِّي لا تشرك بي /١‏ 0/601 


- أبو بكر في الجئة» وعمر في الجنّة» وعثمان في الجئة» وعليٌ في الجئة 4/ “ه54 


أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي- سيد الاستغفار 
أتعجبون من غيرة سعل؟! لأنا أغيرٌ منه والله أغيرٌ مني 
اتق الله حيثما كنت وأتبع السَيّئَةَ الحسنة تمحُها 

انّقوا فراسة المؤمنء فإنّهِ ينظر بنور الله عرّ وجل 

أتيناك من عند عبادٍ لك يهلّلونك ويكبّرونك ويحمدونك 
اثنتان في أمّتتيء هما بهم كفرٌ: الطَّعنُ في النَسَبء والتياحة 
اجتنبوا السّبِعَ المُوبقات. قالوا: يا رسول الله وما هنّ؟ 
أجعلتني لله ندّا؟ قل: ما شاء الله وحده 

أحبٌّ الأعمال إلئ الله: الإيمان بالله ثمّ الجهاد في سبيل الله 
أحبٌ الأعمال إلئ الله: الصّلاة علئ وقتها ثم بر الوالدين 
أحبٌ العمل إلى الله: ما داوم عليه صاحبه 

احرص علئ ما ينفعك واستعنْ بالله ولا تعجز 

الإحسان أن تعبد الله كأنّك تراه- أن تعبد الله كأنك تراه 
آخ رمن ينموتت ملك الموك 
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رذللف 
/١‏ دع 
0/١‏ 
فلهضض 
١/مه‏ 
/١‏ "ع 
/١‏ اله 
رذفر ةن 
راان 
رذكر ةن 
؟/ ع 5/مكه 


”غ١‎ /: 


أخرٍجُوا من الَار مَن في قلبه مثقالُ حبّة من خردلٍ من إيمانٍ 
الإخلاص سر من سرّيء استودعتّه قلب من أحببته من عبادي 

إذا أحبٌ الله العبدَ دعا جبريل فقال: إِنّي أحبٌّ فلانًا فأحبّه 

إذا أحبٌّ الله عبدًا نصب في قلبه نائحة 

إذا أحببته كنت سَمْعَه الذي يسمع به- ما تقرّب إلى عبدي بمثل أداء ما 
افترضتٌ عليه 

إذا أذ المؤدّن أدبر الشّيطان له ضُراطٌ 

إذا أذنب نكت في قلبه نكتةٌ سوداء 

إذا أصبح ابن آدم فإِنَّ الأعضاء كلّها تكفّر النّسانَ 


/١‏ غ0" 
*/ لا * 
بان 
شيفن 


> 
>” 
ا١ا/ه‎ /١ 


إذا أمرتكم بأمر فَأَنُوا منه ما استطعتم /١‏ ثلاف مزه 


إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار 

إذا خاصَمَ فجّرء وإذا عامَد غدّرء وإذا حدَّتٌ كدّب 

إذا زنت أمَةُ أحدكمء فليُقِمْ عليها الحدّ ولا يثرٌبْ 

إذا سألتم الله قَسَلُوه الفردوسء فإنَّه وسط الجنّة 

إذا سمع النّاسٌ القرآنَ يومَ القيامة من الرّحمن فكأنّهم لم يسمعوه قبلّ ذلك 
إذا قام أحدكم في الصّلاة فإنما يُناجي ربّه 

إذا كان يوم القيامة قالوا: سبحانك! ما عبدناك حقّ عبادتك 
إذا مررتم برياض الجنة فارْتَعُوا- يا أيها الناس ارتعوا 

إذا مرض العبدٌ أو سافرٌ كُيِبَ له ما كان يعمل صحيحًا مقيمًا 
اذهبوا إلى محمَدٍ عبدٍ غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر 
أرأيتٌ إن منمَ الله الثّمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حقٌ؟ 
ْنا بالصّلاة يا بلال- يا بلال 

أرئ رؤياكم قد تواطأت في العشر الأواخر 

أسألك الرّضا بعد القضاء 
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فرة 
/١‏ هه 
تروف 
فصن 
؟/ 1١97‏ 
.مه 
1/7 


::7 /١ 
ول‎ 
»/م8‎ 


86١/١ 
؟/ دم‎ 


- أسألك شَوقًا إل لقائك من غير ضَرَاءَ مُضِرَةٍ 

- أسألك لذَّة انر إلئ وجهك والشّوقٌ إلى لقائكك 

- استأجر النبي بك ليلا مشركًا يدنه علئ طريق الهجرة 
> ابعدرافن الشحل التحاء 

- استعيذوا بالله من النار 


ب استقيموا ولن تحصواء واعلموا أنَّ خير أعمالكم الصلاة 


- استنشد الأسود بن سَرِيع قصائدٌ حمد بها ربّه 
- أسعدٌ النّاس بشفاعتى: من قال لا إله إلا الله 

- أصبحنا علئ فطرة الإسلام» وكلمة الإخلاص 
خ أصِدّق الا قبا رونا الأسهاذ: 

- أصدق النّاس رؤيا أصدقهم حديئًا 

- اطرد هؤلاء عنكء حتّئ نأتيك ونسمع منك 

- اعبَدٍ الله كأنّكٌ تراه 


ات ١4‏ 
بض 
ع 
؟/ >١١‏ 
فيوس 
كن 
؟/ ه:١‏ 
؟/ ه5١‏ 
5/١‏ هه 
:/ 5 
م 
/١‏ ام 
5/ /ا” 
١١94 /5‏ 


- اعملواء واعلموا أنَّ أحدًا منكم لن يُنْجِيّه يُنْجِيّه عمل - لن ينجي أحدًا منكم 


- أَعِني على نفسك بكثرة السّجود 

- أعوذ برضاك من سَخَّطِك- اللهم إن أعوذ برضاك 
- أفضِلٌ الأعمال أحمَرُها 

- أفضِلٌ الدّعاء الحمد لله 

- أفضل ما قاله رسول الله بَكٍِ والنبيُونَ من قبله 

- أفلا أكون عبدًا شكورًا؟ 

- أقرب ما يكون الربٌ من عبده في جوف اللّيل 

- أقربٌ ما يكون العبد من ربّه وهو ساجدٌ 

- أقرئ أمتَك مني السّلام وأخبزهم أنّ الجئة طيّبة الثربة 


0 


١‏ لا كم 


فيضن 

؟/ 1" 

55/5 

08181/ 

4 الخرفة 

ا ا رف 
1" 


أقم حت تأتينا الصدقة» فنأمر لك بها ؟/ ولاه 


أكمل المؤمنين | يمانًا أحسئهم محلا وخياركم خياكم لنسائهم يدض 
ألا أخيركم بأهل الثار؟ كل حُثلُ بَوَاظ مُستكبر ١لا‏ 
ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطاياء ويرفع به الدرجات ١‏ لاد 
ألا أخيركم بمن يحرم على الذّار؟ تحرم علئ كل قريب هين لي 1 
ألا أخبركم عن ملوك أهل الجنّة؟ :/ 7 
ألا أنبكم بأكبر الكبائر؟ 9/١‏ 
ألا أنيتكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم 1" 
ألا تبايعون رسول الله؟ 001 
ألا مشحرٌ للجئة؟ فإنّها ورب الكعبة_نودٌ يتلالأ ا 


ألا هلك المتنطّعون- هلك المتنطعون 
لله أشدٌ فرحا بتوبة عبده من رجل أصَلٌّ راحلته ١س‏ لكلل لو 1 


اللهمَ اجعلني من الاين واجعلني من المتطهّرين 9/١‏ 
اللّهمّ ارزقني حبّك وحبٌّ من ينفعني حبّه عندك وم 
اللهمٌ اغفر لقومي فإِنّهم لا يعلمون ١/ه‏ 
اللهمٌ اغفر لي خطيثتي وجهليء وإسرانفي في أ مري رفن 
اللهمٌ اغفِز لي ذنبي كلّه دِقّهِ وجلّهه سرّه وعلانيتّه مرف 
اللهمّ اغفر لي» وألحقني بالرّفيق الأعلئ 5/ 575 
اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل “0 
الهم أنت ربّي لا إله إلا أنتَء خلقتني, وأنا عبدذك 5 
اللهمً ني أسألك الصحّة, والعمّة» والأمانة» وحسن الخلق ؟/ مه 
الهم إن أستخيرك بعلمك؛ وأستقدرك بقدرتك كن 
اللهمٌ إنّي أسلمتٌ نفسي إليكء وفوّضتٌ أمري إليك 7// 015/5047 


اللهم إِني أعوذ برضاك... /١‏ 5:447/ ا 77/7 4/ 00140118 01ه 


11١ 


اللهمّ إن أعوذ بك من الهم والحزن 9 


اللهمٌ امُدِني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسيها إلا أنت 32 
اللهم بعلمك الغيبّء وقدرتك علئ الخلق ١‏ لاوم ا دوم 
اللهمّ لا طَيْرَ إلا طيرٌك ولا خيرٌ إِلّا خيرّك ولا إِلّه غيرّك 0م 
اللهمٌ لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يذهب بالسَيّئات إلا أنت نك كن 
اللهعٌ لك أسلمت وبك آمنت» وعليك توكّلت ١‏ امن م 1 
اللهمّ لك الحمدء أنت نور السّماوات والأرض ومن فيهنٌ ١‏ مام 
اللهمٌ لك ركعتٌء وبك آمنتٌء ولك أسلمتٌ؛ خشّع لك سمعي 4/١‏ 
اللهمّ مصرّفٌ القلوب صرّف قلوبنا علئ طاعتك 77/١‏ 
أمّا عثمان بن مظعون فقد جاءه اليقين من ره "0*١‏ 
أمّتي متي م 
أمر النبي كَةِ الأنصار بأن يصبروا علئ الأئّرة التي يَلقّونها بعده 1 
مر التي يل الرّجِلّ أن يسثر عورتّه وإن كان خاليا لا يراه أحدٌ ١9/8‏ 
امرالني 26 العضاب بشع الأمور له وفر العبروالاحتساب هك 
أمر النبيٌ كَل أمّته أن يسألوا له عقيبّ الأذان أعلئ منزلةٍ فيض 
أمر النبي وَل عند ملاقاة العدؤٌ بالصبر غ21 
أمر اليُ ل يوم بني قريظة بتأخير صلاة العصر إلئ أن يصلُوها فيهم /١‏ /الاه 
أُِرْتُ أن أقاتل النّاس حبّ يشهدوا أن لا إله إلا الله 4 20644ه 
إن استطعث أن تعمل لله بالوضا مع اليقين فافقل ار اا رك 
إن أعلئ أهل الجئّة: من ينظر في وجه ربّه كل يوم مرّتين وذااكرة 
إنَّ أغ غبَطً أوليائي عندي لمؤمنٌ خفيف الحاذ / 7 
إن أفضل الصّحابة يسابقه ولا يراه إِلّا أمامه ذفن 
إن أكبرَ الكبائر استطالة الرّجل في عِرْض أخيه بغير حقٌ 445/١‏ 
إنَّ أكثر شهداء أمتتي لأصحابٌ الفرش فض 


بحرم 


- إِنْ الإسلام بدأ غريبًاه وسيعود غريبًا كما بدأء فطوبئ للغرياء 8/4 


- أن الجنّة قِيعانُ وهو غِراسُها ا 
ع إن الأعاءوالبلةه ليشتلجان بين الشماء والارقن 0م 
-- إن الدين بش ولن باد الدّينَ أحَدٌ إلا غَلَبه فَسَدّدوا لض 
- إن الرُوح إذا قيض تَبعَه البصرٌ 4/ ١44‏ 
- إِنَّ الشَّيطانَ قال: وعِرَّتكَ يا ربٌ» لا أبرح أغوي عبادتك 44/١‏ 
- إِنْ الشّيطان يأتيه في صلاته» فيقول: اذكر كذاء اذكر كذا حتّ يظل ١١/١‏ 
- إِنّ الشّيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله عق 
- إِنَّ الصّدق يهدي إل الب وإنَّ الب يهدي إل الجنّة سم 
: إن الصّدقة لاتَحِلٌ لغنئ ولا لقويٌ مكتسب 1 
3 إن العالم ليتعنفر لدامن قي الشماواك ومن في الأرضن /١‏ و" 


- إِنَّ العبد ليصلّي الصلاة- إن العبد لينصرف من الصلاة 

- إِنَّ العبدَ يعمل بطاعة الله ستّين سنةٌ فإذا كان عند الموت جار في وصيّته /١‏ 470 
- إِنَّ العبدَ لَيعملٌ بعمل أهل الجنّة حبّئ ما يكون بينه وبينها إلا ذراعٌ 4/١‏ 
- إِنَّ العبد لينصرف من الصّلاة ولم يُكتّبْ له إِلّا نصفهاء ثلثها ا و0 


- إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلًا 6 
- إنَّ الله إذا أنعم علئ عبدٍ بنعمة أحبٌّ أن يرئ أثر نعمته عل عبده 7/ لوه 
- إِنَّ الله إذا تكلّم بالوحي صَعِقت الملائكة 707 
- إن الله إذا جمّع النّاسّ يوم القيامة في صعيدٍ واحد /١‏ ١ه‏ 
- إن الله أوحئ إليَ أن تواضَعُوا حتّى لا يفخرٌ أحدٌ علئ أحد 0/1 
- إن الله بعثني لتمام مكارم الأخلاق ومحاسن الأفعال م 
- إِنَّ لله بعدله وقسطه جعل الرّوح والفرح في اليقين والرّضا مع 
- إن الله تعالئن ضرب مثلا صراطًا مستقيمًا /١‏ :“7 
- إن الله تعالئ يقول يوم القيامة: عبدي» استطعمتّك فلم تَطعِمْني اام 


انف 


- إن الله حرّم علئ النّار مَن قال: لا إله إلا الله» يبتغي بذلك وجه الله /١‏ 20084 04+ 


- إن الله ضرّب الحقٌّ على لسانٍ عمرٌ وقلبه 4/ 34 
- إن الله قال علئ لسان نبيّه: سمع الله لمن حمده 4/4 
- إن الله فض أرواحنا حيث شاءء وردّها حيث شاء 5/ ه5١‏ 
- إِنَّ الله كتّب على ابن آدم حظّه من الزّنى 226/١‏ 
3 إن الله كره لكم ثلانًا: قيل وقال /١‏ مو الاه 
ِِ إن لله لايستجيب الذّعاء من قلب غافل 0 
- إن الله ل ينام» ولا ينبغي له أن ينام ١‏ 4ه 
- إِنَّ الله لا ينظر | إلئ أجسامكم ولا إلئ صوركم م 
3 أن لله وملائكته يصلُون علئ معام اناس الخيرٌ 11 
2 إنَّ لله وملائكته يصلُون علئ معلّمي الناس الخير ١6 /١‏ 
- إن الله يأمرك أن تَصِلٌ مَن قَطعّك نك 
- إِنّ الله يحب الأخفياء الأتقياء الأبرياء 7١/4‏ 
- إِنْ الله يحب العبدَ التَقَيَ الغني الخفيّ 19/4 
- إن الله يحب العبدَ المفئّن التّوّاب 6 
- إن الله يحب الْحُلحين في الدعاء 7/ لاه 
- إِنَّ الله يحب أن يُسأل» وأفضل العبادة انتظار الفرج .ره 
ت إن ليت أن يو خد بد خصة /١‏ موس كل أكون علوم 
- إن الله يحب كلّ قلب حزين اا 
- إن الله يرضئ لكم ثلانًا ويسخط لكم ثلانًا 00 
: إن اللتيضع الشماوات عل إصبع من أصابعه ماضن 
- إن الله يَعَار ون المؤمن يَكَار 4/1 
- إِنَّ الله يقبل توبة العبد ما لم يُعَرْغِر 44/١‏ 


- إنَّ الله يقول لآخر أهل الجنّة دخولا: أتعرف الزمان الذي كنت فيه؟ 2 4/ 7/٠‏ 


504 


إنَّ المسألة كد كد بها الرجل وجهه 

إِنَّ المسألة لا تحلٌ إِلّا لأحد ثلاثةٍ 

إن المؤمن لَيدْرِك بحسن محلقه درجة الصّائم القائم 

إن النّاس إذا تركوه: أوشَكَ أن يَحْمّهم الله بعقاب من عنده 

إن الي كل أَنِي بأسيرء فقال: اللهمٌ ّي أنوبُ إليك 

إن النبي ِِ أذن في العرس في الغناء وسمّاه لهوًا 

إِنْ النبي بك خرج علئ حَلْقَةٍ من أصحابه فقال: ما أجلسَكم؟ 

إن النبي وَل سّئل عن أكثر ما يُدخل النّاسَ الجنّة؟ 

إن النبي يك قام حتّئ تورّمت قدماه 

إن النبي يكل قرأ هَل جَوَآء خسن إلا الحْسن» ثم قال... 

إِنْ النبي يكُ قرأ طقلا تجن بلجب وقال هكذاء فساحّ الجبل 
إن النبي يك كان إذا سلّم استغفر ثلامًا 

إن النبي يَلِْةِ كان لا يغضب لنفسه 

إِنَّ النبي َكل ما صلّئ بعد إذ أنزلت عليه (الفتح) إِلّا قال... 

إِنْ النبي يَف نبئ عن طعام المتبارين 

إِنَّ النصر مع الصبر 1 

إِنْ اليهود والتصارئ لا يُصِلُون في نعالهم فخَالِفُوهم 

إن بالمدينة أقوامًا ما سرتم مسيرًا ولا قطعتم واديًا إلا كانوا معكم 
إِنْ بعت من أخيك تَمَرًا فأصابئها جائحة 


؟/ اك *الاة 


5:١5 /*‏ 
1 
رذاكرك 
0/١‏ 
١1”‏ 
؟/ ه6١"‏ 
1 
*/ لارهة 
رفضتض 
كن 
8/١‏ 
؟/ مده 
لك ري نلف 
/١‏ م١‏ 
"ع5 
5/ 949 
/١‏ ”5 
الذه 


أَنْ تعبد الله كأنّك ترام فإن لم تكن تراه فإنّهِ يراك /١‏ 0198 ؟/ ه«”” 601/7 ١ه‏ 


أنْ تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاء والصَّلوات الخمس 
إن تغفر اللهمَ تفز جَمًا 

أن تفارقّ الدّنيا ولسانك رَطْبٌّ من ذكر الله 

إِنْ تقرّبتَ مني شرا تقرّبتُ منك ذراعًا 


212716 


؟/ ؟١4ء‏ ألاه 


/١‏ /الىة 
رذحاف 
رين 


إِنَّ حبرين من أحبار الشّام قدما علئ التي يكل ع 
إن رضي فله الْرّضا وإن سخط فله السخط فيفك 
إن شئت صبرت ولك الجنّة» وإن شئت دعوت الله أن يعافيك له 
إنَّ صلاتي ونسكي ومحيايّ ومماتي لله رب العالمين 60/١‏ 
إن عبدي كلّ عبدي الذي يذكرني وهو مُلاقي قِزْنه م01 
إِنّ فضل أهل علم علئ العباد كفضل القمر ليلة البدر 11 
إن فيك لخُلَقَينِ يحبّهما الله: الحلم والأناة ا 
إِنْ كانت صلاته تامّةٌ كانتا ترغيمًا للشّيطان وم 
ا 001/1 
إن لكل حقٌّ حقيقةٌ» فما حقيقةٌ إيمانك؟ 140/١‏ 
د /١‏ 8.416 م/م 
إِنَّ للملك لَمةٌ بقلب ابن آدم؛ وللشّيطان لم 7/١‏ 
إِنْ لله ضَنائنَ من حَلّقه: يُحبيهم في عافية ويِيِنُهم في عافر 00/1 
ِنَّ لنفسيك عليك حقًا ولزوجك عليك حمًا ع 
ِنْ لي مُطعِمًا يُطعمني وساقيًا يَسْقِيني 0م 
إذ نا تذكرون بن جلال لامي المي والتعين وكيد عاط امه 
إنَّ ما أدرك الناسٌ من كلام التبرّة الأولئ د 
إن من أحبّكم إليّ وأقربكم مني مجلسًا يوم القيامة: أحايتكم أخلاقًا ‏ “/0." 
إن من الخُيلاء ما يُحِبّها الله ومنها ما يُبْخْضها لفق 
إنَّ من ضعف اليقين: أن يُرضي الناس بسخط الله 7 4ه 
إِنَّ من علامات التاق الغدرٌ بعد العهد مه 
إن ناسَا من أصحاب التي َك مرُوا بحي من العرب. فلم يَقرُوهم ١/8م‏ 
إن نسبة علوم الخلائق كلّهم إلى علمه أقلٌ من نسبة تَقْرةِ عصفور :/ 16م 
إن هذا الدّين مَتِينٌ فأوغِلٌ فيه برفق بذسفض 


اح 


إِنَّ هذا القرآن هو حبل الله وهو الثُور المبين 00 


إن يكن في هذه الأمّة أحدٌ فعُمّر 70١/١‏ 
أن يكون له شِبِعٌ يوم وليلةٍ ؟/ :لاه 
أنا أعلمكم بالله وأشدٌّكم له خشيةٌ يه 0 
أنا أغنئ الشّركاء عن المّرك م 
أنا زعيمٌ ببيتٍ في رَبَضٍ الجئة لمن ترك الوراءً .م 
أنا سيّدٌ ولد آدمَ ولا فَخْرَ */ 7ق 506/5 
أنا على عهدك ووغدِك ما استطعتٌ- سيد الاستغفار 

أنا عند ظنّ عبدي بي كن 
أنا لها (حديث الشفاعة) مع 
أبنت انحل هذا اليك كه بقزلها ١‏ 
أنت الأوّل فليس قبلك شيءٌ اس 
أنت الظاهر فليس فوقك شيءٌ 8/١‏ 
أنت موس الذي اصطفاك الله بكلامه. وخ لك التوراةً بيده؟ /١‏ مه 
أنت موس بني إسرائيل؟ قال: نعم اندض 
أنشدته عائشة قول أبي كبير الهذليٌ ؟/ ه5١‏ 
أنشده اللأعشئن شيئًا من شعره فسمعه ؟/ ١56‏ 
انظرء فإن رأيتٌ منهم ما يدل علئ إيمانهم فَخُذْ منهم زكاة أموالهم /١‏ :مه 
نك امرقٌ فيك جاهليةٌ نسيل 
ِنّك تأتي قومًا أهلّ كتاب. فليكن أوّل ما تدعوهم إليه :/ 550 
نك لن تُخلَّف فتعملٌ عملا تبتغي به وجه الله إلّا ازددتٌ به درجة ان 
إنكم ترون ربكم عياناء كما ترون القمر ليلة البدر ين 
إنكم سسَلقَون بعدي أثّرةٌ فاصبروا 5/٠‏ 
إنّما أنا خازنء فمن أعطيته عن طيب نفس فيبارَكُ له فيه 7 ”لاه 


5 / 


- إِنّما أنا عبدٌء آكل كما يأكل العبد» وأجلس كما يجلس العبد اها 
- إِنّْما أنت من إخوان الكهّان ١/5‏ 
- إِنْما جعِل الطوافٌ بالبيت والسّعيُ ورمئ الجمار لإقامة ذكر الله سلف 
نذا وح قن طرفل اين اجر 5-0 
- إِنّه قد كان في الأمم قبلكم محدّثون ١54/51 /١‏ 
- إِنّه لعهد النبج الأمّىَ إلى: أنْ لا يُحِبّي إِلّا مؤمن... 204 
- إِنَه لم يبق من الذّنيا يما مضئ منها إلا كما بقي من يومكم هذا 1 
- إِنه لبعَانُ على قلبيء وإنّي لأستغفر الله في كل يوم أكثرٌ من سبعينَ مرّةٌ ‏ 4/ ١١١‏ 
- إنها جزءٌ من سبعين جزءًا /١‏ ام 
- إِنْها لَمشيةٌببخِضها الله إلا في مثل هذا الموضع 1/1 
- إِنّهِم إذا رأوه لم يلتفتوا إلى شيء مما هم فيه من التّعيم ا 
3 ني أتقاكم لله وأشدٌكم له خشية ما 
- إل أظل عند ريل لمان ره يَسُقيئى رهم 
- ني لأسمع بكاء ين ام 
- إِني لأعلّمٌ آخرٌ رجل يخرج من النّار. يؤتئ بالرّجُل يوم القيامة 5/١‏ 
- إن لأعلمكم بالله- أنا أعلمكم بالله 

- إن لست كهيتتكم إن أَطْعَم وأسقئ ماع 
5 ني والإنس والجنّ في نب عظيم: أخلّقٌ ويُعبدٌ غيري ١‏ دس امنا 
- اهْجهم وروح القدس معك ؟/ ١:5‏ 
- أوحئ الله إلئ نب من الأنبياء: قل لفلانٍ الزاهد 16» 
- أوّل ثلاث تسكّر يهم النار: قارئ القرآن» والمجاهد. والمتصدّق بماله 435/7" 
3 أوّل من يدعئ إلئ الجنة الحكاذون /١‏ 5ه 
- يكم والشّحٌ فإنَ الح أهلك من كان قبلكم نذين 
2 إيّاكم ومحقّراتٍ الذنُوب ١‏ ١م‏ ممع 


لا 


آثبونء تائبون. لريّنا حامدون 

الأيدي ثلاثة: فيد الله العلياء ويد المعطي التي تليها 

الإيمان بضمٌ وسبعون ‏ أو بضمٌ وستّون ‏ شعبة 

يفص الرُطَب إذا جَفّ؟ 

يها الناسء ارْبَعُوا علئ أنفسكم. إِنّكم لا تدعون أصمّ ولا غائبًا 
بايعنا رسولٌ الله ككِْ على السّمع والطّاعة في عسرنا ويُسرنا 

بدأ الإسلام غريبًا 

البر حسنٌ الخلق والإثمٌ ما حاك في صدرك 

لبرّما اطمأنٌ إليه القلب 

البرّما اطمانّتْ إليه النَّسُ والإثم ما حاك في الصّدر 

بعك بَعِنْت هاديًا وداعيّاء وليس إلى من الهداية شي 

بل اثتمروا بالمعروفء وتناهوا عن المنكر 

البيّعان بالخيار ما لم يتفرّقاء فإن صدقا وبيّنا بورك لهما في بيعهما 
بَيْنا أهل الجنة في نعيمهم | ذ سطمٌ لهم نور فرفعوا رؤوسهم 
تابعوا ب بين الحجٌ والعمرة» فإنَّهِما ينفيان الفقرٌ والذّنوبٌ 
تَخلّقوا بأخلاق الله 

ُقام صلاة الظّهر فيذهب الذّاهب إلئ البقيع فيقضي حاجتّه 
تملّقُوا الله 


0 


تنقصت تنقصت المسيح وعِبته! 
ثلاث لايل عليهنٌ قلبُ مسلم: إخلاصٌ العمل لله 


+/ 55 
؟/ بلاه 
؟/ "١١‏ 
4/1 
؟/ > 
وذكرل 
:/ ا 
"١‏ 
لاع 
1١‏ 
8 
:/ ه/ا 
؟/ 7" 
١6١ /#‏ 
عض 
:/ ه0١‏ 
ول 
8/١‏ 
4/١‏ 
5/١‏ 


ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوةً الإيمان *#/ اتكل مدق ممرغء ام 


ثلاث والذي نفس محمَّدٍ بيده إن كنت لحالقًا عليهنٌ 
جعلت ة ا 


509 


؟/ لاه 


؟/ مان اما 


١ا/‎ /: 


الجهادُ ذروةٌ سَنام الأمر م 


حبك النَيء يُعوِي ويْصِمْ ع الالالال ع )م 
2 حتّئ إن الدوابٌ لمَشْكَرُ من لحومهم مه 
حتّى تَذُوقِي عُسَيائَه ويذوقٌ عُسَيائَكِ م 
حتّئ يشهدوا أن لا إله إِلَّا الله #/ 504 
حنَّ يقولوا لا إله إِلَا الله :/ 505 
جاب الولو كيه لابور لَتْ سُبُحات وجهه م 7ع 5/ ملم 
حديث استدلال هرقلٌ علئ صحّة ةله بأسئلة سألها 14 
حديث الإسراء في رؤية موسئئ في السّماء السّادسة أو السابعة 04/١‏ 
حديث البطاقة /١‏ ١الاه‏ 
حديث البغيٌّ التي رأت ذلك الكلبّء وقد اشتدٌ به العطشٌش 1ه 
جيك الذي مكدودر اللاعله رأتر اهل أن خرقرة لضفت 
حديث الذي قتل المائة ثم تاب فنفعته توبئه 0 
حديث المعراج الذي فيه ذكر الذّنوٌ والتدلّي 1 
حديث النهي عن استقبال البيت واستدباره عند قضاء الحاجة لرهه١‏ 
و ا 101 يفكي 
حديث مير الشرية الذي كان يقرا يُلهُرَا أنه أَحَنٌ 4 في كلّ صلاةٍ بض 
حديث أن أبا ذرٌ عيّر بلالًا بسواده ثم إنه ندم تذرف 


حديث أن الله إذا تجلّئ لأهل الجنة فرأوا وجهّه عِيانًا لم يلتفتوا إل شيء ؟7/ :"م 
حديث أن المتخلّص من مقامات الإنكار الثّلاثة ليس معه من الإيمان حب تردلٍ ‏ 7ه 


حديث أن ترك إنكار المنكر يمنع إجابة دعاء الأخيار امه 
حديث أن ترك إنكار المنكر يُوقِع المخالفة بين القلوب والوجوه 01 
حديث إنكار ذي الخويصرة على النْبئٍ ككل :/ ١‏ 
حديث بيع عروة بن الجَعْد البارقيٌ مِلْكٌ النبيِ يلل بغير استثذانه /١‏ هوه 


ا 


حديث تأخير النبي يَلِ صلاةً العصر يوم الأحزاب /١‏ لالاه 


حديث تعداد الأسماء الحسن 5/ 0م 
حديث تكذيب لمن قال: حبطً عملٌ عامرء حيث قتل نفسّه خطاً 0ه 
حديث حياء آدم لما ف هاربًا في الجن قال الله: أفررًا مني ياآدم؟ 2 ؟/ 19> 
حديث حياء النبئ يَلِةِ من القوم الذين دعاهم إلئ وليمة زينب */ 018 
حديث حياء علىٌ بن أبي طالب أن يسأل النبي يَكيهْ عن المذي 8/7 
حديث عزم النبي ل علئ تحريق المتخلّفِين عن الصّلاة ١م‏ 
حديث غطّ جبريل النبي يل بين يدي الوحي وإعدادًا لوروده :/ 1١7‏ 
حديث قَيْض الرُّوح وصفته 5/ ١5‏ 
حديث موس في لطم وجه ملك الموت رن 
حديث نجاة البرٌ بوالديه من حَبّس الغار 7/7 
حديث هند بن أبي هالة في صفة النبت كآنه كان متواصل الأحزان ١‏ 
حديث وم ضع اليمنئ على اليسرئ في الصلاة “ه6١‏ 
حكماء ا 0 بفضقك 
الحلال بين والحرام بِيّنء وبين ذلك أمورٌ متشاببات 7 
الحمد رأس الشُكرء فمن لم يحمَدٍ الله لم يشكزه ؟/ لوه 
الحمد لله» نستعينه» ونستغفرهء ونعوذ بالله من شرور أنفسنا /١‏ 5* 
حَمَلةٌ العرش أربعة: اثنان يقولان سبحانك اللهمّ وبحمدك /١‏ هه 
حولها تُدَنِن فد ضض 
الحياء لا يأتي إِلّا بخير 511/7 
حي كرنن ممصت د هيدة] كوف اللايذيه آذ يزكهها هلدا ذادك 
خدمتٌ رسول الله وَكِةِ عشرٌ سنين ١‏ 001 
خرج النبُ و يومًا علئ حلقةٍ من أصحابه؛ وهم يتذاكرون 078/5 
خط لنا رسولٌ الله كي خعطاء وقال: هذا سبيل الله. ثم خط خطوطًا 7/١‏ 
الخلقٌ كلّهم عيالُ الله . وأحبّهم إلى الله أنفَعْهِم لعياله ١5/١‏ 


خرن 


خيارٌكم أحاسئكم أخلاقًا 1 


خيري إلئ العباد نازلٌء وشرُّهم إِليّ صاعدٌ! أتحبّب إليهم دن 
خل مكة والمر قي وتتحويين رديه بعر يد الله برو رو اله ١4/7‏ 
ذعدة فإ الحياء من الإيمان 1 
دعهماء فإنَ لكل قوم عيدًاء وهذا عيدنا أهل الإسلام ؟/ ١1‏ 
دعوه؛ فلو تُضِي شي ءٌ لكان 0/١‏ '/موه 
ذاق طعمَ الإيمان من رضي بالله ريًا... ‏ 7/ 09 491.410 "/ 5886484 
ذاكِ جبريل» لم أره في صورته التي خلق عليها إِلَّا مرّتين 700/4 
ذكر النبي يَكِةِ في صلاته تِبّرَا كان عنده ملم 
ذهب المفطرون اليوم بالأجر 48/١‏ 
الذي تفوته صلاةٌ العصر فكأنّما وُتَرَ أهلّه ومالّه /١‏ ١مه‏ 
الذي لا يعرف معروثًا ولا يدكر منكرًا ١/5‏ 
رأ النبئ كل في قصّة أَحُدٍ بقرًا تبكر 1/1 
رأئ عمرٌ رسول الله َه وأبا بكر ييكيان في شأن أسارل بد م لامع 
رأيثٌ النبي كَل ينقل من تراب الخندق حبّ وارئ الثَرابُ جلدَ بطنه ‏ #/ «اسم 
رب أشعث أغبرٌ مدفوع بالأبواب» لو أقسم على الله لابَرٌه قلف 
ربنا آننا في الدّنِيا حسنةٌ وفي الآخرة حسنةً وقنا عذاب الثّار ”ا 
جل معتزلٌ في شعب من هذه الشُعابه يعبد ربّه ويدع الناس من شرٌء 515/5 
الوا الضادقة نجوه مرخ سه واريعين جز اع امبو 8١/1‏ 
الرّؤيا ثلاثة: رؤيا من الله» ورؤيا تحزيرٌ من الشّيطان 8١/١‏ 
زيّنوا القرآن بأصواتكم ١‏ 
سأل رسول الله وك ربّه ثلاث خصال لأمّته» فأعطاه اثتتين ؟/ 74 
سألوا رسول الله كَكِ: ينا قريبٌ فنناجيه؟ أم بعيدٌ فنناديه؟ سفن 
سبحان الله! إنك لا تطيق ذلك. ألا سألت الله العفو والعافية؟ /28 


ضرن 


سبحانك اللهمٌ ريّنا وبحمدك» اللهمّ اغفر لي 5/ 475 


سبقت رحمتي غضبي /١‏ ١ه‏ 
سدّدوا وقاربواء واعلموا أنّهِ لن ينجو أحدٌ منكم بعمله- لن ينجي 

أحدًا منكم عملّه 

سَلُوا الله من فضله فإنَّ الله يحب أن يُسأل 1ه 
سمع النبي وَل قصيدةً كعب بن زهير وأجازه ببردةٍ 7/ ١55‏ 
سمّئ النبي كلل سجدتي السهو يك المُرْغِمَتين ١‏ د" 0 
سمّئ النبي يل سورة (الكافرون) براءةً من الشّرك 0 
سيّد الاستغفار أن يقول العبد 6 ال 
ميرو ا عدا سان سن المنددون ع ١١‏ 
سكل رسول الله يَكَِةِ عن الإيمان؟ فقال: الصبر والسماحة 1/7 
شرع النبئ َكل أن يختم العبدٌ عمل يومه بالاستغفار 120/5 
شرع النبيٌ يَلِةِ أن يختم المجلس بالاستغفار / 555 
شرع النبيٌ كَل أن ينام علئ سيّد الاستغفار 5/ 76 
شرع النبٌ يك للأمة عقيب الطُّهور التوبة والاستغفار دن 
الشّرك في هذه الأمّة أخفئ من دييب التّمل 1 
الشّهِيدٌ حين يلقاه يوم القيامة» فيضحك إليه فرحًا به وبقدومه عليه ١‏ اعم 
الصبر عند الصدمة الأولئ 8 
الصٌّدق طمأنيئة» والكذب ريبة ا ا 
صدّق لَيدًا في قوله: ألا كل شيءٍ ما خلا الله باطل ١40/7‏ 
صفة رسول الله يك في الكتب المتقدّمة: إن باعثٌ نييًا ميا م ميم 
الصّلوات الخمسء والجمعة إلئ الجمعة؛ ورمضان إلئ رمضان 584248٠١ /١‏ 
الضحوك القتّال لفن 
ضرب الله مثلا: صراطًا مستقيمًا وعلئ جنبتّي الصّراط سُورانِ نك 


لضرن 


طوبل للغرّباء... الذين يزيدون إذا نقَصٌ النّاسٌ / > 


الطّيرة شرلةٌ وما ما إلا ولكنٌ الله يُذهبه بالتَوكٌل 1 لض 
ظاهر النبي وَل بين درعين يوم أحد 1 
لظم عند الله يوم القيامة ثلاث دواوين ١‏ لاو اده 
عاتب موسئ ربّه ليلةَ الإسراء في محمد وَكْ ورفجه عليه 6د 
عائد المريض في خزفة الجنّة لك 
عباديء إِنُكم تخطئون باللّيل والنّهاره وأنا أغفر الذنوب ع 
عبدي الذي سُرّتْ به نفسي 6 كرض 
عجبًا لأمر المؤمنء إِنَّ أمره كلَّه خير» وليس ذلك لأحد إِلّا للمؤمن ١‏ 400/7 
عدّلت شهادةٌ الزور الإشراك بالله 457/5 


علئ مثلها فاشهد. وأشار إلئ السّمس هع 
عليك بكثرة السّجود, فإِنّك لا تسجدٌ لله سجدة إِلّا رفعك الله بها درجةً  5١٠8/١‏ 


عليكم من الأعمال بما تُطيقون فوالله لا يَمَلٌ الله حي تَمَُوا 0 
عملوا والله بالطاعات واجتهدوا فيهاء وخافوا أن ترد عليهم ل 
العينان تزنيان» واليدان تزنيان- إن الله كتب علئ ابن آدم حظه من الزنا 

فارَقنا النّاسَ ونحن أحوحٌ منًا إليهم اليوم» وإِنا ننتظر ربا 7١/5‏ 
فالمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر علئ أذاهم أفضل من هؤلاء 5/4 


فبي يسمع؛ وبي يبصره وبي يبطشء وبي يمشي- ما تقرّب إليّ عبدي 
بمثل أداء ما افترضتٌ عليه 


الفرّارون بدينهم يُجْمَعون إلئ عيسئ ابن مريم يوم القيامة 5/ ام 
فلا يلتفتون إلئ شيءٍ من النعيم ما داموا ينظرون إليه 6١/5‏ 
فلقد رأيتٌ رسول الله وَكةِ ضَحِك حي بدت نواجذه 3/١‏ 
فليكن أو ما تدعوهم إليه شهادةٌ أن لا إله إِلَّا الله ييل 


523 


- فمّن أعدّئ الأَوّلَ؟ لض 
فمن كانت هجرتّه إلى الله ورسولهء فهجرته إلى الله ورسوله  /١‏ 4»484لات 
فهو عنده. وضعه عل العرش /١‏ اه 
فوالله ما أعطاهم الله شيئًا أحبّ إليهم من النظر إل وجهه ار 
فيقول الملك الذي يخلقه: يا ربٌء أذكرٌ أم أنثى؟ أسويٌ أم غير سويٌ؟ ؟/ 509 


قد سمع رسول الله يكل الحداء وأذن فيه ١‏ 
قدر ما يغدّيه وما يعشّيه 7 كلاه 
قضئ النبي كك في السّارق إذا أقيم عليه الحدٌ أنه لا غُرْمَ عليه /١‏ #ده 
قل آمنت بالله. ثم استقم يس 
قل: اللهمٌ ألْهِمْني رُشديء وقِني شرّ نفسي لل كن 
قل: اللهم إِنّي ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا ذلفف 
قولوا: إن شاء الله فض 
قولي: اللهم إنك عفوٌ تحب العفو فاعف عني فق 
كان إذا أكلّ لَعِقّ أصابعه الثلاث نذا 
كان أصحابّه يعدُون له في المجلس الواحد قبل أن يقوم: ربٌ اغفر لي /١‏ ها؟ 
كان الله ولم يكن شيءٌ قبله رض 
كأنّ الناس يوم القيامة لم يسمعوا القرآن إذا سمعوه من الرحمن 7 
كان النبي ككِةِ أحسنّ النّاس حُلْقًا رذق 
كان النبي يك إذا أراد غزوة وَرّئ بغيرها :/ 6م 
كان النبي ككل إذا سلّم من الصّلاة استغفر ثلاثًا 0 
كان النبي كَكِ أشدٌ حياءً من العذراء في خدرهاء فإذا رأئ شيئًا 11 
كان النبي يل يأمرهم بالتخفيف ويؤمّهم بالصّافات 1 
كان النبي يك يُحِبّ الفأل ويُعجبه معام 
كان النبيٌ يي يحتجر بحصير في المسجد في اعتكافه لحان 


0 


كان النبي بك يَدّخر لأهله قوت سنةٍ 0 
كان النبي يله يُعجبه التمّن في تنعله وترجُلِه وطهوره وشأنه كله نف 
كان النبي يكل يكره النوم أو الليل 0/1 
كان النْبيٌ لله يمر علئ الصّبيان فَيُسَلُم عليهم دكين 
كان حلّقه القرآن ؟/ ١‏ 
كان في صلاته وهو يشعر بعائشة إذا استفتحت الباب ممم 
كان من دعاء النْبِي بكِ: اللهمّ ني أعودٌ برضاك من سَخَطِك م 
كان من دعاء داود عليه السلام: اللهمّ إن أسألك حُبّك نك 
كان نقش داود الخطيئةٌ في كمه وكان ينظر إليها ويبكي * 
كان يكون في بيته في خدمة أهله لذي 
كان يوم تُريظة على حمار مَخْطومٍ بحبل من ليف 0/1 
كانت الأمة تخد بيده وَل فطل به حيتٌ شاءت ا 
كانوا يرتجزون بين يديه في حفر الخندق ١١/7‏ 
الكبائر: الإشراك بالله» وعقوقٌ الوالدين» وقتل التّفس سل 
الكبر بَطرٌ الحقٌّ وَعَمْص التّاس 70/٠‏ 
كذب أبو السّنابل 0ه 
كل عمل ليس عليه أمرنا فهو ردٌ /١‏ لال ممه 
: كل كلام ابن آدم عليه لاله إلا ماكان من ذكر الله وما والاء ١‏ هاا 
كلّكم يناي ريه ذلا يجهَز بعكم علئ بعض 50 
كنْ في الذّنيا كانّكَ غريبٌ أو عابر سبيل 7/8/5 
العقى من دان ننشه وعمل لمايعد الجوك 7 
لا أحدَّ أحبٌٍ إليه العذرٌ من الله 81 


لا أحصِي ثناءً عليك؛ أنت كما أثنِيتَ علئ نفسك- اللهم إني أعوذ 


طرف 


2 لا تَحَقْرنَ مع التبعروف فيك ولؤآن كلقرة آخالة ووجفل مقط إليه ١1/7‏ 


- لا تدخلٌ الملائكة بيئًا فيه كلبٌ ولا صورةٌ 0 
- لا ترجعوا بعدي كفارًا يضربٌ بعضّكم رقاب بعض مه 
- لا تَرَضِينَ أخدًا بشخط الله ولا كتمدن احتاعل فصل الله ا 
- لا ترغبوا عن آبائكم فَإِنّه كفرٌ بكم 0/١‏ 
- لا تزال المسألة بأحدكم حتئ يلقئ الله وليس في وجهه مٌزعة لحم ؟/ 4ه 
- لا تسأل النّاس شيئًا ؟/ “ااه 
2 لا َطرُوني كما أَطرَتِ التصارئ المسيح ابنّ مريم /١‏ لاه١‏ 
- لا تظهر الشّماتة لأخيك. فيرحمّه الله ويبتليتك لفق 
2لا تلسئؤاق المسالة ؟/ ااه 
- لا حسد إلا في اثنتين رقت 
- لا طلاق في إغلاق فض 
- لاطلاق ولا عتاق في إغلاق :/ 75 


- لامشاهدةً أكملٌ من مشاهدة أهل الجئّة وهم إلئ يوم المزيد أشوقٌ 2 /4"9 
- لا ملجا ولا منجئ منك إلا إليك- اللهم إني أسلمت نفسي إليك 

- لايا ابنة الصّدّيقء ولكنّه الرجل يصوم ويصلَّي ويتصدَّق 5٠/800 11/8 /١‏ 
- لا يبلغ العبد حقيقة التقوئ حتّئ يدع ما لا بأس به حذرًا مما به بأس ف سيق 


- لا يدخلٌ الجنّة من كان في قلبه مثقالُ ذرّةِ من كبر ”7 
- لا يدخل الثَّارَمَن قال: لا إله إِلّا الله 0ه 
- لايزال الرَّجِلُ يذهبُ بنفسه حتّى يُكتّب في ديوان الجَبّارين د 


- لايزال عبدي يتقرّبٌُ إليّ بالتوافل حتّئ أحبّه- ما تقرّب إلى عبدي 
بمثل أداء ما افترضتٌ عليه 
- لايزال لساك رطبًا من ذكر الله يق 


- لايزني الزاني حين يزني وهو مؤمن لت 


خرن 


لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان 

لا يقعدٌ قومٌ يذكرون الله إلا حَمَنْهم الملائكة وغْشِيئّْهم الرّحمة 
لا يموئَنٌ أحدكم إلّا وهو يحسن الظنّ بربّه 

لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسّه 

لا يؤمن أحدكم حتّئ يكون هواه تبعًا لما جئتٌ به 

لاء وإن كنت سائلا لا بدٌ فسل الصالحين 

لاء ومقلّبٍ القلوب 

لآق يأغيل | حنى ملم :فال دز سن لحل ان طهزة 
لأن يغدو أحدكم فيحتطب على ظهره؛ فيتصدّق به 

لأن يهدي الله بك رجا واحدًا خيرٌ لك من حمر النّعم 
لبّيك وسعديكء والخيرٌ كلّه بيديك, والشّرٌ ليس إليك 
لتْكدَّبنَ ولشُخْرَجَنّ ولتؤْدَينَ 

لعلّ بعضهم أن يكون ألحنّ بحجّته من بعض 

لقد أوتي هذا مزمارًا من مزامير آل داود 

لقد سأل الله باسمه الأعظم 

لكل سه سجدتان 

لَلَهُ حم بعباده من الوالدة بولدها 

لَلَهُ أفرَحُ بتوبة عبده- الله أشد فرحًا بتوبة عبده 


لم يبق من النُبوّة إلا المبشّرات. قيل: وما المبشّرات يا رسول الله؟ 


لم يكن يتتقم لنفسه قط- ما اتقم رسول الله بل لنفسه قط 


0 
؟/ ١١‏ 
5094/7 
57/5 
#/ هده 
000/7 
أدبتروف 
كد 
ناه 
١" /١‏ 
كن 
نفيك 
ونان 
؟/ اع ”روة 
5/١‏ 
ا 
رون 


م7١‎ /١ 


لما سأل المشركون رسول الله عن حقيقة ربّه ومن أيّ شيءٍ هو؟ أنزل 


الله (قل هو الله أحد) 
لما شهد ماعز علئ نفسه أريع مرّاتِ رَجُمّه رسول الله يك 


/ 5" 
:/ “ادع 


لما قر الوحى عن النيق كل كان يغدو إل شّواهق الجبال لِيُلقَى نفسّه 2 /47ه 


رذ 


00 لما قضئ الله الخلقٌ كتّب في كتاب فهو عنده موضوعٌ علئ العرش /١‏ ١ه‏ 


- لن يدل أحدٌّ منكم الجنّة بعمله ١4 /١‏ 
- لن يُديلَ أحدًا منكم الجنةً عملّه ١5/١‏ 
- لن ينجي أحدًا منكم عملّه /١‏ 0ل تلاك اكت لط 6/لااه 
لون الخلق من :أل الذنيا إلره اوها جعلوا ضف واحتاما لناطوايه- +/ ام 
- لو أنّكم تتوكّلون علئ الله حقٌّ توكله لرزقكم كما يرزق الطّير ام 
- لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلًا ولبكيتم كثيرًا ١‏ ما 
- لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه ١14/7‏ 
- لو دعيت إلئ كراع أو راع لأجبتٌ "/4 
- لو سألت الله أن يُجِيرَكُ من عذاب النار لكان خيرًا لك بفكيق 
- لو عذَّبٍ أهلّ سماواته وأهلّ أرضه لعذَّبهِم وهو غيرٌ ظالم لهم ١4/١‏ 
- لو كشف الحجاب عن وجهه- حجابه النور 

3 لو كنت متّخدًا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ا 
- لولم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوميُدَنبون 7757/١‏ 04754 ؟/4017//" 
ع لو يفلمؤة ماق المسالة مامش الحد لزه الل نال في ؟/ ولاه 
- ليته مات في غير مولده» فقال رجلٌ: ولِمَ يا رسول الله؟ ١م‏ 
- ليس الشّديدُ بالصّرّعة يداف 
- ليس المُحْبّر كالمعاين كن 
- ليس ذلكء» ولكنّ من استحيا من الله حٌّ الحياء فليحفظ الرأس 17 
- ليس شيء أكرم عل الله من الدّعاء 0 
- ليس في النُوم تفريطٌ إِنّما التُّرِيطٌ في اليقظة أن يؤر صلاةً /١‏ مره 
- ليس مثا من حلقٌ وسَلقَ وخرقٌ *// “ع 
- ليس منًا من لم يتغنّ بالقرآن ١‏ 
- ليسأ أحدّكم ربّه حاجته» حتئ يسأله الملح ؟/ الحم اده 


"م١‎ 


لِيْصَلُ أحدكم نشاطه فإذا قر قد فض 


لينطلق كل قوم مع ما كانوا يعبدون :14/5 
ما أحدٌ أغْيرَ من الله ومن غيرّه حرّمَ الفواحض الذالحات 
ما أرئ الأمر إِلّا أعجلّ من هذا وا" 
ما أصابّه لم يكن لِيخطِنه وما أخطأء لم يكن ليُصيبه مه 
ما انا في الآخرة إلا كما يُديلُ أحدٌكم [صبعه في اليم ١95015859‏ 
ما انتقم سول الله لك لنفسه قط 6 ارا 
ما بال أقوام يقول أحدهم: أمّا أنا فلا آكل اللّحم /223 
ما بال دعوى الجاهلية وأنا بين أظوُركم؟ رام 
ما بين بيتي ومنبري روضةٌ من رياض الجنّة 5/ ١517‏ 
ما ترئ؟ قال: أرئ صادقًا وكاذبًا. فقال: لُيْس عليك 0/١‏ 


ما تقرّب إلى عبدي بمثل أداء ما افترضتٌ عليه 508/١‏ ؟/ 595:15011١١‏ 2015 
لحف */ 1ت 1و 5ق ارقف 


م 1 
ما تقولون في هذا؟ فقالوا: هذا حريٌ إن شمّع أن يُسفَّع 14/5 
ما جاء أحدٌ بمثل ما جئتٌ به إِلّا عودٍي ؟/مه 
ما خيّر رسول الله يكل يين أمرين إلا اختار أيسرهما- ما عرض للنبي يَكِ أمران 
ما رأيتٌ الي كل فرح بشيءٍ قط فرحه بهذه الآية 220/١‏ 
ما زاد الله عبدًا يعفر إلا عِرًا ل باه 
ما سئل الله شيئًا أحبّ إليه من سؤال العفو والعافية */ طلا اه 
ما صلّئ صلاةً قل بعد إذ أنزلت عليه (الفتح)- إن النبي يلل ما صلئ 
بعد إذ أنزلت 
ما ضرّبٌ رسولٌ الله يكل بيده خادمًا ولا دابَةٌ 0 
ما عَرَض للنبيّ يَكِةِ أمران إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثمًا 100 
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ما علامة إيماتكم؟ 0/١‏ 


ما كان ينبغي لابن أبي فُحافة أن يتقدَّم بين يدي رسول الله يك ١‏ 
ما كنت تدعو يه؟ 571/1 
ما لي لا يدخلني إلا الجبّارون والمتكبّرون؟ لاد 
ما لي وللدّنيا؟ إِنّما أنااكراكب قالّ في ظلُ شجرة ثم راح م ماوع 
ما مَسِسْتٌ ديباجًا ولا حريرًا ألينَ من كنف رسول الله َكل فق 
ماملاً آدميٌ وعاءً شرا من بطن كك 
ما من داع يدعو الله بدعوة إلا آناه بها إحدئ ثلاث امه 
ما من شيءٍ أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق 10/7 
ما من قلب إلا وهو بين إصبّعين من أصابع الرّحمن فرفىق 
ما من مولود إلا يولد علئ هذه الملّة حتئ يُعرب عنه لساثه 0/1 
ما من نبي من الأنبياء إِلّا وقد أوتي من الآيات ما آمن علئ مثله البشر 2 5/ 4076 
ما من نفس تموت لها عند الله خيرٌ يَسُوّها أن ترجع إلى الدّنيا اا 
نامن ووم الأو البح يمعافك ويه آنه تمرك بي آدم ؟/ اه 
ما منكم من أحدٍ إلا وقد عُلِمَ مقعدٌه من الجنّةء ومقعدّه من الثّار :/ ١ه‏ 


ما يزال الرجلٌ يسأل الناس- لا تزال المسألة بأحدكم 
مايصيب المؤمنّ من هم ولاغمٌ ولا أذّئ إلا كفّر الله بها من خطاياه ١58٠١ /١‏ ؟/ ٠١7١‏ 


ما يكون عندي من خير فلن أدّخره عنكم» ومن يستعفٌ يُحِمّه الله ١‏ اه 
ماض في حكمك. عدلٌ في قضاؤك فرك 
المتشبّع بما لم يُعط كلابس ثوبّي زور نين 
َكَل البيت الذي يُذْكّر الله فيه والبيت الذي لا يُذْكّر الله فيه 1 
َكل الذي يذكر ربّه والّذي لا يذكره مَثل الحيٌ والميِّت 1 
مُروا بالمعروف - بل اثتمروا بالمعروف 01 


المسائل كد يكُدٌ مها الرجل وجهّه- إِنَّ المسألة كدّ 


"5١ 


من أت امرأةً في دبرها فقد كمّر بما أأنزل علئ محمد يكل ١/خمه‏ 


من أتول كاهئًاء فصدّقه بما يقول» فقد كمّر بما أنزِلٌ على محمد كلل ١/18ه‏ 
من أحبّ أن يعلم ما له عند الله فلينظر ما لله عنده ؟/ 01 
من أحبٌّ لقاء الله أحبٌّ الله لقاءه 0 
مَن أحسَنَ في الإسلام لم يُوْاحَذْ بما عمل في الجاهليّة 29/١‏ 
من استغنول أغناه الله ومن استعفتٌ أعفّه الله 7 دلاه 
من أسمائه كَكِ: المتوكل 0/1 
من أصابته فاقةٌ فأنزلها بالنّاس لم تُسَدَّ فاقثه كلاه 
من اعتذر إلئ الله قبل الله عذرّه 1/١‏ 
من أفطر يومًا من رمضان بغير عذر لم يقضه عنه صيامٌ الدّهر 478/708١ /١‏ 
من أكبر الكبائر أن يسّبٌّ الرَّجِلُ والديه 44/١‏ 
من ترك صلاةً العصر حبط عملّه /١‏ 48 هه 
من تقرّب مني شبرا تقرّبتُ منه ذراعًا 1/٠‏ 
من جاءه من أخيه معروف من غير إشرافٍ ولا مسألةٍ فليقبله */ لالاه 
من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ذا درف 
من حلّف بغير الله فقد أشرك ممه 
مِن خير ما أعطي العبد: الرّضا بما قسم الله له 01/7 
فعا ]لوم هدهل كان له من الأجر مكل اجو من اتبعة /١‏ هم 
من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي واس الى 4/ اذا 
من رآه بديهةً هَابَه ومن خالطه عِشْرةٌ أحبّه خض 
من رضي من الله بالقليل من الرّزقء رضي الله منه بالقليل من العمل "/ 040 
من سأل الناس تكثرًا فإنّما يسأل جمرًا “3ه 
من سأل مسألةً وهو عنها غنىٌ كانت شَينًا في وجهه يوم القيامة ؟*/ ”لاه 
من سأل وعنده ما يغنيه فإنَّما يستكثر من النار */ :لاه 


يح 


من سأل وعنده ما يغنيه فإنَّما يستكثر من جمر جهنّم ؟/ :لاه 


من سرّه أن يستجيب الله له عند الشدائد. فليكثر الدعاءً في الرخاء ؟/ امه 
مِن سعادة ابن آدم استخارةٌ الله عزّ وجل ومن سعادة ابن آدم رضاه 2 ؟/ ١ه‏ 
من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين ؟/ 017 
من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا... ومن قام ليلة القدر إيمانًا 0 


0 5 
من صُّنع إليه معروفٌ لجز به.. ومن تحلّئ بما لم يُعط كان كلابس ثوبي زور 7/ 597 
من عُرض عليه ريحانٌ فلا يردٌه فإنّه طيّبُ الرّيح» خفيفُ المحمل اما 


من عمل عملا ليس عليه أمرّنا فهو رد /١‏ ١مه‏ 
من عيّر أخاه بذنب لم يمت حتى يعملّه /١‏ ام 
من فعل كذا فتحت له أبواب الجنّة الثمانية اام 
من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله ١‏ 
من قال إذا خرج من بيته: بسم الله» توكّلت على الله رم 
من قال حين يسمع النّداء: رضيت بالله ربا وبالإسلام ديئًا ؟*/ لالع 
من قال في يوم : سبحان الله وبحمده ماثة مرّة ١/١٠ه‏ 
من قال كل يوم: رضت بالل رياه وبالإسلام ديئا ”جره 
من قال: تسحاث الله ويحننده غرصت لششخلة فق الجئة فيض 
من قتل نفسّه بحديدق» فحديدته في يده يتوجّأ بها خالدًا 00/١‏ 
من كان آخرٌ كلامه: لا إله إِلَا الله دخل الجنئّة ١‏ 40/5 
من كان لأخيه عنده مظلمةٌ من مال أو عرضيء فليتحلّلّه اليو 4/١‏ 
من كسا مسلمًا علئ عي كساه الله من كل الجنة يض 
من لؤيساك اللايتفتت عاله ؟/ ىل للاف امه 
من لم يشكر القليلٌ لم يشكر الكثير ؟/ لوه 
من لم يصبر علئ بلائي» ولم يرضً بقضائي ااا 0 
من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة ا 
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من مات وعليه صيامٌ صام عنه وليّه 1/١‏ 


من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله تل الجئّة 0000 
من نام عن صلاة أو نسيها فليصلّها إذا ذكرها /١‏ لاف ارم اه 
عن نشي ن ملؤم قزية بن كرذع اللنبا 07 
من يتصيّر يصيزه الله */ ممع 
تن بسطيع نكم أذ يكون كابي نشم ؟ ٠6١/١‏ 
من يَكْفُلُ لي أن لا يأل الناس شيثًا أتكفلٌ له بالجنّة؟ 5/7 
منع النَبيُ وك المهاجرين من سكنئ مكة أعرَّها الله روه 
موت الغريب شهادةٌ 79/4 
المؤمن كالجمل الذّلول 0 
يت أن رسول لله أوَدَن 3/١‏ 
نحن أحقٌّ بالشّكٌ من إبراهيم 0ن 
لمأيو للق : لينطلق كل أحد مع من كان يعبده 9/4 
الندم توبة 44/١‏ 
التَذّْدُ حَلفَةٌ م0 
خبىل النبيٌ وَلِةِ الثلاثة أن يتناجئ اثنانٍ منهم دون الثالث ؟/ 10 
نئل النبيٌ يَلِْةِ عن لعنته من كان يؤتئ به كثيرًا في شرب الخمر 5/ ١١5‏ 
نب النبي يَكلةِ المصلّي أن يرفع بِصَرّه إل السّماء + ١6‏ 
خبئ النبئ يله عن قراءة القرآن في الرّكوع والسّجود ه6١‏ 
هل رأيت ربّك؟ فقال: نونٌ أنّ أراه؟! :/ /ا 7 
هَلَكٌ المتنطّعون لم ا 
هم الذين لا يسترقون ولا يتطيّرون» وعلئ ربّهم يتوكلون بك 
هم الذين لا يظلمون. وإذا ظلِموا لم يتتصروا 00 
هم المتواضعون 00 


5: 


هما في الأجر سواءٌ فض 
هو اختلاسٌ يختلسه الشيطان من صلاة العبد ةردن 
هو الرجل يصوم ويصلّي ويتصدّق- لايا ابئة الصديق 

هو الطهور ماؤه الحل ميتنه إرذكى 
هو حبل الله المتين» وهو الذكر الحكيم ل 
هو نصف الإيمان ؟/ ه::عءكمه 
هي الرّؤيا الصّالحة يراها المسلم, أو ثرئ له 9/5 
هي من قدر الله :/ ٠ه‏ 
وأعوذ بك منك- اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك 

والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرًا له ؟/ لاه 
والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب علئ ظهره خيرٌ له ؟/ 059 
الذي نفسي بيده» لقد سأل الله باسمه الأعظمء الذي إذا دعي به أجاب */١‏ 
وَالشِرلسن إليك ذفن 
والعينانٍ زناهما النّظرٌ والأذنانٍ زناهما الاستماعٌ ١‏ لام 
وال ومض مساوق عار كيام المتفرف م 
والله يا معاذ إنّي لأحيّك- يا معاذ والله إني أحبك 

وأمًا السّجود فاجتهدوا في الدّعاء فقّمِنٌ أن يُستجاب لكم 0ه 
وبكَ خاصمتٌ وإليك حاكمتٌ- اللهم لك أسلمت وبك آمنت 

وجّهتٌ وجهي للَّذي فطر السّماوات والأرض حنيقًا 0/١‏ 
وعرّي وجلالي لايجاوزني اليم ظلمٌ ظالم 0 
وعرّتي وجلالي» لأخرجنٌ من النَّار من قال لا إله إلا الله 60/١‏ 
ولا أناء إلا أن يتمّدني الله برحمةٍ منه وفضل- لن ينجي أحدًا منكم 

ولأن يأخذ ترابًا فيجعله في فيه خيرٌ له من أن يجعل في فيه ما حَرَّم الله ؟/ ١٠لاه‏ 
يا أبا هريرة كن ورعاء تكن أعبد الناس بفاضفق 
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يا ابنَ آدم» نك ما دعوتّني ورجوتّني غفرتٌ لك علئ ما كان منك /١‏ 56 
يا ابنَ آدم» لا تدري أي الثعمتين عليك أفضل سن 
يا ابن آدم» ما من يوم جديدٍ إلا يأتيك من عندي رزقٌ جديد 0-١‏ 
ي آدمُء قُمْ فابعَثْ بِعْتٌ الثّار امه 
يا إنسان» اعرفٌ نفسك تعرف ربّك 1 
يا أيّها النّاسء ارْبَعُوا علئ أنفسكم. إنّكم لا تدعون أصمّ ولا غائبًا لل 
يا أيّها الئّاس» ارّعوا في رياض الجنّة 71/8 ١7/5‏ 
يا أيّها النّاسء توبوا إلئ الله» فوالله إِنّي لأتوب إليه ١م‏ 
يا بلال» أرحنا بالصلاة ؟/ مان مالا 
يا حكيمء إِنَّ هذا المال خضرةٌ حلوةٌ ؟/ الاه 
يا رسول الله أرأيتَ أدوية نتداوئ بهاء ورٌقّ نسترقي بها 0/0 


يا رسول الله أرأيتَ عتاقة ةَ أعتقيّها في الجاهليّة» وصدقة تصدّقتُ بها لكككرة 
يا رسول الله» أي الذّنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندّا وهو خَلَقّك لت 


يا رسول الله» قد ألححت علئ ريّك» كفاك بعض مناشدتك لربّك 00/1 
يا رسول الله هل بقي من بر أبويٌ شيء أبرّهما به بعد موتهما؟ 10/١‏ 
يا عباديء إِنّما هي أعمالكم أحصيها لكم؛ ثم أوفيكم إيّاها ١1” /١‏ 
عاو على جنه 9 اند معطو زو أطي موده 
يا عبّاسء ياعم رسول الله سل الله العافية اضف 
يا عمرء تراني قد رضيتء وتأبن؟ ا 
يا قبيصة: إِنَّ المسألة لا تحلٌ لا لأحد ثلاثة ؟/ هلاه 
يا له لو مات غريّاء فقيل: وما للغريب يموت بغير أرضه؟ 1م 
يا معاذ أتدري ما حقٌّ الله علئ العباد؟ م 
يا معاذه والله ني أحبّكء فلا تنس أن تقول 1/0 /ممه 
يُحبٌّ الله الخيلاء عند الصٌّدقة ؟/ 1 
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يحزن القلب» وتدمع العين» ولا نقول إلا ما يُرضي الربٌ ؟/ اله 
يَحمِلُ هذا العلمَ من كل حَلَفٍِ عدولّه ١‏ 
اليد العليا خيرٌ من اليد السُفلئ لاه 
يُدخل العينٌُ الرّجلَ القبرٌ والجَمّل الْقِذر "/ه 
يستحبي الله أن يعذَّب ذا شيبةٍ شابت في الإسلام 213/7 
يستعيذ برضاه من سخطه. وبمعافاته من عقوبته» ويستعيذْ به منه يك 
يصبح علئ كل سُامئ من أحدكم صدقةٌ كلّ يوم تَطلّع فيه الشّمس /. 
يضحك إلئ من أخفئ الصّدقة عن أصحابه لسائل اعتراهم 6 كرض 
يضحكٌ من رجل هرب أصحابه عن العدرٌ فأقبل إليهم 7/١‏ 
يضحكٌ من عبده إذا ثار عن وطائه وفراشه امم 
يقول الله تعالئ: مَن عادئ لي ولا فقد آذنثه- ما تقرّب إلى عبدي بمثل 

أداء ما افترضتٌ عليه 

يقول الله عزّ وجل: العزّة إزاري والكبرياء ردائي نكن 
يقول الله عز وجل: أنا عند ظنٌّ عبدي بي» فليظنٌ بي ما شاء كن 
يقول الله عزّ وجلّ: أنا عند ظنٌّ عبدي بي» وأنا معه إذا ذكرني ملس 
يقول تعالئن: العظمة إزاريء والكبرياء ردائي ١ع‏ 
يقول له يوم القيامة: اذهب فخذ أجرك ممّن عملت له فكدين 
ينادي منادٍ من قبل العرش يوم القيامة: يا أمّةَ محمّدٍ 55/١‏ 
ينفعك إن حدّثتك؟ :/ ١5‏ 
اليهود مغضوبٌ عليهم؛ والتصارئ ضَالُون ين 
يوشك أن يكون خير مال المرء غنمًا يتبع مها شَّعَف الجبال 5/ 51١6‏ 


/ا 5 


؟- فهرس الآثار 


الأثر الصفحة 
- ابن آدم ما أنصفتّني! أذكرّك وتنساني وأدعوك وتهرّبٌ إل غيري 11/1 
3 ابن آدم إنّك ما استحيبت مني أَنْسيتَ الناس عيوتتك 11/7 
- ابن آدمء كل يريدك لنفسه» وأنا أريدك لك ين 
- ابن آدم» لك قولٌ وعملٌ» وعملك أولئ بك من قولك (الحسن) 094/7 
- أتدرون مَن ميّّتٌ الأحياء (ابن مسعود) 9/5 
0 أخبري زيدًا أنّه قد أبطل جهاده مع رسول الله يِه (عائشة) مضه 
- أخذتُ من فِي رسول الله وَكلِ سبعين سورةً (ابن مسعود) 1/5 
- أخزئ الله مالا يمنع الإخوان من الزُيارة! (قيس بن سعد بن عبادة) يذ 
- أدركتٌ ثلاثين من أصحاب محمَدٍ وك كلهم يخاف التاق (ابن أبي ملّيكة) هه 
- اذّعئ قومٌ محبّة الله فأنزل الله آية | المحبة رذكن نا 
- إذا أحبٌ الله عبدًا ابتلاه» فإن صبر اجتباه فإن رضي اصطفاه 25/١‏ 
- إذا أراد الله قبضها اطمأنَّت إل ريُها (الحسن) 1/1 
- إذا أردت أن يقبل منك الأمر والنّمي )7 
إذا أعجبه شيءٌ من ماله قدَّمّه بين يديه (عبد الله بن عمر) 55 
- إذا تخازرت وما بي من خزر (عمرو بن العاص) 1/5 
- إذا تمكّن الذّكرٌ من القلب فإن دنا منه الشّيطان صُرِعَ 1 
إذا توفي العبد المؤمن أرسل الله إليه ملكين (عبد الله بن عمرو) اع 
إذا حلف المؤمن علئ شيءٍ سكنت قلوب المؤمنين إليه (ابن 
عباس) م 
- إذا رأيتم أهل البلاء فسَلُوا الله العافية ا 
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إذا عَقَدت القلوب علئ ترك المعاصي جالتٌ في الملكوت ام" 
إذا قرأت #« كل م مَنَ عَليّهَا َانِ4 فلا تسكت حتئ تقرأ (الشعبي) 00/5 
إذا كان الغالبٌ علئ عبدي ذكري أحبّني وأحببته 1 
إذا كان صوم أحدكم فليدهن لحيته (عيسئ عليه السلام) 00 
ار را ساي رتاه وسار +1 
الاستقامة أن تستقيم علئ الأمر والنهي (عمر بن الخطاب) قلخض 
الاستقامة أن لا تشرك بالله شيئًا (أبو بكر الصديق) بكس 
أشار علىٌ إلى صدره وقال: إِنْ هاهنا علمًا جَمّاء لو أصبتٌ له حملة //15ظ 
شد شتر ابن مسعودٍ من رجل جارية 0/١‏ 
أصبح أصحابٌ الرّأي أعداءً السّنِن (عمر بن الخطاب) 1 
أصبحتٌ وما لي سرورٌ إلّا في مواقع القدر (عمر بن عبد العزيز) 24/7 
أصحاب وقارٍ وعفَةٍ لايَسمّهون (محمد ابن الحنفية) عه 
اعرف نفسّك تَعِرِفْ ربّك 1 
أعوذ بالله من خشوع التفاق- اللهم إني أعوذ بك من خشوع النفاق 
أفرٌ من قدر الله إلى قدر الله (عمر بن الخطاب) 0م 
أفرسٌ النّاس ثلاثةٌ: العزيز في يوسف (ابن مسعود) .م 
اقبل الحقٌّ ممّن قاله وإن كان بغيضًا (بعض الصحابة) 0/4 
اققصاةٌ في سبيل وسُئٍَ خيرٌ من اجتهاد في خلاف سبيل وسنّة (بعض الصحابة) ؟/ هلا" 
أكبر الكبائر : الْشَّركُ بالله» والأمنُ من مكر الله (ابن مسعود) 5/١‏ 
اللّهُ ورسولّه أمنٌ (الصحابة) ١15/١‏ 
اللهمٌ إِنّك تعلم أَنّي لم أكن أحبٌ الدنيا لغرس الأشجار (بعض الصحابة) ‏ 547/7 
اللهمَ إن أعوذ بك أن أخرّج مَخرجًا لا أكون فيه ضامئًا عليك فشن 
اللهمٌ ني أعوذ بك من خشوع التاق (بعض الصحابة) 001/١‏ 
م هَبْ لي نفسًا مطمئتة إليك .م 


ا 


- إِنَّ بني إسرائيل سألوا موسئ أن يسأل ربّه أمرًّا إذا هم فعلوه رضي عنهم 


نا بعدء فإنَّ الخير كلَّه في الرّضا (عمر بن الخطاب) 

أن إبليس عرض ليحيئ بن زكريا فقال له: هل نلتٌ مي شيئًا قط؟ 
إن أحبٌّ شيء إلئ الله تعالئ الغرباء (عبد الله بن عمرو) 

إن العبد إذا أذنب» فقال: يا رب» هذا قضاؤك؛ وأنت قدرت علي 

إنَّ العبد ليدعو ربّهء فيقول الله لملائكته: اقضوا حاجة عبدي وأتروها 
إن الله استبطأ قلوب المؤمنين (ابن عباس) 

أن الله تعالئ أوحئ إلئل داود: يا داود أَنذِرْ عبادي الصديقين 

أن الله سبحانه أوحئ إلئ موسئ يَكل: يا موسئء أنذر الصّدّيقين 

أنَّ الله سبحانه يقول يوم القيامة لداود: مجُدني 

إن الله لا يؤاخذ بأول ذنب (علي) 

إِنَّ المؤمن والله لا تراه إلا قائمًا علئ نفسه: ما أردتٌ بهذا؟ (الحسن) 


أن عابدًا عبد الله دهرًا طويلاء فأري في المنام (أثر إسرائيلي) 
إن للحسنة نورًا في القلب» وضياءً في الوجه (ابن عباس) 

إن لهذه القلوب إقبالًا وإدبارًا (عمر بن الخطاب) 

أن موسي سأل ربّه عمًا يدني من رضاه... (أثر إسرائيلي) 

أنّ موسئ سأل ربّه عمّا فيه رضاه (أثر إسرائيلي) 

أنا الله لا إله إِلّا أناء قدّرت المقادير (أثر إسرائيلي) 

أنا أوّل من رمئ بسهي في سبيل الله (سعد بن أبي وقاص») 
نكم لتعملو ن أعمالاء هي أدقُ في أعينكم من الشكر(أدين) 
إنْكم لن تَلِجوا ملكوتٌ السّماء حتّ تولّدوا مرّتين (المسيح) 
إنّما تقض عُرئ الإسلام عروةً عروةً (عمر بن الخطاب) 
أنه يتمئّئ أناسٌ يوم القيامة أنّ جلودهم كانت تَفْرَض بالمقاريض 
إِنّْها لحياةٌ طويلةٌ إن بقيتُ حتّى آكلّ هذه التمرات! 
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/53ظغ1غظ 
ذف 
5/5 
14/١‏ 
0000/7 
سردل 
١ه‏ 
١١/5‏ 
3/5 
64/١‏ 
؟/ ع" 
2/١‏ 
؟/- 
0/١‏ 
؟/ 7ه 
زففرنرك 
مه 
001/1 
ا 
4/١‏ 
ررس 
23/١‏ 
؟/ لاه 
رصنل 


- إن أشهدكم يا معشر المسلمين علئ حكيم (عمر بن الخطاب) اه 


ني لا أحمل هم الإجابة ولكن هم الدّعاء (عمر بن الخطاب) مومه 
لك ي لا أنظر إلئ كلام الحكيم وإِنْما أنظر إلئ هِمّته ",ل 6هةع اده 
إني لأظن الشيطان سمع بموتك فقذفه في نفسك (عمر) “0/١‏ 
أهل ذكري أهل مجالستي» وأهل شكري...(أثر إسرائيلي) 2/١‏ 
أوحن الله إل عيسئ: عِظ نفسك. فإن اتعظت (أثر إسرائيلي) 1 
أوحئ الله إلئ نبئ من أنبيائه: أنزلت بعبدي بلائي (أثر إسرائيلي) نواه 
أوّل ما تفقدون من ديتكم الخشوع (حذيفة) ؟/25. 
أي أرض تقذّني» وأيّ سماءِ تظلني» إن قلتٌ في كتاب الله (أبو بكر) 1 
اناكم واضحات :لذ ي» فإِنّهم أعداءٌ السّئن (عمر بن الخطاب) ارت 
إيثار عائشة لعمر بن الخطّاب بمدفنه عند رسول الله بك في حجرتها ١9 /” ١‏ 
الإيمانٌ بالقدر نظامٌ التّوحيد (ابن عباس) 1 
يها الناس» رجلٌ أخطأ وامرأةٌ أصابت (عمر بن الخطاب) ١/1‏ 
بلغ واب عبد العزير ز أن ابنًا له اشتر ى خاتمًا بألف درهم كرف 
اح اج احا ل يرطي / 0٠١‏ 

عبد رجلٌ سبعين سنةٌ وكان يقول في دعائه: : ربٌ اجزني بعملي (ثابت البناني) ؟/١مه‏ 
تعلّموا العلم فإ تعلمد' له عيعية) وطليه عباةٌ (مغاذ بن جبل)» 2/5 
تفسير أو مَدْكح أَنَونَهَّةُ4 (عمر وابن عباس) اتلال وا 
2 «راتعةاوما ةل لَافتَمَة لياس 4 (ابن عباس) 11/١‏ 
تفسير لوَأَعْتصِمُ يسبل َه 4: بعهد الله (مجاهد وعطاء) بد 
تفسير واف ا 4: تمسّكوا بدين الله (ابن عباس) ل 
تفسير # 0 و4: هو الجماعة (ابن مسعود) ٠6١/1‏ 
تفسير #وأغتصموا. ِحبلِأمَه 4: هو القرآن (قتادة والسدي) ٠‏ 
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تفسير إِمْتَوسَمنَ4: للمتفرّسين (مجاهد) دان 
تفسير «لِْمتَوَسَمِينَ 4: للمعتبرين (قتادة) اا كن 
تفسير إِلمتَوسِنَ 4: للثاظرين (ابن عباس) إذات 
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تفسير «يُؤْق لَفْححَمَةَمَن يك 4: هي القرآن والعلم والفقه (مجاهد) ' ١917/7”‏ 
تفسير إل أن تم ملو 4 قال: تقطّعها بالتّوبة (ابن عيينة) "1/١‏ 
تفسير «لْعِرَوعِلَالْكينَ» (عطاء) اام 
تفسير مَكل ور كِيدْسكَوَضِهَاءِضِبَالة4 (أبي بن كعب) ل 
تفسير ليْلحدُونَ فيا أَسملِيوْ4: يكذبون عليه (ابن عباس) 4/١‏ 
تفسير ليَحْمَلُوتألسُو دآ © (قتادة) ا 
تفسير ويا ءايمل اين يَمَْووَصلَالْارّضِ هَوَيًا 4 (الحسن البصري) 0+ 
تفسير ويك طق ز» (أبي بن كعب وابن عباس وغيرهما) بفدايق 
تفسير لاكَلَابَ دعل ك4 (ابن عباس وغيره) ل 
تفسير #يتُوبُو د تن قَرِيبٍ 4 (عكرمة والضحاك) 4/١‏ 
تفسير لمَرْجَوَه امسن إِلَّا الس 4 (ابن عباس) بيلق 
سير سرهم يكور أله (ابن عباس وأب بن كعب ومجاهد) 2 94/١‏ 
تفسير لوَأْمَدِعَمَة رَيِكَ خَرّتَ 4: هي النبوّة (مجاهد) 7 اوه 
تفسير #صرط أينَ أصَمَتَ عليه 4 (أبو العالية) ١1/١‏ 
تفسير فوا أنشْْؤوَْقِيِكُرَكا4: علّموهم وأدبوهم (ابن عباس) */ ١4١‏ 
تفسير #مَدَدَوكَ انما #: هم الأنصار وأهل المدينة (ابن عباس ومجاهد) 4٠5/7‏ 
تفسير لفِيه سَحِيتَةٌ مَنْرَّيكُرْ» (علي وابن عباس وغيرهما) قا 
تفسير قلْ َأ ويا 4: سيدا وإلها (ابن عباس) 4 
تفسير طَلَكَايجَنَّرَبهِلَجَبَلِ4 (الضحاك) م 
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تفسير طلَابمَيْعواَيدَي أَلَوَرَُووهء 4 (مجاهد والضحاك) 

تفسير لوَلآأقِم لي م4 (مجاهد وقتادة وغيرهما) 

تفسير لقُلْيِطَصِ لَه ميو 4 (ابن عباس وغيره) 

تفسير لفحِتَعَلقَدَرِيُوس 4: علئ موعدٍ (مجاهد) 

تفسير طَادَامَروأللقوِمَرُوأْصكِرَامًا 4 (الحسن ومحمد بن الحنفية) 
تفسير إن يتن أْحكبَابِرَمَاكُنْمَوتعَنَْهُ 4 (الضحاك وغيره) 
تفسير لف رَوَصََةيحبَرُوتَ 4: السماع الطيب (يحيئ بن أبي كثير) 
تفسير «ألْمُحَتِينَ 4: المخبت: المطمئنٌ إل الله (مجاهد) 

تفسير طلْمَخْتِينَ 4: المخلصون (النخعي) 

تفسير «الْمُخِْتِنَ 4 هم المتواضعون (ابن عباس وقتادة) 

تفسير لوَلَاححَََامَالَاطَافَةَ لابه 4 هو العشق (محمد بن عبد الوهاب) 
تفسير لدَعَوَهُللَيّ4: شهادة أن لا إله إلا الله (ابن عباس) 

تفسير «ورَظاعَدَمُسِيَقِيرٌ 4: صراطً إل مستقيم (الحسن) 

تفسير لوَأضطتَعَدٌكَ لِنَقِيى 4: لوحيي ورسالتي (ابن عباس) 
تفسير 9تِبَةٌنَمُوحً 4 (عمرء وأَِنَ بن كعب» وابن المسيب) 

تفسير 9ألصَمَدُ 4 (ابن عباس وغيره) 

تفسير لهم نْب رَعَيرَيَ وَلآحَاقكاإِفْمَعَلَة» (ابن عباس) 

تفسير قرول أُ4: فوا منه إليه واعملوا بطاعته (ابن عباس) 
5 <ِوَدَاتَلَة يوئر (ابن عباس) 

تفسير لوَميتقٍ مج سيا 4 (الحسن وغيره) 


تفسير لَك مقع ٍ4 (ابن عباس ومجاهد وغيرهما) 
تفسير لام تين ِنَّهوَكَرآا 4 (ابن عباس ومجاهد وغيرهما) 


نك 


١و7“‎ 
1/7 
> 

*/ 5 5ه 
فين 
2/١‏ 
1/7 
00/7 
00 
1 
م 
"1/١‏ 
"0/١‏ 

6/5 
١‏ /إلالاء 
ا 

4/١ 
١١ ؟/‎ 
1/7 
١ 
رذلدي‎ 
تذفن‎ 


تفسير لأَسََقَلَمُوا 4 ( عثمان وعلي وابن عباس وغيرهم) 

تفسير هله البرك ف الْحَيَةَآَلدَئَا4 (ابن عباس والحسن) 
تفسير سهد أله :حكَمَ وقضئ (مجاهد) 

تفسير 9وَأْحكُرزَبَكَ ديت 4 (الضحاك والسدي وعكرمة) 
تفسير طلَّاكُدَرِكُهُ الْأبصرُ4 (ابن عباس) 

تفسير هخُذَِلْمَمْوَوَأمُرَ احرف » (عبدالله بن الزبير وغيره» 
تفسير إلا مم4 (ابن عباس وأبو هريرة وابن عمرو وغيرهم) 
تفسير لحُذِالْمَفْو4: حل ما عفا لك من أموالهم (ابن عباس) 
تفسير لح ذِالَمَفْوَ4: يعني خذ العفْوَ من أخلاقٍ النّاس (مجاهد) 
تفسير #الصّرط الْمُسَمَقِير#: هو القرآن (ابن مسعودٍ وعلينٌ) 

تفسير #أَلوَرَا طأَلْمْسَمَقِيمَ#: رسول الله وصاحباه (أبو العالية والحسن) 
تفسير «آلصّراط الْمْتَتَقِير4: هو الإسلام (ابن عبّاسٍ وجابر) 
تفسير 9قَدَ شَعَفَهَاحْبا4 (السدي) 

تفسير «وَمن ليحك يمآ أَرَل أده وليك هُرْالْكَْرُونَ 4 (عطاء) 
تفسير ل إن ينعن السك (ابن عباس) 

تفسير 9وَمَابوُِ أْحَرَهْم لَه إِلوَهْمْشَرِوت 4 (ابن عباس) 
تير ةكيك برل أنه سَتكلهِز حَسَكَثٌ 4 (ابن عباس وغيره) 


0 - 


ره 


تفسير طدَعَوَهلَلَّ4: التوحيد (علي بن أبي طالب) 

عي و د هد 2 سباع 

تفسير 9يُؤْق لَفْحَكُمَةَ مَنْيمَا 4 (ابن عباس وغيره) 

تفقّدوا الحلاوةً في ثلاثة أشياء: في الصّلاة والذّكر (الحسن البصري) 
التّقوى: هي العمل بطاعة الله علئ نور من الله (طلق بن حبيب) 


تلك دماءٌ وأموالٌ ذهبثُ في الله وأجورُها علئ الله ولادية لشهيد (عمر) 
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فعاض 
:/1] 
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رذشرض 
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/؟؟ 
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١/ه‏ 
/21 
1/١‏ 
8/١‏ 
1 
5/١‏ 
رذكراق 
/1؟ 
0١0‏ 
؟/ده 


جالس العلماءً» ورَّاحِمْهم بركبتيك (لقمان) 2/5 
جلساء الله غدًا أهل الورع والزُهد (أبو هريرة) وق 
حايسبُوا أنفسكم قبل أن تَحاسّبوا (عمر بن الخطاب) ا 
حسبنا الله ونعم الوكيلء قالها إبراهيم حين ألقي في النار (ابن عباس) 2 887/7 
الحقّ يرجع إلئ الله وعليه طريقه لا يعرّج علئ شيء (مجاهد) شرق 
حكم عمرٌ على من قدَّم حكمّه على نص الرسول بالسَّيف 001/0 
الحمد لله الذي وسِعّ سمعه الأصوات (عائشة أم المؤمنين) 4/١‏ 
حملة العرش أربعةٌ: اثنان يقولان: سبحانك اللهمّ ربّنا وبحمدك لك #//ا4١‏ 
حياء عليٌ بن أبي طالب أن يسأل رسول الله يك عن المذي 22/١‏ 
خلق الله الملائكة عقولا بلا شهوةٍ وخلق البهائم شهوةٌ بلا عقولٍ ال 
خير عيش أدركناه بالصبر (عمر بن الخطاب) نفالحة 
دخلتٌ علئ عثمان وكنت رأيثٌ في الطّريق امرأةٌ (أنس) لذن كن 
دين الله بين الغالي فيه والجافي عنه اسح 
ذروة الإيمان: الصَّبر للحكم. والرّضا بالقدر (أبو الدرداء) 001 
الذي يقبض سماواته بيده فتغيب كما تغيب الخردلة في كنف أحدنا ‏ 2 "١6/54‏ 
الذين أنعم عليهم هم رسول الله كك وأبو بكر وعمر (زيد بن أسلم) ١1/١‏ 
رأئ عمر بن الخطّاب كأنَّ ديكا نقره ثلاث نقراتٍ 1 
رحم الله أبا ذرٌ؛ أمّا أنا فأقول... (الحسين بن علي) 1 
رخص ابن عمر وعبد الله بن جعفر في إنشاد الشعر 1/١‏ 
رسولٌ الله بك يُحدِّث به وأنا لا أحدّث به؟ (ثابت البناني) #/ روس ماله 
رفع إلئ ابن عبّاسٍ شابٌ وهو بعرفة قد صار كالخلال لكل 
ركب زيد بن ثابتٍ فدنا ابن عباس ليأخذ بركابه فقال: مه نذاافق 


رؤيا المؤمن كلامٌ يكلّم به الرّبّ عبدّه في المنام (عبادة بن الصّامت) /424١/١‏ 


الزُهد في الدنيا قصر الأمل؛ ليس بأكل الغليظ... (الثوري) 


ة560” 


فنرض 


سأل الحسن غلامًا فقال: ما ملاك الدّين؟ قال: الورع. فما آفته؟ 

سبحان الله! يا أمير المؤمنين ما استقبلتٌ أحدًا... (سواد بن قارب) 
ع 017 

سئل الحسن البصريّ عن أنفع الآداب؟ فقال: التفقه في الدّين 


فككرف 
؟/ .م 
١1/7‏ 


سئل عليٌ: هل خصّكم رسول الله يك بشيء دون النّاس؟ فقال: لا ١894/8:54/١‏ 


شكا رجلٌ إلئ الأحنف بن قيس شّكاةً فقال: يا ابن أخي... 

شهد الله بتدبيره العجيب وأموره المحكمة عند خلقه... (ابن كيسان) 
شهد عندي رجالٌ مرضيّون ‏ وأرضاهم عندي عمر ‏ (ابن عباس) 
الصبر مطيّة لا تكبو (علي بن أبي طالب) 

العالم الذي كمل علمُه القادر الذي كملت قدرثه (ابن عباس) 
عسل من الله واجبٌ (ابن عباس) 

العشق: الحبٌّ المفرط الذي يُخاف علئ صاحبه منه (إبراهيم) 
على قدر ما تتعبون ههنا تستريحون هنالك (المسيح) 

عليك بطريق الحقٌء ولا تستوحش لقلّة السشالكين... 

عليكم بالجماعة: فإنَّها حبل الله الذي أمر به»... (ابن مسعود) 
الغناء ينبت الثفاق في القلب كما ينبت الماء البقل (ابن مسعود) 
الفاحشة: الزّن. والمنكر: ما لم يُعرّف في شريعةٍ (ابن عباس) 

فأَيّ شيءٍ تسوق في به إِذّا؟ (عاتكة) 

فبي فافرحُوا ويذكري فتنعٌموا 

الفقر أحبٌ إِليّ من الغنئء والسَّقّم أحبٌ إلى من الصحة (أبو ذر) 
الفقر والغنئ مطيّتان ما أبالي أيُّهما ركبت (ابن مسعود) 

فهم عمر وابن عبّاس أنَّ هذا أجل رسول الله وله أعلّمَه به 

قال توس ؛ إلهى كت اتتكرك راصح تنه مها مد 


قراءة أبي بن كعب ظالنْبيُ أولئ بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم © 


قراءة بعض السلف #شعفها حبّا# بالعين المهملة 
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قرأت في التوراة صفة النبيئ َكل (عبد الله بن عمرو) رف 
حم اجر لتطاب اي الحا رج رك لززتي رجاهي يذلاف 


قّة أدب غوف مع خالل فر رَمّه السَلَبٌ بعد أن بَرَدَ بيديه ذل 
قُولوا: نعلم أو لا نعلم (عمر بن الخطاب) 0 
قَوَّمتُ ياب عمر بن عبد العزيز باثني عشر درهمًا (رجاء بن حيوة) ينيف 
كان بعضهم إذا غلبه البكاء قال: لا إله إلا الله» ما أمرّ الكام! م 
كان ثوبان يقع سوطه وهو راكبء فلا يقول لأحد: ناولنيه 01 
كان عمر يأمر أبا موسئ إذا حضر عنده مع الصحابة أن يُسووعهم قراءته + هع 
كان عمر ين الخطاب لا بأخخذوي اله لومة لاقع 1/5 
كان لبعض الشلف خُلَة بمبلغ عظيمٍ ١65/٠‏ 
كان يكره مطرف أن يقول: الهم لا بيني ذقرك ولا يي مكرك رذلسك 
كان يكون علي الصّومٌ من رمضانء فلا أقضيه إلّا. .. (عائشة) ١/لاممه‏ 
كانت الملائكة تخاطب عمران بن الحصين بالسّلام 7/١‏ 
كانت نعلا موس من جلد حمار غير ذكيٌ /00 
الكبائرٌ ذنوبٌُ أهل البدع, والسَيّكاتُ ذنوبٌ أهل السُّنّة (مالك بن مِغْوّلِ)  47/١‏ 
كتاب عمر بن الخطاب لأبي موسئ الأشعريٌّ: والفهم الفهم... 4/١‏ 
كذب أبو محمِّد» حيث قال: الوتر واجبٌ (عبادة بن الصّامت) مله 
كشف أبي بكر لما قال لعائشة: إِنَّ امرأته حاملٌ بأنثئ 1/4 
كشف عمر وقد قال: يا ساريةٌ الجبل 2/5 
كل سكينة في القرآن فهي طمأنينةٌ إلا التي في سورة البقرة (ابن 

عباس) ع ممم 
كنا تتحدّث أن السّكينة تنطق علئ لسان عمر وقلبه (ابن عباس) نسي 
كنا ندع سبعين بابّا من الحلال مخافة... (بعض الصحابة) بوالضف 
لا تقبل توبة القاتل(ابن عبّاسٍِ) 0 


لا 


- 2 5 2 
لاتكن ممّن يجعل توكله عجرّاء وعجرّه توكلا 0/5 


لا حرمة لها إِنّها تأمر بالجزع وقد نبئ الله عنه (عمر بن الخطاب) 3 
لا يأكلها من غير اضطرارء ولا يعدو شِبَعَه (قتادة والحسن) 22/١‏ 
لا يجعل أحدكم للشيطان حظًا من صلاته (ابن مسعود) 7 لاوس 
لا يعرفون لله حمًا ولا يشكرون له نعمةً (الحسن البصري) م 


لاء امحه واكتب: هذا ما رأئ عمد بن الخطّاب 7/1 


لآنْ تختلف فى الأسّةُ أحبٌُ إلى من أن... (بعض الصحابة) 3غ 
لقد أت عل كذا وكذا وإنّي لدُلْث الإسلام (أبوذر) 50 


لقد تركتني هؤلاء الدعوات وما لي في شيء... (عمر بن عبد العزيز) ١‏ ”0057/7 
لم أكن أملا عينَي منه إجلالَا له... (عمرو بن العاص) ١ه‏ 
لم يجعل الله لعبادة المؤمن أجلًا دون الموت (الحسن البصري) ١‏ 
لما أتاني الوفود سامعين مطيعين دخلث نفسي تََخْوةٌ (عمر بن الخطاب) 70/١‏ 
لما حدَّتَ به حميدٌ عن ثابتٍ استعظمه بعض أصحابه- رسول الله ككل 


يحدث به 
لمصانعةٌ وجه واحدٍ أيسرٌ عليك من مصانعة وجوو كثيرة 0ك 


لن تفقه كل الفقه حبَّ تمقت الخلق في ذات الله... 1 
لو أخرج قلبي فجعِل في يدي هذه في اليسار... (مطرف) ؟/لااه 
لو أعلم أن الله قبل مي عملا واحدًا... (بعض الصحابة) 10/1 
لو أنَ الدّنيا من أوّلها إلئ آخرها أُوتيّها رجلٌ....(عمر) 2 ١/١/4499‏ 


لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام الله (عثمان بن عفان) 1/1 


لو لم أخلق جنةٌ ولا نارّاء أما كنثٌ أهلا أن أعبّد؟ (أثر إسرائيلي) 0 
لولم نسمع هذا لقضينا بغيره (عمر بن الخطاب) ١6/1‏ 
لولا ثلاث في الدنيا لما أحببت البقاء... (عمر بن الخطاب) ؟/ 


ليس الإيمان بِالتّمئي ولا بالتَحلّي (الحسن البصري) 1/1 


12/4 


ليس الزُهد في الدّنيا بتحريم الحلال (الحسن أو غيره) بولق 


ليس بكفر ينقل عن الملّة (ابن عباس وطاوس) ١ه‏ 
ليس في الدّنيا ممّا في الآخرة إلا الأسماء (ابن عباس) 0/1 
ليس لك من صلاتك إلا ما عقلتٌ منها (ابن عباس) 0١‏ 
ما أبالي علئ أي حالٍ أصبحت وأمسيت (عمر بن الخطاب) 1/7 
ما أمر الله بأمر إِلّا وللشَِيطان فيه نزغتان م 
ما أمِئّه إلا منافقٌء ولا خافه إلّا مؤمنٌ (الحسن البصري) 1/١‏ 
ما أنصفني عبديء يدعوني فأستحبي أن أردّه...(أثر إسرائيلي) 11/7 
ما تجلّئ إلا قدر الخِنْصَّر (السدي) ذفنن 
ما تجلّئ من عظمة الله للجبل... (عبد الله بن سلام وكعب الأحبار) ‏ "//ا0م 
ما زال أهل العلم يعودون بالتذكٌر علئ التفكر... (الحسن) 8/7 
ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية (ابن مسعود) ١0‏ 
ما كنا عليه في الجاهليّة أعظم من ذلك. (عمر بن الخطاب) بذكن 
ما كنا نُبْعد أن السّكينة تنطق عل لسان عمر (ابن مسعود) 6/4 
ما لأوليائي والهمٌ بالذنيا؟ (أثر إسرائيلي) ؟/ .مه 
مانب الله عنه في سورة النّساء من أوّلها... (ابن مسعود) 0/١‏ 
مثقال ذرّةٍ من الورع خيرٌ من ألف مثقالٍ من الصوم (الحسن) فرق 
مَدَوا الصّلاةَ إلئ السّحرء ثم جلسوا يستغفرون (الحسن البصري) 07748/١‏ 407 
مر أبو بكر علئ رجل وهو يبكي من خشية الله فقال: هكذا كنا 1ه 
مر الحسن بن علي بصبيانٍ معهم كِسَرٌ خبز فاستضافوه يذلف 
المعاصي بريد الكفر كما أنَّ الحم بريد الموت 0 
من أحدّتٌ رأيًا ليس في كتاب الله... (ابن عباس) 1/4 
من استحيا من الله استحيا الله منه 15/1 


من اضطرٌ إلئ أكل الميتة» فلم يأكل حبّئ مات. دخل الثّار (طاوس) 2 ١8١/١‏ 
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من اضطرٌ إلئ الميتة والدَّم ولحم الخنزير فلم يأكل...( مسروق) ١/25-ه‏ 
من رأئ رسول الله يَككِيْهِ فقد رآه غاديًا رائحًا... (عائشة أم المؤمنين) 0/1 


من رضي بما نزل من السماء إلئ الأرض غفر له (ابن مسعود) 606/7 
من صَدَّقني في سريرته صدقتّه في علانيته... (أثر إسرائيلي) 1/1 
من كان منكم مستئًا فليستنٌ بمن قد مات (ابن مسعود) 222/5 
مناظرة ابن عبّاسٍ أصحابه في توبة القاتلٍ 00/١‏ 
المؤمن في الدّنيا كالغريب لا يجزع من ذلّها (الحسن البصري) رف 
نزل القرآن لُدبّر ويُعمَل به فاتّحَدوا تلاوته عملا (الحسن) “ىم 
نعي الله سبحانه نبيّه إلئ نفسه وإعلامّه بحضور أجله (ابن عباس) 6/١‏ 
نعيمُ الدّنيا بحذافيره في جدْبٍ نعيم الآخرة (مطرف أو غيره) ل 
هل رأيتَ أسخ منك؟ قال: نعم (قيس بن سعد بن عبادة) رولك 
هو (الغناء) رقية الزّنا (ابن مسعود) بول 
هي (التوية النصوح) أن يكون العبدٌ نادمًا علئ ما مضئ (الحسن) 354 
هي (الكبائر) إلئ السّبعمائة أقرب (ابن عباس) 2١‏ 
وافقتٌ ربّي في ثلاثِ (عمر بن الخطاب) 1 
إنها قد ترحّلت مدبرةٌ» ولم يبق منها إلا صبابةٌ (عتبة بن عزوان) ام 
وام لريح الجنّة! إِنّي أجدٌ ريحها دون أُحدٍ (عبد الله بن حرام) 1/1 
وجدتٌ هذا الإنسانّ مُلقَى بين الله عرّ وجل وبين الشّيطان (مطرف) ١‏ #/لا١ه‏ 
وصيّة الصّدَّيق لعمر : واعلم أنَّ لله حمًا باللّيل لا يقبله بالنتّهار... 0/١‏ 
ولي أبو هريرة إمارةً مرْة فكان يحمل خُزْمةَ الحطب يداف 
يا ابنَ أخي, لو أهلك المنافقين لاستوحشتم (حذيفة بن اليمان) 2/١‏ 
يا أيه الناسء اتّهموا رأيكم علئ الدّين (عمر) 1 
يا أيه الثاسء إن الرّأي نما كان من رسول الله كك مصييًا (عمر) 1/5 
يا بني إسرائيل لا تقولوا: لِمَ أمرَ ربّنا؟ ولكن قولوا: بم أمرَ ربّنا؟ لذ قارف 


5 


يا يني قضاء الله عندي أحبٌ إليّ من بصري (سعد بن أبي وقاص) ”27ت 
يا حذيفةٌ» نشدتك بالله. هل سمّانٍ لك رسول الله وَل منهم؟ (عمر)  050/١‏ 
ياربٌ أين أجدّك؟ قال: عند المنكسرة قلوبُهم (موسئ كلِل) "88/424١ /١‏ 
ياربٌ بحقٌ آبائي عليك. فأوحئ الله إليه: ياداود. وأي حق لآبائك علي؟ 2 “/ 6710 


ياربٌ هلا سَويتَ بين عبادك؟ (موسئ يَكلِةِ) 5ه 
ياربٌء نه لتعرض لي الحاجة من الدّنياء فأستحبي (موسئ وكلفه) 10/7 
ياربٌ» أيَّ خلقك أحبٌ إليك؟ (موسئ يَكقة) 1ه 
يا ربٌء خلقتٌ آدم بيديك ونفخت فيه من روحك (موسئ كَلِلِ) اك 
ياربٌ» كيف أشكرك؟ وشكري نعمةٌ علي من عندك (داود يَكلِةِ) ,/1 
يا هذا إن الله يعلم الجيش وأسماءهم... (حجّاجٍ بن الشّاعر) ١/ه‏ 
يجمع التوبة النصوح أربعةٌ أشياء (محمّد بن كعب الفَرَظي) 3 
يجوز الاستثناء إلئ سنةٍ (ابن عباس) ليق 
يحاسّب النَّاسٌ يوم القيامة» فمن كانت سيّئاتّه أكثرٌ (ابن مسعود) لق 
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51١ 


القائل 
أمية بن أبي الصلت 


[المتنبي] 
[الحلاج] 


طفيل الغنوي 

[نصيب بن رباح] 
[أبو فراس الحمداني] 
[امرؤ القيس] 

غيره] 

[البحتري] 

[أبو نصر الخباز] 


11 


الصفحة 
0 
ع/ه؟؟ 
1/١‏ 
0/١‏ 
:/0 
؟/201 
ورف 
؟/4١‏ 
/ظ>2», 
تسن 
5٠/5219 /‏ 
م ز[ى, 
9/1 
527/5 


فض 
/2>7, 
551/١‏ 
فرق 
ب 
5/5 


وافر 


[عبد الله بن طاهر] 


[الحلاج] 


ابن تيمية 


رؤبة [العجاج] 


[الأقرع بن معاذ] 


ركم 


7ه 
/3737> 
/هغعءغ 
5/7 
”م 
؟/351”»> 
0/١‏ 
4/7 
*/لااء 
6000 
نكسن 
اه مدن ١‏ لاه 
28/١‏ 

١1/7 

/ 0 
فيض 
فاسان نارف 
0/١‏ 

؟/ ولاه 
رذخلاض 
04/١‏ 
؟/ ١11١‏ 

الل م 7 7م 0/4 ه؟ 
/1زآإ2> 


[أبو تراب هبة الله] 


[بشار] 

صاحب المنازل 
صاحب المنازل 
صاحب المنازل 
[أبو العتاهية] 
[أبو تمام] 
[المجنون] 
[عامر بن الطفيل] 
[أبو نواس] 
النابغة 

[مسلم بن الوليد] 
[جنيد] 


[أبو العتاهية] 


مجزوء الخفيف َ 


5 


/ 1 
رذالال 
1/١‏ 
"4/١‏ 
“امه 
0601/5 
/5 
"0/١‏ 
5/١‏ 
فاه يرقف 
/3 
فعرنرف 
/25 
00 
/ن>“ظ”5> 
47/١‏ 
,/- 
1ن 
ل 
اذك 
رذوارة 
؟/ ١1‏ 
لاله 
:1ه 


لايجودًا 
الم 
لصَدَرٌ 
السَكر 


يا سَهِرٌ 


متقارب 
طويل 
طويل 
طويل 
طويل 
طويل 
طويل 
طويل 
طويل 


0 


طويل 
طويل 


3 2ك 


كامل 


[المتنبي] 

[محمود الوراق] 
[القطامي الكلابي أو غيره] 
[أبو عطاء السندي] 
[المعقر بن حمار] 
[الشافعي أو غيره] 
[رقيقة بنت أبي صيفي] 
[المؤمل بن أميل] 
[المتنبي] 

[ابن نباتة] 

[البحتري] 

[ابن عطاء الأدمي] 
المؤلف 

[علي بن أبي طالب؟] 
جرير 


وده 

5/* 

>” 5 

رفس 

ل فسن 
5 1” 

5 / 

7ه 0/4 ه؟ 
تذاااض 

١١ه‎ /: لات‎ 
01/١ 
/ 

؟/ ه40 

1/١‏ مه 
قيض 

50/١ 

22” 

ذفان 

لض 

؟/ 5 5ه 

1/1 

/”2؛2 

ذا 

16/5 


[يحيئ بن زياد/ ابن أبي عيينة] 
الوا هاري ] 

[الشريف الرضي] 

[عمرو بن العاص أو غيره] 
[عمرو بن أحمر الباهلي] 


[يحيئ بن نصر] 


[صالح بن عبد القدوس] 


5 
رفن 
/امه 
ع/ :4 
ع 
:/5 
11/5 
؟/1 
11/1 
/11؟ 
اا ؟ 
؟/ ٠غ‏ 
0006 
؟/1 
رذحن 
ع دبا اماه 
40/١‏ 
ا 
ل 
54/١‏ 
1/١‏ 
1" 
رفوك 
بفدكرق 


مجزوء الرمل 
متقارب 


[عمرو بن معديكرب] 
[قطري بن الفسجاءة] 
[شرف الدين عيسئ ] 
[العباس بن الأحنف] 
[سالم بن وابصة أو غيره] 
[أبو تمام] 

[غيلان بن شجاع] 


[إبراهيم الصولي] 


المؤلف 


؟/ ”2ه 
نرف 
5م 
/2>23 
غ/ "51١‏ 
/57 
١/لاءه‏ 
2/5 
,>5 
57/5 ”> 
فخرفق 
8 
44/١‏ 
الام 
1/5" 
557/5 
5/1 
ولام 
وذساهرة 
رنضة 
/58 
5525/١‏ 
0 
>1١ /*‏ 


[ابن الدميئة] 
[داود بن جهور أو غيره] 
لبيد 


[ركن الدين ابن القوبع] 
[أبو العلاء المعر ي] 


[العتبي] 
[التلمساني] 
محمد بن زكريا الرازي 


لا 


/01 
2/7 
١١/5‏ 
؟/, 
2 
؟ثمه 
؟/ ءاه 
١١/7‏ 
ان 
؟/ لالع 
220/1 
ع/ ع" 
0/١‏ 
يذسية 
رذ دكن 
81/١‏ 
81/١‏ 
وفلارنن 
81/5 
05/١‏ 
ب 
50/5 
حل 
اذك 


[المتنبي] 
[كشاجم] 


[المتنبي] 


[المتنبي] 

[أبو كبير الهذلي] 
أبو كبير الهذلي 
[أبو تمام] 


[المتنبي] 
المؤلف 

[ابن إسرائيل] 
[خالد الكاتب 
[الأعشئ] 


1 
7/ 6ه 

> 
542/١ 
554/١ 
4/4٠. ع/‎ 
4/ 

١1/؟‎ 

11/8 28“*/5 11" 
او ماه 
3/1 
م 
0 
عم/ءوهة 
رذالة 
ان 
رضن 
6غ 

؟/ اده 
١0‏ 
ارقف 
اس 

١/مخل‏ 8/4ك, 
ف 


[عمر بن عبد العزيز أو غيره] 
[أبو الأسود الدؤلي أو غيره] 
[المتنبي] 

[المتنبي] 

[جابر بن حني] 

[الشريف الرضي] 

[الشريف الرضي] 

[أبو إسحاق الغزّي] 
[إسحاق الموصلي] 
[المتنبي] 

[نهار بن توسعة أو غيره] 
[عنترة] 

[عنترة] 

عنترة 

[جرير] 


/128 
٠١/5 7/1‏ 
/001 
ىظ2> 
/1: 
ممم 
نذاف 
1/١‏ 
هم 
4ه 
؟/ لاه 
/"212 
0/8 
*/ لام "/ ملاع 
؟/ بالا 
> 
؟/ "١‏ 
الام 
؟/ "١‏ 
م 
م 
0/١‏ 
فرفضس 
5/١‏ 


[أبو العلاء المعري] 
أمية بن أبي الصلت 
[قعنب بن أم صاحب] 
[أبو الفتح البستي] 
عبد الله بن المبارك 
[أبو نواس] 

[سمئون] 

[صرّدر] 

[ديك الجن] 
الصرصري 

[عمرو بن كلثوم] 
[الكميت] 

[عامر بن الأكوع] 
[مالك بن أسماء الفزاري] 
[الشبلي] 

ابن عربي 
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١/* 
ءما//١‎ 
523/ 
5/1 
57/5 
5 
555 
125/5 
2/ 
/3ظ‎ 
>21 
تذكيسض‎ 
01/ 
12”/:5 
تدسف‎ 
>»5”33/5 
١1١1 ؟/‎ 
١١/١ 
١1 
رن رفرورا‎ 
تذا ان‎ 
5531/١ 
00/1 
811/ 


ابن عربي 


أبو نواس 


[أبو سليمان المنطقي] 
[الحطيئة] 

[صرمة بن أبي أنس] 
[المجنون] 
[المجنون] 


[عبد الله بن معاوية] 


ث0 


06001/ 

1/1 

3/١ 
>36 
ل‎ 

١١5/5 */لالى‎ 
0/0 
هل١/*‎ 
87/5 
0ن‎ 
10/1 
ك١‎ 
0/١ 

١/5 /5 "ا دععء‎ 
١0/5 
57/١ 
و‎ 
١س‎ 
223/ 
0 


5ه- فهرس الأعلام 


آدم عليه السلام احرف ١دلىء‏ ١٠ل‏ 404 456 414 الرحك زرك لاك 
ملام لحم لالى/ ةلاخ ل لاه ل له ل حدق ارم 5/ 15ل 54 دا؟ 
آذر (أبو إبراهيم) 223/١‏ 
إبراهيم عليه السلام 2151١5/١‏ 11840/57650165 70ل دولل 
الاق ترم لالت "لاع كك لاقاى آلا موخت حدق لدق تالف ة/لاف 
الل لادلى بلالا مال الاق 64285 7ق لاقع "اده 


إبراهيم ابن النبي ككل 01 
إبراهيم بن أدهم فضي رن فى 
إبراهيم الخواص ا كين 
إبراهيم بن شيبان انذ كك 
إبراهيم بن محمد النصراباذي فين ضحي فرك 
إبراهيم النخعي حي فين كنا 
أبي بن كعب الالال ”لض :الل لا/رلرةغ.؛ 1٠١/5‏ 
أحمد بن أبي الحواري- ابن أبي الحواري 

أحمد بن جعفر بن هانىع ونه 


أحمد بن حنبل /١‏ 141770 14ا الات 4 1 4144774737 
موف اك"م لكف كقخرم 11م دلت مدنت الاك 1ل اس اا ا 
ممل ١1قع‏ 635/5556 لام *الاف لاف كلاف لالاى "/ لاا حا /ضقوتى 
ملالا لال ٠١لمص‏ تاس خات“م عم 7/5 دق لاتات على لى ة للناككك 
اال اا ا ال 155 مده 


أحمد بن عاصم كن 
الأحنف بن قيس افر 
أبو الأحوص عوف بن مالك بن نضلة */ 19 8/5 


رفن 


َه 


الأخفش 
إخوة يوسف 

أبو إدريس الخولاني 
أرشطو 

إسحاق (بن سويد التميمي) 
أبو إسحاق الإسفراييني 
إسحاق بن خلف 

أبو إسحاق الرقي 

أبو إسحاق السبيعي 


إسرائيل عليه السلام- يعقوب عليه السلام 


إسماعيل عليه السلام 


الأغر (أبو مسلم المدني) 
الأقرع بن حابس 

أم حبيبة أم المؤمنين 

أم ولد زيد بن أرقم 
أبو أمامة الباهلي 
مرأة أوريا 

امرأة العزيز 


>00 

١ /م‎ 
7/1 
1/5 
ها5تم٠١ ؟/‎ 
21/١ 

شرف 

يذالشف 

"1١58/5 “ه71‎ 


الا 8474/5 
؟/ الام لاه 
1/١‏ 
/100 
771/٠‏ مده :7/5مه 
؟'/ ه5١‏ 
201707 
ره ١؟‏ 

*/ آلاه 

يفكيف 

1 

77/1 

؟/مه؟ 


ين ل ات 1 الأرون 


امرأة فرعون .م 
أمية بن أبي الصلت ١‏ 
ابن الأنباري 1ه 
أنس بن مالك 5/1١‏ 49945531 ا/رخد كا 45ل الل ارق 
اا لال مدل ردخل لوكل مدي ادف 5/ الا 


أهل بيت إبراهيم عليه السلام ع 
الأوزاعي 1 
إياس بن معاوية تذالحان 
أيوب عليه السلام اال و1١‏ 
البخاري ل ل ست 1 
البراء بن عازب وذكرفرين 
بريدة بن الحصيب 01/١‏ 
بشر الحافي ا ا قاع 
البغوي ااا نت للق مخ كلل حلم الع م 


أبو بكر الصديق لت * .52 ل 478 الاص ”/ر”ي” الاء اقل ثلاك 
كلالل رول الام ملاف "رمعم كم ككل غدل مدخلى "لاا أدق لأقق 
عم لول ”و 


أبو بكر بن طاهر سف 
أبو بكر الطمستاني رذففق 
بكر بن عبد الله المزني 41/١‏ 
أبو بكر بن أبي عثمان الحيري أ لاه 
أبو بكر العطار ع م0 
أبو بكر العطوي عله 
أبو بكر الكتاني نيد اكت 41 اخرضنا 


034 


أبو بكر محمد بن موسوا الواسطى اا ا م او ام 


أبو بكر الوراق ا ١/6‏ 
أبو بكرة ردك 
بلال بن رباح أ ا 
بندار بن الحسين 1 
ابنة شعيب (صاحب موسئ) بين 
أبو تراب النخشبي بذكن 
الترمذي ١ه"‏ الالى ”لاه #لاه دزف *#/ 4558795 ١1؟‏ 
التيمي (سليمان بن طرخان) فل 
ثابت البئاني الحم “ثم الام ممه 
أبو تعلبة الخشني كك 
ثوبان مولئ النبي يك 1 لاا 515 الام ثلاه 
جابر بن عبد الله 6ن ل حلم 


جبريل عليه السلام 2168/١‏ دف 91/5 0د 4خ أاف لدت "ارد 
ا لي انا 


ابن جريج 1 
جرير (الشاعر) 5 5ه 
ابن جرير م0 
الجريري اا ل لسو 7# 1ه 
الجعد بن درهم ا كن 
أبو جعفر (المقرئ) ع/ ١61١‏ 
جعفر (صاحب الجنيد) نشل 
أبو جعفر الحداد رين 
جعفر بن سليمان (الضبعي) 17 ددم 1م مه 


002 


جندو مع العنادق) مم لا 347 50/5 
أبن الجلاء 1 
أبو الجلد مه 
أبو جندل 1 


الجنيد بن محمد (أبو القاسم) 31/١‏ لاىلء 148٠/7‏ 95 ١5ل‏ ١5ل‏ 
الال ككل تدظ وتلل لكف لالاللى "افق للق ححف لحف “الت 
دلت ات هللات لالت مقت خارءلاء لال حل حل ملل ككل ككل 
لي ا ل ل لي فد لي يي اميكية 
ماق كدق "الاق 5خاف ملام كلاق لوص «دص 5/ 5ق ١١التل‏ م1 كمرك 


5:55 551 755 769 


أبو جهل 0 
الجوهري ١/5‏ 
حاتم الأصم لسو 45 ١75‏ 
الحارث بن أسد مغ 
الحارث المتنبي الدمشقي 1/1 
الحارث المحاسبي 81 
حارثة (الحارث بن مالك) 26> 
الحاكم اده 
أبو حامد الغزالي ل 
ابن حامد من أصحاب أحمد 128 
اين حبان 6ن 
حجاج بن الشاعر 6ن 
الحجاج بن يوسف ااه 
حذيفة بن اليمان ١//*وه ١/5‏ 


384 


حسان بن ثابت ل 
أبو الحسن الأشعري 0 
الحسن البصري /١‏ 7 "الى لال 17ل 41# كل كرا الأول لادق لال كلق 
ل ل ل ا ا لي شي لف ارفة 
كلل حول "رك مت 7 لدت اكت ول وككن 11 أقق آل 


احرف 

الحسن بن علي 1 خرف 
الحسين بن حريث 8/1 
الحسين بن علي 18/1 
الحسين بن الفضل امع 556 
أبو الحسين النوري ا كنا 
حصين بن المنذر الخزاعي 6ن 
أبو حفص النيسابوري ل ف تان 
حكيم بن حزام ل نان 
حماد بن سلمة مم6 
حمدون القصار اك ةف 
أبو حمزة البغدادي رذالف 
حمزة بن عبد المطلب 0/١‏ 
حميد الطويل ان 
حميد بن عبد الرحمن بن عوف 2/١‏ 
أبو حنيفة ا ا 5ق كم مام ولام ووم 11/5 :1/1ده 
ابن أبي الحواري ف فك 
حبي بن عبد الله /١8م‏ 
خالد بن عبد الله القشري كن 


223 


خالد بن عدي الجهني 7/ /الاه 


خالد بن الوليد 0/١‏ 
خالد بن يزيد ع/الا١‏ 
الخضر عليه السلام ااا 11 
أبو الخطاب الكلوذاني فئئتض 
ابن خفيف لي ف ريت 
خيثمة (عن عبد الله بن مسعود) ١‏ 
أبو الخير ١‏ 
داود عليه السلام ‏ 67/7 7374ل 14/8041 لاه هك لال مره 
أبو داود 5/17 لام /الاه 5/ 775 
دراج عن أبي الهيثم 4/١‏ 
أبو الدرداء ا ا و 1/4 
أبو ذر الغفاري الالو ا لغ 
ذو القرنين “71 


ذوالنون ا1ل الالل كدثلل كرالل لام 5 همق 5ق كمف “ك7 / :5ك 
اواك الال هت :5/ لام اال ىل 110195 


رابعة عمم اموه 
الربيع بن أنس بفكرد كك 
الربيع بن خثيم ١‏ 
رجاء بن حيوة يفيف 
أبو رجاء العطاردي 210 
رويم لسضضة لك رن ارضرف 
ابن زر بذاك 
الزبير بن العوام 22/7 


034 


الزجاج ١‏ ده 


زكريا عليه السلام يفلد 
الزهري فرق 
زهير عن عمرو بن أبي عمرو مولئ المطلب بن حنطب 2/5 
زيد ين أسلم 111/1١‏ 
زيد بن ثابت 20/١‏ 
زيد بن عقبة الفزاري “01 
ابن زيد فرق 
زينب أم المؤمنين 8/7 
السامري ان 
ابن سبعين 60/١‏ 
السدي ل ل ل ل اانا 
السري ل ا ل لي 
سعد بن إبراهيم 20 
سعد بن عبادة 55/7 
سعد بن علي الزنجاني ١‏ ال 
سعد بن أبي وقاص اع دام مم 4/5 هدة 
سعيد بن إسماعيل النيسابوري 0ع 
أبو سعيد بن الأعرابي م0 
سعيد بن جبير لفان ا ةا لق اف ةا احلضن 


أبو سعيد الخدري 44١ 0199 88/١‏ 3”244/7 15مم هلاف كلاه الى 
1 ا 4/ة 

أبو سعيد الخراز 1 لاما اث لالض لاو الا ا 
أبو سعيد الشحام ذلكحض 


سعيد بن المسيب مالو لاع 
أبو سعيد مولئ بني هاشم “اله 
سفيان الثوري 737١/17 14955 596 /١‏ 15ل لالالل ولاق الاق موف ؤدف 
وى الاك 6٠5/5‏ 


سفيان بن عبد الله بكسن 
سفيان بن عبينة المت الى 5ن ومم 8 الوه 
أبو سفيان 2 
أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف */ 5 
سليم الأنصاري فافض 


سليمان عليه السلام ل ااا ل لاما ره 0 116/4 
أبو سليمان الداراني 71/١‏ 47/7 77ل لالاللى ككل بول دق ؤؤف 
وعم احم "7 الاو خالل ركم 88/5 


أبو سليمان الدمشقي م١‏ 
سليمان بن عتيق 1 
سليمان بن هرمز نه 
سمرة بن جندب 1*١‏ لاه 
أبو السنابل 0/1١‏ »له 
سهل ابن الحنظلية 0ه 
سهل بن سعد ؟/رمه١‏ 
أبو سهل الصعلوكي ذلكض 


سهل بن عيد الله التستري ل ا لحر لش الي الخيوة 
ال ل ل ل 21528417 ارخارفرك 


سهيل بن أبي صالح اا ا 
سواد بن قارب عرووم 


"4 


سويد أبو حاتم 1/1 


سيار تذايك 
ابن سيرين 0/5 
ابن سينا 1:15 


الشافعي١/ 216٠١‏ الى 5594 (أكنام لكف حكف قلق رقف ولف حنى 
اف ب ارين ا ال 2 ا 1ك 
شاه الكرماني بفالف 
الشبلي ضف اف ل ل ار 21 رتنا 


شريك بن عبد الله بن أبي نمر /000 
شعبة ل ل 
الشعبي ا ا الام 8/1 
شعيب عليه السلام الا ل ا تل 5/5" 
شعيب (صاحب موسئ) م 
شقيق (بن إبراهيم الأزدي البلخي) يشالف 


شيخ الإسلام ابن تيمية /١‏ لال ١ل‏ لالض 29406 35380375811717 460505 
لفق كنم كوم لاقف لكف ؟/رلاء "اك اف كلت قلاء مف كلتك لوقك 
48 9١ل‏ 55ل لكك لك 5لا مدل لد د5لء اث أكال 
الالال «دق. 54 امدق دكق كلاق "ارق لامص ١لكتى‏ وات "“/لء 
1 نا يت اك ا ا ل ل ا لل 1 1ر3 
لاا 0ك كوك ددثل لدظل الل دكثلى الال كلثل ١٠دقى‏ 655 هق 
مدق "احم 175/5 5318ل و55 2655 54595 م15 ١ه‏ 


الشيخ أبو مدين 606 
صاحب «العوارف» تذااخيل 
صاحب يس /000 


18 


صالح عليه السلام 212/١‏ 


صالح المري .مه 
أبو صالح ا لا الله 
ابن صائد ١/ىآ[ى»,‏ 
الصلت بن طريف المعولي ؟رلالاه 
ابن صياد 27/5 ١‏ 
الضحاك  /985:84075/561١9.546.55١/١‏ 111 3 
أبو ضمضم #/رى ٠١‏ 
أبو طالب بن عبد المطلب 10/0 
أبو طالب المكي 13/١‏ 
طاوس ا اك يه درف 
الطبراني 32/1 
طفيل الغنوي مسف 
طلق بن حبيب م شد 
الطوسي 1/4 
عاتكة أخت سعيد بن زيد موه 
أبو العالية رفيع الرياحي ةن 
عامر بن عبد قيس ذفن 
عائذ بن عمرو '/ هلاه 


عائشة أم المؤمنين 6/١‏ مدلل كد" رمن" "اق مؤم لارف 775 لكل 
مل لال */ر هك 5 ل 5/خ ال هه 5 


عبادة بن الصامت الى كىن كدت 1/8 1/1 
أبو العباس الطوسي )موه 
أبو العباس بن عطاء 0ه 


تنك 


عباس» عم رسول الله 
ابن عبد البر 

عبد الرحمن بن أبي بكرة 
أبو عبد الرحمن الحبلي 
أبو عبد الرحمن السلمي 
عبد الرحمن بن عوف 
عبد الرحمن بن مهدي 


عبد الرحمن بن يعقوب الجهني (والد العلاء الحرقي) 


عبد الرزاق الصنئعاني 
عبد العزيز الكناني 
عبد القادر الكيلاني 
عبد الله بن أحمد 
عبد الله بن بريدة 

عبد الله بن جدعان 
عبد الله بن جعفر 

أبو عبد الله بن الجلا- ابن الجلاء 

أبو عبد الله الحارث بن أسد المحاسبي 
أبو عبد الله ين حامد 

عبد الله بن حرام 

أبو عبد الله الخياط 

عبد الله بن رواحة 

عبد الله بن الزبير 

عبد الله بن السائب 

عبد الله بن سلام 


8: 


فوف 

22/1 

را 

41/1 

١9*17 1/7“‏ 
م ولاه 
5/5 

"١١ ع/‎ 

امات :0/1 
١/ه‏ 

رذفرة 

11 5 
نان 

ع 

ل 


60/7 
00 
١/5‏ 
رذتروند 
ل فقن 
وذااض 
004/١‏ 
باهم 


- عبد الله بن عباس 9/١‏ كلل لال كق هل "اق كال الاك اقل مول 
فشكل لاا كل كلاالاكق, لركق كذق لاق ماق قلق 5ق قدنف قلق 
ك0 الام دحت حت 75/ اك دق فلو ل لل لكل "ةلك كد 
49 تال ١وكل‏ وال أككت اذك 5ق 557 ككف خارف رمت 
نف ا الي بر ل 1 اش لشت برل ري 2 ري ال لظت رفرفرة 
مالل الل لال حوللى 5" ف الك كلك تدك :ال 75كق الاق 


لك 
- عبد الله بن عبيد بن عمير بن قتادة بن سعد الليثئي 3/7 
- عبد الله بن عمر 51١7 0155/17 55١/١‏ 59ت ه١لافى‏ اف الت #/5:» 
9ع 5// لاا 


- عبد الله بن عمرو بن العاص ١//ا6١2‏ 2585 2597 495 57/5 4/87 
ا ا 

- أبوعبد الله القرشي ولام 

- عبد الله بن لهيعة /0م 

- عبد الله بن المبارك 7/ لالاك الى 5 7ل "8" 157117 541515:4153ه0ك 
الام 14/5 ”7 

- عبد الله بن مسعود١/‏ الل "اق لق 597 595 موق لاقف الت بنك 
لل كدل "ول محل لول الى لق هزفق ةزم ؤزمف "الاق حرف 
الى لكت الور ل 1 5ت تمت ل ال 


- أبو عبد الله بن منازل +0 
- عبد الله بن وهب كحت 860/4 
- عبد الله بن يزيد الخطمي م 
- عبد الملك بن مروان /117 
- عبد الواحد بن زيد ل فر 


2106 


عبد الوهاب (بن عبد المجيد الثقفي) 


عبيد بن عمير بن قتادة بن سعد الليثي 


أبو عبيدة 

أبو العتاهية 

أبو عثمان 

أبو عثمان الحيري 
عثمان بن سعيد الدارمي 
عثمان بن عبد الله بن أوس 
عثمان بن عفان 

عثمان بن مظعون 

أبو عثمان المغربي 

أبو عثمان النيسابوري 
عدي بن حاتم 

ابن عربي 

عروة بن الجعد البارقي 
عروة بن الزبير 

عريز مصر 


العسكري 


ماه 

ب 

ل رك 
2/١‏ 

5215/8 خالل 
الوا اا لاله 

١١/5 

نه 

اا اال لم :لخ دوع 
١‏ 

١م‎ 

لل رن 
١/ى2>,‏ 

2/5 

46/١ 

,م“ 

ا وى 

81/5 


عطاء بن أبي رباح  /١‏ 619441585019 461/5 تت دل 11 


ابن عطاء 
عطية العوفي 
عقبة بن عامر 


عكرمة 


العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي 


الرلن اااق خ/ بو 61 كك خوك شلال ملالا اللاو 1/ اا 


5/١‏ 5/ 0ه 

١*١ 
7710١ 
١1١ ع‎ 


الا 


أبو علي (الفارسي) 00 
أبو على الدقاق ؟/ ١9ل‏ /501 545 #/كلى "ىق 2151177 5دل, 0ق 


كلق الام 1ه 
أبو علي الروذباري قاض 
علي بن أبي طالب 34/١‏ “اف 014 5494 5/ 2070103743١1١‏ قل 
6 ا 10/1 

علي بن أبي طلحة 7١‏ 40 
عمر بن الخطاب  5551/١‏ قث هلا هلا 5975011511 اباك 
د الك الل ان ال ل 1 ان لحن لحن نك ا 
كلىع 4ه الا 55ت *"#/ل هل هدق مف كم على الى 1ل ومنل لال 
الل ال ل اا ل اا ل ل 1ن طرقة 
١‏ 04 


عمر بن عبد العزيز ا ل ف رف 
أبو عمران الجوني ؟/ ١مه‏ 
عمران بن الحصين ل ا ركس 
عمرو بن أوس بذالحيس 
عمرو بن شرحبيل 2 
عمرو بن عبيد 0ن 
عمرو بن عثمان المكي “4 174 
أبو عمرو بن العلاء 23/١‏ 
عمرو بن قيس الملائي 004/7 
أبو عمرو بن نجيد لان 
عمير بن قتادة بن سعد الليئي 1/1 
عوف بن مالك الأشجعي ااه 


لا 


عون بن عبد الله مسف 
عياض بن حمار “0 
عيسئ ابن مريم عليهما السالام /١‏ 6508ل لادل 07607 18م 74/75 4لا 
عملت "امول مكلك لكك وى الول لل «*دق ردق موف لاكف 
0 الى ”2 6015 


عييئة بن حصن 0201 
غيلان بن جرير ؟رلااه 
غيلان بن سلمة الثقفي بفانايق 
الفراء ١‏ لاه ”ءاره 
أبو فراس ١/1‏ 
ابن الفراسي 001 
الفراسي اه 


فرعون .08/١‏ 7ق ١م‏ اكلم أ لاك الاق للق الاق "الام 5/ الاء امك اع 
الفضيل بن عياض /١‏ 21179 وه 2 "ل 59" مرق ”ث"”ام كممفص 


تت لام 

القاسم (عن أبي أمامة) 77/1 
أبو القاسم الجنيد- الجنيد 

أبو القاسم القشيري لهك ول ملاع اماه 
أبو القاسم النصراباذي- إبراهيم بن محمد 

قبيصة بن المخارق الهلالي 0000 


فتادة /١‏ لاو ,ل +5ق لردى كاف فكم 7ل هلوادت :الى آل 
ال #/ 3 لت لرضرة ا 


القشيري- أبو القاسم القشيري 


قيس بن سعد بن عبادة ؟/: 


ا 


أبو كبير الهذلي ١1‏ 


الكتاني- أبو بكر الكتاني 

الكسائي 000 
كعب الأحبار ع/ بوم 
كعب بن زهير 1/١‏ 
الكلبي (ابن السائب) 78.45١ /١‏ لالاى» لاللق ١4/7‏ 19/78 ملالا 4/ 14ل 
ا 

ابن كيسان 01 5/لامع 
لقمان عليه السلام 2/1 
ابن لقمان عليه السلام 223/4 
لوط عليه السلام 0 
أبو لؤلؤة 1/1 
الليث بن سعد ف لضن 
ماعز الأسلمي 2/1 
مالك بن أنس١/‏ 45 459 لكف كيم كوم حت ادل لالالا الال 
ل 

مالك بن مغول ا 
مالك بن نضلة /00_3 
أبو المتوكل الناجي 8/1 


مجاهد /١‏ "ا 9955ل كلق لالض ل ال 
اا ل الأ ا اي ا ارد ا لشرة نكرضرة 
0١/5‏ 

محمد ابن الحنفية 0/5" 


5/9 


أبو محمد (مسعود بن أوس) /١‏ مه 
محمد بن إبراهيم (صاحب الجنيد) ديرك 
محمد بن إسحاق فس 
أبو محمد الجريري- الجريري 

محمد بن زكريا الرازي المتطيب ١1/5‏ 
محمد بن عبد الله الفرغاني ذفيرة 
محمد بن عبد الوهاب نذ كنا 
محمد بن علي الترمذي ىم 
محمد بن علي القصاب 1/5 
محمد بن الفضل البلخي 4 دل 
محمد بن كعب القرظي 5442 
محمد بن مخلد ع/ ١‏ 
محمد بن مسلم ام 
محمد بن المتكدر ىم 
محمد بن واسع ييف 
مريم عليها السلام 51> 
مسدد 1/5" 
مسروق 8/١‏ 0-4 
أبو مسلم الخولاني / لاه 
مسلم /١‏ لامك 7/ 01ل لالال الاق لالاف فلاف ل 5 لا 14 ال 117ل ملل جه 
مسيلمة الكذاب 7/5 ١1‏ 
مطرف بن عبد الله بن الشخير ل ان 
المطلب بن حنطب /” 
المظفر الجاشتكير امن 


معاذ بن جبل لال اللا لالض قو أ/أقت الو ول 


دا اكرة 

أبو المعالي الجويني فاكس 
معاوية بن أبي سفيان /١‏ وه 5/ الاف الاق لاف "8/ 6١؟‏ 
المعرور بن سويد 8/١‏ 
المغيرة بن شعبة 1ه 
مقاتل ا ار لخر 21 رضن 
مكحول فنن 
ملك الموت عليه السلام +7" 
ملكة سب 21/1 
ابن أبي مليكة 0ه 
أبو المنجاب ”2 
ابن المنذر 000 
منصور بن المعتمر 10/4 


موسئ عليه السلام "١‏ :قن لام كم الا 1ل لدم كودم 
الال طاكللى لاكم مات #/م١ث“‏ ةك 'دل :دل لادل ردت وهل 
ككل الككل الال قلت ١وكل‏ ق٠ءثل‏ لادكل موكل كققىق :ةق ولاق :ه28 
لمم 5/ كا ه/ الو 15ل 5 اال كردلل لخل 155495 


موسئ بن إسماعيل د 
أبو موسئ اللأشعري ١‏ كل ا 1 
مؤمن آل فرعون فصق 
ميكائيل عليه السلام ١ه‏ 
نافع بن مالك 4/5 
النسائي 0000/١‏ 


5١ 


أبو نصر السراج ١/٠‏ 


النصير الطوسي 5/5 
النعمان بن بشير ذغقىق 
أبو نعيم ؟/ ولاه 
النهر جوري ١‏ 
النواس بن سمعان ١و‏ “7 
أبو نواس / 127 
النواوي 5/١‏ 
نوح عليه السلام ١إلاف‏ :هل لاءلى لاق 7/اكل خ“اكام كحف "رمدت 
0201 

ابن نوح عليه السلام 1/1 
النوري- أبو الحسين النوري 

هارون عليه السلام 2000 
هاشم بن القاسم عم ١مه‏ 
هرقل 211/1 


أبو هريرة 1/١‏ 5959 علق كلق لاق ماقف فذق "ةق 495 كلاق 
امم 1/5 ل 5خ للخل لاحل على "الى فلكم ملافى عمف الى 
الات الى 5 ال هات "419 :7/1/1 


هشام بن حسان 14 ئ 
هشام بن حكيم 1 
هلال بن يساف 10 
هند بن أبي هالة ذالفنل 
هود عليه السلام ل يت 


د 


الهيثم بن جميل 5١م‏ 


الواحدي ا" 
الواسطي- أبو بكر محمد بن موسئ 

والد أبي نعيم صاحب «الحلية» نانيك 
أبو وائل شقيق بن سلمة سي 
ورقة بن نوفل مه 
وكيع 8/١‏ 
الوليد بن عقبة بن أبي معيط 2/١‏ 
وهب بن منيه روم 
وهيب بن الورد اه 
يحيئ بن زكريا عليهما السلام 4 
يحيىا بن سعيد 1/5 
يحي الصرصري / ١11١‏ 


يحيئ بن معاذ الرازي /١‏ 17ل 7 ١7ل‏ الى لالالل 1ل تل وول ممق 
ل ل ل 
أبو يزيد البسطامي 7788/١‏ 001/5 6١ل‏ #لالل امت ل لا الالاء مولا 
لال ام 1785/5 


يزيد بن أبي حبيب ١/1‏ 
يزيد بن هارون 5/١‏ 
يعقوب عليه السلام ؟/ الاك لتق "الاق "ا/رخة ك5/ 584:94 
أبو يعقوب السوسي تذفن 
أبو يعقوب النهرجوري حدس رام 


يوسف عليه السلام الل خلال ادال جضن "لاا اك كاد اضرق 
5ج 


507 


يوسف بن أسباط 
يوسف بن الحسين 
يوسف بن محمد بن المتكدر 
يونس عليه السلام 


يونس بن عبيد 


553 


01 010 
نان 

ال 

١ه‏ "اه" 
اموه 


5- فهرس الكتب 


إحياء علوم الدين ل 
الإرشاد» لأبي المعالي الجويني فاكس 
إغاثة اللهفان في طلاق الغضبان» للمؤلف م 
الإنجيل 1 
البسيط» للغزالي 200 
البسيط» للواحدي 2/١‏ 
تحفة النازلين بجوار رب العالمين» للمؤلف 8 
تفسير ابن جرير .6 
التوراة ا ل 04 رقف 


جامع الترمذي لاعن ا ا ا ا ا ال 3 
ا ا اي اي ل 0 
الى 7 70/4 


ذم الكلام وأهله. لأبي إسماعيل الهروي 221/١‏ 
الرسالة» لأبي القاسم القشيري افيف 
الرعاية» للمحاسبي 56/1 
الزهد, لأحمد اا 0/5 
الزهد, لعبد الله بن المبارك سيق 
الزهدء لهناد بن السري 8 
الزهد. لوكيع سيق 
سفر الهجرتين وطريق السعادتين» للمؤلف ل ل يك 


السنن او اما ل الوم اا ال 1 سا 0/4 


516 


سنن أبى داود 76 


سئن النسائى 53/١‏ 
الشامل» لأبى المعالى الجوينى فاكس 
الصحاح نكن 


الصحيح  54:45/١‏ ١ه‏ ١ل.‏ 4554159191 هلال ال مول 
أ الال 7 5 3 درف ارم ارت وك 

ال ل لاق" .1245ل لاجم 17ت "لقت 

ا لا 1ت 5و 1951 45 الف 5/ 1ك قلق 

0٠١0 هلا‎ 

صحيح ابن حبان 066ل اانا 
صحيح البخاري ل ل ال 0 
تلام حك" 19 كك لول لأولل ولاه 

صحيح الحاكم لون ول مامه 
صحيح مسلم  55964415651411٠ 559/5:58٠ 0187/١‏ 
ل لل ا ل لي مين 

الصحيحان ‏ ١/ه١ى/اا”‏ 4947. 7/7498 5521م اهالت 
ا ل رع اا لت ولت لل لول اول مومع 


الصواعق المرسلة» للمؤلف 330 
الفاروق» لأبي إسماعيل الهروي 1 
الفروق» للعسكري 81/5 
الفصوصء لابن العربي 00 
قرة عيون المحبين وروضة قلوب العارفين» للمؤلف ‏ ١/١51١0؟74//7‏ 8/5/8 
كتاب الأدبء للبخاري له 
كتاب السنة» لعبد الله بن أحمد ل ل ارق 


ال 


الكتاب الكبير في المحبة» للمؤلف- قرة عيون المحبين 


كتاب المواقف. لمحمد بن عبد الجبار النفزي 05/5 
كتاب في الشرك وفي أقسامه وأسبابه ومباديه ومضرته وما يندفع به للمؤلف 5754/١‏ 
كتاب لطيف في أصول الدينء لأبي إسماعيل الهروي 10/١‏ 
المحبة» لابن القيم- قرة عيون المحبين 

المحصلء للرازي 0/١‏ 
محن العلماء» لابن زَبْر يديك 


مسند أحمد ١/5لاء 745157589079١78‏ لدف الام ارق 
الم خا اضر لات 1١ت‏ :1طاضق ملف امف الاق 
ل ا 61 نإف انا 


مصنف في أن فعل الطاعات أفضل من اجتناب المنهيات؛ لشيخ الإسلام 4057/١‏ 


معجم الطبراني سنن 
مفتاح دار السعادة» للمؤلف 21١‏ 
مقالات الإسلاميين» لأبي الحسن الأشعري 1/1/١‏ 
موطأ مالك ححا 
النظامية» لأبي المعالي الجويني فاكس 
الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب» للمؤلف 1 
الوسيطء للغزالي 20 
2 


5 1/ 


؟- الفهارس العلمية 


التفسير وعلوم القرآن 
8 الحديث وعلومه 
العقيدة 


الفقه 


. الأصول والقواعد 
. الألفاظ المفسرة والفوائد اللغوية 
. السلوك والرقائق 


5 مصطلحات الصوفية 


الفوائد المنثورة 


-١‏ التفسير وعلوم القرآن 
* أولا: الآيات التي فسّرها المؤلف أو تكلّم عليها: 


سورة الفاتحة 
السورة كاملة لما 4/ 5ع 
ل إِيَاكَ كَبْدُ يَإكَاكَ شَتَعِي 5[4] 30 
«أقيتاالصّط الْمَسَتَقِه 4 [7] 0 
سورة البقرة 

«خَدْمَاءَامَيو ينوَوَ14+] /2 
<جث قت فُوبَوٌ ين بد دَلِكَ م حَلجَارَةَ أو أَقَدُ هَنْوَة6 0/41 22/١‏ 

«َمَتَألْمَوْتَإِنِ كُسْرْصَدقِينَ4 [14] 1 
جَوَعَنيعبصن ملعم لان سَفِة تَنْسَهد4 [10] فيل 
« اسهد علَالئَاسس ]١416‏ 123/4 
ا يا 14 ا 
نموا عد تُحبَائه 17014] ل مم 
جسن اضر جا 521 َكَدَإهْمَعَلِمْوُ إرك أله خَفْود تمد 17/14] 224/١‏ 
مِوَالْمُووْ ‏ يعَهَدِ يعَمَدِحِم 1101 2 
ؤِيَنْكَ حَدُود مهلا تْريوهًا 141/14] 1/7 
ٍيَكَ حو د أنه َلامتدُوعا 77914] 1" 
فم 0 مّنْتَّيْكرٌ4 [8: ؟] ل عقا 
تأيه ا موأ لا يلوأ صَدَقيَكيٌ بلْمَنَ وَالاى4 [14] 6/١‏ 
ا ميات أت 051] ١‏ 
د أعتسفر أن تون الريمة قن تِيِلٍ... 17714] 0 
«ومن يوت لْسحْمَةَ مَقَدأُوقَ حَبرَا كيرا 179[4] نان 


لمك 


لمر الدب أخوبروأفي سيب 1 لفق 
«لابشتلورتآلشاس إِلْحَانا 070014 2230 
«سَيِت وَأَطْعياً4 53 ؟] فاسان 
«وَلا اما لاطاقّة لَحَابهه 13؟] كن 
سورة آل عمران 
دين داس حت ألقَّهَوتِ من السك وَاَلْسَيينَ وَالْفَكْطِير..514١]‏ 10 
0 2 تملا لَمَلهْوَوَالْمَكَيِكَةٌ »1-11 ليق 
ؤْإِذَالتينَعددَ أسََلِسْلرٌ» [15] /66ظ22 
جِقُل إن كُسْرَ يبوت لَه تمعن يِبَكٌ أنه 4 11] 01/١‏ 
«ِوَلعَيم عتو سو يحل لَه حاتتفأ 4 1. 6 ذلك 
<ِرَجنَ فرلا دُوْبتَا وكيز نا سَيكَاَا وتنا مم لجار 4 [158] 2/١‏ 
ضير أْوصَ يرأ مرَايظوأ»1١٠٠]‏ ع 
سورة النساء 
لِإِنَّمَا ألتَوبَةٌ عل أنه 2 يت السو ججهدَة 4 171] كل 
سهان كسك فل الا لف0114 1/١‏ 
تف تجمعوا منت الْأُفتبن إِلَامَا قد سَلقَ14؟7] 4/١‏ 
إن أنه لا يمير أن متْرَكَ بي وَيَفْفِر مَا مون كَلِكَ لِمَن يهآْ4 [41] 00 
نلعن عد سير لكو اقلق مر سَكَة قن قَقِيلكَ914/] 1/1 
«ِوَمَنْيَفحُلْمَؤِْنَامْتَعَمدًا.. 914] 001/1 
« وَلَا تجَخْفُونَ من أله وهو مَعَهُمَ. 81 ] رض 
«ِوَمَنْلَحْسَنْ ددا مَمَنَ أسَؤروَجَهَهُ َه وَهْوَمْخْيِنْ5[4١١]‏ 1م 
توا اب سْجَّما 4 01/١ ]١15١:1‏ 
وما لَه يه يده من عِلِْ إلا تع أنه 1511] 1/1 
دوَحَلمَ لله أنه مُويَى تَكَلِيمًا 4 1711] اه 


ٍِلَين مه بَمَهَدُ ما أل إليَكَ انهم سني © [177] 
سورة المائدة 
لمن أَضصْطْكَ في مَخْمَصَةٍ ع مُق لاثم 1 
«وسن لَرَيحَرٌ يما لل أنَهُ دَوْلَيكَ ل 
«خِرَوعِلَالْكفيتَ4 [04] 
< يان لَّ تَفمَلْ هما بَلَّفْتَ رِسَالكَفه3714] 
جما أ شر لجرك ره . 3 


87/5 


/١‏ لاه 
0154/١‏ 
/ + 

00 
1/5 


«إن مَدَْبْهُمَ تمر عبَادك كن ة تور لِمرَ وَإئكَ أت أ لزيد نيه 114 دن 


سورة الأنعام 
جكُرَ رن مكدروأ رَبَهِمَ يعدت 114] 
ولاقة للع عقيو عَرَخْرَلمْطرُوت 4-114] 
23 تَكها اداه تدك 2011 يَلِْسُونَ4 [9] 


ىأ سيت 1.٠14‏ 
«تَلكاجَنعَكَو ابل را مكنا عمال َال هَدَارْفُ 0/514 
جتد بريه كل مدصسطكايها يمُأ أيه يككفِينَ 4 [89] 

وَمَافدرا قح َدَرِوحذَالوأمَ] نَل أَعَلبشَرِمِن شيو [11] 
«أقتراته أ توك كباله نَل إتَسكغ لسكب نقصَل4 41 ]1١1‏ 
لِك أن ليحن َبْكَ مُهَك لتر يظفِوَأمَنُهَا عفاورت 1114] 
(ثل عرَئه ىأ رََث سل س1 

سورة الأعراف 

راذا موأ هسمه دَالوأ وَجَدنا عَبَآ 27تا أنه مركا يها 4 1 - م 
(يما ككش مارت 4014] 
لماج مُوسئ لِِبمَينا وَكَلّصَُد مَيُدُر 11914] 


نس إِلَتَككَ يهام صَدَويََدكمن يَدَةٌ ]1١514‏ 


7 


١‏ خا 


لض 
فين 
نكن 
؟//ا 
ا 
/21 
0 
1/١‏ 
0 


لض 
١/5”ك١‏ 

/4«غ 
ل 


لوه لدعمل لقنن دعْوويهً4 181] ذنانا 


«وَتَربِه رَينظ روت لّكَ وَسْرَلَاسبْصِرٌونَ 4 [194] ١4/8‏ 
ا َأمُرَ يعرف وَأَعرِضَعَنِكَلْهِينَ 4 119[1] لق 
«وَدميَبكَفٍ تيكَ متك وَحيفَةٌ 4 [5١؟]‏ ل 
ار ال 
ل إذّ وى رَيْكَ يْكَ إِلَ الْملتيك: أن حك يي مَمَييوأ اليرت 21 عمو 171] مسف 
لوَمَارَميٍ ميت ريت وَلَصحِنَ 4 [1] 10/5 
َع نه فهر كرا لا لمممعهة 4 [؟] 1 
سورة التوبة 
دَتَوحَيُوا فك مَا رادو كح إِلَا بال 4714] م 
دِلْتَّد تب لنَدعِلَ لني ل توه 4 11171] 1 
جد تب مه أسَُّ لَه عل الت وأ وميه جردت وَآلْأصَارألبنَ أتَبعوه118-11714] 41/١‏ 
سورة يونس 
دِرَبَفِ ادنامأ َمُرَهَصدْقينرَتٌِ4 1؟] 1 
لبن سيأ لس وراد 1] فض 
«مَد جك تسم مَوعِظة ين رَبك وَيِفَةلَمَِن ألصُدُور وَعْدَى وَيَحَمَةلْلْمؤْمِننَ01/14] 2 5/ه 
هبعص لَه مده ييه مَحَِكَ يكوا أَهْوَحَيد مما يجْمَعْوتَ 4 [08] 2 
«لها يش ف الْحَيزة دئاوف الجر 114[14] 4/4 
سورة هود 
ل إنَّالدص اك فين 
«ول أل تددر كيد لمعنه سر 4 11] قف 
ل عَمُقَمَا شروت هين دويةء 4 1ه -01] 2 
وإ نعل وك 6 37 تت 14104 ا 
ويا كات تبك بيك لذو يطاير وها مُصيخة1114] م 


ءَك [ى, 


سورة يوسف 
حَعَقَهَ خا 14:] 
«أغرأيل أتوعل تبر اميتي 4 د١1]‏ 
سورة الرعد 
«زن تنبت تحت وم وا سكن ...4 1ه] 
ا 
ومع ِزنَكَدر اكت مارحو له هدايق بكر 4 [1:] 
سورة إبراهيم 
ووَاسجرف وأ [ه] 


س١‏ رس كف بسر ل 07 
لِوَمَا ناكل عل لَّهِوَمَرُعَدَنتَاسْيلَنا © [117] 


ع 


[4 فْن ينعن ونه مق وَمَنْ عَصَافٍ وِإنَلَكَ غَفُورٌ تمر‎ ١ 
سورة الحجر‎ 
(مَاتئَزّل الْمَلَبِحَهُ إلا بنْق114]‎ 
]1114 هنذا صكل عَخّ مُسَتَقِير‎ « 
0/51 «إِنّ في ذَلِكَ لبك رلمتوِمنَ4‎ 
]1414 «ِوَاَعْبد نَبَّكَ حَقَّ يأََكَ ألبقِيك‎ 

سورة النحل 
«وَعَلَ أل قد اسيل 4[4] 
(وَصرَت لَه مدََا ين لْحَدْهْمَا بح وْلابَقَدِرْعِل س4 771] 
«تقضيته عه 1 


ع اخ 


<ٍأدعإلَ سبل َبَكَيالْحِكْمةَوَالْمووكلة لَفْسَكَةٌ 17614] 
سورة الإسراء 


0 


52-5 يَلَاءاحرَمقَعدَمَدْفوما لم4 111] 
<لُبَدَ ا تكرت ينتنورت إل رتهز اليا ل تبه 1ه ] 


جيك 


١4 


يذكنضن 
11 


5/١ 
رذ قن‎ 
2:١ 


>,» 
7 
5/١ 


لك 

27/ 
6ن‎ 
١/١ 


ضرف 
17/5 
١51/5‏ 
"7 


نذندك 
,/203> 


ولا أن تَبَتَكَ أمَدَكد كّ مَرْكَ إِبََهِرَمَيكَا مكيلا ©7:14- 075] ١ه‏ 


ورت أدَِلن تسل وفيض مُخْرَع دف 14 ْم ذلفنل 

قل يتْمَرْعلَ مَاكَلييء 1414] يل 
سورة الكهف 

«وَأَدَكررَبَكَ دا يِيتَ 114 ؟] 0 
سورة مريم 

ورَجَعَلنالهُملسَانَ صِنَقَكِا 14 6 دنضدك 

ذلا مورت فيها لَعْوَا إلا سَلمَ714] 20/١‏ 
سورة طه 

دبي أصَّرِه إنحَرفَ>41١]‏ 0 

ٍراتتطيك لتذيى > [41] 0 

<زَأنَه حَدَبَ 4 1] لان 

(زتن تسل ين الي تف 0 عَتَاكُ ظُلَما وَلَاهَضمًاة[11١01‏ 0 "18/١‏ 

ووَمَن ضرعن وسكَرى وَإذَ َه معِيضَةضدك 114 17] فلض 
ا 

لوه من في السَموَاتٍ وَالْارْضْ وَمَنْ عندَهر... لا يرون 4 [19- 6/١ ]٠١‏ 

داوس قََ وَوَكرس قلْ) [14] 121/5 

لإِنَهمكاوأ لع غُورت ف الْحَيْراتِ وَيَرَعْوينَا عُويتاوقيا وَرَعمًا 4 ]1١-441‏ بفضفس 
سورة الحج 

«وعن يعي رَخُرْمَتٍ لَه وإ لمعِسدَرَيَه 014:] بفلحلض 

وكش رألْمْخْبِتنَ 14؛ "1] 00> 

وتيا : أ أت هْوَمَوْل عَم التو وهم ألِيرُ 0/814 وفنا 
سورة المؤمنون 

<أفَحَيِبَمْرَ أَنّمَا حَلَمَتكةْ عَبَكا 4 ]1١5[‏ 6 مض 


سورة النور 
«تَقْنا إِلَ أنه جمِيعًا لَه اوبوت لمَلَطْر يخوت 114] 
هِمَكل ور و«كيِفْكَروَفِهَا مِضبَاءٌ 4 [0*] 
«لاجَعأذْع كاب لِبَتءْ دع بَحَضْبعَضًا 4 101] 
سورة الفرقان 
هِحْرَقضْسَة إلا قَضَايسِيا 41[14] 
«ربَاذ التمل اين يَمَشُووَعلَالْديضِ مْوَي 4 [+] 
«وَلايَتَو تال سَالْحَرَ ممه إلا باحق ... 12[4- ٠١‏ 
ولاس تاب وَعَاض وَتلَ عَمَكَا صَِكًا... عقوا تَم14١]‏ 


0 
ل 


«وَمن تاب وَيَمِلَ صَِِحا ههيب إلى ألو مَتَابا7114] 


٠ِتَادَ‏ مَرُوأَْاللْغْوِمَرُوْحرَامً7[4/] 

سورة الشعراء 
٠ِوَلجَعَللٍ‏ لِسَانَصِدْقٍ فِالْآيزينَ؟ [85] 

سورة النمل 
<ِللهعَمَأسَه14] 
تبك رْعَلَأَهبَلَكَعَللْقَالينِ6 017/41 

: سورة العنكبوت 

«وَلرِ سأكب [ه:] 
«زَريح دهز لَآلَرَءَكِةَأأسيكتب يتَلعَبهِرْه 517] 


سورة الروم 

«صرت أسكم ثلا ين أشسك... لبت لتم يورت 4 [18] 

ؤتقوخكك ,دن َكَرَت هلي مانا ع4 ]١ - ١1‏ 
سورة السجدة 

«تجتلنا نف ةمق دود لاصوأ قورت 414 1] 
سورة فاطر 


2010 د 9 1 
<ٍإِذَآلَه بيع من يَف ُوَمَآأنتَ بهد كن ف الْقُبوْرِ 14؟1] 
700 


1”>», 
)1 
نحل 


/301”»> 
غ/ > 

0/١ 
ا‎ 
0 
فاضن‎ 


ذلك 


ذكرف 
6ع 


"1١1١ / 
8 


فرفضن 
*/ وه 


ع 


1/7 


سورة الصافات 
ٍِدََرسَلَئَهُ إل مِأكَة أَلْفِ أَرّ يَرِيدُونَ 5714 ]١‏ 
سورة ص 
ينعد للق مَحُْسَنَمَتَابٍ 10[4] 
ووَمَاحلدتَا لمك وال وما ينما بيد 4 17/1] 
درجمل الى اموأ وكياوأ أصََِحتٍ كَلْمَفْيِيينَ في الْأض...1834] 


سورة يبس 
ؤإْنذِرَ مكدحا رَكِنَّ الْعَوَلْ عَلْ الْكفرِينَ ]7١14‏ 
سورة الزمر 


دِرَلا برض لوباده أ 2 1 

«صَرب أنه متلا تَجْلا فِه شُركهٌ... 15[16] 

«والبسكة لماع ةر يود ولك مُ شتفت 0014] 

(كل يَعبَا بَادِفَ ليت أ روا ع أيه... ] 

هأ عدن حَصَّتَ كَلمَهُ ألَحَدَابِ عَلَ ألْكفرِينَ7/114] 
سورة فصلت 

«وَآنًا كَحْودُ ميجر فأستحبوأ الْحَى عل الْمُدَئ 6 171] 

ٍإِنَالَيسح مَاوَأَرَ أهَهخُرَامَتَقَلحُوا 014 

وما رَيُقَ 3َ يطل ميد 41164] 


وديف رَبك لمع كُنْ عي طَهِيدٌ 514] 


سورة الشورئل 
لِيَدْرَفِكْرْفةٌ 1114] 
00 ودب انزع رلك 14 1] 
سورة الدخان 


531 


«لا يَدُوقورت يها لوبت إِلَّا المَكةَ الأول 4 11ه] 


١8 
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فافض 
الام 
الام 


0/١ 


ان 
ام 
/81 
0 
عرد ين 


55/١ 
ناض‎ 

6ض 
اا 


0ق 


220/1 


1/١ 


سورة الحائية 
0 
رحب ارت أجَيجا بيات أن كه زكَلَِيِنَ امنأ 1114] 
سورة محمد 
<ِوَأبنَ أَمَتَدََا دمر حَدَى 4 1171] 
ريك َفِلَحَنِالْمَولِ 14 ا 
سورة الحجرات 
ا وروي 4 11] 
<ِيَليها ان َامَنوا إن جأَكر اق بترا يوأ ... 14] 
(وتن ثري 7 هم طون 1114] 
دلي الْصرَاث امك فل لفسأ حكن وا متا 4 41 ]١‏ 


سورةق 

تكن وب بوم نْحبْلِأورِيدٍ» 111] 

0_0 

(ٍإذَّف ذلك أَزِكَرَئ لِمَن كت له ل أوَأليَالسَمَمَ عوسي سَهِيدٌ 1/14"] 
سورة الذاريات 

« وَبلْمَتََارِهْرْ يَستَطْرون4 [18] 
سورة النجم 

دِتَْدَناكَدَلٌ 414] 


اه مَآر 7 ]١‏ 

«إمازام وطق 4 111] 

<النَ يجيبو يلخي احص إلا لَه 11] 
سورة القمر 

«وإنَالمتقت ف بتر هف مَفْصَدصدَقٍ) 41 ه- ]*٠‏ 
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26/١ 


فر 


سورة الرحمن 
0 مَرْعَلَهَاكَانِ ©وَيبق وَعِهُرَيَكَ ذو َكل وَالْإكرا 4 [07-] 
عَرْجَرَه لجسن إلا الحسَنْ 1001 


سورة الواقعة 
«لَايَمَسَهءإٍلَالمَظهَرْنَ 4 [74] 
سورة الحديد 
«مَجَعَلَئَاف قوب ال أتَبَعُوه رَأفَةٌ وََحْمَة وََهَْانكةبتَدَعوهَا 11/14] 
سورة الحشر 
عر كليلد بصَرٍ 114] 
سورة الطلاق 


لوَمَن يق لَه ميج لوبذ من َك + لكمن -١14‏ "] 
«وَمّن يَتَوَكَلْ ل أنه فهو حَتي [0] 


سورة التحريم 
وا لَشَوْوَقيِكرتلا14:] 
سورة الملك 


«الدّى ع الْمَوَتَ ولف لبود أي عمسن 4-2 11] 
سورة القلم 

انك لعلحْقَعَظِ 4 [4] 
سورة الحاقة 

«ول تَعََلّ ا 1 -43] 

«ِوَتَمئَل يحض لكوي © لكَمَدْنا نه وألييين © 14 :- 11 ] 
ا 

«الْدنَ مع صسَنهة يمون 4 771] 


سورة نوح 


ال٠‎ 


/33030> 
انكر 


١م‎ 
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/: 


ل 
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١7 


ان 


؟/ ع" 


ه/١‎ 
2/5 


ع/ هه١‏ 


نض 


سورة المزمل 


«تأنؤيَيك بتكا 11] 


سورة المدثر 
هريبك طهر 114] 
سورة القيامة 


<ٍوَلآأشِه اين اَمَو [1] 
دلب الْإِنَنٌ أن يبك سُدَّى 4 1[1.] 


سورة النبأ 
دلا يدون فِهَا بَرَدا وَلَاعَرَيًا © إِلَّاحِيمَا وعَمَاًا 7:[4- ]١١‏ 
سورة النازعات 
ٍِتَأْعَائتَحَافَمَقَامرَييِ 4014] 
سورة الانفطار 


ٍ ارات يبرت وان درجي » 11- ؟ ]١‏ 
سورة المطففين 

«علا بل و عل رهم كا كوأ يي بوج4 141] 

«يتتهاالتذس النظلميئة © انجى إل يَبَكِ رَاضِسَةمرَضيَة4 1-1101 1] 
سورة الفجر 


- 


03 ا 


«تَأمًا لضن إِدَا مَا أبتكدة ريك َأكَرَمَكر... 1514 - ]1١‏ 
سورة الليل 


سورة الضحئ 
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ةع 
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بذكن 
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25/١ 


1/١ 


وذ اضرف 
07 


8/١ 


سورة الماعون 


لو لْآلْحْصَيت ‏ أأَذينَ هُمْعَرصّلاتهز سَاهُوت» [4] 


«إذابجة 


أ تراه وَألَقَمحُ © ...4 [سورة النصر] 


# ثانيًا: فوائد في التفسير وعلوم القرآن: 


لم ينزل في التوراة والإنجيل والزبور والقرآن مثل سورة الفاتحة 
تضمن الفاتحة لإثبات النبوات من وجوه 

تضمن الفاتحة للرد علئ أهل الإشراك في ربوبيته وإلهيته 

تضمن الفاتحة للرد علئ الجهمية المعطلة الصفات 

تضمن الفاتحة للرد علئ القائلين بالموجب بالذات دون المشيئة والاختيار 
تضمن الفاتحة للرد علئ مذكري النبوات 

تضمن الفاتحة للرد علئ القائلين بقدم العالم 

تضمن سورة الفاتحة لإثبات الخالق والرد علىل من جحده 

لا تصح قراءة سورة الفاتحة إلا بالتوبة النصوح 


06 


5غ 


114/١ 
1/١ 
٠١/١ 
٠١1/١ 
١/١ 
٠١5/١ 
١١1١/١ 
2/١ 
>2»ظ>ظظ5/١‎ 


طريقة القرآن: إسناد الخيرات والنعم إلى الله» وحذف الفاعل في مقابلها  ١7/١‏ 


طريقة القرآن: إفراد لفظ صراط الله وسبيله وجمع السبل المخالفة له 
يقة السلف: التفسير عل المعنئ 


51/١ 
525>”/١ 


يقة القرآن: استعمال (علئ) في سياق الهدئ والحقء و(في) في سياق 


الضلال والريب 


الوقف التام في آية الأنبياء )١9(‏ بعد قوله: وَلَهُرسن في ألسَّمَوتِ وَالْذرنَ 4 ١١6/١‏ 


دي سد دور و 


3220/١ 


5-00 مه هد مح هبه رط 5-5 سس سوسا 82 
الفرق بين #دَلْكَ حَدُود الله قلا تَمْرَبُوَهًا © و ٍايَزْكَ حَدودٌ أنه قلا تسروم » ؟”/ ١15‏ 


حمل ألفاظ القرآن علئ اصطلاح أهل المنطق اليوناني باطل 
ذكر الله الصبر في القرآن في نحو من تسعين موضعًا 


الا 


7/1 
550/1 


معاني القرآن دائرة علئ التوحيد والرسالات والمعاد وتفاصيل الأمر 


والنهي والمواعظ والعبر -ةم8 
العسيل» من الله واجب تذننه 
آية المحبة في القرآن كتين 
كل آية في القرآن متضمنة للتوحيد» شاهدة به داعية إليه 13/5 
يقة القرآن في الاستدلال بالله علئل أفعاله وما يليق به 3000 
اجتمع في القرآن الكريم ما لم يجتمع في غيره 123/5 
تأمّل في ورود أسماء الله وارتباطها بالخلق والأمر والثواب والعقاب /10 
الندب إلا تدبر القرآن /خ21 
كل من تدبر القرآن أوجب له علمًا ضروريًا أنه حق وصدق 211/1 
الجواب عن عدم ذكر الرسل في قوله تعالئ: ف« ش سَهِدَ مدل لَه 
ِلهْوَوَالْمَكَِكَةٌ » 0 
ممم شهادة اولي العليع و قولئة سالن: < مد أئَاتَه لاهو 
وَالْمَكيِكَةٌ 4 123/5 
من أسباب اختلاف التفسير اختلاف القراءات في الآية 213/5 
قراءة #إنه هو البر الرحيم» بكسر همزة «إن» أحسن من الفتح 2508 
توجيه قراءة الكسائي #أن الدين عند الله الإسلام» بفتح «أن» 2 54/4-4/1/4 
هيما لص ط الْمَسَتَقِيمَ4 ومراتب الهداية 014 
الصير الجميل الذي لا شكوئ معه. والصفح الجميل: الذي لاعتاب 
معه» والهجر الجميل: الذي لا أذئ معه ا 
قد جمع الله بين جمال الظاهر وجمال الباطن في غير موضع من كتابه 551/5 
يت 


للا 


؟- الحديث وعلومه 


* أولا: الأحاديث التي شرحها المؤلف أو تكلم عليها 


ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني 7/١‏ 
إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ١/6مه‏ 
إذا زنت أمة أحدكم فليقم عليها الحد ولا يثرّب فضفىق 
أسألك الرّضا بعد القضاء مه 
اللهم اهدني فيمن هديت 4/١‏ 
إن الرؤيا الصادقة جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة» والجمع بينه 
وبين حديث أنها جزء من سبعين جزءًا دام 
إن الله يحب العبد المفيّن التواب مسف 
إِنَّ مما أدرك الناسٌ من كلام النُبوّة الأولئ: إذا لم تستّخي... يدن 
إنه قد كان في الأمم من قبلكم محدّئون 1 31/١‏ 
- إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني ؟/ دع 
أوّل من يدعم' إلئ الجئة الحمّادون 014/7 
ثلاث لايَغْلُ عليهنٌَ قلبُ مسلم 41م 
حبك الشيء يُعمي وَيْصِم ؟/ بالا 
حديث امتحان من لم تبلغه الدعوة في الآخرة 5/١‏ 
حديث البطاقة ١ه‏ 
حديث الدواوين 01/١‏ 
حديث دعاء الاستخارة فض 
حديث الرجل الذي سقئ الكلب 0/١‏ 
حديث سيد الاستغفار 5/١‏ 
حديث عروة بن جعد البارقي وكيل النبي وَكِلةٍ 25/١‏ 
حديث قاتل المائة ١ه‏ 


,22 


حديث قضاء النبي كَكِةِ في السارق إذا أقيم عليه الحد ١ه‏ 


دعوهء لو قضي شيءٌ لكان 2001/١‏ 
ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربّاء وبالإسلام دياك وبمحمَّدٍ... ١///1/9-41غ‏ 
سدّدوا وقاربواء واعلموا أنه لن ينج أحدٌّ منكم بعمله ا 
سئل رسول الله يلد عن الإيمان؟ فقال: «الصبر والسماحة» 50-5 
كان الله ولم يكن شيء قبله 7/5 
لا تدخل الملائكة بيئَا فيه كلب ولا صورة ول 
لاطلاق في إغلاق ين 
لقد سأل الله باسمه الأعظم بم 
لن تلجوا ملكوت السماء حتى تولّدوا مرّتين (أثرعن المسيح) ‏ “7/ 577.408 
لو لقيتني بقراب الأرض خطايا /*مه 
من صُنع إليه معروفٌ فلِيّجِزٍ به فإن لم يجد ما يجزي فليّئن عليه 22/١‏ 
من عيّر أخاه بذنب لم يمت حت يعمله 1/١‏ 
من قال حين يسمع الثداء: رضيت بالله ربا اا 51/4 
نحن أحقٌ بالشَّكُ من إبراهيم 1١‏ 
والشر ليس إليك ين 
يا إنسان اعرفٌ نفسك تعرف ربّك (أثر إسرائيلي) 1/١‏ 
ثانيًا: الأحاديث التي حكم عليها المؤلف 
من لم يصبر علئ بلائي» ولم يرضّ بقضائيء فليتّخذ ربا سواي» 1/١‏ 
الخبر المرويٌ: إنّ الله يحبٌ كلّ قلب حزين ا 
حديث هند بن أبي هالة أنّهِ يك كان متواصل الأحزان فين 
امن عرف نفسه عرف ربّه) ليس حديئًا عن رسول الله يكل فاك 
الكلام علئ درجة سعد بن إبراهيم ١ه‏ 


2 


هالا 


العقيدة 


#* التوحيد 
- توحيد الإلهية ١ت‏ لاه" 
- توحيد الربوبية 0/١‏ 1/1401 
- التوحيد أول دعوة الرسل جميعًا وأول فرض فرضه الله 

علا العباد 1١‏ 
- توحيد الله وتوحيد متابعة الرسول */ ه0١‏ 
- التوحيد الذي دعت إليه الرسل نوعان: توحيد المعرفة والإثبات» 

وتوحيد القصد والطلب 5/5ظغ؛ 
- أركان التوحيد الثلاثة: ألا يتخذ سواه ربًا ولا إلهًا ولا حكمًا فض 
- الدلالة علئ أن صريح العقل يدل علئ التوحيد 01-4 
- العقاب على ترك التوحيد يتأخر إل حين ورود الشرع 0000/4 
- كيفية الاستدلال بأسمائه وصفاته على توحيده 58-0 
- معنئ إيجاب التوحيد بالعقل والسمع لك 
- القرآن مملوء بالبراهين العقلية علئ التوحيد 202 
- وجوب التوحيد هل يجب بالعقل أو السمع؟ 0 
- في القرآن ما يزيد علئ عشرات الألوف من هذه الآيات البينات 

علا التوحيد /.0 
- كثير من أهل الإسلام أعظم توحيدًا وأكثر معرفة وأرسخ من أكثر 

المتكلمين وأرباب النظر والجدال 2060/1 
- أكثر الناس لا يحسن الاستدلال علئ التوحيد تقريرًا وإيضاحًا 

وجوابًا عن المخالف 6 
- التوحيد الذي جاءت به الرسل خالٍ من الرمز والإشارة والتعقيد 201/5 
- أدلة توحيد الألوهية وأن القرآن مملوء من هذا التوحيد ده 


كلالا 


لما قام الأنبياء بحقيقة التوحيد جعلهم الله أئمة يقتدئ بهم 12/5 


أكمل الناس توحيدًا الأنبياء صلوات الله عليهم 5917-1 
أكمل خاصة الخاصة توحيدًا هما الخليلان محمد وإبراهيم اك 
تفاوت الناس في توحيد الله تعالئ / ”12 
توحيد خاصة الخاصة- هو دين الأنبياء /ظ12 
لا يجوز أن يكون في الأمة من هو أكمل توحيدًا من نبي من الأنبياء 

فضلًا عن الرسل / 010 


التوحيد هو الغاية المطلوبة من جميع المقامات والأعمال والأحوال 10 
شهادة التوحيد تتضمن العلم. والتكلّم» والإخبار» والإلزام ١غ‏ -لاهة 


تضِدُّن سورة الفاتحة لإثبات الخالق والرد علئم من جحده 15/١‏ 
تضمّن الفاتحة للرد علئ القائلين بقدم العالم ل 
الاستدلال بالله علئ أفعاله وصنعه والاستدلال بصنعه وأفعاله 

عليه: طريقان صحيحان. والقرآن يشتمل عليهما 4/١‏ 
حقيقة قول القدرية المجوسية في الخالق 4/١‏ 
التوحيد عند طوائف من أهل الباطل 4 -455 555-4517 
مذهب الاتحادية: أن عبّاد الصلبان والنيران والكواكب كلهم موحدون 05٠/4‏ 
كل توحيد لا يصح بشواهد وبراهين فليس بتوحيد غ2 
من شهادة الله علئ التوحيد: ما أودعه في قلوب عباده من التصديق 

الجازم واليقين الثابت 4/5 
الشاهد في القلب من أعظم الشواهد علئ الإيمان والتصديق / 214 
الإقرار بالله فطري في الأمم لاا ١‏ 
أول واجب علل المكلف: التوحيدء لا النظر ولا الشك 1 
تضمن الفاتحة للرد علئ القائلين بالموجب بالذات دون المشيئة والاختيار  ٠١5/١‏ 
خلق الأضداد والمتقابلات من كمال الربوبية 15/١‏ 


/اال/ا 


غلط السالكين في ظنهم أن الغناء في توحيد الربوبية من مقامات العارفين 8٠١ /١‏ "7/0/3 
وحدة الوجود والرد عليها.  775.945/١‏ ااا 11م ١/5‏ 
تعطيل الجهمية في نفي الصفات وتعطيل العبودية: تولد منهما 


القول بوحدة الوجود ٠/١‏ 
الحلول قول قوم من النساك, وهم طائفتان فقث 
حقيقة الجمع وأقسامه. وبيان الصحيح والمعلول اام لاه ماه 
الفَرْق ينقسم إلى صحيح وفاسد (وهو ثلاثةٌ أنواع) / “ان الات 
دلالة البصر العيانية وشهادتها عل آيات الله القولية 1/1 
إلحاد أهل الاتحاد في الأسماء والصفات 4/١‏ 
الكفر وأنواعه 078-0١‏ 
هل لله علئ الكافر نعمة أم لا؟ ما 
الحكم بغير ما أنزل الله ١/ه‏ 
القول علئ الله بلا علم ١ع‏ الله -ه/ا؟ 
الشرك الأكبر ا 0 ومه 
أساس السك وقاعدته التي يني عليها: التَعلّق بغير الله قل 
كل شرك في العالم أصله التعطيل 7/1 
من أحبٌ مع الله سواه» وعظّم معه سواه» وأطاع معه سواه؛ فهو مشرلةٌ ‏ 4940/7 
الشرك الأصغر وبعض أنواعه 8م 
الطيرة شرك ذافن 
الرد في سورة الفاتحة علئ أهل الإشراك في ربوبيته وإلهيته ٠١١/١‏ 
الشرك والتعطيل هما الداءان اللذان هلكت بهما الأمم 2/١‏ 
الشفاعة الصحيحة والشفاعة الشركية 075-0١‏ 
من الشرك الأصغر ما يكون أكبر بحسب قائله وقصده لله 
النفاق وأقسامه وصفات المنافقين مراوه 


ك7 


0 زرع النفاق ينبت علئ ساقيتين: الكبر والرياء» ومخرجهما من عينين: 


ضعف البصيرة وضعف العزيمة 0/١‏ 
ب البراء والولاء "١/١‏ 
- موالاة أولياء الله غير انََخَاذ الول من دون الله ب 


2 الشخص الواحد يكون فيه ولاية لله وعداوة من وجهين مختلفين لاع 
تعلّق الإرادة بالله وكون وجهه تعالئ مراداء والرد علئ قول المتكلمين ‏ “/ ١١7‏ 
العبودية لله 


- أصل معنول العبودية 2/١‏ 
- حقيقة العبودية 1 0غ 
3 كل من ذَلَلْتَ له وأطعتّه وأحببته دون الله فأنت عبدٌ له ا 
- العبودية تجمع كمال الحب في كمال الذل وكمال الانقياد لمراضي المحبوب 470/4 
0 العبودية وصف أكمل خلق الله وأقربهم إليه هه ١5.‏ 
- جعل النبي يك إحسان العبودية أعلئ مراتب الدين ١/١‏ 
- بناء العبودية علئ أربع قواعد ١‏ 
- سورّالعبودية وغايتها وحكمتها عند أتباع الخليلين وعند 

غيرهم من الفلاسفة والصوفية المتفلسفة والقدرية 111/١‏ 
- العبودية نوعان: عامة وخاصة ١/١‏ 
- وصف عبيد الله بالعبودية لا يأتي إلا خمسة أوجه 3/١‏ 
- مراتب العبودية علما وعملا 5/١‏ 
- عبودية القلب الواجبة والمختلف فيها ١/١‏ 
- رحول العبودية تدور علئئل خمس عشرة قاعدة "6/١‏ 
- القنوت نوعان: عام وخاص وكذلك السجود ا 
- التعبد بالعبادات البدعية ولوازمها فعلا وتركا ا 
- ذنوب أهل البدع كلها داخلة في القول علئ الله بلا علم 1/١‏ 


2218 


لا تصح العبادة إلا بالإخلاص والمتابعة» والناس في ذلك أربعة أقسام  ١١8/١‏ 


عبودية العبد في البرزخ 
لزوم العبودية لكل عبد إلئ الموت 


تس افلال :تادقة الصوقة الذين عطلز اظواهز العيادات 
التوسل إلئ الله بأسمائه وبعبوديته لا يكاد يرد معه الدعاء 


* الأسماء والصفات 


- تأويل نصوص الصفات أبعد وأفسد من تأويل نصوص المعاد 


مشهد الصفات مشهد الرسل وورثتهم 


شهادة الله لنفسه ورسوله بإثبات صفات كماله ونعوت جلاله 
بين الله تعالئ لعباده صفاته غاية البيان بعلاث طرق: السمع 


والبصر والعقل 


وردت نصوص الصفات بإثبات مفصّل لا يمكن معه 


تأويلها بما يخرجها عن ظاهرها 


إجماع السلف علئ ترك تأويل نصوص الصفات 
معنم قول السلف في الإيمان بالصفات «بلا كيف 


براءة الهروي مما رماه به أعداؤه الجهميّة من التشبيه والتمثيل 


نفي صفات الكمال موجب لبطلان الإلهية 

نفي معاني أسماء الله من أعظم الإلحاد فيها 

من أنواع الإلحاد في الأسماء والصفات 

التعطيل شرٌ من الشرك 

كل شرك في العالم أصله التعطيل 

كفار قريش كانوا مع شركهم مقرين بصفات الصا 
كان آزر مع شركه أعرف بالله من الجهمية 


لا 


( 


٠ 


6 


١/١ 
4/١ 
سل‎ 
"0/١ 


/21 
اع الا 


:/ لاع الاع 


1 مان 
قول مالك في الاستواء شافٍ عام في جميع مسائل الصّفات 


سرك رضن 
فاخسن 

نا 
دكن 
6/١‏ 

6/١ 
55-5 
١/7 
ا"‎ / 
كن‎ 

كن 
وم 


المعطل يشيّه أولا ثم يفرٌ منه فيلجأ إلى التعطيل 1/1 
تعطيل الصفات من إساءة الظن بالله تعالئ وبكتابه وبنبيه قن 
منهج المعطّلة والجهمية في الصفات 501 
من مكر المعطلة تسمية الصفات بأسماء قبيحة تنفيرًا للناس عن إثباتها ‏ 5/ 11م 
شهد الله لنفسه بعشرات الصفات السمعية وشهدت له الجهمية بخلاف ذلك 5/١/5‏ 
تأويل الجهمية لنصوص المحبة في القرآن تذكيةكن 
خلة إبراهيم عند الجهمية هي حاجة إبراهيم إلى الله ١11/١‏ 
انكار الجهمية لمحبة العباد لله لد 
جواب السلف علئ استدلال الجهمية بقوله تعالل: #أنّه حَاِوُكُنٌ 

شي 4 علئ خلق القرآن 0 
الرد علئ الجهمية المعطلة الصفات في سورة الفاتحة ١1/١‏ 
صفات إله الجهمية لض 
رد سورة الفاتحة علئ من ينفي مباينته عزوجل لخلقه 9/١‏ 
مذهب المعطلة في أنه ما فوق العرش إلا العدم 01/١‏ 
مذهب الجهمية الأولئ في تنزيه الرب عن عرشه وجعله في أجواف البيت /1” 


رد سورة الفاتحة علئ منكري تعلق علمه تعالئ بالجزئيات ١/١‏ 
من لم يثبت ربا مبايئًا للعالم فما أثبت ربا 0/١‏ 
الأسماء الحسنئ دالة علئ صفات كماله فهي مشتقة من الصفات ١‏ 
الاسم من أسماء الله يدل علئ الذات والصفة التي اشتق 

بالمطابقة والتضمن واللزوم 54-١‏ 
خطأ من اشتق لله من كل فعل اسمًّا فبلغ بها زيادةً علئ الألف طن 
كل اسم احتمل مسمّاه التقسيمٌ إلئ ناقص وكامل لم يكن من أسماء 

الله تعالئن» فإنها كلّها حسنل» لا تحتمل إلا الحسن والكمال نكن 


اسم (الله) دال علئ جميع الأسماء الحسنل والصفات بالدلالات الثلاث 59/١‏ 


لحف 


مرجع الأسماء الحسنئ إلى ثلاثة أسماء (الله» الرحمنء الرحيم) ٠١/١‏ 
دلالة الحمد علئ توحيد الأسماء والصفات 17-8 
دلالة الأسماء الخمسة (الله» الربء الرحمن» الرحيم» الملك) علئ 

توحيد الأسماء والصفات سر 
الفرق بين (الرحمن) و(الرحيم) 60/١‏ 


الصفات التي هي أخص بكل من اسم الله والرب والرحمن والملك 05-00/١‏ 
ارتباط الخلق والأمر بالأسماء الثلاثة (الله. الرب» الرحمن) 0/١‏ 
مناسبة كل اسم بما اقترن به من فعله وأمره --5ه 
من سر اسمه (الأول الآخر) 3/١‏ 
معن «الواجد» في أسماء الله تعالول ووم 
لم يأت في الكتاب ولا في السنة إطلاق: أوجد الله كذا وكذاء وإنما جاء: 
خلق. وبرأ ونحوه 045/4 
معن اسم الله «العزيز» واسمه «الحكيم» 7-1 
من أسماء الله «الشهيد» ومعناه 123/4 
من أسماء الله «المؤمن» ومعناه 0 
الفرح صفة كمال يوصف الله به :/ى,, 
معن «الودود» من أسماء الله ع روم 
هل يسك أن يقال أحدًا وكيل الله 10 
من أسماء الله: الشاكر والشكور اه 
التوحيد والعدل جماع صفات الكمال 1,5 
الكمال والجمال والجلال والعزة والعظمة والكبرياء... كله من لوازم ذاته / ”22 
وصف الله بالعلم دون المعرفة 5721/5 
صفة غيرة الله تعالئ :/ 525577 
صفة الكلام ١/لاه‏ 


فى 


- ثبوت صفة التكلم والتكليم ١/١‏ 
- كلّم الله عباده علئ وجوه لض 
- آثار ومقتضّيات بعض أسماء الله الحسنئ ب لذن 
- معية الله لعباده نوعان 071-77 
- قرب الرب من عبده نوعان 7 04-17 
- الاستدلال بأسماء الله وصفاته علئ بطلان ما تُسِب إليه من الأحكام 

والشرائع الباطلة 1/1 
- الاستدلال بصفات الله علئ ما أفعاله وأنه يفعل كذا ولا يفعل كذا 0/5 
- القرآن مملوء من هذه الطريق وهي الاستدلال بالله علئ أفعاله 5 
- ما خفي عن الخلق من كمال الله وعظّمته أعظم مما عرفوه منه 5 
- دلالة الصنعة على إثبات الصفات لسك ان 
- عدم إضافة الشرٌ إلئ الله ومنع صدوره منه رذضق 
- لذة النظر إلئ الله في الآخرة اا 
* النبوات 
- مراتب الهداية الخاصة والعامة له 
- شهادة الله لرسوله يَكِْْ بالصدق في آيات كثيرة تقوم بها الحجة وتقطع العذر  4/١/5‏ 
- مهمة الرسل: الدعوة» وييان الطريق الموصل إلا الله وبيان حال المدعوين  ١98/5‏ 
- بيان هذه القواعد الثلاث /2202 
- بعثة النبي محمد يوَللِ إلئ جميع الثقلين لذ 
- صفة النبي يَلِةِ في الكتب السابقة لام 
- كون موسئ عليه السلام في مظهر الجلال» وعيسئ عليه السلام في مظهر 

الجمالء وأثر ذلك في شريعتهما نا 
- كون نبينا محمد يَكِِ في مظهر الكمال» وشريعته أكمل الشرائع “1/1 
- سبب حصول الشفاعة الكبرئ لنبينا محمد َكل انذاييت 


بضفى 


من أعلام النبوة: ترتب آثار المعصية علئ الوجه الذي أخبر به النبي يكل 414-7“8/7 
ما أفسد أرباب الرسل مثل أرباب منازعات العقول والمقدمون لها عل النقل 075/15 


- إثبات النبوات في سورة الفاتحة من وجوه ١١/١‏ 
- الرد علئ منكري النبوات في سورة الفاتحة 0/١‏ 
- من أعلام نبوة محمد يَكِّ: أمره بالمعروف ونبيه عن المنكر م 
- من أخفل أيات الرسل آيات هود عليه السلام رفة 
- من أعظم الآيات والدلائل علئ صدق هود عليه السلام طريقة دعوته 

لقومه واحتجاجه عليهم 2 
- رؤيا الأنبياء وحي م 
- الرؤيا الصادقة من أجزاء النبوة /ى”» 
- الرؤيا كالكشوف منها رحماني ومنها نفساني ومنها شيطاني ١/قم8‏ 
- إذا تواطأت رؤيا المسلمين لم تكذب 83/١‏ 
- أصدق الرؤيا رؤيا الأسحار لم8 
- الإلهام والتحديث 7٠١/0‏ 
- الإلهام والفراسة اكلا 
- لسماع الخطاب الذي يقع لكثير من أرباب الرياضات ثلاثة وجوه ١/؟/-/اا‏ 
- قول كثير أصحاب الخياللات: حدثني قلبي عن ربي! 7/١‏ 
- أحسن البراهين هي آيات الأنبياء وبراهينهم ع1 
- دلالة العقل علئ صحة ما جاء به الرسل نقفة 
- رد القرآن علئ طائفتين: من لا يثبت القبح إلا بالسمع؛ ومّن يقول 

بالعذاب بدون السمع 206 
- سبب تسمية الوحي روحًا ا 
* المعاد 
- تضمن سورة الفاتحة للرد علئ منكر المعاد الجسماني ١/١‏ 


7”: 


- المعاد معلوم بالعقل وإن اهتدي إلئ تفاصيله بالوحي وإنكاره 


محض إنكار الرب والجحد لإلهيته 1944-١‏ 
- قول الجبرية في الثواب والعقاب لق 
- مذهب المعتزلة والخوارج في الخلود في النار ست 
- مجامع طرق الناس في نصوص الوعيد /١‏ 5م00 
- حكم الطفل والمعتوه ومن لم تبلغه الدعوة لك 
- وقوع التكليف في البرزخ والعرصات, وعدم انقطاعه إلا بدخول دار القرار ١97/١‏ 
- الموازنة بين الحسنات والسيئات "7/١‏ 
- حياة الأرواح بعد مفارقتها لأبدانها 11/1 
- حياة الشهداء عند ربهم 2/5 
- الحياة الدائمة الباقية في الآخرة ١0/4‏ 
* القضاء والقدر والحكمة والتعليل 
- الحِكّم والأسباب ١‏ 
- مسألة التحسين والتقبيح 4لا" 5/١٠ه‏ 


الشرائع كلها مبئية علئ تعليق الأحكام بالعلل وإثبات الأسباب ‏ 5/ ”الال 84-1417 
لايستقيم علئ إنكار الحكم والأسباب فقه الفقهاء ولا طب الأطباء اام 


- الناس في الأسباب والقوئ والطبائع ثلاثة أقسام م 
- نصوص في الرد علئ نفاة الحكم والتعليل ه٠١‏ 
- أوجبت القدرية علئ الله رعاية الأصلح ١/١‏ 
- حكمة الله في إضلال من يضله من عباده 3/١‏ 
- معاتبة القدر لضفن 
- الاعتذار بالقدر مخاصمة لله ومناف للتوية /١‏ 784:8 
- الرد علئ الاحتجاج بالقدر في معصية الله سل كن 
- دفع القدر بالقدر سير أرباب العزائم من العارفين لالع مام 


نرف 


شهود الحقيقة الكونية القدرية لا يدخل أحدا في الإسلام فضلا أن 


يكون من أولياء الله كن 
التفصيل في الرضا بالقضاء "1/١‏ 01/5 وله 
إنكار الله تعالئ عل من جعل مشيئته وقضاءه دليلًا علئ محبته ورضاه ‏ ”//ا0٠6‏ 
إنكار نفاة التعليل والحكم أو كثير منهم لمحبة العبد لربه ١11/١‏ 
الرد علئ الجبرية في سورة الفاتحة 1 
لا ارتباط عند الجبرية نفاة الحكم والتعليل للآعمال بالجزاء البتة ١57.1١9 /١‏ 
ليس القيام بالعبادة عندهم إلا لمجرد الأمر لخن 
النصوص المبطلة لقولهم بعدم الارتباط بين الأعمال والجزاء ١/١‏ 
غلاة الجبرية يرون أفعالّهم كلَّها طاعاتء لموافقتها المشيئةٌ والقدر ,1 
الجبرية يتكرون أن يكون في أفعال الله باء تسبيب أو لام تعليل» 

فيؤولون الأول إلئ المصاحبة والثاني إل العاقبة ام 


من غلاة الجبرية من يعتذر عن إبليس ويتوجّع له ويقيم عذره بجهده 0 
غاية توحيد كثير من أهل الكلام والتصوف: إلغاء الأسباب ومحوها 1/1 
أصل القدرية الجبرية المنكرين للحكم والتعليل: إرادة الرب هي عين 


محبته ورضاه فسان 
الخلط بين قضاء الله وبين محبته ورضاه» ومذاهب 

الناس في ذلك كك كن 
الفرق بين المشيئة والمحبة ا 0ه 
الأعمال أسباب الثواب والعقاب» والأعمال الصالحة من توفيق الله وفضله  ١55/١‏ 
لايأمن كرات القدر وسطواته إلا أهل الجهل بالله ورففق 
أخذ النبي يلكي بالأسباب مع كونه سيد المتوكلين به 
العلل التي تُنفئ وتتقئ في الأسباب نوعان --10ه 
التجرّد من الأسباب جملةً ممتنمٌ عقلًا وشرعًا وحسًا 1/1 


ضف 


2 بعض الحكم المترتبة علئ قضاء الله ما لا يحبه ولا يرضاه ؟/١‏ لاه 


- بعض المصالح والحكم التي وجدت بسبب ظهور المعاصي سكل 
- حكمة إخفاء الله للأسرار وعدم الكشف عنها للعباد 5 / لاه 
- ليس في العالم شر قط إلا النوب وموجباتها بةة 
- فهم معن التوفيق الإلهي يكشف بابًا عظيمًا من سرٌ القدر ا 
- معنو التوفيق عند الجبرية والقدرية ذلك 
- معنئ التوفيق والخذلان بذلككل 
- مكر الله بالعبد: أن يقطع عنه مواد توفيقه. ويخلّي بينه وبين نفسه نذلهة 
- هل يجب علوا العبد أن يختار لنفسه خلاف ما يختاره الزّبّ 00 
- قول الجبرية والقدرية في تفسير الحكمة» ومذهب أهل السنة ا 
- الفرق بين القضاء والمقضي عند أهل السنة والجماعة م 
- إسقاط الأسباب ليس من التوحيدء بل اعتيادها وإنزالها منازلها 

محض التوحيد 18-1/5ه 
- بطلان القول بإسقاط الأسباب الذي هو توحيد القدرية الجبرية 

أتباع جهم 5- اله 
- القرآن مملوء من ترتيب الأحكام الكونية والشرعية والشواب 

والعقاب علل الأسباب 01/5 
- شرح قول بعض أهل العلم (الالتفات إلئ الأسباب شرك في التوحيد...) 5755/5 
- الأسباب مع مسّباتها أربعة أنواع نفيض 
- أهل السنة جمعوا بين إثبات القضاء والقدر وإثبات الأسباب 

والحكم والغايات دالشكس 
- تصريح ثّماة الأسباب بأنَّ التوكل والدّعاء لا فائدة لهما إلا عبوديّة 

محضة؛ والجواب عن شبهتهم ب كن 
- هل يجب على الله شيء؟ بيان مذاهب الناس في ذلك م 
- أنواع الاعتراض علئ الله تعالئ السارية بين الناس ب سي اسن 


يضف 


* متفرقات 


أهل السنة لا يبطلون ما مع أهل البدعة من الحقٌ لما قالوه من 


الباطل» فهم شهداء الله علئ الطوائف ا 
تأثير العائن في الغائب إذا وُصف له 3/7 
تأثير العين هو بالنفس الخبيثة السّمُيّة التي تكيفت بكيفيّة غضبيّة 3/1 
تلقيب أهل الباطل لأهل الحديث بالألقاب المذمومة ميراث 

ورثه الفريقان من تلقيب أعداء الرسول له ولأصحابه أنهم صباة دض 
سبب كون الشيطان لا يؤز أهل البدعة إلى المعاصي كل 
ليي ني العالم شه قط إلا الذنوت وموجيانيا 18-1 
الأرواح مخلقت للبقاء لا للفناء ١0‏ 
معنو الأثر الإسرائيلي: «يا إنسان اعرف نفسك تعرف ربّك» 13/١‏ 
كثيرًا ما يكون الدليل الذي عرف به الحق أصح من كثير من أدلة 

المتكلمين ومقدماتها 601/1 
الأذواق والمواجيد ليست حججًا يمير مها بين ما يحبه الله وبين مايكرهه 5/5 578-847 
صفة أهل السنة سفن 
الرأي المذموم عند السلف الف فرت 
هل اليقين كسبيّ أو موهبي؟ يذقفن 
هل رأئ آدم ربّه؟ 2١2/5‏ 
هل رأئ النبي وَل ربّه ١/5‏ 
هل إفناء الوجود أمر وجودي أو عدمي؟ لسن 
هل وجود الشيء عين ماهيته أو غير ماهيته؟ لض 
زيادة الإيمان ونقصانه 01 
لا يوجد عند الصحابة التعقيد في الألفاظ والمعاني مثل ما يوجيد 

عند أرباب الكلام والسلوك 1794-4 
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5:- الفقه 


* الطهارة 


النهى عن استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة 
لايمسٌ القرآن إلا طاهر 
هل في الشّعر حياة؟ 


#* الصلاة 


نية العبادة لها مرتبتان 

الفرق بين الإخلاص والنية للعبادة 

الصلاة في الدار المغصوبة 

ستر العورة بالحرير 

معنن أخذ الزينة في الصلاة 

الشريعة جاءت بالصلاة في النعال 

آداب الصلاة قريب من مثئة بين واجب ومستحب 

وضع اليمنئ علئ اليسرئ في الصلاة في حال القيام 
وجوب استماع القراءة في الصلاة إذا جهر بها الإمام 

سبب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود 
الخلاف في وجوب الإعادة على من غلب عليه الوسوسة 
هل يُعتدٌ بصلاةٍ مَن عَدِم الخشوعَ فيها؟ 

السكون في الصلاة 

منع المصلي أن يرفع بصره إلى السماء وحكمة ذلك 
معنيل التخفيف في الصلاة 

حكم توبة تارك الصلاة عمدا من غير عذر مع علمه بوجوبها 
فضل الصلاة في أول الوقت 


الى 


١هه/؟‎ 
١ / 
5/ 


55/١ 
25/١ 
غ١‎ 
غ١‎ 
١م ع‎ 
ان‎ 
١5 ؟/‎ 
١هه/؟‎ 
2/١ 
١هه/؟‎ 
غ08‎ 
7 
١هه/؟‎ 
١٠6: ع/‎ 
١١ ع/‎ 
هو١-‎ 
5/7 


- قولان في تأخير النبي َل صلاة العصر يوم الأحزاب 20/١‏ 


- تأخير الصحابة صلاة العصر يوم بني قريظة 40/١‏ 
- حكم المشي إلئ الجمعة والجماعات 23/١‏ 
- وجوب استماع الخطبة للجمعة 18/1 
- قيام الليل كان نافلة للنبي يَكئٍ خاصة 14/١‏ 
* الجنائز 

- حكم لمس بدن الميت لغير غاسله 21/١‏ 
- استحباب ستر بدن الميت وتغسيله في قميص 21/١‏ 
- الخلاف في اقرب التي يصل ثوابها إل الميت 18/١‏ 
* الزكاة 

- حكم التكسّب لإخراج الزكاة 2/١‏ 
* الصيام 

- حكم لمس الزوجة للذة في الصيام 61/١‏ 
- أفضل الأعمال في العشر الأخير من رمضان فسن 
- لايستحب للمعتكف إقراء القرآن والعلم ان 
#* الحج 

- حكم التكسب لأداء فريضة الحج 6/١‏ 
- حكم لمس الركن باليد في الطواف 123/١‏ 
- حكم تقبيل اليد بعد لمس الركن 06 
- الوقوف بعرفة راكبا أفضل أم على الأرض؟ ام 
- حكم لمس الزوجة في الإحرام للذة 61/١‏ 
- حكم التعمد لشم الطيب في الإحرام وسدّ الأنف إذا ألقت الريح إليه رائحته  ١87/١‏ 
- أفضل الأعمال في وقت الوقوف بعرفة م 
- أفضل الأعمال في أيام عشر ذي الحجة ام 


مرف 


* البيوع 
3 بيع وكيل النبي يك ملكه بغير استئذانه لفظا 6/1 


- من عاوض غيره معاوضة محرمة وقبض العوض ثم تاب والعوض بيده 0417/١‏ 
- حكم من غصب أموالا ثم تاب وتعذر عليه ردها إلئ أصحابها  040/-0541/١‏ 


5 حكم من غصب ناقة أو شاة فنتجت أولادا 0.0/1 
- من غصب مالا ومات ربه رد إلئ وارثه» فإن لم يرد فهل تكون 

المطالبة به في الآخرة للموروث أو للوارث الآخر 22/١‏ 
- حكم من توسط أرضا مغصوبة ثم عزم علئ التوبة ولا يمكنه إلا 

بالخروج الذي هو مشي فيها وتصرف 44/١‏ 
- من تاب من الربا ولم يتب من شرب الخمر 2/١‏ 
- من تاب من ربا الفضل وأصر علئ النسيئة أو بالعكس امن 
- وجوب التكسب لقضاء الدين 161/١‏ 
* الطلاق 
- طلاق الغضبان في حال غضبه 6 رين 
* الحدود 
- حكم من قتل وتاب وسلم نفسه فقتل قصاصاء فهل يبقئ عليه 

للمقتول حق يوم القيامة؟ /ا- 0٠١‏ 
- القتل بالحال والفرق بينه وبين القتل بالسيف ”7 
- حبس العائن» وهل يقتصٌ منه إذا قتل بالعين 7/1 
- حكم من ألجئ قدرا إلئ إتلاف أحد النفسين ولا بد 508 
- حكم من توسط جماعة جرحئ ليسلبهم فطرح نفسه على واحد إن 

أقام عليه قتله 5/1 


ضف 


لا كفارة في قتل العمد ولا في اليمين الغموس 


> 


- سبب التفريق في حد الزاني بين المحصن وغير المحصن وبين الحر والعبد ١/ه‏ 
- من تاب عن الزنئ بامرأة وهو مصر علئ الزنئ بغيرها 25/١‏ 
- من أولج في فرج حرام ثم عزم علئ التوبة قبل النزع 44/١‏ 
- من أولج في فرج حرام ثم شّدَ وربط في حال إيلاجه 4/١‏ 
- لو زنئ بأمة ثم قتلها لزمه حد الزنئ وقيمتها لمالكها 0 
- هل من شرط توبة السارق إذا قطعت يده ضمان العين 

المسروقة لرمها 010-1١‏ 
- إذا سرق أمة ثم قتلها قطعت يده وضمنها لمالكها 0 
- سبب تحريم السكر ضف 
- مت كان السبب محظورًا لم يكن السكران معذورًا ند كيل 
- إذا تاب من تناول الحشيشة وأصر علئ شرب الخمر أو بالعكس ”14 
- لو غصب خمر ذمي وشربها لزمه الحد وفي ضمانها خلاف ”©/١‏ 
- الصحيح من القولين في توبة القاذف 2/١‏ 
- لاتقع ردة الغضبان في حال شدة الغضب يلض 
- عدم تضمين أهل الردة ما أتلفوه من نفوس المسلمين وأموالهم “روه 
* اللقطة 
- اللقطة إذا لم يجد ريها بعد تعريفها ولم يرد أن يتملكها 2/١‏ 
* الأطعمة 
- أحكام الذوق ما 
- علة تحريم لحوم السّباع وجوارح الطّير كل 
- حكم أكل أطعمة المتبارين في الولائم ونحوها 1م 
- حكم ذوق طعام الفجاءة /141 
- حكم الأكل من الوليمة الواجب إجابتها ني 


تغرف 


- الخلاف فيما أببح للمضطر من أكل الميتة ٠ه‏ 


- حكم تناول الطعام والشراب عند الاضطرار وخوف الموت 4/١‏ 
- حكم تناول الدواء إذا تيقن النجاة من الهلاك أو ظن الشفاء 61/١‏ 
* متفرقات 

- حكم اللعب بالنرد والشطرنج 6/١‏ 
- حكم كتابة المفتي على ما يخالف حكم الله ورسوله 160/١‏ 
- حكم كتابة البدع المخالفة 60/١‏ 
- حكم التكسب المقدور للنفقة على نفسه وأهله 6/١‏ 
- حكم استماع المعازف 20/١‏ 
- حكم استماع أصوات الأجنبيات التي تخشئ الفتنة بأصواتهن 28/١‏ 
- أحكام النظر ١/١‏ 
- حكم النظر إلئ الأجنبيات /20 
- النظر إل العورات 4/١‏ 
0 أحكام الشم 13/0 
- حكم شم طيب الظلمة 10/١‏ 
- تعمد شم الطيب من النساء الأجنبيات ما 
- أحكام اللمس 14 
- حكم لمس فخذ الرجل 0/١‏ 
- حكم المسألة (سؤال الناس) 261010 
- مسألة الإيثار بالقَرَب 0/١‏ 
- مسألة اقتضاء الهبة الثوابَ 0 
- منع المهاجرين من سكن مكة ع/ 6ه 
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رذرف 


ه- الأصول والقواعد 


خبر الفاسق وشهادته ١/وهه‏ 
الكذب في الخبر يراد به أمران ١/ةه‏ 
التزام أخف المفسدتين ا 1 
الإذن العرفي كالإذن اللفظي 22/1١‏ 
المجهول في الشرع كالمعدوم 25/١‏ 
لا واقعة إلا ولله فيها حكم علمه من علمه وجهله من جهله ع 
هل يسمّئ المكرّه مختارًا أم لا؟ ١‏ 
تعليل الحكم بعلة ضعيفة نفس 
الاستثناء المتراخي تلفق 
مخالفة النصّ لقول المتبوع والشيخ ا" 
الرخص نوعان -09 18-741" 
الجزاء من جنس العمل لاه 
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تغرف 


5- الألفاظ المفسرة والفوائد اللغوية 


* أولا: الألفاظ المفسرة في المتن 


لاثم 
الاجتباء 
الادّخار 
الاستبشار 
الاستحذاء 
الاستئناس 
الأسف 
الوصرار 
الاصطناع 
الاضمحلال 


و07 


22/١ 
07 
>522/ 
]1/: 

00 
م 
/5 2 

؛2”2”//١‎ 


١1١5/4 70 


ذك ل 
49 


١/5 


؟/ هلا 
/١‏ اه 
١/5‏ 
551 
06/١‏ 
ناس 
"/01 
لاسن 
ناس 


الرهب 
الرين والران 


السبيل القاصد 


حرف 


14/7 

2 
06 
20-008 
0 

212/ 

١/١ 
2201/ 
1 
رذن‎ 
١١ ؟/‎ 
فض‎ 
فض‎ 
١ 
١/١ 
>»2ظ'ىر/١‎ 
517/1 
ام‎ 
يل‎ 
/؟"‎ 
7/١ 

6 فرك 
٠0‏ 
/1 


السّرية 1م 
السكر 1 خرف 
السماع سس ان 
الشخوص 1/4 
الشغف ع بوم 
الشكر 81/7 
الصبر /01: 
الصديق 8/5 
الصراط ١١/١‏ 
الصمد 30/١‏ 
الضنائن ا هت 5/ ”7 
الطاغوت 2123/5 
العبرة */ اا 
العدوان 225/١‏ 
العزة 2/5 
العزم 1 
العشق بوذا كن 
الغعوار مه 
غمص الئاس ؟ره“؟ 
الفتوة “اروم 
الفحشاء 0/1/١‏ 
الفراسة 28/١‏ 
الفناء 6 رف 
القدس 5/5 


خرف 


الكظم 

اللحن 

لفظ الجلالة (الله) 
اللمم 

المبدأ 

المتشدق 


بكرف 


606/5 
يتم 
2/١‏ 
١/0ظ22‏ 
0/١‏ 
.م 
.م 
5/١‏ 
1/5 
مه 
١/5‏ 
١‏ ١٠م‏ 
/2125 
ع ولاه 
مه 
وااحكة 
١/ك“,22,‏ 
2/١‏ 
1/١‏ 
رذاضن 
؟/ 6 
ل 
0 
وه 


اليقين 


إقامة الأدوات بعضها مقام بعض 

معنئ (إلى) 

معن (علئ) 

(الحذف) في غير موضع الدلالة علئ المحذوف 
بناء (فَعُلان) للسعة والشمول 

فائدة (تقديم المفعول به علئ الفعل) وقول سيبويه 
(إياك) يعني: ذاتك وحقيقتك 


زفاح 

81/7 

وذااة 

م الو 17/8 
ار 


,>/١ 

>" 

1/١ 

” 

ه١/‎ 
١١-01 
06 


قول بعض النحاة إن (إيا) اسم ظاهر مضاف إلئ الضمير المتصلء لم يُردّ 


عليه ردًا شافيا 
باء السببية 
معنئ (لعل) في قوله تعالئ: (لعلكم تفلحون) ونحوه 


ك1 
١15/١‏ 
/ةى'[[ؤظ”92, 


سبب وقوع (الاستثناء المنقطع) بعد الإيجاب في قوله تعالول: (إلا اللمم) 6/١‏ 


ضابط (انقطاع الاستثناء) 


0غ 


جريان (الاستثناء المنقطع) مجرئ التأكيد والتنصيص علئ العموم 1/١‏ 


دخول (انقطاع الاستثناء) فيما يُفهمه الكلام بلازمه 
الاستثناء المتر اخي 

من دلالات (أو) 

فائدة (إنما) 


خرف 


1/١ 
لق‎ 
5/١ 
05/١ 


(اللام الوقتية) م0 
الرّهب والهرب يجمعهما الاشتقاق اللأوسطء فبينهما تناسبٌ في المعنل ١8١/7‏ 


مناسبة الحاء والباء لمسمّئ المحبة الام 
مناسبة الضمة للحبٌ والكسرة للحبٌء ونظائرها في اللغة نذا فين 
مادة (ن؛ فء وما يثلثهما) تدلُ علئ الخروج والانفصال 0/4 
السماع ثلاثة أنواع: سماع إدراك» وسماع فهمء وسماع إجابة 


وقبول مم وم 
بناء (تفعّلٌ) يكون للدّخول في الشّيء؛ وقد يكون للخروج منه 1 
باء السدية وباء الالضياق 0 
اختلاف المعاني باختلاف حركات عين مضارع (عزٌّ) 0/4 
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0” 


- السلوك والرقائق(1) 


- الإخبات جامع لمقام المحبة والذل والخضوع 2/1 
- الإخلاص عدم انقسام المطلوب؛ والصدق عدم انقسام الطلب بدن 
- كثير ممن يظن أنه يدعو إلئ الله ويعرّف به إنما يدعو إلئ نفسه ويعرّف بها 407/54 
- ليس كل مشاهدة لغير الله في العمل رياءً كشن 
- من يفعل العبادة لأنه اعتاده لا لمحض العبودية» وعلامة ذلك 79/ 89-04 
- أركان السلوك الثلاثة: الإخلاصء. والصدق. والمتابعة 6ن 
- أقسام الناس باعتبار إرادة الله وإرادة الثواب منه فالس سنن 
- الصّدَيقيّة: كمال الإخلاص والانقياد والمتابعة للخبر والأمر 

ظاهرًا وباطبًا بف إن 
- هل إرادة الحظ نقص في الإخلاص؟ والفل 
- هل ملاحظة المعاوضة تناني الإخلاص؟ 1 
- منهج الملامتية في صيانة الإخلاصء ونقده 37 11/4 
- الاستغناء: سؤال الناس ظلمٌ في حقٌّ الربوبيّة والخلق والنفس ١‏ ”7/١58.417-411ه‏ 
- الاستغفار عقيب الطاعات /-14 1 
- الاستقامة شهود الحقيقة الجامعة للحقيقتين الدينيّة والكونيّة فس 


- الاستقامة في الأقوال والأفعال والئيّات: وقوعهالله ويالله وعلئ أمرالله  6/١/7”‏ 
- الإشارات: رؤئ رئيت لمشايخ الطريقة بعد موتهم تبرؤوا فيها من 
إشاراتهم كك 
)١(‏ يُنظر فهرس الموضوعات للمسائل المتعلقة بالمنازل الواردة في أبوابباء فمسائل التوبة 
مثلا لم يُذكر منها ههنا إلا ما تفرق في الكتاب ضمن الأبواب الأخرئ دون باب التوبة. 
7١‏ 


الاعتصام بالله: كمال النصرة علئ النفئس والشيطان بحسب كمال 


الاعتصام بالله 7/١‏ 
معنئ الاعتصام بالله 20 
آفات النفس مثل الحيات والعقارب في الطريق وت 
الافتخار نوعان: مذموم ومحمود 105-15 
الافتقار إلئ الله هو عين الاستغناء به ميق 
حقيقة الافتقار إل الله 0 
لا طريق إلئ الله إلا الافتقار إليه ومتابعة الرسول ١/1‏ 
إماتة الس وإذلالها وكسد ها يوجب حياة القلب قك 
الموت الإرادي والموت الطبيعي 0 
الإنابة جامعة لمقام المحبة والخشية 6ل 
التوكل وسيلة والإنابة غاية 23/١‏ 
الأنس جامع لمقام الحب مع القرب 0/١‏ 
مبدأ الأنس الكشف عن أسماء الصفات ا 
البقاء حال نبينا ليلة الإسراء والفناء حال موسئ عند تجلي الله للجبل ٠١/١‏ 
تزكية النفوس أصعب من علاج الأبدان وأشدٌ 1 
ثلاثة أشياء (العلم والجود والصبر) يدرك بها تهذيب النفس وتزكيتها ١‏ “/494 
لا تحصل التزكية بطريق الرياضات والمجاهدات 1/1 
لا سبيل إل التزكية إِلّا عل أيدي الرسل نذا 
التسليم لقضاء الله الديني والكوني هو محض الصديقيّة ةا 
التعيبر: تعييرك أخاك بذنبه أعظم من ذنبه لوق 
التمحيص: لا يمكن دخول الجنة إلا بعد التمحيص 7/١‏ 
التمحيص في الدنيا يكون بأربعة أشياء 27/١‏ 
التمحيص في البرزخ يكون بثلاثة أشياء 8/1 


دى 


التمحيص في الموقف أيضا بثلاثة أشياء 53/١‏ 


يلتبس عل أهل السلوك كثيرا 0/١‏ 
التواضع: علامة الكرم والتواضع 3م 
التوبة جامعة لمقام المحاسبة ومقام الخوف ١‏ 
التوبة جعلها الله آخر مقامات خاصته 0/١‏ 
بين التوبة والمحاسبة 0١‏ 
التوبة بين محاسبتين 204/١‏ 
من منزل المحاسبة يصح للعبد نزول التوبة 504/١‏ 
هل في الذنوب ذنب لا تقبل التوبة منه 0/١‏ 
غاية مقامات السالكين: التوبة 170-05 
كيف يتأن الندم والتوبة مع شهود الحكمة في التقدير والمشيئة النافذة ‏ 178-077/7ه 
التوحيد أول دعوة الرسل وأولئ المقامات بالبداية ١‏ 
ليس التوحيد مجرد إقرار العبد بأنه لا خالق إلا الله وأنه رب كل شيء  504/١‏ 
تفسير أبيات صاحب المنازل في التوحيد 6ل فكفق 
الإيمان بالصفات ومعرفتها والتعلق بها مبدأ الطريق للسالكين ووسطه وغايته  7٠١/5‏ 
التوكل جامع لمقام التفويض والاستعانة والرضا ١‏ 
معن التوكل والاستعانة 1/0 
التوكل معنئ يلتئم من الأصلين: الثقة والاعتماد 0 
منزلة التوكل قبل منزلة الإنابة 06 
التوكل والعبادة ذكرا في القرآن مقرونين في عدة مواضع / ١1‏ 
التوكل والوقوف مع الأسباب 1945-7 
الكلام علئ التوكل //--11ه 
أجمع أرباب السلوك أنَّ التوكل لا ينافي القيام بالأسباب اا 


ردذى 


لا يُتصوّر التوكل من فيلسوفء ولا من القدريّة النفاة» ولا من الجهميّة 


المعطّلة لصفات الربٌ ا 
التَوكّل نصف الدّينء ونصفه الثاني الإنابة 2 
آفة العبد إِمّا من عدم الهداية» وما من عدم التَوكل 0 
توكّل الأنبياء وورثتهم في إقامة دين الله ودفع فساد 
المفسدين في الأرض 218-11 
تفويض الأمور إلى الله روح التوكل وليه وحقيقته كن 
التوقّل من أعمٌ المقامات تعلق بالأسماء الحسنئ 0غ 
حقيقة التُوكّل توحيد القلب» علئ قدر تجريد التوحيد تكون صكة التوكّل 2 ؟/ 44م 
نقد المؤلف لكلام ابن العريف في معن التوكل وعلله 7/4 مو 
علل التوكل ثلاث 545-14 
الفرق بين التوكل وبين التضبيع والراحة وترك الأسباب فض 
المغبون في توكُله من استفرغه في حاجة دنيوية يسيرة 00 
المقدور يكتنفه أمران: التوكل قبله» والرّضا بعده؛ من أت بهما فقد قام بالعبودية ؟'/./79 
أولياء الله يتوكّلون عليه في الإيمان ومرضاة الله ونصرة دينه ا 
التوكل: من صدق توكّله علئ الله في حصول شيء ناله سواء كان 
محبوبًا لله أو مسخوطًا فك 
علين قدر حسن ظرٌ العبد بالله يكون توكله عليه لض 
قد يشتبه علم التوكّل بحال التوكل ا 
الثقة بالله: الفرق بين الثقة بالله وبين بِالغِرّة والعجز 6 
الجمع: أقسام الناس في الجمع والفرق كفي 
الجمع والفرق في #إِيَاكَ تََبْدُ َيْدُ يَإكَاكَ َتَعِيرك # 4-7 0” 
الحال: إذا عارض الحال حكمًا من أحكام العلم فإمًّا حال فاسد وما ناقص 2 ”777/7 
إظهار الحال للناس حمق وعجر ١60‏ 


:ى[2, 


شبهة من قدَّم الحال علئ العلم 

كثيرٌ من السالكين إذا غلبه حالٌ أو ذوقٌ خلّئ العلمَّ وراءه 
ظهريًا 

حب الصور 

الحزن علئ الذّنيا غير محمودٍ بإجماع أرباب السّلوك 

لم يأت الحزنُ في القرآن إِلّا منهيا عنه أو منفيًا 

لا تتخلص أفراح الدنيا من أحزانها 

الحسد المحمود 

حسن الخلق هو الدين كله 

أركان الأخلاق السافلة: الجهل والظلم والشهوة والغضب 
أركان حسن الخلق: الصبر والعفّة والشجاعة والعدل 

أصعب الأشياء تغيّر الأخلاق التي طّبعت عليها النفس 
الغضب والشهوة هما الحاملتان لأخلاق النفس وصفاتها 

تولّد الأخلاق الذميمة بعضها من بعض 

ملاك الأخلاق السافلة: إفراط النفس في الضعف وإفراطها في القوة 
من الخلق ما هو طبيعة وجبلّة وما هو مكتسب 

حياة الأخلاق والصفات المحمودة 

حلاوة الإيمان: ذوق حلاوة الإيمان والإسلام 

سرور الذوق يُذهِب ثلاثة أحزان 

الحياء جامع لمقام المعرفة والمراقبة 

حياة القلبُ بدوام الذكر 

حياة القلب تستوجب الخوف والرجاء والمحبة 

عشرة أنواع من الحجُب بين القلب وبين الله 

نشأة الحجب من العناصر الأربعة: النفس والشيطان والدنيا والهوئ 


ه؛ى, 


يض 


١00 
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م‎ 
لان‎ 
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1 
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1/4 
1/١ 
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١1١1/4 
1/5 


كشف حجاب الغفلة عن القلب 06/5 


مفسدات القلب الخمسة 7 امه 
من أدمن قول: «يا حي يا قيُوم» لا إله إلا أنت» أورثه ذلك حياة القلب والعقل  ٠8/7‏ 
حياة الفرح والسرور والطريق إليها 1١07-7‏ 
إمانة التنسى و ]ذلا لهاو كييها يوت حاة القن اق 
ملاك صلاح القلوب أمران 511/1 
الخشوع: اختلف في وجوبه في الصلاة علئ قولين ا 
هل يُعتذُ بصلاة من عَدِم الخشوع فيها؟ 01 
لا نزاع أن العبد لا يئاب من الصلاة إلا بقدر حضور قلبه وخشوعه 1 
أجمع العارفون علئ أن الخشوع محلّه القلب؛ وثمرته علئ الجوارح 2 ١44/7‏ 
الخشية جامعة لمقام المعرفة بالله وبحق عبوديته 01/١‏ 
الخوف جامع لمقام الرجاء والإرادة 00/١‏ 
حدٌ الخوف ١51176‏ 
الخوف ليس مقصودًا لذاته» بل مقصودًا لغيره قصدَ الوسائل ست 
الخوف المحمود: ما حال بين صاحبه وبين محارم الله فإذا تجاوز ذلك 

خيف منه اليأس والقنوط /11 
القلب في سيره إلئ الله عز وجل بمنزلة الطائرء فالمحبّة رأسه. والخوف 

والرجاء جناحاه 1 
الخوف يثمر الورع والاستقامة وقصر الأمل 17 
الخيلاء التي يحبّها الله ل 
الدعاء: إجابة الله لسائليه ليست لكرامة كل سائل عليه 2/1 


التوسل إل الله بأسمائه وصفاته وبالعبودية له لا يكاد يرد معه الدعاء /١‏ ه-لال 
احذر أن تسأل شيئا خيرته وعاقبته غائبة عنك أو علقه علئ علم الله رفن 
تقديم الاستخارة بين يدي السؤال 21/١‏ 


كك؛7 


- أنفع الدعاء عند شيخ الإسلام ابن تيمية 1/١‏ 


- ذكر الله الذي يطمئن به القلب م 
- الذنوب والمعاصي: الفرح بالمعصية ١/ى2‏ 
- أسرار التخلية بين العبد والذنب 1 
- استقلال العبد لمعصيته 4/0 
- الموازنة بين الحسنات والسيئات وإحباط الحسنات بالسيئات 1/١‏ 
- ثلاثة أخبار عظام لأهل الذنوب يتطهرون بها في الدنيا 1/١‏ 
- تقسيم الذنوب إلى كبائر وصغائر 2/١‏ 
- اختلاف أقوال السلف في عدد الكبائر وحدها والفرق بينه وبين الصغائر 547/١‏ 
- أنواع من الكبائر تنشأ من الجهل بعبودية القلب 7/١‏ 
- أنواع منها قد تكون صغائر في حق العبد وقد تكون كبائر حسب قوتها وغلظها ١77/١‏ 
- قد يقترن بالكبيرة ما يلحقها بالصغائر وبالعكس ١/ءه‏ 
- أكثر الناس المتبرتين من الكبائر الحسية متلبسون بكبائر لا يخطر ببالهم أنها ذنوب 584/١‏ 
- من أنواع الصغائر وتفاوت درجاتها 7/0 
- المراد باللمم 88-8 
- أجناس المحرمات اثنا عشر جنسا 0/١‏ 
- النفاق وأنواعه وصفات المنافقين وه 
- الفسوق وأنواعه 00/١‏ 
- الإثم والعدوان 5/١‏ 
- الفحشاء والمذنكر /١‏ لاه 
- العالم يغفر له مالا يغفر للجاهل» وقد يضاعف العقوبة للعالم» 

ولا تناني بين الأمرين ١/--5١ه‏ 
- الفرق بين تكفير السيئات ومغفرة الذنوب 2/١‏ 


/اٌ”7 


- المعاصي للإيمان كالمرض والحمّئ لقوة البدن 

-- أي الحالين أغلئ: خال من يجدالدة الذتت في قليه فهدو 
يجاهدها لله أو حال من ماتت لذَّة الذنب في قلبه وصار مكانها 
طمأنينة إل ربّه والتذادًا بحبّه؟ 

- طغيان المعاصي أسلم عاقبة من طغيان الطاعات 

- مشاهد الخلق في المعصية 

- هل يشهد العبد منّة الله فيما لحقه من المعصية والذنب؟ 

- الرجاء جامع لمقام الخوف والإرادة 

- حد الرجاء 

- الرجاء ثلاثة أنواع: نوعان محمودانء ونوعٌ مذموم 

- اختلفوا أي الرجائين أكمل: رجاء المحسن ثوابَ إحسانه؛ أو 
وجاء لسن القاكن وقد :رلور 

- الرجاء من أقوئ الأسباب التي ينال بها العبد ما يرجوه من ربه 

- القلب في سيره إلىئ الله بمنزلة الطائرء فالمحبّة رأسه. والخوف 
والرجاء جناحاه 

- فوائد الرجاء 

- الرضا جامع لمقام الصبر والمحبة 

- الرضا مترتب علئ الصبر 

- اختلاف الخراسانيين في الرضا هل هو مقام أو حال 

- التألم لاينافي الرضا 

- الرضا بالله ربا وبأمره الديني ولا خلاف في فرضيته 

- قولان في وجوب الرضا بقضاء الله الكوني 

- الرضا بالطاعة من رعونات النفس وحماقتها 

- رضا الإنسان بطاعته وحسن الظن بها يتولد منه العجب والكبر 


21. 
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1ه 
5/7 
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والآفات ماهو أكبر من الكبائر الظاهرة كالزنئ وشرب الخمر 
الإلحاح علئ الله في الدعاء متخيرًا عليه ما لا يعلم هل يرضيه أم لا يناني الرضا 8/”7/اه 
الرّضا بالله يستلزم الرّضا بصفاته وأفعاله» ولايستلزم الرّضا بجميع مفعولاته ‏ ”/ 07١‏ 
أوّل معصيةٍ عَصي الله بها في هذا العالم إِنّما نشأت من عدم الرّضا 0 
فك يشقيه الضاعق الله يكل نا يفع[, يحتلةامقا يحي ويكرهة 


بالعزم علئ ذلك وحديث النفس به ةع 
قول سمنون: «كيفما شئتٌ فامتحئي» وما جرئ له بذلك من الابتلاء 2 78٠/7”‏ 


هل للرّضا حدٌّ يتتهي إليه أم لا؟ 0/1 
رضا الناس غاية لا تدرك كل 
وجوه فضل الرضا بالتّعمة والبليّة علئ السواء 0104-7 
رضا الخلق لا مقدور ولا مأمور 1/1 
الشّيطان إِنّما يظفر بالإنسان غاليًا عند السخط والشهوة ااه 
المخالفاتُ كلها أصلّها من عدم الرّضاء والطاعاتٌ كلها أصلّها من الرّضا 2 584/9 
المقدوريكتنفه أمران: التوكّل قبله؛ والرّضا بعده؛ من أنئ بهما فقد قام 


بالعبودية فض 
أيهما أفضل: من يحب الموت. أو من يحب البقاءء ومن لا 

يختار شيئًا؟ اا ام اكه 
توجيه ضحك الفضيل علئ جنازة ابنه» مع دمع عين النبي كَل في 

جنازة ابنه ففخن كرون 
العارف لا يطالب ولا يخاصم ولا يعاتب اك 
هل الإلحاح في الدعاء ينافي الرضا؟ -1مه 
الرغبة تلتئم من الرجاء والخوفء والرجاء عليها أغلب 1/١‏ 
الرهبة تلتئم من الرجاء والخوف, والخوف عليها أغلب 1/١‏ 
الرياء في الطاعة 1/١‏ 


ةؤ2, 


علاج الرياء ب (إياك نعبد) مام 
الزهد جامع لمقام الرغبة والرهبة 00/١‏ 
أجمع العارفون أن الزُهد: سفر القلب من وطن الدنيا وُه في منازل الآخرة - 577/7 
تعريف شيخ الإسلام: الزُهد ترك ما لا ينفع في الآخرة» والورع ترك ما 


يُخاف ضرره في الآخرة 10/1 
متمق الزهداسكة أقياءم: المال» والسّون واليامتة:والتاسن:والفسن 

وكلّ ما دون الله 21/١‏ 
هل الزهد ممكن في هذه الأزمنة؟ 0 
الزهد في الحياة والزهد في الثناء نح 
إذا خلا القلب من الاهتمام بالدنيا والتعلق بما فيهاء وتعلّق بالآخرة- 

فذلك أول فتوحه في السير إلئ الله 32> 
هل الأخذ بنعم الله وشكره عليها أفضل أم الزهد فيها؟ تكسن 
السكر: ذم مصطلح «السكر» عند الصوفية كرف 
من أسبانه القكه ا 
علامات السّكر طرق 
السلوك: أصلان للسلوك عند السلف: الاقتصاد في الأعمالء والاعتصام بالسّنّة ؟/ 7154 
صحة السلوك: أن يكون واحدًا لواحدٍ في طريق واحد لض 
الطالب والسالك والواصل 0/4 
الناس في سيرهم إلئ الله ثلاثة: سالك» وواصلء وواجد 1 لحن 
مراتب طلّاب الآخرة عند أرباب السلوك لشن 
الفرق بين المريد والمراد عند أرياب السلوك 0 
السماع: سماع الإجابة هو «المنتفع به) /2527 
السماع المطلوب والممنوع ؟/رمء 
أثر سماع الأصوات المطربة لضف 


تعلق السمع بالقلب أشدٌ من تعلق البصر به 
ثلاث قواعدٌ من أهمٌ قواعد الإيمان والسّلوك لمعرفة حكم السماع 
حقيقة السماع الذي اختلف فيه مشايحٌ القوم 
دواءٌ مَن أدمن السّماع (الغناء والأناشيد) 
ما ظهرت المعازفٌ وآلات اللهو في قوم ودَمَّت فيهم إِلّا سَلُّط 
عليهم العدرٌوبُنُوا بالقحط والجدب وولاة السّوء 
الشح: قوة الشحح ومت تكون محمودة 
الشكر جامع لجميع مقامات الإيمان 
الإيمان نصفان: نصف صير ونصف شكر 
أساس الشكر وبناؤه علئ خمس قواعد 
مسألة الفقير الصابر والغني الشاكر أيهما أفضل 
الشطح: شطحات الصوفية أوجبت فتنة علئ طائفتين من التاس 
الشهوة وكيف تصرّف إلئ ما ينفع 
الشهود: علامة الشهود الصحيح 
شهود النعمة والمنعم 
شهود صفات الله 
المشاهد نتائج العقائد 
شهود صفات الكمال وشهود الذات 
شواهد السائر إل الله 
الشوق إلئ الله لا يُناني الشوقٌ إلئ الجنة 
يبقل الاشتياق عند لقاء المحبوب أم يزول؟ 
الضبر دحل في الشكر 
الصبر واجب وله طرفان: واجب مستحق وكمال مستحب 


التألم لاينافي الصبر 


انلا 


11 
١/0 
51 
١/7 


ل 
و 
/5300 
00/١‏ 
/014 
وذكارف 
25> 
وا 
ئآ211 
211 
١1١/5‏ 
/222 
/221 
١ 0/1‏ 
1غ 


1 لاا 275/7 


>»”21393200/ 
25/١ 
8/١ 


الإيمان نصفان: نصفٌ شكرء ونصفٌ صبر 25 
الصبر الجميل الذي لا شكوئ معه ل 
الصبر ثلاثة أنواع: صبرٌ بالله» وصبرٌ لله» وصبرٌ مع الله ا 
العنر هلد آداء الذاعات أكمل هد الصبرعن انتدنان المبحماك 


وأفضل 1 
بالصّبر واليقين تّنال الإمامة في الدّين ب 


صبر يوسف عن مطاوعة امرأة العزيز أكملٌ من صبره علئ إلقائه في الجُّبٌّ 2 401/7 
الصبر علئ المحن إيثارًا لمرضاة الله 1/1 
الإيمان نصفان: نصفٌ صبر ونصفٌ شكر لذاية 


مراتب الناس في الصبر 5170-1 
الشكوئ إلئ الله عرّ وجل لا تنافي الصير 1/1 
العزيمة والصبر يثمران جميع الأحوال والمقامات فق 
مسألة الفقير الصابر والغني الشاكر أيهما أفضل ديق 
الصدق جامع للإخلاص والعزم 0/١‏ 
حقيقة الصَّدق ان 
مما يعين علئئ الإخلاص والصدق أن يستر الله حال عبده عنه 1/5 
هل الأخذ بالرخص الشرعية تنافي الصدق 58-7 
هل كراهة الشخص أن يطَّلع الناس علئ مساوئ عمله منافٍ 

للصدق؟ 541-17 
قول الجنيد: « الصادق يتقلّب في اليوم أربعين مرّةٌ) وتوجيهه كن 
صفاء القصد ا 
الطاعة: إذا لم تجد للعمل حلاوةً في قلبك وانشراحًا فانّهمهء فإنَّ الربٌّ 

تعالى شكورٌ حكن 


يدى 


إن الله يقيب العامل عليئ عمله في الذنيا بحلاو يجدها في قلبه وقرَّةٍ 


وانشراح وقرّةِ عينٍ حكن 
الطاعة تتخلّف بفوات واحدٍ من أمور ثلاثة له 


الاستكثار من الطاعات مغ 
الطمأنينة جامعة للإنابة والتوكل و ... 1/١‏ 
قد تشتبه الطّمأنينة إلى الله بالطُّمأنينة إلئ المعلوم 40/١‏ 
الظرف واللطف المطلوب 0 
العبادة تجمع أصلين: غاية الحب بغاية الذل والخضوع ١/١‏ 
أهمية العيادات ا 
تمام العبودية 0/4 
ذكر التوكل والعبادة مقرونين في القرآن في عدة مواضع ١‏ 
مقصود العبادة عند نفاة الحكم والتعليل 8 
للناس في منفعة العبادة وحكمتها ومقصودها أربعة طرق 6 خرن 
من أقسام الناس في العبادة والاستعانة 2/١‏ 
أفضل العبادة: العمل علئ مرضة الله في كل وقت بما هو مقتضئ 

ذلك الوقت ما 
التعبد بترك النكاح وترك أكل اللحم ونحوه والزعم بأنه من أفضل القرب 757/١‏ 
عبودية القلب 3/١‏ 
لاصلاح للقلب ولا للجسد إلا باجتناب الكبائر 12/0 
عبوديات اللسان الخمس 6 
هل في حق العبد كلام مباح متساوي الطرفين ١‏ 
عبودية السمع ا 
عبودية النظر 7/١‏ 
عبوديات البطش والمشي 21/١‏ 


رتىق 


أعمال الجوارح تضاعف إلئ حدٌ معلوم محسوب» وأا أعمال 

القلوب فلا ينتهي تضعيفها 001 
عبودية القلب في حالتي الحزن والفرح م١‏ 
سجود القلب /28: 


من آفات العبودية: التقيّد بعمل واحد يجري عليهم اسمه 4 
العزم: تعريفه وأنواعه ١‏ * 11-7 
العزيمة والصبر يثمران جميع الأحوال والمقامات سس 
العزلة: حكم العزلة 523/5 


الضابط النافع في أمر الخلطة 41-1 


عدم البحث عن ما جريات الناس 212/4 
العلم حياة القلوب 56/5 
أثر العلوم في استقامة الأحوال 101 
أقسام العلماء من حيث النفع القاصر والمتعدي يق 


الجهل نوعان: جهل علم وجهل عمل 1/5 
ترغيب المشايخ في العلم بالكتاب والسنة وتحكيمهما نمق 
رب فقيه بمسائل السلوك بينه وبين الله حجاب لم ينكشف عنه اليل 
التجلّي أرفع من العلم المجرد 3/4 
علوٌ الهمة 1 
اثبات تعلف الشو عن طالب اليا ةالنافة 63/4 
من ضعف الهمة: وقوفها عند أداء العبادة وعدم السعي في طلب رضا المعبود  75٠/7‏ 
الغربة: أنواع الغربة /”ى”, 
غرية الحال 1/5 
غرية الهمة 47/5 
الغربة عن الأوطان /ى[», 
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الغرياء والمقصود بهم 

صفات الغرباء المحمودين 

الغلو: دين الله بين الجاني عنه والغالي فيه 
الغضب وأثره 

الغيرة علئ الحق من تمام البصيرة 
الفراسة: تعريفها وأنواعها 

الفرق بين الفراسة والإلهام 

البصيرة والفراسة 

الفراسة فراستان 

الفرح في القرآن علئ نوعين: مطلق ومقيد 
الفرق: أقسام الناس في الجمع والفرق 
الجمع والفرق في لإِينَاكَ نَحَبدُ وَإيتَاكَ شَتَعِيت » 
مقام «الفرق الثاني» مقام الأمر والنهي 
الفكرة: تعريفها 

الفناء: نفي خواص العبد وفتاؤهم 

الفناء المحمود 

مشهد البقاء أكمل من مشهد الفناء 

هل الفناء بمراد ربّه عن مراده كله محمود؟ 
القرب: مراتب القرب من الله 


7/5 

رف 
لضن 
0 
6/١‏ 

ل دن 
/,,7, 
لل 
«/..م 

5/5 

فون 
7084-١‏ 
ون 
3/١‏ 
0/١‏ 
30 
ع/هغ؟ 
بفكرفف 
2/5 


من قواعد القوم المجمّع عليها: أن النفس حجابٌ بين العبد وبين الله 5١5/7‏ 


رؤية الأعمال حجابٌ بين العبد وبين الله 
القصد والعزم متقدم علئ سائر المنازل 


/1؟ 
0/١‏ 


حول لكات يدي ب الباق 03 جاه كَيْدُ وَإِيَاكَ شَتعِيرلَ» ١/6م‏ 


القتصص والحكايات جند من جند الله يشب يشت بها قلوب المريدين 


1,6 


١؟ه‎ / 


القناعة تثمر الرّضا 


دق 


الانحراف عن القناعة يؤدي إمَا إلى حرص وكَلَبٍء وما إلى خِسَةٍ ومهانةٍ ‏ 50/6 


الحرص الذي لا يُْمّ 

الكبر: علاجه ب (إياك نستعين) 

المتكبر شرٌ من المشرك 

الكبر والحرص أول ذنب عصي الله به 

الكشف والمشاهدة في الدنيا إنما يقع علئ الشواهد والأمثلة 
المحاسبة متقدمة علا التوبة 

حاجة العارفين إلئ المحاسبة في نهايتهم أكثر منها في بدايتهم 
المحبة أفرض الواجبات» إذ هي قلب العبادة ومخها وروحها 
المحبة جامعة لمقام المعرفة والخوف والرجاء والإرادة 
المحب يسامح بما لا يسامح به غيره 

المحبٌّ الصادق ربّما كان سيره القلبيٌ في حال أكله وشربه 
وجماع أهله أقوئ من سيره البدني في العبادات 

المحب الصادق لا يحب الله لما يُعطيه ويّحميه منه» فتكونٌ 
محيّته لله محبّة الوسائل 

القلب في سيره إلى الله عز وجل بمنزلة الطائر» فالمحبّة رأسه؛ 
والخوف والرجاء جتاحاه 

كل محبة مصحوبةٌ بالخوف والرجاء 

المراقبة جامعة للمعرفة مع الخشية 


ور 

امام 

؟/ :7 
رذكرف 
/*0 
6ل 
7/1 
28/1١‏ 
000/١‏ 
هماه 


بفالكرف م قرف 


ننفاض 


فين 


1 
1/١ 


المراقبة: دوام علم العبد وتيقنه باطّلاع الحنٌّ سبحانه على ظاهره وباطنه 086/7" 


المروءة مع نفسه ومع الخلق ومع الحق 
المعرفة: دوام تأمّل الأسماء والصّفات يثمر المعرفة 
لمعرفة تثمر المحبّة والخوف والرجاء وحسن الخلق 


كما 


١٠/1 
دق‎ 
1 


مقامات العبودية ومنازل السائرين: ترتيبها وصفتها وعددها 5/١‏ ١٠١.50188١5:١١"؟"‏ 


مقامات هي أول المقامات وآخرهاء بل هي مستصحبة في كل مقام حك 
الفرق بين المقامات والأحوال 5 
من المقامات ما يكون جامعا لمقامين أو أكثر 228/١‏ 
السالكون في كل مقام نوعان: أبرار ومقربون 1/0 
تقسيمهم المقامات إلى ثلاثة أقسام إنما نشأ من جعل الفناء غاية الطريق 5١١/١‏ 
طريقة المتقدمين من أثمة القوم في الكلام علئ المقامات 5/١‏ 
ترتيب المقامات حسب الترتيب الحسي 5/١‏ 
ذكر علل مقام التوكل» وبيان أنها تدخل في كل المقامات 145-15 


النوم: من المكروه عند السالكين النوم بين صلاة الصبح وطلوع الشمس 845/5 
ومن المكروه أيضًا النومٌ عقيبت غروب الشمس حنّ تذهب فحمة العشاء 61/١‏ 


الهيبة جامعة لمقام المحبة والإجلال والتعظيم ١‏ 

الواردات والمنازلات لها أسماء باعتبار أحوالها فلك 

اليقظة: تعريفها وأهميتها 84/١‏ 

يقظة القلب ١‏ 
2 


/اة/ا 


- مصطلحات الصوفية 


الأبعاض 
الاتحاد- وحدة الوجود 
الاتصال 

اتصال الأبد بالأزل 
اتصال الاعتصام 
اتصال الوجود 
الإثيات 

الأحدية 

الأذواق 

الإرادات 

إرادة السوئ 
الاستغراق 
الإشارة / الإشارات 
الاشتياق 

أصحاب السر 
الاصطلام 
الأصول 
الأعراض 
الأغراض 

الإلحاد 

الإنصاف 

الأنفاس 


6ك 


>0/ 


١‏ اد /اه” 
سس 

ء52]11, 

7١7 /: 
١ها//١‎ 

01 0/7 

من 

28/1 

11/7 

7ه" 

ل ل لانن 
/110 

/[آ[ك2»> 
0000 
1111/1 
/0>, 

25/5 

:/ امه 
ال 
عام 


الانفصال 1/١‏ لاه" 


الانقطاع وهال كدت 8/5و 
الإنية اركف 41/7 
أهل الإرادة 21/7 
أهل الفرق لت 
الأودية ٠‏ 
البدايات 0 
بدايات العيان تذاك 
البسط ل ان 
البقاء تر لا مدت 4/ اهلو" 
البوارق 5/١‏ 
التجريد ب ل ال ل 

كاك ا ا ال وو 
تجريد التوحيد 5غ 
تجريد التوكل 1/5 
التجريد المحض ادل 
التجلي ا و "1١/5:‏ 
التحقيق الصحيح ١/5‏ 
التصرف فختض 
التصوف .م 
التعبد المطلق والمقيد 1/١‏ 
التفرق 6/4 
التفرقة ل ال ل ا ا 
تفرقة الأمر ا الخد 
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التفرقة في الجمع معدل 


التفريد اع 
تلاشي الرسوم اه 
التلبيبس م 
التلوين 0ه 
التمكن ٠١/4‏ 
التواجد» والوجدء والوجود تكد 
توحيد العامة» وتعد المؤلف له 6/5 
توحيد خاصة الخاصة 122/5 
الجد 11/7 


م 


الجمع الل لكل ما مال لاماى لل امل تل مر كلل بارال 
فاك لد لق 71# / لو رد الوق 

اع لالم 75/75 اال هه؟- لاه باللا 11 

ل ا 0 

شد 5 ان ارون 


جمع الشهود /١‏ ٠غ‏ 
جمع العبودية لض 
جمع الوجود 4ع 
جمع بلا فرق فعفسى 
الجمع في الفرق /١‏ لامع لل ا لالم 
الجمعية اا ا اا تت موت /لاةق8هه 
لمعي التظمرة ا 
جمعية القلب 1/5 


الحال الوا الا 0/7 1- 
مهل 55 96ل أدثل اادثل موث : اثلى لكن وكثل مق 
الاق “ه"-هه5 #/ دلاف 8١/5:‏ 


حال الجمع 13/١‏ 
الحجب دنرت 
الحرية فسن 
حضرة الجمع- الجمع 
الحظوظ 11/1 
الحقائق 0/1 
الحقيقة اوم" 1# مدق 
حقيقة التوكل 02/1 
حقيقة الجمع - الجمع 
الحقيقة الدينية الشرعية النبوية 4-١‏ ددا مار 
الحقيقة الكونية القدرية ا ول ما 1ه مهال 
و3 ك3 انكف 2 ا 
الحكم الديني ير ا ل 
الحكم الكوني القدري ا اا نان 
الحياة 560/5 
حياة الوجود 6 
الخدمة “1 
الخيالات سرض 
الذوق ١/0‏ 
الذوق ل ا ا ل ا 


اكلا 


الرسمء الرسوم م اال دخ م لوت كم 
ان 


الرعاية 1 
رعاية الأصلح ١/١‏ 
الروح نك 
الرياضات ا 
السائر ذال 
السبق كن 
السرّ 10 
السكر ١لا‏ 7/4247 
السلوك ار ل 217 كن 
السماعي / 
السنير لاو ١١6177119‏ 
الشاهد (في السماع) ١11‏ 
الشبهة 4غ 
الشطاح مس 
الشطح ل ا 0 
شمس التكوين 000/1 


الشهود ل ا ا ال ل ل غرف 
ا ار ارد ان لدان 


شهود التفريد 00/7 
الشهود الجمعي 2/7 
شهود الحب ل 
شهود الحضرة يي لي 


فى 


شهود الحق 

شهوه الحقيقة 

شهود الحقيقة الكونية 
شهود السوئ 

شهود العبودية 
الشواهد 

الصحو 

الصراط المستقيم 
الصعود 

صولة السبق 


العايد 

العارف 

العامة 

العطية 

العلائق 

علة مقام التوكل 

علل المقامات 
العلم اللدنّي 

عين التحقيق 

عين الجمع - الجمع 


عين الحقيقة 


1/7 

07/1 

ذف 

١1١1 ؟/‎ 

0 

185 5/لاق ادل لان لادهة 
5/5 

1/5/5 

ل 

؟/3 

5460-5-5 /١ 

0*١ 

١ 

١1/5 

اا اك الال ا 11 لإا دكا الاق الأو 
5ع 

املاع 

ا لل 
4/5 
2غ 
“ا / 50-1 
6ل 


١1/١ 


ركف 


عين الحكم ”0 
الفرار لل 
الفرق ١/لاه‏ ل ىلل لاملل عمل دولل ا اك :لول همه اث 

الام 74 174 :/ لان 


الفرق الأول الس لاملل ١‏ لارام 
الفرق الثاني مان اسمن ابلص ابا 
الفرق الشرعي ل ا 
الفرق الطبعي النفسي ال ل ا 
الفرق في الجمع ةن 
الفقر .م 


الفناء الو ‏ للل مالسلرها دلنلل لامر د ادق مدق 
8 لل" 1ك 

ف ا ا ا ل رت 

لال الالال ملا ارات لات 1ت 7ل وك اث /االل 

اك كاالى لام 7 5 ١ق‏ "اف قرف /اةم قوق لانى 

لال كمف مكف 1/ ام اوم 


القبض نان 
قبض التأديب /2 
قبض التفرقة 1 
قبض التهذيب /222 
قبض الجمع /22 
القدس 01/4 
القرّاء 114/1 
القلب انذالف 


72": 


الكثرة في الوحدة لمان 
الكشف الل الى لكت */ اأكم 5/ل هالخ امل لكك 

/الال 5 هك كدثلل اث اكت 7ع 
اللوامع سيل 
اللوائح /5؟ 
المباحي ا 
المتوككل حقيقة 2/5 
المجاهدات 0 
المحجوبون 60 
المحو ١و‏ لام 1/5 * 
محو الرسم 0 
مراتب الجمع وعين الجمع 0/1 
المراد و0 
المراقبة اللي ا نا 
المريد ل ل 2 لا 
المسامرة ان يك 
المشاهدة الال لل الل :لل لوخ ولاو ممت ١7/15‏ 
المشهود لل اديت "لدت دمت 5ه" 
المعارضات اا 
المعاينة 5/5 
معاينة العين ١/5‏ 
معاينة القلب 1١/5‏ 
المعرفة ل ا ان 
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المقامات/ المنازل م ا ا 
7ع 1 ١‏ بالل كلاق /الاق 517 ف "7ق ف لكف لاقف 


مقامات الطمأنينة اس 
المكاشفة ةلال ١٠١/5‏ 
المكانة ٠٠١/5‏ 
المناجاة مه 
المنازللات 754/١‏ 
المواجيد ا ا ل دده 
النفس */ ١1/522511‏ 
نفس الانفراد 1/1[ ”> 
النهايات "١/١‏ 
نور الكشف ١ه‏ 
نور الوجود ١-5‏ 
الهمة ؟/مىهة 
الواردات ا 
الواصل ١/4‏ 
الوجد /١‏ 0/5551 - :هل :لال “اث 81/5 
الوجود */ دم 0/4" 
الوجود الخارجي العيني 2 سشظضترنرفق 
الوجود العلمي الشهودي م 
وحدة الحكم 1/5 
الوحدة المطلقة 2/١‏ 
وحدة الوجود و 175ل ال-1 ل ردن 41٠١‏ 


10/1 


ككلم 


وحشة الاستتار 
الوْضول 
الوقت 

لبقي 


كما 


/ 
قوع 
عه 

"0/١ 


- الفوائد المنثورة 


فوائد عن المؤلف 
- رغبته في وضع كتاب في الشرك وأقسامه وأسبابه ومباديه ومضرته وما يندفع به /١‏ ”7ه 
- استشفاؤه بقراءة سورة الفاتحة في مكة مرارا ففق 
- بيتان من ميمية المؤلف مما 
- خبر للمؤلف مع بعض أصحابه ؟/ اده 
- قصته مع مّن يعرض كلام الرسول علئ رأي غيره ومذهبه ؟/ /ا6 ١‏ 
- قراءته لآيات السكيئة وتأثيرها عليه ريشن 
* فوائد عن شيخ الإسلام 
- إشارة شيخ الإسلام أن الاسم الأعظم هو «الحي القيوم» نفك 
- رؤية المؤلف شيخ الإسلام في المنام ومذاكرته في بعض أعمال القلوب "/ ”487 
- صور من تواضع شيخ الإسلام وعدم رؤية نفسه ؟/- 50١‏ 
- قال شيخ الإسلام: أعظم الكرامة لزوم الاستقامة شلفس 
- كان شيخ الإسلام ابن تيميّة شديدٌ اللهج بقول يا حي يا قيّومء لا 

إله إلا أنت» /لاء 1١9/5‏ 
- نصيحة شيخ الإسلام للمؤلف بالتورع عن بعض المباح 1 
- كان شبخ الإسلام ابن تيميّة إذا اشتدّت عليه الأمور قرأآباتٍ السّكينة “8/1 
- منهج شيخ الإسلام في الإفتاء 7 
- إحسانه إلئ من أساء إليه ؟/ 6ه 
- أخبارٌ من فراستهء وأنها تستدعي سِفرًا ضخمًا وم الم 
- مناظرته مع بعض الاتحادية الإباحية رذن 
- خروجه في بداية أمره إلى الصحراء ؟/ هع 


1 


# الفروق 


الفرق بين أحكام النفس والقلب والروح 23/5 
الفرق بين الإشفاق والخوف 110/7 
الفرق بين الأمنية والأمل 595/7 
الفرق بين الأنس ونور الكشف ع1" 
الفرق بين الإيثار والأثرة تذفن 
الفرق بين البرق والوجد ؟/ لالع 
الفرق بين الجدٌّ والعزم 1 
الفرق بين الحال والمقام 1/8" 
الفرق بين الحمد والشكر 00 
الفرق بين الخوف والرهبة والوجل والهيبة /181 
الفرق بين الرأفة والرحمة /16 
الفرق بين الرجاء والتمني 220 
الفرق بين الرجاء والرغبة دي الى 
الفرق بين الرسوم والحقائق ل 
الفرق بين السخاء والجود والإيثار 1 
الفرق بين السكر والصحو ا 
الفرق بين الشوق والاشتياق ملاع 
الفرق بين صابر» ومُصطبرء ومتصبّرء وصّبور» وصبّار 1/1 
الفرق بين الصفة والنعت 221/5 
الفرق بين الطمأنينة والسكينة عدوم 
الفرق بين العابد والمريد عند الصوفية نذيقة 
الفرق بين العلم والمعرفة لال مت, 14/5 017595 ولا 
الفرق بين الغفلة والنسيان 7 
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3 الفرق بين الفتوة والمروءة /م8 


- الفرق بين الفرح والاستبشار آم »,> 
- الفرق بين الفرح والرضا 1/5 
- الفرق بين الفرح والسرور 7 
- الفرق بين المريد والعابد والسالك ١1/‏ 
- الفرق بين المكاشفة والمشاهدة 1/4 
- الفرق بين المنافسة والغبطة نذالضة 
- الفرق بين الوارد الحق والوارد الباطل ناكف 
- الفرق بين الوجد والوجود والمواجيد انذاحدة 
- الفرق بين اليمين والشمال في الأحكام نذاكى 
- الفرق بين علم اليقين وعين اليقين 14١/1‏ 
- الفرق بين ولاية النعت وولاية العين والذات سفن 
* فوائد متفرقة 

- أكثر الناس مع ظاهر السكة, ليس لهم نقد النقاد 4/١‏ 
- نقد أهل الحديث للأحاديث نوع من الفراسة نذااحانا 
- نظر العائن 0-1 
- الرقية براقيها وقبول المحل 4/1 
- لحصول الشفاء ثلاثة شروط 11/١‏ 


- كل من أعرض عن شيء من الحق وقع في باطل مقابل لما أعرض عنه  "017/١‏ 
- ليرد القول بمجرد كون المعتزلة قالوه. بل يقبل الحق ممن قاله ويرد 


الباطل علئ من قاله 1 
- مظاهرة الرافضة دائما لأعداء الإسلام 1 
- أضعف الناس بصيرة أهل الكلام المذموم 2/١‏ 
_- لابد من مخاطبة أهل الزمان بمصطلحاتهم 1/١‏ 


فى 


- المقارنة بين السلف والمتأخرين في الفقه والبصيرة وعمق العلم 7١5-7١ /١‏ 


- عون بن عبد الله كان يقال له «حكيم الأمة) 1/١‏ 
- «العلم» و«المعرفة» في القرآن 7 
- أبيات في العشق 715-41 
- أحمد طبائع الحيوانات: طبائع الخيل والغنم /0 
- الألفاظ المجملة عرضةٌ للمحقٌّ والمبطل 6 
- أمثلة من الإشارات الصحيحة من الكتاب والسنة كن 
- أهمية الوقت 1 
- تأويل رؤئ تكون فيها الحيوانات بذك 
- تفضيل أمة محمد وَكِةٌ وخصائصها بذقيض 
- الجزاء من جنس العمل 181/5 
- الجمع بين الذوق واللباس في القرآن 18/7 
- الجهل نوعان: عدم العلم بالحقٌ النافع» وعدم العمل بموجّبه ومقتضاه ١١5/7‏ 
- الروح ومعتاها ١١/1‏ 
- سر وصف النبي يك بكونه عبدًا في القرآن تفلت 
- الشطح الذي يصدر من الصوفية 560 
- العلاقة بين علوم السلوك والفقه والطب تكسن 
- علامات المعرفة عند الصوفية 86/5 
- قد جعل الله بين كلّ متباينين برزححا بفسة 
- القرآن هو «ذكر الله» ع 
2 كل مّن ألِفَ ضريًا من ضروب الحيوانات اكتسب من طبعه وخلقه» فإن 

تغذّئ بلحمه كان الشّبّهِ أقوئ 6١/1‏ 
- لأهل الجهاد من الهداية والكشف ما ليس لأهل المجاهدة ف 
- لغة الصوفية 1 


الالا 


ا /11 


اجام الل لاف ل مما 
اناب اليش والسود ع ١/0‏ 
مقارنة بين العلم والحال زذااخحىق 
حقيقة الفرح والغم 0 
ل ١ع‏ 
0 70 
من الثفوس البشريّة ما هي عل نفوس الحيوانات العادية وغيرها /م8 
و) اول اللبل احم وانقع من لخر»» نرم ربط التهار القع من طرفي ]150/0 
نيت 


يفف 


فهرس موضوعات الكتاب 


الموضوع الصفحة 
* مقدمة التحقية 111111 1100 
تحرير عنوان الكتاب ا 00 
توثيق نسبة الكتاب للمؤلف 0 
تاريخ تأليفه اشم مو وفطو لوف انون اخ لودو أ حاو ووه مط ل ل ل 1 1 تار 
موضوع الكتاب وترتيب مباحثه مق واج مكصه و وام ف 191/101 
منهج المؤلف فيه اطقة اق الوا ام اد 14 التق الخ ا اا 
«منازل السائرين») وشروحه 00 ا اا 
مقارنة الكتاب بأهم شروح «المنازل» 6 0 
تعقبات ابن القيم علئ الهروي 1000000 
موارد الكتاب 0ا 10 1 1 1 [ 1 1 0 ا ا ااا 
أثره في الكتب اللاحقة بس اع اف ل ا ا ا 1 
مختصرات ودراسات عن الكتاب ااال 
نسخ الكتاب الخطية 00 111000( 
طبعات الكتاب د مط ات اام مله لوه ووه ك8 ل حو البلا و اا و 91/1 
منهج التحقير 00 ا ا 00 
نماذج من النسخ الخطية 1 اليا 
نص الكتاب 

خطبة الكتاب خانم ائت 1 المما ا مامتو ما ل م ا ل 
اشتمال سورة الفاتحة عل أمهات المطالب العالية لا ا 1/17 
اشتمالها علئ التعريف بالمعبود بثلاثة أسماء هي مرجع الأسماء 

الحسئئ كلها 101 1[ 171010101010101'/ 


الموضوع 


اشتمالها علئ إثبات المعاد 111 


اشتمالها علا إثبات النبوات من جهات عديدة ا مام جا اال ل لك 
سر إضافة النعمة إلى أله وحذف فاعل الغضب 1111111111111 


الكلام علئ الصراط المستقيم ومعنئ كون الله سبحانه عليه وكون 


سر إضافة الصراط إلئ الرفاق السالكين له وهم المنعم عليهم 11 
تعليم الله عباده كيفية سؤاله بالتوسل إليه بأسمائه وصفاته وبعبوديته 


في اشتمال سورة الفاتحة علئ أنواع التوحيد الثلاثة 0110 
دلالة الحمد علئ توحيد الأسماء والصفات ني ا ا 
دلالة الأسماء الخمسة (الله والرب والرحمن والرحيم والملك) علئ 


ارتباط الخلق والأمر بالأسماء الثلاثة (الله والرب والرحمن) ا 
دلالة ذكر الأسماء الثلاثة بعد الحمد وإيقاع الحمد علئ مضمونها 


في مراتب الهداية الخاصة والعامة م ا 0 
المرتبة الأولئ: تكليم الله لعبده يقظة بلا واسطة 98 ظط1!] 


المرتبة الثانية: الوحى المختص بالأنبياء 252*000 
المرتبة الثالثة: إرسال الرسول الملكي إلئ الرسول البشري 2ط 
المرثبة الرابعة: مرتية الميحدّثك لك ا ل 
المرتبة الخامسة: الإفهام 000 


المو ضوع الصفحة 


المرتبة السابعة: البيان الخاص اذ 000 
المرتبة الثامنة: الإسماع 00000 ا ا ا 000 
المرتبة التاسعة: الإلهام 1 1 1 1ز1 1 1 0 
المرتبة العاشرة: الرؤيا الصادقة 1 000 


فصل: في اشتمال الفاتحة علئ الشفاءين: شفاء القوب وشفاء الأبدان ... 85/١‏ 
فصل: في اشتمال الفاتحة علئ الرد علئ جميع المبطلين من أهل الملل 


والنحل وعلئ أهل البدع والضلال من هذه الأمة مسسا اي ارة 
ردها عل الجاحدين لوجود الخالق سبحانه والقائلين بوحدة الوجود... 45/١‏ 
ردها علئ النافين لمباينته لخلقه ل 
ردها علئ أهل الإشراك به في ربوبيته وإلاهيته كالمجوس ومن ضاهاهم 

من القدرية [[1[ 1[ |[ ز ز ز [ [ |[ 000 ااا 
ردها علئ أهل الإشراك به في إلاهيته 0 000 
ردها علئ الجهمية معطلة الصفات ذ1[ز1[ز1[ذ1[ز[ذ[ [ 1[ ا 0 
ردها علئ الجبرية ا 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
ردها عل القائلين بالموجب بالذات دون المشيئة والاختيار مخ ا ١‏ 
ردها علئ منكري تعلق علمه تعالئ بالجزئيات 0 0 
ردها علئ متكري النبوات ا ا 
ردها على من قال بقدم العالم 1 1 1 1 1 0 
ردها علا الرافضة از ا 
فصول في الكلام علئ #إِيَاكَ بد وَيَاكَ شَتَعِيك * م 1١16/1‏ 


العبادة تجمع أصلين 11[ 1[ [ [ [ 0 ا 
الاستعانة تجمع أصلين 1 ١11‏ 
سر تقديم العبادة علئ الاستعانة 0000 
سر تقديم المعبود والمستعان علئ الفعلين ا 
سر إعادة (إياك) 0 0 0 0 ااا 
الناس في العبادة والاستعانة أربعة أقسام 0 0 ا 00000 
عدم التحقق بالعبودية إلا بالمتابعة والإخلاصء والناس فيهما أربعة 

أقسام 11 1[ 1 1 1 1 1 1 ااا 
أهل مقام #إِيَنَاكَ نَحَبدُ # في أفضل العبادة وأنفعها أربعة أقسام رض 
الناس في منفعة العبادة وحكمتها ومقصودها أربعة أقسام ا 
نفاة الحكم والتعليل ااا 
القدرية النفاة 0 0 
الزاعمون بأن فائدة العبادة رياضة النفوس واستعدادها لفيض العلوم عليها ... ١57/١‏ 
العارفون بالله وحكمته في أمره وشرعه وأهل البصائر في عبادته ١18/0‏ 
بناء 9 إِيَاكَ َبَدُ 4 علئ أربع قواعد 0 0 ا 0 
دعوة جميع الرسل إلى #إِيَاكَ نَعَبُدوَإِيَاكَ شَتَعِيت » م ١52/1‏ 
العبودية وصف أكمل خلق الله وأقرمهم إليه 0 00000 
لزوم #إِيّنَاكَ تَكَبّدٌ 4 لكل عبد إلئ الموت 8 00 0 ااا 0 
انقسام العبودية إلئ عامة وخاصة اا 
مراتب العبودية علما وعملا كذ[ اا 
رحا العبودية تدور عل خمس عشرة قاعدة 00 


كا 


عبوديات القلب 000 اا 
عبوديات اللسان لواحب نو لاف ل ل مو بلطل افو ل ا ا 
العبوديات الخمس علئ الجوارح عل خمس وعشرين مرتبة ١/1‏ 
عبوديات السمع ا 1 1 1 اا 
عبوديات النظر اام اا 
عبوديات الذوق ا ااا 
عبوديات الشم لمارا و اق ف ل ع ل ل م كا أ ل ناولأل 171 
عبوديات اللمس و 0 ااا 00 
عبوديات اليد 00 0 1000000 
عبوديات الرجل ما ا 1 
عبوديات الركوب 113010000000000 
فصل في منازل (إياك نعبد) التي يتنقل فيها القلب في حال سيره إلئ الله ... ١8/١‏ 
* منزلة اليقظة ذا ا 
# منزلة الفكرة ا 18571 
* منزلة البصيرة ومراتبها 000000000000 000 
#* منزلة القصد 0 [1ذ1ذ[ز[ز[ 1[ ا 
# منزلة العزم 111111101000000 
ترتيب المقامات 00 ز 0 0 ز1 1 1 1 1 10 1 1 ذا ا 
اختلاف أرباب السلوك في عدد المقامات وترتيبها واختلافهم في 

بعضها: أمن المقامات هي أم من الأحوال؟ 00 
كون بعض المقامات جامعا لمقامين أو أكثر 1 0000000 


يغف 


الموضوع 


ترتيب مرتبي المنازل لا يخلو عن تحكم ودعوئ 211171 
رجوع إلى منزلة اليقظة وشرح كلام الهروي عليها 110000 
رجوع إلئ منزلة الفكرة وشرح كلام الهروي عليها د 
تفسير أبيات الهروي في التوحيد امم ةا نه لس الا 


شرح كلام الهروي علئ منزلة الفناء وذكر ما فيه من حق وباطل 


أقسام الفناء ومراتبه وممدوحه ومذمومه ومتوسطه ا 
معاطب ومهالك تعرض للطالب علئ درب الفناء اسع وش 
فناء خواص الأولياء هو الفناء عن إرادة السوئ 52000 


من علامات التوبة الصحيحة مق لمق انان لالط 
حكم المعذور كالمعتوه والأصم الأعمئ يوم القيامة 11107011 
الرد علئ الاحتجاج بالقدر في معصية الله و 
المعنئ المحمود لطلب أعذار الخليقة 11100 
مراد الهروي من طلب أعذار الخليقة وط سن اشام لحاس 
رد القدر بالقدر سير أرباب العزائم من العارفين ار نط ا ل 
دفع القدر بالقدر نوعان 107705 


سرائر حقيقة التوبة المي ا لامعالا اه ا 1 ا 11 
هل الاشتغال عن ذكر الذنب أولئ بالتائب؟ ا 1 


تمكين الله للعبد من المعصية يحدث له أنواعا من المعرفة بالله وصفاته . 
مراتب ذل العبودية حو فج لواحت وه د معام 5ق 4 د لوطا مواد و نة مل ل 3 دو 1م 
سر فرح الله بتوبة عبده أعظم من فرح الواجد لراحلته في الفلاة 20 
تعلق فرح الله بتوبة عبده بجوده وكرمه وإحسانه ه53 


تعلق الفرح الإلهي بإلهيته وكونه معبودًا ا و لمم جه حي ف لوم له 
لايعذب الله أحدًا إلا بعد قيام الحجة عليه 0 


للا 


المو ضوع الصفحة 


من فوائه نظ العبف إذا ]قت لول عيوب قله وهملهمد دو 1 8614/11 
سبع عقبات يريد الشيطان أن يظفر بالعبد فيها ل 
قول الهروي: إن مشاهدة الحكم لم تترك للعبد استحسان حسنة ولا 

استقباح سيئة 0 ااا 
مسألة التحسين والتقبيح العقليين 1 1 00 
لاتلازم بين كون الفعل حسنا في نفسه أو قبيحًاء وترتب الشواب أو 

العقاب عليه ا عالق و ع وا 8 
دلالة القرآن علئ عدم العقاب إلا بعد إرسال الرسول 00 
دلالته علئ أن الفعل في نفسه حسن أو قبيح كان حم وا 
الناس في الأسباب والقوئ والطبائع ثلاثة أقسام 0 000 
منشأ غلط السالكين في المشيئة ظنهم أن الفناء في توحيد الربوبية من 

مقامات العارفين للع اح م موده نف ام طقق ل فارية اللاو ول م 
طرقهم إذا عرض لهم من الفرق الشرعي ما يفرق جمعيتهم م 
منشأ الضلال: التسوية بين محبة الله ورضاه ومشيئته وإرادته ا 
مذهب الجيرية في ذلك ا ااا 
مذهب القدرية النفاة 000000100100 ا 
الفرق بين المشيئة والمحبة؛ وقد دل عليه القرآن والسنة والعقل 

والفطرة والإجماع [ز[ز[ز ز ز ز ز ا ا 0 
مسألة الرضا بالقضاء 1 ز ز 1 1 ااا 
توبة العامة للاستكثار من الطاعة» ومفاسدها عند الهرويى امو مس ١‏ نووم 
طريق المنحرفين من السالكين المزرين بالاستكثار من الطاعات ل 


لكا 


الموضوع الصفحة 
نظير طريقهم طريق التجهم في العلم والمعرفة 0000 0 
طريقة الهروي في السلوك مضادة لطريقته في الأسماء والصفات 60 
توبة الأوساط من استقلال المعصية 7 ا ااا 
توبة الخواص من تضييع الوقت 11 1 1[ ااا 
مقام آخر من التوبة أرفع مما سبق لا يعرفه إلا خواص المحبين ا 
لايتم مقام التوبة عند الهروي إلا بالانتهاء عن ثلاثة أمور ل 
فصل: نبل تتعلق بأحكام التوبة تشتد الحاجة إليها 1 
المبادرة إلئ التوبة من الذنب فرض علا الفور الاي و م ل 1 
هل تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره؟ ا 
هل تتبعض التوبة كالمعصية؟ حا وروطن وود ال 5 
هل يشترط في صحة التوبةأن لا يعود إلى الذنب أبدا؟ الس ا 
العبد إذا تاب من ذنب ثم عاوده؛ فهل يعود إليه إثم الأول؟ الم 
إذا تاب العبد توبة نصوحًا عادت إليه حسناته السابقة ا 5871 
هل تصح توبة العاجز عن المعصية؟ و ل ع 5 
توبة من توغل ذنبًا وعزم علئ التوبة منه ولا يمكنه إلا بارتكاب معصية.٠١/‏ ؟ 5 5 
حكم التوبة إذا كانت متضمنة لحق آدمي ا[ 100000 
هل يرجع التائب تب إلئ درجته التي حطه عنها الذنب أو لا؟ امع 
أيهما أفضل: المطيع الذي لم يعص أو العاصي الذي تاب توبة 
نصوحا؟ 1117|[ 1 1201 
أدلة من رجح المطيع الذي لم يعص تسوج وجا لم د ع 581071121 
أدلة من رجح التائب وإن لم ينتكر كون الأول أكثر حسنات مدا ل ا 


0/١ 


الموضوع 
تبديل السيئات حسنات 1 


0-0-0 ا ا 0 000 


معنا الاستغفار والفرق بينه وبين التوبة 0 [ #[ 0#[ [#1[1[1#[ 15151[|[|[|ظ|[ |[ 111011111 


التوبة النصوح وحقيقتها.... 


الفرق بين تكفير السيئات ومغفرة الذنوب ا و 


الكبائر وأقوال السلف فيها . 


وفقفة ةو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووه لووول ووو وول ل لوو 


فف مع عووثمعو قمر رعمم نوو ةنون ل نل دلولل لوو دوو ريلوةه 


قد يقترن بالكبيرة ما يلحقها بالصغائر وكذلك العكس ا ا 
لا تنافي بين مسامحة المحب بما لا يسامح به غيره ومضاعفة عقوبته 5 
أجناس ما يتاب منه ولا يستحق العبد اسم التائب حتئ يخلص منها 


الحكم بغير ما أنزل الله 3 
الكفر الأكبر وأنواعه 1 
الشرك نوعان: الشرك الأكبر 
الشرك الأصغر وأنواعه 57 
النفاق نوعان: أكبر وأصغر . 


وفقفقووة وم ممووء ون ومنو دوروو هعورو دون ووووة و وونلنلزللة 


مهفو ووو و ع ا لوو 


0010100111000 


الفسوق والعصيان 00002021 ا 0 
فسق العمل ا ا ا اا 0 121 1 1 10 1 ااا 
فسق الاعتقاد 2 1 0 0 2 0 0 0 1 ز 1 1 1 1 10 1 1 |[ 1 | 1 
توبة الفاسق ا 15151100 15151 1 1 1 ااا 
توبة المنافق 008 0 ا اا 
توبة القاذف 08 1 21 10 1010 1 1 1 1 1 1 ااا 
توبة السارق 00101 ا 
الإثم والعدوان ا 5 
ما أبيح للمضطر من أكل الميتة ااا 
الفحشاء والمنكر 1 ااا 0 
القول علئ الله بلا علم 10[ [ [ [ ا 1غ 
حكم توبة من تعذَّر عليه أداء الحق الذي فرّط فيه 00 
توبة تارك الصلاة عمدًا من غير عذر مع علمه بوجوبها ع0 
توئة برع عيب أموالاً وعد ر عليه رذها إلا أضحابيا معو 1 كوه 
من عاوض معاوضة محرمة ثم تاب والعوض بيده 00000 
من غصب مالا ومات ربه رد إلئ وارثه» فإن لم يرد فهل تكون المطالبة 

به في الآخرة للموروث أو للوارث الآخر؟ م اسم ا 1 وه 
هل في الذنوب ذنب لا تقبل تويته؟ واختلافهم في توبة القاتل 0 
مجامع طرق الناس في نصوص الوعيد مه او ا 
هل يبقئ للمقتول حقٌّ يوم القيامة إذا تاب القاتل وسلّم نفسه وقتل 

قصاصًا؟ 0 ا اال 


اللا 


الموضوع 

فصل: مشاهد الخلق في المعصية ل 
المشهد الأول: مشهد الحيوانية وقضاء الشهوة 0 
المشهد الثاني: مشهد رسوم الطبيعة ولوازم الخلقة.... 
المشهد الثالث: مشهد أصحاب الجبر 20717101 
المشهد الرابع: مشهد القدرية النفاة 00101000 
المشهد الخامس: مشهد الحكمة 9 1 2520701 
المشهد السادس: مشهد التوحيد ع ع ف مقا لا 21 
المشهد السابع: مشهد التوفيق والخذلان 00000 
المشهد الثامن: مشهد الأسماء والصفات 920 
المشهد التاسع: مشهد زيادة الإيمان وتعدّد شواهده .. 
المشهد العاشر: مشهد الرحمة 700ش#*ظ 
المشهد الحادي عشر: مشهد العجز والضعف 5000 
المشهد الثاني عشر: مشهد الذل والاتكسار لله 206 
المشهد الثالث عشر: مشهد العبودية والمحبة 22 


أقسام الإنابة 001 00 
فصل: الأشياء التي يستقيم بها الرجوع إلئ الله إصلاحًا 
فصل: الأشياء التي يستقيم بها الرجوع إليه وفاءً 0 
فصل: من علامات الإنابة 0 15952' 
فصل: الأشياء التي يستقيم بها الرجوع إليه حالًا 00 


2, 


قفوو وة.ثقووةة وو وقققوة 


000000 


وووقمووووو و وروووو ووه 


0000 


ووووو ووو مم ووو و0626 


الموضوع 


* منزل التذكر مالاو لل خا كول ا ا لا 


فصل: الأشياء التي يحصل بها الانتفاع بالموعظة 
الأشياء التي تستبصر بها العبرة 00 
فصل: الأشياء التي تجتن بها ثمرة الفكرة 001016 
فصل: أهمية التأمل في القرآن 00 
فصل: مفسدات القلب الخمسة 7171111 
المفسد الأول: كثرة الخلطة 0000 
المفسد الثاني: ركوب بحر التمئي 1غ 
المفسد الثالث: التعلق بغير الله 1101100 
المفسد الرابع: الطعام ا 


المفسد الخامس: كثرة النوم و م 


درجات الاعتصام لو وام لاقع اطخ متعم ان 
اعتصام العامة ل ل 


الموضوع الصفحة 
فرار العامة اا 
فرار الخاصة 1 1 ز 1 ا ااا 
فصل: الفرار من حظوظ النفس 00000101 0 0 00 ا ا 
فرار خاصة الخاصة 011 ااا 
* منزلة الرياضة 131 
تعريف الرياضة ودرجاتها 0 ااا 
رياضة العامة و ا 12 
رياضة الخاصة ادس اح ا لطا سملم تنا لمكم الم 1 ١‏ 
رياضة خاصة الخاصة ا ع 11 
* منزلة السماع 0 00 
فصل: السماع الذي مدحه الله في كتابه لطا اا لو و 11 
سماع الآيات علئ ثلاثة أنواع السو رن سس عو ا 1 
فصل: السماع الذي يبغضه الله ويكرهه ااطط و مط عه عوط العو ا 4/0 11 
استدلالات من أباح السماع (الغناء) اع ا ااا 161/17 
الجواب عنها اح و4 للخل ول مط ولاو الو ا 1 11 
ثلاث قواعد تفصل النزاع في حكم السماع ا م را طاو ال ا 101/1 
القاعدة الأولئ: أن الذوق والحال محكوم عليه لا حاكم ١‏ 
القاعدة الثانية: أن الحجة المقبولة هي الوحي ا 00 
القاعدة الثالثة: النظر إلئ مفسدة الشيء وثمرته اا 
فصل: الرد علئ من أجاز السماع بمحاكمته إلى الذوق الصحيح ١/7‏ 
الرد علئ من قال: إنكار السماع إنكار علئ أولياء الله! د امس ل ا 


لمكا 


الموضوع 


الفرق بين الخوف والخشية والرهبة والوجل ”غ223 


ليس الخوف مقصودًا لذاته» بل وسيلة للحجز عن محارم الله 


تعريف الخوف ودرجاته ع دده عا اماه وا كما ع لم اك 2201 
الدرجة الأولئئ: الخوف من العقوبة 0000 
الدرجة الثانية: خوف المكر را ابابا ا 
الدرجة الثالثة: هيبة الجلال 1001 


فصل: القلب في سيره إلئ الله بمنزلة الطائر 7« 500 
* منزلة الإشفاق الو وي و ا مسجو ع 


تعريف الخوف ودرجاته ع ا 6 فطط كام لأ 


ووم روععء نر 


وومووءءوء ممم 


وفقءةمة م عق فلن 


الدرجة الثالثة ا عا ع ل لامع روم وام عام واه عه عط إن اولظ الو ع املاع 
صور من تحقق شيخ الإسلام بالمسكنة والفاقة والتواضع 55 
فصل: حكم صلاة من عَدِمٌ الخشوع بعك و عا واد 


تعريف الزهد وما قيل فيه 6 1 1 21011111111 
تعريف الإمام أحمد للزهد ا ةا 


وومووءءوء ممم 


ووفقءةمة م فقن 


الموضوع الصفحة 
من أحسن ما قيل في الزهد 0000010101 1 ااا 
فصل: هل الزهد ممكن في هذه الأزمنة؟ اا ل ال 
فصل: تعريف الهروي للزهد 101 1 1 1 ااا 
درجات الزهد اف ل 
الدرجة الأولئ: الزهد في الشبهة بعد ترك الحرام 000 0 0 0 
الدرجة الثانية: الزهد في الفضول ام شع الكو و سو الالو ا لط أ ل 111 
الدرجة الثالثة: الزهد في الزهد 1 1 1 1 1 ار 
# منزلة الورع لاخو اا ال لمحاو طيخ ألم اسم تح امس ا 117 
تعريف الورع وما قيل فيه ا مو ماو اوح وم لي 
فصل: تعريف الهروي للورع انع و ووو ل موق ع افع ا 
درجات الورع ماسوو مدل الوا ااا جاه ما لع قو موا 71/1 
الدرجة الأولئ: تجثب القبائح ا 0 
الدرجة الثانية: حفظ الحدود عند ما لا بأس به 15 0 1010000000 
الدرجة الثالثة: التورع عن كل داعية تدعو إلئ التفرق والشتات 0 ” 
فصل: الخوف يثمر الورع ب ب زد د د 2 000011032 0 0000 
ملاك الورع أمران ا 00 
* منزلة التبتل ب00000 ااا 
درجات التبتل 0001 0 
الدرجة الأولئ ب0000000000000 ا 0 00 
الدرجة الثانية [ [ 1 1[ 0 0 
الدرجة الثالثة 000373 ا 


الموضوع 

* منؤلة الرجاء الموو ا ا الك اا للك ولق 
الرجاء ثلاثة أنواع: محمودان ومذموم 00 
فصل: الرجاء أضعف منازل المريد عند الهرويء والرد عليه 
الناس في حكمهم علئ الصوفية طرفان ووسط 00000 
تحذير سادات القوم من الشطحات 00000 ش*ظ2ظ12 
الرجاء من أعلئ المنازل وأشرفها 8 32# 
ليس في الرجاء معارضة لتصرف الله في ملكه 00 
التفصيل في وجوب الرضا بمراد الله تعالئ 550 
ليس في الرجاء رعونة أو وقوفٌ مع الحظ اأنو ا ا 
فوائد الرجاء 0 
فصل: درجات الرجاء 70 
الدرجة الأولئ 111111111111110 
الدرجة الثانية 0 
الدرجة الثالثة “007 111 
* منزلة الرغبة 1111111100000 
تعريف الهروي للرغبة» وتعقب المؤلف عليه 000 
درجات الرغية ال ماو م الاسام وأ العامة ا ل لا 119 يي 
الدرجة الأولئ: رغبة أهل الخبر 010 
التفصيل في الأخذ بالرخص الممالاء اممف 1 
الدرجة الثانية: رغبة أرباب الحال 1 1 1ط 
الدرجة الثالثة: رغبة أهل الشهود 000 


ووم وووةوةوثثون. 


فصل: درجات الرعاية 11-7 011111 
الدرجة الأولئ: رعاية الأعمال 788ش|”5 


الدرجة الثانية: رعاية الأحوال 1000 
الدرجة الثالثة: رعاية الأوقات 095 5275775701 


تعريف المراقبة وما قيل فيه و00 00000 
فصل: درجات المراقبة 25000 
الدرجة الأولئ: مراقبة الحق تعالل في السير إليه 0 
الدرجة الثانية: مراقبة نظر الحق إليك برفض المعارضة 
الاعتراض ثلاثة أنواع سارية في الناس 0 
النوع الأول: الاعتراض على أسمائه وصفاته 50 
النوع الثاني: الاعتراض علئ شرعه وأمره 1 
النوع الثالث: الاعتراض على قضائه وقدره 525 
الدرجة الثالثة: مراقبة الأزل بمطالعة عين السبق 50 
* منزلة تعظيم حرمات الله 5 كطآ«+”ه5© 
تعريف الهروي للحرمة 2*5 


هوووووةو ووو وو ومو ووو 


فعفققيقةءموقوةةووةعققوءة 


ووووووة و ووو روث ثرو 


ووووووووق وو ممم م مر 


000000 01 


وووعموووووومرثوووو ووه 


ووو ووو ود وود 


الدرجة الأولئ: تعظيم الأمر والنهي لا خوفًا من العقوبة ولا طلبًا 


َه 
للمثوبة وففموم وو ووم ووو مم ووووةروةمم وهو مم مم مة مم مقة 


فصل: هذا من الشطحات المنافية لحال الأنبياء في خوفهم من النار 


الموضوع 
الناس في إرادة وجه الله أو إرادة ثوابه المخلوق أربعة أقسام 


فصل: المشاهدة لغير الله في العمل نوعان 0 
الدرجة الثانية: إجراء الخبر على ظاهره 000 
الدرجة الثالثة: صيانة الانبساط أن تشوبه جرأة 1000 
# منزلة الإخلاص لمش 0 حلط ل عل 1 الوق و21 
تعريف الإخلاص وما قيل فيه ا 
فصل: تعريف الهروي للإخللاص ع حا ل 
درجات الإخلااص ا ا ف 
الدرجة الأولئ 111111011010930 
الدرجة الثانية 113 0 0000 
الدرجة الثالئة 0ط 
فصل: أركان السير الثلاثة: الإخلاص والصدق والمتابعة.. 
* منزلة التهذيب والتصفية 120000 
درجات التهذيب 55*ش959ظ1 
الدرجة الأولئ 4 ل 
الدرجة الثانية مط و و د 0 
فصل: قول الهروي: «لا يخضع لرسم ولا يلتفت إلى حظ» 
الدرجة الثالثة 000019[ ؤ[ [ز[زؤز 1 ز1110110ك/ 
* منزلة الاستقامة اا 212000 
تعريف الاستقامة والأقوال المأثورة فيه 0000 
فصل: معنا «شهود التفريد» و«عين التفريد» لل م 


ذى 


ومو وووو ةقروو 


المو ضوع الصفحة 


قصل: قول الهروي: (الاستقامة روح تحياتها الأحوال..ة مبد. ...ب 7897/9 
فصل: درجات الاستقامة 1 ااا 
الدرجة الأولئ: الاستقامة علئ الاجتهاد في الاقتصاد وضعو اس اا 
الدرجة الثانية: استقامة الأحوال 000101 اا 
أنواع الناس في الجمع والفرق 0 0 0 ا ا 
الدرجة الثالثة: استقامة بترك رؤية الاستقامة مك او ااا 
منزلة التوكل ا ا ا ل 1 ا 
فصل: معن التوكل وما قيل فيه ااا 
فصل: التوكل حال مركبة من مجموع أمور ام ع لوو ا م 
الأول: معرفة الرب وصفاته ايو وا نه اط الطب ساو 
الدرجة الثانية: إثبات الأسباب والمسببات 0 
الدرجة الثالئة: رسوخ القلب في مقام التوحيد معط وول اال و لو كط ]1 / 6 58 
الدرجة الرابعة: اعتماد القلب عل الله وسكونه إليه الع 835/19 
الدرجة الخامسة: حسن الظن بالله ا ل ا ا 
الدرجة السادسة: استسلام القلب له د 1 ال 81/1 
الدرجة السابعة: التفويض 000 0 ااا 
فصل: ثمرة التوكل: الرضا و ا 1ل الو ا 1 
فصل: مواضع الاشتباه بين التفويض والإضاعة؛ وبين التوكل وتعطيل 

الأسباب 00 0 0 ااا 
فصل: تعلق التوكل بالأسماء الحسنل 0000 ا 
فصل: من يكون مغبونًا في توكله 1 21200 


الموضوع الصفحة 
لجو سين اإروي لتر كل ا 01 
تعقب المؤلف لقول الهروي: إن التوكل أوهئ السبل عند الخاصة...... 7/ 5٠0‏ 
فصل: درجات التوكل اا 
الدرجة الأولئ: التوكل مع الطلب ومعاطاة السبب ا ل ا قاع 
الدرجة الثانية: التوكل مع إسقاط الطلب ااا 
بعض الأحاديث الواردة في ذم السؤال 000006 21110110117[01 
قول الهروي: «وغض العين عن السبب» وتعقب المؤلف عليه ا 5/3و 
الدرجة الثالثة: الخلاص من علَّة التوكل ا 
* منزلة التفويض ا ا ا ل ا 5 
درجات التفويض ا 
الدرجة الأولئ 0 ااا 
الدرجة الثانية ا غ2 
الدرجة الثالثة 0 اا 
* منزلة الثقة بالله 0 10000 
فصل: درجات الثقة ااا 
الدرجة الأولئل: درجة الإياس ا 
الدرجة الثانية: درجة الأمن ب11-ذج000020 0 0 ا 
الدرجة الثالثة: معاينة أزلية الحق ااا 
* منزلة الد مشا م عه لل اط الاي اواو طق لم لاا ]1 21036 
فصل: ما يعتري التسليم من العلل 01 0 ا 00 
درجات التسليم [ذ[1[ذ[1[1[1[1[ز[ 1[ [ [ [ [ [ [ ااا 


الموضوع 
الدرجة الأولئ بد121ب100210121 0000 


ما قيل في تعريف الصبر ومعناه 7ب 
قوله تعالئ: أَصَورْوصَإبرُوأََايكُوأ 4 والفرق بين الثلاثة 
الشكوئ إلئ الله لا تنافي الصبر 01111111111 
فصل: تعريف الصبر عند الهروي و اام اخ 
فصل: درجات الصبر 00 


الدرجة الثالثة: الصبر في البلاء -دزدزدزدد 0 
فصل: الصبر لله وبالله» وعلئ الله 0 
*# منزلة الرضا و و ا و م و 
هل الرضا مكتسب أو موهبة محضة -2100 
معنئ الرضا بالله ربا وبالإسلام دينًا وبمحمد رسولًا --- 
فصل: ليس من شرط الرضا أن لا يحس بالألم 0 


وووووووة م ةورث 


وووءموووة و ث نو 


000000011111113 


معن قول الواسطي: «استعمل الرضا جهدك ولا تدع الرضا يستعملك» ؟/ 547 


6 


المو ضوع الصفحة 


ماقبل ق تحقيقة لهال وعلاسه را 01 اس سمو قال 16/1 
فصل: استشهاد الهروي بقوله تعالئن: «أتجى إل رَيَكِ رَاضِهَ مَرضِيَةٌ 4 .... 4/7/1 
قول الهروي: «الرضا هو الوقوف الصادق حيثما وقف العبد...» ا 
فصل: درجات الرضا ب0010 0 0 ااا 
الدرجة الأوليل: الرضا بالله ريا 0 0 0 ااا 
فصل: شروط صحة الرضا بالله ربًا و ومو رم د وو ا 1 
الدرجة الثانية: الرضا عن الله في كل ما قضئ وقدَّر د اق 
تعقب المؤلف علئ جعل هذه الدرجة أعلئ من التي قبلها 590/3 
فصل: هل يجب الرضا عن الله في كل ما قضئل؟ اس ا ا 
الفرق بين المشيئة والمحبة وأنهما ليستا متلازمتين الو ل 37 اه 
حكمة الله تعالئ في تقدير أمور لا يرضاها ولا يحبّها ووو روه 
فصل: من الحكم المترتبة علئ خلق إبليس ا 0 
بعض الاعتراضات علل خلق الله للشر والجواب عنها ا ا 0 
شرح كلام الهروي في شروط صحة الرضا عن الله تعالئ ا رن 
الشرط الأول: استواء الحالات عند العبد او من جو نفع لو لت 0175/3 
فضيلة استواء النعمة والبلية في الرضا بهما من وجوه مده ام و ا 
الشرط الثاني: سقوط الخصومة مع الخلق اق اوسمو الو 3 
الشرط الثالث: الخلاص من المسألة لهم والإلحاح ام ا 
فصل: المسألة في الأصل حرام 000 
الأحاديث الواردة في ذم المسألة لو له مشدو الودا و اي 15م 814 
هل الإلحاح في الدعاء ينافي الرضا؟ الم وات االو وي 81/1/37 


ك3" 


الموضوع 


الدرجة الثالثة من درجات الرضا: الرضا برضا الله 0 


الدرجة الثانية: الشكر ف المكاره ما ادو وو و او لوخ ا 260 
الدرجة الثالثة: أن لا يشهد العبد إلا المنعم 10 


الفناء بمراد الله عن غيره مقام أعلئ من الفناء عن شهود السوئ 


أقسام الحياء 6[ اا 


فصل: درجات الحياء 0 غ121 

الدرجة الأولئ: ما تولّدَ من علم العبد بنظر الحق إليه 2006 

الدرجة الثانية: ما تولّدَ من النظر في علم القرب 0 
. 

الدرجة الثالثة: ما تولّد من شهود الحضرة ا 

* منزلة الصدق 00001010205 1 

الفندق ف القول العمل والبفال 0 


00000000000000 


الموضوع 

مدخل الصدقء. ومخرجه. ولسانه» وقدمه. ومقعده 0 
من علامات الصدق: طمأنينة القلب إليه 251000 
فصل في كلمات في حقيقة الصدق مان الما و ا ع ا 
فصل: تعريف الصدق عند الهروي اا 
درجات الصدق 0000 ش*ظ2 
الدرجة الأولم: صدق القصد 0 ش*ظ1آظ 
الدرجة الثانية: «أن لا يتمنول الحياة إلا للحق...» 00 
هل الالتفات إلئ ترفيه الرخص يناني الصدق ا 
الدرجة الثالثة: الصدق في معرفة الصدق 227 
قولهم: مشاهدة القرب الإلهي يناف القصد والطلبء والرد عليه 
* منزلة الويثار م 6ق 00 وروي واه أ ال لاا عله به با اق ماقا اع 
الويئار ضد الشح ا 0 
هو أعلئ مرتبة من السخاء والجود 1 
مراتب الجود العشر ا 


000000000000000 


ووففووقققلةم 


رذن 


المو ضوع الصفحة 


مثال النهر الجاري الذي يُغرق الأرض والدورء ومواقف الناس منه رين 
القوتان (الغضبية والشهوانية) هما الحاملان لأخلاق النفس وصفاتها ... 8/8/7 
انقسام الناس بشأن الصفات الجبلية (الغضبية والشهوانية) 8 
- أصحاب الرياضات والمجاهدات لإزالة هذه الصفات الجبلية عن 

الثفمن لس سوسس 
- فرقة أعرضوا عن الرياضات وشغلوا النفس بالأعمال ا 
- فرقة ثالثة حوّلوا مجرئ الصفات الجبلية إلئ ما فيه الخير والفلاح .... 4١/7‏ 
أمثلة لبعض الصفات الجبلية وتحويل مجراها إلئ الخير ا 
الكبر والخيلاء والممدوح منهما ع ا لم ا 
الحسد المحمود ان لل و لوا د ل 1 ال 1101 
الحرص الذي لا يُدْمّ 1 ااا 
قوة الشهوة وكيف تصرّف إلى ما ينفع و1 
قوة الشح ومتئ تكون محمودة لمم اي عا عه عط وما أ ع مأ 2171 
بعثة الرسل لصرف جميع الصفات والأخلاق عن مجاريها المذمومة 

إل مجار محمودة ا ا ا 1 
تزكية النفس لا تحصل بطريق الرياضات والمجاهدات مس 
تزكية النفوس مُسلَّم إلى الرسل 1 
تزكية النفوس أصعب من علاج الأبدان ا 
هل يمكن أن يكون الخلق كسبيًا 1 1 1 ااا 
التصوّف هو الخلق 1 


المو ضوع الصفحة 


نرف شقاء الخلن رمقات ري رقالنينا اروب سا1 ا 11157 
مشاهد فيما يصيب العبدَ من أذئ الخلق وجنايتهم 0 نااك 
- مشهد القدر ا 010010 اذا 
- مشهد الصير ا 12 1 1 ااا ااا 
- مشهد الصفح والعفو والحلم اا ا 
- مشهد الرضا ا 1 1[ 1[ 1 ااا 
- مشهد الإحسان م ا ا ا 0 
- مشهد السلامة وبرٌ القلب ا 0 
- مشهد الأمن 0000000 1 1 1[ 1[ 0 
- مشهد الجهاد 10 ااا 
- مشهد النعمة 000101 ا ا 
- مشهد الأسوة 00 
- مشهد التوحيد 00000 0 ااا ان 
قاعدتان في تحسين الخُلّق مع الحقٌّ مس 5 
الأولئ: أن تعلم أنك ناقتص 0 ا 
الثانية: استعظام كل ما يصدر منه سبحانه إليك» والاعتراف بأنه يوجب 

الشكر عليك وا وا و ا ا قط م الم ل 31 
مرتبتا الغيبة عن الحَلق 0 ااال 
مدارٌ حسن الخُلّقَ مع الخَلّقَ ومع الحق ا 0 
قول عبد القادر الكيلاني: (كن مع الحق بلا خلق, ومع الخَّلق بلا نفس). / > 
* منزلة التواضع 011111 
التواضع في السنة النبوية 1 ز 0 ا 0 


عبّر عنها الشريعة بمكارم الأخلاق ا 
تعريف الفتوة عند الصوفية 17 


مراتب الناس في شهود حقوق الخلق 5 


الاعتذار إل من يجنى عليك ومفموء مو مفمة وم مم ممةةو ممم م ةرمو رمم مم مة 
المعرفة ضرورية لا استدلالية فممو فم وموم ة موف قوفو قووف فم فم وم ممم ميق 


عند الصوفية: الكشف لا يحصل بالدليل» بل بالسلوك في المنازل 


تعقيب المؤلف عليه وبيان أن الدليل شرط له 


ضرر من لم يقف مع الدليل اا فاع وافرة ادا لماو عط مم الا 2 
إعراض السالكين عن العلم» وردٌ العارفين عليهم 5000 


م٠١‎ 


0300-00-00 


ووعققرم. 


الموضوع 


الفرق بين المتكلم والسالك الصادق 2ك 
الإجابة الخالصة لداعي الحق المع دين اده الو و و ا 


الإعراض عن طلب ما سو الله اا نو ولك طساوا 
مثال أربعة عبيد يختلفون في الإرادة ا ا ا ا ا 


غلط صاحب المنازل بتصديرها بآية # إِنَ] لَافتَتَكَ »# 56 
معنا «الفتئة» في الآية م لطو عوار ماك مجاه الف ع ا ا ا 1011 


الانبساط مع الحق 0100 ش51 


لا معنئ لانبساط العبد مع الله» ردٌّ المؤلف علئ الهروي في ذلك 


ووثمقعقرر. 


ووعقعققولةث 


وممقعيورةو 


الموضوع 
كل حال لا يطيع العلم فهو حال فاسدٌ مو 


إذا أشرف السالك علئ الكشف أحسّ بحالة شبيهة بالموت 211 


ظهور الجادّة للسالك ووضوحها كع الل ال ع اه 


معن قول الجنيد: المريد الصادق غني عن علم العلماء 
يفتح الله علئ قلب المريد الصادق وينوّره بنور من عنده 
معنو قول الجنيد: إذا أراد الله بالمريد خيرًا أوقعه علئ 


صحبة القرّاء 000 5237 


مسألة ترجيح الصوفي علئ الفقير أو بالعكس أو هما سواء 232*377 


مراتب طلّاب الآخرة * ث: مرتبة التقوئء» ومرتبة التصوف. ومرتبة 


الموضوع 
الحقيقة والشريعة عند الصوفية 1110111111 


الأول: الأدب مع الله 211101101011000 
الناس في الأدب علئ ثلاث طبقات لد و ل 


حقيقة الأدب اناه الوم سا ا 
الأدب هو الدين كله ”2121 
لايستقيم الأدب مع الله إلا بثلاثة أشياء 000 
الثاني: الأدب مع الرسول و 1 
من الأدب معه: عدم التقدم بين يديه بأمر ولا نبي 1 
من الأدب معه: عدم رفع الأصوات فوق صوته 0 
من الأدب معه: أن لا يُجعل دعاؤه كدعاء غيره 6ششظ5 
من الأدب معه: عدم الخروج من مجلسه إلا باستئذان 2000 
من الأدب معه: أن لا يُستشكل قوله ولا يُعارض نصّه بقياس 


0000 


وقلوووو ةنرمو 


الموضوع 


الفناء عن التأدب بتأديب الحق 0 


اليقين روح أعمال القلوب لظ 
اليقين قرين التوكل ال ا ل ا لماه 


اليقين علئ ثلاثة أوجه: خبر ودلالة ومشاهدة.... 
اليقين علئ ثلاث درجات 7 ش#ظظ1 
الدرجة الأولئ: علم اليقين ال 
الدرجة الثانية: عين اليقين 21 
الدرجة الثالثة: حق اليقين 0 


3 
0-0 


حقٌّ اليقين لا يحصل في هذا العالم إلا للرسل.... 


ووووومووووووييءة ور دننث ره 


ا ا ا ا 0 


ا ا ا ا ا ا 00 


ففقققعةييءةمءم ممم ممثثلثقلة 


وفقفووةووووووورو نوري ني ءءء روه 


ووووو وو ووو ووو 


وووفموووو وو ووو ووو ملعللو 


الذكر عبودية القلب واللسان 000 0/5553 


الذكر في القرآن علئ عشرة أوجه وتفصيل ذلك 50 
اقتران الأعمال الصالحة بالذكر 2101111110 


مثل الذاكر والغافل 200 


في الذكر نحو مئة فائدة 00 0 51*00 
الذكر ثلاثة أنواع 0000 
درجات الذكر ومراتبه 0 اا 00 


وووقةيةءةوررمة قثن 


وففقووةمروعنعق ثلث 


ووفوفموةةووووثء و ممم 


وفء و موووءة ةم فقون 


الموضوع 


أول قدم الفقر الخروج عن النفس [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ز ز [ 1 21011111 
الدنيا عند الصوفية والمتكلمين شظظ22 


حقيقة الفقر 1 
آفات ترك الدنيا ل ا 0 


* منزلة المراد 09 اا 0 
الدرجة الأولئ منها ل 0 
الدرجة الثانية منها 153070000 


الدرجة الثالثة منها 0000 


الإحسان في الوقت 0 


علئ كل قلب هجرتان: هجرة إلئ الله وهجرة إلى الرسول 


* منزلة العلم 00-0 0 10 211710100110 


م١ع/‎ 


0000000000000 


000 


ووثمةموووووةء روه 


000000 


ووووووو وم وو نوهو 


ومقوقوووو موقيو 


وععوةمث ني يةعقييه 


ولققةوروعورعلنه 


الموضوع 


الصفحة 


الكلمات التي تروئ عن بعض المشايخ في التزهيد في العلم؛ والردٌ 


العلم الخفي سسا امل وم ام قفا اا له ا وا ا ا ل 


الحكمة في كتاب الله نوعان 0 
الحكمة المقرونة بالكتاب ما و2251 ناد واكواة مة توتو وناو م د 


الموضوع 


الأول: الفراسة الإيمانية 000 5ظ1ظ1 
أعظم الصحابة فراسة» وبعض أخبارهم “525 
الثاني: فراسة الرياضة والجوع والسهر والتخلي... 
الثالث: الفراسة الخلقية 0 


الفراسة تتعلق بثلاثة أشياء: بالعين والأذن والقلب 


شقة الف اسة 
حقرقه سه 6446م هاه هه 66816 8 8606682 816 ره 
7 


الدرجات الثلاث للفراسة 8 شه+175إ] 
الطيرة» ودفع شرّّها بالتوكل ا 


أنواع أخرئ من الإخبار بالغيب 0 
فراسة تختصٌ بأهل الإيمان 1000 


روح العبادة هو الإجلال والمحبة 5 
الدرجات الثلاث للتعظيم ا ا 
تعظيم الأمر والنهي» والأمور التي تنافيه 11 
دين الله بين الجافي عنه والغالي فيه ا 
النهي عن الغلوء وهو نوعان ا 000 00ظ5 


تعظيم الحكم الكوني القدري 200 


وقفقففةوءوووءءومووووويوللعلررلرة 


00000 


فقفقفقءوءورثوةمووثموة و ونون ريلوةه 


ووقققوةو رو ووووور وو ونوعوروروءة 


وقفقوووروو.ث ووم و روعقق نوه 


الموضوع 


السكينة التي أنزلت في قلب النبي يك وقلوب المؤمنين 


بيان أن هذه السكينة تشتمل علئ النور والقوة والروح.. 
سكينة الوقار ودرجاتها الثللاث وممموةةمةء م مةةةة مم م امم مقن 


الدرجة الأولئ: سكينة الخشوع ا 
الدرجة الثانية: السكينة عند المعاملة 12117111116 


000000 


وقفقةءثم.ةوةةووععققرءة 


ا ا 00 


0000000 


وووووووةء وو ووو ونون 


وووة م موووءوء ثم عقون 


الموضوع 


معنول «ذكر الله» في القرآن ااخوو ا ااا ا 


طمأنينة الجمع إلئ البقاء 0000 
طمأنينة المقام إلى نور الأزل 310 


حدود ورسوم قيلت في المحبة» وهي ثلاثون ومفع ةم مقةة فقية 
الأسباب الجالبة للمحبة» وهى عشرة 200000000 


اختلاف الناس في إثبات محبة العبد للرب ومحبة الرب للعبد 


الآيات في المحبة وتفسيرها 0 


مفوملثوع ةنون 


ووففقفووق قوم 


الموضوع الصفحة 
الأحاديث الواردة في المحبة وذكر أحبّ الأعمال الما او م 
أسرار المحبة ولوازمها وبيان أنها روح الإسلام ا 
مراتب المحبّة العشر وأسماؤها ومعانيها ااا 
تعريف المحبة عند الهروي» وكونها ملتقئ مقدمة العامة وساقة الخاصة...... “ا/ 5 4٠‏ 
منازل «المحو» ومقاماته 111 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
درجات المحبة الثلاث لكان انل اننا و اا ا ريش 1 
الدرجة الأولئ: محبة تقطع الوساوس 00 
منبت المحبة وما يثبتها ويِتَّمّيها جل سنا نا ناه وا اا 1 
ثبات المحبة باتباع السنة ا ا ا ا 5 
الدرجة الثانية: محبة تبعث علا إيثار الحق علا غيره م2 
الدرجة الثالثة: محبة خاطفة ل خض مسو ا ا 532/1 
توحيد المحبة وتوحيد الفناء طخ داه سمال ءالط قا لاله اما ل 1 218/10 
منزلة الغيرة و اد الوط وال م مقرل اموا لو ل و 5 
هي منزلة شريفة» ولكن الصوفية المتأخرين جعلوها في غير موضعها.... 7/ 47١‏ 
الغيرة من الشيء والغيرة علئ الشيء ل 
أنواع الغيرة ال نعم لك روا اموا زو لل فالخو اط 1ع 
غيرة الرب علا عبده ا ل 501 
غيرة العبد لربه قنع نه مذ لط نتوين اوم ان ووه و ا ا 2/1 
الغيرة عل الله أعظم الجهل وأبطل الباطل مودي سو اس ا 
أمثلة من الغيرة القبيحة المحرمة 00008 0000 00ط(غ1212 
تعريف الغيرة عند الهروي 000000077 0 0 


الموضوع الصفحة 
الدرجات الثلاث للغيرة بببب 0030‏ 0 اا 
الأول: غيرة العايد ا ا ا 
الثانية: غيرة المريد ا ااا 
الثالثة: غيرة العارف 100 1 اا 
#* منزلة الشوق االو وخ و الا ام اس ا لا 
الشوق أثر من آثار المحبة ا ااا 
أقوال الصوفية فيه 0 ااا 
هل يزول الشوق باللقاء أم يزيد؟ 1 1 1 1 1 1 
فصل النزاع في هذه المسألة بب0000000 0 ااا 
تعريف الشوق عند الهروي الا ةنا ااال اال الم 5 
نقد مذهب الصوفية أن لا عمل للشوق مع المشاهدة 01 
لا مشاهدة أكمل من مشاهدة أهل الجنة امسا اج دن عد اد سج ار نلا 
ليس في الدنيا مشاهدة تزيل الشوق مدع سما ملم ا ل 6 
الدرجات الثلاث للشوق الور ا ا ل ل 5 
الأولئ: الشوق إلئ الجنة جود رمعا موت اجو عاك ا 1 
الثانية: الشوق إلى الله اك ا ااا واس ا 11 
الثالثة: شوق المحب الخالص إلئ اللقاء ف موا سوال 21 
* منزلة القلق 8 ببب-00000 0 1000000( 
حدٌ الهروي للقلق دن موب اي ل 11 
درجاته الثلاث 00110 21101011 
الأولئ: قلق يضيّق الخلق 000000 0 1[101 


الموضوع 


الثالثة: عطش المحبٌّ ا ا 
لايصحٌ لأحد في الدنيا مقام المشاهدة أبدًا ش51 
أوهام الصوفية في هذا الباب 170005 


الربط علئ القلب 1087 
المراتب الأربع: التواجد» والمواجيد» والوجدء والوجود 
الوجود أعلئ ذروة مقام الإحسان ا 811 


»ا امك س 


الثانية: وجد تستفيق له الروح ممع قلا هاة وفع مف عع مع عقف 
الثالثة: وجد يخطف العبدَ من يد الكونين 0 2000001 


الناس ثلاثة: عبد محض» وحرّ محضء ومكاتبٌ 000 


وقفقعءة ور ووقق ثيه 


وفععوةمةمووععقققيءة 


ووووعوور ةف ث ونه 


وعلءمءءم ءءء مث ثره 


0000 


ووووءء مو ووو نوه 


ووعقععوءويوءءمثيرهة 


الثالثة: دهشة المحب ام 01 
أكثر آفات الناس من الألفاظ لفحي و و 


ليس ذلك من مقامات السير ولا منازل الطريق ا 
الردّ على الهروي في الاستشهاد بآية « وَحَرَمُوج صق 4 


الأولئ: برق يلمع من جانب العدّة في عين الرجاء 0 
الثانية: برق يلمع من جانب الوعيد في عين الحذر 0 
الثالثة: برق يلمع من جانب اللطف في عين الافتقار 0 


الذوق لا يختص بحاسّة الفم ا 


ووققوقمو رو ةو ء رمه 


ووفملموةوةمروعععلرث 


وفففقووةووةقققل. 


ووووووء ووو ووو م0 


000000000000071 


وومفلوةءءةءمءع ثيرو 


استدلال الهروي علئ الذوق بآية # ماد 4 بعيد» وبيان مراده 5 


مقارنة بين الذوق والوجد والبرق لاه ا ف اد له ل ل 2 


ووفففففقييريثةعقفية 


الموضوع الصفحة 
معن وجد حلاوة الإيمان وعلاماته 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
درجاته الثلاث ااا ا 
الدوق والوعي ان باطو سيولا عله ام سس 
لا يقطع السالكَ أملٌ الدنيا 11 1 اا 
الأماني الباطلة رؤوس أموال المفاليس الاو اسح اساي ا 1 
التعبير بالوصل والاتصال ليس صحيحًا 01 0 0 0 000 
* منزلة اللحظ 2 1212 1 1 ز 1 1 1 1 ااا 
تعريف اللحظ ا ا ا را مج لم رو ا ل ا ل ل 61/3 :08 
أسباب استراق النظر 001 ااا 
درجات اللحظ الثلاث اا 111 1 1 1 1 1 11 
الدرجة الأولئ: ملاحظة الفضل سبقًا 0 
لابدٌ للعبد من سؤال ربه والطلب منه 1 1 1 1 ااا 
إن الله يحب أن يُسأل ويُرغب إليه 011 0 اا 0 
الآيات والأحاديث في الدعاء 1 1 1 1 ا 
إجابة الدعاء مع القدر السابق مكدو لا دوا بردم 1 8 
غلطٌ طائفتين من الناس في هذا الباب والرد عليهما تماد ب اذ 
الفرح بالله والسرور به من أعظم مقامات الإيمان ااا 
المكر الذي يُخاف عل العبد منه لجنو اس لا تخ مهن الركا 0 
هل يسأل الأمن من مكر الله؟ ع سو اواو ل 0110 
الفرح من أسباب المكر ما لم يقارنُه خوف اد و او 6117/8 
الشكر الذي هو وصف العبد وفعله» والشكر الذي هو صفة الله 00 


لم 


المو ضوع الصفحة 


الدرحة العازية: ملاحظة نوو الكقرفي بان ات و14 
تجلي الذات والصفات عند الصوفية» والمقصود منه بالحام افا ل الهرالة 
الدرجة الثالثة: ملاحظة عين الجمع توخي و ااه 
التحقيق في تعارض النوافل والجمعية علىئ الله وبيان غلط الناس في 
ذلك ا 1 121212121212121 1 1 1 اا اا 
يقة أهل الاستقامة احونة و فعا الست با ا اه 
إيثار مرضاة الرب عل حظّه 1 1[ ا ااا 
صفات الصدّيق الموحّد والزنديق الملحد لاه 
تقسيم السائرين إلئ الله إلن طالب وسائر وواصلء وإلئ مريد ومراد- 
ليس تقسيمًا حقيقيًا ال ان ءاوح الوك او 0 
أنواع السالكين لجو 6 ما لامو و ا ع طق د قم ف 1 97/196 
أحوال الرسول يَكِةِ وأصحابه في المجاهدة 0 
رأي الملاحدة (الاتحادية) في القرب إلئ الله وبيان ضلالهم امرك 
كل حقيقة لا تتبعها شريعة فهي كفر او ع فاو ا 0 
أقوال مشايخ الصوفية في لزوم الشريعة والسنة 00 ااا 0 
اجتهاد المشايخ في العبادة في آخر أعمارهم ل ووففته م او/ 65017 
قول أهل الإلحاد (الاتحاد) بعدم الإنكار علئ المنكر بحجة أنه مراد الله 
الكوني 000 0ن 
المقصود من بعثة الرسول وإنزال الكتب: الإنكار علئ المذكر 6 اماه 
أحوال الرسل مع أممهم 1 1 1[ 1 ااال 
المراد الكوني والمراد الشرعي 0[ 00000 


الموضوع 
الرد علئ قوله: «إن الإنكار من معارضات النفوس المحجوية» 


إفادة عين الجمع ملاحظة الواصل إلئ بدايته 5ط 
الطالب الجادٌ لابدٌ أن تعرض له فترة 001 171ظ1ظ1 


الوقت في اصطلاح الصوفية ع اط حلأ عا زا ا 


معنئ قولهم: «الصوفي أو الفقير ابن وقته» ا ا 1د 
الوقت سيفء فإن قطعته وإِلّا قطعك 000 


ووثقفوقعقيرم. 


وموعقعر.”م 


الصوفية أربعة أقسام: أصحاب السوابق» وأصحاب العواقب» 


وأصحاب الوقت» وأصحاب الحق 0 
معاني الوقت ثلاثة 1[ 00 210000 
أهل العلم وأهل الحال ودرجاتهما 121711710000 
صاحب التمكين يتصرّف علمه في حاله 2 
تفريق المتأخرين بين العلم والحال ا 
التحقيق أن العلم يُعين علئ السلوك غ932( 
الوقت الحقء والمراد به مع فنا اوه عاو لال اع ا اجل ادا 
الوقت والزمان والدهر بمقابل الدوام الإلهي 500007 
المقصود من ما في الوجود إلا الله) ونحوه من العبارات 555 
غلط القائلين بوحدة الوجود از 01010100111 
نشآت العبد الأربع ل ل ا 1 1 ا 1 01 


ووففععقوةءثمم 


الدرجة الأولئ: صفاء علم يهذَّبٍ اع اس 
حث المشايخ علئ علم الكتاب والسنة 17000 


التأذّب بآداب الرسول مط الا ا 
حقيقة الشهادتين اا د امش لفطك ال اول ل 


الدرجة الثالئة: صفاء اتصال ا 
الاتصال بالرب والوصول إليهء وضلال أهل الوحدة ا 
الألفاظ المجملة في اصطلاحات الصوفية أصل البلاء 0 
معن إدراج حظّ العبودية في حقٌ الربوبية 2/200 
معنوا حديث «أن تعبد الله كأنك تراه» اما مه ف ااه 


مو 


.. 506 الال ساح | لله لس سح اس رجو 5 

تفسير قوله تعالى: لقليعَض ل الله وَبَتمَيوه فِذاِكَ فليفْرحوأ» 
أقسام الفرح في القرآن ا 2000 
فصل: تعريف الهروي للسرور حمو ن لول لوول املاع عه 26 


«ممةمرونن نوه 


ومقووووو ةقروو 


الموضوع 


درجات السرور ا اا الل الم 
الدرجة الأولئ: سرور ذوقٍ ذهب بثلاثة أحزان 0ط 
الحزن الأول: حزن أورثه خوف الانقطاع 0 
الحزن الثاني: حزن ظلمة الجهل او وف ل 
الحزن الثالث: حزن بعثته وحشة التفرق 210000 
الدرجة الثانية: سرور شهودٍ كشف حجاب العلم 0 
شرح الملحد لكلام الهرويء والرد عليه 2 
الدرجة الثالثة: سرور سماع الإجابة 50100000 


فصل: طبقات أصحاب السر 000 
الطبقة الأولئ وصفاتهم 2111110111011 
الصفة الأولئ: علو هممهم 11 1 [ 1[ 270111 
الثانية: صفاء القصد 121171111100 
الثالثة: صحة السلوك 200 


الرابعة: لم يوقف لهم علئ رسم و 2 2222 وات 2 22 
الخاسةة ل سيا ليه ابي 0 


السادسة: لم يُشَّر إليهم بالأصابع 1 10000 
الطبقة الثانية: أهل تورية وستر ك1 


م٠‎ 


ا ا ا 00 


000 


00000 


مقفقفوةةميةةووووونور زرو 


وووووووووةةءوة ثم عقوة 


الموضوع 
الطبقة الثالثة: طائفة أسرّهم الحق عنهم كا 


درجات النفس وأنواعه 9*هد شظظ25 
النفس الأول: نفس في حين استتار 0 
النفس الثاني: نفس في حين التجلي 270 
النفس الثالث: نفس مطهّر بماء القدس 5-6 


أنواع الغربة 0 0 17 
الأول: غربة أهل الله وأهل سنة رسوله َكل .. 
النوع الثاني: غربة أهل الباطل بين أهل الحق . 
النوع الثالث: الغربة عن الوطن 0 
فصل: تعريف الهروي للغربة 500008 


الدرجة الأولئ: الغربة عن الأوطان 100 
الدرجة الثانية: غربة الحال 21 
الدرجة الثالثة: غربة الهمّة 2 


# منزلة العْرّق غ2 


الدرجة الأولئ: استغراق العلم في عين الحال 
الدرجة الثانية: استغراق الإشارة في الكشف . 


م١‎ 


000000 0000 1 


وممووووةوءوءءءورووءوءومووورولل لوو 


وفقعقوةءممثوموءثوءووء ةد مون ناونعلل و يواوه 


وفعوءمم ءءء ةمون وويوة و وونونوقوزلاوة 


وفوووةوةووووةوءورووووووو و دولورو واو 


فلمو وووووة وو ورووووو وو نولو 


000000000000 


الموضوع 


الدرجة الثالثة: استغراق الشواهد في الجمع 11 
# منزلة الغيبة لاو و جد ل اك ليود اس ا 1 0 
درجات الغيبة 4 8ه 6 مهاه وده وأ فاوه 21 #به 8 مويه ف مه ماه اه يه 2522 


الدرجة الأولئ 000 


الدرجة الأولئ: مكاشفة تدل علئ التحقيق الصحيح 
الحجب العشرة بين القلب وبين الله حا أ را ا 
الدرجة الثانية: استدامة تلك المكاشفة 527 


فصل: تعريف المشاهدة عند الهروي 111111000 
قول الهروي: المشاهدة ولاية العين والذات» وتعقب المؤلف عليه 


”م 


الموضوع الصفحة 
الدرجة الأولىع: مشاهدة معرفة 101 1 1 1 1 1 1 1 1 11 
الدرجة الثانية: مشاهدة معاينة ا 
الدرجة الثالثة: مشاهدة جمع 00000303 ز ز 2 اا ل 
مراتب الجمع وعين الجمع اإنفة ةا سا ااا 
* منزلة المعاينة ااا 1 0 
فصل: المعاينات ثلاثة» معاينة العين» ومعاينة القلب» ومعاينة الروح ١57/4...‏ 
التحقيق: أن المعاينة نوعان: معاينة بصرء ومعاينة بصيرة اح ا ا 
7 

المعايّن بعين القلب والروح هي الشواهد الدالة علئ الحقيقة» وليس 

نفس الحقيقة ااا 
شواهد السائر إلىل الله وحقيقتها وأثرها عل العبد مح ا انط خب ١61/5‏ 
الشواهد والأمثلة العلمية هي المثل الأعلئ المذكور في القرآن ١‏ 
شرح قول الهروي في معاينة القلب ومعاينة الروح تسم واد ع قا 
قول الهروي: «الأرواح إنما أكرمت بالبقاء لتُعاين سنا الحضرة» ١‏ 
منزلة الحياة 00000000 ااا 
الحياة الأولئ: حياة العلم من موت الجهل 117 
مراتب الحياة 0 0 ااا 
المرتبة الأولئل: حياة الأرض بالنبات ا 
المرتبة الثانية: حياة النمو والاغتذاء ا 
اختلاف الفقهاء في السّعر هل تحلّه الحياة؟ 1 
المرتبة الثالثة: حياة الحيوان بالإحساس والحركة امب م 11 
المرتبة الرابعة: حياة الملائكة والأرواح 1[ 1[ 1 10 000001ظ1 


تفنه 


الموضوع 


المرتبة الخامسة: حياة العلم من موت الجهل ا 


المرتبة السادسة: حياة الإرادة والهمة والمحبة 0غ 
المرتبة السابعة: حياة الأخلاق والصفات المحمودة 5 
المرتبة الثامنة: حياة الفرح والسرور وقرة العين 000 15# 
الطريق إل هذه الحياة ام ف لان 
مراتب التقرب إلئن الله ا 


الجزاء من جنس العمل وشواهد ذلك 6ق مه مله و قله زو نه اا ا 
المرتبة التاسعة: حياة الأرواح بعد مفارقة الأبدان مخ ا ا 


المرتبة العاشرة: الحياة الدائمة الباقية في دار الحيوان 225777 
سيب تخلف النفئس عن طلب هذه الحياة ع واقمهاه معط عاطعة انا م لره ن ع لعاءاال 0 
أنواع يقظة القلب 00 


عود إلئ شرح كلام الهروي ني الحياة الأولئ ما 1 ف ام 1 ا 


الحياة الثانية: حياة الجمع من موت التفرقة 2#« 
الحياة الثالثة: حياة الوجود. وهى حياة بالحق محر و الا م لسر 


أنواع القبض ا 00 10101( 


الموضوع الصفحة 
الفرقة الأولئ: فرقة قبضهم الله إليه قبضَ التوقي ا ا 0 
الفرقة الثانية: فرقة قبضهم بسترهم في لباس التلييس ل م 
الفرقة الثالثة: فرقة قبضهم منهم إليه ااا 
* منزلة البسط 0010 0 
فصل: معنئ البسطء وطوائف الناس فيه اا وو او ا 
الأولئ: بُسطت رحمة للخلق ل ل 
الثانية: بسطت لقوة معاينتهم 0 0000 
الثالثة: بُسطت أعلامًا علئ الطريق وأئمةً للٌقدئ 0000000 
# منزلة السّكُر ا 
حقيقة السكر وأسبابه وأقسامه اذ[ 0 
فصل: من أسباب السكر حب الصور وغيرها اطع ع لال ابا ا م 516/4 
فصل: من أقوئ أسباب السكر سماع الأصوات المطربة 0001 
فصل: للسكر ثلاث علامات ا 
الأنواع المذمومة من السكر ا 0 
منزلة الصحو اميه عع جف معام جام هلوفط فر امن ل عاط ل اط وام سو 41 7151/1/6 
قول الهروي: «الصحو مقام مغن عن الطلب»» وتعقب المؤلف عليه.... 748/5 
المحب له حالتان: حالة استغراق وحالة صحو ل لس 0 
* منزلة الاتصال 00008 2 12 1 1 1 1 ا 


تعلق الهروي بقوله تعالئ: #ثْمَدنَا دل ©كَ5ن قَابَ فَوسَِنِ دق 4» 
وتعقب المؤلف عليه بأن المراد بالآية جيريل» وذلك من وجوه.... 


درجات الاتصال وهاه هده كع ده د هارع 4ج عاد م ماه ع مزه لهاع اه 1ه 4 22 


الموضوع 

الدرجة الأو لئ: اتصال الاعتصام 12121111 
الدرجة الثانية: اتصال الشهود ا 
الدرجة الثالثة: اتصال الوجود ا 
* منزلة الانفصال 5 هش2*(( 
فصل: التفاوت في الانفصال 17101011 
وجوه الانفصال 000000 
الأول: انفصال هو شرط الاتصال ا 
الثاني: انفصال عن رؤية الانفصال ا 
الثالث: انفصال عن اتصال 1 


فصل: الفرق بين العلم والمعرفة لفظًا ومعتى 52*50 
الفرق بين العلم والمعرفة عند أرباب السلوك» وأقوالهم فيه 


فصل: درجات المعرفة 11 


الفرق بين الصفة والنعت 10 


كل شرك في العالم فأصله التعطيل ا 0 
فصل: القواعد الثلاث التي أرسل بها جميع الرسل ا 
القاعدة الأولئ: تعريف الرب بأسمائه وصفاته ا 


القاعدة الثانية: التعريف بالطريق الموصل إليه ل ا 


الله 


«ممءمثممءةثوقووءة 


ومقووووووةو نوو 


المو ضوع الصفحة 


دلائل إثبات الصفات 1111 1 ا 0 
الأول: الوحي ل 11 
الثاني: دلالة الصنعة عليها 111100 ا ا ار 
اعتبار الخواص: استدلالهم بالأسماء والصفات علئ ما يفعله الله وما 

لايفعل 1 ااا 
أركان معرفة الصفات 11 [ز[ز [ز[ز[ [ [ [ [ [ [ 1 0001 
الأول: إثبات الصفة ا ل لامر ج11 اللخ وتات و ا ا 1 
الثاني: أن لا يتعدّئ بها اسمها الخاص 1 1 1 01 
الثالث: عدم تشبيهها بما للمخلوق ا 00 
الدرجة الثانية: معرفة الذات مع إسقاط التفريق بين الصفات والذات ...7117/5 
هل الصفات هي الذات أم غيرها ا 
أركان هذه المعرفة 09000 100011 
الدرجة الثالثة: معرفة مستغرقة في محض التعريف 9[ ز[ [ [ [ 0 ا ا 0000 
أركان هذه المعرفة اا 1200101101000( 
أنواع «الجمع» وحكمها ااا 
* منزلة الفناء ا 0000 000( 
تعلق الهروي بقوله تعالئ: «كُرلٌمَنْكََيهاكَانِ 4 وتعقب المؤلف عليه .....4/ ١179‏ 
تعريف الفناء عند الهروي 1 اا 
فصل: درجات الفناء راتخم وات ساسا نوو ا ل 2 ا 
الدرجة الأولئ: 00000 0 00 


الدرجة الثانية 0 
الدرجة الثالثة جات و و لما ان اا اس اا م 1 أ 
فصل: لم يرد مدح لفظ الفناء ولا ذمّهِ في الكتاب والسنة وأقوال سلف 

الأمة 1111 1 ا ااا 
الفناء عند أهل التوحيد والاستقامة ار 
حال القلب إذا خلا من الاهتمام بالدنيا وترقيه في درجات القرب 

والمحبة ال اله وام الم ل م1 
* منزلة البقاء 1 [ 1 1 11 
فصل: معنا البقاء 00010121212121 0 ا 
درجات البقاء 0001 0000 ااا 0 
الدرجة الأولئ: بقاء المعلوم بعد سقوط العلم عيئًا لا علمًا وم 
الدرجة الثانية: بقاء المشهود بعد سقوط الشهود وجودًا لا نعثًا ان 
الدرجة الثالثة: بقاء ما لم يزل حقًا بإسقاط ما لم يكن محوًا 08/5 
* منزلة التحقية 0010 ااا 
المراد بالتحقيق 1 0 2 1212121212121 1 1 1 ااا 
درجات التحقيق الم ع ا لا لعا وا ا ا 
الدرجة الأولئ: تلخيص مصحوبك من الحق اك ا ل ا 
الدرجة الثانية: أن لا ينازع شهودك شهوده 1 000 
الدرجة الثالثة: أن لا يُناسم رسمّك سبقه لز اا 
نقد قولهم: اكان الله ولا شيء معه وهو الآن علئ ما عليه كان» 0000 اسن 
# منزلة التلبيس ا ا 01 


الموضوع الصفحة 
تعقب المؤلف غلوا الهروي ق تسمية هذه المدرلة وف |امعشهاده بقوله 


تعالئ: #وَلِلِسَنَاعَليْهِممَايَْمُونَ 4 1 ل 
فصل: تعريف التلبيس لباقو ووو م و و الج ل ا 
فصل: التلبيس اسم لثلاث معانٍ ااا 
التلبيس الأول: تلبيس الحق بالكون علئ أهل التفرقة ا 1 
تعقب المؤلف علئ الهروي في تسمية فعل الله تلبيسًا 01 0ن 
ما نصبه الله من الأسباب والعلل ليس من التلبيس في شيء 0000000000 
قول المؤلف: إن الهروي أفسد كتابه بهذا الباب 1 
إنما التلبيبس علئ من جعل الأسباب مستقلة بقطع النظر عن خالقها ..... 5/ 717/5 
التلبيس الثاني: تلبيس أهل الغيرة علئ الأوقات والكرامات ا 1" 
التلبيس الثالث: تلبيس أهل التمكين علئ العالّم ترخُمًا عليهم؛ وهي 

درجة الأنبياء 10 ااا 
تعقب المؤلف عليه في إطلاق التلبيس علئ الأنبياء اط اا اق امم 
فصل: مخالفة هذا الباب للشرع حيث بناه الهروي علئ محو الأسباب .. 4 / 7/417 
# منزلة الوجود جد سو باو بو أب سوسس مرو ا ل 
تقسيم الناس إلئ سالك؛ وواصلء وواجد فاه اسمس ل 
فصل: هل وجود الشيء عين ماهيته؟ 00111 0 ا 
فصل: تعريف الوجود اسم و41 اق اطق و 1081 
هل الواجد من أسماء الله تعال؟ 000 0 000000 لل 
فصل: أنواع الوجود ودرجاته 11 11ذ[1[1[1[ز[1 1[ [ز[ [ [ [ 0 
الأول وجود علم لدنّي 6 


الموضوع 
الثاني: وجود الحق وجود عين مم ول ملام لم ما لك أو امل اماما 


فصل: تعريف التجريد ودرجاته 71700ظ11 
الدرجة الأولل: تجريد عين الكشف عن كسب اليقين 500 
الدرجة الثانية: تجريد عين الجمع عن درك العلم 10 
الدرجة الثالثة: تجريد الخلاص من شهود التجريد 00 ظ2 


درجات التفريد: الإشارة إلئ الحقء ثم به. ثم عنه 0 
اشتباه الإشارة إلئ الله وبه بالإشارة إلئل النفس وبها 5000 
فصل: تفريد الإشارة إلى الحق ظ25© 
تفريد الإشارة بالحق امع عع عا لق ةلقل فانام لق نه وا لط 1 موا 1214 


توجيه تعلق الهروي بإشارة قوله تعالل: #وَمَارَمَيَتَإِذْ رَمَيَتَ © 


الدرجة الأولئ: جمع عل 11 11 
حقيقة العلم اللدني اا ا ا 0 
الدرجة الثانية: جمع الوجود 000 0000 
الدرجة الثالثة: جمع العين ااا 


0000000070 


الموضوع الصفحة 
قول الهروي: «الجمع غاية مقامات السالكين»» وتعقب المؤلف عليه 


بأن الغاية هى التوبة اا 0 2 
التكلف عند أرباب السلوك وأرباب الكلام ا ا 
اتفاق السلف علئ ذم الرأي ماظ هماسا ص اس سوا طاو 171 


فصل: نهاية مقامات السالكين تكميل العبودية صرقَاء ولا عبودية في 


بطلان الإحالة علئ الذوق و مع ا مو 28 
# منزلة التوحيد ا ز2 2 2 12 ز1 1 1 1 1 ااا 
تعريف الهروي: تنزيه الله عن الحدث, وتعقب المؤلف عليه ا 66/6 
حكاية قول الجنيد في التوحيد: إفراد القديم عن المحدث /81 
فصل: الإفراد الذي أشار إليه الجنيد نوعان 0 210000 
النوع الأول: إفراد في الاعتقاد والخبر 000 2غ 
النوع الثاني: إفراد القديم بالعبادة مامه و سو امسو وو 2 
فصل: تقسيم الطوائف في التوحيد وحكاية أقوالهم :غ12 
فصل: التوحيد الذي دعت إليه الرسل ووو 11 
شهادة الله تعالئ لنفسه بالتوحيد» وشهادة الملائكة وأولو العلم له به ....5/ 65٠‏ 
المرتبة الأول من مراتب الشهادة: العلم له وت حا 81/6 
المرتبة الثانية: التكلم والخبر حاورا ا ة اوفع او ا 
المرتبة الثالثة: الإعلام والإخبار لح وا حرا 211 
المرتبة الرابعة: الأمر بذلك والإلزام به 000 0 0 0 0 100000 
فصل: معنئ #كَانِمابالْقِسَول » ل 


الموضوع 

التقدير الأول: إنه حال من الفاعل في 8 سَهِدَ أن 5220 
التقدير الثاني: إنه حال من 2 لَكإِلَمَإِلَاهْوَ 01500 
تفسير «الْمَرِيرْلْلْجِيرٌ 4 + شش052ظ 
لا يقوم بهذه الشهادة علئ وجهها إلا أهل السنة» وذلك من وجوه 
فصل: منافاة مقالات الفرق لمقتضئ الشهادة و 
فصل: تعريف الله عباده التوحيد بطريق السمع والبصر والعقل .. 
دلالة آياته العيانية الخلقية كل ا ل حي ف الو 1 
آيات الأنبياء ودلالتها عل التوحيد 111711018 
دلالة اسمه «المؤمن» عل صدق رسله ع وه او 101 
فصل: بعض الآيات ني شهادة الله تعالئ عل صدق رسوله 7 
فصل: من شهادته سبحانه: سكون القلوب وطمأنينتها بكلامه... 
دلالة ذكر أولي العلم مع الملائكة في الشهادة 120 
فصل: الثناء الإلهي علئ أهل العلم بذكر شهادتهم 000000 
فصل: تفسير شهادة أولي العلم 0006 1 
اختلاف المفسرين في قوله تعالئ: «إِنَألِيسَعِددَألَوالِسَلّرٌ» 
الرجوع إلئ شرح كلام الهروي 08 511*570 
إزالة علل المقامات بتجريد التوحيد اق وان ا اتا ارا 
تجريد التوكل عند ابن العريف. وتعقّب المؤلف عليه ١‏ 
علل التوكل الحقيقية حا ا ا وا ا م 
قول الهروي: «التوحيد علئ ثلاثة أوجه...» 6 شظط5 
بيان أن توحيد الرسل هو توحيد خاصة الخاصة 15157 


الم 


ووفققوقنوي. 


ووععققوو.ة 


الموضوع الصفحة 
تعقب شيخ الإسلام ابن تيمية علئ ما ذكره الهروي في التوحيد 2/1 
التوحيد الأول: توحيد العامّة 0 
كثير من أهل الإسلام أعظم توحيدًا من أكثر المتكلمين ماو ل رةه 
ثلاث مسائل: المسألة الأولئ: هل يجب التوحيد بالعقل أو بالشرع؟ 5٠01/5...‏ 
المسألة الثانية: قوله: «ويوجد بتبصير الحق» 0-6 00 0 0 0 210100000 
المسألة الثالثة: قوله: «وينمو عل مشاهدة الشواهد» شا ال 51 
التوحيد الثاني: توحيد الخاصة 1 01000001 
جعل الهروي اإسقاط الأسباب الظاهرة» من التوحيد. وتعقب المؤلف 

عليه 1|111[ 0 0 0 0 0 100 
الالتفات إل الأسباب ضربان: أحدهما شرك» والآخر عبودية وتوحيد .077/5 
فصل: قوله: «والصعود عن منازعات العقول...» اح م مم 4 /:هلاة 
تعريف «الجمع» وأنواعه 05 0 اا ل 
أنواع «الفرق» الثلاثة 0 0 0 ااا 
الفرق الطُبّعي الحيواني» والفرق الإسلامي ماس ااه 
الفرق الإيماني في مسائل القضاء والقدر 0 0 2100000 
فصل: الجمع الصحيح الذي عليه أهل الاستقامة ام ل 4 امام 
شهود أنواع الجمع في آيات سورة الفاتحة 1[ [ذ[1[ 1[ ااا 
مراتب الهداية التي ينبغي شهودها ني « أَقَدتكا» ارو ا عو ره 
التوحيد الثالث: «توحيد اختصه الحق لنفسه» ااا ان 
أبيات الهروي في التوحيد وبيان ما فيها من الإجمال والحق والإلحاد ...47/4 
ذكر أحسن ما يُحمّل عليه كلامه 1[ زذ[ز[ز[ [ز[ [ز[ز[ [ [ [ ز ا ا ا 1 
خاتمة المؤلف 10100111 1 اا 


- الأصول والقواعد 1 
5- الألفاظ المفسرة والفوائد اللغوية م 
/- السلوك والرقائق و و ا ا 


8- الفواتد المنثورة 0000 0100 
فهرس موضوعات الكتاب موفوءءامووةةوءمةثوووموممءةوءء مرو ةم ءءءء م ء مما زرة 


:47م 


الاتصال 
الإحسان 
الإخبات 
الإخلاص 
الأدب 
الإرادة 
الاستقامة 
الإشفاق 
الاعتصام 
الإلهام 
الإنابة 
الأنس بالله 
الانفصال 
الإيثار 
البرق 
البسط 
البسطة (أو الانبساط) 


فهرس ال منازل على الحروف 
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الصدق 


الغربة 
العَرّق 
الغنئ العالي 
الغيبة 
الغيرة 
الفتوة 
الفرار 
الفراسة 
الفقر 
الفكرة 
الفناء 
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